1 2 
0-8 -5-7 

77 

5-5 كم 


ملمطضف> 


١ 
0 5 ١ | 
31 
أ‎ ١ ٠ 
0 
ص‎ 


2 
حلا 
صمي 

ل 
0 
>< 
حلا 
عسو 
- 


37 
2 29 
1 مريده وه 
ا 
ل 


2 - 
اولض »" 
4 2 ص ١‏ 
- سم اله سر ل سل سس سس لك 


هدو 
٠‏ مم 0 


ناف حاص 


بالممستاء 


ص 


4 


جوت جات دوت ذاونت ماوت إداوات دالوا ما 


أ اموا ما 2-2 جه ماهاحه م ا الالكاضالت م 
رصيق 


ٍ- 77 / 0 9 لل احا حا جك 7 39 م حرق جر 4 3 4 : 3 7 5 2 ع 0 7 37 ا 7 
3 أ واللحل سا - ل ا اح م ع 0_6 - - ب 
و .١‏ 


سم يه ال 
© - 
0000 8 


70 


د 


ع 8 0 5 7 


0 


8 


1 


82 


ا 


ا 
لابه 0 ل ا 2 ل د 


4 4 + م 16 جد 6 


اك اشرواح كه اوح جيوات دوا ات و د > ما كوا م 0 


عا عا عل علا عل علا جل ل عل لا عد لا لا ا هل صا هار جا حو ها 


ا 
00 


٠: 


30 
00 
- . 
0 
3 
لك 


2/01 


90000 
لج يا 


000 
ذو 
5 5 


- 
03 
3 


0 ©> ه- 
ب ثم 
0 


5-3 


1 


يي 


ا 
2 


ع دن 
5 
- 


باعي 
21 
3 / 
3 5 


7/ -- 5 7 


يي 
- 


2 


شم 


03 
--ِ 
08 


11111 
6 © 
0 -. 9 


55-6 3 
- 1 له 
4 


4 


امو 
.7 
: 


- 
35 


“وني رمد 
9 

3 شه 

. 5 


و 


موحت لك 
530 
. 


0 


06 0ن 
7 الا شه 1/1 
ع 1 0 


مد بر بطسا اح يايد 

5 - [ز © _“إآا 
5 2/0 
70 


لوج لوسر 
: 
ري جك 
را .5" 


ب 
مسحلة 1 
رق 


000000 
ه © سه هه 
ع 05 0 59 
ا 0 ري 
و 3 ا م 3 


7 


وتعفية 
ع 


:6ت كدو 
27 1 يي 7 
005 0 ا هه 


مسي 
ا 79 
: 0 
0 ا 
1 4 


المعو 


ده © 2ه 
4 

0 

5 


© 


“المي ل معدم سي 
0" هه وم 


8: 
0 


اه 


من لاكشا لكا سور 20 
ده - -- 
ججال .جار 
3 0 ا 0 0 


همونت 
2 
_ / 


للحا ون حي »ا 
- 
0 
11 
4 ل 


م07 لمي 
ا لا 


7 
م 
ا 5 

: 


0 


ا 
170 
1 
, 


3 
0 
0 
اه 
9 7 
0 4 
7 


الع 
. 
/ 


: شي 5 1 , كتبي 5 1 ل 2 3 
١ 7 + 0‏ 0 إحر 2 4 5 :7 ١‏ 


© دار الميمان للنشر والتوزيع: 557 1ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السعديء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى - ط".- الرياضء 557 1ه 
من مج. 
ردمك: لللا ‏ ل للا 0 (مجموعة) 
4 لا 1 تللاة (ج؟) 
-١‏ الإسلام - مجموعات أ. العنوان 
ديوى ١27* 5١١,8‏ 


رقم الإيداع: ١8177 7//55 ٠‏ 
ردمك: /ا- 91/8-705-/83717/8-٠ ٠١‏ (مجموعة) 
١7-11 4‏ 6-للاة (ج؟) 


الطبعة الأولى ”"”5١اهجري‏ - ١١١٠م‏ 
الطبعة الثانية 551 ١اهجري‏ - 6١١7م‏ 
الطبعة الثالثة 556 ١اهجري‏ - 117١م‏ 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لدار الميمان بموجب الاتفاق بين الدار 3 
ووركة اللؤلف فلا يجوز نشر أى جزء: من :هذا الكتات: أى تخزيته أو تسجيلة « 


بأي وسيلة» أو تصويره أى ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر. 
وود وده وده جه و د ع 2 يو و دعرو رايط | مومع ممق بم 
عرسم ددص محقم رضبطمعَائإ ضور وصنع رَارسه ولِسَافَابرِ 

ا ا 4 3 الال 7 3 
فْمَتَجقوَالرَا توَالدين عسي ٍْ 
0 و- 5 و2 71ت و 1 

دَا رامن لشي وَاليوزييع 


201 
1 
1 39 
0 1 
77 
10 
8 
يد 
هات 
اله 
35 0 
5 ب 
3.7 
1 2 
فيد 
1 


02 8 3 0 


جه جه [) جه و 


اسح لسلا لاك 


ِ 


واتساب:1 0711 48 55 966+ 

ا 1000م 
: ل 9 ملم». 365 صط أق أ/ا ال جما . /نانثاننا 
للفر ما لتونيت 6 مدص ندا/ااهد0 © © 6 © 0© 


8 

2 - 
3 5 ب 

يب 0 ا 


لمعا هدي هه اس امير كتهو يي بي م يوم يي امح اها لي رانلل يبي ل اداه تعد و رحتنا © اخاوي يال يعالهه © اتا بم بي بايطا قتا حي سج ةة ددمي رومالاه المي لي ره ل امار بي ولط © ستو ير مار قد كد 
7 م :2 _ 492 جه ص © جه هه ا- هه 6 جه مم 109 جه م 1 : - جه ص © -- 3 -_ -! -- سد دده 
0 1 . 3 5 4-3 5 5 0 5 يم 0 2 : 3 9 
00 ا كك م -_- مر 8 5 د ا ْ 0 8-5 /- 3 ا 0 م ب 0# > / 0 “ار // 0 
7 15 3 2 7 5 ا 2 ل 3 5 2 1 4 3 


_ - م 


م ك2 
60 مم يوري السلاسدة مق و 


4ت جكرات. جلت ١‏ 0 جا اد لاد 


و 


ا 1 1 1 1 1 1 1ت 1 ا 21 22 20 21 275 


ر 
7 ا 
و سا 
و 


5 سه 
51 
نل 


عبد 
ل 


التكمن 

عَبَوا 
| 
3 


! 
ام 
| 


ىئُ 
ن 


3 ذا ا ١١‏ 
١‏ 0 5 له 
1١3‏ ى د ع 3 
2 بز 4 


1 رهو ررم .9 
بعك ود 
ل 


| 


هم 
ا 
مساعد 
ءوس 
ريم * 
و 


١ 
7 


1 
رح 
ى 
و 
بن 
5-9-6 
ص 
تخ لوي امس نه دمتعت 
ةا 2 1 1 


لس 
29 3 


#7١ 
عبد‎ 
ارم‎ 
5 
م‎ © 


| 


د 
ب 059 
2 


دنه لمعت يي ا و اجا لاجم يي امتبوا 
-- 7 0 - - 
8 01 كد /دم 

1. 6 


3 


ا 
وه 
كر 


لله 

الله 
0 ك0 «5 »م 

2 يك 
اي 


.ٍ/ 


هت 58 
حة”7 
ا 


- 


ا 


520000 
0-2 3-5 
7 

7 ١ 


3 0 74 4 3 2098 9 3 2 57 0 7 4 5 7 2 59 3 7 7 8 7 5 5 5-5-5 2م م 2م 5 7 انوع وات وا م لوح و لوت روات تروت موا 
نري يه 35 / جه يي ب 05200 كي جلك 17 بط 8 ككس 00 5-05 74 0 1 44 حا 27 - 7 0 0 0 8 


, 


0 


-. 


ل 


أ وات ماوت ماوات موا موت ماوات موا ماو 


ددوات مق 


3 


د م7 


<١ 


7 


/0 


<١ 


22 


١ 


6 
0 


م 
1 33 


عور يديه 


مو 
5 


1 


ضري 
0 
5 


- 
7 


ها 
ا 
يه 


77 "1 


_- 
00 


مجع يرن 
١‏ 
م 


عه 2 كر بسر 


1 
0 
5 


و 0 
ب 


هاه 1 لديق 


اد لا 
ال 


-_- 
3 


م2616 ول ري يداحخمع سوى. 
ا 


يي اللا قا 

3 
9 
0 


ف 


2 


ب 
أ 
و 


4 


م 
ىح 


ب يهط + 72 لايد مسر 


ا 
52 
3 


ا 
حا 


ع 
9 


لقم 


مكل لامجل +70 تقوم حو محا 007 
7 .خف .74 
د د 2 3 
يي د 5 


و 


9 
0 


5 


يهاز تحن 


05311 


و0 


ممشك داس 
ا 


7 


07 
د 
م 
3 


نعي 
د لا 
ٍ 
003 


ةتف 
لك ةي / 


ف 
- 
ض 


007 
ف 


3 1 جر و 3 م ير 00 7 ذم 1 م 
الف ل ل ا ا ا 7 ذه م م ب 5 جام ا ا ا ل 5 جنات ذا م م م ا ا د د 


- ل ا ساس م عماس لاد 0 


و سو 
0ه - 


بيه لحار بع لمم هسه ب هع 8< يريس ع حل لصا رين خخ 0577 اي خخ 55-5 ا توس بان سور ايام مصعم 
222223 


جا الجا ١‏ الها له .4 


07 


2 9 


54 


هم 9 ٍ 2 0 0 ١‏ ٍ 6ك م 0 م اك كلك 


ا احنه «ه- وخ -حنه ا هه بيده . |- 0 لكر * 5 4 
علاس- حاب 0 اس ا ماسج مب سرصم م 0 1 5 - -0 ف “سبيت ب طهه ام + مسالا اسن ممع 


25 ساس 6 0 0 لس 9© بن موي 64 - 4 1 ل 0 "مح بير سج 0 مدي جا 0 


1 
ع 


3 
0 


م لمر 
ا 
- امه 6 

20 “.رجيب سوط 


0 
م ا 
- ا 


/7 
- 


5 


الى 


"ننه سر سين 905 


2 
ب 


3 
5 
3 
3 
0 
0 


8 
ل 


“لش بسي موص 


ا 3 
ةا 5 


.هيا 


د لك 
مت لقم مي يي الا 


--- و- 
سي ولب جات 


يع كو يح [امدسووسم -55 صرت تنص مه الدسوودد يد ي بيصا غلامصان بير ماح اب وتونئات 


المسووسم! اسه منص مون ممست و سير 


2 توت بوانت تع" “معو ”وه وات توت موت 2 1 ميت ع 
2-7 0 7 خجلا مه 70 20 235 ,24 يه 4 5 0 ه80 270 #4 7 عه 39 00 - 


اتاتسيغيق (0) 

م : 3 لل ١‏ سسا يه 

وس وعد 29 كاد 
حمق موا 


, مستا” مرك 
عبد لمن بتر اليسيّرِيّ 


را 
000 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 
بأن التفسير المختصر لا يحصل به كمال المقصود. وبأن التفاسير المختصرة كثيرة تغنى 
من كان جل قصده حل معاني الألفاظ ومفرداتهاء فألحوا مع هذا الاعتذار» فاعتمدثٌ على 
الله في وضع تفسير مختصر مختصٌ بمعاني الكلام» خالٍ من تفسير المفردات» ومن تعديد 
القراءات» ومن الاصطلاحات اللغوية» والأساليب العربية» إلا إذا اقتضى نيان المعنى شيئًا 
من ذلك؛ فأقول مستعيئًا بالله: 


6يزةك6رةكرة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مقدمة فى ضوابط نافعة 


- ينبغي لمن أراد فهم كلام الله فهمًا صحيححا أن يتدبره تدبرًا صادقاء ويتفهم ما دل عليه من 
المعاني» ويطبقها على الواقع» فلا يراعي خصوص الأسباب التي نزلت الآيات بسببهاء 
أو قبل: إنها نزلت بسببهاء بل يراعي عموم معنى الكلام؛ ويعلم أن السبب إذا ثبت فإنه 
جزءٌ وفرد من أفراد ذلك المعنى الذي دل عليه الكلام» وكذلك الأقوال التي يقولها 
المفسرون إذا تعددت فإن البصير بإمكانه أن يجعل جميعها داخلة في المعنى ومرادة منه 
حيث احتملها اللفظ ولا ينبغي له أن يحملها على التباين والتخالف» فكم ذكرٌ في كثير 
من الآيات أقوال متعددة ومرجعها في الحقيقة كلها إلى المعنى العام. ْ 

- وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه 
بحسب قيام ذلك المعنى في العامل» مثال ذلك: الآثار العاجلة والآجلة التي رتبها الله 
على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو التقوى أو البر أو الصبر أو الخوف 
والرجاء أو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والإنفاق وغيرهاء إذا كمُل قيام العبد 
بها تمّ له الثواب» وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة 
والظلم ونحوها آثارها وعقوباتها بحسب ما قام بالعبد منها. 

- إذا دخلت (أل) على أسماء الأجناس كالإنسان والإنس والجن ونحوهاء أو دخلت على 
الأوصاف كالبر والتقوى والخير والصدق والإحسان والعدل والظلم ونحوهاء فإنها تفيد 
العموم؛ عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. 

- والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضافء وكذلك النكرات إذا جاءت 
بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. 


قطعة من مختصم التفسير 
- إذا أمر الله بشيء كان أمرًا به وبما لا يتم إلا به» وإذا نهى عن شيء كان نهيًا عن جميع 
وسائله وتوابعه» وإذا أخبر بشيء يستلزم وجود أسباب ووسائل قبله كان خبرًا به وبوسائله. 
فاعتبر هذه الضوابط الجامعة التي لا تخلو كل سورة من القرآن من كثير منهاء واعلم أن 
المفسرين اصطلحوا على أن السور التي نزلت - كلها أو معظمها - قبل الهجرة تسمى مكية 
وغالبها في تقرير الأصولء والسور التي نزلت - كلها أو معظمها - بعد الهجرة تسمى مدنية» 
وفيها تقرير الأصول أيضًا وكثيرٌ من الفروع كما ستراه؛ والله أعلم. 


66 كيه 


[مختصر تفسير سورة الفاتحة | 


ني ا تق لير (2) اند َه نت التدقيت (2) ايفن لتر (2) مَك بوث اليب (2) 
د مه ميك موث 2 آهين رط الْنتَقِم © رط لين عت عَلهم نوب َلهِمْ 
هذه السورة مكية» وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كلها إليها على 
وجه التأصيل والإجمال» والبسملة آية من القرآن» وهي فاصلة بين كل سورتين» ومعناها: 
أبتدئ مستعيءًا ومتبركًا بكل اسم لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
الموصوف بالرحمة العظيمة الواسعة. التى من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. 
9 الصمد ره 4 أي الثناء الكامل بصفات الكمال وكثرة النعم لله وحده. 

9 بت الكدتييت 4: الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة»؛ وكل من 
سوى الله هم العالمون؛ من إنس وجن وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات» فالله رب 
عِِ 5 5 4 5 1 5 5 207 
الجميع» اعطى كل شيء منها خلقه اللائق به. ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له. ومع 
ربوبيته لهم فهو: 0 يحم أليج 4 الذي وسعت رحمته كل شيء» وخص المتقين بالرحمة 
الكاملة المثمرة للسعادة الأبدية» ومع أنه ربهم فإليه مصيرهم فهو: 38 مِكِ بوث الِب 44: وهو 
يوم القيامة» يوم كل أحد يدان بعمله؛ إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشرّء وخص يوم الدين مع أنه 
مالك الأيام كلها والخلائق كلها؛ لأنه في ذلك يظهر ملكه العظيم وعظمته الكاملة وتظهر 
آثار ملكه في جزاء العباد بأعمالهم» ويتساوى الخلائق كلهم بالخضوع لله والفقر الكامل. 

9 إن كر من فى الْسَّمنوتِ والرض إِلَا إن ليحن عدا [مر 51 


ولما كان الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه بكمال معرفته وعبادته قدّم تعرّقَه إلى عباده 
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هلاقام الدكلتين معااته وا لكبعدانة يهف قلينا 
و ا يام , 
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5 د‎ ١ 
0-0 ا 2 انه‎ 


ل عليه كاملا. 


١١ 


جو مُوَلْسَات ابنسِعْدِيَ 00 


سار ( 
5 يرأ ل 


و ١1‏ 2 
ا 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهدٍ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرًا. 


أما بعد: 


فقد كنت كتبت كتابًا في تفسير القرآن مبسوطًا مطولاء يمنع القراء من الاستمرار بقراءته. 
ويفتر العزم عن نشره» فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتايًا غير مطول. 
يحتوي على خلاصة ذلك التفسير» ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها 
ونتتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده؛ فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي 
الميمون» لأمور كثيرة منها: أنه بذلك يكون متيسرًا على المشتغلين» معيئا للقارئين» ومنها: 
أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب؟؛ لأنه بلغ في البلاغة نهايتهاء 
وفي الحسن غايته» وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام 
الله وتنزيل من حكيم حميد. فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصدء وبين 
الدليل والمدلولء وبين الترغيب والترهيبء وبين العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم 
الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني 
النافعة على العباد؛ ليتم علمهم» وتكمل هدايتهم» ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم 
علمًا وعملا. 

فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه» والله جعله مثاني 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
تثلى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة. وهذا من يسيره تعالى لكتايه. قال 
تعالى :35 وَلَمَدَيسَرا لان لذ هَل من مُدَكر 4 [القمر: 10]. 
ومما يدعو إلى هذا ما : تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا 
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مم 
في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة 


قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه. وتدل أكبر دلالة على 
أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة» والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة؛ وصفه 
بالهدى والرشد, والفرقانء وأنه مبين وتبيان لكل شيء؛ فهو في نفسه هدىء ويهدي الخلق 
لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم» ويرشدهم إلى كل طريق نافع» ويفرق لهم بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين» وفيه 
بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية» فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة 
التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة. 

وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود: قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين» لقوم 
يعقلون» ويتفكرون, ولمن قَصْدٌه الحق» وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته» وهو أن المحل 
لا بد أن يكون قابلا وعاملاء فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته؛ فالمُعرض الذي 
لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به» ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد» بل 
قصده فاسدء وقد وطّن نفسه على مقاومته ومعارضته؛ ليس له من هدايته نصيب؛ فالأول 
حرم هدايته لفقد الشرطء والثاني لوجود المانع؛ فأما من أقبل عليه» وتفكر في معانيه وتدبرها 
بحسن فهم» وحسن قصدء وسلم من الهوىء فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب. وينال به كل 
غاية جليلة ومرغوب. 

ووصفه بأنه رحمة» وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. 
فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. 
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ووصفه بأنه نور؛ وذلك لبيانه وتوضيحه العلومَ النافعة» والمعانيّ الكاملة» وأن به يخرج 


ووصفه بأنه شفاء لما في الصدورء وذلك يشمل جميع أمراض القلوب؟ فهو يوضح 
أمراض القلوب ويشخصهاء ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤهاء 
فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك» ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم 
النافعة واليقين الصادق» وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل» ويذكر لهم أمراض 
الشهوات والغي؛ ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة» ويذكر لهم ما به تعالج من 
المواعظ والتذكر والترغيب والترهيبء والمقابلة بين الأمور. وترجيح ما ترجحت مصلحته 


العاجلة والآجلة. 
ووصفه بأنه كُلَّه محكمء وكله متشابه في الحسنء وبعضه متشابه من وجه» محكم من 
وجه آخر. 


فأما وصفه في عدة آيات أنه كلّه محكم؛ فلبلاغته وبيانه التام» واشتماله على غاية الحكمة 
في تنزيل الأمور منازلهاء ووضعها مواضعهاء وأنه متفق غير مختلف. ليس فيه اختلاف 
ولا تناقض بوجه من الوجوه. 

وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق» ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في 
العقائد والأخلاق والآداب والأعمال؛ فهي في غاية الحسن لفظًا ومعنى» وآثارها أحسن 
الآثاره وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال» 
ويصدّق بعضها بعضًا. 

وأما وصفه بأن منه آياتِ محكمات هن أم الكتاب, وأََرَ متشابهات؛ فالمتشابهات هي 
التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة» فأمر الله بردّها 
إلى المحكمات الواضحة. بينة المعاني» التي هي نص في المراد؛ فإذا ردت المتشابهات 
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إلى المحكمات صارت كلها محكماتء. وزال الشك والإشكال» وحصل البيان للهدى من 
الضلال. 

ووصفه بأنه كله صلاح» ويهدي إلى الإصلاحء وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في 
كل شيء من دون استثناء» وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء»؛ فهو إصلاح للعقائد 
والقلوبء وللأخلاق والأعمال؛ ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور, 
وتعتدل به الأحوال» ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة 
تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة» فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع 
الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد القرآن إليهاء وحث العباد عليها. 

فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف 
وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد. وأنه أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة» ومزجت فيه مزجا 
عجيبًا غريبًا في كماله وحسنه» فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات 
تدرب بهاء وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. 

لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير؛ 
راجين من الرب أن يتم نعمته» وأن يحصل به المقصود؛ ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل 
موضوع على حدته؛ لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي هي من فن واحد 
في موضع واحد؛ مع أنه - كما تقدم - لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع» 
وفي آيات الفروع كثير من الأصولء ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء 
كثير؛؟ وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره» فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالاات 
المتنوعة» وكتاب تربية يُقَوّم الأخلاق والأعمال» فهو يعلم يُقَوّم ويهذب ويؤدب بأعلى 
ما يكون من الطرقء التي لا يمكن للحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلهاء ولا ما يقاربها. 
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علوم التوحيد والعقائد والأصول 


-١‏ مجني ا تقل لير ()الكنة َه نت اديت )اين ايمر (2) مَك بوث 
لزريئي وراك مه وك تتتويزك 0 غن اقرط التتتقم 8 عاط الزن أت 


ال مو 


لهم غير المفْضُوبٍ عَلِْهِرْولَا ألضَالِنَ 31 [الفاتحة: ١‏ -/ا]. 
أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ (اسم) مفرد مضافء فيعم جميع أسماء الله 
الحسنى؛ فيكون العبد مستعيئًا بربه» وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب» 
وأجل ما يستعان به على عبادة الله؛ وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله» وتفهم 
معانيه» والاهتداء بهليه. 


ف آنه # هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء لما 
اتصف به من صفات الكمالء وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتألّه" له. 

تمن ير #: اسمان دالّان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل مخلوقء وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائكه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه الرحمة 
الكاملة» لأنه هو الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر» وتوليه عن الأمرء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الإيمان بأسماء الله كلهاء وصفاته جميعهاء وبأحكام تلك الصفات؛ فيؤمنون - مثلا - بأنه 
رحمان رحيم: ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها من 


و 
شو ,يرو 


)١(‏ التأله: التَتَشّك والتَّعمّد. لسان العرب (أل ه). 


*” ٠ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


آثار رحمته» وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى؛ فيقال عليم: ذو علم عظيم.» يعلم به 
كل شيء» قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى. 
والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات» فمن أثبت شيئًا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته 
للنقل والعقل متناقضًا مبطلا. 

«الْكَمَدشَّهِ #: الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال؛ وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل. المشتملة على الحكمة التامة؛ ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد 
لربه وخضوعه له. فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدًا كاملا. 

يونت المدتميت #*#: الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية» فهو الذي 
خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذه التربية العامة لجميع الخلق» 
برهم وفاجرهم؛ بل المكلفين منهم وغيرهم. 

وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأولياته» فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم» ويدفع عنهم 
الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية» وتيسيرهم لليسرى 
وحفظهم من جميع المكاره» وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال 
الغنى» فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار» فيسأله من في السماوات 
والأرض - بلسان المقال والحال - جميع حاجاتهم؛ ويفزعون إليه في مهماتهم. 

مَنِكِ ور ليب 6 المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها 
الملك. التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف في العالم العلوي والسفلي 
التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية» وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف 
ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة؛ فإنه يوم القيامة الذي يدين الله 
فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرهاء ويرتب عليها جزاءهاء وتشاهد الخليقة - من آثار ملكه 
وعظمته وسعته» وخضوع الخلائق كلها لعظمته وكبريائه» واستواء الخلق في ذلك اليوم على 
اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم - ما يعرفون به كمال ملكه. وعظمة سلطانه. 
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وك معد ويك تمت 7# أي: نخصّك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة» فلا نعبد 
غيرك» ولا نستعين بسواك؛ فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله؛ محبة لله وخضوعًا 
له والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضارٌ مع الثقة به في حصول 
ذلكء. وهذا التزام من العبد بعبودية ربه» وطلب من ربه أن يعيئه على القيام بذلك» وبذلك 
يتوصل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله 
والاستعانة به» وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 


:3 آمينصرَطَ عنتقم 46 أي: دلنا وأَرْشِدناء ووفقنا للعلم بالحق والعمل به» الذي هو 
الصراط المستقيمء المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته» وهذا يشمل الهداية 
إلى الصراط» وهي التوفيق لِلّزوم دين الإسلام؛ وترك ما سواه من الأديان الباطلة» ويشمل 
الهداية في الصراط وقت سلوكه علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. 
ولهذا أوجبه الله وبسره» وهذا الصراط هو 36 رط أن أَمَمَتَعَلهِمْ #: بالنعمة التامة المتصلة 
بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. عير امف وبي 21 4 
وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهمء #ول آلكَآلِنَ #: الذين ضلوا عن الحق 
كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علومًا جمة» تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #وبَت الكدتييت #: وتوحيد الألوهية من قوله: مَإإيّكَ 
بد وَإيََكَ مَْمَعٌِ #» فهو المألوه بعبادته والاستعانة به» وتوحيد الأسماء والصفات بأن 
يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله ده وقد دل على ذلك 
إثبات الحمد لله؛ فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله 
تعالى» وتضمنت إثبات الرسالة في قوله: 38 آمْدنَاصَرَطَ الْمْتَقِمَ #» لأنه الطريق الذي عليه 
النبي كله وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته» وتضمنت إثبات الجزاءء. وأنه بالعدل. 
وذلك مأخوذ من قوله: م3 ميت يليب #. 
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وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدرء وأن جميع الأشياء بقضاء الله 
وقدره؛ وأن العبد فاعل حقيقة» ليس مجبورًا على أفعاله» وهذا يفهم من قوله: 38 إِيكَ تند وَِيََكَ 
مَسْمَعِتٌ #6» فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. 

وتضمنت أصل الخير ومادته؛ وهوالإخللاص الكامل لله في قول العبد 1 تَبِحَدٌ وإِياك 


-. ره 


ررك 
106060 1 1 1 21100111ظ2 
من صلاتهم فرضًا ونفلا؛ وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه 
بمحامده. ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم, ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: 
مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته» ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم 
عون اكوا ا 
5- «( وا مكايأئ نا لاوم دك تمن وإنتفيل لاتق وقتوضوالأساط ونا 
وق موص وَعَنمَقن لكي ابوه لاللرة ا عن لهم مسِمُونَ 4 
[البقرة: ١7١5‏ ]. 
هذه الآية الكريمة لها شأن كبير؛ كان - عليه الصلاة والسلام - يقرؤها كثيرًا في الركعة 
الأولى من سنة الصبح» وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به فإن الإيمان الشرعي 
هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول, المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب؛ 
وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها؛ فهي إيمان» وهي 
من آثار الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل 
فيه الإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الويمان بما في القلب من العقائد الصحيحة 
والإرادات الصالحة» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. 


وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالحء فالإيمان لما في الباطن» والعمل 
الصالح هو الظاهر» ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح» كما في كثير من الآيات؛ 


3 


و سمه 


فقوله تعالى: 38 فلو َمْسا سه # ... إلخ» أي: قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. 
وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد 
القلب ليس بإيمان» بل هو نفاق» فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل 
الفائدة. 

وفي قوله: 38 فولُوَاأً # إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها؛ إذ همي أصل 
الدين وأساسهء وفي مثل قوله: 9#ءَامْنَا # - وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها 
إلى ضمير الجمع - إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًاء والحث على 
الاتتنلاف. والنهي عن الافتراق» وأن المؤمنين كالجسد الواحدء عليهم السعي لمصالحهم 
كلها جميعاء والتناصح التام. 

وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقيبد» بأن يقول: أنا 
مؤمن بالله؛ كما يقول: آمنت بالله» بل هذا الأخير من أوجب الواجباتء كما أمر الله به أمرًا 
حتمّاء بخلاف قول العبد: أنا مؤمن» ونحوه. فإنه لا يقال إلا مقرونًا بالمشيئة لما فيه من 
تزكية النفس؛ لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات, فهو كقوله: أنا 
مُتّقِ أو ولي أو من أهل الجنة» وهذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة. 

فقوله: فِوْءَامَنَّا َه # أي: بأنه واجب الوجود, واحد أحد فرد صمد» متصف بكل صفة 
كمال؛ منزه عن كل نقصء مستحق لإفراده بالعبودية كلهاء وهو يتضمن الإخلاص التام. 

:وم أَنِلَ إِلَيَنَا ‏ يدخل فيه: الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهماء كما قال تعالى: 
وَأَنرَلَ لله يلك الْكنْب والكمة 31 [النساء: .]1١7‏ عت لسَبيْنَ لِلنّاس 7 
ْرْلَ لمهم 6 [النحل: 5 4]. 

فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله؛ من أسماء الله وصفاته وأفعاله» 
وصفات رسله. واليوم الآخر والغيوب كلهاء والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضًا؛ من 
الأحكام الشرعية: الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وغير ذلك. 
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«(ومآ أنزلَ إِكَ ِنَم 4 .. إلخ: فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياءء 
والإيمان بالأنبياء عمومًاء وخصوصا من نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها؛ لشرفهم 
ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار» فمن براهين الإسلام ومحاسنه» وأنه دين الله الحق؛ الأمر 
بالإيمان بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلًا؛ فكل من ادعى أنه 
على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون. فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهمء ولهذا أخبر ء: عنهم أنهم الكافرون حقّاء وأنه لا سبيل 
يُسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل» وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. 

وفي قوله: #ووَمآ أوق لبو من زَبَهِمَ # برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين 
خلقه في تبليغ دينه» وأنه ليس لهم من الأمر شيء؟ وفي الإخبار بأنه من ربهم بيان أن من 
كمال ربوبيته لعباده التربيةً التامة أنه أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه» ليُعَلّْموهم 
ويُرّكُوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم 
سدىء لا يَؤمَّرون ولا ينهُونء ولا يثابون ولا يعاقبون. 

ويُّفهم من الآية الكريمة الفرقٌ بين الأنبياء الصادقين» وبين من يدعي النبوة من الكاذبين؛ 
فإن الأنبياء يُصدّق بعضّهم بعضّاء ويشهد بعضهم لبعض» ويكون كل ما جاءوا به متفقا 
لا يتناقضء لأنه من عند الله محكم منتظمء وأما الكذّبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم» ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. 

ليت ال تيه اموه وو 1 
العملء قال: يو وَنحَنٌ له مُسَلِمُونَ # أي : خاضعون لعظمته؛ منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء 
سو ليوا وي و0 

فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن 
إجمالا وتفصيلاء وأثنى على القائمين بهاء وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب؛ وأنها 
تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه» وتجعله عدلَا معتبرًا في معاملاته» وتوجب له 
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خير الدنيا والآخرة» ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين» وتجلب له السعادتين» وتدفع عنه 
شرور الدنيا والآخرة» وقد أخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول 
علمًا وتصديقًا وإقرارًاء وعملًا ودعوة وهداية وإرشادًاء فكُبُبٍ أهلٍ العلم المصنفةٌ في العقائد 
كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. 
*- جل أله ]لَه إلا هو الح التو ]ا تأحْده. كه ولا وم لما ف لسوت وان لض 

م 5 الى يم سه لذ يك ما بذهم وما حَمهُم وكا يحون يع ين 
علد إلَايسَاضَآ وميه لصوت وَالاْض لاوم حِفْظهماوَهْوَ لعل المولية. 4 


قد 0 النبي يكَككِةِ أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق» وأنها تحفظ قارئها 

لذيا ري ا ل البو العا 0 
وسيب فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية 
غيره» فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل» وعبادته وحده لا شريك 
له هي الحق» الموصّلة إلى كل كمال؛ وأنه الحي كامل الحياة» فمن كمال حياته أنه السميع 
البصير القدير» المحيط علمه بكل شيء» الكامل من كل وجه. 


م< سا قير عَم 


الدع سرياس ور دع اي 
ف يوم 46: يتضمن جميع صفات الأفعال» ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا 


تر سح م له غير ىراه 00 


دَعِيّ به أجاب» 3 سكثل به أعطى : بع هلا هو آل اليو 04 فإن هذين الاسمين 


ع وو أذ به دوو 


وسكا صا ري اس رار أي نعاس» لأنهما إنما يَعرضان 
للمخلوق الذي يعبريه انع والعجز والانحلال» وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء 
والجلال. 
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وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرضء فكلهم عبيده ومماليكه. 
لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم؛ فهو المالك لجميع الممالك» وهو الذي اتصف 
بصفات الملك الكامل» والتصرف التام النافذ» والسلطان والكبرياء. 

ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فكل الوّجّهاء والشّمّعاء عبيد لهء مماليك 
لا يُقُدِمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم: مأل ينه السَّمْحَهُ جتِيعا لَه ملك سمت 
وَالْاَرَضٍ 6 [الزمر: 6 4]. 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله. ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله. فمن لم 
يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيبء وأسعد الناس بشفاعة محمد يَكِِ من قال: «لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه)”'. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيطء وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
التي لا نهاية لها :ِإوَمَا حَلَمَهُمَ #6 من الأمور الماضية التي لا حدّ لهاء وأنه لا تخفى عليه 
خافية :3 يَعَلم حَإْسَةَ لحي وم ححَنى أَلسُدُودٌ 4 [غافر: .]١9‏ إوعِندَه: مَفَاتَحُ الْعَيِبِ لا يَعلمهآ 


أ 


و آ آ ته 


لَاهْوَّوَيعَدمَا ألْرَ وَالحروَمَا شَسَفظ من وَرَقَةٍ إِلَايتَلَمُهَا وَلَاحَبَوَفِ ظلمت الْارْضِ وَلَا رطب 
اياي إِلّا فكت مين # [الأنعام: 04]. وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله 
ولا معلوماته إلا بماشاء منهماء وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء 
يسير جدًا بالنسبة إلى علم الباري» تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته» كما قال 
أعلم المخلوقات» وهم الرسل والملائكة: :إسبْحَنَكَ لَاعِلمَ كنآ إِلَامَاعَلَّمَََآ ‏ [البقرة: 7:]. 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيّه وسع السماوات والأرضء وأنه قد حفظهما بما 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته مع ذلك فلا يئوده - أي: 
يثقله - حفظهماء لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. 


.)44( البخاري‎ )١( 


1 


وَهوَأَلْعنَ # بذاته على جميع مخلوقاته» فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته؛ وهو 
العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال» ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاهاء وَهوَ 
الْعَلنُ الذي قهر جميع المخلوقات؛ ودانت له كل الموجودات» وخضعت له الصعاب. 
وذلت له الرقاب. 
ِلَالْعظِيم *: الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. الذي تحبه القلوب. 
وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود - وإن جلت عن الصفة - فإنها 
مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 


فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد» يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرا مُتَمَهُمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وأن يكون بذلك محفوظًا من شرور الشيطانء وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه 
الأوصاف في عدة آيات من كتابه. 

- 25 سهد أله أنه لا لَه إلا هو والمكيكة وَأُولوأ الْعلر يما بالْقِسْط لآ إلد إلا هوا 

لْحَحكيم #* [آل عمران: 18]. 

هذه أجلٌ الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه 
وأهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة 
على جميع أحكام الشرع. وأحكام الجزاء؛ فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله» وإفراده 
بالعبادة» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال» وبنعوت 
الجود والبر والرحمة والإحسان والجمالء وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق 
أن يحيطوا بشيء منه» أو يبلغوه» أو يصلوا إلى الثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وأما القسط فهو العدل الكامل؛ والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه؛ فإن 
العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهي كله عدل وقسطء لا ظلم فيه بوجه 
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من الوجوه؛ بل هو في غاية الإحكام والانتظام» وفي غاية الحكمة؛ والجزاءٌ على الأعمال 
كلّه دا؛ ئر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به وبين عدله في عقوبة الكافرين 
والعاصين. فإنه لم يهضمهم شيئًا من حسناتهم» ولم يعدبهم بغيرها كسبوا: 95 ولا نر وازره وَرْرَ 
أَخْر 4 [الأنعام: 174]. وقال تعالى: كل أن منء كير عبد ل أله 6 [الأنعاء :.. فتوحيد الله 
ودينه قد ثبت ثبوئا لا ريب فيه» وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد شهد الله له بذلك بما أقام 
من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه» ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين 
بهذه الشهادة» فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حقء وإبطال كل باطل؛ لما خصهم الله به 
من العلم الصحيحء واليقين التام» والمعرفة الراسخة» وهذا من جملة فضائل العلم وأهله. فإن 
الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده» يبلغونهم توحيده ودينه» وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ وأمر 
الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم؛ وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وغيرهم تابع لهم في الدنيا 
والآخرة» ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم 
ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم: 98 وَوَالَ اذ ووأ الاين لعَدَدثْرٌ في 
كنب أنه إِلَ يور أبعت فَهسدَايوم البعَث وَلدتكُمْ سر لا تَعلَمُونَ # [الروم: 07]. 

وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم؛ فإن الله استشهد بهم على عباده» وذلك تعديل 
الوا سي 0 لا يخفى. 

ه- ( تاعكر أن ا لَه إلا الله واسَسَعْفرَ إِدَ ِلك وَللْمَؤْمِنِينَ والْمَؤْصلتٍ وألَّهُ يَعَلمْ متَمَلسكم 


صر 


وو 7 بيب .]١1:‏ 

العلم لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بمعرى وااطلت منه علمه. ولاايتم ذلك 
على كل إنسانء لا يسقط عن أحد كائثا من كان. 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه - من تمام التأله لله - فوق كل ضرورة» والعلم 
بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها 


اح 
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وللطريق إلى العلم بأنه (لا إله إلا هو) على وجه الإجمال والعموم أمور: 

اا ااا 
واي و ا ا يستحق الألوهية سواه» وتوجب بذل الجهد 

الثاني: العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير» فبذلك يعلم أنه المنفرد 
بالألوهية. 

الثالثك: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية. فإن ذلك يواجب 
يلك القت فح وإناءة موا لنالة اله دوسي لا قرياف ل 

الرابع: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله 
وأتباعهم؛ ومن النْحَم العاجلة المشامّدة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا برهان 
على أنه وحده المستحق للألوهية 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عُبِدَتْ مع الله وَاتَخِدَّتْ آلهدٌ» وأنها فقيرة 
إلى الله من كل وجه. ناقصة من كل وجه. لا تملك لنفسهاء ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرّاء 
ولا موئًا ولا حياة ولا نشورًا؛ فالعلم بذلك يُعلم به بطلان إِلَهِيتهاء وأن ما يدعون من دون 
الله هو الباطل» وأن الله هو الإله الحق المبين. 

السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك» وشهادتهم به» وهم خواص 
الخلق» وأكملهم أخلاقًا وعقولًا وعلمًا ويقيئا. 

الثامن: ما أقامه الله من الآدلة والآيات الأفقية والنفسية”" التي تدل على التوحيد أعظمَ 


وح سه مر 


.]07* وذلك مصداق قوله تعالى: :3 سَعُرِبِهِم اَن الْآَهَاقِ وف أَنفْسيمَ #[فصلت:‎ )١( 
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دلالة وأوضحهاء وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحالء. بما أودعها من لطائف صنعته 
وبديع حكمته وغرائب خلقه. 

التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة 
ال ا 
دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه» وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة 
بذلك. 

فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادٌها قد أبدأها الله في كتابه وأعادهاء ونبه بها 
العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجلٌ الغايات» فمن سلك طريقا من هذه 
الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هوء وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق» 
ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه» وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال» وأحلى 
من كل لذيذ وأنفّس من كل نفيس. 

والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبّر القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب 
الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. 

وقوله: وأسْمَغْفِرٌ فِرَلدَنِك »4 أي: اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب 
التي تحصل بها المغفرة: من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح» وفعل الحسنات الماحية» 
وترك الذنوبء والعفو عن الخلق والإحسان إليهم؛ ومن ذلك الاستغفار لهمء فلهذا قال: 
#ووَللْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْصِتِ *# [محمد: 14]. فهذا من ثمرات الإيمان بسبب إيمانهم كان لهم حق 
على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. 

وإذا كان العبد مأمورًا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحًا 
لهم» يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. ويحثهم على 
الخير» وينهاهم عن الشرء ويعفو عن معايبهم ومساوئهم؛ ويحرص على اجتماعهم اجتماعا 
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تتألف به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاقء فإنه بالائنلاف 
واه يَعَلَم ممَقَلَسَكُمَ ونوك #* [محمد: 14]. أي: تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم 
ومجيئكم. وما إليه تنتهون وبه تستقرون» فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه 
التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. 
-١‏ ا هْرَئَه الى لآ له إِلَّا هو علد الْعَببِ وَالشَّهدَة هو يمن أليصِمْ (5) هو أله 
آّ رلك لاه الحلك التدوش اقل النروق التمتووت الكرر الكاة 
الو 7 ا 0" عَمَاممر ُو (50) هو أنه الْحَْلِقٌ ألبَار ألمب لها لحم 
لْحَسَىْ سبح لهُ. ماف أ لسَمنوات وَالارضٍ وه و عبرا لكي [الحشر: 5-77 7]. 
هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التى عليها مدار التوحيد 
والاعتقاد» فأخبر أنه المألوه'" الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وذلك لكماله العظيم وإحسانه 
الشامل» وتدلبيره العام وحكمه الشاملة» فهو الله الحق. وما سواه فعبوديته باطلة. لآنه خال 
من الكمال» ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. 
ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغابء وما مضى وما يستقبل وما هو حاضرء 
وما في العالم العُلُوي وما في العالم السّفُليء وما ظهر وما بطنء فلا تخفى عليه خافية في 
مكان من الأمكنة» ولا زمان من الآزمنة. 
ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنققص الأرض من الأموات. وما تُمَرّق من أجزائهم. 
وما استحال من حال إلى حال؛ أحاط علمًا بذلك على وجه التفصيلء فلا يعجزه إعادتهم 
للبعث والجزاء. 
ووصف نفسه بأنه 38 أَليَمَْنٌ آرم # الذي و سعت رحمته | لخليقة بأسرهاء وملاأت 
(1) المَألُوه: المعبود. لسان العرب (أ ل ه). 
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الوجود كله؛ ووصف نفسه بأنه ِآلْمَكُ #» وهو الذي له الملك التام المطلق» له صفات المُلّك 
التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان» وله التصرف المطلق في جميع الممالك؛ 
الذي لا ينازعه فيه منازع» والموجودات كلها عبيده وملكه ليس لهم من الأمر شيء. 

وأخبر أنه «الْتُدُوس أَلتَكَمْ * أي: المقدس المعظمء السالم من جميع العيوب 
والنقائص المنافية لكماله. 2ِوِالْموّمِنُ 4 المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات 
البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات,. الذي له العلم كله» ويعلم من أوصافه 
المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملّك. ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال 
والجمالء :ِوالْمَرِيرٌ #: الذي له العزة كلهاء عزة القوة والقدرة» فهو القوي المتين» وعزة القهر 
والغلبة لكل مخلوق» فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء؛ وعزة الامتناع الذي 
تمع بعزته عن كل مخلوقء فلا يُعارض ولا يُمانع» وليس له نديد ولا ضديد» لْجَبَارَ 46 : 
الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الموجوداتء واعتلى على الكائنات» وجبر بلطفه 
وإحسانه القلوب المنكسراتء وِاْلْمَحكَيرٌ #: عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة أحد 
من خلقه» ومماثلتهم لعظمته وكبريائه» 9 سْبْحَنَ هعم َروْنَ #6: وهذا تنزيه عام عن كل 
ما وصفه به من أشرك به ولم يَقَدِرْهُ حق قذره. 

:9 هْوَ أَسَّهالْحَِقٌ #: لجميع المخلوقات. «ِآِألْبَارِئُ»*: بحكمته ولطفه لجميع البَرِيّاتء 
م الْمصَوَرٌُ #: بحسن خلقه لجميع الموجودات» أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى كل مخلوق 
وكل عضو لما خلق له وهيئ. 

فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه» لم يشاركه في ذلك مشارك» وهذا 
من براهين توحيده؛ وأن من تفرد بالخلق والبّرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية 
الحب وغاية الخضوع. «له الاسم لَلسىَ 4 وقد ورد في الحديث الصحيح: «إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»””؛ يعني: أحصى ألفاظها 


.)7510/( البخاري (7175): مسلم‎ )١( 


زذنا 


وحار را بارع عي حي لكل ري عد وال لاصيا ل توالا 
فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحبٌ وخضوع. هنيح له. مان لسوت وَالْرْضِ 4 : 
يعني: من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات» 8و وَإن مّن شَىْءِ إلا ضيح دو ولكن 
اعم لففَهُونَ تَبيحَه إن كنَحَلِيمًا عَفُوًا 6 [الإسراء: ؛ 4]. هوهو الْعَرِدِرٌ لحم *# في خلقه 


+.» 


وسرعة. 


رح وس 0 


امم البه الحم ارم كل هوَأمَهُ أحد () أمّهُ ألصَسمَدُ 0 لم يذ ول 
ولد © وَلَمْ يك لَمَكُفُوًا عد # [الإخلاص: ١‏ -4]. 

قل 6* أي : قل قولا جازمًا فيه؛ معتقدًا له» عارفا بمعناه» عاملًا بمقتضاه من الإيمان بالله 
والتعظيم والخضوع: هوَأّهُ د * أي : الذي انحصرت فيه الأَحَدِيّة» وهي التفرد بكل 
صفة كمالء الذي لا يشاركه في ذلك مشارك؛ الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال المقدسة والتصرف المطلق» 98 أنه ألصَمَدٌ # أي: السيد الذي قد انتهى سؤدده. 
العليم الذي قد كمل علمه» الحليم الذي قد كمل في حلمه؛ وفي قدرته» وفي جميع أوصاف 
كماله؛ ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلهاء وقصدته في كل حاجاتهاء وفزعت إليه 
الخليقة في مُهمّاتها ومُلِمّاتها. 

فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات» ومن كماله 
أنه «9 لم يِذ وَلَم يُولَد 4 لأنه الغني المالك» فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه» 98 وَلَمّ 
ب لمَكْفْرًا مذ 4 أي: ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله» تبارك 
وتعالى. 

فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان» وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات. 
ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية» وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه. الذي ليس له مثيل 
بوجه من الوجوه. هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له لا إله إلا هو. 


/- « لهك إلدوية له إل هوَأَلتحْمَنُ ايحم # [البقرة: .]1١‏ يخبر الله تعالى 
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وهو أصدق القائلين» أنه 9# إِلَهوتْحِدُ # أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فليس له شريكء ولا سَِيّ له» ولا كف ولا مثل ولا نظير ولا خالق 
ولا مدبر غيره. 
فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لِأَن يُوَلّه ويُعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يُشرك به أحد 
من خلقه, لأنه 38 أَلتَحْمَنُ أتَمِمَ #: المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد. 
فقد وسعت كل شيء» وعمت كل حي. 
فبرحمته وجدت المخلوقات. وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات. وبرحمته اندفع 
عن العباد كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم كل ما يحتاجونه من 
أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
فإذا عُلِمِ أن ما بالعباد من نعمة - دَقَّت أو جلت - فون الله» وأن أحدًا من المخلوقين 
لا ينفع أحداء علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافع للمكاره؛ وتَعيّن على العباد 
أن يفردوه بالمحبة» والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ 
وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعْدَل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن 
يُشْرّكَ المخلوقون من تراب بالرب العظيم؛ وأن يُسَوّى المخلوق العاجز القاصر الناقص من 
كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي» الذي قهر كل شيء. وخضعت له الرقاب. 
ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين. 
والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا 
والآخرة» ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: 


١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي: أدلة» على وحدانية الباري 
وإلهيته؛ وعظيم سلطانه ورحمته» وسائر صفاته» وآية على البعث والجزاء لقوم يعقلون؛ 
أي: لهم عقول يعْولونها فيما خلقت له؛ فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل» 
وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره؛ ففي خلق 
السماوات: في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب - لمصالحٌ للعباد. 

وفي خلق الأرضء وجعلها مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليها 
والاعتبار - ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها 
خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه» ورحمته التي بها أَوْدَعَ ما أودع 
فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهمء وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على 
كماله من كل وجه؛ وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 

وفي اختلاف الليل والنهار» وهو: تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما حَلَمَه الآخر؛ 
وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسطء وفي الطول والقصر والتوسط. وما ينشأ عن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت 
كلهاء كل ذلك بتدبير وتسخير تحار في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك كنْهه الرجال 
الفحول» وذلك يدل على قدرة مُصَرِّفها وسعة علمه وشمول حكمته. وعموم رحمته ولطفه 
الشامل» وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم» يضطر العباد إلى معرفة ربهم. وإخلاص العبادة 
له وحده لا شريك له. 


وفي الفلك التي تجري في البحرء وهي: السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده 
صنعتهاء وأقدرهم عليها بتيسير أسبابهاء ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها 
بما فيها من الرّكاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس» وبها تنتظم معايشهم. 

فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات المتنوعة ما به 
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يعملونها؟ أمّن سخَّر لها هذا البحر تجري فيه بإذنهه وسخّر لها الرياح؟ أمّن خلق للمراكب 
البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من 
الأموال الثقيلة جدًا؟ 

فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاتًا؟ أم استقلٌ بعملها وخلق أسبابها هذا المخلوق 
الضعت الحااعز الذي خرج نين ين أمهالا بعلم شيا ولس لداقلارة عات روانم اعقلاء 
خالقه القدرة وعلّمه ما لم يكن يعلم؟ أم تقول - والحق تقول - وبل البيدر إذلك الرب 
الواحد, العظيم العليم الحكيم القدير» الذي لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عليه شيء. بل الأشياء 
كلها قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته. وخضعت لجبروته» وغاية العبد الضعيف أن جعله 
الله جزءًا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العِظام» فهذا يدل على رحمة الله 
وعنايته بعباده» ويدعو العبادَ إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا إليه في كل حال. 

وَمَآ أنزَلَ أهَُمِنَ مَل من مَآءِ #: وهو المطر النازل من السحاب. 38 كَأَحِيَا يه الأَرضَ 
بَعَدَ مَوَيهَا #: فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن للعباد أن 
يعيشوا بدونها. 

أليس ذلك برهانًا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج» وعلى رحمته ولطفه بعباده. 
وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم» وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه؛ 
والقيام بعبوديته ظاهرًا وباطئا؟ 

وكذلك هو دليل على إحياء الله للموتى كما قال تعالى: وين “يوه أ نك تر رض 
حَنيْعَةٌ فَإِدَآ ْنَا علي الماك اهرت ورك سن لَرَى لاما لمحي الموقة | نه عل ملْ ل شي َرَ 4 
[فصلت:9١].‏ 

وقد ذكر الله هذا البرهان على البعث في عدة آيات» كما ذكر ابتداء الخلق برهانًا على 
إعادته» وكما ذكر كمال علمه وقدرته» وخلق السماوات والأرضء وأنه جعل للعباد من 
الشجر الأخضر نارًا برهانا بِيِنَا على البعث. 


7/ 


وقوله: #وَبَتٌ امن كُلٍ دَآبَرَ # أي : نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة» 
وسخرها للآدميبن ينتفعون بها من وجوه كثيرة» ومع هذا فهو قائم بأرزاقهاء متكفل بأقواتها. 
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق» فتارة تكون 
نارةة وحازة وق ذللك ونوا وشمالاة وش قالوويوة ومن ذلك وتارة ير الحابية 
وتارة تؤلف بينه» وتارة تلفّحه وُدِرٌه وتارة تُمَرّقه وتّزيل ضرره» وتارة تُرسَل بالرحمة» وتارة 
تُرسّل بالعذاب» فمن الذي صرّفها هذا التصريف. ورتب عليها من المنافع للعباد شيئًا كثيرًا 
إلا العزيز الحكيم؛ الرحيم اللطيف بعباده» المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من 
الخليقة؟ 


يم 


وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض دليل على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير» 
فيسوقه الله إلى حيث يشاء؛ ويجعله حياة للبلاد والعباد» ويروي به التلول والوهاد. وينزله 
على الخلق وقت حاجتهم إليه» ويصرف عنهم ضرره؛ فينزله رحمة ولطفاء ويصرفه عناية 
وعطفا. 

فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه! أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم 
أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا بره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ ومع 
ذلك فمن كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الإحسان. خيره إليهم على الدوام نازل» 
وشرهم إليه في كل وقت صاعد. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» 
علم أنها خَلِقَتْ للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات» وكتب براهين ودلالات على جميع 
ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مُدَبّرات 


)010( أي: غربية. 
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مُسَخَّرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء على مُدَبّرها ومُصَرّفهاء فتعرف أن العالم العلوي 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون. وإليه صامدون. وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. 
فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد» مع ما دخل في ضمنها من 
الإيمان بالجزاء والبعثء وبالرسل والكتبء وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى 
العلم التام» واليقين الراسخ» وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة 
والمعاد» كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئًا كثيرًا من متعلقات التوحيد والرسالة: 
فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد» وإصلاح العباد. 


66 ركه 


م 


ىو 


00 


من أله عَلَ الْمْؤْمِنَِ إِذ بعت فيِيم وَسْولا مِنْ أشي تلوأ ليم ايه 
َحو وَيهُمْ الككب والحصضعة واد كوا من مَل سكل ين » 
25207 

هذه المِنّة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المِئّن» بل هي أصلها؛ وهي الامتنان 
عليهم بهذا الرسول الكريم» الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. 

ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته؛ التي بها كمال المؤمنين 
علمًا وعملاء وأخلاقًا وآدابّاء وبها زال عنهم كل شر وضرره فبعثه الله من أَنفّسهم وأنفسهم 
وقبيلتهم» يعرفون نسبه أشرف الأنساب» وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين 
والآخرين؛ ناصحًا لهم مشفقاء حريصًا على هدايتهم. 

ليتوأ أعك 04 عليهِمٌ َايليَهء 4 فيعلمهم ألفاظهاء ويشرح لهم معانيهاء م 4 أي : 
بطهرهم من الشرك والمعاصي والذائل وسائر الخصال الذميمة» ويزكهم يها أي: ينميهم. 
فيحثهم على الأخلاق الجميلة. فإن التزكية 5:ذ تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ. 
والتنمية بالمحاسن؛ 8إ وَيُعَلَمُهُمْ الْكنبَ #: وهو القرآنء :إوَللِكُمَةَ #: وهي السنة. 

فالكتاب والسنة بهما أَكْمَلَ الله للرسول وأمته الدينَ» وبهما حصل العلم بأصول الدين 
وفروعه؛ وبهما حصلت جميع العلوم النافعة» وما يترتب عليها من الخيرات» وزوال الشرورء 

فمحمد و هو الإمام الأعظم المعلّ لهذين الأمرين» الذين ؛ ينابيع العلوم كلها تتفجر 
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من معينهماء فعلّم كله أمته الكتاب والحكمة» وأوقفها على حِكَم الأحكام وأسرارهاء 
فكانت حياته كلها؛ أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه. وأخلاقه الظاهرة والباطنة» وسيرته 
الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون - تعليمًا منه للمؤمنين» وشرحًا للكتاب والحكمة: 
فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية» ومابه تُدرك وتّتال» والطرق التي 
تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرًا وتدبرّاء واستخراجًا للعلوم الكونية من مظانّها وينابيعهاء 
وبيّن لهم فواتد ذلك كله وثمراته» وشرح لهم الصراط المستقيم؛ اعتقاداته وأخلاقه 
وأعماله» وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجلء وما على المنحرف عنه من 
العقاب والضرر العاجل والآجل. 

فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة» وتبليعًا من العلماء 
الربانيين الراسخين في العلم؛ من الهداة المهديين» من أكابر الصّدّيقين» وحصل لسائر 
المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء فخرجوا بهذا التعليم من جميع 
الضلالات» وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات»ء وتم لهم النور الكامل؛ وانقشعت 
عنهم الظلمات. 

فيا لها من نعمة لا يقدر قدرهاء ولا يحصي المؤمنون كُنْه شكرها. 

رس موساة إلى م يسمه 20 2ه مادم و دلو ديس 2ف ساس بده سو 


-١١‏ قال الَذِين ( أإِنَ هنذا | فك ) ُ ينه وأعانه: عليه هَوْم اخَرورت فََلٌّ جاو لما 
و05 وَكَاَا أتيلرٌ الأوايرت تتا م شل عَكَهِ مُكْرَه وسيل () 
رو آذ سه 


د ره أ يَحْلَمُ ألِيَرَ َف السَّمنْوت وَالْاَرَضِ نه كان عَفورا يّحها # [الفرقان: 5 -1]. 
ذكر الله تعالى في هذا قَدْحَ المكذبين لمحمد كلك وإدلاءهم بهذه الشبه التي يعلمون 
ويعلم الناس بطلانهاء فزعموا أنه افترى هذا القرآن» وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون. فرد 
الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم» وجراءة يَعْجَبٍ السامع كيف 
سوّلت لهم أنفسهم هذا القول الهراءء وأنه من الزور والظلم؟ فإنهم قد كانوا يعرفون - 


:١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بلا شك جد راجاقة الى 21 الحنه دوا انه واه لم يوي عدن تقل الكلرء 
ولا رحل في طلبه» وقد نشأ بين أمّة أَميّه في غاية الجهل والضلال؛ وقد جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معانيّ وأغزر علماء ولا أبلغ من ألفاظه 
ومعانيه» وأتم من حكمه وحِكّمه ومبانيه. 


وقد تحدى أقصاهم وأدناهم» وأفرادهم وجماعتهمء وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله 
أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة من مثله؛ وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله 
فهم صادقونء وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام» فعجزوا غاية العجز عن معارضته 
والإتيان بمثله» واتضح لهم ولغيرهم عِيُهم وعجزهم. وتبين بطلان دعواهم. 

وكل من حاول أن يأني بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صار كلامه ضَحُكة”" للصبيان 
فضلًا عن أهل النظر والعقول» وكل شبهة يُدلون بها في معارضة الرسول من حين يُوّجّه لها 


هر 


النظر الصحيح تضمحلٌ وتزهق» 52-017 [الإسراء: .]١‏ 

ومن جرّاءتهم أنهم قالوا: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين» اكتتبها من 
كتب الأولين المسطورة؛ فهي تُملى عليه بُكرة وأصيلاء فيا ويحهم! من الذي عندهم في بطن 
مكة يمليها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب ثملى؟ ولو فرض وقدر 
أنه يوجد أحد. لِمّ يختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ 


ولما كانت هذه مققالة زُودٍ وافتراء. لا يخفى كذبها على أحد؛ تشبثوا وقالوا: كان 
محمد يجلس إلى قَيّن!" حداد في مكة فارسي فيتعلم منه» فلهذا قال عنهم: وَلْقَدٌ حلم 
سر كر 


أله دقو أو رسن 6ك ايمر مَكَدلحَا و 00 ا 2 كهواني 2 0 وَهَذًا لِسَانُ ١‏ عمَرَوك و 
يت 4 [النحل::٠١٠]:‏ كان قوله بالم في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها. 

(1) الضخكة: الشيء الذي يُضْحك منه. لسان العرب (ض ح ك). 

(؟) القين: الحداد. لسان العرب (ق ي ن). 
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فلا يمكن الجمع بين النقيضين: أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجميٌّ اللسان» الذي لم يعرف 
عنه علم يرْجَّع إليه» ولا معرفة يتميز بهاء وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوى 
علوم الأولين والآخرين. 

ولما كان هذا القول الذي قالوه؛ والمكابرة التي تجرءوا عليها قد علم الموافق والمخالف 
كذبها وافتراءهاء وكان جميع أعداء الرسول لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول والدين؛ 
ويعطونها حقها ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة» 
وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسولء ورأوا 
أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت. وبان زورها لكل أحد» صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة 
مَوهوهاء وظنوا أنها بهذا التمويه تروج» فزعموا - وما أسمجه وأكذبه من زعم - أن محمدًا 
كان يتعلم من نفسه؛ وأنه كان يخلو بالطبيعة: السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم. 
فيعطيها لَبّه ويناجيها بقلبه» فيخيل إليه أصناف التخاييل» فيأتي بها إلى الناس زاعمًا أنها من 
وحي الله على يد جبريل» وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل 
الرأي والحججا2". 

ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله. وتعاليمه وتقويمه للأمم» وبهرهم هذا 
النور العظيم لجئوا إلى هذا التحذلق”" الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي يِل ورَقَوْه 
إلى رجل من الطبيعيين» كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الفرنسيين» وتلقاها عنه 
بعض الملاحدة العصريين» وهو مبنىٌ على إنكار وجود رب العالمين» وأنه ما ثم إلا عمل 
الفليعة وتدعلء الاي اناهن القوك العرور "" أعقلم مكار ا ومامة من تول الأرابدران 
هذا الافتراء الذي ولّدوه بعد مئات السنين أوضح ضلالا وظلمًا وجراءة ووقاحة من زور 


() إظهار الفطئة» وادعاء الرجل أكثر مما عنده. انظر: لسان العرب (حذلق). 
(9) الكلام المزوّر: المموّه بكذبء أو المحسّن. انظر: لسان العرب (ز و ر). 


و 


الأولين» وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا”'" بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما 
قالوه» وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات والمقالات الفاسدة لُعقول سافلة 
وآراء ساقطة» يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتهاء وإنكارها أجلى الحقائق» ولهذا قال تعالى: 
فَلَأَنره الى يسْكَمُ يَف لسوت وَاَلْارْضٍ 46 [الفرقان: ]. 

فالرب القادر العظيم» الذي أحاط علمه بجميع الأسرار» وعلم أحوال العباد حاضرها 
ومستقبلهاء أنزله لهدايتهم وجعله منارًا وعَلَّمًا يهتدي به المهتدون في كل وقت وحين. 

فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد. لا يأتي 
من الحقائق ما يغيرهاء ومحال أن يأتي شيء أصلح منها أو مثلها أو يقاربها: :و وَمَنْ أَحَسَنمنَ 
َه حَحَمالِمَوِ يوْقِمُونَ #6 [المائدة: 6]. 

ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقوّل عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة» فلما 
أيّد من جاء بها بنصره وحججه. وأرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم. التي يتبين بها أنه 
الحق؛ وما سواه ضلالء علم أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم 
وأخشاهم وأتقاهم لربه وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهمء وأعظمهم جهلا 
وضلالا وغِيّا وفسادًا في كل زمان ومكان. 

ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم» ويتفننون في إفكهم 
المكشوفي كذبهء فمنهم من قال: إنه مجنون» ومنهم من قال: ساحر وكاهن» ومنهم من 
قال: مسحورء ومنهم من قال: لو كان صادقًا لجاءت الملائكة تؤيده» ولو كان صادمًا لأغناه 
الله عن المشي في الأسواق» وجعل له جنات وأنهارًا وأموالا كثيرة.. وكلّ يعلم أن هذه 
الأقوال - مع تناقضها - ليست من الشبه فضلًا عن كونها من الحجج. ولهذا قال تعالى 


سا أ ل و 7 دح و ساس هر نه 0 وو اس 
٠ 9. 9‏ 


2 مو رم 7 
متعجبًا: 98 أنظر كيف صَرَيوأ لكأ لَأمَتَالَ فَصَلْواً فلا ستطِيعونَ سيلا ©# [الإسراء: /4]. 


)١(‏ الّيه: الصّلف والكبر. انظر: لسان العرب (ت ي ه). 
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ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم 
ومكابرتهم قبل أن يُعرف بطلانها من الأدلة الأخرى, وإذا وَزنت هذه الأقوال الجارية من 
الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولوكره الكافرون: 32 هْوَاَذِى أَرسَلَ سول يلد ودين الْحَيْ لظهِرَءُ عل ادكه 
وو حكره الْمتْرِكوت 44 [التوبة: 105]. 

فما جاء به الرسول من الهدى في جميع أبواب العلوم النافعة» والدين الحق الذي هو 
الصلاح المُطلّقء أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاء وأكبر الأدلة على إبطال كل ما ناقضه 
من أقوال المؤتفكين؛ والحمد لله رب العالمين. 

5- بسم الله الرحمن الرحيم ات الفا وما و17 مآ أَنتعْمَة رَيْكَ يمَجَتُونٍ(0) 
َإِنَّ لك لَأجَرَا َب مَمنونِ (50) وَإِنَكَ لعل لُق عَظِي و (0) بصم وَيبصرُون (5) ابي 
لْمَفعُونُ (5) رَبك هْوَأَعْكَمُبمَن صَلَّعن سَسِِهوَهوَأعَلَم ألْمَهْمَدينَ * [القلم: ١‏ - 0]. 

يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكتب بها أنواع العلوم» ويسطر 
بها المنثور والمنظوم» وذلك أن القلم» وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي 
تُستحِقٌ أن يُقسّم بها على براءة نبيه محمد يَكِةٍ مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ إذ مَنّ عليه بالعقل الكامل والرأي السديد, والكلام الفصل 
الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا. 

ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: مِ9وَإنَ لَك لَأَجْرًا عير مَمْْونِ # أي : لأجرًا عظيمًا - كما يفيده 
التدكير - غير مقطوعء بل هو دائم متتابع مستمرء وذلك لما أسلفه يَكِْهِ من المقامات العالية 
في الدين والأخلاق الرفيعة؛ ولهذا قال: 2( وَإِنَكَ أَحَلَحْلْقِ عَظِيرٍ * فعلا يكل بخلقه العظيم 
على جميع الخلق» وفاق الأولين والآخرين» وكان خلقه العظيم - كما فسرته به عائشة 
رضي الله عنها - هذا القرآن الكريم؛ وذلك نحو قوله تعالى: 3 حَذ العفو وأسْالْرْفِ وَأَعْرضَ 
عَنِ هيت # [الأعراف: 149]. 38 فِنِمَا رَحْمَةَ ينَأشه نت لَهُمَ #6 [آل عمران: 159]. 98 لَقَدٌ 


0 


70 ل م ور ء رعَكهِ 4 م ا ل 000 
جاءحكم رسو”ل هه ئِنْ أنش ركم زد 0 و عِنْمّمٌ حرس ى مليّحكم بالمؤمنيت 
رع لير 


رَءوف يحم #6 [التوبة ١78‏ ]. 
وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه يَكِةِ بمكارم الأخلاق» والآيات التي فيها 
الحث على كل خلق جميلء فكان أولٌ الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلهاء فكان 


1 بوص 


له منها أكملها وأجلها وأعلاهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة العلياء فكان سهلا ليَنا 
قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه. جابرًا لقلب من سأله. 
لا يحرمه ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه أمرًا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن في 
ذلك محذورء وإن عزم على أمر لم يستبدٌ به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل 
من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا إلا أتمّ عِشْرةً وأحستهاء فكان 
لا يعبس في وجههه ولا يُكَلْظ له في كلامه» ولا يطوي عنه بِشْرّهء ولا يمسك عليه فلتات 
لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إليه غاية الإحسانء ويحتمله غاية 
الاحتمال يَكلل. 

فلما أنزله الله بأعلى المنازل» وكان أعداؤه يقولون: إنه مجنون مفتون قال: «هسَبصِرٌ 
يروت( يمه الْمَمْبُنُ » وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه 
ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن 
سبيله» وكفى علمٌ الله بذلك» فإنه المحاسب المجازيء و #إهو أَعَلمَيِمَن صَلَّعن سَيبلِه 
وهر أعلم بِاَلْمَهَيَدنَ #» وفيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله في هدايته 
من يصلح للهداية دون غيره. 


كله 
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5 
١‏ - مِإوَبُفِحَ في ألضُورٍ صق من فى لسَمكوتٍ وَمَن في اْرْضٍ ِلّا مق طآه لَه ميم يه حرا 
َإِدَاهُمَ َيه سرون 4 [الزمر: 14] إلى آخر السورة الكريمة. 

من أهم أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 
بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه. وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه» ومن صفات 
الجنة والنار» وصفات أهلهما. 

فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيلاء أما أحوال القبر وفتنته وعذابه 
ونعيمه وتفاصيل ذلكء. فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله يَكِِ 
كما هو معروفء والقرآن أشار إليه في عدة آيات» وأما ما يكون بعد ذلك فإذا أراد الملك 
القادر بعْث العباد وحشرهم وجزاءهم تُفخ في الصّورء وهو: قرن عظيم لا يعلم عِظّمه 
إلا الذي خلقه. كما ورد في حديث الصور المشهورء أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم 
كنهه إلا الله نفخة الصعق والفزعء انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصّعِقوا إلا من 
شاء الله من خلقه. وإ مح فيه لخْرَ #6: نفخة البعثء و9 فَِدَاهُمَ ويام # من أجدّاثهم كاملي 
الخلقة» ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم. 
حسنها وسيئها. 

أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته» مستبشرين 
بثوابه وعفوه ومغفرته» يحشرون إلى موقف القيامة وَفدًا مكرمين» وأما المجرمون فيقومون 
فزعين خائفين متحسرين» يدعون بالويل والثبور» يقولون: 38 يويلنا من بَحَتَمًا من مَرقِرِكا 4 
06 7 فيساقون إلى جهنم وردا. 
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فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال» ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفظاعته: 9# بوم 
ىج 2 مه 3 32 اه ل حو م 3 | 2 2 
تَروَنَهًا اه 1 عن أرْضِعتٌ وتضع حل ذاتٍ حمل حملها وترى الناس 
سكرى وما هم يسكدرئ وَلَدْكنّ داب أله سَدِيدٌ 6 [الحج: .]١‏ 

َم يألو من ل (550) وَأ ويه (22) وَصحبيوء ويه 20 لْكُلْ أي ينهم يوميذ مَأ يفيع) 

وجوه مذ يفره (50) صاحكة مُستَبِشرة )وقوه بوذ عليهَا عه (لرن) ترهقها َه (00) وليك هر الكترة 
عجره #6 [عبس: 4 7- 47]. 

:9 بو تَسَفَُ التّمَله بالعمنع ودلا لْلهِكةتَنِيلا (0) الماك يَوْمِرِنِ الْحَنُ ليحن وكا يوا عل 
لْكنفرِينَ عَسِيرا 6 [الفرقان: 710 7]. 

وتكور الشمس والقمر» وتنتثر النجوم. فتذهب هذه الأنوار المشاهدة» وتشرق الأرض 
بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء بين عباده» ومحاسبتهم على أعمالهم. 

أما المؤمنون: فيحاسبهم حسابًا يسيرًا يقرّرهم بذنوبهم, ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق» 
ويضاعف لهم الحسنات» ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم؛ ويُعْطون 
كتبهم بأيمانهم إكرامًا واحترامّاء كما تبييض وجوههم., وتثقل موازينهم؛ ويغتبطون بذلك. 
ويستبشرون به» فيقولون لإؤخوانهم ومعارفهم ومحبيهم: 3 هام روأ كتبية 0 إن ظدنث 46 
أي أيقنت وأَفِ مُق حِسَابَة (ع) فهو فى عِيسَّةٍ رضي #[الحاقة: 19 - .]7١‏ وما بعدها. 

ويساقون إلى الجنة زمرّاء كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم. 
كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم» فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمئون بعدهاء 
ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم كلمح البصرء وكالبرق الخاطف. وكأجاويد الخيل 
والوبل» وكسعي الرجال. وكمشيهم. ودون ذلك. 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص بعضهم من بعض 

7 هي و 

مظالم وتَبِعَاتٍ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذَّبوا ونُقوا أذن لهم في دخول الجنة. 
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حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد يله فتلقاهم خزنة الجنة» يسلمون عليهم. 
ويهنئونهم 0 وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم. 


ولهذا قالوا: 8# سَلمُ كم طِبَمْرٌ # [الزمر: *7] أي: طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة 
الصادقة» والأخلاق الجميلة. وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه وجوارحكم بخدمته 


د ا هه 


والقيام بطاعته: 8 َأدَحَلَوَهَا حَللِدِينَ * [الزمر: ”9]. 

فإذا دخلوها ورأواما فيها من النعيم المقيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر»ء حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة» وبإنجاز 
ما وعدهم به على ألسنة رسله؛ وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوءون من خيراتها حيث يشاءون 
ا يدر اد را ا بوي ا 0 
والأجسام: 8 عل سور مَوَصُوةٍ (5 مُتَكدِينَ عَليهَا متكببايت '(8ايَطُوف عَلَهَمْ ولْدنُ مخلدُون (00) 
اب اب وَأْباريقَ سم ص مَعينٍ(/10) لا يصَدعُونَ عنه] 3 ينزفون و () وَتكهَة ين هِمَا ب وو مَل طَيْرِ 
0 مور عن (25) كأمَئل اللو و السكون 46 [الواقعة: ١6‏ -؟]. خيّرات الأخلاق» 
حسان الوجوه؛ قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهرء فهن سرور النفس» وقرة 
النواظر. 

وتمام ذلك أن الله يُحِلَ عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء وأنه يقال لهم: 0 إِنَلكُمْ 
لي عا عع عر ميقا لَائَمرَصُوا أَبَدًاد وَإِنَّ لَكُمْ أنْ تَنْعَمُو نكاتنأشوا 
بدا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحيَوا قا تَمُونُوا أَيَدَا)2"0, » فلهم كل ما يشاءون فيها وتتعلق به أمانيهم. 
ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم؛ ولهم نعيم أعلى من ذلك كله وهو التمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وسماع خطابه؛ والابتهاج برضاه وقربه» والسرور بمحبته» وذكره وحمله. 
والثناء عليه وشكره؛ مما يشاهدون من كثرة الخيرات» وسوابغ النعم والهبات»؛ وزيادة النعيم 
وتواصله؛ ومما يزدادون من معرفته والأنس بهء فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 


677 مسلم (5/1717). 
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وأما الكافرون المجرمون: فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم» ويقرّعهم 
ويخزيهم بين الخلائق» ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم, وتَسْوَدٌ منهم الوجوه. 
وتخف موازينهم» ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشًا منزعجين مرعوبين زمراء كل طائفة 
تحشر مع نظيرها من أهل الشر: 99 حَوَهَ | إذا اموه فحت اننا بها 6 [الزمر: : ١‏ ]في وجوههم» 
ففاجأهم حرها المفظع» وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع وتلقتهم خزنة الجحيمء 
يوبخونهم على ما قدموه» وقالوا لهم: ألم يكم سل سل ينم يدون بتَلُونَ عكَكُم بت رَيَكُم 
ا م هندًا كَالوأ يِل 6 [الزمر: ]١‏ قد جاءتنا الرسلء وبلغتنا النذرء فما كان 
منا إليهم إلا الاستهزاء بهم والتكذيب» فلو كان لنا أسماع واعية» وعقول نافعة ما وصلنا 
إلى هذه الدارء بل خالفنا المنقول والمعقول: هذ فَعَمَفوا يدبي مَسَحَهَا لصحي لير 6* 
[الملك: .]١١‏ 


ما أشد شقاءهم وعناءهم؛ ينوع عليهم العذاب أنواعاء فتارة يعذبون بالسعير المحرق 
لظواهرهم وبواطنهم» كلما نضجت جلودهم بُدّلوا جلودًا غيرهاء وتارة بالزمهرير الذي 
قد بلغ برده أن يهري اللحوم ويكسر العظام, وتارة بالجوع المفرط والعطش المفظعء وإذا 
استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر» ولون من الشقاء ينسي ما سبقه. فيغاثون بطعام ذي غصة؛ 
بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم؛ وثمرها في غاية المرارة والنَيّن والحرارة» إذا 
وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه في النار. 

وان يَسْتَغِيِمُوا # للشراب :ِإيعَانُوا يمآ وِكَألْمَهُلٍ يفو الْوْجُو 4 [الكهف: 14] إذا قرب 
إليها فلا يدعهم العطش - مع ذلك - ألا يتناولوهاء فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت 
أمعاءهم, ولا يزالون في عذاب متنوع شديدء لا يُفثّر عنهم العذاب ساعة» ولا يرجون رحمة 
ولا فرجّاء يتمنون الممات ليستريحواء فينادون مالكًا (رئيس خزنة النار): 35 يتمليك لِيَعض عَلَْنا 
ريك 4 لدع ا ب إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم: 
:3 لفَدَ يسك بلحي أْلَىّ ولكنَأ كرك لِلْحَق كرد كنرهويَ 6 [الزخرف :الا 4/ا]. 
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وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم: أن يصوأ علِقَسَاءنَ الم أو مِمَا رركم أنه #6 فيقول 
لهم أهل الجنة: ؤت اله ماعل مَهُمَا عل الكيفريت 4 [الأعراف: .]5٠‏ وينادون ربهم فيقولون: 
ماربا غلبت عَلِسَا سفوا وحكُنًا هَومَأ ماك (0) ريا كي جنا ها فَإِنْ عدا فنا ظَلمُوت» 4 
فيجيبهم الله: 9# أحْسنُوأ يبا ولَامْكَلِّمُونٍ * [المؤمنون: .]1١8- ١7‏ فحينئذ ييأسون من كل خير» 
ومن كل فرج وراحة» ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر.. فنسأل 


الله الجنة» وما قرب إليها من قول وعملء ونعوذ به من النار» وما قرب إليها من قول وعمل. 
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يو 


0 


7 2 رج عي ج ساسا آل ل 
2-14 2 من في السَمئواتٍ والارض ومن عِنده: لا كرون عن عبادته- ولا ممتحسرون :)ا 
سان عراس كَل 1 أ هه حو لس 


يحون الْيْلَ والتهار لا يفترون 6 [الأنبياء: 19 ١‏ 7]. 

الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمانء ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان 
بالملائكة» وقد وصفهم الله بأكمل الصفات» وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة 
العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يستكبرون عن عبادته» بل 
يرونها من أعظم نعمه عليهم» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم» وقوة إنابتهم إليه» ونشاطهم التام في طاعته» وأنهم 
لا يعصونه طرفة عين» وهم الوسائط بينه وبين رسله» وخصوصا جبريل أفضلهم وأعظمهم 
وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة؛ فإنه ذو: فو عِندَ ؤى الْمرّشُ مكينٍ (5) ماع تم أء 0 
[التكوير: ١٠١‏ 7]. يل وَمَاهْوَعَلَ) َي بِضَنِينٍ ‏ [التكوير: 4 1]. ل وَإِنَهه زيل وب الْعلِِينَ (59) مَرَلبِ 
الوح لابين (2 عل قليك لمكن من الْمَذِيَ © [الشعراء: 147 - 145]. 

وكما أنهم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء» فهم الوسائط 
في التدبيرات القدّرية؛ فإن الله وصفهم بأنهم المدبرات أمرّاء فكل طائفة منهم قد وكله على 
عمل هو قائم به بإذن الله» فمنهم: الموكلون بالغيث والنبات» والموكلون بحفظ العباد 
مما يضرهم» وبحفظ أعمالهم وكتابتها؛ والموكلون بقبض الأرواح» وبتصوير الأجنة في 
الأرحام» وكتابة ما يجري عليها في الحال والمآل» والموكلون على الجنة والنار» ومنهم 
حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين» إلى غير ذلك مما وَصِفوا به في الكتاب 
والسئة. 
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فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلاء وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر 
عنهم. فعلينا أن نؤمن بذلك كله. ولا تكاد تجد أحذا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة 
المنكرين لوجود ربهم. ومحري ب 0 المتودت حقيقة» وينكر خبر 
الله ورسوله عنهمء ويفسر الملائكة تفسيرًا سيئًا وتحريفًا خبيثاء فيزعم أن الملائكة هي 
القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وأن الشياطين هي القوى الشريرة 
فيهه وغرضهم من هذا التحريف دفع الشّنْعَة'2 عنهم» وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى 
شرهمء وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة 
وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم. فإن زنادقة الفلاسفة أعظم 
في قلوبهم من الرسلء وكفى بالعبد ضلالا وغِيًا أن يصل إلى هذه الحال» ونعوذ بالله من 
مضلات الفتن. 

ولم تزل بهم هذه الجراءة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا الملائكة بذلك 
التحريف, وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة» وإنما ذلك تسخير الله 
للآدميين جميعٌ ما في الأرض من القوى والمعادن وغيرهاء فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر 
الله الصريح في كتابه وخبر رسوله؛ وقال هذه المقالة التي فيها - مع تكذيب الله ورسوله - 
تسوية كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم» ومضمون ذلك بل صريح قولهم أن 
الملائككة سجدت لجميع الآدميين برهم وفاجرهم؛ فأين قول الناس في موقف القيامة: اي 
آكمْ آَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ الله بي وَتقَحَ في فيك مِنْ رُوحِك وَأَسَْدَ لك ملائِكتهُ. 0 


ولولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجود فى كتب من يشار إل 
بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء, الذي يعلم كل مسلم لم تغيره العقائد 
الباطلة بطلانه. 


)١(‏ الشنعة: القبح. 
(؟) البخاري (2656)) مسلم (؟5505). 
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ولنقتصر على هذا المقدار من الإشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم 
الآخر والجزاء - وإن كان القرآن معظمه فى تقرير هذه الأصول العظيمة - لشدة الحاجة 
والضرورة إليها في كل وقت وحال. ولكن حصل - ولله الحمد - التنبيه الذي يحصل به 
المقصود. ويعين على غيره» والله أعلم. 


6بتك رقكية 
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ىو 


في ذكر الفوائد والثمرات 
المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة 


اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح., وبه يحيا العبد حياة طيبة في 
الدارين» وبه ينجو من المكاره والشرورء وبه تخف الشدائد. وتدرك جميع المطالبء ولنشِرُ 
إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل» فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى 
التزود منة. 

فمن ثمرات الإيمان: أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء» فما نال أحد رضا الله فى 
الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته» بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة» وإذا رضي 
الله عن العبد قَبلَ البسير من عمله ونماهء وغفر الكثير من زلّله ومحاه. 

ومنها: أن واب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار وعقابهاء 
إنما يكون بالإيمان» فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق» وهم الناجون من جميع 
الشرور. 

ومنها: أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة فيدفع عنهم كيد 
شياطين الإنس والجنء ولهذا قال تعالى: 38 إِنَّهم لله سلْطنْعلَ الذي ءَامَنُوأ وَعَكّ رَيْهمْ 
سَوَكَلُونَ # [النحل: 99]. 

ولما ذكر إنجاءه ذا النون قال: 92 وَكَتلَك تج الْمُؤْمنِيت 4 [الأنبياء:88]. أي: من 
الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. 
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والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي» وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها 
بالمبادرة إلى التوبة» كما قال كَكِ: «لَا يَرْني الزّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمنٌ..» إلى آخر 
الحديث”7'. 

فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحشء وقال تعالى: :ا الس أتَمَوا دا مَتَهُمْ طتَيِثُ 
من اَلشَّيَطنِ مَدَحكَروا قدا هم مُبْصِرُونَ * [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومنها: أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصرء وأحقّه على نفسه؛ فمن قام 
بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة» وإنما يتتصر أعداء المؤمنين عليهم 
إذا شيعو | الآيماة»:وضبيعواتحقواقةوواجاتة المعنوهة: 


ومنها: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان 
والقيام بحقوقه. قال تعالى: يَهَدِى به ألَّهُ مر أتَبَعَ رِضْوائة. سَبْلَ اسل # 
[المائدة: ١5‏ ]. 


ومعلوم أن اتباع رضوان الله - الذي هو حقيقة الإخلاص - هو روح الإيمان وساقه 


الذي يقوم عليهاء وقال تعالى: ومن يُوْصِنْ ْلَه يبد قلبه. #6 [التغاين: .]١١‏ فهذه هداية عملية. 
هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله 
فرضي وسلم وانقاد. 


ومنها: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطئة؛ فالمؤمن 
بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة» ومن الأعمال النافعة ظاهرًا وباطئاء 


وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله؛ كما قال تعالى: يونم الْمَؤنُو الْذِينَ اموأ 
مي عابر 


لح سه ل 
يألله ورسولو ثم لم ه تاندوا 6 [الحجرات: 6 ]. 


يي 


إِنَما الْمَؤْمِبْوْتَ ‏ 


موس 2-4 ووس سا م ل ساس 01 


الى - آ [١‏ > محوحس | س آ هه 
ذبن إِذَا ذكر أله ولت قلوجهم وإذًا تيت عَلَيهِمْ َيه دتمم إِيمنا وَعَل 
)١(‏ البخاري (416؟): مسلم (017). 
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م ُونَ “4 [الأنفال: ]. 

مم لذت ءَامَمُوأ مرَادتّهمْ إِيممًا وهر ترون 4 [التوبة: 4 11]. 

ومنها: أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس د يقيئًا وطمأنينة 
وتوكلًا على الله وثقة بوعده الصادق» ورجاء لرحمته» وخوفا من عقابه» وأعظمهم إجلالا لله 

ومنها: أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال 
إلا بالإيمان» فإن المؤمن تحمله عبودية الله» وطلب التقرب إلى الله» ورجاء ثوابه» والخشية 
من عقابه على القيام بالواجبات التي لله. والتي لعباد الله. 

ومنها: أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش 
بوجه من الوجوه» وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ 

ومنها: أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقاتء والقيام بأعباء الطاعات» وترك 
الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلهاء فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. 
والثمرات» وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره. فيفوته الخير والثواب» ويستحق 
على ذلك العقاب» ومصيبته لم تقلع ولم تخف. بل الجزع يزيدها. وإما أن يصبر فيحظى 
بشوابهاء والصبر لا يقوم إلا على الإيمان؛ وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد 
ونحوه فما أقل فائدته» وما أسرع ما يعقبه الجزع, فالمؤمنون أعظم الناس صبرًا ويقيئا وثبانًا 
في مواضع الشدة. 

ومنها: أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة 
إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره؛ وأن من اعتمد عليه كفاه» ومن توكل على الله فقد توكل 
على القوي العزيز القهار ومع أنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب 
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نافع» لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية» فالأسباب الدينية: هي إيمان» وهي من 
لوازم الويمان. 

والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين. ويحتاج إليه الدين. فهو أيضًا من 
الدين كالسعى فى القوة المعنوية والمادية التى فيها قوة المؤمنين. 

وسبب لم يوضع في الأصل معيئا على الدين» ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما 
عند الله من الخير يسلك إلى ربه» وينفذ إليه مع كل سبب وطريق» فيستخرج من المباحات 
بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابًا يكون به معيئا على الخير» مُجِمًا('" للنفس» مساعدا 
لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة» فيكون هذا المباح حسئا في 
حقه» عبادة لله» لما صحبه من النية الصادقة» حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوؤيّ على الخير» وتربية البدن لفعل العبادات؛ 
وتقويته على الخير» وكذلك فى أدويته وعلاجاته التى يحتاجها؛ وربما نوى فى اشتغاله فى 
المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر» وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل 
هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر. 

وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين» ولااريب 
أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه» ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى فى عدة آيات من 
كتابه: مو وَل أله فووا إن كسم موْمضِينَ 6 [المائدة: *7]. 

ومنها: أن الإريمان يشجع العبد. ويزيد الشجاع شجاعة؛ فإنه لاعتماده على الله العزيز 
الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات؛ ويقدم على المخاوف واثقا 
بربه» راجيا له» راهبًا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين. 

ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقاء ويعرف ا لخلق حقاء فيعرف أن 
)1١(‏ أجم نفسه: أراحها. انظر: لسان العرب (ج م م). 
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الله هو النافع الضارء المعطي المانع» الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات 
إلا هو وأنه الغني من جميع الوجوه. وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وألطف به من كل 
أحد. وأن الخلق بخلاف ذلك كله؛ ولا ريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة» 
وقصر خوف العبد ورجاته على ربه؛ وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاءهم وهيبتهم. 
ومنها: أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية» 
والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق» وهوغاية سعادة 
العبد» وفي مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقين» ومن التعلق بهم» ومن 
تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبة» والراحة الحاضرة» 
والتوحيد الكامل؛ كما أن من عكس القضية نقص إيمانه وتوحيده؛ وانفتحت عليه الهموم 


ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه» وصدقه وكذبه. وتحققه حقيقة 
أو دعواه والقلب خال منه. 


همل المؤينية يهان أَخسئه: سس ه02 . 

وجماع حسن الخلق: أن يتحمل العبد الأذى منهم, ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف 
القولى والبدنى والمالى. وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن فى ذلك 
محذور شرعيء وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن؛ ولا يقوم بهذا الأمرإلا المؤمنون الكَمّل؛ 
قال تعالى: ا ااا 4]. 

وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده 
عن الإيمان. 


.)4٠١9( النسائى في الكبرى‎ ».)١١77( أبو داود(5787). الترمذي‎ )1١( 
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ومنها: أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية» كما منع صاحبه في الدنيا من 
عمل المعاصيء ومن اللإصرار على ما وقع منه منهاء والويمان الناقص يمنع الخلود في النار 
وإن دخلهاء كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل 
من إيمان. 

ومنها: أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرًا عند الخلق أميئاء ويوجب للعبد العفة 
عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهمء وفي الحديث «الْمُؤْمِنُ مَنْ أمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهمْ 
وَأمْوَالِهِمْ)”". وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة 
العالية من الناسء» لقوة إيمانه» وتمام أمانته» ويكون محل الثقة عندهمء وإليه المرجع في 
أمورهم» وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. 

ومنها: أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره» والتلذذ 
بخدمة ربه» وأداء حقوقه وحقوق عباده؛ التي هي موجب الإيمان وأثره - ما يزري بلذات 
الدنيا كلها بأسرها؛ فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته» ومسرور بما يرجوه 
ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل» ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره 
وأصل مكسبه. ومحشو قلبه أيضًا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره» وسعة جوده 
وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه» وعن مشاهدة إحسانه ومئنه. 

فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة؛ ولهذا كان الإيمان مسليًا عن 
المصيبات مهوئًا للطاعات» ومانعًا من وقوع المخالفات. جاعلا إرادة العبد وهواه تبعًا لما 
بحبه الله ويرضاه؛ كما قال النبي يَكلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)”". 

ومنها: أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين» وهو: الجهاد البدني 
والمالي والقولي؛ جهاد الكفار بالسيف والسنان. وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين 


)١(‏ الترمذي(7975). 
(؟) البخاري (91)» ابن أبي عاصم في السنة .)١5(‏ 
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في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علمًا ومعرفة 
وإرادة وعزيمة قوي جهاده. وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرجة العالية 
والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له 
على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #إإِنَّمَا الْمؤِئُوب الْذِينَ اممو له ورَسُولِو- كم َم ربوأ وَجَدهدوأ 
مول وَأَنفْسهمَ في سيل أله وْلتِكَ هُمْ الصدفورت 4 [الحجرات: .]١١‏ 

فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين 
بعد النبيين: طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة» وطبقة الشهداء 
الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتِلوا أو ماتوا من دون قتل؛ وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن 
تمامه وكماله» وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه» والهلاك 
والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه. والله المستعان. 


6ك زتكزة 
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و 


في ذكر بعض الآيات الحاثة 
على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 


0 ف ر* و مسر مدل و ره 2 رم مرو 5 5 واج ور له رح صا صا 
وَالْمسَد ال وَلْلَْارِذِى أله رف وَلجَاراأ حمر و ص م ا ب م وأبن أ م لِ وما م1 - 


1 وظ رمي + ل سر ارح سس ال 


م إِنَ أله لا يحت مَن كان مسال فَحورًا 6 [النساء: 5]. 


.و 


هه سحل لوسرم الاسم 


والآيات التى فى سورة الإسراء: 2# وقضئ ريك ألا تعبدوأ إلَدإِيَاهُ وبالولدين إِحَسدمًا إِمَايلْمَنَ 


راص ص يك لخر رو 00 أ مه د 2 مسرن سرس دعر« و 4 0 م 
عِنَدَكُ الحكبر أحدهما أؤ ولاهما فلا تقل هما أفِ ولا لنهرهما وقل هما قولاحكريما ‏ | 


ل 
١‏ 


قوله: مق لِك مآ اس إِلِيَكَ ريك من كمد ولا يحل مم هلها ءاحَرَ دلق في هموما مَدَحُورًا 
[الإسراء: *59-77]. 

هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والدخول تحت رق عبوديته 
التي هي غاية شرف العبدء والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه؛ محبةًٌ له ودلا له» وإخلاصا لله 
وإنابة له في جميع الحالات وفي جميع العبادات الظاهرة والباطنة» وفيها النهي عن الشرك به 
شيئاء سواء كان شركا أكبر؛ بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أو شركا أصغر؛ مثل 
وسائل الشرك كالحلف بغير الله والرياء» ونحو ذلك مما يتذرع به إلى الشرك. بل الواجب 
المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه والتدبير الكامل الشامل 
الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. 


ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق أمر بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من 
الخلق: الأهم فالأهم. فقال: لوي ودين إِحسدنًا 4 أي : أحسنوا إليهم بالقول الكريم؛ 


3 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


والخطاب اللطيف». وبالفعل؟ بالقيام بطاعتهماء واجتناب معصيتهماء والحذر من عقوقهماء 
والإنفاق عليهماء وإكرام من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما. 


عل يه لاص ضح 4خ ع سس 2 سرس دس لل صل مسمس ساي مجراء راع سوام مءد 
ِمَا لعن عِندَكَ الحكبر أحدهما أؤ ولاهما فلا تقل ما أفِ ولا تنهرهما وقل لَّهُمَا قولا 


2ه ده سل سرس 


حكريما (50) وَأَخْفِضلَهْمَا جاح اذل من اليحْمَةٍ وَل رََّ أيهم كيان صَِيًا #: والأمر 
بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسائاء وذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال والأشخاص. 

وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهماء وهو أمران: الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى 
القولي والفعلي إليهماء وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبة» والأمر الثاني: ترك الإحسان 
وترك الإساءة» فإن ذلك داخل في العقوقء فلا يسع الولد أن يقول إذا قمت بواجب والديّ 
وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما. فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر 
عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم. 

وقوله: 53# ربا صَغِيرًا #: بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر» وأن الوالدين اشتركا في 
تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل المؤن. وبالتعليم والإرشاد 
والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة» وفي هذا دليل على أن كل من له عليك 
حق تربية - بقيام بمئونة نفقة وكسوة وغيرها - أن له حقا عليك بالإحسان والبر والدعاء؛ 
وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له الحق 
الأكبر عليك» وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملين» ومن حقوقهم على 
الناس» فإنهم ربما فاقوا في هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وقوله: #ويذى الْفَريَ #أي: أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول والفعل» 
وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم.ء وتتيسر به 
أمورهمء فتكونوا بذلك واصلين؛ وللأجر من الله حائزين. 
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:9 وَالِْتَل *: هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار» فمن رحمة أرحم الراحمين أمر 
الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم» وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم» وأن 
يربوهم أحسن تربية كما يربون أولادهمء سواء كان اليتيم ذكرًا أو أنثى» قريبًا أو غير قريب. 

«وَالْسَسحكِينٍ #: وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم 
ولا كفاية مرق نمو نون فأمر تعالى بسد خلتهم» ودفع فاقتهم» والحض على ذلك» وقيام 
العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. 


م 


:وجا رٍذى الْفَرَيَ # أي: الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة. 
وََبَْا رِآَلْجَمٍِ *: الذي ليس بقريب» فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقاء مسلمًا 
كان أو كافراء قريبًا أو بعيدّاء بكف أذاه عنه» وتحمل أذاه» وبذل ما يهون عليه ويستطيعه 
من الإحسان. وتمكينه من الانتفاع بجداره» أو طريق ماء على وجه لايضر الجار» وتقديم 
الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجارء وكلما كان الجار أقرب بابًا كان أكد لحقه. 
فينبغي للجار أن يتعاهد جاره: بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال؟ تقربًا 
إلى الله وإحسائا إلى أخيه صاحب الحق. 


الصاح بِالْبَمْيٍ ‏ قيل: هو الرفيق في السفر» وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الرفيق 
مطلقا في الحضر والسفرء وهذا أشملء فإنه يشمل القولين الأولين» فعلى الصاحب لصاحبه 
حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه في 
العسر واليسرء والمنشط والمكره. وأن يحب له ما يحب لنفسه؛» ويكره له ما يكره لنفسه؛ 
وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 
وَآبنِ أَلسَبِيلٍ *: وهو الغريب في غير بلده» سواء كان محتاججا أم غير محتاج» فحث الله 
على الإحسان إلى الغرباء» لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة» وتعذر ما يتمكنون عليه في 
أوطانهم: فيتصدق على محتاجهم» ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة 
والمعاونة على سفره. 
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وَمَامَلَكْتَ أَيَمَنَكْمْ # أي: من الرقيق والبهائم بالقيام بكفايتهم» وألا يحملوا ما لا 
يطيقون» وأن يعاونوا على مهماتهمء وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع؛ فمن قام بهذه 
المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه؛ عاتٍ على الله. 
متكبر على عباد الله معجب بنفسه» فخور بأقواله على وجه الكبر والعجبٍ واحتقار الخلق 
وهو في الحقيقة السافل المحتقر؛ ولهذا قال: :3 إِنَأَمَه لابب من كان محْسَال هَخورًا #. 
فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة» ويأمرون الناس 
بأقوالهم وأفعالهم بالبخلء :9و حسمو مآءَاتَهَمْ ألشّمْمِن فضا 4 [النساء: /77] أي : 
من العلم الذي يهتدي به الضالون» ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» ويظهرون لهم 
من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق؛ فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم» 
وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين؛ 


ولهذا قال: وَأَعْسَدَا إلْحكَدفْرنَ عدابا مُهيئًا 6“ [النساء: 707]. أي: كما استهانوا بالحق» 
وتكبروا على الخلق» واستهانوا بالقيام بالحقوق. أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي 
الدائم. 

وقال تعالى : :9 ولا يحل يَدكَ معلوة إل عبقَك ولامسطها عل الس فَتَفَعدَ مَلُوما تحَسُورًا #4 . 
أي: احذر هذين الخلقين الرذيلين: البخل بالواجبات في بذل المال فيما ينبغي بذله فيه؛ 
والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي» 35 فنقعد *: إن فعلت ذلك هِ مَلُومًا 6* 
أي: تلام على ما فعلت من الإسراف. لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف منافٍ للعقل 
الصحيح؛ كما أنه منافٍ للشرع؛ فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق؛ فكما أن منعها 
وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم فكذلك بذلها في الأمور الضارة» أو الزيادة 
غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم, لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة. وانحراف في 
حسن التصرف والتدبير» وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء, كما أن حسن 
التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. 
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«حَحْسُوًا # أي: فارغ اليدء فلا بقي ما في يدك من المال» ولا خلفه مدح وثناء. 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرة» فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة 
فأمر تعالى أن يردوا ردًا جميلاء فقال: هو وَإِمَا نعرضَنَّ عنهم أَبتعاء حمق من رَيِكَ وها 4 أي : 
تعرضن عن إعطائهم حاضرًاء ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله مإ كَل لَّهُمْ 
َولامَسُورَا # أي: لطيفًا برفق ووعد بالجميل عند الوجود, واعتذار بعدم الإمكان في الوقت 
الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم» عاذرين راجين كما قال تعالى: #8 كول معروف وَمَعْفِرَة 
حَيمّن صَدَقَةٍ يَنْبعه] أذّى 4 [البقرة: 177]. 

وهذا من لطف الله بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة» 
وسبب لحصوله؛ فإن الله عند ظن عبده به وكذلك وَعْدهُم أن يعطوهم إذا وجدوا - عبادة 
حاضرة لمن وعدواء لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير» ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر 
عليه من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر» ليثئاب على ذلكء ولعل الله يبسره له. 

وفي قوله: مِوبِماة دين رَيْكَ توما # فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع 
بالله» وصرف التعلق بالمخلوقين» فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله 
وشكره والثناء عليه» لا ينسى ولا يبطر النعمة» وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من 
الله فضله وخيره ورحمته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب. 

:9 وَلَا لوا أَوَلَدَجْ حَشَيةَ مَكَقِ #. وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فنهى 
الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها: قتل أولادهم خشية من الفقر 
والإملاق» ففيه عدة جنايات: قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد» وأشنع من ذلك قتل 
الأولاد الذين هم فلذات الأكباد. وسوء الظن برب العالمين» وجهلهم وضلالهم البليغ» إذ 
ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق» فتكمّل لهم بقيامه برزق الجميع. 

فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم 
قوي ظنهم بالله» ورجوا زيادة فضله وقاموا بمؤنتهم مطمئنة نفوسهم. حامدين ربهم أن جعل 
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رزقهم على أيديهم» ومثنين على ربهم إذ أقدرهم على ذلك». وراجين ثواب ذلك عنده. 
ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك؟ قال وَكِ: «همل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟)"'' 
بدعاتهم ورغبتهم إلى الله. 

«( وَلَامفروا ال نان سه وَسَآسَيبلا #. والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه 
وعن جميع دواعيه ومقدماته» كالنظر المحرم؛ والخلوة بالأجنبية» وخطاب من يخشى الفتنة 
بخطابه ونحو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح الأوصاف: بأنه فاحشة» أي: جريمة عظيمة تستفحش 
شرعًا وعقلاء لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به؛ وفيه إفساد المرأة» وإفساد الأنساب» 
واختلاط المياه» وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بهاء وفيه من المفاسد شيء 

وأمر تعالى بإيفاء المكايبل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص 
ولا غش ولا كتمان» وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات» فإنه 
بذلك يصلح الدين والدنياء ولذلك قال: مِودَلِكَ حَيْ وأَحَسَنٌ تَأُوِيلَا 4 [الإسراء: 0] أي: هو 
خير في الحاضر» وأحسن عاقبة في الآجل» يسلم به العبد من التبعات» وتحل البركة في هذه 
المعاملة. 

وقوله: :3 وَلَاتْقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمُ 6* أي : ولا تتبع ما ليس لك به علم. بل تثبت في 
كل ما تقوله وتفعله» فإن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل» وبه 
تتوضح الأمورء ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام؟ لأن المتثبت لا بد أن يعمل 
فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها؛ والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة 
الصواب والسلامة من التبعة» ومن الندم الصادر من العجلة» ومن عدم استدراك الفارط. 
ولهذا قال: جإإنّ لتم وَابِصَرٌوَالْمُوَاد كل أَوْلِكَ كان عَنْهُ متَعْولًا # أي: لا بد أن تسأل عن 
حركة هذه الجوارح؛ وهل هي حركات نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله؛ أم ضارة بأن 


() البخاري (5895). 
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وجهت إلى معصية الله؟ فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جواباء 
فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماهاء وأثمرت له النعيم المقيم» ومن استعملها في 
ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. 


< ع | ملاع 


وقوله: مولا سَمِشٍ ف الْأرْضٍ مرَحًا # أي: لا تتكبر على الحق, ولا على الخلق» فإن 
التكبر من أرذل الأخلاق» والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من 
الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق» بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه؛ 
مبغوض محتقر قد نزل بخُلّقه هذا إلى أسفل سافلين» ففاته مطلوبه من كبره وعجبه. 
وحصل على نقيضه؛ ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي كه أنه: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر""'"» والنار مثوى المتكبرين» والكبر هو 
بطر الحق» وغمط الناس» أي: احتقارهم وازدراؤهم» وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات 
في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله َك وهي من أعظم محاسن 
الدين» فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل به» ومعرفة الحق والعمل 
به في كل شيء. 

« واد يمن الت يَمَنُوتَ عِلَ الْأرْضٍِ هَويا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجهلوس دلوأ 
سَلَدَمًا # [الفرقان: 5]. إلى آخر السورة. 

العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكهء فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم 
وكافرهم» فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرونء وعبودية لألوهيته ورحمته» وهي عبودية أنبيائه 
وأوليائه» وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه (الرّحَمَنِ) تنبيها على أنهم إنما وصلوا 
إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه» فذكر صفاتهم» أكمل الصفاتء وبالاتصاف 
بها يكون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية» فوصفهم بأنهم 

يَمسُونَ رض هويا 6 أي: ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقار 
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والسكينة والتواضع لله ولعباده» 38 وَإِدَاحَاطبَهُمْ الجدهلوت * أي: خطاب جهلء فإنه 
أضاف الخطاب لهذا الوصف. ِإدَالْوأْسَمَا # أي: خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم» 
ولا يقابلون الجاهل بجهله؛ وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل 
ومقابلة المسيء بالإحسان. 

والدسيِئوت ررَيّْهِرْ سكدًا وَقِيِلمًا # [الفرقان: 54] أي: يكثرون من صلاة الليل 
مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال تعالى: :9 نَجَاقَ جمُويه ع نالْمصَاي يذغون ريم 
و وظَمكًا [السجدة: 5 .]١‏ 6( وَائيِ يَمُولُون ينا ضر عَنَا عَدَابَ جَهَمْمَ # أي : ادفعه عنا 
بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذابء #إرك عَذَابَهسا كان غَرَام 44 
أي: ملازمًا لأهلها ملازمة الغريم لغريمه 45 إِنَهَاسَآءَتٌ مُسَمَفَرَوَمُفَامًا #6 [الفرقان: 17.50] 
وهذا منهم على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا 
العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم؛ فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. 

:9 وَالَدِيسَإِدَآأَنَْقُو# أي: النفقات الواجبة والمستحبة. ملم مُسَرفُوأْ # أي: يزيدوا على 
الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة» وَل يفَكروأ #: فيدخلوا في 
باب الشح والبخلء وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير :ِإقَوَامًا * [الفرقان: 17]: تقوم به 
الأحوال؛ فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة» وفيما 
ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين» وفي المشاريع الخيرية» وفي الأمور الضرورية 
والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا إضرار» وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن 
تدبيرهم. 

وَالدِبنَ لايدغوب مم ألَه إلا ءَاحَرَ 4 لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. بل يعبدونه وحده 
مخلصين له الدين حنفاء» مقبلين عليه معرضين عما سواه. مِوَلَابَِحلُونَ انق ]لت حَرَّم ألّهُ 46: 
وهي نفس المسلم والكافر المعاهد, وإ لَايلَْي #؛ كقتل النفس بالنفس» والزاني المحصن 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» :ولا يرثت وَمََيْفْمَلَدَِكَ # المذكور من الشرك بالله 
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وقتل النفس التي حرم الله والزناء :يل قَأاما (2) يضَدعف له ألمداب يوم ْم ولد فيو * 
أي : العذاب» وو مهانا #6 [الفرقان: /1» 4 ]. 

فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لمن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة؛ لكونها كلها 
من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل بغير حق والزاني في العذاب» فقد دلت النصوص القرآنية 
وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين - وإن دخلوا النار - فسيخرجون منهاء 
ولا يخلد فيها مؤمنء فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولهاء ومطلق الويمان ولو مثقال ذرة 
يمنع من الخلود فيها كما تقدم. 

ونص الله على هذه الأشياء الثلاثة؛ لآنها أكبر الكبائر» وفسادها كبير» فالشرك فيه فساد 
الأديان بالكلية» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض 38 إِلَّامَنَئَابَ 6: عن هذه 
المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال؛ وندم على فعلهاء وعزم عزمًا جازمًا ألا يعود. 

وَدَامَنَ ##: بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي فعل الواجبات» وترك المحرمات. يِإْوَعَمِلَ كملا 
لحا 46: فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب. 

دولك ْوَل اهم حَسَئَتٍ #: بأن يوفقهم للخير» فتبدل أقوالهم وأفعالهم 
التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات. فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة. 
وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندمًا وإنابة وطاعة. 
تبذال حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه. 
فعددها عليه؛ ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث”7". 


مل وك أله عَهُورَا #: لمن تابء يغفر ذنوبه كلهاء 38 يََحِيِمَا #[الفرقان: :]1١‏ بعباده إذ دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم؛ ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم» 3# وَمَنْئَابب وَعَممِلَ صَللِا َه 


(1) الحديث في مسلم )١10(‏ وهو حديث قدسي. وفيه: «فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة». 
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نوب إِلَ مساب # [الفرقان: ]7١‏ أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع إلى 
الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه» فليخلص فيهاء وليخلصها 
من شوائب الأغراض الفاسدة. 

والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها؛ 
لتحصل له ثمراتها الجليلة. 
آيات الله بالباطل. والجدل الباطل. والغيبة والنميمة. والسب والقذف. والاستهزاء وشرب 
الخمر» والغناء المحرم» وفرش الحرير والصورء ونحو ذلكء. وإذا كانوا لا يشهدون الزور 
فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه» وشهادة الزور داخلة في قول الزور. 

َإدَاممابَاللَعْوِ : وهو الكلام الذي لا فائدة فيه» دينية ولا دنيوية. ككلام السفهاء 

ونحوهم» م وأحكراما #4 [الفرقان: ؟7/,] أي : نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه» 
ورأوه سفها منافيًا لمكارم الأخلاق. 

وفي قوله: ووَإدا مرو بْللعْرِ * إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره» ولا سماعه.» ولكن 

ا وَالدَإِدَا فكَرْ ايت رَيَهُرْ 6*: التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها ملم يَخِرُوأ 
عَلِتهَاصمَاوَصمَانا * [الفرقان: 71] أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء 
وصرف القلب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإنما حال هؤلاء الأخيار عند 
سماعها كما قال تعالى: 32 إِنََا وماس ادن إِدَا دُسكروأ يبا حَروأ سيدا وسَبَحُوأ محمد 
رَيَهُمَ وَهُمْ لا شستكاروت © [السجدة: 16]. 

يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانًا سامعة» وقلوبًا 
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واعية» فيزداد بها إيمانهم» ويتم بها يقينهم» وتحدث لهم فرحا ونشاطًا واغتباطاء لما يعلمون 
أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. 

:9 وَالَدينَ ولوب رَيسَاهَبٍ لَنَامِنْ أَرونِصمًا #4 أي: قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران 
وتوسفاة: وَذْرِيكيِا قر أَعَيقٍ #6 أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم 
عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منه صلاحهم؛ 
فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم؛ لأن النفع يعود على الجميع» بل صلاحهم يعود 
إلى نفع المسلمين عموما؛ لأن بصلاح المذكورين صلاحًا لكل من له تعلق بهمء ثم يتسلسل 
الصلاح والخير. 

9# واجكانا جَصلَاللْمتّق > إمَاما ماما 6* [الفرقان: 4 7] أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية: 
وي سي امسا بويد سب وي 
قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأقوالهم وأفعالهم» ويطمأن إليها لثقة المتقين 
بعلمهم ودينهم» ويهتدي المهتدون بهم» ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به» وبما 
سوس وبر ع 10 تتم إلا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: 
3 وحعلنا متهم 0 101000101111119 فهذا 
سي يي و0 
أقداره المؤلمة» ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا 
كثيرا وعطاء جزيلا. 

و و ود الجزاء من جنس العمل» فجازاهم من جنس 
عملهم فقال: أوكهلك يروت" لْحْرَقَهَ * أي: المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل 
00 وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة» 3 باقر ِهاجَيَةَ 
وَسَلَدمًا # [الفرقان: 7] من ربهم» ومن الملائكة الكرام» ومن بعضهم على بعض» ويسلمون 
من جميع المنغصات والمكدرات. 
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والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له ولعباده» وحسن الأدب. والحلم 
وسعة الخلق» والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهم بالإحسان. وقيام الليل 
والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرع لربهم أن ينجيهم منهاء وأنهم يخرجون الواجبات 
والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد. وإذاكانوا مقتصدين في النفقات التى جرت عادة 
أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط» فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى» ووصفهم 
بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشهاء وبالتوبة مما يصدر منهم منها. 

ومنها: الإخلاص لله في عبادته» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلية» ولا يفعلونهاء وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع: 
وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم» وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل» وأنهم 
يقابلون آيات الله بالقبول لهاء والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من 
صلاح أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم؛ ووعظهم ونصحهم. لأن 
من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يكون مجتهدًا في تحصيله بكل طريق؛ 
مستعيئا بربه في تسهيل ذلكء وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم» وهي 
درجة الإمامة والصديقية. 

فلله ما أعلى هذه الصفات؛ وأرفع هذه الهمم» وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 
ولله فضل الله عليهم؛ ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل» ولله الحمد 
من جميع عباده؛ إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليهاء وأعان السالكين ويسر الطريق لمن 
سلك رضوانه. والله الموفق المعين. 

حذِالْمَفْوواصْبالْمرْفٍ وَأَعْرِض عن لهت #* [الأعراف: 144]. هذه الآية الكريمة جامعة 

لمعاني حسن الخلق مع الناس» وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهمء فأمر تعالى 
بأخذ مِوَلْمَمْوَ #: وهو ما سمحت به أنفسهم» وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق» 


زف 


بل يقبل ما سهل» ولا يكلفهم ما لاتسمح به طبائعهم» ولا ما لا يطيقونه» بل عليه أن يشكر من 
كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل» وما هو دون ذلكء» ويتجاوز عن تقصيرهم: 
ويغض طرفه عن نقصهمء وعما أتوا به وعاملوه به من النقصء ولا يتكبر على صغير لصغره» 
ولا ناقص العقل لنقصه. ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف. وما تقتضيه الحال 
الحاضرة» وبما تنشرح له صدورهم. ويوقر الكبير» ويحنو على الصغير» ويجامل النظير. 


مرف #: وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيدء فاجعل 
ما يأتي إلى الناس منك: إما تعليم علم ديني أو دنيويء أو نصيحة أو حثا لهم على خير من 
عبادة الله» وصلة رحمء وبر الوالدين» وإصلاح بين الناس» أو رأي مصيبء أو معاونة على بر 
وتقوىء أو زجر عن قببح, أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية» أو تحذير من ضد ذلك. 


ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر الله بالإعراض عنهم» 
وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم» فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه» ومن حرمك فلا تحرمه. 
ومن قطعك فصله؛ ومن ظلمك فاعدل فيه» فبذلك يحصل لك الثواب من الله» ومن راحة 
القلب وسكونه؛ ومن السلامة من الجاهلين» ومن انقلاب العدو صديقَاء ومن التبوء من 
مكارم الأخلاق أعلاها - أكبرٌ حظ وأوفْرٌ نصيب: قال تعالى: ِآدَقَمَ يال حَِكحَسَنُ كَإِدا 
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لذى يسك ونه عداوة كأنوَيح حيبي (20) وَمَا يلق ]إلا الذي صَإرواوميلقَه]لَاوْو حَظِ 
عَظِيمٍ 4 [فصلت: ”60.27 .]١‏ 
ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات» ففيها الهدى والشفاء والخير كله. 


66 تكزة 
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« 


فى أحكام الشرع الفروعية المتنوعة 

فى الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعانى الأخرى 

قال تعالى: 98 أَقِو الصَّلرة دلوك اسمس إِكَ عَسَقٍ الَْلِ وَفْرَانَ الْفَجْر إن هران الْمَجْ رت 
مشهودا 00 وَمِنَ لل دوج ل بود تَافِلةٌ أك عمو أ يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُومًا 4 [الإسراء: 4/اء 4/ا] 

هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التى أمر بها فى آيات متعددة» ويأتى الأمر بها فى القرآن 
بلفظ الإقامة كهذه الآية» ومثل: 9 وَأَقِيمُوأ آلصّلوة 46 [البقرة: 47]. ونحوهاء وهو أبلغ من 
قوله: (افعلوها)» فإن هذا أمر بفعلهاء وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرًا وباطتاء 
وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. 

وفى هذه الآية زيادة عن بقية الآيات» وهى الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة» وهذه 
هي الفرائض» وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له ف مَل إدَلُوكٍ 
آلشَّميس # أي: زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغربء فيدخل في هذا صلاة الظهر 
وهو أول الدلوك» وصلاة العصر وهو آخر الدلوك 38 إِل عَسَقٍ أَلَيِلِ # أي: ظلمته؛ فدخل 
في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق» وصلاة العشاء الآخرة» وبها يتم الغسق والظلمة 

وَفرَءَانَ ألْفَجْرِ # أي: صلاة الفجرء وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيهاء ولفضل 
قراءتها لكونها مشهودة» يشهدها الله» وتشهدها ملائكة الليل وملاتكة النهار. 

ففى هذه الآية الكريمة فوائد: 

منها: ذكر الأوقات الخمسة صريحًا؛ ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية» وأتت 


,/6 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


1 
٠. 


ظاهرة في قوله: :3 صسْبَْحَنَ أله حِنَ سوست وَجِنَ تَصَبِحُونَ ## [الروم: 1]. وفيها أن هذه 
المأمورات كلها فرائض؛ لأن الأمر بها مقيد في أوقاتهاء وهذه هي الصلوات الخمس وقد 
تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. 

ومنها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وسبب لوجوبهاء ويرجع في مقادير الأوقات إلى 
تقدير النبي يلد كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. 

وفبها: أن العصر والظهر يجمعان للعذر» وكذلك المغرب والعشاءء لآن الله جمع وقتهما 
في وقت واحد للمعذورء ووقتان لغير المعذور. 

وفيها: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القرآن فيهاء وأن القراءة فيها ركن. لأن العبادة 
إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته» وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة 
وبالركوع وبالسجود وبالقيام» وهذه كلها أركانها المهمة. 


مات آذآ ل ا 


قوله: :9 وَمِنَ ألَيلٍ مَتَمَجَّدْ يد # أي: صل به في أوقاته مِإدَاَةَ َك 4 أي: لتكون صلاة 
الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجاتء بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» وأما صلاة 
الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله إذ جعل وظيفتك أكثر من 
غيرك» ومنّ عليك بالقيام بها؛ ليكثر ثوابك» ويرتفع مقامك. وتنال بذلك المقام المحمود. 
وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون؛ مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع 
الخلائق بأكابر الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - وكلهم يعتذر 
ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم؛ ليرحمهم الله من هّمّ الموقف وكربه» ويفصل 
بينهم» فيشفعه الله» ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرونء وتكون له اليد البيضاء على 
جميع الخلقء بك تسليمًا كثيرّاء وأدخلنا في شفاعته؛ ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته 
التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. 


ك/ا 
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و 


:3 ولحل وِجِهَهُ هو مولّها فَأسْدَبفُوأ الْحَوتَ أبن ما تَكونوأ يَأ بكم أله جويصاً إن اله عل هل 

0000 4 [البقرة ا 
أهل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم» وليس الشأن في القبل والوجهات المعينة؛ 
فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى؛ 
ولكن الشأن كل الشأن فى امتثال طاعة الله على الإطلاق» والتقرب إليه» وطلب الزلفى 
عنده. 

فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تنصف به النفوس حصلت لها 
الخسارة في الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق 
عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها؛ فإن الاستباق إليها يتضمن 
الأمر بفعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا 
إلى الخيرات فهو السابق فى الآخرة إلى الجنات. فالسابقون أعلى الخلق درجة. 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة 
وجهاد. ونفع متعد وقاصر. 

فهذه الآية : تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط 
ومستحب. ومكمل ومتمم ظاهرًا وباطنًا: كالمبادرة في أول الوقت» وفعل السئن المكملات: 
والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات» وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات... فلله 
ما أجمعها من آية وأنفعها! 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من 
الثواب» وما يُخْشى بتفويتها من الحرمان والعقاب قال: :9 ين مَاتَكْونوا يَأتِ بكم الله جيك 
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2 ل و قير 5 *؛ فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته» ويجازيهم بما أسلفوه من 


_- 


الأعمال : خيرها وشرها. 
«حَنفِظُوأ عَلَ الصَلَواتٍ وَالصّصكزة الْوْسَط وَفْومُوأ له قَدنتِيَ (59) فَإِنْ حِفْكُم وِجَالُا أو 


هي تعلمورت 


يكبن م1 سماد كُرُوا أله كما أآت 000 بت 46 [البقرة 1 181]. 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموماء وعلى الصلاة الوسطى - وهي صلاة 
العصر - خصوصًا؛ لفضلها وشرفها وحضور ملاتئكة الليل والنهار فيهاء ولكونها ختام 
النهار» والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث 
عليها؛ من مراعاة الوقت» وصلاة الجماعة» والقيام بكل ما به تكمل وتتم» وأن تكون صلاة 
كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء ويزداد بها إيمانه» وذلك إذا حصل فيها حضور 


القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحهاء ولهذا قال: وقوموأ 08 تور 4 أي : ضير 
كل كلام لا تعلق له بالصلاة. 


وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوفء فإن أريد به 
القيام بأفعال الصلاة عمومًا دل على الأمر بإقامتها كلهاء وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. 

3 فَإنّ حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكبَانَا 4 أي : فصلوا الصلاة رجالا أي : ماشين على أرجلكم 
أو ساعين عليهاء أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات» وحذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع» ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته» وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال 


القبلة» بل قبلته حيثما كان وجهه 
ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفرء ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة؛ 


آذآ ل ار ريع 


وكل هذا داخل في قوله: 3# وه امسق الوب كأَيْسَمَا أو هسم وج الله سك أله وَاسِعٌ 
عَلِيِمٌ # [البقرة: :]1١5‏ فهذه صلاة المعذور بالخوفء فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة» 


2,1 
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ا 0 0 لاسب 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر 
الله؛ وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفهاء 
فإن الشكر مقرون بالمزيد» وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله: 98و إدًا 
كُنتَ فم كَأَقَمتَ لَه ألصّكلؤة 6 [النساء: .]٠١7‏ فأمر بها على تلك الصفة تحصيلًا للجماعة 
لهاء وقيامًا للألفة. وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان. وبالقيام بالواجبات 
مع التحرز من شرور الأعداء؛ فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد» وإصلاح 
الأمور كلها. 


26 6 كه 


,/4 


«٠» 


ل 


قال تعالى: 9 وَأَقِيمُوا الصّلر وَانواالرَكوة 6 [البقرة: 157 وقال: ِحُذْ يِنَ أَمَوِمَ صَدَقَه 7 
تطيهر هم و5 عو 0 ٌلك © [التوبة ٠٠:‏ ]. وقال: 
9 54 لذن ءَامَنوَأ أنفهواً من طيَبُتي ما احسَبتم وممًا ْجِسَالَكم من الارض ولا تَمَتَّمُوأ 

دودومره 22 دي 


َلْحَِدِتَ هِنْه تنفِفونَ وَلْسَكم ب كَاحِذِيهِ إلا أن تعمصوا فيد وأعلموا أَنْ الله ع حسميدٌ 1 [البقرة /1؟”]. 
وقال: 92و 1 و #6 [الأنعام: .]١ 4١‏ 

قد جمع الله في كتابه في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما مشتركتا 
في أنهما من أهم فروض الدين» ومباني الإسلام العظيمة» والإيمان لا يتم إلا بهماء ومن قام 
بالصلاة وبالزكاة كان مقيمًا لدينه» ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع» فالصلاة 
فيها الإخلااص التام للمعبود. وهي ميزان الإيمان» والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين. 
وهي برهان الإيمان» ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وقال أبو بكر رضي الله 
عنه: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)7"'. 

فقوله تعالى: #وحْذَ ذمِنَ أَمَوطِمَ صَدَقَه *: هذا الأمر موجه للنبي تكله ومن قام مقامه أن 
يأخذ من أموال المسلمين صدقة» وهي الزكاة» وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام 
وحروث ونقود وعروضء كما صرح به في الآية الأخرى: لمن بات ما مكَسَبَكم #: من 
النقود والعروض والماشية المنماة» 9# وَمِمَآ أ مم1 كم ين الْأرضٍ 46: من الحبوب والثمار. 

وقد وضح النبي كَل النصاب في هذه الأنواع كلهاء وبين مقدار الواجب منهاء وأنها عشر 


(91) البخاري (1199): مسلم (50). 
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الخارج من الأرض مما يسقى بلا مئونة» ونصف عشره فيما سقي بمئونة» وربع العشر من 
أموال التجارة» وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة»؛ وحصل الحصاد والجذاذ وقت 
حصول الثمار» كما هو صريح الآية المذكورة. 

وأمر تعالى بإخراج الوسطء فلا يظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا أن يختار هو 
ذلك ولا يحل له أن يتيمم الخبيث - وهو الرديء من ماله - فيخرجه. ولا تبرأ بذلك ذمته 
إن كانت فرضًاء ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا؛ وبين تعالى الحكمة في ذلك. 
وأنها حكمة معقولة؛ فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله 
الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض»ء فكيف ترضون لربكم 
ولإخوانكم ما لاترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. 

وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة؛ فقال: 3# تطهرهم وتركهم يا * 
فهذه كلمة جامعة» يدخل فيها من 06 للمُعْطِي والْمُعْطّى والمال والأمور العمومية 
والخصوصية شيء كثير» فقوله: 3 قطي رد رهم #4 أي : من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة» فإن 
من أعظم الذنوب وأكبرها منع ا د 
أكبر الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 

ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل» والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل» ويتصف صاحبها 
بالرحمة والإحسان, والشفقة على الخلق» وتطهر المال من الأوساخ والآفات» فإن للأموال آفات 
مثل آفات الأبدان» وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة؛ فهي للأموال مثل الجرب تسحته. 
وتحل به النكبات والنوائب المزعجة» فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة 
والنماء» فيستعد بذلك للنماء والبركة» وتوجيهه للأمور النافعة» وأما قوله: 9# وتركيم يبا 4 فالزكاة 
هي النماء والزيادة» فهي تنمي المؤتي للزكاة» تنمي أخلاقه. وتحل البركة في أعماله» ويزداد بالزكاة 
ترقا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ وتنمي المال بزوال ما بهوضرره وحصول ما فيه خيره؛ 


م١‎ 


وتحل فيه البركة من الله؛؟ ولهذا قال النبي يَكِةْ: «ماانقصت صدقة من مال6'» بل تزيده» وتنمي 
أيضًا المخرج إليه فتسد حاجته» وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم 
والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوهاء وأيضًا تدفع عادية الفقر والفقراء» فإن أرباب الأموال إذا 
احتكروها واحتجزوهاء ولم يؤدوا منها شيئًا للفقراء» اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا 
بالشر والفساد على أرباب الأموال» وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق؛ فالقيام بالدين 
الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرًا لهذه 
الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة» وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم 
فيدعو لهم بالبركة؛ فإن في ذلك طمأنة لخواطرهم؛ وتسكيئًا لقلوبهم وتنشيطًا لهم» وتشجيعًا على 
هذا العمل الفاضل» وكما أن الإمام والساعي مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها فالفقير المحتاج 
إذا أعطيها من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسكيئًا لقلبه» وفي هذا إعانة على الخير. 

ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير» ونشط عليه» وسكن قلب صاحبه 
أنه مطلوب ومحبوب لله؛ وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شكئونه. فإن 
من تفطن له فتح له أبوابًا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة» وأنه ينبغي إدخال السرور على 
المؤمنين. 

ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: ِو وَأعلَموأ أله ع سيد 6* [البقرة: 717]: غني بذاته 
عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها 
وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم» وبمحض فضله وكرمه عليهم, إذ تفضل عليهم بالأمر 
بهذه الأعمال» والتوفيق لفعلهاء التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات. 

ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم 
إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة» وحميد 


)000( مسلم (/508). 
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الأوصاف؛ لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات. لا يدرك العباد كنههاء ولا يقدرونها حق 
قدرهاء فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين داعيين: 
داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل» وخلف 
ما أنفقواء وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك» ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا؛ فمن كان 
مجيبًا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب؛ 
ومن كان مجيبًا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؛ فليختر 
العبد أي الأمرين أليق به وختم الآية بالإخبار بأنه :إواسِعٌ عَلِيِممٌ # [البقرة:78؟] أي: واسع 
الصفات. كثير الهبات» عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين» 
وعليم بمن هو أهل لذلكء فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. 


« 


سل ص <و دسم رورءة و 207 رح ر واس :1 فز 2 م 
نما ألصَدَقَتِلْفُمَرَك وَاَلْسَسكنٍ وَالْمِمِينَ عَليهَا والْمُوَْفةِ ويم وف ارهاب وَالَْدْرِمِينَ 


وو سيل أله وَأنِ ألََيِلٌ مُرصَصَة ورك آله وألله عليم وكيم 6 [التوبة: 5 ]. 

المراد بالصدقات هنا الزكاة» فهؤلاء الثمانية هم أهلهاء إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات 
أجزأت ووقعت موقعهاء وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجز؛ وهؤلاء المذكورون فيها 
يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه» وهم البقية. 

فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء» والفقير أشد حاجة من المسكين, لأن الله 
وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونهاء ويقسمونها على أهلهاء فهم يعطون 
ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. هِإوَالْموَافََ ُلُويجُمَ #: وهم سادات العشائر 
والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين» إما دفع شرهم 
عن المسلمين» وإمارجاء إسلامهم وإسلام نظرائهمء أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة 
إيمانهم, 35 وَفي رواب #4 أي: في فكها من الرق كإعانة المكاتبين» وكبذلها في شراء الرقاب 


لذ 


إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال» فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة. 
وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء؛ ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن 
وفائهاء فيعانون من الزكاة لوفائهاء :َف سبي لٍ لله * أي: بذلها في إعانة المجاهدين 
بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين» ومن الجهاد التخلي 
لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به8 وََبْنِ اسيل #: وهو الغريب المنقطع به في 
غير بلده. فيعان على سفره من الزكاة. 

على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال» وتطهير لهم ولهاء ونماء وبركة 
واتصاف بصفات الأخيار» وسلامة من نعوت الأشرار. 


6ك ةيةه 
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ىو 


في الطهارة بالماء والتيمم 

قال الله تعالى: مإ تايبا ال ما ذا ف إل الصار: اسار وك ورك 

إل 5-5 ومس مسحوأ برء وسيكة وا ركم إِلَ الْكعبين وإن كنحم جثب جْنُمًا ماروأ وإن 0 
عن سم سَمَر أو جا عد 6 : اط 1 لمخم ائة كم يها ما سمهو في 

0 2 هِحك يكم ونه مَاميةُ ذُ لله ليجَعَلَ عَلتَحكم هِنْ م 
يريد هركم وبيج فْمَمَهُ عَليِكْ لمَلَحكُمْ تَفّكرُورت 44 [المائدة: 1]. 

هله الآية جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم. والتنبيه على شروطهماء 
وبيان كيفياتهماء وذكر فوائد ذلك» وثمراته الطيبة» فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارهاء 
وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع 

00 أن 0 من الحدثين شرط لصحة الصلاة؛ لقوله: 8إدًا كُمَثَمْ إِلَ الصا 

سا7 
هذه الطهارة. 

ومنها: اشتراط النية للطهارة؛ لقوله: :ود كُمَثْمَ إِلَ اَلصَلوةَ فأَعْسِلُوا وجوهكم 4 أي: 
لأجل الصلاة» فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداثء أو ينوي الصلاة ونحوها 
مما يحتاج إلى الطهارة» أو ينويهما. 

ومنها: أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغرء فحد الوجه ما يدخل في 


يرل 
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مسماه. وما تحصل به المواجهة. وذلك من الأذن إلى الأذن عرضًاء ومن منابت شعر الرأس 
إلى ما انحدر من اللحبين والذقن طولًا مع مسترسل اللحية؛ لأن هذا هو الذي تحصل به 
المواجهة» وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين» فقال العلماء: إن (إِلَى) بمعنى (مع) 
المرفقين» وأيدوا هذا بأن النبي ككل أدار الماء على مرفقيه» وكذلك يقال في الرجلين إلى 
الكعبين» وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه. فإن الله أمر بمسحه. والباء للإلصاق الذي 
يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح؛ وليست للتبعيض. 

ومنها: أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرطء لأن الله رتبهاء وأدخل عضوًا ممسوحًا 
بين الأعضاء المغسولة» ولا يُعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله يَكِِ: «أبدأ بما بدأ الله 
بد" فهو وإن كان واردًا في الحج فإنه يعم كل شيء, مع أن جميع الواصفين لوضوته َك 
ذكروه مرتبا. 

ومنها: أن الموالاة شرط أيضًاء ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترئًا بتعض 
الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحدء فإذا فرقها في وقتين لم 
تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة» وبفعل النبي يك الداكم الذي كأنك تشاهده أنه كان 
يوالي بين أعضاء وضوتئه» وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة 
الذي أمره النبي يَكةٍ أن يعيد الوضوء كله. فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة» 
لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد. لأكراء عا" بوفيوقة غير 
متمم له. 

ومنها: بيان الطهارة الكبرى» كيفيتها وذكر سببهاء فكيفيتها: أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه 
بالماء؛ لقوله: #إوَإِن تم جمْبًا فَأطّهكَروأ #. فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة» بل جعل الله 
التطهير لجميع البدن» فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعورء 
خفيفة أو كثيفة» وأن يكون ذلك غسلا لا مسحًا. 


(9) مسلم(18؟1). 
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ومنها: أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. 

ومنها: أن من أسبابها الجنابة» والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم كَلِةٍ أنها: إنزال 
المني يقظة أو منامًا وإن لم يكن جماع. أو الجماع وإن لم يحصل إنزال» أو وجود الأمرين 
كليهما. 

وسو وا ع لدي واي اسه وق ل لون 
ترون حي مله 0 بعد ا 
فإنه يؤخذ من السنة. 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: وام مُسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلِكُةْ)”" أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به وأما قراءة النصب 
في ِإوَأَرْجْلَحكُمْ # فإنها معطوفة على المغسولات. 

ومنها: مشروعية التيمم» وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله: مِوهَلَمْ يدوأ مآ 46. 

أو التضرر باستعماله لقوله: 3# ون كم مه 4» فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء 
فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم؛ وأنواع الضرر كثيرة؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى 
26 ااا ا يي 

وي 
غير خبيث» والخبيث هو النجس في هذا الموضع. 

ومنها: أن التيمم خاص بعضوين: بالوجه واليدين» وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد 
هما الكفان كما فى آية السرقة» وإذا قيدت كما فى آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. 


.١ 57 وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. السبعة في القراءات ص‎ )١( 
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ومنها: التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرىء وهو الإتيان من الغائط. يعني: خروج 
الخارج من أحد السبيلين» وملامسة النساء لشهوة» والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير» 
ولمس الفرج» وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك. 
ومنها: أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر» فكذلك في الحدث الأكبر؛ لأن الله 


تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. 
ومنها: أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين 
فقط. 


ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند 
عدمه؛ أو التضرر باستعماله؛ لأن الله أنابه منابه» وسماه طهارة» وكذلك الأحاديث الكثيرة 
تدل على هذاء وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله. 
ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم» بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من 
نواقض الطهارة» وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. 

ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات - ولو تغيرا كثيرًا - أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم؛ 
لأن قوله: مِوهَلَمْ يَحَدُوأ مآ * نكرة في سياق النفي» فيعم أي ماء سوى الماء النجس. 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء» وهو يشك 
في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه» ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم» لأن 
قوله: مهلم يَحَدُوأ # لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة» وهو استدلال 
لطيف. 


ييا 


ا 


ومنها: أنه لا بد في الطهارة من النية؛ لقوله في طهارة الماء: #إِذًا قَمَتَمَ إِلَ الصَلُوةٍ 


فأعسِلواً عَسِلُوأ #. .. إلى آخره. وفي طهارة التيمم: 226 قَتَمَمّمُوأ #6 أي : اقصدوا مَوصعِيدا طَيبَا *# 
ومن لازم ذلك النية. 
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ومنها: أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده؛ ليقوموا 
بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليهاء وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر 
الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج؛ لينالوا الفضل العظيم من ربهم» فمنه التفضل على 
عباده بالسبب والمسبب. 

ومنها: أن طهارة التيمم - وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية - فإن فيها طهارة معنوية ناشئة 
عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. 

ومنها: القاعدة الكلية في قوله: #وما يَرِيد الله ليَجَعَلَ عَلِِكُم يِنْ حَرَج #4 وأن 
الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده» فأصل العبادات في غاية السهولة على 
المكلفين» ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع 
يخففها تخفيفًا يناسب ذلك العارض 

ومنها: أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي؛ لما فيها من المنافع للعباد في 
قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى الله» والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل» فجميع 
الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح» 
وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه» فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار 
والمنافع ودفع المضار» تجد هذا مشاهدا فيها. 
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«٠ 


فى صلاة الجمعة والسفر والاذان 
قال تعالى: مإ بايا أَلَذينَ َامنوأإِدا وى لِلصّلَوْةَ من بَوْو الْجْمَعَةَةاْسَعَوا إل ذو أله دروأ 
دور 7 0 لل وى ءا سو م راس بر سا م 2 م م6 . صج عير لوح سار 6 
ابي ذلك حَي لَك إن شح متعَلمُوَ (5) فَْدا فضت الصَكه مانتيف روفي الْأَرضٍ وَأبنَهوأ من 
2< يت لمت مي سس رسع عه وه 7 0 
َضَلٍ الله وأذ روأ أله كيرا للك نفلحُون/:1) وَإِذا أو تجحارة أوَطوَا أنمضوا ليها تروك يما لما 


وه سل سام سس سن سك و 22ل 


عِندَاَئَه حير نَللَهوِوَمَِاليِجَرَوَوَألَّهحَبْرالزقِنَ #6 [الجمعة: 4 - .]١١‏ 

يأمر تعالى عباده المؤمنئين بالحضور لصلاة الجمعة. والمبادرة إليها من حين ينادى لها؛ 
والمراد بالسعي هنا: الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرهاء لا المراد به العَدُو الذي نهى عنه 
النبي يك عند المضي إلى الصلاة» فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي 
هنا. 

ودرأ ليم # أي: اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة» وإذا أمر 
بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس؛ وتحرص عليه؛ فترك غيره من الشواغل من باب أولى؛ 
كالصناعات وغيرها. 

9 د عر لك إن فر ملترن *: حقائق الأمور وثمراتهاء وذلك الخير هو امتثال 
أمر الله ورسوله» والاشتغال بهذه الفريضة» التي هي من أهم الفرائض» واكتساب خيرها 
وثوابهاء وما رتب الشارع على السعي لهاء والمبادرة والتقدم والوسائل» والمتممات 
لها من الخير والثواب» ولما في ذلك من اكتساب الفضائلء واجتناب الرذائل» فإن من 
أرذل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على الخير 
الضروري. 


و0 
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ومن الخير أن من قدم أمر الله» وآثر طاعته على هوى نفسه. كان ذلك برهان إيمانه. 
ودليل رغبته» وإنابته إلى ربه» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه» ومن قدم هواه على 
طاعة مولاه فقد خسر دينه» وتبع ذلك خسارة دنياه. 


م و لم دل 


وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة 38 فَِدَا فَضِدَتٍ اَلصَلَوهُ فأَنتشْرُوأ في 
لْأَرَضِ #6 لطلب المكاسب المباحة: وو وَأبدْعْوأ من مَضَلٍ لَه # أي: ينبغي للمؤمن الموفق 
وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون 
مستعيئًا بالله في ذلكء طالبًا لفضله جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه» فإن 
التعلق بالله والطمع في فضله من الويمان ومن العبادات. 

ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره. 
فقال: وزكر كرو أنه كرا َعَلَّحْمْ يمرت * أي: في حال قيامكم وقعودكم» وفي 
تصرفاتكم وأحوالكم كلهاء فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوبء والنجاة 
من المرهوبء ومن المناسب في هذا أن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب 
عينيه» فإن هذا من ذكر الله» فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكره» وكل أمر يحتسبه العبد فإنه 
من ذكره؛ فإذا نصح في معاملته وترك الغش - تقرب في هذه المعاملة إلى الله؛ لآن الله 
يحبهاء ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة» وكلما سامح أحذا أو حاباه في ثمن أو مثمن 
أو تيسير أوإنظار أو نحوه فإنه من الإحسان والفضلء وهو من ذكر الله» قال تعالى: :ولا 


ل ا ا ل 


تَنْسوأ الفضل بتكم نكم 6 [البقرة /], 

:9 وَإِذَا روأ تحَرَةً أوَطَوَا أنفَصُوا إِليهَا ويرك دما # أي: خرجوا من المسجد حرصًا 
على تلك التجارة واللهوء وتركوا ذلك الخير الحاضرء حتى إنهم تركوا النبي وه قائمًا 
يخطبء وذلك لحاجتهم لتلك العير التي قدمت المدينة» وقبل أن يعلموا حق العلم 
ما في ذلك من الذم وسوء الأدب, فاجتماع الأمرين حَمّلاهم على ما ذكر؛ وإلا فهم 
رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخيرء وأعظمهم حرصًا على الأخذ عن الرسول. 
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وعلى توقيره وتبجيله» وحالهم المعلومة في ذلك أكبر شاهد» ولكن لكل جواد كبوة» ثم 
إن الكبوة التي عوتب عليها العبد» وتاب منها وأناب» وغفرها الله» وأبدل مكانها حسنة. 
لا يحل لأحد اللوم عليهاء قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: وما عِندَاللَهِ حَيرَمْنَ 
هومن ألِيَجَرَةَ #. التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت 
لخير الآخرة. 

وليس الصبر على طاعة الله مفوئًا للرزق؛؟ فإن الله خير الرازقين» فمن اتقى الله رزقه من 
حيث لا يحتسبء ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك» وكان 
هذا دليلا على حُلُوٌ قلبه من ابتغاء الفضل من الله» وانقطاع قلبه عن ربه» وتعلقه بالأسباب. 
وهذا ضرر محض يعقب الخسران. 


وفي هذه الآبات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي لها والاهتمام بشأنهاء وأن 
الخيرات المترتبة عليها لا يقايلها شىء. 

ومنها: مشروعية الخطبتين» وأنهما فريضتان» وأن المشروع أن يكون الخطيب قائمًا؛ لأن 
قوله: مو َآسَعَوأإِكَ ذو سم # يشمل السعي إلى الصلاة وإلى الخطبتين» وأيضًا فإن الله ذم من 
ترك استماع الخطبة. 

ومنها: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيره؛ لآن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك 
نداء لبقية الصلوات الخمسء كما قال تعالى: ِو وَإدًا اديس إِلَ الصَّلوو أعحدومًا هزوا ولعب 46 
[المائدة: /0]. 


ومنها: أن الوسائل لها أحكام المقاصدء فإن البيع في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة 
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ومنها: تحريم الكلام والإمام يخطب؛ لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان 
المشتغل بعيدًا عن سماع الخطبة - محرمًا فمن كان حاضرًا تعين عليه ألا يشتغل بغير 
الاستماع؛ كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة. 

ومنها: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا 
الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها ما عند الله من الخيرات» وما 
لمؤثر الدين على الهوىء وما يترتب من الضرر والخسران على ضلده. 

:ل وَِدَاصرَيَمُ فى الَْرضٍ فَلِيْسَ عَلتِيد ناح أن لَقصروأ ون ألصَلَوة إن خف أن يفتكم الذي كفرواً إن 
الْكَفرن انوأ لَك حَدُوًا ينا [النساء: .]٠١ ١‏ 

أي: إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهما فقد خفف الله عنكم» ورفع 
عنكم الجناح» وأباح لكم, بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين» فإن حصل 
مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات كلهاء وهذا - والله أعلم - الحكمة في 
تقيبد القصر بالخوف؛ لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي يكل جواز القصر في السفرء ولو 
والهيئة لغيرهاء فإن وجد الخوف وحده؛ ترتب عليه قصر الهيئات على الصفة التى ثبتت عن 
النبي كَل وإن وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد. 

ولهذا لما سكل النبى يله عن هذا القيد قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا 
صدقته”"» أو يقال: هذا القصر المذكور فى الآية الكريمة مطلق» والسنة عن النبى كَل تقيده 


وتبين المراد به. 
:9 ولا ضَلٍ عل أَحد يَتَهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فَيرِو إَِهُمَ كُفروأ بأللَه ورسوله- ومَانوأ وهم 


عو 


فَنسِفُوت #* [التوبة: 45]. 
(9) مسلم(585). 


ك3 


أي: ولا تصل على أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له فإن 
الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم شفاعة لهم» وهم لا تنفع فيهم الشفاعة 
لزت أكتزوا بق راش وليه واوا وق مورك 34 خارتعوة عن :دين اللهبالكلرة» ومن كان 
كافرًا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. 
وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه؛ ولا يدعى له بالمغفرة. 

وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين» والوقوف على قبورهم خصوصًا وقت 
دفنهم للدعاء لهم» وإن هذا كان عادته كَل مع المؤمنين» وقد بينت السنة وجوب تجهيز 
الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. 
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يو 


5 


في الصيام وتوابعه 

قال الله تعالى: 38 يَتأيهَا ألَدِينَ امنا نْب عَليِحَكُمْ لضام كما كيب عَلَ اليرت من 
حم نلك تنود # إلى قوله: وإ يكوا لوده وكيوا لله عل مَامَدََم 
وَخَلَكُمْ تَدَكرُوت 6 البقرة: م١‏ - هلم ١‏ ]. 

يخبر تعالى بمنته على عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ 
لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفي هذا حث للأمة أن ينافسوا 

ع 5 ل سي رس عِِ 
الأمم» ثم ذكر حكمته بقوله: 9 لعلكُ تمَّهُونَ #» فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه 
امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 

فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه 
ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله فرك المشتهيات؛ تقديما لمحبة ربه على محبة 
نفسه» ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيهه”", 
وهو من أعظم أصول التقوىء فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. 

وفيه من حصول زيادة الإيمان» والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين» 
وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى» وفيه من 
ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. 


3 
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.)١١5١(ملسم‎ .)١1895( البخاري‎ )١( 
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ومنها: أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه؛ لعلمه باطلاع ربه 
عليه - ما ليس في غيره» ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان «فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم»”"» فبالصيام 
يضعف نفوذه» وتقل معاصى العبد. 

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك» وحمله على مواساة الفقراء المعدمين؛ 

ولماذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها أيام معدودات؛ أي: قليلة سهلة» ومن سهولتها 
أنها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين؛ ولا ريب أن الاشتراك هذا من المهونات 
كات نحم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرِتَصِدَة مَنْ يام أَخَرَ #6 وذلك للمشقة - غالبا - رخص الله لهما 
في الفطر. 

ولما كان لا بد من تحصيل العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخرء إذا زال 
المرضء وانقضى السفر. وحصلت الراحة. 

وفي قوله: «إمَعِدَة مَنَ آَم أَخَرَ 6 دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان 
أو ناقصّاء وعلى أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. 

وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض 
الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو تنقصء فيوافق ذلك رمضانء فهل لهم رخصة في الإطعام 
إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟ 

فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخر يقصر فيه النهار» ويتمكن 
فيه من الصيام كما أمر الله بذلك المريضء بل هذا أولى» وأن الذي يقدر على الصيام في هذه 
)١(‏ البخاري (78١27)؛‏ مسلم (111/5). 
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الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحًا مقيمّاء هذا حاصل الجواب. 

وقوله: مإوَعَلَ ار لطر تمُدِدَيَةطَعَامُ مِسَكِينٍ :# قيل: هذا في أول الأمر وفي ابتداء 
فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان ابتداء فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم. 
درّجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون» وخير المطيق للصوم بين أن يصومء وهو الأفضل 
الأكمل» أو يطعم ويجزيه؛ ثم لما تمرنوا على الصيام؛ وكان ضروريًا على المطيقين فرضه 

وقبل إن قوله: جَإِوَعَلَ ألَذِ يطِيقُوتَه # أي: يتكلفون الصيام» ويشق عليهم مشقة 
لا تحتمل كالكبير والمريض الميئوس من برئه» فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. 

وقوله: :( مَمَرُرَمَصَانَ ألذِىَ أُنَرْلَ فد الْمُرْءَانُ # أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر 
رمضان. الشهر العظيم الذي قد حصل لكم من الله فيه الفضل العظيم» وهو إنزال القرآن 
الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية» وفيه بيان الحق وتوضيحه. والفرقان 
بين الحق والباطل» والهدى والضلالء وأهل السعادة من أهل الشقاوة» فحقيق بشهر هذا 
فضله» وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظمًا محترمًاء موسمًا للعباد مفروضًا 
فيه الصيام؛ فلما قرر فرضيته» وبين حكمته في ذلك وفي تخصيصه قال: # من سود ونم 
لَّهَرَكَلْيضَمَهُ # أي: من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامه. #إوّمّن كان مَرِيضًا 
َوَعَلَ سَمَّرِفَعِدٌَةسْنَأَسيَاوٍ أَْخَرَ #: أعاد ذلك تأكيدًا له ولئلا يظن أنه أيضًا منسوخ مع 
ما نسخ من التخيير للقادر. 

رِيِدُ ألَهبِحكُم الْشْمَرَ #* أي: يريد الله أن يبسر ويسهل عليكم الطرق الموصلة إلى 

رضوانه أعظم تيسير ليسهل سلوكهاء ويعين عليها بكل وسيلة؛ ليرغب فيها العباد» وهذا 
أصل عظيم من أصول الشريعة؛ بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصلء فإن جميع الأوامر 
لا تشق على المكلفين» وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات 
بحسب ما يناسب ذلكء فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطرء وتخفيفات 
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السفرء والأعذار لترك الجمعة والجماعة. 

وقوله: وو كيلو لْهِدَّة * وذلك لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل 
المقصود ببعضه دفع هذا الوهم بقوله: 9# وَلِتَحكمِلُوا لد # وأمر بشكره على إتمامه؛ لأن 
من أكبر منن الله على عبده توفيقه لإتمامه وتكميله وتبيين أحكامه للعبيد» 9# وَلِتَكيْروا الله 
عَكل مَاهَدَسَكْمَ # هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. 

2007 و يي 6ت عد موسا م ماه م 

وَإِدذًا سأللك عبادى عق فَإن مر الي الداع إذا د 

وَلُْؤْمُوأَجى لعلهم يَرشُدُورت #6 [البقرة: 5 ]. 


هذا سؤال وجواب. أي: إذا سألك العباد عن ربهم» وبأي طريق يدركون منه مطالبهم» 
فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب» ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطلوب 
ديني ودنيوي» فأخبرهم أن الله قريب من الداعين» ليس على بابه حجاب ولا بواب 
ولا دونه مانع في أي وقت وأي حالء فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة» وهو الدعاء لله 
المقرون بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعته. فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب 
والمسألة» وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادة» وكل القربات الظاهرة والباطنة 
تدخل في دعاء العبادة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 
العبادة والإثابة عليها. 

وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على الإيمان بالله» 
وتحقيقه بالانقياد لله امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه؛ وتنبيه أيضًا على أن موانع الإجابة ترك 
تحقيق الإيمان وترك الانقياد» فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة» وهي تنافي 
الاستجابة لله» وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم؛ لأن 
الرشد هو الهدى التام علمًا وعمالاء ونظير هذا قوله تعالى: 

:3 ماما َي ءَامَنُوا إن تَنَفوامَه يخْصل كم هرانا * [الأنفال: 19] أي: علمًا تفرقون به 
بين الحق والباطل» وبين كل ما يحتاج إلى تفصيله. 
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يِل لَحكُمْ يله ألضِيَاو أَهَثُإِلَ سابك 6* إلى قوله: مِلكَدَِكَ بيت اهبولسا 
ااه 0 وم لاا ]. 

كان أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا نامواء فحصلت 
المشقة لكثير منهم؛ فخفف الله ذلكء وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع: 
سواء نام أو لم ينم؛ لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به» لو بقي الأمر على 
ما كان عليه أولاء فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرًا لولا توسعته لكان داعيًا إلى الإثم 
والإقدام على المعاصيء, وعفا عنكم ما سلف من التخون. 

الكنَ # بعد هذه الرخصة والسعة من الله مو يتم كلشروهن 4: وطنًا وقبلة ولمساء 9# وابتعواأ 
مَا كب أَنَّهُلَكْمْ # أي: اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك» واقصدوا 
أيضًا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح؛ وابتغوا أيضًا ليلة القدر, 
فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدرء وهي مما كتبه الله لهذه الأمة. 
وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران. فاللذة مدركة, وليلة القدر إذا فاتت 
لم تدرك» ولم يعوض عنها شيء. 

ووأ وأشْرَيوأ حي يي لدأ حيط الْأَيصضٌ من لبط الْأسْوو م نالجر رِم: هذا غاية جو ازالأكل 
والشرب والجماع في ليالي الصيام؛ وفيه؛ أن هذه الثلاثة ة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع 
الفجر فلا حرج عليه؛ ودليل على استحباب السحوره وأنه يستحب تأخيره أخدًا من معنى 
رخصة الله وتسهيله على العباد» ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل؛ لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم 
الحق حق, ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام» أي: أمسكوا عن المفطرات إلى الليل» وهو غروب 
الهس . 

ولما كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحدء استثنى تعالى 
المعتكف بقوله: 9لا مشروهرك وأَنسم 1ك مون فى ألْمَسَدحِلِ 46 أي : وأنتم متصفون بذلك؛ 
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ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف؛ وهو لزوم المساجد لطاعة الله» وأن الاعتكاف 
لا يصح إلا بمسجد؛ ويستفاد من تعريف المساجد بالألف واللام أنها المساجد التي يعرفها 
المسلمونء وأنها التي تقام فيها الصلوات الخمس. 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف وتلك المذكورات» وهي تحريم الأكل والشرب 
والجماع ونحوها من مفطرات الصيام» وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو ذلك من 
المحرمات التي حدها لعباده» ونهاهم عنها: 9# فلا تَمَرَبوَهَا #أي: لا تفعلوهاء ولا تحوموا 
حولهاء وتفعلوا وسائلهاء والعبد مأمور بترك المحرماتء والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو 
إليها. 

وأما الأوامر فيقول الله فيها: 9# َرَكَ حَدُود أله فَلا تمَربِوَها #» كما ينهى عن مجاوزتها: 
9 قلا تَعْسَدُوهَا # [البقرة: 774]. كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده: مكَدَِكَ 
مُبَيث لله ايو ليس لَعَلَهُمْيَتَفُوت 4: فإن العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان 
أعظم لجرمه وأشد لإثمه. 


66 تكزة 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


قال الله تعالى: نعل داس مج ليت من نمطا إل ميلا وم ككرٌ ون مه عن 
لْعلِينَ “* [آل عمران: /ا9]. 

وقال: 32 وَأَيمُوا لج وله ْعمَرةَيِّهِ #4 [البقرة: ]١17‏ إلى آخر الآيات المتعلقة بالحج. 

لما قال الله تعالى :ا نولت وْضع للا لَلْوبكَة مار وكا وَهُدَى لَلْعَلَمِيتَ (05) فيه ءَإيلثا 
ام رن 7 ناسنا 4 [آل عمران: ”4: 417]. 


وكان في ذلك تنبيه على الحكم والأسرار والمصالح والبركات المتنوعة المحتوي هذا 
البيت العظيم عليهاء وكان ذلك داعيًا إلى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم» أوجب الله 
على العباد حجه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله ولك وعلمها أمتهء وأمرهم أن 
يأخذوا عنه مناسكهم. 
فأوجبه على من استطاع إليه سبلا بأن قدر على الوصول إليه بأي مركوب متيسرء وبزاد 
يتزوده ويتم به السبيل» وهذا هو الشرط الأعظم لوجوب الحج.ء وهذه الآية صريحة في 
فرضية الحجء وأنه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان وهو مستطيع إلا بحجهه وأن الله إنما أمر 
به العباد رحمة منه بهم؛ وإيصالا لهم إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم؛ وإلا فالله غني 
عن العالمين وطاعاتهم» فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله فهو كافر» ولن يضر إلا نفسه. 
وأما آية البقرة فإن الله أمر فيها بإتمام الحج والعمرة بأركانهما وشروطهما وجميع 
متمماتهماء ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل» وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من 
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العبادات» وإن من شرع فيهما وجب عليه إتمامهما لله مخلصّاء ويدخل في الأمر بإتمامهما 
أنه ينبغي للعبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج 
والعمرة» وذلك شيء كثير مفصل في كتب أهل العلم» وأن من دخل فيهما فلا يخرج منهما 
إلا بإتمامهما والتحلل منهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر؛ ولهذا قال: ِهَنَ أُحورمُْ * 
[البقرة: 197] أي: منعتم من الوصول إلى البيت» ومن تتميم المناسك بمرض أو عدو أو ذهاب 
نفقة أو ضللتم الطريق أو غير ذلك من أنواع الحصر الداخلة في عموم قوله: م أُحَوِرْعٌ 4 
فاذبحوا ما تبسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها المحصر ويحلق رأسه 
ويحل من إحرامه بسبب الحصرء كما فعل النبي كَلِ وأصحابه لما صدهم المشركون عن 
البيبت وهم محرمون عام الحديبية» فإن لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده 
ويحل» كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي - وهو الصحيح - أو ينوب عن الهدي 
صيام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع - كما قاله آخرون - ثم يحل؟ 
ثم قال تعالى: #ؤولا موأ رمُوسَكحَيَّبَلَأََدَىُ يحل # [البقرة: 147]. وفي هذا أن المحرم 
وجي ب روي ل 
بجامع الترفه» ويستمر المنع من ذلك حتى يبلغ الهدي محله» وهو وقت ذبحه يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء ويجوز أن يقدم الحلق على النحر كما رخص في 
ذلك النبي يَكِهِ حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على بعض» 
فقال: «افعل ولا حرج)”". 
ويستدل بالآية الكريمة على أن المتمتع كالقارن والمفرد لا يحل من عمرته إذا كان سائقا 
للهدي حتى يبلغ الهدي محله؛ فقيل: إنه إذا حل من عمرته بأن فرغ من الطواف والسعي 
بادر بالدخول بالحج بالنية» وقيل: إنه بسوقه للهدي صار قارئاء وإن الهدي الذي استصحبه 
- حيث إنه كان للنسكين كليهما - مزج بين النسكين وصار صاحبه قارناء وهذا هو القول 
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الصواب. وإنما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله لما في سوق الهدي وما 
والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وكماله. وليس عليه في ذلك ضرر؛ 
فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه أو قروح أو قمل 
أو نحو ذلك. فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية تخيير» يخير بين صيام ثلاثة 
أيام؛ أو إطعام ستة مساكين. أو ذبح شأة» وهذه تسمى فدية الأذى. وألحق بذلك إذا قَلم 
أظفاره» أو لبس الذكر المخيط» أو غطى رأسه. أو تطيّب المحرم من ذكر وأنثى» فكل هذا 
وأما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النَحَمء أو تقويمه بطعام 
فيطعم كل مسكين مد بِرٌ أو نصف صاع من غيره؛ أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا؛ فهذه 
الأنواع فديتها تخيير. 
تيسر الهدي وجب الهدي. فإن لم يتيسر فعليه صيام عشرة أيام. ثلاثة في الحج - ولا يؤخرها 
عن أيام التشريق - وسبعة إذا رجع - أي: فرغ من جميع شئون النسك - ودل إطلاق إيجاب 
الصيام على أنه يجوز فيها التتابع والتفريق. 
ولس لم يكن أَهْلْه حاضِر الْسَنْحِد لحرا # [البقرة: ”19]: وهم الأفقِيّة؛ لأن من الحكمة في 
إيجاب الهدي على الأفقي أنه لما حصل نسكين في سَفْرة واحدة كان هذا من أعظم نعم الله 
فكان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الجليلة» ومن جملة الشكر إيجاب الهدي عليه. 
وأما المقيمون في مكة أو كانوا في قربها - بحيث لا يقال لهم مسافرون - فليس عليهم 
هدي ولا بدله لما ذكرنا من الحكمة. 


8 وتوأ الله #: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم 
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لهذه المأمورات في هذه العبادة الجليلة» واجتنابكم لمحظوراتهاء 8و وََعَلموا أنَّ أله ديد 
لجاب # [البقرة:197] أي: لمن عصاهء وذلك موجب للتقوىء فإن من خاف عقاب الله 
انكف عن السيئات» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم 
يخف الله فإنه لا بد أن يتجرأ على المحارم» ويتهاون بالفرائض. 


ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين» بحيث لا تحتاج إلى 
تعيين كما احتاج الصيام لتعيبن شهره» وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمسء وأما 
الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته» معروفة بينهم» والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة» وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة؛ فهي التي 
يقع فيها الإحرام بالحج غالبا وهي التي تقع فيها أفعال الحج: أركانه وواجباته ومكملاته. 

فَمَن ورْضَ فيهرك ألحَجَ 6 [البقرة: 1917] أي : عقده وأحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضًا 
ولو كان قبل ذلك نفلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي» ومن قال بقوله: أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. ولو 
قيل: إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبّاء لأن قوله: 

َم وس فيك للح # دليل على أنه يقع الفرض فيهن وفي غيرهن؛ وإلا لما كان في القيد 
فائدة 9#فلا رمت وَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى الْحَيّ # [البقرة: 1917] أي: يجب عليكم أن تعظموا 
حرمة الإحرام بالحج» وخصوصًا الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسلده أو ينقصه 
من الرفث» وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا التكلم في أمور النكاح بحضرة 
النساء» »ولا مُسُوفَ #6: وهو جميع المعاصيء ومنها محظورات الإحرام؛ #ِإوَلَاجِدَالَ * 
والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانكسار للهء والتقرب إليه بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة 
السيئات» فإنه يكون بذلك مبرورًاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء - 
وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان - فإنه يتأكد المنع منها في الحج. 
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واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر» فلهذا أتبعه بقوله: 

وَمَاتَمْعَلُوامِنَ حير يَصَلْمَهُ ألَّهُ # [البقرة: 1917] أتى ب (من) المفيدة لتنصيص العموم؛ فكل 
عبادة وقربة فإنها تدخل فى هذاء والإخبار بعلمه ينضمن الحث على أفعال الخير خصوصًا 
اوسا سيدق وال إنة رطواك وانضسان كزلى رقنا وروأ 4 [البقرة: :/اة ١‏ ]: 
لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم» وإعانة 
المسافرين» والتوسعة على الرفقة» والانبساط والسرور فى هذا السفرء وزيادة التقرب إلى 
الله تعالى» وهذا الزاد المراد به إقامة البنية بلغة ومتاع. 

به إقامة البنية , اع 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه» فهو زاد التقوى الذي هو 
زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا أبدًا؛ ومن ترك هذا الزاد فهو 

وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين: بأن يقصد به وجه الله» والقيام 
بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به» والقيام بالإحسان المستحبء وقصد امتثال أمر الله 
فالنية هي الأساس لكل خيرء وهي التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادة» ثم قال: و3 وَاتَُونٍ 
كول الْأَلبَبِ 4 [البقرة:197] أي: يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم 
ما تأمر به العقول» وتركها دليل على فساد العقل والرأي. 

ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج 
وغيرها ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج. وكان الكسب حلالًا 
منسوبًا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة الله» لا منسوبًا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب 

وفي قوله: ماد أَفَضَْمُم ين عَرَفَدتٍ فَأدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرالْكرَار *: 
[البقرة: ]١94‏ دلالة على أمور: 


أحدها: أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة» ومن أركان الحج.ء فإن الإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم بعد الطواف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيضًا معروف. يكون 
الحاج ليلة النحر بائثًا بهاء وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدّاء ويدخل 
في ذكر الله عند المشعر الحرام ما يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه (الفاء) المفيدة 
للترتيب. 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم. كما قيذه بالمشعر الحرام. 

السابع: أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقيبد بمزدلفة. 

وَأ كرو كما هَدَسْكُمْ ون كنم ين صَلِ- لّمِنَ ألصَالِْينَ 6 [البقرة: 198] أي: 
اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالة» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه 
من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان, 35 ثم 
َفِيصُوأ * أي : من مزدلفة يمن حَيَتُ أقاصٌ ساس # [البقرة: :]١989‏ من لدن إبراهيم 
إلى هذا الوقت» والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم؛ وهو رمي الجمار» وذبح 
الهداياء والطواف» والسعيء والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق» وتكميل بقية المناسك. 

ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكرء والمذكورات آخر المناسكء. أمر تعالى بعد 
الفراغ منها باستغفاره؛ خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيهاء وبالإكثار 
من ذكره؛ شكرًا له على نعمة التوفيق لهذه العبادة العظيمة وتكميلهاء وهكذا ينبغي للعبد 
كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» فهذا حقيق بأن الله 


٠١ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


يجبر له ما نقص منها ويتقبلهاء ويزيده نعمًا أخرى, لأن من جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد 
كول يحقوق العنافة تامسب تلن ومن بساوته على روهو وك الدى له أنيا قه سملت ميد 
ومفزلة وقيطة»اقهذا حتى باللنتكه ويقدى غلهن رد العمل. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم؛ 
ولكن هممهم ومقاصدهم متباينة» فمنهم من يقول: وإرَبآ اناف أَلدّيا # أي: يسأل ربه 
من مطالب دنياه وشهواته فقطء 96وَمَا لهف الآْرَوَ مِنحَلَقِ * [البقرة: ]٠٠١‏ لا رغبة له 
فيهاء ولا حظ له منهاء ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إلى ربه 
في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من كسبهم وعملهم. وسيجازيهم 
الله على حسب أعمالهم ونياتهم؛ جزاء دائرًا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين» وبين 
العدل والحكمة لغيرهم» وفي هذه الآبة دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع مسلمًا 
كان أو كافراء برّا أو فاجرّاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلًا على محبته وقربه منه 
إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين» فمن أجيبت دعوته في هذه الأمور الدائم نفعها كان 
من البشرىء وكان أكبر دليل على بره وقربه من ربه. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد» وما به تكمل حياته؛ 
من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة. وولد تقربه العين» ومن راحة وعلم نافع وعمل 
صالح وما يتبع ذلك من المطالب النافعة المحبوبة والمباحة. 

وأما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد؛ من عذاب القبر 
والموقف وعذاب النار» وحصول رضا الله. والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب 
الرحيم» فهذا الدعاء أجمع الأدعية وأكملها وأولاها بالإيثار؛ ولهذا كان النبي َكةٍ يكثر من 
الدعاء به» ويحث عليه. 

ولما أكمل الله تعالى أحكام النْسّك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات» وهي 
أيام التشريق في قول جمهور المفسرين؛ وذلك لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل 
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بهاء ولكون الناس فيها أضيافا لله» ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرها؛ 
ولهذا قال النبي يَلِْ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)”'؛ ويدخل في ذكر الله رمي 
الجمارء والتكبير عند رميهاء والدعاء بين الجمرتين» والذبح والتسمية فيه» والصلوات التي 
تفعل فيها من فرائض ونوافل» والذكر المقيد بعد الفرائض فيهاء وعند كثير من أهل العلم 
أنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر» فجميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره: #وفُمَن 
تسَجَلَف يوَمَينِ #6 أي: خرج من منى» ونفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم عليه ومن تأخر 
بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق؛ ليرمي من غده فلا إثم عليه؛ وهذا تخفيف من الله 
على عباده حين أباح الأمرين» مع أن التأخر أرجح لموافقته فعل النبي تكةِ وزيادة العبادات؛ 
وقوله : 36 لِمَنِأتَقَ # هذا من الاحتراز العالي؛ لأن نفي الحرج يوهم العموم, فقيل ذلك بهذا 
الشرط الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيء» وتوا لل * بامتثال أوامره؛ واجتناب 
نواهيه» 2و وَاعَلْموأ نك ده 5 تحْسَرُونَ © [البقرة: 707] فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد عنده جزاء المتقين» ومن لم يتّقِه بتقه عاقبه عقوبة تارك التقوىء فإن التقوى هي ميزان 
الثواب والعقاب في القائم بها والمضيع لهاء فالعلم بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدواعي 


للقيام بالتقوى. 
واد يوا لبر هيم مكارت ألْيْتِ أن لَا ريق لى شيعا وطَج ل بن للطايفيت 
2# 21 0 


والقايميت والرمحع السجود دي # [الحج: 5؟] الآية وما تلاها. 

وذ صا ترد صم مكار ك بيت 4 أي: هيأناه له وأنزلناه إياه» بحيث جعل قسمًا من 
001020 2011111111ذ0ظ2ظص 
بئية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليل» فتقبله 
الله. 
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فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة» ووصاه بألا يشرك به شيئاء 
بأن ينفي الشرك عنه» وعن ذريته» وعمن وصلت إليه دعوته» 9#وط هر بد بسي * أي : م 
الشرك والمعاصي»ء ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرقا إلى شرفه 
ولتعظم محبته في القلوب؛ لكونه بيت محبوبها الأعظم» وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل 
جانب» وليكون أعظم لتطهير لتطهيره وتعظيمه 38 لِلطَأبِفِينَ © به؛ 9# والْقإيييت ست # عنده للعبادات 
المتنوعة» ولك الشجور 4 أي: المصلين» أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم 
هم إلا طاعة مولاهم ومايقربهم إليه» فهؤلاء لهم الحق» ومن إكرامهم تطهير هذا البيت لهم. 
وتهيئته لما يريدونه عنده» ويدخل في تطهيره تطهيرٌه من الأصوات اللاغية المرتفعة التي 
تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرهاء وقدم الطواف لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجدء :3 وَأ نف الاين يحي * أي: أعلمهم 
به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله أتوك 
حجاجًا وعمارًا مإ رجالا © أ ي: مشاة على أرجلهم من الشوق» 3#وع1 كل ضام واي 
ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوز» وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن :إن مَل 
فَي عَمِيقٍ ## [الحج: 77] أي: مكان وبلد بعيدء وقد فعل الخليل يَكلةِ ذلك» ثم من بعده ابنه 
محمد يلك فَدَعَوَا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا وأعادا فيه فحصل ما وعد الله به أتاه 
الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. 
ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبًا فيه فقال: 3# لسَهِدواْمئِِمَ لَهُمْ * [الحج:8؟] 
أي: لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية» ومنافع دنيوية كالتكسب 
وحصول الأرباح» وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد» فجميع العلوم والعبادات الدينية التي 
تفعل في تلك البقاع الفاضلة؛ وما جعل الله لها من التضعيف داخحل ف هذه المناقع؛ وجميع 
المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك؛ فصدق الله وعده؛ وأنجز ما قاله. 
وكان ذلك آية وبرهانًا على توحيده وصدق رسله. 


6.٠. 


وقوله: «وَيَدْحكُرُوأ أشم ألو فه ياو مَسَلُومتٍ عَلَ موزهم يَنْ بَهيمَة الأنعئر 4 
وهذه تجمع الأمرين: الدينية والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا؛ شكرًا لله 
على ما رزقهم منها ويسرها لهمء فإذا ذبحتموها فَكلوأ نبا وفوا لاسن لْمَقِيرَ 4 
[الحج: 18] أي: شديد الفقر. 

والآبة الأخرى: :إوَأَطْهِموأ اَلْمَاِم ولمعا [الحج: 85. :ل الْمَانِمَ # وهو الفقير الذي 
لا يسأل الناس» وَالْمُعدكَ # الفقير السائل» وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة؛ فإن 
الأمريشمل أكل أهلها منها وإهداءهم للأغنياء» :3 ثم ليِقَصُوأ تَفَمَهُمْ # أي: يستكملوا بقية 
أنساكهم» ويزيلوا عنهم محظورات الإحرام؛ وما ترتب عليها من الشعث ونحوه 9# وَلْبُوفُوأ 
نذُورَهَمَ * التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهداياء فنفس عقد العبد 
للإحرام إيجاب منه على نفسه. مإ وَل بَِطْوَوو سيت الْعتِيقٍ 6 [الحج: 14] أي: القديم أقدم 
المساجد على الإطلاق» المعتق من تسلط الجبابرة عليه» وتخصيص الطواف به دون غيره 
من المناسك لفضله وشرفه» ولكونه المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع» ولأنه يتعبد 
به لله مع الأنساك ووحده. وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك. 


6ك رتكزة 


١٠ 
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«٠ 


في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه 


قال الله تعالى: أو لذي لكي ل نس إن أله عل تَصْرِِمْ لَقَدِيرٌ # [الحج: 9]. 

كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار» وإنما جهادهم 
بالدعوة لحكمة ظاهرة» فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم. 
وقتلوا من قتلواء وحبسوا من حبسواء وَجَدُُوا في العداوة البليغة بكل طريق» وهاجر 
المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة» وقواهم الله على قتال الأعداء» وقد رماهم الأعداء 
عن قوس واحدة» فحيتئذ أذن الله لهم في القتال» ولهذا قال: 5( أذ لَِدِينَ نملو ينهم 
ظَلِمُوأ * لمنعهم من دينهم» وإخراجهم من ديارهم» ومطاردتهم لهم في كل مكان» :8 وَإِنْ 
له عل تصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ #: وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب, ومقاومة الأعداء بكل مستطاع 
أمر لهم بالتوكل عليه» واستنصاره. والطلب منه. 

ثم ذكر صفة عدوانهم؛ فقال: 39 الَذِنَ أُْرِجُوامن يرهم #6 [الحج: ]٠‏ بالأذية والفتنة 
بغير حق إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله» واعترافهم بأنه ربهم وإلههمء وأنهم أخلصوا له الدين 
وتبرءوا من عبادة المخلوقين» وهذا كما قال تعالى: 3# وما تعَموأَُِ إلا أن يوْمِوأ له لعزي 
ألحَمِيدِ 6 [البروج: /]. 

وهذا ظاهر في حكمة الجهادء وعظم مصلحته. وأنه من الضروريات في الدين؛ فإن 
المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين لهاء وأوجبها 
عليهم» ودفع كل من قاوم الأمر الضروريء ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يس لير 


المؤمنين من عباده كما قال تعالى: 92 وَمَْدِلُوهُمْ حَقٌّ لانو ونه وَيَحَكُونَ ارين 
كله د 4 [الأنفال: 9 "]. 

ولهذا قال: «ِإوَإولًا دنع أنه لاس بهم ينين لومت صَوَيعُ وبيَمُ وَصَلوتُ ومسي 
بكر فِها أَسْمُ ألو كيرا *[الحج: :]5٠‏ فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب 
متعددة» وطرق متنوعة قدرية وشرعية» وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله لاستولى 
الكفار الظالمون» ومَحَقَوا أديان الرسل» فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم؛ ولكن 
ألطاف الله عظيمة» وأياديه جسيمة» وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني» وأنه من 
الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق. 
بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل» وحصول الرحمة» واستعباد الخلق 
لخالقهم» وأداء الحقوق كلهاء ونصر المظلومين؛ وقمع الظالمين» ونشر الصلاح والإصلاح 
المطلق بكل وجه واعتبار» وهو من أعظم محاسن دين الإسلام. 

« كلها ارت امنا ذا لبِثْرَ فصةٌ كانبئوا وأذكررا أنه َكَزْرًا لَعَلَّم 
لخت (3) رايعو أله َرَسُولهُ ولا مَكرّعُوأ متفْمَلُوأ وتَدهَبَ رك وَاصْيركا إن ألله مع 
ألصَّيريت (50) ولا تَكُوبوأ كين حَرَجُوأمِن ويدرهم بطرا وَرَِاه لاس وَيَصدُورت عن سل 
أنه َه مَايْمَلُونَ يحبيظ 6 [الأنفال: 0غ - 437]. 


إلى )3 


هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء. والإرشاد إلى الأسباب التى ينبغى للجيوش 
والمجاهدين الأخذ بهاء فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبر» وهو الثبات التام وإبداء كل 
مجهود فى تحصيل ذلك.» والثانى: التوكل على الله والتضرع إليه؛ والإكثار من ذكره» فمتى 
اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر 
والفلاح» فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. 

ليل بالأمر بالصبر والثباتٍ تمرين النفوس على ذلكء فإنه من يتصبر يصبره الله. 
وتعلّمُ الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمانء فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد 
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من أكبر العون على الثبات والصبر؛ ومن ذلك الحث على الشجاعة» والسعى فى أسبابهاء 
والترغيب فى فضائل الجهاد, وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة» وما فى تضييعه من 
ضياع الدين والدنياء واستيلاء الأعداء» والذل والدمار فإن النفوس الأبيّة والهمم العلية 
لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعهاء قال تعالى: 

«إن كَكوُوا تون وتم يألموت كما كلمو وَيَيجُونَ ون الَو ما لا تجوت 4 
[النساء: 5 .]١١‏ فحثهم على الصبر بتأميلهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات 
العالية. 

وقال أيضًا في ذم الناكلين» وترغيب التائبين ين الصابرين: 

ار و 7 از 020 س2 سم 50 2 
ذلك بتك لا صسية علما ولا صو له 2 فى سيل الله ولا يطعورب مَوَءٌ 


ّ 


ل ل 


يَفِيظ ألْحكُهَار ولا يلو هن عَدُوَ بها | اكيب له ربو عَمَلٌ صَلليِعٌ إرك لَه لَايْضِيُ 
جر الْمْحَسِيِنَ )ولا نففقون نقْقَهٌ صَدِيرَةٌ ولاصكبيرَة ولا يقطعوت كا 1 لاحكيب لم 
لِسجرِيهُمْ أله أَحْسَنَمَاحكانوأيَحَمَلُونَ * [التوبة: .]11١ 17١‏ 


ا ود مرو ا لد 


و 4 مشقة الجهاد: وتالُوأ انرو في حر علْ تار هكم 

ا مَعَهُونَ #6 [التوبة: ]4١‏ أي اسيم بوب يسود 
ما ينبغى تقديمه لآثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا. 

وفي هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه يكون قيامه بالجهاد» وصبره عليه وثباته» 
ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضًا أنه إذا علم المجاهد أنه نه على الحق ويجاهد أهل 
الباطل علم أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقهاء وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. 

ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده؛ فإن الله وعد الصابرين العون والنصرء وأنه معهم 
في كل أحوالهم» ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله» ومما 
يعين على الصبر والثبات؛ الأمرٌ الثاني وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه» والتضرع 


١177 


الح يوتري لو وا الاي ا راجيا اي وكا اسارج 
وَأتكُروا َه كَزرًا ملح فيج تفليحوت # [الأنفال: ه4] وقال تعالى: كم ين فكو 


ال ار 1 و 


كَليددَعَلَتَ: 000 َه مع ألصَديرِينَ #6 [البقرة وقال تعالى: « وكين 


بي لمعه رتو كد ما نوأ ماهم ف سل وما فووا اَسككائوا وه بيب 
1 هدر عي سار 011011 204 عرص ع ع م حأ هه سه رو و 

صر (8) و4 000 ن 5 1 عفر لنا دَنوسًا وَ! كنا أَمَرِنَا وَكَيتََّقَدَامنَا وأنصرهًا 

عَلَ الْعَوّ كرب (15) ماهم فقوا اي ير ل ران 158-5]. 


وقال تعالى: 0 سِنَ ءامنواً إن ن لنصروا الله أنه 4 أي : تقوموا بليئه وبالحق الذي جاء 
به رسوله مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا 98 يتصرَك وَيييَت قدا مك 46 
[محمد: .]١/‏ وقال تعالى: 


إن يَنشُوْحم لعا عاب لَك ون ذلك مم ا الى يَنضركُم يَْبعدء وَعل ال ليوك 
ألم مثو 4 [آل عمران: .]١ "٠‏ 

فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم, وأن غيره لا يملك من النصر شيئًاء وأمرهم بالتوكل عليه 
أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم؛ وقال تعالى: #إ ومن يكل عل عل أله فهو 
حَسَبَهُد 6 [الطلاق: *]. 35 لت اميك في عَبدَهه 6 [الزمر: 7*7]. 
والكفاية التامة. 

ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب», وعدم التفرق والتنازع» فإن ذلك محلل 
للقوة» موجب للفشلء وأما اجتماع الكلمة. وقيام الألفة بين المؤمنين» واتفاقهم على إقامة 
دينهم وعلى نصره فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصلء والقوة المادية تبع لهاء والكمال 
الجمع بين الأمرين كما أمر الله بذلك في هذه الآية» وفي قوله: 

«وَأعِدَوأ لَهُم ما أسَسَطعثُم من كود ومن رَبَالٍ الْحَيْلٍ م ترهبوت بد عدو أله 45 للَّهِ وعدَوَكمَ 
وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم [الأتفال: ]. 


١ ١ 


تيسير اللطيف المئان فى خلاصة تفسير القرآن 


ومن أسباب الثبات والنصر: حسن النية» وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق؛ فلهذا 
حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس» ويصدون عن سبيل الله 
فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم» وأعجبوا بأنفسهم, وخرجوا أشرين بطرين» وكان قتالهم 
لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل والخذلان» ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من بعضهم 
الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين؛ حيث قال القائل: لن نغلب اليوم عن قلة. فقال: 

ويم إن إذ نتم كرشت هه هن عدحكم سَيَنَا وَضَافَكَ عَِحكُم 
لْرَْ ضٌ يمَايَحبَتَ هو 2 مدت 16 [التوبة: ؟]. فلما زال هذا الأمر عنهم» وعرفوا 
ضعفهم وعاقبة الإعجاب: مِلألَ لَه سَكينَهُ عَلّ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِييت وأنْرَلَ جَنودًا ل 
تروّها #6 [التوبة: 7؟]. 

ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال: الثبات والصبر وحسن التدبير» والنظام 
الكامل في جميع الحركات العسكرية» قال تعالى: :9 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهِك تبْوَىُ الْمُؤمِنِينَ 
معد إلقِحَالِ وَّهُ سمي علي [آل عمران: ١‏ 17]. 

وكان يَكِْةٌ يرتب الجيشء وينزلهم منازلهم» ويجعل في كل جنبة كفئهاء ويسد الثغرات 
التي يخشى أن يتسرب منها العدوء يحفظ المكامن» ويبعث العيون لتعرف أحوال العدو 
ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله بذلك» خصوصا في هذا الأمر المهم؛ وتعرّف أسرار 
العدو؛ وبث العيون» ووضع الجواسيس السُرّيِين الذين لا يكاد يشعر بهمء كما أن من المهم 
التحرز من جواسيس العدوء وعمل الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما يليق» ويناسب 
الزمان والمكان. 

ومن المهم أيضًا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوشء وقتالها عن 
الحق» وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض السامي فَقَدُ رئيس. 
أو انحراف كبير» أو تزعزع مركز قائد» أو توقف في صمودها في طريقها النافع على أمور 
خارجية» فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي يسعى لها أهل الحل والعقدء ويعملون 
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لها التعليمات القولية والفعلية» كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في 
الكمال وسداد الأحوال» وحصول المقاصد الجليلة؛ ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى 
هذا النظام العجيبء فقال تعالى: #2 وَمَاحَحَمَِلَارَسُولٌ قد حلت ون قَبَِه اسل َي يَاتَ أو 
للدم عل لعمَكُم وَمَ تقب عل عتْيَه ميض رٌَلَه سيا وَسَيَجرَى لَه لحري 4 
[آل عمران: .]١55‏ 

فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظمء والرسول المعظم.ء فإنه لا ينبغي لكم 
أن يَفْتّ فَفدُه في عزيمتكم, وانحلال قوتكمء بل أنتم تقاتلون لله» وعلى الحق الذي بعث به 
رسوله» ولدفع الباطل والشرورء فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم» وأساس عملكمء وامضوا 
قَدُمًا في سبيل الله غير هائبين» ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم؛ فإن الأمور 
هكذا تكون: تارة لك» وتارة عليك» والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبدًا لله في الحالين: 
في السراء والضراءء في حال إتيان الأمور على ما يحبء أو ضد ذلكء وهذا الوصف هو كمال 
الفرد» وكمال الجماعات. والله الموفق. 


ومن الأمور المهمة جدًا أن يكون الرئيس رحيمًا برعيته» ناصحًا محا للخير» ساعيًا فيه 
جهده. كثير المراودة والمشاورة لهم» خصوصًا لأهل الرأي والحجا منهم؛ وأن تكون الرعية 
مطيعة منقادة» ليبس عندهم منازعات ولا مشاغبات» قال تعالى: 9 يما لذن ءا منوا أَطِيعوا الله 
يما ول وول لكو 1 إن رح في سَىْءٍ فردوه دوه !لاه والرَسُولٍ 6* [النساء: 04] أي : إذا حصل 
النزاع في أي أمر من الأمورء خصوصا في الأمور المتعلقة في سياسة الحربء ردت إلى هذا 
الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون» ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم» لعلمهم أنه فرض على 
جميعهم» ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح, وأن الله يعلم من مصالحهم 
ما لا يعلمون»ء ويرشدهم إلى كل ما به يتتفعون. 

ومن الأمور المهمة جدًا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم» وألا تكون ظالمة 
مستبدًا بها الأقوياء» محرومًا منها الضعفاء» أو تكون فوضى؛ فإن هذين الأمرين مع ضررهما 
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الضرر في الجيوش في وقوع العداوات» وحصول الجشع والطمع. وكون وجهتها تكون 
متباينة» فبذلك ينحل النظام» ويقع الفشل» ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على 
المسلمين. 

ومن الأمور المهمة جدًا أيضًا - وهي عون كبير في الحروب - السعي بقدر الاستطاعة 
في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء» وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق 
وحدتهم» ومهادنة من يمكن مهادنته منهم» وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن 
ينكف شرهم عن المسلمين» فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لاا يحصل بالجيوش 
الكثيرة» ولهذا قال: :إلا الذي يلون ل هوم ينك وتم مسق أو جَاءوكُم حَصِرَتٌ صُدورَهُمٌ 
أن يمو أَوَ كئلوأ واو كاوائة لل و * [النساء: .]4٠‏ فذكر الله هذه 
المصلحة العظيمة فى الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين. 

وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد 
البيضاء على المسلمين. 

فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة. 
واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة» وبه سعادتها 
وسلامتها من الشرورء وأن النقص والهبوط بتضبيع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله» وأتم 
به النعمة على المؤمنين. 


66ت 6ة 
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و 


5 


في البيوع وأنواع المعاملات 


قال الله تعالى: 9 وأحلٌ الله الْسَيِع وَحَرَّمَ ِيَأ [البقرة: 1716]. 

0 يكأيْهًا لذ ءَامنُوا ل تأكلوا اربوأ أضصعسدمًا 0 [العمران: .]1١‏ وقال: 
0 ايها أَلذِرِح ءَامَنُوَأْ لا تَأكُاوأ مالك يُدْنَحكُم بسكم بالطل ِل أدتكوت تحدرهٌ عن 
اضٍ نكم #6 [النساء 1] جلت نوا تفخ تو لجرفصة سك قأحككبوه 1/4 
إلى قوله: 9# وَاموا وا ل جك اذ الله كل شَىَّءِ عَلِيمٌ 6 [البقرة: 1/5]. 

اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة» منها أن الأصل في البيوع 
والمعاملات والتجارات كلها الحِلّ والإطلاق» كما هو صريح هذه الآيات. لا فرق بين 
تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم» هذا يأخذ العورضء وهذا يعطي المعورضء ولا بين 
التجارة في الديون الحالٌ ثمنهاء المؤجل مثمئها كالسّلَم وبيع السّلّع بأثمان مؤجلة لعموم 
قوله: ذا تَدَايَدمٌ يدبن 06 ولا بين تجارة التربص والانتظار» بأن يشتري السلع في أوقات 
رخصهاء وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرهاء ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من 
محل إلى آخر» ولا بين التجارة والتكسب أفرادًا ومشتركين» فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد 
أباحها الشارع وأطلقها لعباده؛ رحمة بهمء وقيامًا لمصالحهم.ء ودفعًا للأضرار عنهم» وكلها 
جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي 
نبه الله عليها ورسولّه. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من 
عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرهاء وكلها لابد أن 


تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله» وهو التراضي بين المتعاوضين الرضا الصادر عن معرفة» 
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وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. 

وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات: الربا والغرر والظلم؛ فالربا الذي حرمه 
الله ورسوله يدخل فيه ربا الفضلء وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلاء وبيع 
الموزون بالموزون من جنسه متفاضلاء ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع. 
وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي. مكيلا كان أو موزوئاء والقبض للعوضين قبل 
التفرق» وربا النسيئة» وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل» أوغير مقبوض - ولو من غير 
جنسه - وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبضء ويستثنى من هذا السَّلَم. 

وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم» وهو الذي ذكره بقوله: 3لا تَأَكُلُوا ليا 
أضَعدمًا مُصَسَعَمَةٌ *؛ وذلك إذا حل ما في ذمة المدين؛ قال له الغريم: إما أن تقضيني ديني. 
وإما أن تزيد ما في ذمتك. فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع. 
وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره كما قال تعالى: 38 وَإِنَ كاذو عَسَرَق 
فََظِرَهُإكَ مَِسَرَق 4 [البقرة: ]. 

وسواء كان قلب الدين المذكور صريحًا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة» وإنما يراد 
بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم» فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديدء وأن 
الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسء أي: من الجنون. فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما 
يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكَلّة الرباء وقد آذنهم الله 
بمحاربته ومحاربة رسوله إذا لم يتوبواء ومن كان محاربًا لله ورسوله فإنه مخذولء وإن عواقبه 
وخيمة» وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق والبوار» قال تعالى: 9 يمح الله اربوأ وري 


لصَدَقتٍ 6 [البقرة: 107]. :3 وَمَآءَايَدسُمصن رَبَالِربواً ف أموال الناس قلا يوا عند أله 46[ الروم: 1"9]. 


فالمرابى يأخذه الأمن والغرور الحاضرء ولا يدري ما خبئ له فى مستقبل أمره. وأن الله 
سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة, إلا إن تاب وأناب. فإذا تاب فله ما سلف. 
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وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل» وعليه أنينزل على رأس ماله كما قال تعالى: 9# وَإن 
تَبَثمٌ فلك روش أَمَوِْكُمَ لا تظلِمُونَ #6 بأخذ الزيادة. :9و تنظلموت 4 [البقرة: 71/4] 
بأخذ بعض رءوس أموالكم. 

ومن أنواع الربا: القرض الذي يجر نفعًا؛ فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد. 
فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدارء 
أو شرط نفعًا أو محاباة في معاوضة أخرىء. فهو من الربا؛ لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم 
مؤخرة» والربح ذلك النفع المشروطه فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله 
والمعاملة به» وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنياء وفيها 
تزكو الأخلاق» ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة 
من جميع التبعات. 

ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغررء فإن الله حرم في كتابه الميسر» 
وقرنه بالخمرء وذكر مضار ذلك ومفاسده.؛ والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في 
المغالبات» فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسرء فالبيوع التي فيها غرر 
ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر» ولهذا ثقل عن النبي يَكهِ كلمة جامعة في النهى 
عن بيع الغرر» فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن» وبيع الآبق والشارد» والشيء الذي 
لم ير ولم يوصف. ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة» وجميع العقود التي فيها جهالة بِيّنة؛ 
وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم» وإما أن يغرم» وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات 
التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. 
فإذا جهل الثمن أو المثمن, أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم» دخل هذا في 
بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. 

ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكايبل 
والموازين وبخس الحقوق أخدًا وإعطاءء بأن يأخذ أكثر مما لهء أو يعطي أقل مما عليه 
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فهذا من أعظم المحرمات» وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة» وأهلك 
أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة» وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: 98 
تَأكُلُوا أمْولَمْ بَبْنَكُم بِالْبَطِلٍِ *. كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. 

وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم: الأمر بكتابة المعاملات» والإشهاد عليهاء وأن 
يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب؛ وهذا الأمر للندب والاستحباب 
عند جمهور العلماءء» إلا إذا وجب حفظ المال» وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض. فإنه 
لا يتم حفظه إلا بذلك. ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفيها: أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيداء ووليه إن كان 
عاجرًا ضعيفًا كالمجنون والصغير والسفيه» وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من 
غير بخسء أي: نقص لعدده أو صفته. 

وتدل الآبة أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثّت بها الحقوقٌ في الذمم كما يثبت فيها 
براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر» وأنه لا يعذر 
من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. 

وفيها: الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر 
أو غيره» وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء 
ونحوها - رجلان مَرْضِيّانَ إن أمكنء وإلاافرجل واحد وامرأتان» وثبت في السنة قبول شهادة 


الواحد مع يمين صاحب الحق. 
وفيها: أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة. وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس 
ويعتبرونه. 


وفيها: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته» كما 
نبه عليه بقوله: :أن تسل حدما ميك رََدَهُمَا لز 4. 
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وفيها: دلالة أن من نسى شهادة فتذكرهاء أو ذكّرها فذّكرها أن شهادته صحيحة. 

وفيها: بيان الحكمة العظيمة فى هذه الإرشادات من الرب فى حفظ المعاملات» وأن 
ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم» وأن تكون جارية على القسطء وأنها تقطع الخصومات 
والمنازعات» وتبرئ الذممء وتمنع الظالم من ظلمه. فلهذا قال: :3 دلكُم أفسط عند أله 
وَأَقَومْ لِتَمَدَةَ وَأَدَنَ ألا مَرابوَا #. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح 
عظيمة» وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة» فسبحان من جعل شرعه صلاحًا لدين العباد 
ودنياهم. 

وفيها: أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبًا عن ذلك» 
ولمشقة كثرة ذلك وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصًا في الأمور المهمة» وقوله: ولا 
لغرض من أغراضه. ولا يَضَارٌّهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته؛ أو يماطل فى شهادته 
وكتابته مماطلة تضرهما أو تضر أحدهماء وكذلك المُعامِلانٍ لا يحل أن يضارا الكاتب 
والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه» أو يتضرر به؛ لأن الشاهد والكاتب محسنانء. حقهما أن 
يشكرا على ذلك» فمضارتهما تنافى ذلك. 

وفيها: أن تعلّم الكتابة من الأمور المحبوبة لله» وأنه نعمة من الله على من علمه الله 
الكتابة» فمن شكْر هذه النعمة ألا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. 

ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظًا للحقوقء وأنه ينبغي تعلم 
كتابة الوثائق واللاصطلاحات الجارية بين الناس فى المعامللات؛ حتى يكون الكاتب بهذه 
الصفة التي يحرر فيها المعاملات» فينتفع الناس بحفظ حقوقهم, فلا يكفي مجرد الكتابة 
من غير معرفة بهذه الأمورء كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرًا ثقة؛ ليحصل الاعتماد على 
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كتابته والطمأنينة إليها. 


ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به؛ ليتم المقصود من 
الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. 


وفيها: وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملهاء وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب» 
وكما أن شهادة الزور - بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت» أو بالبراءة من الحق الثابت وهو 
كاذب - من أكبر الكبائر» فكذلك السكوت عن أداء الشهادة» وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق 
بتفويت حقه» وظلم أيضًا للنفس بوقوع الإثم» وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. 

وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق» وهي أربعة: الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا 
الموضع - والضمان والكفالة» يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى» ومن قوله: 98 وَأَنَأ يوء 
رَعِيِمدٌ # [يوسف: 717]. أي: كفيل وضامنء وشرع مَنْ قَبَلّنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 
وتقيبد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضرء بل قيد لأجل الحاجة إليه 
لعدم الكاتب غالبا. 

وفيها: ثبوت الولاية على القاصرين؛ لجنون أو صغر أو سفه؛ لقوله: مون كان ألَرِى عََدِهِ 
لْحقّ سَفِهًا أَوَصَعِِمًا أوَكايسْتَيع آن يِل هُوٌ ململ ونه بلْمَدَلِ # فأقامه في التصرفات في 
ماله مقام المالك الرشيد» وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح. قال تعالى: 98ولا 
نفَربُوأ مَالَ التي إِلَا الى ه لَحْسَنٌ “* [الأنعام: 167]. ولايدفع إليهم حتى يرشدواء ويعرف 
ذلك بالاختبار والتجربة كما قال تعالى : «وَنألِيىَ حوَه بكو الح ون ءانث متهم قد 
َأَدْمعوا لتم أمَوطُم #6 [النساء: 5]. 

وفيها في قوله: :ولا يِصَادَكانبٌ وَلَاسَهيدٌ # من الفوائد: التنبيه على أن كل من فعل 
إحسانًا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة» وأن للمحسنين 
على الناس أن يشكروا لهم معروفهم. وألايكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم» 
وترغيبًا في الإحسان. 
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واستدل بقوله تعالى: 8إوَأَتَ ماله وَيُمنَمحَكُمْأَلّهُ #. أن تقوى الله وسيلة إلى حصول 
العلم» كما أن العلم سبب للتقوى» وأوضح من هذا قوله تعالى: 32 يكأَببا أل ءَامَنُوَا 
إن َوه يجْعل لحم فرَقَانَا # [الأنفال: 14] أي: علمًا تفرقون به بين الحق والباطل» وبين 
الحقائق المحتاج إليها. 

وفيها: كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات؛ 
فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات؛ فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

وفيها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة» بل بمجرد الا ستئمان؛ لقوله: مِدَإنَ م بعص بعَضَكُم بَتَبنَا 
َو اذى أَؤتمِنَ أمنئتة. 4 [البقرة: 7/7]. 

ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقفوى والخوف من الله وإلا فصاحب الحق 
مخاطرء فلهذا وعظ الله مَنْ عليه الحق أن يؤدي أمانته. ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي 
بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفاء ورآك موضع الثقة والأمانة؛ فيتأكد عليك أداء 
الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله» ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. 
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«٠» 


ل 


قال الله 44 م مسبت لقو الأوين 4 [القفيصسن 5ن وقال يوست" 


ل 


:ا على عل حَرْآي نِ الْأرْضٍ إن حَف حَفِيظٌ علي [يوسف: 50]. 

يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات والأمانات 
والولايات كلها - كبيرة كانت أو صغيرة - مَن جمع الوصفين: القوة على ذلك العمل؛ 
والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال» والأمر الثاني: الأمانة» فبالأمانة 
تتم به الثقة» ويعلم نصحه وبذله الواجبء وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن» فإن 
وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه؛ وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثل» 
ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. 


6ك تكله 
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و 


ل 
فى آيات المواريث 


قال الله تعالى: 9 يوْصِي؟د هّن ولد حكُمْ لذو مِثْلْ حَظٍ الُْنمَيَيَنِ * إلى قوله: 


0 مخ ساس هه 0 7 س 
9 قَنَلَك حُدُوة أللَّهِ وم بطع اللَمَوَرَسُولَه يَدْضْلْهُ جَنّدتٍ # [النساء:١١‏ -175]. 


والتى في آخر السورة: إيسْتَفْصُوتَكَ هل أله بفْتِيحَكُمْ ف الكل # إلى آخرها [النساء: 11/5]. 

تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح» وفي 
غاية الحكمة» فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته» وأنه أرحم بهم من والديهم؛ 
ولذلك وصى الوالدين بالأولاد» فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم؛ على 
الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم» فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة» وإلا فقد 
ضيعوهاء وباءوا بإثمها وخسرانهاء فذكر الله ميراث الأولاد. وأن لهم ثلاث حالات: 

إما أن يجتمع الذكور والإناث» فحينئذ يتقاسمون المال, أو ما أبقت الفروض على عدد 
رءوسهم: :در مغل حَظ الْأدمَيينِ # سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن» ويؤخذ من هذا: 

الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكورًا فقط» فإنهم يتقاسمونه متساوين» ومن ارتفعت 
درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. 

الحالة الثالثة: إذا كن إنائاء فإن كانت واحدة فلها النصفء. سواء كانت بنت صلب أو بنت 
ابن» وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان» ومن الحكمة في الإتيان بقوله: 38 وف أتَنَيْن * 
التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين» كما زاد فرض النصف 
لما صرن أكثر من واحدة» وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان» فالبئتان من باب 
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أولى وأحرىء فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء» وصار البقية بعد فرض 
البنات للعاصبء وإن كانت العالية واحدة أخذت النصفء. وباقي الثلثين وهو السدس لبنت 
أو بئات الابن. 

هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابًاء وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل 
الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلء وأما أولاد البنات فلا يدخلون في 
إطلاق اسم الأولاد في المواريث. 

ثم ذكر الله ميراث الأبوين: الأم والأب» فجعل الله للأم سدسًا وثلثاء جعل لها السدس 
مع وجود أحد من الأولاد مطلقاء منفردين أو متعددين؛ أولاد صلب أو أولاد ابن» وكذلك 
جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر» وجعل لها الثلث إذا فقد 
الشرطان المذكوران. 

وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل: إنه يؤخذ من قوله: 9# ووَرتَهدَأَبْوَاه 6. فإذا 
كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل» أويقال: إن الله أضاف 
الميراث للأبوين - وهما الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان» ويكون ما يأخذه 
الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم. فالله أعلم. 

وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد» فإن كان الأولاد ذكورًا 
لم يزد الأب على السدسء وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. 

وإن كان الأولاد إنائًا - واحدة أو متعددات - فرض له السدس ولهن أو لها الفرض» 
فإن بقى شيء فهو لأولى رجلء وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام 
وبنيهم؛ فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيبء وإن استغرقت الفروض التركة لم 
يبق للأب زيادة عن السدسء كما لو خلف أبوين وابنتين؛ فلكل واحد من الأبوين السدس» 
وللبنتين الثلثان. 
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ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث. أن الأب يرث بغير تقدير» بل 
بالعصبء بأن يأخذ المال كله إذا انفرد» أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض» 
وهو إجماع: وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العْمَرِيتيْن؛ فإن الأم ترث ثلثًا 
كاملا مع الجد؛ وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السَنَة. 

ثم ذكر الله ميراث الزوجين» وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد. 
فإن كان لها ولد فله الربع» وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم 
يكن له ولد» فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى» ولد صلب أو ولد ابن فلها 
أو لهن الثمن. 

ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم» وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس 
فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد. فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس. 
وللاثنين فأكثر الثلث» يستوي فيه ذكرهم وأنئاهم» وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد 
الوصية إذا حصل الإيصاء بهاء ومن بعد الدين» وقد قضى النبي كَكْةِ أن الدين قبل الوصية» 
وقد اتفق العلماء على ذلك» وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة» فإن 
كانت كذلك فإنها وصية إثم وجَتفي يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. 

وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددهاء فلا يحل مجاوزتهاء 
ولا الزيادة فيها والنقصان, بأن يعطى وارث فوق حقه» أو يحرم وارثء أو ينقص عن حقه. 


ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم؛ بأن الأنثى الواحدة لها النصف. 
وللثنتين فأكثر الثلثان» وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» ويقال فيهم كما 
يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورًا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب. فإن وجد هؤلاء وهؤلاء 
حجب الأشقاء الإخوة للأب. وإن كن نساء شقيقات وأخوات لآبء واستغرق الشقيقات 
الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء؟؛ فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفهاء وأعطيت 
الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. 
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وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون 
في قوله يك في حديث ابن عباس الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 


رجل ذكر). رواه مسلم”"» فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء؛ ويقدم 
منهم الأقرب منزلة» فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. والله 


نك 
20006 


.)١16١15( البخاري (51/57)؛ مسلم‎ )١( 


حيل 


فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 


قال الله تعالى: 2ل وَإِنَ حِفتمَ لا فوأ 0000 اك 1 اسه مق ونكت وي 
إن خف ألا َو مويك أو مَا مَدَكتْ يفك وإ : ا د ا وَءَانَوا اليس صَد قن خَلةٌ كإن 


طبن لكدحَن ع ينه َس و0 :“ا 5 ]. 

ل بالنكاح قدرًا وأباحه شرعاء بل أحبه ورضيه وحث عليه؛ 
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة» رتب عليه أحكامًا كثيرة وحقوقًا متنوعة تدور كلها 
على القااع وإضلك اخوال الزوجين»بودقع الضون والعباناه وهي من محاسن الخريهة. 
اباو لوعي مودو سي : 98 وَإِنَ فم 7 30 
لاني اميا ا ا 11 بي ا 
الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن» الجامعات للدين والحسب 
والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لتكاحهن. 

وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخِطْبَة وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة 
للصفات المقصودة بالنكاحء فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة 
وحسن التدبير وحسن التربية» وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل. 

ويقصد به إحصان الفرجء والسرور في الحياة» وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة 
وحس. الخلائق الباطنة. 

ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم» وأساسه الحسب والنسب الرفيع» ولهذا أباح الشارع 
بل أمر بالنظر لمن يخطبها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 
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ولا يزيد على الأربع؛ لأن الآية سيقت للامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
إجماعاء وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» أو لايحصل مقصوده أو مقاصده 
بهاء كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصدء فلهذا أباح الله له هذا العدد؛ لأن في الأربع غنية 
لكل أحد إلا ما ندر» ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة 
فليقتصر على الواحدة» أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. ذَلِكَ 
أي: الاقتصار على واحدة من الزوجات. أو ما ملكت اليمينء أدنى ألا تعولوا أي: تظلموا 
وتجوروا. 

ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم 
العافية خير ما أعطى العبد» ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن» 
وخصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرًا دفعة واحدة يشق عليهم» حثهم على إيتاء النساء 
صدقاتهن أي: مهورهن مجه # أي: عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس 
منةتشيكا. 

وفيه أن المهر للمرأة» وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة؛ أو إلى وليها إن لم 
تكن رشيدة. وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لهاء وذلك يقتضي الملك. 
لين طبن كم عن سَىَء وَنَهُ 46 أي: من الصداقء «ِإنفْسَا * بإسقاط شيء منه» أو تأخيره 
أو المحاباة في التعوض عنه مِوفَلُومُمسَامَرِيكا # لا تبعة عليكم فيه ولا حرج؛ وهذا دليل 
على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالهاء ولو بالتبرع» وأنه ليس لوليها من الصداق شيء 
إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة» ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم 
نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحهاء وهي الكافرة غير الكتابية» وكذلك الزانية حتى 
تتوب كما نص الله على الثنتين. 
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وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النتكاح من صداق» وأنه يجوز في الكثير واليسير 
للعموم» وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداقء وإن لم يسم فمهر المثل» إلا النبي كَل 
فإن له ذلك خاصة» كما قال تعالى: مِإوَائَز مُؤْمسَدَ إن وَعَبَتٌ تَفْسهَا لليَىَإِنَ راد الي أن 
سسكا دَالِصصَةٌ لك من ذون الْمؤْمِِينَ 4 [الأحزاب: .]5٠‏ وفي قوله: لفلا تَعَصِلُوهَنَ أن 
كس روا جهن 4 [البقرة: 717] دليل على اعتبار الولي في النكاح» وهو العاصصلب». ويقدم 
منهم الأقرب فالأقرب. فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام 
الحاكم مقام الولي» فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. 


2 أ- هي مد 
0002 وس 2-8 اس بسر 2 سه ل 0 0 سم 0 ساح سا فر اه سام سم 
تيه رسن امَئرأ لا يحل لك أن وا التسآء كعك دعبأ بض ها 
دد ورور ور يني م م و ع 
هم أن يوم 


م 
ث ص - 


8 ل عر خ يت سر ا خا سس ح رع وي مر 3 ستل عر 0 
آذه ره ع كر ا 


سَيْعًا وَيجعَلَ أله فِهِ حيرا كَيْيرًا * إلى قوله: :9 يَيتَفَاغَلِيظًا # [النساء: 19 .]7١-‏ 

كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثئت زوجته عنه كما يورث ماله؛ فرأى قريبه كأخيه 
وابن عمه أنه أحق بها من نفسهاء ويحجرها عن غيره» فإن رضي بها تزوجها على غير صداق. 
أو على صداق يحبه هو دونهاء وإن لم يرض بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض 
من الزوج أو منهاء وكان منهم أيضًا من يعضل زوجته التي هي في حباله» فيمنعها من حقوقهاء 
ومن التوسعة لها لتفتدي منه؛ فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة :إلا أن 


أن يَِحِمَدمُيَدَةٍ # كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به؛ فيجوز في هذه 
الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه؛ فإن هذا الافتداء بحق لا بظلمء ثم قال: 
وَعَاشْرَوَهْنٌ الْمَعْرَوفٍ #» وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر 
زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله» ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى. 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة والخلقء وألا يمطلها بحقهاء وهي كذلك عليها ما عليه من 
العشرة» وكل ذلك يَتْبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به» قال تعالى: 98 لِنْفِقٌ ذو 


صم 
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عر 


وقوله: إن ل هسمو دوهن ف أ ن تَكْرهُوأ سَيكًا وَيحْعَلَ الله فد خا حكَييرا 4 أي : 
ينبغي لكم يا معشر 0 أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهنء فإن في ذلك خيرًا 
كثيدا: 

منها: امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن إجباره نفسه. ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق 
الجميلة» وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة» وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلهاء 
وربما رزق منها ولدَا صالحًا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة» ولابد لهذه الكراهة من 
أسباب من الزوجة: فينبغي إذا كره منها خلقًا لحظ بقية أخلاقهاء وما فيها من المقاصد الأخر» 
ويجعل هذا في مقابلة هذاء وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيلء فإن النزق الطائش الذي 
ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية» فإذا لم يأت على ما يريد أهدر المحاسن 
والمناقب الأخر» وهذا لا يكاد يصفو له خل في حياته» لا زوجة ولا صاحب ولا حبيبء بل 
هو سريع التقلب. 

أما الرجل الحازم الوفي الذكي فإنه يوازن بين الأمور» ويقدم الحق السابق» ويفي 
بالسوابق» ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ؛ فإن وصل إلى الدرجة العالية 
التي لا يصل إليها إلا أفراد من كُمَّل الرجال جعل المحاسن نصب عينيه» وأغضى عن 
المساوئ بالكلية» وعفا عنها لله ولحق صاحب الحق» فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلّق 
الذي لا يلحق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان, فإن كان لا بد من الفراق» ولم يبق للصبر 
والإمساك موضع. فالله قد أباح الفراق» فلهذا قال: 0 َدنع أسَيَبَدَالَ روج ا 
رهج *# أي: فلا حرج عليكمء ولكن إذا آتيتم إحداهن أي: الزوجة السابقة أو اللاحقة 
#وقِنطارًا و هو المال الكثير» يفلا مَأْحُدُوأْمِنَهُ سَسيعًا 4 بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. 
وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المالّ الكثير» وأنها بذلك تملكه؛ 


اضيا 


ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداءً بالنبي كَل وتسهيلا للنكاح ولطرقه. 
وبراءة للذمم. 

ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته. فقال: :ِأْتَأَحْدُونَهبُهَعَنَا 
عَلِيظًا #. وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح مُحرّمة على الزوج» وهي لم ترضّ بهذا 
الجل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العِوّض المشروط. فإذا دخل عليها 
وباشرهاء وأفضى إليها وأفضت إليه» وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حرام 
فقد استوفى المُعَوّض»ء فثبت عليه العوض تاماء فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على 
العورض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. 

وَلَا تَكحوَأْ مَانَكُمَ بآ ؤْحكم مََألنسآءٍ 4 [النساء: 77]. 

ثم عدد المحرمات إلى أن قال: :9 وأحِلٌَ لَكُم مَاوراءٌ دَلِحكُمْ * [النساء: 5 7]. 

قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة» 
أما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: 
تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبًا ورضاعاء وتحريمها على آبائه وإن عَلَّوَا نسبًا 
ورضاعاء وحرمت عليه أمها في الحال» وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضًاء 
وصارت ربيبة» لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. 

وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات. وهن كل أنثى لها عليك ولادة» وهي التي 
تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة» وتحرم البنات» وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة 
أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن» وتحرم الأخوات شقيقاتٍ كن أو لأب 
أو لأمء وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقاء وتحرم العمات والخالات» وهن كل أخت 
لأحد آبائك وإن علاء أو إحدى أمهاتك وإن علون» وما سوى ذلك من الأقارب حلال 
كبنات الأعمام» وبنات العمات» وبنات الأخوالء وبنات الخالات» ولهذا ذكر الله هذا الحل 


١ 
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والتحريم المهم في موضعين: في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: 9# وَأْيِلٌ لم 
َو َلِحكُمْ #» وفي سورة الأحزاب أنى بها بأسلوب آخرء فقال في الحل: إوَيَاتٍ عَيَكَ 
وبنَاتِ سيك وَبنَاتِ حَاِكَ وَينَاتِ خَنلَيِكَ اَل هَلجْرْنَ مَعَلَكَ #[الأحزاب: ]5٠‏ أي: فهن حلال» 
ومن عداهن من الأقارب حرام. 

وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب 
اللبن» فالمرضعة أم للرضيع» وأمهاتها جدّاته» وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وأولادها 
إخوته وأخواته» وهوعم لأولادهم أو خال» وكذلك صاحب اللبن. 

وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط. 
وتقييد الآية في الربيبة بقوله: أل فى حُجُورحكم ين يِسَآيَكُمْ # بيان لأغلب أحوالهاء 
ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم» وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق 
إلا أن تكون من محارمك. 

وتقيبدها الآخر بقوله: «وَحَلَتِيِلُ نيكم دمن آصَلبِكُمَْ # يُخرج ابن 
التبني لا يُخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء» 3 وَاَلْمَخَصََدتُ من اليس * أي : 
ذوات الأزواج» فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره؛ لأن الأبضاع 
ليست محل اشتراك» بل قصد تمييزها التام» ولهذا شرعت العدة والاستبراء» ونحو 
ذلك. 

وقوله: مِإإِلَا مَامَدَكتَ أَسَسَنِْكُمَ : المراد بهذا الملك ملك السبيء إذا سبيت المرأة ذات 
الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين» ولكن بعد الاستبراء أو العدة» فزوجها 
الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق» ولا له حرمة» فلهذا حلت للمسلمين كما 
حَل لهم ماله ودمه؛ لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. 

وقوله: «وَأِلٌ لم مَّاوَرةُ كلِكُمْ » أي: ما سوى ما نص الله على تحريمه: سبع 
بالنسبء وسبع بالرضاعء وأربع بالصهرء فما عداهن فإنه حلالء إلا أنه حرم تعالى الجمع 


نا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بين الأختين» وحرم النبي يَكِةِ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحرم على الأحرار نكاح 
المملوكات؛ لما فيه من إرقاق الولدء ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد؛ لتنازع 
الملاك» وتنقلات الأرقاء. لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة 
لحائعة معحة أو خدمةة.والا يقدوعان الول للنحرةة.وآن تكرة الآنة مومثة وياذت أهلياء 
فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الإماء. 

وقوله: لجال قَرآمُوت عل السك يما فَصَكل الَهُ بَتصَهُحْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنْمَفُوأ 
7 اا د ا انك ال 6 4 61 مي 
معِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهنَ في التكحايج وأضرؤوهر كن أملتتسط 5 فلا بَعُوأعَلييْنَ ميلا 
أله كا علدا حكبيرأ 6 [النساء: 4 77]. 


هذا خبر وأمر أي: الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنياء يلزمونهن بحقوق 
اللهء والمحافظة على فرائضه؛ ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسدء وبتقويمهن 
بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة» وقوامون أيضًا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة 
والمسكن وتوابع ذلك» يليما فَصَكلَ لَه بحْصَهَمَ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنمَقُوأ مِنَ أَمْولِهِمَ * أي: 
ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه 
متعددة: من كون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة» وباختصاصهم بالجهاد 
البدني» ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلكء وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة 
والحفظ والصبر والجلّد والقوة التي ليست للنساء» وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات 
المتنوعة» بل وكثير من النفقات الأحر والمشاريع الخيرية» فإن الرجال يفضلون النساء 
بذلك كما هو مشامّد؛ ولهذا حذف المتعلق في قوله: #إوَيِمَآ أَنَمَمُوأ مِنَ أَمَولِهِمَ #* ليدل 
سورب ا سس وريب سا 
تحت أمره وطاعته؛ فليتق الله في أمرهاء وليقومها : تقويما ينفعه في دينه ودنياه» وفي بيته 
وعائلته - يجدْ ثمرات ذلك عاجلا وآجللاء وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه؛ وهن قسمان: 
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قسم هن أعلى طبقات النساءء وخير ما حازه الرجال» وهن المذكورات في قوله: 
قا لصَديِحَدت نينت حَدفِظت لِلْعَيّبٍ يِمَا حَفِظ أله # أي: مطيعات لله ولأزواجهن؛ 
قد أدت الحقيّن» وفازت بكفلين من الثواب» حافظات أنفسهن من جميع الرّيّب» وحافظات 
لأمانتهن ورعاية بيوتهن» وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة» والأدب النافع في الدين والدنياء 
وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: هيما حَفِظ أنه # أي: إذا وفقن 
لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك». ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لهاء 
فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء» ومن شاهد منة الله» وتوكل على الله» وبذل 
مقدوره في الأعمال النافعة» كفاه الله ما أهمهء وأصلح له أموره» ويسر له الخير» وأجراه 
على عوائده الجميلة. 

والقسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساءء وهن بضد السابقات في كل خصلة. اللاتي 
من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجهاء وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة 
فأمر الله بتقويمهن بالأسهل فالأسهلء فقال: مِإْوَالَي تاهو شتورهرى مَعِظُوهُرى 4 أي : 
بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج» ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من 
الثواب» وخوفوهن معصية الأزواج» وذكروهن ما في ذلك من العقاب. وما يترتب عليه من 
قطع حقوقهاء وإباحة هجرها وضربهاء فإن تقوّمن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب. وحصل 
الاتفاق الذي لا يشوبه مكدّرء فإن لم يُفِد التذكير فاهجروهن في المضاجع. بألا ينام عندهاء 
ولا يباشرها بجماع ولا غيره؛ لعل الهجر ينجع فيهاء ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود 
فقط؛ فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه؛ ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من 
لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرهاء ولم يحصل مقصوده. هجر هجرًا مستمرٌاء أي: بقي 
متأثرًا بذلك. عاتبًا على من لم يواته على ما يحب» ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من 
الخصال الذميمة» فهذا ليس من الهجر الجميل النافع» وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه 
الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة, فإن نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا 


يضن 


خفيفًا غير مبرّح» فإن حصل المقصود؛ ورجعت إلى الطاعة» وتركت المعصية» عاد الزوج 
إلى عشرتها الجميلة» ولا سبيل له إلى غير ذلك من أذيتها؛ لآنها رجعت إلى الحق. 

وهذا الدواء لكل عاص ومجرم؛ لأن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام 
كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرهاء فكيف الزوج مع زوجته؟! 

وفى هذه الآية ونحوها فائدة نافعة» وهى أنه ينبغى لمن عاد إلى الحق ألا يذكر الأمور 
السالفة؛ فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب. فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشرء 
فاتتكس المرضء وعادت الحال إلى أشد من الأولى. 

« وَإِنْحْفْسم سْقَافَيتمَا مَأبِسَتوأ حَكَمَاو من هله وَحَكما من أهلها إنيُريدآ إضَلنحا بوذي 


ا 2719 


ا ا نْ الله كان عَلِمًا حَبِيرَا 6* [النساء: 10]. 


هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن للزوج معالجتهاء وهذه إذا استطار الشر 
0 وبلغت الحال الما ركد الالتئام» ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام 
فَأبِمَُوأحَكَما من أَهَلِ- وَحَكُمَا من أهِلِهَآ #عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق» ويفهمان 
الأمور كما ينبغي؛ فإن الحَكم لا بد أن ينصف بهذه الأوصاف. فيبحثان في الأسباب التي أدت 
بهما إلى هذه الحال» ويسألان كلا منهما ما ينقم على صاحبه» ويزيلان ما يقدران عليه من 
المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات» وإرشاد الآخر إلى 
الوعد بالرجوعء وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق 
من المصالح شيء كثير» وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فُعَلَا. 
ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملاءمة بينهما لم يعدلا عنهاء إما بتنازل عن 
بعض الحقوق. وإما اال 
أصلح لتعذر الملاءمة فرقًابينهما بما تقتضيه تقتضيه الحال بعِوّض أو بغير عوضء ولا يشترط في هذا 
رضا الزوج؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين» ومن قال: إنهما وكيلان اشترط في التفريق 


لقلا 
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رضا الزوج» ولكن هذا القول ضعيفء ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر 
قال: م9إنيريدا إِصَلْحا بِوَدِقَ اللَهيِتهَمَآ # أي: بسبب الرأي الميمونء والكلام اللطيف. والوعد 
الجميل الذي يجذب القلوبء ويؤثر فيها؛ :ِإإِنَأَلّهكانَعَلِيم حيرا #: بالسرائر والظواهر مطلعًا 
على الخفاياء فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد 
إلى القيام بالحقوق؛ م ومن أَحَسَنُمِنَ سو حَكمَالِمَوْوِ يوْقُِونَ 6 [المائدة: ٠‏ 5]. 

وان سمأ حَافتَ بها ورا أو راض دلا جنَاحَعَلبيمَآ أن يُضصلِحَابِدِمْْمَاصْلَحَأوَاَلضُلَمُ 
[النساء: ١74‏ ]. 

هذه حالة من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة؛ لأن الحالتين السابقتين: حالة 
نشوز الزوجة؛ وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهماء وهذه إذا كان الزوج هو 
الراغب عن زوجته؛ إما عدم محبة وإما طمعاء فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي 
تستقيم به الأمورء وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» بأن 
تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه. وأن يعود إلى مقاصد 
النكاح أو بعضهاء كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن, أو تسقط حقها من 
القَسُمء أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه» فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا 
حرج ولا بأس» وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق» 
ولهذا قال: 38 وَالصَلح حير #. 

وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء» وخصوصًا في الحقوق المتنازع فيها؛ لأن المصالحة 
فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله؛ لما في الصلح من بقاء الألفة» والاتصاف 
بصفة السماح» وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب؛ إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
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واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» فمن 
ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلكء فقال: 8و وَاَلصّلحَ 
حير # والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه» فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد 
المؤمن طلبًا له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: وأْحَضرتٍ الأنشن لشم 4 أي: جبلت 
النفوس على الشح.ء وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق» وعدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء أي: فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم.ء وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا به ضده؛ 
وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليكء والاقتناع ببعض الحق الذي لك. والإغضاء 
عن التقصير» فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه 
وبينه منازعة ومعاملة» وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب» ومن لم يكن بهذا الوصف 
تعسر الصلح أو تعذر؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملاء ولا يهون عليه أن يؤدي 
ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. 


ثم قال: مون تُحَسِنْوأ وَتَمَّعُوأْ # أي: تحسنوا في عبادة الخالق» والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي 
أو فعليء وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظوراتء أو تحسنوا بفعل 
المأمور» وتتقوا بترك المحظور؛ :قات أللهَكات يما تَعَمَلُو حيرا #* فيجازيكم على 
قيامكم بالإحسان والتقوىء أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. 


ع ودح سه بره ة ل» اي الي للم 0 - 0 ِو 4 
9 وَآن َسْمَطِيعُوأ أن تعد لابين السك وَلَوْ حرَضكُم قلا ملوأ كل الْمَيل دوه 


ل شه عر يي 


كَالْتَمَلْتَةٌ وَإنَ ملا وَحَتَموَأ هرك أله كن عهورًا تسيا 6 [النساء: ١54‏ ]. 

يخبر تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدلٌ التام بين زوجاتهمء فإن العدل التام 
يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواءء والميل القلبي على السواءء» ويقتضي مع 
ذلك الإيمان الصادق. والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلكء» وهذا متعذر غير 
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ممكنء فلذلك عذر الله الأزواج» وعفا عنهم عما لا يقدرون عليه» ولكنه أمرهم بالعدل 
الممكن فقال: «إفّلا يكوا كل الْمَبَلِ متَدَرُوهَا كَلْممَلَمَةَ # أي: لا تميلوا إلى 
إحداهن عن الأخرى ميلا كثيراء بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا مستطاعكم 
من العدلء فالنفقة والكسوة والقَسُم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدورء فعليكم 
العدل فيها بينهن» بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك. فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله. 

وقوله: #إمَتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلََةٍ # يعني: أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم 
بحقوقها الواجبة» وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح. 
ولا ذات زوج يقوم بحقوقهاء وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه 
الصلح كما تقدم» وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسايًا وقيامًا بحق 
الزوجة» وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوقء وتتقوا الله 

0 


بامتثال أمره واجتناب نهيه موقت الله كان عفورا رَحِيِمَا 46. 


9 وق لتقا كن مه سخ و سكير وان أله وسكا كما [النساء: .]17٠١‏ 

يعني: إذا تعذر الاتفاق والالتكام فلا بأس بالفراق» فقال: 98 وَإِنِيِتَمَرَا * أي: بفسخ 
أو طلاق أو خلع أو غير ذلك :يم نَأَنَهُ كلا 4 من الزوجين هين سَعْتِء 4 أي: من 
فضله وإحسانه العام الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من 
غير طريقه فإنها وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق» فسوف يغنيها الله من فضله؛ فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره؛ بل على 
المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصًا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعًا في 
فضله كل وقتء فإن الله عند ظن عبده به» ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا لها منه وأنفع مو وَكانَ 
لَه وَاسِعًا # أي: واسع الرحمة كثير الإحسان 88 حَكِيما *# في وضعه الأمور مواضعها. 

وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده. وأن الله إذا قدر له سببًا 
من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلكء ويسأله أن يبارك فيه له» فإن انقطع أو تعذر 
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ذلك السبب فلا يتشوش قلبه؛ فإن هذا السبب؛ من جملة أسباب لا تحصى - لا يتوقف رزق 
العبد على ذلك السبب المعين» بل يفتح له سببًا غيره أحسن منه وأنفع» وربما فتح له عدة 
أسباب» فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه. 
ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء؛ فإن الله يقول على لسان نبيه: «أنا عند ظن عبدي بي؛ فإن 
ظن بي خيرًا فله» وإن ظن بي شرًا فله»”"» وقال: «إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي)”". 


م66 


)١(‏ أحمد(4:9/5). 
(؟) الترمذي (7655). 
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قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: :3 أَلطْلَقٌ مرَّتَانٍ # [البقرة: 1719 إلى قوله: 

وَأعْلموأ أن أله َكل َىْءِ عَلِمم 4 [البقرة: ١1؟].‏ 

وقال: يها الت إذا طقسم اليس مطَلمُوهنَ لِعِدَّمبِركَ #.. الآيات [الطلاق: ١‏ وما بعدها]. 

ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه؛ تقدم أنه تعالى حث الزوج 
على الصبر على زوجته ما دام متمكئًا من الصبرء وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لا بد له من 
الطلاق» فعليه أن يطلق زوجته لعدتهاء أي: لتستقبل عدتهاء وذلك أن يطلقها مرة واحدة في 
طهر لم يجامعها فيه» أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملهاء أو وهي آيسة أو صغيرة؛ لأنها 
في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة» فمن طلقها أكثر من واحدة» أؤ وهي 
حائض أو نفساءء أو في طهر قد وَطَِ فيه ولم يتبين حملهاء فإنه آثم متعد لحدود الله. وإذا 
طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة؛ كما قال تعالى: 3# وبعو هن 
أحق رين في دَلِكَنٌَ أرادوا إِضِكنحًا [البقرة: 77]. وسواء رضيت أو كرهت. 

وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلا عوض» 
فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتهاء وتنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح 
تحليل» ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقهاء وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاهاء وببقية 
شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره؛ فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع 
أو الفداء» أو غيرها من الألفاظ» فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي التي نص 
عليها بقوله: بون فم لايق حُدُوء أل اجاح عَلِِمَاذا أََدَتَ يوء * وسواء كان العوض 
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بقليل أو كثير لعموم الآية» فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه. ولم يكن له 
عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد. وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في 
الآخرء فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقهاء بغضًا 
له أو نكاية له وغضبًا عليه أو طمعًا في بذلها أو بذله له شيئًا من المال» فكل هذا لا يحل 
للولي أن يفعله» بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجهاء وأقل ما عليه ألا يعارض 
في ذلكء وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهماء فكيف في ابتداء الأمر؟ 
ولكن بشرط أن يكون الزوج كفئًا وترضى المرأة به. 

وأما إذا منعها من تَروّج من ليس كفئا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعًا 

ال سيو ب وي 

في النكاح؛ وفي قوله في الرجعة: مِإإِنَ أرادواإِصَنحًا 6*. وفي التراجع: إن ظنَآ أَنيقِيمَا حَدُود 
أل # اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع» وإلا فلا يراجع» ولا يتراجعا للضرار وللبقاء 
على غير ما يحبه الله» وفي هذا أن الأفعال مبنيّة على مقاصدهاء وأن الأمر الذي يقصد فيه 
الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة» كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه 
العبد فإنه ضرر حاضرء ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. 

ويستفاد من هذا معنى كليٌ نافع وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور 
مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة» ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة 
أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره» فإن رأى من نفسه قوة على ذلكء» ووثق بقيامه بما فيها 
من الحقوقء تقدم إليها متوكلا على الله» وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور 
الخطرة» وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف. فإن 
أمسكها أمسكها بعشرة حسنة» وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة 
ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينهاء أو بينه وبين أهلها. 
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ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئًا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرهاء وتذهب 
عن زوجها شاكرة» ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. 

ولمابين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين» وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعملوا 
بهاء ويقفوا عندها ولا يتجاوزوهاء فإنه لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع 
والجد؛ نهى عن اتخاذها هزوًا أي: لعبًا بهاء وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل 
المضارة في الإمساك والإرسالء أو كثرة الطلاق وجَمْع الثلاث» وقال: واد كُروا يعَمَتَ 
شه عَليَحْمْ # عمومًا باللسان حمدًا وثناء» وبالقلب اعترافًا وإقرارّاء وبالأركان بأن يستعان 
بنعمه على طاعته» وخصوصًا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فإن في الكتاب والسنة 
من بيان الحق والهدى من الضلال» والحلال من الحرام» وجميع ما يحتاجه العباد في أمور 
دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرًا كثيرّاء ويقوموا بحقه ويخضعوا لأحكامه. 
وختم الآيات بعموم علمه تنبيهًا على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في 
كل زمان ومكان. 

وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه» فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض 
باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليهاء وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه 
عدتها ثلاثة أشهر وأن المفارقة بموت زوجها تَرَيَصٍ أربعة أشهر وعشرّاء وأن الحامل من 
المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. 

وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ماهو من 
آيات الله للمتأملين المستبصرين» وقال تعالى: 8و يكأيا الذِينَءَامنوا إذا تكحتم الْمَؤْمَتِ 


ار د م 2 2ح ع ير رريحة مبظ الس و00 ار الى ويل 0 


م طَلْقَتَمُوهنَّ من قبل أن تمسوهري فما لَكُم عَلِيْهِنَ مِن عِدَوْ تعد ونها فميعوهنٌ وسرحوهنٌ سراحا 
جميلا 6* [الأحزاب: 44]. 
ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل 
و 
أو يخل بهاء بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال. 
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وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول» وكذلك الخلوة» كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم» ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول. 
وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله: وَالَذِنَ يَُوصوْنَ منكم وَيَدَرونَ أَروجَا 
ترصن #5 . الآية [البقرة: 5 77]. 

ج1141 11 1 1 1ذظص 
وحق لها أيضًا؛ فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى: :9 وإنكنَ 


اا رد د ب هرد 


َوْلتِ حمَلٍ فَابَفِفوأْعَلوِيَّ حَقٌ يَصَعْنَسملَهُنَ # [الطلاق: 1]. 

ونوع غير حامل» وهي أيضًا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث 
أو عوضء فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف 
والإحسان. ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على 
الزوجء وحكمها شك الورية التي فى اله في كل يقال إلا في اندم فلا نكم لها لان 
الله سماه بعلا لها في قوله: :ل وَبعولمنَ أن رَوهِنَ في دَلِكَ # ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية 
التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله: ولا يحل هن أن يَكْسْمَنَ ما حَلَىَ أله ف 
أَحَامِهنَ # دليل على أمانتها على نفسهاء وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه؛ لأنه 
توعدها بكتمان ذلك» وهذا دليل على أن قولها معتبر» وفي قوله: 9#إذا نكحتم الْمؤْممتٍ تم 
طَلَتَسْمُوْهُنَ # دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح وأن من علّقَ طلاقًا بنكاح امرأة لم 
ينعقد هذا التعليق» ولم يقع عليها شيء إذا نكحها؛ لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده. 
وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه» فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه؛ لآن تملك 
الرقيق يقصد به العتق» وهو مقصود شرعي صحيح. 

وقوله: 9# فميّعوهن # فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقاء وفي آية البقرة 
الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهرّاء فإن سمى لها مهرًا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول. 
ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى: :ل( لَاجَتَاحَ عَلِتَي إن طلقم ألِنسَكَمَا لم تسوه 
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3 
د س وو سمس 2 م جر سر هرو 


أو تَفسُوا لَهُنَّ يد وَمَيحوهُنَ وبع قد وَل يدوه مت لمرو حقَاع1الضدين(53) 


ص م 
0 4 
د وه مسادء 22 ورء لس سه ل 


وَإن طَلْفتمُوهُنٌ من قبل أن تَمسوشنّ وعد ضحم طن ِيصَةٌ قنِضَفُ مَا وض إل أن قفوت أو 
وا د دو عَقَدَة يكاج وأن َعَهْوا أَفمب لِلتّهَُوك 46 [البقرة: ١737075‏ ]. فحث على العفو 
في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه وقال: :9# ولا مَنسَوا الْمَصْلَ بسكم 46. 

وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل 
شيء؛ بل يجعل للفضل محلًا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرًا أو وصفّاء 
وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية» فكم حصل بهذا الفضل - وإن كان طفيفًا - خير كثير 
وأجر كبير» ومعروف وبركة» وراحة فكر وطمأنينة قلب. وفي قوله: 38 وَلِلْمطَلَّعدتِ متها 
بالمروق حفاعل الور [البقرة: 5١‏ 7]. 

وهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة» لكن إن كانت غير مدخول بها 
ولم يسم لها مهرء فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره؛ وإن كان قل سمي 
لها مهر تنصف المهرء وكان النصف الحاصل لها هو المتعة» فإن لم يكن الأمر كذلك كانت 
المتعة حمًا معروفًا وإحسانًا جميلًا؛ لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة 
الحاجة إليها في تلك الحال» وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروفء ودفعًا للمشاغبات 
والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق»؛ واحتياطًا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها 
من الحقوق» وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال» وأحدث الله بعد ذلك أمرّاء 
ولها من الفوائد شيء كثير. 

ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: 92 كَد ِلك ينه كم ايده َلك تحَقَلُونَ 4 
[البقرة: 57 ؟]. فسمى هذه الأحكام آيات؟ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده» وأنه 
شرع لهم من الأحكام؛ الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان, ولا يصلح العبادَ غيرّها. 


66 تكله 
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يو 


فى أ ت في الإيلاء والظهار واللعان 


قال تعالى: ١ل‏ لين مُوْون من مهم بص ربح بر إن فَآءُو ون لَه حَعُودُ بحس (0) وَإِن 
ربوا ألطلَقَ وَإِنَّ لَه مهِيعٌ عَلِيعٌ 6* [البقرة: 77170777]. وقال: قد سيم أله فول أبى مح دِكَ في 
رََجِهَا #.. الآيات [المجادلة: .]١‏ 

وقال في اللعان: 2إ ودين يرمُوتَ روجهم #.. الآيات [النور:” - 9]. 

من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلى منها أو يظاهر منهاء والفرق 
بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدة طويلة 
تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرًا على الوطءء فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا 
يخلو: إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء أو لا تطالبه» فإن لم تطالبه ترك وشأنه. فإن 
وطىع فى هذه المدة فقد حنث. وعليه كفارة يمين» وإلا فلا كفارة عليه» وإن طالبته بالوطء 
أمر بذلك. 

وجعل له أربعة أشهرء فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه» وهو أحب 
الأمرين إلى الله» وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مُصِرٌ على عدم وطئها وهي 
مقيمة على طلب حقهاء أجبر على أحد أمرين: إما أن يفىء ويكفر كفارة يمين» وإما أن 
يطلق» فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. 

وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أميء أو نحوه من ألفاظ التحريم 
الصريحة» فهذا قد أتى منكرًا من القول وزورّاء وكذب أعظم كذب؛ إذ شبه من هي حلال 
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بمن هي أعظم المحرمات» وهي الأم» ولهذا قال: 2[ الذي بُطهِرُوبيَكْم ين يَسَإِبه مما هر 
أمهَتِهِرٌ إن أمَهشهمْ إَا الى ود نهر وَإَِ لشُوونَ مُحكرا يِنَ الْقَولِ ورور #. ثم عرض التوبة 
فقال: 3#وَإِكَأله لحَمُوّعَُودٌ # [المجادلة: 7]. ثم ذكر طريقها بالكفارة» فأمر المظاهر أن يعتق 
رقبة من قبل أن يمسها فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضاء فإن لم 
يستطع أطعم ستين مسكيئاء فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه. 

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزناء ولم يكن له على ذلك أربعة شهود» ولم 
تعترف بل أقامت على الإنكار» فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة 
إلا أن يلاعنهاء وذلك بأن يشهد أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء 
ويقول في الخامسة داعيًا على نفسه: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فحينئذ 
يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقرء إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب» بأن تقول 
أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتزيد في الخامسة: وأن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. 


والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن؛ أن الزوج محتاج - 
وربما كان مضطرًا - إلى رميها لنفى ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه بإفساد فراشه. 
وأما القاذف إذا كان غير زوجء إذا قذف غيره بالزناء فإن الله قال في حده: 3# وَالَدِبَ ميو 


صدوى سا م رعوه و لام ا اح ست م لو لي 20000 سنا ره 2 << مر و 
المخصتات ثم لو يأتوأ , أبدا وأؤليك هم الْمَسِفُود (ع) 
إلا انين تابوأ 26 [النور: 5ق 6]. 


ع سس _ الول سس سا 


ربعةٍ شهداء فأجإدوهر ثمئنين جلدة ولا تقبلواً هم شهلدة 


626 رتكزة 
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و 


0 


فى ايات القصاص والحدود 

قال تعالى : هل يكآيا اَمَو كيب كنك الِْصَاسٌُ ف ْمَل له بخوٌ # إلى آخرها والتي 
بعدها [البقرة: 8/ا١1!52١].‏ 

يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى» أي: المساواة فيه» وأن 
يقتل القاتل عمدًا على الصفة التى قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل بين العباد» وتوجيه 
القاتل نفسه؛ إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل» وأنه لا يحل لهم 
أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من 
إبواذ المج ين ظ 


لت جح سر 
إى 


ثم فصل ذلك بقوله: مِإاْدبخوٌ 4 يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: «إآن نس 
نفس #6 [المائدة: ه4] أن الذكر يقتل بالأنثى» كما تقتل الأنثى بالذكر» فيكون هذا المنطوق 
مقدمًا على مفهوم قوله: مإ وَالْأَدقَالْأنِقَ #مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي كل 
اليهودي بالجارية» وخرج من هذا العموم الأبوان وإن عَلَوَا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلكء مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده. 
ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما 
ما يحدث الشبهة» إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحوجته إلى قتل ولده. 


١6 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلكء. مع أن الآية في 
خطاب المؤمنين خاصة: وليس أيضًا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه. 

:و لبد بِالْعبّدِ 4 ذكرًا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت» ودل مفهومها على أن 
الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له 

عو او ا 0 
فلهذا قال: 38 همن عفى له من أَحِيد شَىْء #6 أي : عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو 
بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية» وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى 
الولي» فإذا عففا عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه 
ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه 
بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو 
إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور 
من له الحق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كما قال كَكِِ: «رحم الله 
عبدًا سمحًا إذا قضىء. سمحًا إذا اقتضى)0". 

وفي قوله: #إغتى لَه مِنَ د # ترقيق وحث على العفو إلى الدية» وأكمل من ذلك العفو 
مجاناء وفي قوله: م9 أَخِيهِ # دليل على أن القاتل عمدًا لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإسلام» فلم يخرج بالقتل عنهاء ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل؛ فإن 
صاحبها لا يكفرء ولكنه يستحق العقاب» وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب وإذا عفا أولياء 
المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهم. فلهذا قال: 2و هَمِنٍ 
عَتَدَْبَعَدَ دَلِكَ # أي: بعد العفو مِإمَلَه عَدَابٌ يم # أي: في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مكافئًا له فيجب قتله بذلك. 


)00( البخاري (5/و١‏ ؟). 


ص 


ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 98 وآ ف فى الْقَِصَّاصِ 
حَيوةٌ # [البقرة: 174] أي: تنحقن بذلك الدماءء وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من عرف أنه إذا 
َل قَيِلَ لا يكاد يصدر منه قَثْلّ؛ وإذا رئي القاتل مقتولًا انزجر غيره بذلك؛ فلو كانت 
عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل» وهكذا سائر 
الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار.» ونكر 
الحياة لإفادة التعظيم. 

ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: 35 وَلْكُْم 
ف قاض ل ال لنب خَلَكُمْ فون 4 وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن 
يُعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبّر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله. 
وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء 
والمدح بأنه من ذوي الألباب» الذين وَجّه إليهم الخطابٌء وكفى بذلك فضا وشرقاء وقوله: 
9 لعلّكُم تَمَعُونَ * وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 
والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله ويخضع لشرعه؛ طاعة لله 
ولرسوله. 

قوله تعالى : جل ةوكر ُو سعدا ةف دن هنكم مون 
واو رِالآْر وَلْشَهَدْعَذَهمَا طايه منَالْمُؤْمِينَ # [النور: .]١‏ 

هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى يجلد مائة جلدة» جلدات تؤلمه وتزجره 
ولا تهلكه. ويتعين أن يكون ذلك علثًا لا سرًّا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين؛ لأن إقامة 
الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم» واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار 
وإظهار شعائر الدين» والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة» ووردت السنة 
بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلدء كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم 
الزاني المحصن, يرجم بالحجارة حتى يموت. 
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28 ا َو 


وقال تعالى: 38 وَاَلسَارفٌ وَالْسَارِكة قأقطعوا أيهم جراء يما كسا تكلا مَنَّ أ واه عَزِيرٌ 
كيم #6 [المائدة: "5]. 

السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه» وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب 
هذه العقوبة» وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة» واليد إذا أطلقت 
فهي الكف إلى الكوع فقطء فإذا قطعت حسمت وجوبًا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق 
فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق فيو يق السرقة 
للأموال. 

فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصاباء وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. أو مايساوي 
ذلك. 

ومنها: لا بد أن يكون المأخوذ منه حررا» وحرز كل مال ما يحفظ به عادة» فلو سرق من 
لا يمكن التحرز منه» فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرىء فإن عاد فقيل تقطع يده اليبسرى. 
ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى» وقيل: يحبس حتى يموتء وورد في ذلك آثار عن السلف 
مختلمة. 
يسيب يحي وسيم ويه جب 

وهو م 2 

حيه 46. 98 وألله عزير كيم 4 بجو او به 


وحفظًا للأموال. 
وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله: :9 إِسّمَاجَوَؤأ أَنَ يحَاربُونَ 


لَه # [المائدة: '*7]. فقيل: إن الإمام مخير فيهم بين هذه انون وغل كينها بها ان 
المصلحة. ويحصل به النكاية. وقيل: إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة؛ فإن جمعوا 


١ و‎ 


بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلبء وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم 

يصلبواء وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإن أخافوا الناس 

ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض. فلا يتركون يأوون إلى بلد أو يحبسون كما قاله 
636 كية 


١ك‎ 


«9 


د 3 
في الأيمان ونحوها 


قال الله تعالى: 2ل يَكأيها لَينَ نوالا حرم وأ طببتٍ مآ أحَلَّ لَه لك وَلَا عدوا رك الله 
لا يِب الْمعَيِينَ (80) ووأ هما َرَفَك أده لهأتو لله ل نشم يو مُؤُمئو ست (له) 
ولأ أنه الَو يه يو وَلككن ميسكم ا ََ 
مَمكن من أوسط ما تُطفْمُونَ أهليك أز كسوتهر ات ركبو فَمن لم ب 
الك ره اميك رشتنت رواحم لوا بم كد 27 و 
[المائدة: لام -894]. 


يقول الباري: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله» وتحريم 
ما حرم الله فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرهاء فإنها نعم تفضل 
الله بها عليكم فاقبلوهاء واشكروا الله عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرّاء ولا تردوا نعمة الله 
بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء أو الحلف على عدم تناولهاء فإن ذلك كله من 
او 0 لايح الْمْعَجَدبتَ #بل يبغضهم ويمقتهم 

على ذلك هآ وَصُوأِْهَا رَوَقَكُم أده حكَلَاطِنَبًا # أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم» ويسره 
ميم مويو وا رابو وسويه 
أيضًا طيبًا نافعًا لا خبث فيه #إوأتَّقَوا أله * في امتثال أوامره. واجتناب نواهيه :الدِى أنشر 
يه مُؤْمِبْوتَ #* فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك» وهو يدعو إلى ذلك. ودلت الآية الكريمة أن 
العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو كسوة أو استعمال أو سرية ونحو ذلكء فإن 
هذا التحريم منه لايحرم ذلك الحلالء لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين» لأن التحريم يمين 


:هج م ؤلا 
١‏ 
1 1 
٠‏ 
ا 
00 
ات 
م 
١‏ 
0 
0 
١‏ 
ل 
ا 
-ك 


0 
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اا رح ل مه 


كما قال تعالى: مِإيكايها با يمرم مآ أل أده كيين مرْسَات َك وه وحم )قد رض 
أ لَه لد لَه أََسَيِكمْ 4 [التحريم: ١١‏ 1]. 

وهذا عام في تحريم كل طيبء إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارًا فيه كفارة الظهار 
السابقة» وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلهاء ولو بلا 
0 بل يتناولها مستعيئًا بها على طاعة ربه ااي دك أله أللَمَو ف 

يسيك © ويشمل هذا الأيمان التي خلف يها من غير نية ولا تسل أو عنقها رط ةملاق ننسة 

0 نُك يمَا عفدم لبن أي : بماعقدت عليه قلوبكم, كما 
قال في الآية الأخرى : 38 ولكن ١‏ واد مَاكسَبَتَ ‏ لُوبكم 6 [البقرة: 6 

فإذا عقد العبد اليمين وحنث - بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على 
فعله - خيّر في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ وذلك 
يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة» أو كسوتهم بما يعد كسوة» وقيد ذلك بكسوة 
تجزئ في الصلاة» أو تحرير رقبة صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة» 
كما في الآية المقيدة بالإيمان» وأن تكون تلك الرقبة قبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» 
فمتى كمّر بواحد من هذه الثلاثة ثة انحلت يمينه. 

وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم» ورفع عنهم الإلزام والجناح» 
فمن لم يجد واحذا من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيامء أي: متتابعة مع الإمكان» كما قيدت 
في قراءة بعض الصحابة» #وَاحمَظوا أَيمَتَكُم # عن أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون» وعن 
كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرًا من المضي فيهاء كما قال تعالى: هل وَلَا ينوا الله عْرْصةً لَأَبَتَيِكُمْ أن 


ور ل سل يي قر ا سل راج 


تَيروأوتَّفَواً وتصلحوأ بر لنّايس 6 [البقرة: 5 77]. 
أي: لا تقولوا: إننا قد حلفنا على ترك البر» وترك التقوى» وترك الإصلاح بين الناس» 
فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله؛ بل احتثوا وكقّروا وافعلوا 


لمك[ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ما هو خير وبر وتقوى» واحفظوا أيضًا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة؛ فإن الكفارة بها 
حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به» فمن كان يحلف ويحنث ولا يكمّر فما حفظ 
يمينه» ولا قام بتعظيم ربه :9 كَدَإِلَكَ يبَينَانَه لَكُمْ ايد # المبينة للحلال من الحرام» 
الموضحة للأحكام :( لَعَلّحُمْ تَمَكْرُونَ # فعلى العباد أن يشكروا ربهم على بيانه وتعليمه لهم 
ما لم يكونوا يعلمون؛ فإن العلم أصل النعم وبه تتم. 
كيزهكيزةكة 


١ /اه‎ 


و 


في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 


قال ا م وَلَرَى خَلَقََ خَلََلَكُم مان أ رم جسميعًا # [البقرة: 14]. وقال: #ووفَد 
فَصَلَلَك ما اا لك لا 89. وقال: (١‏ ْنَمو الول البَىَا لأ اذى 
ا نهم في المَوْرسنةِ والانجيل امه هم بِالْمَمَرُوفٍ وَيبَهُم عن الدرحكر 
َه الت وليك4 العرد 1٠+:‏ . وقال: 9 حَرَمَتٌ عَلَيَُ الْمينَهُ 
لدم كم أيكززير وما أَهِلَّ لي لوبو وَالْمنْحَيفَه والموفوذة والْمتروِيُ والتَِيسَةٌ ومَ] كَل لَب إل 
ما مَكنُمٌ 6 [المائدة ا وبعدها: «(يسََأو سَكَلُونَكَ ل سلما ل 2 
الجوارح مَكبِينَ مون ما عاج أله نوأ ج1 أمسكن عَليَم ود دروا سم أ علي [المائدة: ؛ ]. 

قل 


أ أءًً أ و ورك 2ه 0 _4 
وقال: 98 رسخأ ا م يذ اسم أله علكّه ل وقال: 72 ' أجدفى مآ أوحىّ 
إَِ محدَمَا عل ذاعم يَظعمَهُ 86 َلَعَف ِلهأ ؟ أن 7 0 اه مَسفُوحًا أَوَ لحم جز قَانَّهُ نَّهَه يجس أو 
+2 + بي اسه م ساما > ضاي 22 0210 دع ووس 
فِسَقَا أَهِل لغير الله يه فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ رجا ملعا سي 


دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها؛ 
لآن الله تعالى خلق لناما في الأرض جميعًا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات؛ من أكل وشرب 
واستعمال» وفصّل لنا ما حرم عليناء فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال؛ 
وأباح لنا كل طيب» وحرم علينا كل خبيث. 

فمن الخبائث المحرمة الميتة - سوى ميتة الجراد والسمك - وهى ما مات حتف أنفه 
أو ذْكّيَ ذكاة غير شرعية» والدم المسفوح - كما قيدته الآية الأخرى - وأما الدم الذي يبقى 
في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال هِإوَكَم يروم أجل لي لوبو # بأن ذبح 
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لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. 
عن النبي ولد 

ومن الميتة: «9الْمتَحَيْقَة 46 أي : التي تحنقى بالحبال أو غيرهاء أو تختنئق فتموت.». 

وَالْموَُودَهٌ # وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت» ومن هذا إذا رمى صيدًا 
فأصاب الصيد بعرضه فقتله» #إوَالْمرَدِيَهَ # وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل 
فتموت.». والتطيحَة 0 
وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتهاء فإن أدركها حية فذكاها حلت؛ لقوله: لاما 
دَيِهُ 4 وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يُدّكَ أم لا 

ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ» ونحوها من المستخبثة 
شرعا وطِبًا. 

ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية» إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي» وإما أن 
يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليهاء وإما ألا يقطع حلقومها ومريئهاء وإما أن 
تحريمه وخبئه. 

وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة» وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن 
يضطرء ولا متعد إلى الحرام» وهو يقدر على الحلال. فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم» من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة. 

ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال؛ فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه. 
وأباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميهاء وأباح أيضًا صيد الكلاب المُعلّمة والطيور 
المعلّمة والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات» قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا 
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وه سه ص 


أرسل وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل من صيده لقوله: 7# فكوا مآ أمَسَكن علكَكم وَأذدروأ 
سم الله عليه 4 أي : عند إرسالها لقصد الصيد. 
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«٠» 


0 


فى جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع 


قال الله تعالى: 38 وَأَنِ أَحَكم يتم يما نَل أنه #6 [المائدة: 44]. وقال: لحك بَيْنَا لئاس 
يمآ َك َه 6 [النساء: ه .]٠١‏ وقال: لوَإِنَ نَ حَكْمَتَ فأحَكُم ينهم ألْقِسَطٍ * [المائدة: 47]. 
وقال: مإ فَإن تتْرَعَم في سَىْءٍ فردوه اوه لاو والرّسولى 16 [النساء: 59]. وقال: 35 يداد إِنَا جَعلََكَ 
لعي عي اي َ يع الوا عضت عد سيل أل © [ص:5١].‏ وقال: 
ومن أَحَسَنُمِنَ أ حَكَمالِمَوْوِ يوقِنُونَ # [المائدة: .]5٠‏ وقال: 9# وَتَمَتَ كلمت وَيْكَ صِدَقَاوَعدلا 14 
550 

الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله» وهو الرد إلى الله ورسوله؛ 
فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضًا؛ وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء 
به الرسول» وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق» أي: أعدلها وأقومها 
وأصلحها وأحسمها للشرورء وأعظم أحكام تُوسّل بها إلى تحصيل المصالح ودرء 
المفاسدء وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في 
الحال وأحسن عاقبة» وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقًا في إخبارهاء 
عدلّا في أحكامها وأوامرها ونواهيهاء فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن 
الصلاح إلى الفساد» فليست من الشرعء وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع. 
موافقًا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. 

وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم» وتفصيل لمجمله. 
فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير كما تقدم التنبيه عليه في آية الدَيْن. 


ل 


وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق, أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة: 
وأن اليمين على من أنكرء وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضاياء اعتبار إقرار من 
عليه الحق إذا كان جائز التصرفء. وتكليف المدعين كلهم بالبينات. 

والبينة - شرعا - اسم جامع لكل ما بَيّن الحق» والبيان مراتب» بعضها يصل إلى درجة 
اليقين» وبعضها كالقرائن» وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن؛ والترجيحات كثيرة جذاء 
وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينهاء إما بقسمتها متساوية 
وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلكء وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة. 

ومن أحكام الشارع العادلة: إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة؛ كأنو اع الغرر والظلم 
والميل على أحد المتعاملين بغير حق. 

ومن أحكامه الكلية: اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات» وفي عقود 
التبرعات, وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفسه. 

ومن أحكامه الكلية: منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار 
واتصال. 

ومن أحكامه الكلية: أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص» وعلى من عمل لهم 
تكميل أجورهم. 

ومن أحكامه الكلية: إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر في أبواب العقود كلهاء مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحة, إلا شرطًا أحل حرامًا 
أو حرم حلالاء فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»0". 

ومن أحكامه الكلية: اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال» كما 
تعتبر في باب العبادات» وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم. 
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أو إسقاط حق مسلم ونحوها. 

ومن أحكامه الكلية: أن جميع العقود اللازمة والجائزة - عقود المعاوضة وعقود 
التبرع - وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان» ومن 
الأفعال الدالة على ذلك. 

ومن أحكامه الكلية: أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمانء فرط أو لم 
يفرط؛ فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان» وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان 
فيه إن لم يفرط أو يتعد. 

ومن أحكامه الكلية: أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات؛ 
فمن ادعى الأصل فقوله مقبول» ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة» وأن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان» والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالهاء كما أن الأصل بقاء ما كان 
ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوطء وأن الأصل في عقود المسلمين 
الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. 

ومن أحكامه الكلية: أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها 
إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتهاء وانتفاء موانعها ومفسداتها. 

ومن أحكامه الكلية: وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها 00 
وبالقيمة إن تعذر المثل» وكذلك الأعمال؛ فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يُسَمّ أو سمي 
تسمية فاسدة» أو جهلت التسمية» أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيهاء ا يرجع 
في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل. 

ومن أحكامه الكلية: وجوب العدل بين الأولاد والزوجات» ووجوب العدل بين ذوي 
الحقوق الذين لا مَزِيّة لواحد منهم على الآخرء كالعول الداخل على أهل الفروض بالسوية» 
وكقسمة المال بين الغرماء إذا لم يفي بحقوقهم يعطون على قدر حقوقهم إذا لم يكن لأحدهم 
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مزية رهن ونحوه» وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر أملاكهم» والنتقص 
على قدر أملاكهم إذا اعتراها نقص» وسواء كان النقص بحق تعلق بها أو بتلف أو خسارة 
أو وقع ظلمًا فإنهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم. 

ومن أحكامه الكلية: إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعرض عيب 
ينقصه؛ وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأَرّش”" وإسقاط النقص»ء وعلى الصحيح لا فرق بين 
البيوع وغيرهاء فإن هذا من قاعدة العدل. 

ومن أحكامه الكلية: جعل المجهول كالمعدوم» ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي 
جهِلَ مُلَّاكُهَا أنه يتصدق بها عنهم, أو تبذل في المصالح نيابة عنهم؛ وتملك اللقطة» ومن 
مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم. تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا 
للمجهول في ذلك كالمعدوم. 

ومن أحكامه الكلية: الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعًا ولفظاء كالرجوع للعرف 
في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء. وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اطردت بين 
الناس» وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. 

ومن أحكامه الكلية: أن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله. والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ فلا يحرم منها إلاما حرمه 
الله ورسوله» وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه. 
ولهذا من شرع في عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع؛ ومن حرم من العادات شيئًا لم يرد 
عن الشارع فهو مبتدع. 

ومن أحكامه الكلية: حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق» وخصوصًا عند 
اشتباهها أو عند تناكرهاء وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسرء فقد شرع في ذلك كله الصلح 


)١(‏ الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. انظر: لسان العرب (أر ش). 
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بالعدل» وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال» وفيه من الفوائد والشمرات 
الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. 

ومن أحكامه الكلية: اعتبار العدالة في الشهود. وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء. 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من 
الشهداء» وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبة» وأمر بالتثبت في خبر الفاسق» وكذلك 
المجهول؛ لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس» فلا بد من تحقيق هذا الوصف. وأما عدد 
الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم. 

ومن أحكامه الكلية: أن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس 
في المساجد والأسواق والأفنية» ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي 
لا تتوقف على نظر ناظرء ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية: 
وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن» وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك وإلى إحياء 
الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. 

ومن أحكامه الكلية: قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل 
الشارع» أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف. فكل هؤلاء مقبول قولهم 
فيما يدعونه من داخل وخارج ومصرف ونحوه إذا كان ذلك ممكتاء وهذا معنى تأمينهم 
وتوليهم وولايتهم» واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع محاسبتهم» وطلب 
الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية» وتبيين وجه النقص والتلف ونحو 
ذلك؛ ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم.» وأما تمكينهم من إطلاق سراحهم بحجة أنهم 
أمناء مقبول قولهم» فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة» فالشارع حَاسَبَ عماله واستدرك 
عليهم» والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار؛ فكم من أمين ظهرت خيانته 
يقيئًا حين استدرك عليه. 


ومن أحكامه الكلية: أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية» وأنه إذا قدر على بعض 
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الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما يعجز عنه» وهذا مطرد فى العبادات 
والحقوق الواجبة وغيرهاء كما أن الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها. 

ومن أحكامه الكلية: أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق 
وغيرهاء فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه» وحكم له بأحكامه. وأن النماء 
تابع للأصل. 

ومن أحكامه الكلية: أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق» وأن من أتلف 
شيئًا لدفع أذاه له دفعًا عن نفسه. فلا ضمان عليه» فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه. 

وأن ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون. وما ترتب على غير المأذون فإنه 
وو 

ومن أحكامه الكلية: أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد 
الكلام؛ ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظًا أو حكمّاء ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ 
والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. 

ومن أحكامه الكلية: أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول 
المنافع الضرورية ودفع المضارء ويجبر الممتنع منهما من ذلك من المصارف والنفقات 
والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. 

ومن أحكامه الكلية: أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها؛ متعمدا 
كان أو ناسيًا أو جاهلاء وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ كان الضمان على المباشر إلا إن 
تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه. فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. 

ومنها: أن من أدى عن غيره ديئا واجبًا بنية الرجوع. فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. 

ومنها: أن الوصف فى الشيء الذي بيد الغير» وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. 
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ومن أحكامه الكلية: أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء وإن تزاحمت المفاسد 
وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة» وعلى هذا من مسائل 
الفقه ما لا يعد ولا يحصى؛ لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلهاء 
ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. 

ومنها: أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات» وإيقاع العقود والفسوخ 
على الأعيان وغير ذلك؛ كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك؛» 
إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم» وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء 
الأشخاص» ولا يعلم مقدار ما لِكُلُ فإنهم يتساوون فيهاء وأدلة هذه الأصول من الكتاب 
والسنة ظاهرة» وهي أصول جامعة عظيمة النفع» ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلمء 
وهي من محاسن الشريعة؛ ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول يك حق من عند 
الله محكم الأصولء متناسب الفروعء عدل في معانيه» تابع للحكم والصلاح في مبانيه 
فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع لهاء وهي تغني عن غيرهاء ولا يغني عنها سواهاء 


والله أعلم. 
01505 
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و 


فى ذكر ما قص الله علينا في كتابه 
من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 


قد قص الله علينا فى كتابه قصصًا طيبة من أخبار أنبيائه» ووصفها بأنها أحسن القصصء» 
وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد؛ فمن أهم 
منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء» صلى الله عليهم وسلم. فإننا 
من قصصهم. وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى 
الأوصاف. وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» بل وصل 
إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقهاء فهذا 
الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل» وهو من مواد زيادة الإيمان؛ 
فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله» وتوحيدهء وإخلاص العمل لهء والإيمان 
باليوم الآخرء وبيان حسن التوحيد ووجوبه؛ وقبح الشركء وأنه سبب الهلاك في الدنيا 
والآخرة. 

وفي قصصهم أيضًا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين؛ في مقام 
التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة» 
ومقابلة ذلك بالطمآنينة والسكون والثبات التام» وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع 
الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى» لا يطلبون من الخلق أجرًا 
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وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى كل خلق جميل 
وفيها أيضًا: من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى 
وفبها أيضًا: من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيبء والفرج بعد الشدة» وتيسير الأمور 
بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة فى هذه الدار. وحسن الثناء والمحبة فى قلوب 
الخلق - ما فيه زاد للمتقين» وسرور للعابدين» وسلوة للمحزونين» ومواعظ للمؤمنين فليس 
المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرّاء وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرًا 


- 


وعبرا. 

واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرًا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله 
في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتهاء وربما يكون في موضع منها ما ليس 
في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد. أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى. 
والمعاني متفقة أو متقاربة» فعلى حساب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه 
القتصصء وأجمع القصة في موضع واحدء وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب 
من سياقها من أولها إلى آخرهاء وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية 
والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة» راجيا من الله أن يوفقني بذلك 
للصواب اللفظي, والإخلاص الباطني» وموافقة رضاه.» وأن يجعل بذلك النفع العام» إنه 
جواد كريم. 
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و 


فى قصة أدم أبى البشر 


م بزل الله أو يس قبله شيء؛ ولم يزل فعالا لما ير يدء ولا خلا وقت من الأوقات من 
أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في 
كل ما قدره وقضاه» كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت الحكمة الشاملة 
والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير 
ممن خلق تفضيلاء أعلم الملائكة وقال: :إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ #. يخلف من كان 
قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. :إقَالُوَا أَبجَعَلُ يبا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ 
لدم #4. 

وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقًا يشبه أخلاق المخلوقات 
الأولء أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم» وبما يكون من مجرمي ذريته» قال الله للملائكة 
ِف أعلّمُ ما لا تُعلمون 6 [البقرة: .]7٠‏ 

فإنه محيط علمه بكل شيء,؛ وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي 
لا تعد ولا تحصىء فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه؛ وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم. 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيثًا عبثاء ولا لغير حكمة: ثم بين لهم على وجه 
التفصيلء فخلقه بيده : تشريفًا له على - جب لمحاو يات قفر فون عمق الأرضن مول 
وحزنهاء وطيبها وخبيثها؛ ليكون النسل على هذه الطبائع» فكان ترابًا أولاء ثم ألقى عليه الماء 
فصار طيئاء ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونًا؛ طيئًا 
أسود. ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة.. وفي هذه الأطوار هو جسد 
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بلا روح» فلما تكامل خلق جسده. نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادًا 
حيوانًا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الإنسان» وأعده الله لكل علم 
وخير» ثم أتم عليه النعمة» فعلمه أسماء الأشياء كلها. 

والعلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق» فأراد الله أن يري الملائكة كمال 
هذا المخلوق» فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: مِإأَنبيُوفٍ يسما هَوْلآءِ إن 
كسم صَدقِينَ 6 [البقرة: ]١‏ في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أَوْلَى. هذا 
بحسب ما بدا لهم في تلك الحال» فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه 
المسميات» وقالوا: إسبحَتَكَ اعم أن لاما عَلَمَئَيَا تق أَنت الْعليم الفكير » [البقرة: 7"]. 
قال الله: يكام ْنَم يأسمَيِمٌ قَلَمَآ نهم ألم © [البقرة: ] شاهد الملائكة من كمال 
هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حسابء وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة 
كمال حكمة الله» وعظموا آدم غاية التعظيم؛ فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم 
من الملائكة ظاهرًا وباطئاء فقال للملائكة: واد أسَجَدُو اَم 6 [البقرة : "]؟ احترامًا له وتوقيرًا 
وتبجيلاء وعبادة منكم لربكم» وطاعة ومحبة ة وذلًا. فبادروا كلهم أجمعون» فسجدوا وكان 
إبليس بينهم» وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهمء وكان من غير عنصر الملائكة؛ كان من 
الجن المخلوقين من نار السموم؛ وكان مُبّطِنًا للكفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي فضله 
الله هذا التفضيل؟ فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لادم كفرًا بالله واستكبارّاء 
ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه» والقدح في حكمته» فقال: َنأ يرنه حَلقلئ 


10 سحت س لور 


ا ا 1]. 
فقال الله له: مِؤيكإزيسٌ مَامتمَكَ أن تسج لما حلقتُيَدَعَ أنتتَكبتَ وكت تي ناهين #[ص: 0 /1]؟ 
فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون 
مطرودًا ملعوناء فقال الله له: 9# قاهيط ينا هَمَايَكْوْن لك أن تسَكبرَ فِها حرج إن من ألصَرنَ 46 
[الأعراف: 1]. فلم يخضع الخبيث لربه؛ ولم يتب إليه؛ بل بارزه بالعداوة» وصمم التصميم 
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عو موا وي 0 
بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوارء فقال ورب كأ 


ده بول م ل 


إل دوم سعثون 7 [الحجر: .]7١ ١‏ 


3 


فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. 

ولما كانت حكمة الله اقنضت أن يكون الآدمي مركبًا من طبائع متباينة» وأخلاق طيبة 
أو خبيثة. وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان 
الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شرء أجابه: :و وَِنَكَمِنَالْسظرِينَ (50) 
إِلَ يوم الْوَهّتِ الْمَعلُورٍ #6 [الحجر: 0 .7"8]. 

فقال لربه معلنا معصيته. وعداوتهآدم وذريته يما أَحْوييقٍ لَأقعَدَنَ رط كَ الْمسَيَقِم ([5 ثم 
نين أ يوم ون حلْفم عن يم وحن سيل لاجد آي هم شكبت 6 [الأعراف: كلل ١‏ ]. 
قال إبليس هذه المقالة ظنًا منه؛ لأنه عرف ما جبِلَ عليه الآدمي؛ :3 وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلبِمَ إتليد 


ره 


ظََّهُ عه إلا شام نَالْمُؤْمِِنَ # [سبأً: ١٠؟].‏ 


1 


فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته» فقال الله له: ذهب فمن تيِعكَ 
منهُم فَإِنَّ جهن جاو هر جَرَاء وفوا (02) وَأسَْفْزِرْ من استطعتٌ متهم بِصوَتِكَ للب علييِم يخيلك 
ورجللك وَشَارِكْهِمَ فى الأموال والأولدرٍ #الإسراء: 57 14]. أي: إن قدرت فاجعلهم منحرفين 
في تربية أولادهم إلى التربية الضارة» وفي صرف أموالهم المصارف الضارة» وفي الكسب 
لص ا مر ا حاار اياي المي 
ذلك في الأموال والأولاد. «إوَعِدَهُمْ 4 أي: مُرْهُمْ أن يُكَذَّبوا بالبعث والجزاءء وألا يقدموا 
على خير»ء وخوفهم من أوليائلك» وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل» وهذا من 
الله لحِكّم عظيمة وأسرار» وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئًاء 
والكيق تنوم باوريع ف ريسم اتروه واللذالا يمنا دولا الي 
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وأما خواص الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصديقين والأصفياءء وطبقات الأولياء 


والمؤمنين فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطاء بل أقام عليهم سورًا منيعاء 
رقو مات وضاطة و رود سا ل يمكن لوه لقاونديم يمال الإيفان باللهه وقوه 


ل 0 ع سا 


توكّلهم عليه : 38 إِنَهم ليس سه سُلْطَوعَلَ أل حَامَنُوأ وعل رَيْهِمْ وَكلونَ # [النحل: 19]. 

ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة: أنزل عليهم كتبه المحتوية 
على العلوم النافعة» والمواعظ المؤثرة» والترغيب إلى فعل الخيرات» والترهيب من فعل 
الشرورء وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل» ومنذرين من 
كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة» وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل 
به رسله ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وأنه لا خوف عليه» ولا حزن يعتريه؛ 
وأرشدهم في كتبه» وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين» 
وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان» وطرقه التي يصطاد بها الخليقة. 

وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته» وأعانهم 
على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا المجهود. واستعانوا بالمعبود. 
سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. 

ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم» فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله؛ ليسكن 
إليهاء وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام» وتنبث الذرية بذلك. وقال له ولزوجته: 
إن الشيطان عدو لكماء فاحذراه غاية الحذر» فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكما الله 
إياهاء وأباحكما أن تأكلا من جميع ثمارهاء ايها ين 0 إلا شجرة معينة في 
هذه الجنة» فحرمها عليهماء فقال: 9# كلا من حَيْت يما ولا ثرا عزو الشّجِرَة كوا دلوي 16 
[الأعراف: .]١9‏ 

وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: :3 إنَّ لَك ألا يجو ذه ولا تر (00)وأَنَكَ لا تَظمَوأ 
فيا ولا ضح 4 [طه: 114118]. فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره 


تفيل 


اللهه وعدوهما يراقبهما ويراصدهماء وينظر الفرصة فيهماء فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة» 
ورغبته العظيمة في دوامهاء جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح, فقال: يا آدم؛ 
هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ 
فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة» وهي أكبر 
الغش حتى غرهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهماء فلما أكلا منها 
بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورَيْنِ» وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك 
الجنة» أي: يلزقان على أبدانهما العارية؛ ليكون بدل اللباس»ء وسّقّط في أيديهما"» وظهرت 
في الحال عقوبة معصيتهماء وناداهما ربهما: :3 َل أنبكماعن يَلْكُنا الشَّجَرَةَ وَأقل لمن ليطن 
لَحَاعدُوميِينُ # [الأعراف: 17]. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة» والإنابة الصادقة مِإمَتْلمَحَ 
ادم من ريكست 6 [البقرة: 90]. وقالا: مِلرَينَا طَلدنآ أنفْسنا ون لد تَكَفرِ لنا وَرَبَحَمنًا لفون مِنّ 
َلْحَسِرنَ * [الأعراف: 77]. فتاب الله عليهماء ومحا الذنب الذي أصاباء ولكن الأمر الذي 
حذرهما الله منه» وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضىء فخرجا منها إلى 
الأرض التي حشي خيرها بشرهاء وسرورها بكدرها. 

وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهماء وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته 
خيرًا من حالته الأولى» ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. 
وحذر الله الذرية منه فقال: 3 ينادم لا يفدِدتكم الشَّيِطنُ كما أخرج أَبوَيَكم من الْجَنَةِ ينع 


د 
7-110 ورديب رو ح سو ع 2 موسو 


عَنْهِمَا لياسهما ريه سوءاتهما رتك هوَوَفيِمِله صن حي لائروتهم 2 [الأعراف: 717]. 
وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت. 
ويحصل به الجمال الظاهر فى الحياة» ولباس أعلى من ذلكء وهو لباس التقوى. الذي هو 
لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة» والتحلي بكل خلق جميل» والتخلي 
)000( يقال: سقط في يله: إذا ندم. وأصله: ضرب الكف بالكف عند الندم. انظر: لسان العرب (مس ف 


105 (ي د ي). 


١و‎ 


فتح الرحيم الملك العلام 


عو كن كلق رذ ل اقيق اللذمن العو رودو لاقل وبال نرقو قن الأر دم 
واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون. 

فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب: 
للحي ا ال يي 
ولا شك. وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل» ونزلت بها الكتب السماوية. 
واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة 
فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسلء وأنكروا وجود الباري» ولم يثبتوا من 
العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعققلا أنكروا آدم 
وحواءء وما ذكره الله ورس وله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانًا قردًاء أو شبيهًا 
بالقرد» حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبئية على 
ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة» خصوصًا ما جاءتهم 
به الرسل» وصدق عليهم قوله تعالى: «( َنم مهم ايت ماعن هُونَ ِل 
واف بهم مَا كانوأ يو مسَتَجُزِهُونَ # [غافر: 187]. 

وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين» ولجميع المثبتين وجود الباري» يعلمون أنهم 
أضل الطوائف. ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار 
والفروع المبنية على هذا القول» إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 
تسخير هذا العالم للآدميين» وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي. 
وأن هذا هو معنى سجود الملائكة» ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من 
ذلك الرأي الآفن”"» وأنه تحريف لكتاب الله. لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة» 


)١(‏ الأفن: ضعف الرأي. انظر: لسان العرب (أف ن). 
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وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن» 
وانقلب القرآن - بعدما كان تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة - رمورًا يمكن كل عدو للإسلام 
أن يفعل بها هذا الفعل» فيبطل بذلك القرآن» وتعود هدايته إضلالُاء ورحمته نقمة» سبحانك» 
هذا بهتان عظيم. 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا 
من قصة آدم وسجود الملائكة؛ فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة» 
وإن زخرفه أصحابه؛ ولوٌوًا له العبارات» ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظنء فالمؤمن 
لا يترك إيمانه» ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة» أو المغرور أصحابها. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله. وأنه 
يستحق الإجلال والتوقير. 

ومنها: أن مَنْ مَنّ الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن يقول كما قالت 
الملائكة والرسل: و سُبْحَدَكَ لا عَم كنآ إلا مَا عَلَمَتَمَ # [البقرة: 77]. وأن يتوقى التكلم بما 
لا يعلم» فإن العلم أعظم المنن» وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء 
وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما لم يعلمه. 

ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرّاء وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر 
الأخلاق على العبد؛ فكِبّرٌ إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» وحرص آدم وزوجه 
حملهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك» ولكن 
رحمة الله تكمل الناقص» وتجبر الكسير» وتنجي الهالك» وترفع الساقط. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول ما قاله 
الأبوان من قلب خالصء وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي 
بهماء فنفوز بالسعادة» وننجو من الهلكة؛ وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من 


١/1 
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توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه 
العداوة البليغة المتأصلة» والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه 
وخطواته» وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه. ومن عمل الحصون من 
الأوراد الصحيحة. والأذكار القلبية» والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من 
صدق الإيمان. وقوة التوكل على الله ومراغمته فى أعمال الخير» ومقاومة وساوسه 
والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادهاء ويبطلها من العلوم 

ومنها: أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذاتء ولا بين صفات الأفعال. 

ومنها: إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: مو لما حلفت يَدَىقَ # [ص: 75]. فله 
يدان حقيقة» كما أن ذاته لا تشبهها الذوات» فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. 


626 رهكية 


يفن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة نوح عليه السلام 


مكث البشر بعد آدم قرونًا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى, ثم اختلفوا وأدخلت عليهم 
الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا 
عليهم» فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تمائيلهم؛ ليتسلوا بها وليتذكروا بها أحوالهم» 
فكان هذا مبتدأ الشر؛ فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل 
العلم» فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء؛ وَذّا وسُواعًا ويّغوث ويَعُوق ونّسرا؛ قد كان أولوكم 
يدعونهم ويستشفعون بهم» وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراضء فلم يزل بهم حتى انهمكوا 
في عبادتهم على رغم نصح الناصحين.» ثم بعث الله فيهم نوحًا بَكِةِ يعرفونه ويعرفون صدقه 
وأمانته وكمال أخلاقه. فقال يمو عبد يوا لله مَالْمنإكو َيه 4[الأعراف: 109 . ورغبهم 
في خير الدنيا والآخرة فقال «اتقزر إن وين (0) أراتكة دوا أله وَأتَُوهُ وأطيعون (؟) يَمْفرٌ 


0 ال 5 


من ذ ويك وَمَجِرَكُمُ ِل أجل مُسَصَ [نوح: ؟ - 4]. 


فلم بادألهم بالأمر بالإخلاص لله وس اه وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة 
قالوا: هام لك إلا را ركه الم ل امرك ان أرارلكا اذى اراي وما 
زَى لَكُم عَلََْا من فَضْلٍ بَلْ نظدَكُم كيت * [هود:707]. وطلبوا منه أن يطرد من كان معه 
الدرممع ماسوب رابك كان على لدي وعاى البقازه لين لوم انه لعن به قزل 
وإنما به تزول الضلالة عن الخلقء وأنه رسول أمين على بيئة من ربه وبراهين واضحة. وأن 
النومين 1 ريخل رده » بل بحتهم الأكرام والالحترام وان لا يدعي لهم طوذا براحم فيه 


صر سد عير 0 0110 ا ع ود ودعو رو 5 00 وو سه ع 


الرب فقال: 9 ولا أفولٌ كم عِندى حون أله دعل لَب وآ ؟ أَقول إن مآلك ول أَقُولُ لدبت 
تَرْدركأَعِيسَكٌُ أن 7 يؤتهم الله 10 مر حَيْرا #6 [هود: ]ى 


فلم يزل يدعوهم ليلا ونهارًا وسرًّا وجهارّاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا ونفورًا وإعراضًاء 
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وتواصيًا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بهاء فقال نوح: 
ارَي تتح عصَونٍ وتوأ من لَيَ مال ووَلدئإلّاحسَا() وَمَكروأ كا صب( وكَالوا لا دوه 
ا ل و 00 وس 


اله ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يغودت وَيَعوقَ وَسرَا #6 [نوح: -08]. 

فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه؛ وأنه كلما جاء قرن كان أخبث مما 
قبله» قال: مرت درل لاض م نَ كفن ديار (0) نك ان تدهم يلو عاد 1 ولا اجا 
كَغَارا 4 [نوح: 11717]. 

فأجاب الله دعوته» وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه 
الصنعة التي امتن الله بها على العباد» وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي 
حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصىء وأخبره 
الله بتحتم إغراقهم» وأنه لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون» وجعل يصنع الفلكء وكلما 
مر عليه ملاً من قومه سخروا منه» فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع 
الهلاك بكم. وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور» أي: جعلت الأرض كلها 
تتفجر عيونًا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن الماء عادة» وأمره أن يحمل من البهائم 
من كل زوجين اثنين ذكرًا وأنثى ليبقى نسلها؛ لأنه يتعذر حملها كلهاء والحكمة تقتضي 
إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشرء ويحمل معه جميع من آمن من 
رجال ونساءء والحال أنه ما آمن معه إلا قليل» وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول 
بالهلاك» فلما أركب جميع من أمر بهم؛ قال لهم: سموا الله كلما جرت وكلما رست؛ لأن 
الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله؛ ولا تمام لها إلا بالله. 

فحينئذ فجر الله الأرض عيوئاء وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير» فالتقت مياه 
السماء بمياه الأرض» وساحت على الأماكن المنخفضة. ثم ارتفعت شيئًا فشيئًا على كل 
المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة. والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب 
يميئًا وشمالاء وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد 


خخ 


اعتزل أباه حتى في هذه الحالء فرآه مثل سائر قومه قد فر هاريًا من المياه الجارفة» فناداه 
نوح مترفقًا فقال: يبو أرحكب معنا ولا تكن مَمَ )أ : رين 86 [هود: 147]. فتمادى به الغرور 
في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة؛ فقال: مِ«سَكَاوئ إل 
جبَلِ يَحَصمْن و ألْمآء #6. 

لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبالء فقال له نوح: 

لَاعَاصِمآليَومَ مِنَ أ أله إِلَامَن حم 6. فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من 
رحم الله» ورحمته في تلك الحال متعيئة في ركوب السفينة مع نوح. 

ووْحَالَ بِْتهُمَ اَلْمَوَجْ # [هود: «4]. فكان ذلك الابن من المغرقين» فأغرق الله جميع 
الكافرين» ونّجّى نوحًا ومن معه أجمعين» وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من 
التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن من خالفه فإنه مبطل» ودليل على الجزاء في 
الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة» ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء» والأرض أن تبلع 
ما فيهاء م وَغِيصَ اَلْمَآهُ # [هود: 44] أي: نقص شيئًا فشيئاء واستوت السفينة بعد غيض الماء 
على الجودي. وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. 

ا 0 


ابنه فقال مناديًا ربه مترققًا متضرعًا يا رب: مإ إِنَبنِ مِنَ أهل وَإِنَّ وَعَدَك الْحَقّ 6 [هود: 40]. أ 
و م7 


أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين» فقال له ربه: هملس مِنَ ملك 46. 


أ -- بنجاتهم؛ لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سَبَقّ سبق عليه لعل # [هود: .]4٠‏ 
2 مَِلِجِ #. أي: هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. #إتَلَاسَمَْنْمَالمَن 


لَك يدع 0 مِنَّ لجَنهِاِينَ # [هود: 57]. 
وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة 
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ركوط راح العام ا بكرن المطائل (والعلي و العلا ين في اللي را لله 
تعالى» فقال نوح: : رَبَإِف مويك أَنْأَسحَلكَ مالس لي بوعا اي سا د 
يَالْكَيِر ينظ سل يَِاوَرَكُتٍ عَكَ حك مو مسن تَمَصْ متهم م 
يَسَمّهُمصَنَاعَدَابٌ أَلِيْمٌ 6 [هود: 4/40]. 

فهبط وبارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين؛ فكان أولاده يافث ملا المشرق من 
الذرية» وحام ملأ المغرب من النسل» وسام ملأ ما بين ذلك» ومكث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماء ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله» وكان من أولي العزم من المرسلين» ومن 
الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة» وهو أول الرسل إلى الناس» وهو الأب 


الثاني للبشرء صلى الله عليه وسلم تسليما. 
يستفاد من هذه القصة أمور: 


منها: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم متفقون على الدعوة 
إلى التوحيد الخالصء والنهي عن الشرك» فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: 2 اعَبدُوأ أله 
م لمن لو غيره: # ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 

ومنها: آداب الدعوة وتمامهاء فإن نوحًا دعا قومه ليلا ونهارّاء وسرًّا وجهارًا.. بكل وقت 
وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب. 
وبالتمتيع بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد 
ذلك» وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة. 
وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب. وأقام الآيات. وبيّن البراهين. 

ومنها: أن الشّبّه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين» 
فإن الأثوال اللي فالوعاء لم يكن عندهم تبوهاء لس لها خا من العلم والمسقيقة عند كل 


جه ص عر ره 


عاقل» فقول قوم نوح: #إما رلك إلا بَمَرا مكنا وما رلك ايك إلا ليت هُمْ أَناذن 
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وى اَي وَمَا زَ كم علْيًَا من مَضْلِ بَلْ نظدُكُمْ كذِبيت 6 تأمل جملها تجدها تمويهات 
دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة» فقولهم: ما دك إلا برا ْنَا # فهل في كون 
الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن 
كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلاء وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية 
المستفادة من البشر» ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها 
بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين 
علومهم عن وحي إلهي. 

وكذلك قولهم: 2إوَمًا رَئ لَكُمْ علْينَا من مَصْلٍ #أي: نحن وأنتم بشرء وقد أجابت 
الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: إن حَحْنُ لمت رٌمَمْلْصكُمْ وَلكنَ أله يَمْنُ عل مَن َم من 
عِبسَادوء 6 [إبراهيم: .]١‏ 

فمنّ الله على الرسل» وخصّهم بالوحي والرسالة» مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة 
من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله» فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل 
من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» وتتيسر عليهم هذه النعمة» ويسهل الله لهم طرقهاء 
فهؤلاء المكذّبون كفروا بأصل النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. 

وكذلك قولهم: :9 وما تنك أبَعَك إِلَا لذي هُمْ أَراذنَا 4 من المعلوم لكل أحد 
عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه» وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر 
وتيه» والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 

وأيضًا قولهم: 2( أَرَاذلَا * إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب» وإن أرادوا أراذلنا 
في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة» وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة» فهل الإيمان 
بالله ورسله» وطاعة الله ورسلهء والانقياد للحق» والسلامة من كل خصلة ذميمة؛» هل 
هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده... من تَرْكِ أفرض الفروض توحيد الله 
وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا واللهٍ أرذل الرذائل» 


بحل 
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ولكن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 

وقولهم: 35 بادى َي أي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح» لم يشاوروا ولم يتأنوا 
ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق» فإن الحق عليه من البراهين والنور 
والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي 
تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية» التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتهاء أما الإيمان الذي 
هو أجلى من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء» فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار 
أمثال هوّلاء الطغاة البغاة. 

7 : 1 0 ره م 2 5 ٠‏ 
لأنهم يخبرون عن أنفسهمء وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم» ويحتمل أنهم يقولون 
ما لا يعتقدون» وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول» 

وكذلك قولهم: هَإبَلٌ نَظدَّكُمَ كَذِبيت 4# معلوم أن الظن أكذب الحديثء ثم لو قالوا: بل 
نعلمكم كاذبين» فهذه كل مبطل يقدر أن يقولهاء ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ 
فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة 
والبراهين المتنوعة التى لا تبقى ريبًا لأحد فى بطلانها؟ 
القاصرة. وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك» ولذلك يبدون 
ِلَاعَكَألَه “# [هود: 4؟]. 

ولهذا كان من أجل الفضائل لأثباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة» 
والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


اليل 


ومنها: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما منّ الله عليهم به من الفضائل والتألي على 
الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك» فقال: «3 ]ا أَفولُ لدي تَرْدرى ميك أن بوهم أ 
حيرا َه أَعَلْم يما ف أ: نفسهم 46. 

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول» وفي جميع 
التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات 
والمشقاتء كما قال تعالى: يإ وَوَالَ رفاسم أنه حر مهاومَرسَنهآ # [هود: .]4١‏ وقال: 
إدَِدًا أستويتأَنتَ ومن مَعَكَ عل الْفاكِ فق ل الْصدُ الى محَنَا مالو يليت 6 [المؤمنون: /7]. 

وأنه ينبغى أيضًا الدعاء بالبركة فى نزول المنازل العارضة كالمنازل فى إقامات السفر 
وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله: 32 ول رَبِ أن مذرلا مباوكاوأتَ حَيْرٌ 
الْمِْينَ # [المؤمنون: 4 ؟]. 

وفى ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة 
الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التى هى خير ما صحبت العبد فى أحواله كلها ما لا غنى 

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تال بها الدنيا 

4 و‎ ٠ 4 3 

وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان» وإن كان لذلك أيضًا أسباب أخرء وهى السبب الوحيد 
الذي ليس هناك سبب سواه فى نيل خير الآخرة» والسلامة من عقابها. 


ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وأتباعهم وأما 
العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان, وإن لم 
يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكدَّبين شملت الأطفال والبهائم» وأما 


(1) أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب (أل ي). 
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ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام 
حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو مناف للأمر المعلوم وذلك 


م 
000 ص واس سم 


مصداق لقوله تعالى: 38 قاف لخي ادن لوا يفك كه 6 [الأنفال: 0 7]. 
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قصة هود عليه السلام 


عادر جلمد إلى زرية عاذ الاولى الح عير ال جات - من رمال حضرموت 
- لما كثرشرهم» وتجبروا على عباد الله وقالوا: ومن أَسَدَمنَافوَةَ #[فصلت: .]١١‏ مع شركهم 
بالله وتكذيبهم لرسل الله فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وينهاهم عن 
الشرك والتجبر على العباد» ويدعوهم بكل وسيلة» ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير 
الدنيا والبسطة في الرزق والقوة» فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: 9#يَدهُودُ مَاحِمْتَنَا 
بِبَيَسَةَّ # [هود: 07]. وهم كاذبون في هذا الزعم؛ فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البشرء ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر 
دليل أنه من عند الله؛؟ لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه وصدق أخباره؛ وأمره 
بكل خير ونهيه عن كل شرء وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له» ويصدقه من بعده 
ويشهد له. 

ومن آبات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في 
اليقييي: رهم أل اليطان والقوة وبروت ول خزائره باليتهي إنذلع ييه أذ تعدة بيجاوة 
أو سوء فتحدّاهم علتاء وقال لهم جهارًا: «(إفأ شد حبذو أن درق ماد رون (8) من 
مر كر يما 3 شد انون (00) إن يكت عل أل رق ووَيك تافن داك | لهو لهذ ا 
إن رَقَ عل صِرْطٍ م مسقم #6 [هود: :ه-5ه]. فلم يصلوا] إليه بسوء. 


فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ 
فلما انتهى طغيانهم تولّى عنهم وحذّرهم نزول العذاب» فجاءهم العذاب معترضًا في الأفق. 
وكان الوفت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطرء فلما استبشروا وقالوا : 9 هذا عارص 


مرا قال الله: وبل هوم سَتَعَجَلْمم يد- #. بقولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: 


ميال 


فتح الرحيم الملك العلام 


00 


ربيخ فيا عَذَابُ ليم (8ع) تدم رَكلٌ تَىْمٍ ‏ [الأحقاف: ل 0000 
وَكَمَة أَيَّوِ حْسُومًا مرّى الْقَوْم وبا صَرْعْكَئ أَعَجَارُ عل حَاويَةَ / [الحاقة: /3]. :3 كَأسسَحُوأ لا بر 
ممم دك محزى الْمُوم الْمجره لْمجَرِمِينَ 46. 

لي اا 
ابوه يلاوو و ام و ب ا 56 
عَذَابَ لْلْرَي فى الود لديا وَْمَرَابُ الأيخرق لَعرئ ١‏ وهم لا يصون © [فصلت: 38 وَأَببعُوَأْفِ مز الدّيًا 
لفن وق القككة را جم أَلَابعدَا حدمو هود 46 [هود: 5]. 


9و 


معنا حم 


ونجى الله هودًا ومن معه من المؤمنين» إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه 
الرسل وأتباعهم. ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وآية على إبطال الشرك» وأن 
عواقبه شر العواقب وأشنعهاء وآية على البعث والنشور. 

فوائك من هذه القصة: 

فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل. 

ومنها: أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها؛ 
لأن القرآن يذكر أعلى الطرق فى التذكيرء والله تعالى صرّف فيه التذكيرات تصريفا نافعًاء 
ولا ربب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا 
ولهم معهم نظير مأ للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة» وما من أمة إلا بعث الله 
ونمر بديارهم كل وقت. ونفهم لغاتهم» وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع هذا 
ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به؛ فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما 

هو أقرب إلى عقولهم؛ وأنسب لأحوالهم؛ وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى 
من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقّاء لكن الحق يتفاوت: والمذكّر والمعلّم إذا 
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سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونهاء 
ولا ينفرون منهاء أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم؛ نفع وانتفعء وأشار الباري إلى هذا 
في آخر قصة عادء فقال: وَلْفَد لَمَد اهلكا ماحوا س1 كر مَنَ افر وصدَدنَ لل نت *# أي : نوعناها 
بكل فن ونوع :#ِلَعَلّهُمَ بيَجِعُوَ # [الأحقاف: 77] أي: ليكون أقرب لحصول الفائدة. 

ومنها: أن اتخاذ المبانى الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور 
المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية» كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم, قال: 
2 بوجي رمع نلك تتثرة (5) وَيَتَِدُود مصصان لَعلَّحُ عدون 4 [الشعراء: 179114]. 

وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

ا - والحاجات تتنوع وتختلف - فهذا النوع من الأمور 

وإما أن تكون البنايات حصوئًا واقية لشرور الأعداء» وثغورًا تحفظ بها البلاد ونحوها 
مما ينفع المسلمين» ويقيهم الشرء فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله.» وهو داخل 
في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير 
الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد 
وغيرهم. 

ومنها: أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما ترتب عليها من 
النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلعًا هائلاء فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان 
بالله ورسله. 

وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله؛ فإنه وإن استّدرج في الحياة وأمهل فإن 
غاقتعة ويج #وستمعة وبضيرة وفقل لا ارس ب ادامر 


00 2< د سد ء 0 رسختس سج ساح جر َأ أ ره سس 4< 2 اماحغرى سو -2- 7 
و قد مَكَتهُم ذ فيماإن مكتكم ويد وَجَعَلَا لهم سمعًا وأ يَصَلرا وَأَهْحِْدَةٌ هما َع ف عنهم ممعهم ولا 
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سا ل ا ب قرو ام ع لخر 4 سس سار آآك- هه دس ماءمداسا 1 ور اج سرع 4 
ابصدرهم ولا أفعِد تهم من شَىْءٍ إذ كانوايجحدوت يَاينتٍ الله وحَافٌ يم ها كانوا به يسَتَمَرَع ور 4 
[الأحقاف:75]. وفي الآية الأخرى: قم اع عنهم الههم َل يعون من دون أللّهِ من 


7 سد 
7 


2 7 70 و سس ل ساس م بي يري 24د ب» 
شَىَءٍ لماجاء أي رَيْكَ وَمَا رَادوَهمٌ غَيْرَ تَنْبِيٍ 86 [هود: ٠١١‏ ]. 


626 رتكرة 


١/0 


قصة صالح عليه السلام 


كانت ثمود - وهي عاد الثانية - يسكنون في الحجر وما حولهاء وكانوا أهل مواش كثيرة 
وأهل حروث وزروع» وتواصلت عليهم النعم فكانوا يتخذون من السهول قصورًا مزخرفة» 
ومن الجبال بيوئًا منحوتة متقنة» فبطروا النعم وكفروهاء وعبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم 
أخاهم صالحًا من قبيلتهم» يعرفون نسبه وحسبه.» وفضله وكماله» وصدقه وأمانته» فدعاهم 
إلى الله والى إخلاص الدين له» وترك ما كانوا يعبدون من دونه» وذكرهم بنعم الله وبأيامه 
بالأمم المجاورة لهم, فلم يتبعه إلا القليل. 

وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا 
واستكبروا وقالوا: م9يْصَدلِعُ مَذَكْنتَ فنا مَرَُوا قبَلَهندَا # [هود: 77]. أي: قد كنا قد تخايلنا 
فيك أن تفضلنا جميعًا لكمالك وكمال أخلاقك, وآدابك الطيبة» وهذا اعتراف منهم له 
بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة 
الخالق من عبادة العبيد» وإلى السعادة الأبدية» وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين» وهم 
كانوا أضل منهمء ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانًا ونعمة على جميع القبيلة بأسرهاء 
وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية 
على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم» فذروها تأكل في أرض الله» على الله رزقهاء ولكم 
نفعهاء ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعهاء كل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته؛ 
ثم تردون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت على هذا ما شاء الله» وكان في مدينتهم تسعة 
رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة؛ يصدون عن سبيل الله 
ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من 
كبرهم وردهم الحق» فأول ما فعل أولئتك الملا الأشرار أن عقدوا مجلسًا عامًا ليتفقوا 
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على عقر الناقة» فاتفقواء فانتدب لذلك أشقى القبيلة» ولهذا قال الله تعالى: 8 إِذ أَنِعَتَ 
أَشْقَْهَا # [الشمس: ؟1]. أي: بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك» فانبعث واستعد وتكفل 
لهم بعقرهاء وهم جميعهم راضون بل آمرون, فعقرها فكان هذا العقر مؤذنًا بهلاك القبيلة 
بأسرها. 
فلما شعر صالح بالأمرء ورأى منظرًا فظيعًا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة؛ لأن 
0-0 


الجريمة قد تفاقمت» ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم» فقال لهم صالح: هتمعو ف 
َارِكْمْئَدَنََ ياو لَك وَعْدُعَيْرُ مَكدُوبٍ 46 [هود: 1]. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. 
ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر أغلظ من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم 
صالحء وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة» وكتموا أمرهم خشية من منع أهل 
بيته؛ لأنه في بيت عز وشرفء وقالوا: مِلَدبْيِسنَهموأَمَلهُ 4. ثم إذا ظُنَّ بنا أننا قتلناه حلفنا 
لأوليائه أننا مِإِمَاسَبِدَنَامَهَإِلك أَمْلِوء وَإِنَا رفوت * [النمل:44]. فدبروا هذا المكر 
العظيم؛ ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح» فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا 
الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم» فكانوا سلفًا مقدّمًا لقومهم إلى نار جهنم فأرسل الله 
صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة» ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم 
صيحة من فوقهم» ورجفة من أسفل منهم» فأصبحوا خامدين» ونجى الله صالحًا ومن معه 
من المؤمنين» وتولى عنهم وقال: مِإيَموم لمَد أبلَفْشْكُمٌ رسال رق وَسَمَحَتُ لَكْمْ وليكن لا 
يبُونَ لصحي 4 [الأعراف: 14]. 

فوائد تتعلق بهذه القصة: 

منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة» وأن من كذَّب واحدًا منهم فقد كذَّب الجميع؛ 
لأنه يكذَّبٍ الحق الذي جاء به كل واحد منهم؛ ولهذا يقول في كل قصة: 8« كَدَبتْكوْم نوج 
لْمرْسَلِينَ # [الشعراء: .]٠١‏ كدَّمت عاد ْمَرسَلِينَ #6 [الشعراء: 177]. 3 كُذبت تمود الْمرَسِينَ 6: 
[الشعراء: .]١ 5١‏ 
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ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء فكُفرهم 
وتكذيبهم موجب للهلاك» ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي الشرور؛ ولهذا أرجى ما يكون 
لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم؛ لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم 
يمهل حتى إذا أخذهم. أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ومنها: أن العقاتد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من 
أكبر الموانع لقبول الحقء والحال أنها ليست في العير ولا في النفير» ولا لها مقام في الحجج 
الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: م« أَندَهَمَا أن 


كدمافة ماري 6 [هود: 7"]. وقالت جميع الأمم| لمكذبة رادين لدعوة الرسل: إن وجدَنا 


رست سر 0200 2 سج سا > 2 ص 
اباك عل أمّةٍوَإِنَاعكَ ءَاترهِم مُقَسَدُوتَ #6 [الزخرف: 717]. 


وهذا سبيل لا يزال معمورًا بالسالكين من أهل الباطل»؛ نهجته الشياطين ليصدوا به العباد 
عن سبيل الله ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحقء فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! 


66 كية 
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قصة إبراهي, خليل الرحمن عليه السلام 


قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارًا كثيرة من سيرة إبراهيم» فيها لنا الأسوة بالأنبياء عمومّاء 
وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر ن, نبينا وأمرنا باتباع ملتهء وهي ما كان عليه من عقائد 
وَاختلؤق:وأعهال قاصيرة ومتعدنة ققد آنه الله ررشده وعلية الحكمة يدل كان سق اواراة 
ملكوت السماوات والأرض. ولهذا كان أعظم الناس يقيئا وعلمًا وقوة في دين الله ورحمته 
بالعباد» وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة 
الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمها ضررًا على الخلق» فدعاهم بطرق شتى؛ 
فأول ذلك دعاهم بطريقة ة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منهاء ولما كانوا يعبدون السبع 
السيا الا ريص 
ومناظرًا: هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ 


ا 


لما جَنّ لَه الكل را كوك َال هذَارَقَ * [الأنعام: 77]. 

والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة: 

منها: أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه. 
كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: 35 ءأنت فلت هذا حَاطْضِما يريم 4 [الأنبياء: 17]. 
فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: موب قله م حكبيرهمْ هذا #[الأنبياء: 7+]. ومعلوم 
أن غرضه إلزامهم بالحجة» وقد حصلت. 

فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله: 2و هِْدَارَقَ * أي: إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في 
)0010( النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. انظر: تفسير 

.4١7 /١ السعدي‎ 
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حالته ووصفه فهو ربيء مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال 
ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة: :ِإَلَمَآ أل #. أي: غاب مالل أَحِتُ الأذيت 4*. 
فإن من كان له حال وجود وعدم,» أو حال حضور وغيبة» قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل» 
فلا يكون إلهّاء ثم انتقل إلى القمر» فلما رآه بازعًا: مِإمَالَ هَدَارَقٌ لمآ مَل فَالَ لين لم يمَدِفٍ 


2 سر سر اننا 
مل مره ل م _ 


رق لأحكودك من القوير الضَالين 4 [الأنعام: /ا/ا]. 


ره 


يريهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم لكن على وجه 
التقليد» بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمرء فالآن وقد أفلتء وتبين بالبرهان 
العقلى مع السمعي بطلان إلهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيمء فلما 
رأى الشمس بازغة؛ قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمرء فإن جرى عليها ما جرى عليهما 
كانت مثلهماء فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل؛ 
فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: مِإِيمَوَمٍ إِفْ برِىَءُهْمَا مروت )إن 
وَجهْتٌ وَجهَىَ # أي: ظاهري وباطني 398 لِنَدى ضَارَالتمونتٍ وَالايض حَنِيَاوَمَاأتأيت 
لْمشركيت 46 [الأنعام: 19274]. 

فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد 
بالتوحيد والإخلاصء وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات» ليس لها 
من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوءء وهذا دليل 
على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع 
من عَبَدَها وتَضْر من تركها أو قدح فيهاء فقال لهم مبيا أنه ليس عليه شيء من الخوف. وإنما 
الخوف الحقيقي عليكم فقال: «3 وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أَسْرَكتُ ولاتحافوت أنمْ أشركثم 
همال ْلَب كحك ساطدا كأ الْمرِقينِ أَحق لدم إن كي تَلَمُوَتَ 6 [الأنعام: .]4١‏ 

أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت فقال: 32 ألَدِنَ 


م» 2 


سل و ل سوسم ا سس 1 ا ا 04 ل 2 سر له 5 
مسوأ وَآد ملدم أ إيمتهم بِظلْر ©* أي: يشرك :3 وليك م الأمنوهم مَهِمَدَونَ #6 [الأنعام: 67]. 


- مث 
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فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة» وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم 
صمموا على الإقامة على ما هم عليه» ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج. فلم 
يزل يدعوهم إلى الله» وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامّا وخاصًاء وأخص من دعاه أبوه 
آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة» ولكن: وإ نَأل حَقَّتَ عَلوِمْ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبونَ (0) 
وَلوَجََمجُمَ حكن ايحي برو لْمَدَابَ ألَْليمَ 4 [يونس: 47: 41]. 

فمن جملة مقالاته لأببه: 32 يتات ام تتَبدُ ما لامع ولا مر ولا يفن عَنكَ سيا )يبت 
ِف قد جَآمَفِ مرب الْعلَم مَالَمْ يتك © [مريم: 41 49]. 

انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب لم يقل لأبيه: إنك جاهل؛ لثئلا ينفر من 
الكلام الخشن» بل قال له هذا القول: متاحو أحَِكَ مِرَطَاسَوي(2) يكت لا سَبْرِ ليطن 
ول [مريم: 47 - 0 4]. 

فائتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد» ولكنه مع ذلك قال له أبوه: 
«أراغِبُ أت عن هق كاري لين ل َه متك وَأعْجْرْفٍ ميا [مريم: :4]. 

هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه يبعض ما قالء بل قابل هذه الإساءة الكبرى 
بالإحسان فقال: «ِسَكَمَ عَليّكَ #. أي: لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لاغلظة فيه 
ولا خشونة. ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك: ِإسَأْسْتَغْفْ رلك وَقَإنّهكات ف حَييًا 4 
[مريم: 47]. أي: برّا رحيمًا قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة» ولم يزل لدعائي 
مجيبا. 


؛؟ نوو 
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فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم؛ 
فأراد ككِنَدِ أن يقاومهم بأعظم الحجج. وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وفوتهم, 
غير هائب ولا وجلء فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهمء فنظر نظرة في 


١6 
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النجوم فقال: إني سقيم؛ لأنه خشي إن تَخَلّف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر 
بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كرّ راجعًا إلى 
بيت أصنامهم؛ فجعلها جذاذًا كلها إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة؛ فلما رجعوا 
من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة» فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها فقالوا: 8# من 
قَحَلَ مَلدََِا مهلم نَالظيلِيت )الوأ سوحن ف يَذُدُرْهُمْ # أي : يعيبها ويذكرها بأوصاف 
النقص والسوء يمال لمُم ركهم 6* [الأنبياء: 48 .]1١‏ 

فلما تحققوا أنه الذي كسرها: 38 َالو مثأي عل مين لدان لَعَلَّهُمْ منبدُوت 4 
[الأنبياء: 70]. أي: بحضرة الخلق العظيم» ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به» وهذا الذي 
أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضرواء وحضّروا 
إبراهيم قالوا: ءات فَعَلْتَ هذا اظيا انريم (0) فال بل قصله, حكبيرهُمْ هلدا # مشيرًا 
إلى الصنم الذي سلم من تكسيره» وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق» وأن هذا 
لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل» 
وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. 

وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير قال: :ِإسسسَلُوهُمْ إن كاووا يتطِمُوت 4*. 
وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال فحينئذ ظهر الحق وبان؛ واعترفوا هم 
بالحق ط مَرَجما إك ليوز تلا كك كَمْدُ الفديئرة © م كنا عل بوه 4 
[الأنبياء: 74: 15]. أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلاوقتا قصيرًا ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي 
رسخت في قلوبهم» وصارت صفات ملازمة» إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم 
يزول: :3 ثم تكسو عل رءوسهم لَقَدَ عِلِمت ما هتؤْلاءِ ينطقوت 4 

فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رءوس الأشهاد, فقال لهم: 
«أَحَبْدُوت ين ذوت أنه مَالَايَتَُسكْمْ مياولابصْرْح (5) أ لك وَلمَاتقَبْدُوت 


لاحل 
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01 


من دون أ أفلا تقلت * [الأنبياء: 772077]. فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا 

عبادة ما لاينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء, فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين 
والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا: #9 حرقوه 
وروأ لمتكم إن كد عت 6 [الأنبياء:18]. فأوقدوا نارًا عظيمة جدًا فألقوه بهاء 
فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل؛ فقال الله للنار: ## ينتار كوف برد وسلنمًا 
عل هيم 6 [الأنبياء: 14]. فلم تضره بشيء. وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم. ويقيموا لها 
في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم؛ فكان مكرهم وبالا عليهم؛ وكان انتصارهم 
لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم» وانتصر 
الخال على اشوا والغواء والرؤضاء والعرءرسين حتى إن ملجهع خاع إبراهيم في 2 


و م 


بغمًا وطغيانًاء 99 أن ءَاتَه الله ملكت * فقال إبراهيم: رق الى د يح يميت قَالَ نا نجي 
فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلقء فقال 00 لَه يَأْقَباَلشَمّيس من الْمَشَرِقٍ 
َأتِ يها ألْمَمْرِبٍ مهت الى كُمروَأدَّه 1 لا بدى الْمَوَم اَل طَدِلِعِينَ 4 [البقرة: .]١54‏ 


5666 
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و 


ا 


ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرًا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية» وفي أثناء 
مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» وكانت أحسن امرأة على الإطلاق» فلما 
رآها ملك مصر وكان جبارًا عنيدًا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسهاء فدعت الله عليه 
فكاد أن يموت. ثم أطلقء ثم عاد ثانية» وكلما أرادها دعت عليه فصرعء ثم دعت له فأطلق. 
فكفاها الله شره» ووهب لها هاجر جارية قبطية» وكانت سارة عاقرًا منذ كانت شابة» فوهبت 
هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدّاء فأتت هاجر بإسماعيل على كبر 
إبراهيم ففرح به فرحًا شديداء ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها 
بهاء وذلك لما يريده الله وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع الببت الحرام, وإلا 
فهو متقرر عنده ذلك وَكِلةٌ. 

فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة. وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن 
ولا ماء ولا زرع ولا غيره» وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر» ووضعهما عند دوحة 
قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى عنهماء فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى 


لي ار 


فقال: جتنا إن أسَكثُ ين ميق يواد صر ذى ذَ ند يتيك المحم مين ينثو الشكرة 


١ 
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فاجعل أفكدة مر الناس جوع إلهم وارزقهم يمنا و- َعَلْهم كرون © [إبراهيم: 1 ] إلى 


ثم استسلمت لأمر الله» وجعلت تأكل من ذلك التمرء وتشرب من ذلك الماء حتى نفداء 
فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوى من العطشء ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى 


١ 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت, فلم تر أحداء ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي 
مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنهاء وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه» فإذا 
هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنها. 

والفرج مع الكرب. والعسر يتبعه اليسرء فلما تمت سبع مرات تسمعت حس الملك. 
فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء» فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت 
ولدهاء وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى» وحوّطت على الماء لثلا يسيح» قال النبي كَك: 
اارحم الله أم إسماعيل؛ لو تركت ماء زمزم - أي لم تحوطه - لكانت زمزم عيئًا معيًا»”". ثم 
عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم: جرهم, فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. 

وشب إسماعيل شبايًا حسئاء وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله» فلما بلغ تزوج 
منهم امرأة» ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنهاء وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل 
يتصيدء فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم. فأخبرته أن زوجها قد ذهب 
يتصيد» وأن عيشهم عيش الشدة» فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام» وقولي له 
يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًاء فسأل 
امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف. وأنه سأل عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا 
فأخبرته أننا في شدة: وأنه يقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي. 
وأنت العتبة» الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. 

ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصيدء فدخل على امرأته فسألها عن 
إسماعيل فأخبرته» وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير» وكانت امرأة طيبة 
شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: 
يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضًا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى» فلما 
رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: 


)١(‏ البخاري (7158). أحمد(77650). 
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هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة. 
وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 
فقال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزمء فلما رآه قام إليه فصنعا 


كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق» فقال: يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا 


عل 


البيت؛ إبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: مِإْرَينا قبل من إِنّكَ أنت 
نك أنتَ ألتَوَابُ اليم 080 اوبحت وهم وَسولايِنْهم يلوا عَم َك وَيُعَِمْهُمُ الكتب 
كمد وَيُردِْمٌ إِنّكَ أن الْعَرِرُ لكي 46 [البقرة: .]١1 ١9-7‏ 

فلما تم بنيانه» وم للخليل هذا الأثر الجليل أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج 
هذا البيت» فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فَجْ عميق؛ ليشهدوا 
منافع دنياهم وأخراهم» ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهمء وفي هذه الأثناء حين تمكن 
حب إسماعيل من قلبه» وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل 
المشاركة والمزاحمة» فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل» ورؤيا الأنبياء وحي من الله. فقال 


ب كر ٠‏ سس اس 2 > 00 0 ماده سس و. رجه أ آذه 
لإسماعيل: :وإ أرى ف الْسَام أن أذيحك فانظر مادا ترك قاليتابت أفعل ما نَوْمَرٌ سَتَجِدُفَ 


ّم 5707 


إن َل أهَُعِنَالصَِريَ (5:)فلمَآ أسْلَمَا # [الصافات: ]٠١.٠١7‏ أي: خضعا لأمر الله وانقادا 
لأمره. ووطّنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر 


صَدَّفْتَ رسآ #6 [الصافات: 5 .]1١ 6:٠١‏ 
فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة» وحصلت المقدمات 
والجزم المصمم. وتم لهما الأجر والثواب» وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله 


الى 
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وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز» قال تعالى: مَل إِنَاكَدَِكَ يج الْمُحَس:ِينَ (-' اك هذا طَوَ لبوأ 
لَجِينُ دم وقديسه يذِبّج عظِيمٍ ## [الصافات: .]٠ ١7-٠١0‏ 

وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة» وصار سن في 
عقبه | إلى يوم القيامة يتقرب به إلى اللهه ويدرك به ثوابه ورضاه: :3 وَترَكنَا لَه فالآتخرينَ 9 


سَكَ عل هيمر 4 [الصافات: .]١٠١91١8‏ 


6 كزقكزة 


«>» 


0 


ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم» ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة 
بالابن الجليل وهو إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فحين أرسل الله لوطا إلى قومه. 
وتمرّدوا عليه وحتّم الله عقوبتهم؛ وكان لوط ككل تلميدًا لإبراهيم؛ ولإبراهيم عليه حقوق 
كثيرة» فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين» فلما دخلوا 
عليه وسلموا رد عليهم السلام؛ بادرهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم 
العظيم» وكان بيته مأوى للأضيافء فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم. فجاء بعجل 


2 


سمين محنوذ (مشوي على الرضف)”" فقربه إليهم؛ فقال: 008ص .]41١‏ 


« مانا أيهم لامهإ َحَحِرَهُمْ وَوجَس نم خيقة خِيَةٌ 4# إذ ظن أنهم لصوص؛ وإ نَالُوأ 


َاححَفإِنَا أرِْآمَإِكَ مَوْمِلُوطٍ #6 [هود: لا]. 


وكانت سارة قائمة في خدمتهم» وبشروه بغلام عليم» فصرخت سارة وصكت وجهها 
متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة وقالت: لد عجور 46. وقبل ذلك كنت عقيمًاء 
ا م ب هَدَالَتَىَ؛ عجيب (29 فَالَوا نين قن أمر أله رحمت الله وتركئه. 
َلك أل يدي نه يد يجيد # [هود: الا 77 ]. ا بإسحاق وأنه يعيش ويولد له 
يعقوب ويدركانه» ولهذا حمد الله إبراهيمٌ على تمام نعمته وقال: « الْحَمَد ريه الى وَهَبَ 


لى على ال / رِإِسْمعِيل ول َإِصَحَلقَ إن وق هيع الدع [إبراهيم 9]. 
6 6 6ه 


)١(‏ الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار» واحدتها رَضَفَة. لسان العرب (رض ف). 


حيرا 
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ىو 


فيمافى قصة الخليل من الفوائد 


ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل كَل فإننا مأمورون به به أمرًا 
خاصًاء قال تعالى: مله أيكم إزتهيم 4 [الحج: 78] أي: الزموها. غ3 ثم وحم إِلََكَ أ 
َع لَه إنهِيمَ حَنِيعًا # [النحل: 111]. 3 فد كانت لك سوه حسكة ف هيم وَالَدنَ عفد د الوأ 
عَم #6 [الممتحنة: 5]. 

فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه» فإن 
اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله 
فقال: الامو بهم ليه تفرد ور هِرَنّ آك 46 [الممتحنة: 4]. أي: فلا تقتدوا به في هذه الحال 
بالاستغفار للمشركين» فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه. 

ومنها: أن الله اتخذه خليلاء والخلة أعلى درجات المحبة» وهذه المرتبة لم تحصل لأحد 
من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة والكتاب» وأخرج 
من صلبه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل» واختاره الله لبناء بيته الذي هو 
أشرف بيت» وأول بيت وضع للناس» ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأسء ملا بذكره ما بين 
الخافقين» وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. 


ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج. قال جل ذكره: 32 وَكَدَلِك رَىإبْرْهِيمٌ 


وين 
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ع عار مجو 


١ 2‏ ان 5 
ملكت الس لواتِ والارض ولسَكون من الموئيين [الأنعام: /]. 


>< 62 سح سس ل ساسا بي سس له اع عر د سل 


:ا وَتِلْكَ حَجسنا ءَاتََنَهَ] هيم عل قومِهء نرفع درجنت من نسَاء إِنَ ربك حكيم عليم 46. 


لمي 
ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: #ورَبَ أَرِف كَيفٌ تحى 
له ركام د سل 7 سه ع ل لاس يز مز برج م ل 0 2 عو وددك م مر كوس« دوم وده سوس م 2 
اموق قَالَ أولَمْتُوّصِن فَالَ بل ولكن لَيَطمَِينَ قَلَى قَالَ مَحَدْ أربعة مَنَالطِيْرٍ عَصَرَهُنَ إِلَيَكَ تم أَجِصَلُ 


دور ب ل لد ص و و ل سم آ ته صر ص و 


عَكَ كل جَبَلٍ يهن جرّء ام أدْعَهُنَ يتك سَعْيا وَأعلَم أن لَه عزن حَكِيم 44 [البقرة: .]1٠‏ 

ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابهاء ثم حصل مانع يمنع من 
إكمالهاء أن أجره قد وجب على الله كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل 
إلى مُهاجّره» وكما ذكره الله في قصة الذبحء وأن الله أَتَمّ الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين 
أسلما لله وأذعنا لأمره» ثم رفع عنهما المشقة» وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام الخصم 
بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان 
مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. 
الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل كه في قوله: :9 الْحَمَد وى وَحَبَ ل عَلَ الكير 
إِسَمَحِيلَ وَإِسَحَقَ 6 [إبراهيم: 19].. إلى آآخر الدعاء. 

س2 آ د ده 


وقال جل ذكره في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذريته: 9# حو إِذا بم أَسُدَّهم وم 


ل سد ساسك 102 ماس ام » سح سدس اس 5 4س سه سم ع وس يه ساكس 7 سس 
أربِعِينَ سند قَالَ رب أوزْعنى أن أشَكْر يِعْمَتَكَ ألَىَ أَنَْمَتَ عل ول والدَىَ وأنَّ عمل صَللِحًا ترَضَله 


وا ب عه و 


وَأَصَلِحَ لى فى دُرَّوَ إِنٍ تت ِليِكَ وَإِقٍ مِنَ لْصنَامِينَ 4 [الأحقاف: ]١5‏ . 
فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. 


>30 
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ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها: أن فيها تذكيرات بمقامات 
الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم» وإيمان بالله ورسله» وحث على الاقتداء بهم في كل 
أحوالهم الديئية وكل أحوال الرسل دينية» لقوله تعالى: مؤوَأجدوأمِن َعَم هر مُصَلٌّ 4. 

ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس» ومن جميع المعاصي القولية والفعلية؛ 
تعظيمًا لله وإعانة وتنشيطًا للمتعبدين فيه» ومثله بقية المساجد لقوله عز وجل: #إطْهَرَا ببق 


2 اص م مووهة د ل لاو 00 


لِلطا فين وَالْمكفِينَ وليك السّجُودٍ 46 [البقرة: .. وقال: ه93 فى موت أَدْنُ لله أن ترقع ويد 
فِبَا آسَمَه #6 [النور: 7]. 

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» وهو الوصية 
بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي وصيته تعالى للأولين 
والآخرين؛ إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه فعليه مع 
ذلك أن يكون بين الخوف والرجاءء وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه. والعفوعما 
وقع فيه من خلل أو نقص»ء كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت» وهما بهذا 
الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله» وكذلك السعي 
فى تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 
لدعاء الخليل لآهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى 
الشكر فقال: 

وَأَررْفَهُم ين التَمررتٍ لَعَلهُم مفُكوْنَ * [إبراهيم: 038]. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابهاء فإن الله أخبر عن 
ضيفه أنهم مكرمون؛ يعني: أنهم كرماء على الله. وأيضًا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولًا وفعلاء 


52606 
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فإكرا م الضيف من الإيمان» وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء؛ وأتى بأطيب 
ماله؟ عجل حنيذ سمين» وقرّبه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر» وعرض 


اح 


عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: مِلٍأَلَاتَا ُو #6 [الصافات: 91]؟ 

ومنها: مشروعية السلام» وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي. وأنه يجب رده» 
ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقوله: قوم 
مُنَحكرُونَ # [الحجر: 11]. أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. وهذا ألطف من 
قوله: أنكرتكم ونحوه. 

ومنها: الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شئون بيته حازمين مستعدين لكل 
ما يراد منهم من الشئون والقيام بمهمات البيتء فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله. فوجد 
طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه. 

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد معجزة لإبراهيم وكرامة 
لسارة» ففيه معجزة نبي وكرامة ولي» ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى» وبشارتهم بيحبى 
لزكريا وزوجته» وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام» وهو 
7 لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله وأعجب من هذا 
إيجاده آدم من تراب» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم» وقد قال : يوم لا ينقع مَالَ ولا + رن 
(00) إلا مَنَ أ أَهبِعََبِ سَلِيمٍ 6“ [الشعراء: 84 84]. 


والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء ملآن من الخير والبر والكرم؛ 
سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله: 
سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من الغل والحقد, مااآن 
بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلقء والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله 
وفي نفع عباد الله. 
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ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: 98 سَلَمْ عَلَ نوج في 
لعَلمِينَ # [الصافات: 79]. 98 سَكَْمْ عَلحَ إَِهِيمَ 44 [الصافات: .]٠١9‏ يتبعها بقوله: هآ إن كَدَإِكَ 
حر الْمُحَسِدِينَ # [الصافات: .]1٠١0‏ فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده 
أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآجل» 
وهو من البشرى في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة. 


6ك زتكرة 
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قصة لوط عليه السلاه 


وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم؛ لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم» وكان له 
بمنزلة الابن» فنبأه الله بحياة الخليل» وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين» وكانوا مع 
شركهم بالله يلوطون بالذكورء ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء» فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده؛ وحذرهم من هذه الفاحشة» فلم يزدادوا إلا عتوًا وتماديًا فيما هم فيه؛ ولما 
راد اللتغلدكهم ارس الملؤئعة الاق فيررا بلريقوم على إبراهيو واكرروه ردلك تجغل 
برعي و ا «إرك ها أو ثرا حك أَعلم بمَن 
م تنه وَأَهْلم هله * [العنكبوت: .]*١‏ فقيل: 3 يَإِررَجِمْ قرع عا ا نر لك 

َم 1 

27111111110 
ذَرْعَا 92 ودَالٌ هْذَايَوم عَصِدبٌ * [هود: 70]. لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة» 
ووقع ما خاف منه» فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوطء فقال: 
يفَو هؤْلةِ بنَاقٍ هْنَّ طهر لَك [هود:08]. لعلمه أنه لا حنٌّ لهم فيهن» كما عرض 
سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم 
أنه لا يقع ذلك وهذا مثله» ولهذا قال قومه: :َإلَقَدَ عَلمَت مَالَافِ بََاتِكَ مِنَّحَقٍّ وَِنَكَ لحَكمُ ما 
يك 6 [هود: 74]. 


بعض المفسرين < عل با 6 يعني : زوجاتهم.» يعني: لأن النبي أب لأمتهء فإن هذا بمئعه 
أمران: 
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سس ا صر سم 


أحدهما: قوله: هكؤلاء اق 6“ يشير إليهن إشارة الحاضر. 

انيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له وأيضًا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين 
به» لا للكفار» والمحذورٌ الذي توهموه يزول بما ذكرناء وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن. 
وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق» فاشثل الأمر بلوط وقال: ##أو أت ل يك قو أو ءاوى إل دهي 
سَدِيدٍ # [هود: .]6١‏ أي: لدافعتكم, فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث. قال لقومه: 
جل توأ لله وَلَا مخْرُونِ فى صَبْضَ اس مك وَل شد 4. 
لإهلاكهم. فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط 
فطمس بهذه الصدمة أعينهم فكان هذا عذابًا معجلًا وأنموذجًا لمن باشروا مراودة لوط 
وينجو من معرة العذاب» فخرج بهم فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم. وقلب الله 

وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» وأنها توجب العقاب 
الشديد» وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح, 
فاستحسن ما كان قبيحًاء ونفر من الطيب» وذلك دليل على انحراف الأخلاق. 

وفيها وفي قصة إبراهيم؛ جواز التعريضء أما قصة إبراهيم ففي قوله: 35 فَظَرَنَظِرَةٌ في 
لتجُوم (دم) َقَالَإِق سَقِيمُ #6 [الصافات: 4 

5 7 همه عرسا د 2 2و مسلر 

وأما لوط ففي قوله: «إ هَتؤْلَاءِ باق هُنَّ أَطِهرٌ لَكُمْ* [هود:78] والتعريض يكون في 
الأقوال» ويكون في الأفعال» وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمر من الأمور التي 
لا بأس بهاء ويوهم السامع والرائي أمرًا آخر؛ ليستجلب منفعة» أو يدفع مضرة. 
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ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه ينصر 
المظلومين» ويفرج الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى عن الشرء هذا هو الرشيد 
حقيقة» فلهذا قال لوط: 988 ليس م 9 منك رَجِلٌ رَشِيِدٌ #؟ أي: فيأمر بمعروفء وينهى عن منكرء 
ويدفع أهل الشر والبغي. 

ومنها: الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر ولو كان المعاون على 
ذلك من أهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله» ولهذا 
قال لوط: :ِإلوَأَنَِيِكم قر أوْءَاوَِكَ دَق سَدِيدٍ #. وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف 
قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل» والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو 
لم يكن كذلكء واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: مإ وَوَا رَهْطكَ ليمك وَمَآ أتَعَلكََ 
بِعَزِرٍ #[هود: ]4١‏ وكذلك نبينا محمد بعث في أشرف ببت في قريش وأعزه؛ وقد رماه قومه 
بالعداوة البليغة» وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به 
ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه 
بالشعبء وانحياز قبيلته معهم - مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى 
الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم, إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله 
من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» ولكنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 


6ي6ية6ية 


51 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


قصة شعيب عليه السلام 


نبأه الله وأرسله إلى أهل مدين» وكانوا مع شركهم يبخسون المكايبل والموازين» ويغشون 
في المعاملات» وينقصون الناس أشياءهم» فدعاهم إلى توحيد الله» ونهاهم عن الشرك 
به وأمرهم بالعدل في المعاملات» وزجرهم عن البخس في المعاملات» وذكرهم الخير 
الذي أدره الله عليهم» والأرزاق المتنوعة» وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم» 
وححوّفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة» فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين 
فقالوا: «يَدسْعَيْبُ أصَلوئلك تمرك أن تَتَرْكَ ما يَعَبْدُ اباوَْآ أو أن سَتَمَلَ فى أَمَوِمَا ما 
مَمكَويرى لت الْسليث أَلرَضِيةُ 4 [هود: 41]. أي: فئحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا 
يعبدون» وجازمون على أننا نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون. فلا ندخل تحت 


ل-7 


ا در د 


أوامر الله وأوامر رسله؛ فقال لهم: مِويمَوم أَرََيْسُمْ إِنَكّت عل يَننَةِ من رق وَرَرَكَت مِنَهُ رذ 
حسما . أي : أغناني الله. 9#ومآ أريدُ امَك إل مآ أنَيَاحَكُمَ عَنَهُ . أي: ما نهيتكم عن 
المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا وأنا أول تارك لهاء مع أن الله أعطاني ووسّع علي 
وأنا محتاج إلى المعاملة» ولكني متقيد بطاعة ربي» إن أُِيِدٌ 6 في فعلي وأمري لكم إلا 
الِإِصَلَمَ 4 أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية بلإما أسْتَطْعْتُ وَمَا يق لَه كه كك 
وليب 44 [هود: 10]. 

ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان فقال: 9# لَايحرِمَتَكُمْ شِقَاقَة أن 
بكم مثلم أصَابَكَوم نوج أوْهومَ هود أو هوم دلج وَمَاقومُ ْول يَنِحَكُمبعِيدٍ 6[هود: 19]. 
ثم عرض عليهم التوبة» ورغبهم فيها فقال: 9# وَاسْتَمْفرواً ربكم ثم ونوا إلْهِ نرق بصم 
وَدُودُ 6 [هود: . فلم يفد فيهم» فقالوا: إمَائفْقَهُ كيرا يِمَاتصُوْلُ #. وهذا لعنادهم وبخضهم 


سم سر عد 


البليغ للحق «ِإوَإِنًا ردك نا صَعِبِهًا وَلْوْكَا رَهْطكَ لَرَجمتَكَ وَمآ أت عَلْعمَا بِعَزِبرِ 8 فَالَ 
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يفَو أرقط أعر عوك و اتروا 2 خزرة وراك هر مك وق يما كملون يكل يحيظ # 
[هود: 4١‏ 97]. اراد عتوهم قال]: ل( تت سطع وتيت 
7< دو 


تعلمورت اتمعدات مْرَيهِ وم وك وك ركفا ف معحكم رَفِيبُ قِيثُ (25 وَلَمَا 
2 مرا يتما سُعيبًا ودين اموأ مَعَهُ ييَحمَةِ دن مَنّا #6 [هود: 55]. 


لظ 
أرسل سحابة باردة فأظلتهم, فتنادوا إلى ظلها غير الظليل» فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم 
نارّاء فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. 

وفي قصة شعيب فوائد متعددة: 


منها: أن بخس المكاييل والموازين خصوصاء وبخس الناس أشياءهم عمومًا من أعظم 
الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظمء ولهذا كان الزنا من 
الشيخ أقبحَ من الشبابء والكبر من الفقير أقبح من الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم 
من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب لقومه: اك ركم حر« [هود: 65]. أي: 
بنعم كثيرة» فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. 

ومنها: قوله: مِبَقِيتُ أله حَيرُ لَكْمَ # [هود: 87]. فيه الحث على الرضا بما أعطى الله. 
والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند 
الاين : 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات؛ وترك المنكرات: وللنصيحة لعباد 
الله اا ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: 9#أصَلوئلك تا شك إن نانك ما 0 اماو 
أو أن سقَعَلَّ فى أمَوِمَامَا موب لت اللي ضيه 4. وقال تعالى: «رت ألصّكلؤة 
تَنْع عن الْفَحسآ وَالْمْسكر # [العنكبوت: 45]. 
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ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات» تتكرر في اليوم والليلة 
لعظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء فللّه على ذلك أتم الحمد. 

ومنها: أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وفي معاملاته المالية» داخلٌ تحت حجر 
الشريعة» فما أبيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله حر؛ 
له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلكء وأنه 
لا فرق عنده بين الكفر والؤيمان. والصدق والكذب. وفعل الخير والشرء الكل مباح» ومن 
المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ 
لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة» وأباح لهم سواهاء فردوا عليه 
أنهم أحرار في أموالهم, لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول من قال: هِوإِنَماألْسَيعَ 
مِثلُألرِيْأ # [البقرة: .]77٠‏ فمن سوى بين ما أباحه» وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته 
وعقله بعدما انحرف في دينه. 

ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له أنه إذا أمرهم 
بشيء أن يكون أول الفاعلين له. وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين؛ لقول شعيب: 9#ومآ 
يد أدلمَِمَكْم إِلَ مآ أئيَ كم عَنَهُ 4. 

ومنها: أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونهوا عن الشرور والفساد» فكل 
صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياءء وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمذا يك 
فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل» ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور 
العادية والدنيوية» كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على العبد السعي 
والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح.» فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم 
أنه لا يقدر على ذلك؛ ولا على تكميله إلا بالله؛ لقول شعيب: «إإن أُرِيِدُ إلا الْإصَكَمَما 
سْتَطعْتُ وما وي لَه عل كت وَإِليوأيث 46. 
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ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم 
وأفعالهم بضد ذلكء وألا يخفظه”" أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته» وهذا الخلق 
كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم, فانظر إلى شعيب عليه السلام» وحسن خلقه مع قومه. 
ودعوته لهم بكل طريق وهم يسمعونه الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة الفعلية»؛ وهو عليه 
ل ل 
ويهون هذا الأمر أن هذا حُلّقٌ من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم» وأن لصاحبه عند الله 
المقامات العالية والنعيم المقيم» ويهونه أنه يعالج أممًا قد طبعوا على أخلاق إزالتها ومَلعْها 
أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح» 
وقدموها على جميع المهمات عندهم, أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول 
بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة» أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟.. كلا والله. إن 
هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» يذكرون بنعم الله» وأن 
الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة» ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لايعد ولا يحصى. 
ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب. والتناقض المزلزل للعقائد» الداعي 
إلى تركهاء ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل» 
المنكرة للتوحيد. ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح 
والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب. المسهلة لكل مطلوبء ومع هذا كله فيحتاج 
الخلق إلى الإحسان إليهم» وبذل المعروفء وأقل ذلك الصبر على أذاهم» وتحمل ما يصدر 
منهم» ولين الكلام معهم» وسلوك كل سبيل حكمة معهم, والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء 
ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله» والبداءة بالأهم فالأهم» وأعظمهم قيامًا 
بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد كَكلِِ. 


66 كيه 
)١(‏ أحفظه: أي أغضبه. لسان العرب (ح ف ظ). 


51 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 


قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة» وساق 
قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام» وليس في 
قصص القرآن أعظم من قصة موسى؛ لأنه عالج فرعون وجنوده. وعالج بني إسرائيل أشد 
المعالجة؛ وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل» وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل 
وعلمائهم. وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد يِه وله من القوة العظيمة في إقامة دين 
الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. 

وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل؛ فكان يذبح كل مولود ذكر يولد 
من بني إسرائيل» ويستحبي النساء للخدمة والامتهان» فلما ولدته أمه خافت عليه خوقا 
شديدًا؛ فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهمء وكان بيتها على 
ضفة نهر النيل فألهمها الله أن وضعت له تابونًا إذا خافت أحذًا ألقته في اليم» وربطته بحبل 
لئلا تجري به جرية الماء» ومن لطف الله بها أنه أوحى لها: :9 ولا حاولا ححَرَي دوه يلق 
وَجَاولُوَه يس الْمرّسَيت #6 [القصص: 3]. 

فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت» فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى. 
ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون» وجيء به إلى امرأة فرعون آسية» فلما رأته أحبته حب 
شديذداء وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب؛ وشاع الخبر ووصل إلى فرعون. فطلبه 
ليقتله» فقالت امرأته: لا تقتلوه.. قرة عين لي ولك. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء فنجا بهذا 
السبب من قتلهم» وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله. 
فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. 
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أما أم موسى فإنها فزعت» 0 فؤادها فارغًاء وكاد الصبر أن يغلب فيهاء إن 
كدت اترغز رف أله أن تلكا عل قينا ارهن التزيييركت 10 وَقَااتَ لتقف 
0 
فلم يقبل ثدي امرأة» وعطش وجعل يتلوى من الجوعء وأخرجوه إلى الطريق؛ لعل الله 
أن ييسر له أحذاء فحانت من أخته نظرة إليه و فبصرتٌ يو عن جسُبٍ وهم لا : عر بعرو # 
د اموا عاد بسيوات ا ا و ا 00 

َل أهلٍ بِيِتِ يكفلوته كم وَهْمَ ةل أ 1215 نهنا 
يَحْرَرَت ## [القصص: 017 1]. يعو ويد يوب امو 
تنقلت به الأحوالء قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتهاء والله تعالى 
ما فصّل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر» ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على 

ذِكْر الفوائد المستنبطة نضا أو ظاهرًا أو تعميمًا أو تعليلا من قصة موسى عليه السلام: 

منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها 
بردّه إليهاء التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرًا بتحريم 
المراضع عليه» وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول. ولا تعبر 
عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرًاء وتأخذ عليه أجرّاء 
وتسمى أمه شرعا وقدرّاء وبذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالى: 
وحم أن تعره سيا وَهُوَحَير لْحكُمْ # [البقرة:117] . فلا أكرة لأم موسى من وقوع ابنها 
بيد آل فرعون؛ ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة؛ وآثاره الطيبة. 

ومنها: أن آيات الله وعِبّره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون, والله 
يسوق القصص لأجلهمء كما قال تعالى في هذه القصة: 92 تنَلُوا عليلك من با مو وَفْرَعَوت 


تم 


أَلْحَقّ لقو وسرت © [القصص: 7 ]. 
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ومنها: أن الله إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه. وأتى به شيئًا فشيئًا بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغتء لا ينبغي أن يستولي عليها 
الكسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمورء خصوصا إذا كانوا 
مظلومينء كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم. ومكنهم 
في الأرض» وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمردينها كما لا يقوم 
لها أمر دنياها. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: تكوب من الْمُؤمنيرت ص والمراد بالإيمان هنا 
زيادته وزيادة طمأنينته. 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف. فإنه 
كما يزداد به إيمانه وثوابه» فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصوابء ويبقى رأيه 
وأفكاره ثابتة» وأما من لم يحصل له هذا الثبات. فإنه لقلقه وروعه يضيع فكرهء ويذهل عقله 

ومنها: أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حقء وأن وعد الله نافلذ لا بد منه» فإنه 
لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع» فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله» فإن الله قد وعد 
أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب» وأرسلت أخته 
لتقصه. وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذورء كما 


ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» كما فعلت أم موسى» فإن شرع من قبلنا 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوزء فإن موسى ندم على قتله 
القبطى» واستغفر الله منه وتاب إليه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرضء ولو كان 

ومنها: أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة» 
بل قد يكون واجبّاء كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرًا 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع. فلا يلقي بيده إلى التهلكة 
ويستسلم للهلاك. بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

ومنها: إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء الأسلم 
دفعًا لما هو أعظم وأخطرء فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه 
إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربهء 
ومعلوم أنها أرجى للسلامة. لا جرم آثرها موسى. 

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم 
يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد 
أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيّب مَنْ هذه حاله» كما جرى لموسى لما 
قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال: عمس رقت أن يهَدِيقٍ سواءآلسَيِيلٍ #6 
[القصص: .]١ ١‏ وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. 

ومنها: أن الرحمة والإحسان على الخلق» من عرفه العبد ومن لا يعرفه» من أخلاق 
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الأنبياء» وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقى الماشية» وخصوصًا إعانة العاجزء كما 
فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما 
قبل صدور الرعاة. 

ومنها: أن الله كما يحب من الداعى أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته» ونعمه العامة والخاصة» 
وارووا يو ووو بد ع و 
في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة: والافتقار لله الذي هو حة 00 

ومنها: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه 
لا يلام على ذلك» ولا يخل بإخلاصه وأجره. كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمىء وأن مردٌّ ذلك 
إلى العزكة وأنه تحور الإجارة وكون المفنة الضعء كما قال صاحب مدين: 1 
أكدَلك إلى بدو هين 4 [القصص: 77]. 
ذلك» بل قد يكون نفعًا وكمالاء كما فعل صاحب مدين مع موسى. 

ومنها: قوله: «(إرك َي من درت الوم ارين [القصص::1]. 

هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من 
الصناعات, أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع 
الإنسان الوصفين» أن يكون قويًا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال» وأنيكون مؤتمئًا عليه 
تم ذلك العمل وحصل مقصوهه وثمرته» والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 
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ومنها: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير 
وزوجة وولد ومُعامل وغيرهم؛ ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: ف[ وما أَرِيد أَنْ 


روب 


أشقَّ يلك بدت إن كا الله يجين 6 [القصص: /71]. 

وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل فى معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه 
بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا فى ذلك. 
ومنها: جواز عقد المعامللات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: 


ا أ[ سارو وو مه 


الله عل مَانَفولُ وحكيلٌ #6 [القصص:1/8]. 

وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوقء وتقل المنازعات» والناس في هذا الموضع درجات 
متفاوتة وكذلك الحقوق. 

ومنها : الآيات البينات التي أي الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حَيَة حَية تسعى 
ثم عودها سيرتها الأولى» وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء 
للناظرين» ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وَمَائَهء ومن انفلاق البحر 
لما ضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طريقاء وسلكه هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فهلكواء 
وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين لمن 
سمعها؛ فإنها تَقَلنْها معظمٌ مصادر اليقين الكتبٌ السماوية» ونقلتها القرون كلهاء ولم ينكر 
مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق» وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. 

ومنها: أن آيات الأنبياء»ء وكرامات الأولياء» وما يخرقه الله من الآيات» ومن تغيير 
الأسباب» أو منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أكرء أو وجود موانع تعوقها هي من 
البراهين العظيمة على وحدانية الله» وأنه على كل شيء قديرء وأن أقدار الله لايخرج عنها 
حادث جليل ولا حقير» وأن هذه المعجزات والكرامات والتغيبرات لا تنافي ما جعل الله 
في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وأنك لا تجد لسنة الله 
تبديلا ولا تحويلا؛ فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة حقة فسمان: 
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أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام 
الجزاء: لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه» وهذا القسم أيضًا مندرج في 
قدرة الله وقضائه» ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه. وأن الأسباب 
والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتهاء ومن لم يسلكها 
أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا ولا قدرًاء 
وهذه توجب للعبد أن يَجَدَّ ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله» 
والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتهاء وكل ما تتوقف عليه. 

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترًا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار. 
وتناقلتها القرون كلهاء وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات» وتفريج الكربات؛ 
وحصول المطالب المتنوعة» ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية: 
والإلهامات الإلهية» والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه؛ فيحصل لهم بذلك من 
اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب» ومن نصره للرسل 
وأتباعهم. وخذلانه لأعدائهم وهو مُشَامَد في كثير من الأوقات: فهذا القسم ليس عند الخلق 
اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث؛ ولا عل لهم في الأصل وصولٌ إلى حقيقتها وكنههاء وإنما 
هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها 
الخلق» ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه. وبها آمن الرسل من أولهم 
إلى آخرهم. وأتباعهم الأولون منهم والآخرون. وبها يعرف عظمة الباري» وأن نواصي العباد 
بيده وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كما 
يعرف أيضًا بالقسم الأول» وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم 
الآخرء وكنه ما في الجنة والنار» وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل» ونزلت به الكتب. 
ولا سبيل لأهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء 
الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات» فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون, وإنما 
أطلنا الكلام على هذه المسألة» وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا؛ لأمرين: 
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أحدهما: أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري» وأنكروا جميع ما أخبرت به 
الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب» ولم يثبتوا من العلوم إلا ماوصلت إليه حواسهم 
وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون» وأنكروا ما سوى ذلك» وزعموا أن هذا العالم 
وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغير» أو يغير شيئًا من أسبابه» وأنه جد صدفة 
من غير إيجاد موجدء وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتهاء ليس لها مدبرٌ ولا ربٌ ولا خالقٌ» 
وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية 
فقد اختلت عقولهم الحقيقية؛ إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحهاء وأعظمها براهين وآيات. 
وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة» هؤلاء أمرهم معلوم ولكن. 

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام» والدخول 
مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السئن 
الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم؛ ويدركونه بتجاربهم» فحرفوا لذلك 
المعجزات. وأنكروا الآيات البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم» وعلى من قرأ 
كتاباتهم في هذه المباحث؛ إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفًا يئول 
إلى إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره. وضعف إيمان من وقف على 
كلامهم ممن ليست له بصيرة» ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع» ولم يحصل 
ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين» بل زادوهم إغراء في مذاهبهم, لما رأوا 
أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية» ومعجزات الأنبياء» وأمور الغيب إلى علوم 
هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس. فيا عظم المصيبة! ويا شدة الجرم 
المزوّق! ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم. فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيًا إليه» كما أن 
من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديّاء قال تعالى في فرعون 
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وَمَلعه: #وَجَعَلْسنهُمَ يه يدعورت إآ كار 46 [القتصص: .]5١‏ وقال0": ائنهم 
يمد مهُدُويك يمرا 6 [الأنبياء: .]3/٠‏ 

ومنها: ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد يَكِ؛ِ إذ أخبر بهذه القصة وغيرها 
خبرًا مفصَّلا مطابقا وتأصيلا موافقاء قصه قصًّا صدق به المرسلين» وأيد به الحق المبين» 
وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئًا عرف به أحوال هذه التفصيلات. 
ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» ووحي أنزله 
عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين؛ ولهذا يقول في آخر هذه القصة: هذ وَمَاَكتَ يجان 
ألطور 46 [القصص: 85]. مِؤوَمَاتَ جا الْفَرْنٍ إِذ مَصَيْكا إل مُوى الْأَمْرَ ‏ [القصص: 4 4]. 

وَمَا كنت نَاوِاف أَهْلٍ مَدْيست 6* [القصص: 40]. 

وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. 

ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله 
عن العصا فقال: 3 وَمَاتَلَكَ بِيَمِبِيِكٌ ينمُومَئ (0) قَالَ هى عصَاى أنَوَكُوًا علنها وهس يبا 
عل عَسيى 2 [طه: ١1‏ -18]. 

استحبابٌ استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: ممَارِبَ 

وأنه يستفاد منها أيضًا الرحمة بالبهائم» والإحسان إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

ومنها: أن قوله جلّ ذكره: موقم ألصَلَوءَ إحكْر 4 [طه: ]١4‏ أي أن ذكر العبد لربه هو 
الذي خلق له العبد. وبه صلاحه وفلاحه» وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود 
الأعظم. ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكّرهم بالله» ويتعاهدون 
فيها قراءة القرآنء والثناء على الله»ء ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكرء لولا هذه 


)١(‏ أي: في أئمة الخير. 


إنقص 
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النعمة لكانوا من الغافلين. 

وكما أن الذكر هو الذي لق الخلق لأجله؛ والعبادات كلها ذكر لله» فكذلك الذكر يعين 
العبد على القيام بالطاعات وإن شَقّتء ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه 
الدعوة إلى الله» قال تعالى في هذه القصة: 95 ف سَيَحك كئيرا (2) ويذَخرَك كرا #4 [طه: 4-70 ]. 
وقال: 98 َذْهَبَ أت وَلَحْوك ايت وَلَائنيا في دقري 6 [طه: ؟:]. 

ومنها: إحسان موسى يك على أخيه هارون» إذ طلب من ربه أن يكون نبا معه» وطلب 
المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال : 9 وأجعل لي ورا من أهل(80) هرون أنى (ن5) أَسْدد بد 
يك (50) وأَشْرِكه ف مرق 46 [طه: .]١95--49‏ 

ومنها : أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» وعلى إقامة ة الدعوة؛ لهذا طلب موسى 
من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام؛ 
ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثئغة كلهاء بل سأل إزالة ما يحصل به 
المقصود. 
اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة» وهذا يحتاج إليه في كل مقام؛ لكن هذا 
أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود. وهو قوله: «ِإلْملَه يتدرو 
يحسّى #6 [طه: ؛ :]. 

ومنها: أن من كان في طاعة الله مستعيئًا بالله» واثقا بوعد الله. راجيا ثواب الله» فإن الله 
معه» ومن كان الله معه فلا خوف عليه؛ لقوله تعالى: 20/72 ات :] [ثم علله بقوله] 
إإبَنى معحكما أسمع وأرفك 16 [طه: 41]. وقال تعالى: 5إإِذ َقُولٌُ إصجبهم- لا ين 


اك أنه عع معنا 6 [التوبة: ]4٠‏ 1 
3 2< سس 


ومنها: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: 3 إِنَاقَد أَوِىإِلِنَا أن الْعَدَابَ عل 
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من كذ وَيوَ 6 [طه غا. أي : كذب خبر الله وخبر رسله» وتولى عن طاعة الله وطاعة 


لي ل عرسا ان ل 


رسله. ونظيرها قوله تعالى: م9 لَايصلنهآ لالم 00 الدِىَكَدَّب وول 46 [الليل: ١56‏ ]. 

ومنها: أن قوله تعالى: وَإِقِ عفار ْم تاب وَءَامَنَ وصَعِلَ صَيلِحَا ثم أَهْتدَْ 46 [طه: 87] 
استوعب الله بها الأسباب التى تدرك بها مغفرة الله. 

أحدها: التوبة» وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطئا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطتاء 
وهي تَجْبَّ ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 

الثاني: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
الموجب لأعمال القلوب» ثم تتبعها أعمال الجوارح؛ ولااريب أن مافى القلب من 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسهاء 
ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات» يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه. ويدفع 

ما وقع بالوتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه؛ فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره 
لا يجامع المعاصي. 

الثالث: العمل الصالح» وهذا شامل لأعمال القلوبء وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان. 
والحسنات يذهبن السيئات. 


الرابع: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهاء فمن كمّل هذه الأسباب الأربعة 


َلْيشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: 38 وَإِقّْ لَعَفَارٌ 4 
ولنكتف من قصة موسى بهذه الفوائد» مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. 
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قصة يونس عليه السلام 


وهو من أنبياء بني إسرائيل العظام, بعثه الله إلى أهل نينوى - من أرض الموصل - 
فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه» ثم كرر عليهم الدعوة فأبواء فوعدهم العذاب وخرج من 
بين أظهرهم؛ ولم يصبر الصبر الذي ينبعي» ولكنه أَبَقّ مغاضبًا لهمء وهم لما ذهب نبيهم 
ألقيت في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنهم 
العذاب. 

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم» واستمر في ذهابه عنهم» ولهذا قال تعالى: 
وذا الثون إذ ذَهَبَ مُعْتَضْبًا * [الأنبياء: 41]. وقال تعالى: 38 إِدْ أبَقَإِلَ الماك الْمشحون 4 
[الصافات: .]١5٠‏ 


فركب في سفينة موقرة من الركاب والأحمال» فلما توسطوا البحر شارفت على الغرق» 
ودار الأمر بين أن يبقوا جميعًا فيها فيهلكواء وبين أن يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة 
فيسلم الباقون» فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفيقهم, فاقترعوا فأصابت القرعة أناسًا منهم. 
ومنهم يونس عليه السلام» ولهذا قال: 98 سَاهَمَ فَكَانَمنَالْمْنْحَضِينَ # [الصافات: .]١5١‏ أي: 
المغلوبين في القرعة فألُقواء فابتلعه حوت في البحر ابتلاعًاء لم يكسر له عظمّاء ولم يمضغ 
له لحمًا. 


ا 0 هكسم 


فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى: :(لَآإِلَهَ إل أنتَ سْبَحدبَك 


إِقْ كنت ين الظدلميت 4. فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء» فخرج من بطنها كالفرخ 
الممعوط”" من البيضة في غاية الضعف والوهنء فلطف الله به» وأنبت عليه شجرة من 


)010( أي: ليس على جسده شعر. المعجم الوسيط (م ع ط). 
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يقطين. فأظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتد» وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم 
ويدعوهم» فاستجاب له أهل بلده مائة ألف أو يزيدونء فآمنوا فمتعناهم إلى حين. 

وفي هذه القصة عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف. وحبسه في بطن الحوت؟؛ ليكون 
كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس» ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من 
قومه, فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 

وفيها: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح 
سواهاء وفى عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف 
الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضررء 
فعطب الجميع إذا لم يلق أحد أعظم. 

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء» أن 
الله يشكر له ذلك» ويعرفه فى حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفهاء ولهذا قال فى قصة 
يونس: وق كوا أنمكانَ بنَلْحْسَْحِينَ (150 للبت فى بيو إل يو مبعتُونَ #6 [الصافات: 2147 44 .]١‏ 

وفيها: ما قاله النبي بَكلِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا إلا فرج الله عنه: :( لله أت 
سْبَحَبَكَ إن حكتث ين الليلميرت 2 

وفيها: أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى: 98 وَكَدَلِكَك شحج 
لْمؤْمنِت 6 [الأنبياء: 84]. أي: إذا وقعوا فيها لإيما 


66 كه 


)0010( الترمذي )٠١٠١ 5١5(ىئاسنلا ,)56٠١6(‏ بلفظ مقارب. 


5711/ 


قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 


وكانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل» وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم 
القوي, أما داود يك فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني 
إسرائيل ملكًا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوشء كما قال 


هه 2 


تعالى: مِورَادَه بَسَطةٌ في الح لي وَالْجسَي 6 [البقرة: 41 7]. 


ولما برزوا لجالوت وجنوده» وصبر عسكر طالوت,ء واستعانوا بالله تفوق داود عليه 
على بقيتهم» ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر؛ نبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك 


0-4 


القوي» كما قال تعالى: 9 وَسَدَدَنَا ملْكه:وءَايسَهُ الْحَكمَدَوَفْصْ ل لطاب 4 [ص: .]٠١‏ 


وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة» ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما 
كمال العبد فقال: موصي رَعَكَ مَايعُولُونَ وأذْهر بدا اود ذا لير إِنَهَوَبُ 6 [آص: .]1١‏ 

فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى 
قد سخَّر له الطير والجبال تسبّح الله معه؛ وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم 
يؤت أحد من العالمين» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ويصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وكان إذا لاقى العدو رأى الخلقٌ من شجاعته ما يعجب الناظرين» وقد ألان الله له 
الحديد وعلّمه صنعة الدروع الواقية في الحروب» وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات 
الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل» وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن 
أرسل إليه ملكين بصورة خصمينء فدخلا عليه وهو في محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا 
عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد» وتسورا المحراب وقالا: 
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_- 


20 رز فت ره لس 2 سرحت وو سا ساس سرع 2-2 رج ص سا ثي سه صن ل ا 2 7 رصء ري ل سل سخ ا ل 
:لا يَحَفْ حَصَمَانِ ب بِعْصنا عل بض فَأحَك يسنا ألْحقّ ولا فشطط وأ رِنا !1 صر 6* 
[ص: .]١١‏ 
و 2 ع عل 2 ل وار ل حو ل 2ك 8 
ثم قص عليه أحدهما القصة فقال: 8و إِنَّ هذا أخى لَه يسع وشَعونَ نمة * والمراد بها المرأة 


2 صرح س 


موك نيحد وده فمَالَ أ كُولِنيَا وَعَرّنِ ف أخِْطابٍ # [ص: 17]. أي: صار خطابه أقوى مني 
فغلبني» فقال داود عََلِْدِ: ولد ظَلَمَكَ ِسَوَالٍ تحميِك ِل يعَاجِو إن كيرا من الخاطاء بعصم عل بض 
إِلّا الَذِنَ انوأ وَعمِلُوَا الصَِّلِحَاتِ وَعَلِيلمَاهُمَ 4 وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه 
لذلك: مِإوطنٌ تاق أنَمَاَهُ فريك وكرَ ركنا وناب( فعا ولك وَإنَ لهسا لل 


ل ل جح سر له مه 


وََحَسَنَ مَتَابٍ 46 [ص: : 6.5 .]١‏ 


فمحا الله عنه الذنب» وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك؛ حصل له القرب 


العظيم من ربه وحسن العاقبة» وقال الله له: 36 يداو دنا جلك حَلِيعَهٌ في الْاَرضٍ قح( بينَالناس 


ص 


ل همه 


َي َلَا تيع ألْهُو يضِلكَ عَن سبل أَِ #6 [ص: 7 1]. 

وأما سليمان بن داود عليه السلام فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه؛؟ علمّه ونبوته وملكّه 
وزاده الله ملكا عظيمًا لم يحصل لأحد قبله ولا بعده؛ سخر الله له الريح تجري بأمره 
وتدبيره رخاء» أي: بسهولة حيث أراد. غدوها شهر ورواحها شهرء وسخر الله له الجن 
والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته؛ 98 يَعَمَلُونَ هما َه من 
2 متيل ويحفانِكَجْوَانٍ وَفُد ور رسيت 31 [سبأ: ]. وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث 
أراد. وسحوالدس الجتودين الانس والجن والطبي كيم يور عوك تدرسس عجيت: ونظام 
غريب» وعلّمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات؛ فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به» ولهذا 
خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في قومها: هو يكأَيُهَا التّمَلُ 
أَدحُفْمسكحكحْ لايصولمتي سليمدن وجنود م وهر لَانِشْعرُونَ 46 [النمل: 14]. 

فحذرت وأمرت بمايقي من الخطر واعتذرت عن سليمان وجنوده؛ فلهذا ابتسم سليمان 


ا ا 0 1ح مسر 


1 - 5 55 دى كم ح ‏ عن 2ح سلطل ا لس مم + 2 ره 0 


56 
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-ه 
222 ودعي < 


صللِحارْضله وَأدَحِلْنى برَحْمَيك فى عِبَادِكَ الصلجيت 4# [النمل: 19]. 


ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه. مع أنه قد جعل لهم مدبرين» فإن قوله: 
و فَهم بُورَعُونَ # [النمل: ]١0‏ دليل على ذلك؛ حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي ملازمة 
لمراكزهاء فقال: يما لآ أرى الْهُدَهُدَ أَمَ كاد مِنالكآبيت 44 [النمل: ١٠]؟‏ 

وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائهاء فإن 
هذا خلاف اللفظ القرآني» فإن الله لم يقل: وطلب الهدهد. بل قال: ل وَبَفَفَدَ لير 46 
[النمل: .]٠١‏ 

ثم توعده لمخالفته لأمره» ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثتى فقال: :9 لَأعَِتهُ 
عدجا سَرِيدًا أو لَأأْدْحسَهأَوَ انمق بشلطن مُبِينٍ (5) مَمَكتَ غَيْرَ بيد فَمَالَأَحَطتُ يما كم 


حى ذ م رهء ده وى 0 


ارك ليه ل حر سلا آ ‏ آ ا 5 ل 0 1 2 وس وآ ص 


2-2 


- 
صرب سس ياس ل رو ” ل ا ل ل ا ال 


سح 1-6 أ“ - ا ل 0 ج ءاه وه 
عرش عظيم 52 ويجدتها وقومها يَسَجِدُونَ لِلشَمسمندون الله ورين لهم الشَيِطن أعمللهم فصدّهم 


د مم إلى سح سار اس 22> وو م 2 مت ره ومح سح .ص م ساس م ا سم م سح و ا ع 2 
عن | ّمل فهم لاد يهَتَدونَ (99) ا لاِسجِدُوا ينه ألَزِى يمخرج الْحَبْءَفٍ السَّموتِ وَالارَضٍ وبحم مَانحْفونَ 


- 


وَمَانحَلِنُونَ ((20) نّم كد للها دمر رب اعرش المكلدور * [النمل: 17١‏ -7]. 

ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة» أخبر سليمان عن ملك 
الديار اليمانية» وأن ملكتهم امرأة» وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه» وأن لها 
عرشًا عظيمّاء ومع فهمه لملكهم وقوتهم فْهمَ أيضًا ديتهم» وأنهم مشركون يعبدون الشمس» 
وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. 

هذا من الآدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبّحه وتوحٌده» وتحب المؤمنين 
وتدين ربها بذلك» وتبغض الكفار المكذبين» وتدين الله بذلك» فقال له سليمان: 95 سَنَظرٌ 
َصَدَقتَ أمْ كنت ون لكين 259 اذهب يَكتَبى كحددًا كلق إل ثم نول عنْهُ قأنظر مادا رجو 46 
[النمل: 517 .]١/8‏ 


رض 
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فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة؛ ملكة سبأء فلما قرأته عظمته جداء وأرعبت منه 
فزعاء وجمعت رؤساء قومها فقالت: يما لْملَوا إن أنىَ سي 5 إن قن شمن وله 


ا كأ 


بسي الله لحن ليحي '(ز5) ألا تلوأ عل وفوف لِسِينَ # [النمل: 79 - .]7”١‏ 


200 1 و 


كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله؛ قالت: #ؤيتايها الملؤأ أ وف ف أَمَرِى 6. أي : 
أشيروا عليّ» وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها. وما 
حدث َلهأ حوٌّ بدو (5) الوأ ححن ولوأ ووأ لطر مذ مي 4 
[النمل: 07 7"]. أي: مستعدون لما تقولين حربًا وسلماء وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين» 
ا ل ا 
فقالت: سأهدي له هدية حاضرة: #إفناظِرة بم برجم الْمرسَلُوَ * [النمل: 70]. 

إن كان من الملوك الذين ليس لهم هم إلا الدنياء فربما أن الهدية كسرت سورته؛ وفلّت 
عزيمته» وسالمنا وسالمناه من بعيد» وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر. 

فأرسلت أناسًا ذوي عقل وحرزم وخبرة ومعرفة. فلما جاءوا سليمان بالهدية قال: 
7# أبعِدَومَن يمال َمآءَاتَلنء أنه يراكم بل أنش هريتك لفرَحون 6 [النمل: 55]. 

فبين لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه إقامة الدين» ودخول عباد الله في 
الإسلام. 


ع 


1-7 هم وه 


ثم وصى الرسلء» واستغنى بذلك عن الكتابء وقال للرسول: : :3 أتجع لمح فلألينهُم' 
ابل طم يها ولمخريحم مَنها أده وهم روي [النمل: /70]. 
وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمونء فقال لأهل مجلسه: «( يكم يتين ير ميقل 


أن ينف مُسيلميت» (02) كال عِفْرِيتٌ مَنّ َلنّ نَأ ءإنيك بد قبل أن توم د فاق نكر لتو 1 7 
[النمل: 78 9 7]. 


وسليمان بالديار الشامية» وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابًا وشهرين إيابّاء ثم قال الذي 


خرف 
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آل 
يب 


عندله علم من الكتاب: ِلأنَاءانيكَيه مَل أن بريَدَإِليكَ طرفَك 4 
و 
يحتمل أنه - كما قال أكثر المفسرين - إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي 
إذا دعى الله به أجابء وأنه دعا الله فأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه» ويحتمل أن الذي عنده 
علم من الكتاب عنده من الأسباب التى سخرها الله لسليمان أسباب يحصل بها تقريب 
المواصلالات وجلب الأشياء البعيدة. 


وعلى كُلّ فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم؛ ولهذا لما رآه مستقرًا 


عنده حمد الله على ذلك» فقال: هندَاين مَصْلٍ رق لوق َأَحْكُرم أ فر ومن شَكر تيفكو 
نفس وم نهر قَإِنَ وق عَوكرم 6 [النمل: .]4٠‏ ثم خاطب من حوله: هو قَالَ تَكروأطَاعَرَسهَا 4 


ب 
2 
رض ده لودو سلس 


أي: غيروا فيه وزيدوا وانقصواء تنظ ر الجر ىأر تون نان لاتدُونَ 14 [النمل: .]4١‏ وكان 

قد مُدح له رأيها وعقلهاء فأحبٌّ أن يقف على الحقيقة» فَلَمّا جَاءَتْ قِيل: 92 أَمَكَدَاعرشكِ # 

وعرض عليهاء فلما رأته عرفته» ورأت ما فيه من التنكير» فأنكرته فقالت مرددة للاحتمالين: 
رو وه 


نهددهو 2. 

لم تقل: هو؛ لما فيه من التغيبر» ولم تنف أنه هو؛ لما كانت تعرفه» فأتت بلفظ صالح 
للأمرين» فعرف سليمان رجاحة عقلها. 

و وَأُويسًا للم مِنقبَلِهَاوكا سين [النمل: 47]. إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه إننا 
أخبرنا عن عقلهاء وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناهاء وإن كان الكلام 
كلام ملكة سبأء فإنها تقول: مأوت لعل عن ملك سليمان؛ وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة 
هائلة من قبل هذه الحالة» :إوَكَا سن مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره» فكأنه 
قيل: مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة 
من لا ينفع ولا يضرء وإنما يضر من عبده؟ 

حاصل الجواب قوله: 38 وَصَدَّهَامَاكات بدن ون أَهَه يكت ون َو كنفرين 46 [النمل: 57 ]. 
أي: العقائد التي نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل» وتذهب لب 


حرف 
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اللببب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق» ويمن عليه باتباعه. 


وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار. فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري؛ لأن 
الزجاج شفاف. فلما قيل لها: ادخلي الصرحء فرأته لجة وكشفت عن ساقيهاء مإ تَالَإِنَّهُ,صَحٌ 
مُمَرَين فَوَارِيِرٌ قَالتَ رق ظَلَمَتُ تَبى وَأَسْلَمَتٌ مَمَ سيم يرب الْعَلمِينَ # [النمل: ؛:]. 
فأسلمت لله واتبعها قومهاء فيقال: إن سليمان تزوجهاء فالله أعلم. 

ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس 
يعلمونهم السحرء فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنهاء فلما توفي سليمان جاءت 
الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان مشيد على السحرء واستخرجوا الكتب التي دفنهاء 
وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان» وأن سليمان ساحرء وروج ذلك طائفة 
من اليهود. فبرأ الله سليمان من هذا الأمرء وبين أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى: 
«إوَأتَبَعُوأ مادو الّمينُ عل مُْكِ سُلَيسّنَ وَمَا كَفَرٌ سُلَيْسَنُ # أي: بتعليم السحر والرضا 
به 9 ولك ليطي كمَرُوأ يمَلمُونَ ألنَّاسَ آلسَحْرَ #6 [البقرة: .]٠١7‏ 

وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل» ويذكرهم بأوصافهم 
الجميلة وينزُههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. 

وكان الله قد ابتلى سليمان. وألقى على كرسيّه جسذاء أي: شيطانًا؛ عتابًا له على بعض 
الهفوات» وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه» ولهذا قال تعالى: 98 ثُ أنَبٌ [ص: 4 ]. إلى 
الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال: 9# رب أَعْفْرَ لي عق لكا لانن لامر ور يدرف 
نك أََالوَهَابُ #6 [ص: 10]. 

فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه جميع ما طلب كما 
تقدم. 

وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكمء وخص سليمان بزيادة الفهم فقال: 

وَدَاودد وَسلَيَمُنَ إِذيَيَسكْمَانِ في الحوثِ ِدْنفَسَّتٌ فِيهِ عَم الْقوَرِ * [الأنبياء: 74]. أي: دخلت 


خرف 


الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره؛ فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم 
تكون لصاحب الحرث؛ لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتهاء ثم رفعت القضية إلى 
سليمان؛ فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير 
والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشهاء ويدفع له صاحب الغنم الغنم يتتفع بدرها ولبنها 
ودهنها وصوفها ومغلها”"' مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة» فكان هذا 
الحكم من سليمان أقرب إلى الصوابء, وأنفع لصاحب الغنم والحرثء فلهذا قال تعالى: 


ل ص | و سر مرا لير وه را سوسم 
0 0-7 


#وففهمتها يمن كلا الا حَكما وَعِلّمَا 46 [الأنبياء: 9/9]. 


ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة 
ابنها» فعدا الذئب على ابن الكبرى» فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن 
الصغرىء وأن الذي سلم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغرى أنكرت وقالت: بل الذئب 
أكل ابن الكبرى فتحاكما إلى داود» فلم ير لكل منهما بينة إلا قولهاء رأى أن يحكم به 
للكبرى اجتهادًا ورحمة بها لكبرهاء وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدًا 
بدله» ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت 
الكبرى» وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين 
عليها: هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات 
أنه ليس ابنا للكبرى؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما حملها 
عليها الحسدء وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء فقضى به 
سليمان للصغرىء ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد 
الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. 


66 ةك6لة 


)١(‏ أي ما تلده. انظر اللسان (مغ ل). 
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« 


ا 


من قصة داود وسليمان عليهما السلام 


فمنها: أن الله يقص على نبيه محمد يَكَِةِ أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه. 
ويذكر له من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه؛ ولهذا ذكر تعالى في أول سورة (ص) ما قاله 


محل 


ا لاس عه سل ل 2ه يي ل 


المكذبون لمحمد يك وما آذوه به» قال بعدها: :9 أصِي عل مايَمُولُونَ وأذكر بدن داورد و الذي إن 
أَوَآَبُ 6 [ص: 10]. 

ومنها: أن قوله: :9د لير نوب # مدح عظيم من الله لهذين الوصفين: قوة القلب 
والبدن على طاعة الله» والإنابة باطئًا وظاهراء إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته» وأن 
والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة» وأن 
يكون العبد رجّاعا إلى الله في حال السّراء والضّراءء وفي جميع الأحوال. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته. وأن الجبال 
والطيور تسبح الله معه وتجاوبه» وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم بين الناس 
فى المقالات والمذاهبء وفى الخصومات والمشاحنات كما قال تعالى: 9 اسل السك 


3-4 
ل 


وَفْصَلَللْنِطَابِ # [ص: ١‏ 7]. 


ومنها: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما تقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم, 
وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى» كما جرى لداود 
وسليمان. 

ومنها: أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله؛ فإن الله أمر بطاعتهم مطلقاء ومقصود 
الرسالة لا يحصل إلا بذلكء وقد يجري منهم أحيانًا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات» 
ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه. ويتداركهم بالتوبة والونابة. 

ومنها: أن داود في أغلب أوقاته ملازم محرابه لخدمة ربه» وله وقت يجلس فيه لحوائج 
الخلق. فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصًا الحكام والرؤساء؛ 
فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب فزع منهم» واشتد 
عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استتذان. ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قولا لمظلوم لمن ظلمه: أنت ذ ظلمتنيء أو: يا ظالم ونحوه. أو: يا باغي؛ لقوله: 

ومنها: أن المنصوح - ولو كان كبير القدر كثير العلم - عليه ألا يغضب ولا يشمئز» بل 
فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: «ِإ هاعر يسا ألْحَنّ ولا ْنْطِط وها كَ سوَ لص 46 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية 
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موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى 
والصبر والإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من أقل شيء في الناس. 

ومنها: إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب. فلا يتوهم أحد أن ما جرى 
منهما منقص لدرجتهما عند الله» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ لأنه إذا غفر لهم 
وأزال عنهم أثر الذنوبء أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق» وما ذلك 
على فضل الكريم بعزيز. 

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه؛ وأن على 
القائم بها الحكم بالحق, وألا يتبع الهوى؛؟ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية 
والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية» فالجاهل 
بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. 

ومنها: أن سليمان يعد من فضائل داود. ومن منن الله عليه؛ قال تعالى: 4 ووهيسا لاود 
.]٠ 5 2‏ وهذا أعظم تزكية» وأكبر فخر لسليمان. 

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ثم يثني عليهم بها ويرثّب عليها من الثواب أنواعًا منوعة» وهو المتفضل بالأسباب 
ومسبباتها. 

ومنها: أن سليمان قدَّم محبة الله على محبة كل شيء»؛ وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشئوم فليفارقه» وليقبل على ما هو أنفع 
له. 

ومنها: أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التى ألهته عن طاعة الله سخَّر الله 
له الريح والشياطين: أن من ترك شيعًا لله عرّضه الله خيرًا منه. 


يضرف 
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ومنها: أن تسخير الشياطين» وتسخير الربح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون 
لأحد بعد سليمان» ولهذا لما رأى النبي يكل أن يأخذ الشيطان الذي تفلّت عليه ليلة فيربطه 
في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته)”". 

ومنها: أن سليمان كان ملكا نيا مباح له أن يفعل ما يريد ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير 
والعدل» وهذا بخلاف النبي العبد, فإنه لا يكون له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد الله 
منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعًا للآأمرء كحال نبينا محمد يَلِلِةُ. 

ومنها: أن الله أعطى سليمان ملكا عظيمًاء فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب» وإنما 
هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعًا لأمره» وتسخير الشياطين» وكون جنوده 
من الإنس والجن والطير» وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة» يرسلها للجهات توصل 
منه الأخبار» وتأتيه بأخبار تلك الجهات, وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين 
ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة» وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه. وهذه آيات أنبياء؛ فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي 
في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيّه سليمان. 

ومنها: أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال 
المتميزين» ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم. 
كما فعل سليمان مع ملكة سبأ: امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته» ولم يكتف 
بالسؤال» وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة» وتمام الملك أن 
يدير دفته الرجال الكاملون. 
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قصة أيوب عليه السلام 


كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل» ومن الأصفياء الكرام» وقد ذكره الله في كتابه» وأثنى 
عليه بالخصال الحميدة عموماء وبالصبر على البلاء خصوصا؛ فإن الله تعالى ابتلاه بولده 
وأهله وماله» ثم بجسده؛ فأصابه من البلاء ما لم يصب أحذا من الخلق, فصبر لأمر الله ولم 
يزل منيبا لله. 

ولما تطاول به المرض العظيم» ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه: :أي ست 18 6 
وَنَتَ كم بيت 4 [الأنبياء : 87]. فقيل له: 3 رض ب 8 لِك 4 [ص : 7 ]. يكن 
بركضته عين ماء بارد» فقيل له: اشرب منها واغتسلء» ففعل ذلكء فأذهب الله ما فى باطنه 
وظاهره من البلاءء» ثم أعاد الله له أهله وماله» وأعطاه من النعم والخيرات شيئًا كثيرّاء وصار 
بهذا الصبر قدوة للصابرين» وسلوة للمبتلين» وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد 
على زوجته المرأة البارة الرحيمة فى بعض شىء» فحلف أن يجلدها مائة جلدة» فخفف الله 
عنه وعنهاء وقيل له : 3# وَحُذِْسوكَ ضِفْدًا # حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها 
مائة عود 38 دَأَصْرِب يو ولا ححَمَتَ #6 [ص: 4 4]. أي: ينحل بذلك يمينك؛ وفى هذا دليل على 
أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتناء وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد 
من وفاته» وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه 
مسمى ذلك؛ لآن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك. 


5م66 


اخوف 


ومحلها في أثناء قصص موسى 


وذلك أن موسى ككِ قام ذات يوم في بني إسرائيل مقامًا عظيمّاء علّمهم فيه علومًا جَمَّة: 
وأعجب الناس بكمال علمه؛ فقال له قائل: يا نبي الله هل يوجدء أو هل تعلم في الأرض 
أحدًا أعلم منك؟ فقال: لا. بناء على ما يعرفه» وترغيبا لهم في الأخذ عنه فأخبره الله أن 
له عبدًا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسىء وإلهامات خارجة عن الطور 
المعهود. فاشتاق موسى إلى لقياه؛ رغبة في الازدياد من العلم» فطلب من الله أن يأذن له في 
ذلك» وأخبره بموضعه وتزودا حونًا وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان» فذهب 
فوجده؛ وكان ما قص الله من نبأهما في سورة الكهف: :3 وَإِدْ قال مُوسئ لِمََْهُ لآ أَبِرَحْ 
حو أبن مَجَعمَ لحرن أ وْأمْنىَ قا © [إلى قوله]: مإدَلِكََأويلُ مار شل عند صَرًا 4 
[الكهف:٠5‏ -85]. 

وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله 
ونذكر المهم منه. 

فمنها: ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه» ومشروعية الرحلة في طلبه» وأنه 
أهم الأمور؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة» ولقي في ذلك النصبء وترك الإقامة 
عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة في العلم بالأهم فالأهم, فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك 
اشتغالا بالتعليم فقط. بل يتعلم ليعلم. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة» كما فعل موسى 
عليه السلام. 
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ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة» بل وكذلك غيرهما 
إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده» فإنه أكمل من كتمه؛ فإن فى إظهاره من 
فوائد الاستعداد له عدته» وإتيان الأمر على بصيرة» والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة 
لقول موسى: :إلا أبرع حو أبلغ ممع لحرن أوَأْمَضِىَ حقبًا #. ولماغزا يك تبوك أخبر 
الناس بمقصده. مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعًا للمصلحة في الحالتين. 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» وكذلك النقصء لقول فتى موسى: #ووَمَآ 
نيهلا ليطن أن أذهره. 46. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية» من نصب أو جوع 
أو عطشء إذا لم يكن على وجه التسخطء وكان صدقًا لقوله: مو لَقَدَ لمَِمَا مِن سَهَرَِاهْذًا 
با 4. 

ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادمًا ذكيًا فطنًا كيّسا ليتم له أمره الذي يريد. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: 
اننا غداء نا أنه للجميع. 
يعان عليه ما لا يعان على غيره؛ لقوله: مو لَمَدْ لِمَِمَامِن سَمَرِبَاهْدَانصبًا # والإشارة إلى السفر 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل هو عبد صالح عالم مَلْهَم؛ لأن الله ذكره 
بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة» ولم يذكر معها أنه نبي أو رسولء وأما قوله 
في آخر القصة: 9#وما فَعَلنْهعنَأمْرِى * فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على الإلهام 
والتحديث» وذلك يكون لغير الأنبياء» قال تعالى: 38 وَأَوْى رَيْكإِلَ ألفْحَلٍ 6 [النحل: 58]. 
:9 وََوِسََنَا ِلك موس 44 [القصص: 9]. 
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ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب؛ يدركه العبد بطلبه وجذه. 
وعلم إلهي لدنّي؛ يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وَعَلَممَْهُمِن لدْتَاعِلَمًا #. فالخضر 
أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. 

ومنها: التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى: اورعل كنك قن 1 ار 
مِمَاعِلْمَتَ رَشدًا #. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي أم لا؟ 
وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده؛ بخلاف حال أهل الكبر 
والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم؛ فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى 
علم المعلم وشكره على تعليمه. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم 
درجات؛ فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسلء الذين منحهم الله» وأعطاهم من العلوم 
ما لم يعط سواهمء ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا اشتد 
حرصه على التعلم منه. 

ومنها: أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمتهء والاعتراف 
بذلك» وشكر الله عليه لقوله: مو تَعَلِّمَنِ مِمَاعْلْمَتَ رَشَدَا #. 

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخيرء وكل علم فيه رشد وهداية لطريق 
الخير» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك 
فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله: #إأن تَعَلْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رَشْدًا 4 

ومنها: أن من ليس له صبر على صحبة العالم» ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم» 
فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه 
أدرك به كل أمر سعى إليه» فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. 
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ومنها: أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علمّاء وبمنافعها وثمراتها 


ونتائجهاء فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله: 3 وَصْفَ مَصَإِرْعكَمَا ل يحل يه 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد 
منه» وما هو المقصود. 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله: مِإسَتَحجِدفإِن سَاءَ 
أَلَّهُ صَاِرا ولا أَعَصِى لَك أمْرا #. وأن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله» فموسى عزم على 
الصبرء ولكن لم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن 
بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه 
قاصرًاء أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. 

ومنها: جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. 

ومنها: أن الناسى غير مؤاخذ» لا فى حق الله ولا فى حق العباد» إلا إن ترتب على ذلك 
إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله: مِإلَامُوَِمِْقِ يِمَا ضَسِيتٌ 46. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به 
أنفسهم. ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون, أو يشق عليهم أو يرهقهم, فإن هذا داع إلى 
النفور» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء. فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة, 
ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصّلاهء هو والخضرء أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون 
الخضر هو المبتدئ. 


رذ 


ومنها: فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الخفيف. ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام الصغير شر ولكن بقاءه 
حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرّاء وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر 
الحال أنه خير» فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك» فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه 
الله الحقيقة» فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره - إذا كان على وجه 
المصلحة ودفع المضرة - يجوز بلا إذن» حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال» كما خرق 
الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم» وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد 
ما لاحصر له. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر» لقوله: مِإِيَعَمَنُونَ فى بحر . 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب. 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه. وفي ذريته» وما يتعلق به» لقوله: :9 وَكانَ 
أبوْهُمَا صلِحَا © وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم؛ لأنه علّل أفعاله 
بالجدار بقوله: تكن أبوهُمَا لحا #. 

ومنها: استعمال الأدب 3 الله حتى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة 
إلى نفسه بقوله: مكارت أَنْأعِيَا4. وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله: #(كاراد رَيّكَ أن 


2-0 ا 


سلغا أشد ف هما ويسسَخْرًا كدْرَهُمًا هما رَحَمَدٌ مّن رَيَكَ 4. وقال إبراهيم: 98 وَإِدَا مضت فهو 
يَشَفِينِ 6 [الشعراء: .]4١‏ وقالت الجن: أ وَأنَا لاسدرى شر أَرِيدَ يمن في الْأَرضٍ م أراد بوم رمج 
رَعَدَا # [الجن: .]٠١‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته» بل يفي له 
بذلك حتى لا يجد للصبر محلاء وأن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة 
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مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 


كيك زتكزة 


قصة ذي القرنين 


وكان ذو القرنين ملكًا صالحًاء وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم 
يكن لغيره» فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب 
ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله؛ ولهذا قال: :3 ويتكلونك عن ذى الْفَوَنٍ 
قُلْ الوأ علَيِكُم مَنْهُ ذِكرًا 4 [الكهف: 87]. أي : من بعض أخباره. 

ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد» فأخبر أنه 
أعطاه من كل شيء سببًا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح الْمُخْضِعْ 
للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه؛ ومع ذلك فقد عمل بالأسباب 
التي أعطيهاء فما كل أحد يعطّى الأسباب النافعة» ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. 

أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران: أعطي سببًا فأتبع سبباء فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقية 
وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي» فوصل إلى محل إذا غربت الشمس: ِو وَجَدَهَانَعْربٌ 
في عَيقٍ حَمَةٍ # [الكهف: 87]. أي: رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحرء والبحر لونه 
أسود كالحمئة» والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد إفريقية» ووجد 
في ذلك المحل وتلك الأقطار قومّاء منهم المسلم والكافر» والبر والفاجرء بدليل قوله: 
لقنا يد الْمرَبِينٍ مآ أن تعيب وَإِمَآ أنلتحِدَ في حُسَنًا 6 [الكهف: 7]. 

إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء» أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان 
مخيّرا قدرّاء وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوّي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان 
والإساءة. فقال: :ِوآَمَامن ظامَ ضوف تعذبه ثم برد إك ريو عد به عذَابانُكرا (00) وَأْمَامَنْ امن وَحَصِلَ 


04 


ل عر متو سسث ره كارا لا لور ع 4 د عم در ورء 2 1 
صلخا فد جر اء الكسى وستقول ددن أمرنا سر #6 [الكهف: 417» 88]. وهذا يدل على عدله؛ وأنه 
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ملك صالح. وعلى حسن تدبيره. 
َنِم سيا 4* [الكهف: 69]. أي: ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما أخضع أهل 
المغارب رجع يفتح الأرض قطرًا قطرًا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين 


لن وير 


وَجَدَهَا ْم عَلَ ووم ل بجحل لصم من دونها را 6 [الكهف: .]4١‏ 

أي: لا ستر لهم عن الشمس. لا ثياب ينسجونها ويلبسونهاء ولا بيوت يبنونها ويأوون 
إليهاء أي: وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش 
التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس»ء وكانوا في ذلك الوقت على 
هذه الحالة التي وصف الله. والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. 

ثم كر راجعًا وأتبع سببًا؛ يمكنه من مناهج البلاد وتخضيع العباد قاصدًا نحو الشمال: 
3 حَقَإِذا بم بين لسرن 46 [الكهف: 97]. أي : بلغ محل متوسطًا بين السّدين الموجودين 
منذ خلق الله اللأرض» وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة. 
وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك» على هذا اتفق المفسرون 
والمؤرخون, وإنما اختلفوا: هل هي سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في أذربيجان. 
أم سلاسل جبال ألتاي؛ أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا؟ وهو الظاهرء 
وعلى الأقوال كلها فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قومًا لا يكادون 
يفقهون قولا؛ من بُعد لغتهم» وثقل فهمهم للغات الأمم: 3 دَالوأيئدَا مربي إن يجو ومَأجوج 
عدون فى الْأَرضٍ 46. 

وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهمء كما هو مذكور 
مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم: مومهل بعل آك حَرْمًاعلَ أن يحل يبنا ويه سَدًا 000 
َالّمَامَكَيٍ فيه رَيَ 4 [الكهف: 45. 4]. من القوة والأسباب والاقتدار مإ َي كوف يور »ا 
أي: أن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. 9# أجعل بيتك 


ا 5 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وينتهم ردم 46. ولم يقل: كا أن الذي بي فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدين 
الطبيعيين» أي : بين سلاسل تلك الجبال. 
فدبرهم على كيفية آلاته وبنيانه فقال: مِإَاثْون ذُيرَكلَرِيرٍ #. أي: اجمعوا لي جميع قطع 


الحديد الموجودة من صغار وكبارء ولا تدعوا من الموجود شيئاء واركموه بين السدين» 
ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلولًا عظيمة موازنة للجبال» ولهذا قال: مَوحَوََإدَاسَاوَئبَينَ 
لصَرَدنِ 6. أي: الجبلين المكتنفين لذلك الردم قال: 

«أنشحُوأ حو دا هنا قال اهن ْم كيه قَظرًا 6 [الكهف: 37]. أي: أمر بالنحاس 
فأذيب بالئيران» وجعل يسيل بين قطع الحديد» فالتحم بعضها ببعض» وصارت جبلا هائلًا 
متصلا بالسدين. 


سل مس سل وسره م >< سار 


فحصل بذلك المقصود من عيث يأجوج ومأجوج.ء ولهذا قال:938 فما اسطدعوا أن يظهروه #6 
أي: [يصعدوا ذلك الردم] #إوما أسْتَطعوأ لدم نقبا(* )كال هَدَايَمَةمّنِرّقٍ 4 [الكهف: 94:41]. 
أي: ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليلء والأثر الجميل» فرحمكم إذ منعكم من ضرر 
يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. 

إوادَاجآء وَعَدُرَقَ جَعَلهُ َك #. أي: هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج 
مؤقت إلى أجلء فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات 
والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم أيها المجاورون» بل 
ومن وطء مشارق الأرض ومغاربها وأقطارهاء كما قال تعالى: :( حَوَّحإِدَا فيح تيج 
ملحو وهم يبن حكن حَدَن يَنِلُو 4 [الأنبياء: “4]. أي: من كل مكان مرتفع» سواء مثل 
هذه السدود والبحار وجو السماء ميَنِلُوَ * أي: يسرعون فيها غير مكترثين» ولا حاجز 
يحجزهمء فلفظة يّنكل حَدَيٍِ * تشمل جميع المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبهاء 
منخفضها ومرتفعهاء وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من 
باب أولى وأحرى. 
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وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم» وأورد 
أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارًا لا خطام لها ولا زمام» شوشت 
أفكار أكثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية, 
وتطبيقها على الواقع» فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة» ودع ما سوى ذلك؛ فإن فيه 
الهدى والرشد والنور. 


6يزةكرهكزة 


56 


قصة عيسى وأمه 
وركريا ويحيى عليهم السلام 


كانت زوجة عمران - وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية 

عندهم - نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدسء, يكون خادمًا لبيت 

الله مُعَدّا لعبادة الله» ظنًا أن الذي في بطنها ذكر» فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية 

إليه الحال: يري إن وَصعيهآ أي ََُ كد ِمَاوَصَحَتٌ ونس ألدَ كد كلق #؛ أي أن الذكر الذي 
0 : 


له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدسء :إوَإِقٍ سَمََها مَريرَ وَإِقْه 
يدها بلك وَدُرَيتَهَا من شيط ألَجِيوِ 4 [آل عمران: 1]. 

فحصتتها بالله من عدوها هي وذريتهاء وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لهاء ولهذا 
استجاب الله لها في هذه الدنيا: 38 فََعبَلَهَا ريه بِمَبُولِحَسَنِ # أي أن الله جبر أمهاء وصار 
لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكورء مإ وََنْبَتَهَا انا حَسََا وَكفَلَهَا وكيا #. فجمع الله 
لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية» حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل 
في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة 
رئيسهم. فاقترعوا وألقوا أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم» فكفلها أحسن 
كفالة» وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصدّيقات» 
وعكفت على عبادة ربها» ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد 


هو 


عندها رزقاء قال: #إيمم أن لل هنذا * فإنه ليس لها كافل غير زكرياء قالت: مهومن 


هد دور رعو سحي سس" 1 . ٠‏ 
عند اله إِنَّ الله برَرْقٌ من يِسَاهُ عير حِسسَاٍ 6 [آل عمران: 707]. أي: رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة 


وبطرق أخرى. والله على كل شيء قدير. 
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فحين رأى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربه» ورجاه إلى رحمته» فدعا الله أن يهب له ولذا 


يرئه علمه ونبوته» ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايتهم: 9 كنَادنه الْملتيَكة وهو 
مَِم سيل في لواب أن هئ مُصذ كأ كلق ينكل * أي: بعيسى وَل «(وسيّدًا 4. 
أي: عظيمًا عند الله» وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة» والعلوم العظيمة: 
والأعمال الصالحة 9# وَحَصورًا # [آلعمران: 75]. أي: ممنوعا بعصمة الله وحفظه. ووقايته 
من مواقعة المعاصي؛ فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيراتء والحماية من السيئات والزلاات. 


صم ره 


جر م 2ج ماج اصرح م 4 7 _< عر عر ال ال 0 لو لاا “ك2 
عَاقَا وَهَد بَلَهْتٌ مِنَ لحك برعِيِيًا ((2) دَال كَدَِكَ قَالَ ريلك هو عل هين وَقَدٌ حَلَقَتك ين قل 


وَلَرَتَلكسَيِعًا 6 [مريم: 8 4]. 

وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبرك» فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة 
قلبه قال: مرت أَجَمَل لََِءَايَةٌ * تدلني على وجود الولد بِإقَالَ مَايَيْكَ ألا تحير ناس 
َلَكَدٌ أيَاوِ إلا مسرا #. :وااو يَبَّكَ كيبا وَمَيَح يِالْمَشِيَ وَالْإبَكر 4 [آل عمران: .]4١‏ 
وهذه آية كبرى» يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان وهو سويّء فلا 
يقدر أن يكلم أحدًا إلا بالإشارة» ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده؛ 
فحينئذ تمت له البشارة من الله» وعرف أنه لا بد أن يكونء. فولدت زوجته يحيىء 
وأنشأه الله نشأة عجيبة» فتعلم وهو صغير» ومهر في العلم وهو صغيرء ولهذا قال: 
لوءَابسْهُ لَلَكُم صَبِيَا #6 [مريم: ]١7‏ حتى قيل: إن الله أيضًا نبأه وهو صغيرء وكما أعطاه 
الله العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات فقال: «وَحَمَانًا من لد وََكرء يكبت 
ًا (85) ورا بولِديْهِ ول يك جَبَارًا عَصِيًا 10 وَسَلمُ عليه يوم ولد ووم يموت وَبَوم يبعت 
حا # [مريم: ١١‏ - 15]. 

ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله» وحقوق والديه» وحقوق الخلق, وأن الله 
سيحسن له العواقب في أحواله كلها. 


رو لس م .2 


وأما مريم فإنها انتبذت من أهلها مكانًا شرقياء متجردة لعبادة ربها: 99 وَأَعََدَتٌ من دنهم 
جحابا م [مريم: 17]. لئلا يشغلها أحد عما هي بصلده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل 
في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم؛ فظنت أنه يريدها بسوءء فقالت: :إِفَأَعودُ 
لمن مِنكَ إِ نكن تنقيا # [مريم: 18]. فتوسلت بالله في حفظها وحمايتهاء وذكرته وجوب 
التقوى على كل مسلم يخشى الله فكان هذا الورّع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى 
منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة» وأنها أحصنت فرجهاء 


سس 7ر9 ل بور كر 3200 


فقال لها جبريل: :نمآ أنَأْرَسُودْرَيكِ لهب لَك عُلَمَا رَحكيًا (11) الت أَنَّ يَكْونُ ل غلم ولَم 


صد 
سوس سس 0 لخر 1م ع -.ءٍ هه حر لا ا 0 جو 20 سح سد كه 
يَمسَسنى بسر وَلِمْ أك بغي (ع؟ قال كُدلِكِ قَالَ ربك هو عل هين وَلِتَجعَلَهه ءايه يناس وَرَحمَة 


4 -- 2 


مَنّا # به وبك وبالناس وكات أمرا مَقضِيًا #. فلا تعجبي مما قَدَّرَهُ وقضاه «إَحَمَلَتَه 
ََنبَدَ تيه # أي: ابتعدت به عن الناس 38 مَكَانا قَصِيًا # خشية الاتهام والأذية منهم 
:3 فَأْجَاءَهَا # أي: ألجأها مِلالْمَخَاصُ * أي: الطلق نإل ِنع التَحلوَقَاْت يَلِتت مث قَبَلَ هلدا 
وكضن 11ص نينا 6 [مريم: 17-48]. لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس» وأنهم 
لا يصدقونهاء ولم تدرما الله صانع لها. 

فادها © الملك من حم 4 وكانت في مكان مرتفع» 9# وءاويسهما ِل ريووَ ذات 
َرَارٍ وَمَعِيٍ #6 [المؤمنون: 6 

لاخر ملي د سر 4 أي: نهرًا جاريًا وإومْرْةإ شل 4 من دون 
أن تحوجك إلى صعود 9# تسْقط عَلَيِكِ رط ينا 6 [مريم: 15] أي: طريًا ناضجًا «ِتَكلى * 
من الرطب ِو سر * من السّري و وفَرِى عا # بولادة عيسى» وليذهب روعك وخوفك 


عو 


يتعبدون بالصمت في جميع النهار» ولهذا فسره بقوله: «إفان أكلْم الوم إِنييا 4 [مريم: 
-15]. فاطمأن قلبهاء وزال عنها ما كانت تجد. 


ثم لما تعالت من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقويت بعد الولادة: 
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لقنت يه هَوْمَهَا تَحِلْهُ # علنًا غير هائبة ولا مبالية» فلما رآه قومهاء وقد علموا أنه 
لا زوج لهاء جزموا أنه من وجه آخر فقالوا: يَمَرْيَم لَقَد 'عمْتِ سَّمِكَاهْرِيًا )يتأت هرون 
كان بوك مرا سَوْء وَمَأكَانت أَمكِ بَضِيً(0) دَأَسَارَت إِلَّهِ #. كما أمرت بذلك» فقالوا منكرين 
عليها مقالتها لهم: مَوصِف تكلم م 0 فقال وهو في تلك الحال له أيام 
يسيرة بعد ولادته: مَوإِفٍ عبد أله اتن الكلب وجعلى يَنِيّا(؟) وعلن مبَارَكا أبن ما كنت 
وَأوصت يِالصَلوةَ وزكر َاجْعَثُ )وبا ِولدق وَل على جيرا مهنا (2) وَالصَكمْ ع 
وم ولت ووم أمُوسث ووم بصت حا 46 [مريم: 11 306]. 

فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله» وأدلة رسالته» وأنه عبد الله لا كما 
يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوءء لأنها لو أتت بألف 
شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس» ولكن هذا الكلام من عيسى وهو 
في المهد جلا كل ريب يقع في القلوبء فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 

قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذاء وفي الانقياد له بعد النبوة» وهم المؤمنون حقيقة. 

وقسم غلوا فيه - وهم النصارى - فقالوا فيه المقالات المعروفة» ونزلوه منزلة الرب. 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقبب كتروا يه وجقوة © وهم البهوة- وزموا أمدديها برأها الله متدورولهذا قال تعالى: 


3 َأحتلْفَ الْدُحَرَاب مِنْينعوم ويل لذ لذبن كرو امن مسد بورع ليم 4 [مريم 137]. 

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن» وكفر به من كفرء وجعل يريهم الآيات 
والعجائب» فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئ الأكمه والأبرص». 
وبحبي الموتى بإذن الله وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» ومع ذلك 
فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله. فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من 
غيرهم» ورفعه الله إليه» وطهّره من قتلهم. فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه. وباءوا بالإثم 
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العظيم وَالْجّرم الجسيم» وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه؛ ونزّهه الله من هذه الحالة 
00 0 اه .]١‏ 
الا ا مو ل افير 0 وك 6 [التمل: ١33”: ١‏ أ]. 

كما قالوا في عيسى: يون هذَآإِلَاسِحر مير ”2 

وفي هذه القصة من الفوائد أمور: 

منها: أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة» والنبي ككلةٍ قال فيه كلمة جامعة 
للصحيح النافذ منه وللباطل فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
بعصه)20 . 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون فى كفالة الصالحين الأخيار؛ فإن المربى 
والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا أَمَرَ الله المربين بالتربية 
الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة» والترهيب من مساوئ الأخلاق. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرّم مريم بأمور: يسّر لها أن تكون في كفالة زكريا 
بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب» وأكرمها 
بوجود عيسىء وولادتها إياه» وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبهاء ثم بكلامه في المهد. 
فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. 

ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم: من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص ونحوهما. 

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته وبعد مماته في بث 
دعوته والنصر لدينه؛ ولذلك كثر تابعوه. ولكن منهم المستقيم؛ وهو الذي آمن به حقيقة 


69 البخاري (2)20). 
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ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية» وأنها صدقت.بكلمات ربها وكتبه. 
وكانت من القانتين""» وهذا وصف لها بالعلم الراسخ» والعبادة الدائمة» والخشوع لله وأنه 
اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. 

ومنها: أن إخبار النبي كَكِةٍ بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة ة للحقيقة من أدلة رسالته 


ا مسرو 


وآيات نبوته لقوله: :3 ذَلِكَ م من أنباء الْعَيّبٍ نَحِيِاِليِكَ 4 [آل عمران: 5 :]. 


222006 


ا ال اس ا 


(1) وذلك في قوله تعالى: :9 وم أب مر لَب أَحصَنتَ منت وجا فخا فية هر . روما وَصَدَّقَتَ 
يمنت ريها وكشيو مامت من الْمَِِينَ #6 [التحريم: .]١‏ 
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قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام 


هذه القصة من أعجب القصص. وذكرها الله جميعاء وأفردها بسورة مطولة مفصلة 
تفصيلا واضحاء قراءتها تغنى عن التفسيرء فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى 
آخره» وما بين ذلك من التنقلات واخختلاف الأحوال؛ وقال فيها: مِلَقَدَكانَ ف يُوسف وَلِحُوَيد 

فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد» فنقول مستعينين بالله: 

ذكر ما فيها من الفوائد: 

منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال 
إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومئة» ومن ذل إلى عزء ومن أمن إلى 
خوف وبالعكس» ومن ملك إلى رق وبالعكس» ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتللاف 
وبالعكس» ومن سرور إلى حزن وبالعكس» ومن رخاء إلى جدب وبالعكسء» ومن ضيق 
إلى سعة وبالعكسء ومن وصول إلى عواقب حميدة. فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي 

ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء 
من عباده» وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة فى الصفات. 

فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين 
لهء أن هذه زيئة للسماءء وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة اللأرض» 
وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية» ولأن أباه وأمه أصل» وإخوته فرع 
عنهماء فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمًا من الفرع؛ فلذلك كانت الشمس 
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أمه أو أباه» والقمر الآخر منهماء والكواكب إخوته. ومن المناسب أن الساجد محترم لمن 

سجد له؛ والمسجود له معظّم محترّم» فدل ذلك على أن يوسف يصير معظمًا محترمًا لأبويه 

وإخوته. ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء 
ل 


من الله فلهذا قال: «< ردك جيك ريك يدك ين أو ودلا لدم ديت وج تمكدة ا عَللكَ # 


[يوسف: 1]. 


ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين» حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرًا أن الذي يعمل 
هذا العمل يكون في العادة خادمًا لغيره» وأيضًا العصر مقصود لغيره» والخادم تابع لغيره» 
ويئول أيضًا إلى السقي الذي هو خدمته؛ فلذلك أوّله بما يئول إليه» وأما تعبيره لرؤيا من رأى 
أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه؛ بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ 
رأسه الذي هو يحمل. 

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنون المخصبة والمجدبة» ووجه المناسبة 
أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده تفسد» فهذه نسبته 
إذ رأى هو الرؤياء وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل» والبقر 
هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلهاء والمغل هو الزرع» فرأى السبب والمسبب. فرؤيته 
السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف. والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع اليابسات» 
أي: لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات.ء ثم تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها 
واو ااا راي عي 


فإن قيل: من 2 


واد الح عام 
ناس وإية يعصروب 


6 
2 
3 
5 
3 
ع 
-- 
- 
عا 
ع 
3 


فإن بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه. 
فالجواب: ليس الأمر كذلكء وإنما أخذها من رؤيا الملكء فإن السئين المجدبة سبع 
فقطء فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب. كثير البركات» يزيل الجدب العظيم 


/ا 5 


الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عاديء بل لا بد فيه من خصب 
خلاف العادة» وهذا واضح وهو من مفهوم العلد. 

ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد كله حيث قص عليه هذه القصة 
المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله وهو لم يقرأ كتب الأولين» 

و 4 

ولا دارس أحذا كما هو معلوم لقومه» وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال: 

«دَِكَ ون أَبْكَ امب هسه ِلك وما كنت لديم إذ أمَموا تام ممم يَكون» 
[يوسف: ؟7١٠].‏ 

ومنها: أنه ينبغى للعبد البعد عن أسباب الشر» وكتمان ما تخشى مضرّته. لقول يعقوب 
ليوسف: يو لَاتْقصْص رَدَيَاكَ عَكك إِحْويَكَ ميد وأ َك كد #6. 

ومنها: ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره لقوله: و مِكِيدُوأ 
تدا [يوسف: 0]. 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به» ويتصل من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه. فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: عِووَيُيِمٌ يَعَمَمَهُه كيلك وعَلَ 
َالِيَعَقُوبَ #. أي: بما يحصل لك؛ ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب 
من العز والتمكين والسرورء وزوال المكروه. وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر 
القصة. 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها؛ لآن الله 
حكيمء وله سئن لا تتغير» قضى بأن المطالب العالية لا ثُنال إلا بالأسباب النافعة» خصوصًا 
العلوم النافعة» وما يتفرّع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف 
إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيمء ومرتبة عالية» وأنه لا بد أن 
ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: غ9 وَكَدلِكَ جيك ريك وَيعَلَمُكَ من 


50 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


ء 22 لبو بر اح سسبو لي 
وِيلٍ الأحاديث وير يشْمَسَّهُ يلك #. 


ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار في معاملة السلطان لرعيته 
ومعاملة الوالدين للأولاد» والقيام بحقوق الزوجات. وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوهاء 
وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به» ويحصل للعبد ما أحب» وفي 
الإخلال بذلك تفسد الأحوال» ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ لهذا لما قدم 
يعقوبٌ عليه السلام يوسف في المحبة» وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من 
المكروه ما جرى. 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب» فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبًا كثيرة» وتسلسل الشر 
المؤسس على الذنب الأول» وانظر إلى جرم إخوة يوسف. فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين 
أبيه الذي هو من أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا 
على أبيهم في القميص والدم الذي فيه» وفي صفة حالهم حين أتوا عِشاء يبكونء ولا بد أن 
الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعبء بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف. وكل ما 
بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوبء بل 
وعلى يوسف. فليحذر العبد من الذنوب» خصوصا الذنوب المتسلسلة» وضد ذلك بعض 
الطاعات تكون طاعة واحدة» ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل 
وغيره؛ وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. 

ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية» لا بنقص البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليه 
السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة 
النصوح, والاعتراف التام والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» وإذا سمح العبد بحق فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين» ولهذا في 
أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم» وكأنه ما كان» ولقوله: عو وما أَنزلَ 
ًا وم أنِلَ ِلك نرم وَِسْمَهِيل وَِسَحَقَ ويعْفُوب وَلسْبَاطٍ #4 [البقرة: .]١151‏ 
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وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم 
الكواكب التي فيها النور والهداية» وهي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء 
عباد. 

ومنها: ما من الله به على يوسف من العلم والحلمء والأخلاق الكاملة» والدعوة إلى الله 
وإلى دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به؛ وتَمّم ذلك بأن أخبرهم أنه لا يكب 
عليهم بعد هذا العفوء ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته» وإحسانه على عموم 
الخلق» كما هو بين في سيرته وقصته. 

ومنها: أنذبعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما' 
فإن إخوة يوسف لما قالوا: :3 تلأسف أو أطْرَحْوه أَرْضَا #6 [يوسف: 4]. وقال قائل منهم: :3لا 
دلُو بوسف وألقوهفي عيبت الْجَيّ يللَقِطَهُ بَعَضُ ألسَّيَارَوَ إن كنحم فعِِينَ [يوسف: ١٠]؛‏ كان قوله 
أحسن منهم وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر» وهو من جملة الأسباب التي قدر 
الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموال» ولم يعلم المعاملون أنه 
على غير وجه الشرع» فلا إثم على من باشره ب ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فإن يوسف باعه إخوته بيعًا محرّمًا عليهم؛ واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف 
البائعين» ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله سيدًاء 
وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما 
ذكرنا. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة» 
والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
توخٌّدها بيوسفء وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة؛ ثم كذبت عليه 
فسجن ذلك السجن الطويل. 
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ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في 
قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة 
طبع عليها الآدمي. فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان 
والخوف من الله وقع الذنبء وإن كان العبد مؤمئا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله 
ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره» ولوكان الداعي قويّاء ولهذا كان يوسف 
من أعلى هذا النوع» قال تعالى: مأ لوْلَا أن را برهن رَي # بدليل قوله: :حك لِك لنَضْرِكَ 
عَنهُ التو والششقاء إن ون عار الخغلم لْمَخْلَصِيتَ *# [يوسف: ؛ 1]. 

لاستخلاص الله إياه» وقوة إيمانه وإخلاصه. خلّصه الله من الوقوع في الذنب» فكان 
ممن خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوىء ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» فذكر يكل منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله''". فهمُها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته» وهمه عارض عرضء ثم زال في 
الحال ببرهان ربه. 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به» وكان مخلصًا لله 
في كل أحواله؛ فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب 
المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله: 
(ِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلِصِينَ) على قراءة من قرأها بكسر اللام'"» ومن قرأها بالفتح - فإن من 
أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصًا - فالمعنيان متلازمان. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب 
غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشرء كما فر يوسف هاربا للباب» وهي تمسك 
بثوبه وهو مدبر عنها. 

(1) البخاري (5150)» مسلم .)1١1(‏ 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات ص /5". 
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ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى؛ وذلك أن الشاهد الذي شهد - 
أي: حكم على يوسف وعلى المرأة - اعتبر القرينة فقال: 

إن كانت قَمِيصَفء قد مِن قبل 6 [يوسف:1]. إلى آخر القضية» وصار حكمه هذا موافقًا 
للغبر ايم وي القراان وبعرة الصوااع الى ريطن الاك ون عر عا وعزلا. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطنًا؛ فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة 


سرصم .هه 


العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة» ولما لامها النساء دعتهن وإ وَأَعتَدَتَ 


و 


نشكا انكل دنرت لطر عكر اول موقن لين ون خط يه 


حي حر 96 


مَاهلذَا مرا إن هلذًا إِلَامككريمٌ # [يوسف: .]١‏ 

وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه. 
ولكن الويمان ونوره؛ والإخلاص وقوته لا يشذ عنهما فضيلة؛ ولا تجامعهما رذيلة» وقد 
بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين؛ فإنها لما أرتهن جماله الظاهر الذي اعترفن 
أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت: :و وَلمَدَ رودت عنتفْسِهء قا سَتَعْصَمْ #6 [يوسف: 97]. 


ورج سل د عور 


وقالت بعد ذلك: #وَآَلَنَحَصَِحَصَ نارين تله ليقت )رسف .]6١‏ 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية؛ فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد 
أمرين» إما أن يلجأ إلى فعل المعصية» وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية» فعليه أن يختار العقوبة 
الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على 
السلامة من العقوبة الدنيوية» وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية 
وهو يدخل في الجهاد في سبيل الله» وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه 
فسبحان من ينعم ببلائه» ويلطف بأصفيائه» وهذا أيضًا عنوان الإيمان» وعلامة السعادة. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية؛ 
ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف: وَإاِلَاصَرِفْ عن صبَدَهُنَ أ صب نَأل من لبه ان 4 
لنوشئك: 1 ]. 


حص 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابهاء كما يستعين به عند فعل الطاعات 
والخيرات» والله كافي المتوكلين. 

ومنها: أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخيرء وينهيانه عن الشر» وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: :صب لبن ونين كه أي: الجاهلين بالأمور 
الدينية» والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعليه عبودية في حال الشدة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك؛ ودعا 
من يتصل به من أهل السجنء ودعا الفتيين إلى التوحيد؛ ونهاهما عن الشرك» ومن كمال 
رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له: 
إن رلك مِنَلْمْحْسِنِينَ # [يوسف: 5]. رأى ذلك فرصة: فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول المطلوب. وبيّن لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال 
التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين» وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه؛ وعلى قبح الشرك 
ونحريمه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهمء وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله 
شد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهماء وكانت 
حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء» قذمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله. 
أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون نقصًا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة؛ فإن هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيهاء ولهذا قال يوسف للذي 
ظن أنه ناج منهما: «#أَدْكُرَفٍ عند ريلك 6 [يوسف: 41]. 
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ومنها: أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه 
ودعوته. وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع» وألا يمتنع من التعليم 
إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلًا مستفتيًا 
عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ولا وبخه. بل ولا قال له: لِمَ لَمْ تذكرني عند ربك؟ وأجابه 
جوابًا تامّا من جميع الوجوه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما 
يتعلق بسؤاله. ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه. 
وجزالة رأيه» وحسن إرشاده؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم مع 
ذلكء. وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة» وحسن 
الحفظ والجباية. 

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه؛ بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من 
الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

ومنها: فضيلة العلم» علم الشرع والأحكامء وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية» 
وعلم السياسة» فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه 
المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى» فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف 
ذلك كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم؛ لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة» من العلم وغيره» 
إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذبء ولم يقصد به الرياء» لقول يوسف: #وٍأجْعَأَن عل 
حَرَآيِنِالْأَرَضِإِفْ حَفِيظ عَلِيمٌ # [يوسف: 00]. 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرعء وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلاء وأعظم كفاءة من غيره» وإنما المذموم 
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إذا لم يكن فيه كفاءة» أو كان موجودًا من هو أمثل منه أو مثله» أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل 
أراد الترؤس والمأكلة المالية. 


ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير 
الآخرة له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به» والتقوى التي هي 
امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي» وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء 
وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا 
ورياساتها وهي عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنياء 
لقول يوسف: :ل ولج رَالخْرَة حَيلَلَدِينَ > منوأ وَكانوأ يفون [يوسف: 01]. 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس 
به» بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السئين المخصبات 
للاستعداد به للسنين المجدبات» وقد حصل به الخير الكثير. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاهاء فنهض 
بالزراعة حتى كثرت الغلال جدّاء فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما 
فقدواما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصرء ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار 
أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقلء لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. 
وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سئن المرسلين؛ وإكرام الضيف. لقول يوسف: :ألا 
رو أن أوفي الْكَيْلَ وَأ حَيْرَ الْمَعزِلينَ [يوسف: 4 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال 
لأولاده: وهل امت كه عَكَيهِ إالاحكما نفك عل أَحِيه قل * [يوسف:55]. وقال: وبل 
سَوَلتَ لَك أَنشْسَح أَمََا # [يوسف: 8]. فهم في الأخيرة» وإن لم يكونوا مفرطين» فقد جرى 
منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. 
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ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره؛ أو الرافعة لها بعد نزولها 
غير ممنوع» وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. فإن الأسباب أيضًا من القضاء 


رم زوه 


والقدر؛ لقول يعقوب: يبنلا دحلم نْبَابٍ ونِحِرٍ وَأَدْحلُوامِن بوب مُتَفرَقَةٍ 4 الست 1 

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى الحقوقء وأن العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد» وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب 
أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض 
القولية والفعلية المانعة له من الكذبء كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه؛ ثم 
استخرجها منه موهمًا أنه سارق» وليس في ذلك تصريح بسرقته» وإنما استعمل المعاريض» 
ومثل هذا قوله: :9 مص أله أن تَأخْدَ إلَامَن وَجَدْنَا متََنَاعِنْدَهه # [يوسف:4/]. ولم يقل: 
من سرق متاعنا. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه» وتحققه برؤية أو سماع لقولهم: :9 وما سَبِدْتَآً 
ِلَايم عَلِمَنَا # [يوسف: .]١‏ وقوله: مإ إلَامَن سد الحو وَهُمْ يَعَلَمُونَ #6 [الزخرف: 67]. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب يلو إذ قضى بالتفريق 
بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه أشد الحزن, فتم لهذه 
الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه. «3 وَبِيِضَتَ عِننَاه ورت الحزن هه ركْظِيمٌ * 
[يوسف: 84]. ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك صابر لأمر 
اللهه محتسب الأجر من الله» وقد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا ريب أنه وفى بما وعد 
به» ولا ينافي ذلك قوله: نمآ أَشَكْوا بَقوَْحُرفِإِلَ أله # [يوسف:67]. فإن الشكوى إلى 
الله لا تنافيى الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين» ولا ريب أن الله رفعه بهذه 
المحنة درجات عالية ومقامات سامية» لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. 


ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكربء فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة» وضاق العبد ذرعا 
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بحملهاء فرجها فارج الهم كاشف الغم» مجيب دعوة المضطرين» وهذه عوائده الجميلة. 
خصوصًا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع الأكبر. والمحل الأعظم. وليجعل من المعرفة 
بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. 

ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد؛ وما هو فيه من مرض أو فقر غيرهما على غير وجه 
التسخطء لقول يعقوب: 98 يأْسَقَ عَلَيُوسْفَ *. وقول إخوة يوسف: مِإمسَنَاوَأَهْلنا صر 4 
[يوسف: 88]. وأقرهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء 
وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: :9 قَدَ مَرَ اللَهعلِكَنا نه من يمي وَيَصَيرٌ ورك أله 
ا يضِيمٌ اح التشيقة [يوسف: ا" 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة؛ ليعظم وقع 
هذه النعمة الحاضرة. ويكثر شكره لله تعالى» ولهذا قال يوسف: و وهَدَ أَحْسَنَّ ىذ أَخرحقٍ 
من ألسَجَنِ وج يكين لبدو من بحل أن سرع ألسَّمِطكنُ بين وَيَبنَ ْو 6 1[يوسف: .]٠٠١‏ 

ومنها: ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء؛ منها رؤيا يوسف السابقة؛ 
فإن فيها روحًا ولطفًا بيوسف وبيعقوبء وبشارة بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف 
إذ أوحى إليه وهو في الجب: :3 يتنهم بِأْمَرهِمْ هندَاوهم لَاستْعروتَ # [يوسف: .]١١‏ وتنقلاته 
من حال إلى حالء فإن فيها ألطافًا ظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: :إإِنَّرَقِ لَطِيِكَلِمَا 
يسَآءُ #. يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف له في الأمور الخارجية» ويوصله إلى أعلى 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلح دائمًا على ربه في تثبيت إيمانه» وأن يحسن له الخاتمة» وأن 
يجعل خير أيامه آخرهاء وخير أعماله خواتمهاء فإن الله كريم جواد رحيم. 


66 6ة 


كي 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة أصحاب الكهف 


وهم فتية وفقهم الله» وألهمهم الإيمان» وعرفوا ربهم» وأنكروا ما عليه قومهم من 
عبادة الأوثان» وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم؛ خائفين من سطوة قومهم 
فقالوا: :«إرَبنا رَبُ لسوت وَالْاَرضٍ أن تَدَعُوَا من ذُونِهء إلا لد قُلَنَآ دا # أي: إن دعونا غيره 
9 سَطَطًا #* [الكهف: ]١5‏ أي: زورًا وبهتانًا وظلمًا. 


هنؤلاءٍ َوْمَمَا أَحَحَدُوأ من دونب َالِهَة لَوْلا يأثورت عَلَيّهم ساماً' سلطنن بين هَمَنْ أَظلَمُ 
مِمَّنِأفترك عَلَ اه كديا 6 [الكهف: .]١١‏ 

فلما اتفقواعلى هذا الأمرء وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم سألوا الله أن 
يسهل أمرهم فقالوا: :ِل رَيَآءَائَا من لَدنكَ يَمَدوَعيوَ لَنَامِنَ مرا رسكا #6 [الكهف: .]٠١‏ 

فأووا إلى غار يسره الله غاية التيسير» واسع الفجوة. بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس» 
لا في طلوعها ولا في غروبهاء فناموا في كهفهم بحفظ الله ورعايته ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعاء وقد ضرب الله عليهم نطاقًا من الرعب على قربهم من مدينة قومهمء ثم إنه في الغار 
تولى حفظهم بقوله: مإ وَنْقَلْبهُمَ دان أَلْيَمِينِ وَدَاتَ ألشَّمَالٍ ## [الكهف:18]. وذلك لثلا ثبلي 
الأرض أجسادهم, ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة: مإِِتَسَآءَلوا بِمَُمَ #. وليقفوا في آخر 


211 < ود 


الأمر على الحقيقة: «دَالَ مَكْلُ مَنْهُم حكُمْ لَِْسم قَالُوأليِشسَايَوَما أو بعص يوي قَالُوا رضحم أَعَلمُ 
دوم ور ودس 


2 0 2 : محم سل سنس ييح سه ىر سحت سا 
بِما شم فَأَبع نوا أمَرَحكُم يورق هدزوء إل المدينة َلْمَنظرَ 0 أذى طهامًا فيأتحكم 


6_2 


بِرِزْقٍ منَهُ وَلْسَتَلَطفُ 4 [الكهف:15] إلى آخر القصة. 


ففيها آيات بينات وفوائد متعددة: 


منها: أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله فإن لله 
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آيات عجيبة وقصصًا فيها عبرة للمعتبرين. 

ومنها: أن من أوى إلى الله آواه الله ولطف به وجعله سببًا لهداية الضالين؛ فإن الله 
لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل 
هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله» وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن 

ومنها: الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك. 
وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق» وأن الساعة آتية 
لودب نه 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند ما يعرف. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلكء لقولهم: 9# مَابِعمُوأ 
َمَرَحكُم بورِقِكم مدل الْمَربمَةٍ سَنظر أَيآ أرق طَعَامًا ممَأَتِحكُم برزقٍ مَنْهُ 4. 

ومنها: جواز أكل الطيبات» والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه» إذا لم تخرج 
إلى حد الإسراف المنهي عنه. لقوله: 9 قنظر أَيهَا أرق طْمَامًا فلِْأَيِحَكُم برِرْقٍ مَنَهُ #. 
الذي يدرأ عن الإنسان الشر. 

ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم» وتركهم لأوطانهم 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه؛» وأن هذه 
الطريقة طريقة المؤمنين. 

ومنها: أن قوله: ِإدَالَ لزت لبوأ عل أمْرِهِمٌ تَتَخِدََتَ عَلهِمِ نَسْحِدًا * [الكهف: ]7١‏ 
فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين؛ لأنهم عظموهم هذا 
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التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم؛ وهذا وإن كان ممنوعًا - وخصوصًا في 
شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في 
الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمئا وتعظيمًا من الخلق» وهذه عوائد الله فيمن تحمل المشاق من 
أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. 
ومنها: أن كثرة البحث وطوله فى المسائل التى لا أهمية لها لا ينبغى الانهماك به لقوله: 
مفلا حُمَارِ فيرع إلا مز ظهرا 46. 


إوَلَاسَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لَحَدًا * [الكهف: .]1١‏ 
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قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين 
ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين 


اعلم أن سيرة نبينا محمد يَكِةِ أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله والقرآن إنما كان 

ينزل تبعًا لمناسبات سيرته؛ وما يقوله للخلق» وجواب ما يقال له» وما يحصل به تحقيق الحق 

الذي جاء به» وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالهاء وهذا من حكمة إنزاله عفرا قَاء كما ذكر الله 

هذا المعنى بقوله: «حَدَِكَ ديت يو فاك وَرَيَكهُترتيلا )ولا يأثوتلك 7 
ا 37 


لحن وأحسَقَْيا © [الفرقان: ١‏ 0"]. وقال: :9 وهلا فص عَلَِكَ من أي بل 56 
مواد وَجَهُكَ فى هَزِوالْسقٌ 6 [هود: .]١٠‏ 

فلنشر من سيرته يَكِِ على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات» أو لجنس النوع من 
علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام. 

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الأوثان 

إليه كل قول وفعل قببح» وفطر يَكِكِ فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاء 

والله تعالى هو الذي طهّر قلبه وزكاه وكمّله فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه 
كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد» ويأخذ معه طعامًا يطعم منه المساكين ويتعبّد 
ويتحنث فيه» فقلبه في غاية التعلق بربه؛ ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك 
الوقت الجاهلي الخالي من العلم» ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق» فلما تم عمره 
أربعين سنة» وتمت قوته العقلية» وَصَلُّحَ لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدًا من خلقه. 
تبدّى له جبريل يل فرأى منظرًا هاله وأزعجه. إذ لم يتقدم له شيء من ذلكء وإنما قدَّم الله 
له الرؤياء التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 


"١/١ 


فأول ما أنزل الله عليه:96أرا بأسِِ رَيِكَ 6 [العلق: ]١‏ . فجاءه بها جبريل وقال له: اقرأء 
فأخبره أنه ليس بقارئ - أي لا يعرف أن يقرأ - كما قال تعالى: :( وَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَئ 4 
[الضحى: /]. وتفسيرها الآية الأخرى: لماكت دّرى مالكب ولا الْإيمنُ وَللكن جَعَلَنه نورًا 
وى يو من فََآمُعِنَ عِبَاوِنا # [الشورى: 57]. 

فغطه جبريل مرتين أو ثلانًا ليهيئه لتلقي القرآن العظيم؛ ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه 
لذلك» فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته وأمره بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على 
الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي» فجاء بها إلى خديجة ترعد 
فرائصه من الفرّق”» وأخبرها بما رآه وما جرى عليه؛ فقالت خديجة رضي الله عنها: كلاء 
أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحمء وتقري الضيفء وتحمل الكَلَّ وتكسب 
المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق”". 

أي : ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعمًا من الله أكبر منها وأعظمء وكان هذا من 
توفيق الله لها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي أصابه» وبهذه السورة ابتدأت نبوته» ثم فتر 
عنه الوحي مدة ليشتاق إليه» وليكون أعظم لموقعه عنده» وكان قد رأى الملك على صورته 
فانزعج» فجاء إلى خديجة أيضًا ترعد فرائصه فقال: «دثروني دثروني )”2 فأنزل الله عليه: 
«#يكايمًا مدير (رن) قر مَأَذِرَ (ن) ورَيّكَ مَكير (5) وَيَابكَ طهر (خ) وَالرجرَ أهَجْر 6 [المدثر: ١‏ - ]. 

فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشمر يَكِ عن عزمه» وصمم على الدعوة 
إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب» وسيلقى كل معارضة من قومه ومن 
غيرهم وشدة» ولكن الله أيّده وقوّى عزمه» وأيله بروح منه» وبالدين الذي جاء به» وجاءته 
سورة الفمحى في فترة الوحي لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه. قال: #إوالض 2 
)١(‏ الفرق: الخوف. 
(؟) البخاري (5987). مسلم .)١550(‏ 
9) أحمد(7"١16١).‏ 
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ره مره كه 


أل ًا سجى (8) ما ودَعَكَ رك وَمَاقلَ 4 [الضحى: ١‏ - “] إلى آخرها. 

وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله. ونفي لكل نقصء وبشارة بأن كل حالة له أحسن 
مما قبلها وخير منهاء وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين 
ما يرضيه. 

فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالصء والنهي عن ضده؛ دعا الناس 
لهذاء وقرره الله في كتابه» وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه؛ وتعينه 
طريقا إلى الله وإلى دار كرامته» وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى 
عليها القرآن» وهي أغلب السور المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على 
شدة عظيمة من قومه. وقاومه قومه وغيرهمء وبغوا له الغوائل» وحرصوا على إطفاء دعوته 
بجهدهم وقولهم وفعلهمء وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهم يعلمون 
أنه الصادق الأمين» ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله» كما قال تعالى: 

سم َابْكدْبْتك وَلَكنَّ الَْلِِينَ بات أَلَهِيَجحْحَدُونَ 4 [الأنعام: ”]. ولهذا لما كان 
استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب» وتوطين نفوسهم على معاداته» أخبر 
الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرّاء وأنهم لا يهتدون بسبب 
ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث. المانع لصاحبه من كل خير وهدى, وهذا مما يعلم به 
حكمة الباري في إضلال الضالين» وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولّاهم 
الله ما تولوا لأنفسهمء وتركهم في طغيانهم يعمهون. وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين 
جاءتهم قلب الله أفئدتهم» وأصم أسماعهمء وأعمى أبصارهم و أفئدتهم. وهذا الوصف 
الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم» وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله 
فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم» وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى, والذنب 
ذنبهم وهم السبب في ذلك؛ قال تعالى: و9 ريما حَدَئ وَعَرِينًا حقَّ علتمُ الصَّالة هم عدوا 
لشَّمْطِنَ أَوْلِيَآهُ مِن دون أله * [الأعراف: .]5٠‏ 


زذف 


وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين» وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم 
إلا الحق» ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم» هداهم الله بالقرآن» وازدادت به علومهم 
ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة» قال تعالى: 98 يَهَدِى به أله مري اتَبَعَ رضوائة., 


م ل 


00 روا ىم نك 0 ىم م م 5 1201 0-0 2 4 
سبل السَّلَِ وَيَحَرِجِهم من الظلمنيٍ إلى الئور بِإِدْنِدء وَيَهَدِيِهِمَ إن رط 


ميرو 


مُسَمَقِيمٍٍ # [المائدة: 1]. 


وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم. وزيادة إيمانهمء وانقيادهم. 
وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين» وسرعة انقيادهم للحق: أصوله 
وفروعه. 

ومن مقامات النبي كَل مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ويجادلهم بالتي هي أحسنء ويدعوهم أفرادًا ومجتمعين» ويذكرهم بالقرآن» ويتلوه في 
الصلاة وخارجهاء وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم» وقد يسبونه ويسبون من أنزله» فأنزل 
الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم 
ل كَنّهُمْ حمر سُستَيِرة (5) فرت مِن قَسْوَرَمَ #6 [المدثر: .]01:5٠‏ وأن شياطينهم ورؤساءهم في 
الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به؛ لينفروا عنه الناس» حتى 
قرّ قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدًا فقال: من هَذَا لاجر يئر( إِنَ هَذَآ 
لاقل الْبشَرِكه [المدثر: 4 0:7 1]. ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام» ويزهق هذا 
الحق كل باطل» وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة» يقولون: إنه سحرء 
إنه كهانة» إنه شعر» إنه كذبء. إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عضينء كل هذا أثر البغض الذي 
أحرق قلوبهم؛ حتى قالوا فيه مقالة المجانين» وكلما قالوا قوللا من هذه الأقوال أنزل الله 
آيات يبطل بها ما قالواء ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد يله وأن القرآن من عند الله» مقابلة 
المكذبين له فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم؛ وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق. 
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ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل» كما ليس له حظ من 
الدين» وكانوا أيضًا يقولون في النبي يَكِِ الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون. 
وليس فيها نقص بالنبي كك يقولون: لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له 
بذلك» ولأغناه الله عن المشي في الأسواق» وطلب الرزق كما يطلبه غيره» ولجعل له كذا 
وكذا مما توحي إليهم عقولهم الفاسدة» ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة» تارة 
يصورها للعباد فقط؛ لأن من تصورها عرف بطلانهاء وأنها ليست من الشُبّه القادحة» فضلا 
عن الحجج المعتبرة» وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة» وهذا كثير في 
القرآن. 

ومن مقاماتهم مع النبي َك أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم» والطعن 
في دينهم» ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه» لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم» ووصفها بالصفات التي 
هي عليها من النقصء وأنها ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيئًا من العبادة. 
يعرفون أن الناس يعرفون ذلك» ويعترفون به» فلا أحب إليهم من التزوير» وإبقاء الأمور 
على علاتها من غير بحث عن الحقائق؟ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت 
ظهر للخلق بطلان ما هم عليه» وهذا الذي منه يفرون» وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات 
متعددة مثل قوله: 4 وَدوا دهن َيُدَهِمُوت #* [القلم: 4] ونحوها من الآيات. 

وأما قوله تعالى: 92 وا سبوا الي يَدَعُوتَ من دون أله سيو لَه عدوا عر علو * 
[الأنعام:١٠١].‏ فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله فإنه يترك لما يترتب عليه من 
الشير. 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي كَكِْهْ أنهم كانوا يقترحون الآبات بحسب أهوائهم. 
ويقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله» أو بما تعدناء أو أزل عنا جبال مكة» واجعل لنا 
فيها أنهارًا وعيوئاء وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم» فيجيبهم الله عن هذه 
الأقوال بأن رسوله يَكِهِ قد أيده الله بالآيات» والله أعلم بما ينزل من آياته» وأعلم بما هو أنفع 


ييف 


لهم وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه. وقامت الأدلة والبراهين على ذلك» فقول 
الجاهل الأحمق: لو كان كذا وكذا.. جهل منه وكبر ومشاغبة محضة. وتارة يخبرهم أنه 
لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم» وأنها لوجاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعاجلهم 
الله بالعقاب. 


وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين» ليس له من الأمر شيء» ولا من الآيات 
شيء» وأن هذا من عند الله» فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان» وهذه المعاني في 
القرآن كثيرة بأساليب متعددة. 

وأحيانًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله» وأنه لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم» ومحمد ليس كذلك, وأنك يا محمد لست بأولى بفضل الله مناء 
فلأي شيء تَفَضَّلُ علينا بالوحي؟ ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد» فيجيبهم الله بذكر 
فضله. وأن فضله يؤتيه من يشاءء وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بهاء ويشرح 
لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل 
في العالم» وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمالء مؤيدًا ذلك بالأمور المحسوسة 
والبراهين المسلمة» وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته كله مع المؤمنين الرأفة العظيمة» والرحمة لهم» والمحبة التامة» والقيام 
معهم في كل أمورهم, وأنه لهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم» وأحنى عليهم من كل 


أخل» كمأ قال تعالى: 
م« لق ةكم رسُو ف يِنْ أنشر كم عير عليه مَا عَنِسرْ ريل ا 


لْمُؤْمِنيسترء وف يحم #[التوبة :7 ])١‏ 00-7 317 ) أللّه ع ل الْمَوّمِنِنَ ن إذْ إِذْ بعت فيهم رسولا من 
0 وص مك سس سس مر 7 + عر لكتر هأ < دابل س ىا 
نف تلوأ عَلَيوم َاينيه- وركيم وَيَعَلْمهُمْ أل لكثبوالححمة ون كَانوا مِن قبل لنى 


عر وسح و ا ور 


وما لوصوم ]. 0 مت لو لوكت ًا عَلِيظ أَلْقَأْبِ لَْتفَضُوا 


ج سه 2 و لي كو 
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فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله» ويقرر ذلك بالبراهين والآيات 
المتنوعة» ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو عشر 
سنين» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

ثم أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليريه من آياته» وعرج به إلى فوق 
السماوات السبع» وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتها. وجاءه جبريل على 
أثرها فعلّمه أوقاتها وكيفيّاتهاء وصلى به يومينء اليوم الأول صلّى الصلوات الخمس في أول 
وقتهاء واليوم الثاني في آخر الوقتء وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين» ففرضت الصلوات 
الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» ولم يفرض الأذان في ذلك الوقتء ولا بقية أركان 
الإسلام» وانتشر الإسلام في المديئة وما حولها. 

ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانًا لهم» وقد أخبروهم 
أنهم ينتظرون نبا قد أَطَل زمانه» وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج 
لما اجتمعوا بالنبي يَكهِ في مكة وتيقنوا أنه رسول الله» وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء 
والحسدء يِإفَلَمًا بجءَهُممَاعَرَهُواْ كَفَرُوأ يِدء * [البقرة: 84]. وكان المسلمون في مكة في 
أذى شديد من قريش» فأذن لهم النبي كَكِِ في الهجرة أولا إلى الحبشة: ثم لما أسلم كثير من 
أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملؤهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون 
القضاء التام على النبي ككل فاتفق رأيهم أن يتتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا 
شجاعاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل» 
فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» فجاء الوحي إلى النبي كَكْهِ وعزم على الهجرة» وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه 
الصحبة» فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به وأمر علي أن 
ينام على فراشه» وخرج هو وأبو بكر إلى الغار» فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجرء فخرج 


عض 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. 
ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة؛ وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به» وكان الجبل 


الذي فيه الغار قد امتلاً من الخلق يطلبون رسول الله يكل فقال أبو بكر: يا رسول الله» لو 
نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله 


< سر« 


تعالى: إل تَصِرُْوه فَقَدْ تصسرة ألنّهُ إذ لَْمْرَيَدَالونَ كدروا ان أنْيْنِ إذْ هما 

ف الْغار إِدسَُولٌ إصحبه. لاحر 0 هه مدنا دول أنه رمك بت ماه 

- بجَنُودٍ َّ ا م حكلمة الدّرت مكهرواأ شيل رسك 
وس الآ وألله عير كي 6 [الترية. 5]. 


تهاجر إلى المدة واستقر ها وأذ ل في لقتال بعدما ان قبل الهجرة معنو الحكمة 
مشاهدة» فقال: أذ لذن يمتنت ير إن أله عل تصَرِهِمٌ لقَيبرٌ 6 [الحج: "]. 
وجعل يرسل السراياء ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام 
فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وكان وقت فرضهاء وأما قوله تعالى: #8 ويل 
لَِمْتَرِكِيتَ 00 الَدِينَ لا بؤْنوْنَ ألرَكَرْةَ # [فصلت:72.7]. فإن المراد زكاة القلب وطهارته 
بالتوحيد وترك الشرك. 

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر» وسببها أن عيرًا لقريش تحمل تجارة عظيمة من 
الشام» خرج النبي َكل بمن خف من أصحابه لطلبهاء فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافوافي بدر 
على غير ميعاد» فالعير نجت وكان النفير؛ التقوامع الرسول وأصحابه. وكانوا ألفًا كاملي العدد 
والخيل» والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على سبعين بعيرًا يعتقبونها'''» فهزم الله المشركين 
هزيمة عظيمة» قتلت سرواتهم وصناديدهم. وأسر من أسر منهم؛ وأصاب المشركين مصيبة 
ما أصيبوا بمثلهاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال» وبعدما رجع إلى 
المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم في 
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الإسلام نفاقاء ولذلك كانت جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. 

ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحدء غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى 
وصلوا إلى أطراف المدينة» وخرج إليهم رسول الله يك بأصحابه وعبأهم ورتبهم, والتقوا 
في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة» وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين؛ 
ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله وك وقال لهم: لا تبرحوا عنه» ظهّرنا 
أو عُلبناء وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان» حصل على المسلمين في أحد مقتلة 
أكرمهم الله بالشهادة في سبيله» وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران» وبسط 
متعلقاتهاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت 
فيها كبقية الغزوات. 

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - في بدر - فجاء المسلمون 
لذلك الموعد؛ وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة» فكتبها الله غزوة للمسلمين: 
9 ملوأ بيْعْمَةَ يّنَ أله وَمَضَلٍ لّمْ يَمَسَنَهُمَ ال وَأسَّهُ ذو قَضْلٍ عَظِيوٍ 6: 
[آل عمران: .]١/5‏ 

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندقء اتفق أهل الحجاز وأهل نجد, وظَاهَرَهُم بنو 
قريظة من اليهود على غزو النبي َيه وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود. فاجتمع نحو 

عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة» ولما سمع بهم النبي يله خندق على المديئة» وخرج 
المسلمون نحو الخندق» وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: :17 إِذ جَاءُوكم من هوكم 

وَمِنَأَسَفَلَ كم وَإِد زَاعَتِ ال ولحت القلويات لْحكاجرٌ * [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومكثوا محاصرين المديئة عدة أيام» وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش». 
وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل» وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين؛ 
ثم انشمروا'' إلى ديارهم» فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله. 


)١(‏ انشمروا: أسرعوا. انظر: لسان العرب (ش م ر). 


خض 


تفرغ النبي وَل لبني قريظة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة. 
ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي كلل فحاصرهم., فنزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر 
سورة الأحزاب من قوله: 38 يكأمها لين ءامنوأ أذكروا يعمد أله كك د جاه نكم جود فأرسلنَا 
َم حا ونوا لم رهسا 6 [الأحزاب: 14 إلى قوله: <3 وَأورََكُم هم وديلوهُمَ ومو 
ا 3 تَطَمُو ها وكا هع مكل َو ديرأ 6 [الأحزاب: 371]. 

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر كَل وأصحابه عمرة الحديبية» وكان البيت لا يُصِدٌ 
عنه أحدء فعزم المشركون على صد النبي وك عنه. ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد 
أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت 
الله الحرام» ولما في ذلك من المصالح» وصار الصلح على أن يرجع النبي يَلْهِ عامه هذا 
ولا يدخل البيت» ويكون القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين؛ 
فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين» ولم يطلعوا 
على ما فيه من المصالح الكثيرة» فرجع كَكلِ عامه ذلك؛ وقضى هذه العمرة في عام سبع من 
الهجرة» فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: :ِو إِنَا سحن لك مْتَحَاصبيًا #6 [الفتح: .]١‏ 

فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام. 
ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور» وقد تقدم أن قصة 
بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندقء أما قبيلة بني النضير من اليهود؛ فإنها قبل ذلك 
حين هموا بالفتك بالنبي يَكْدٌه وكانوا على جانب المدينة غزاهم وَْْ واحتموا بحصونهم. 
ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتهم, فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأنزلهم رسولٌ الله 
كله على أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم؛ ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله 
الإبل للمسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: 32 هوَالذِى لحر الَذنَكفروأ من 
َمل لكب من بره لأول للَشَرِ © [الحشر: ]١‏ إلى آخر القصة. 
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وفي سنة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي كَل غزا مكة في 
جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف. فدخلها فاتحًا لهاء ثم تممها بغزوة حنين على 
هوازن وثقيفء فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين؛ وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون”" معه. ولم يتخلف إلا أهل 
الأعذار وأناس من المنافقين» وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن مالك وصاحباه؛ 
وكان الوقت شديدًاء والحر شديداء والعدو كثيرّاء والعسرة مشتدة» فوصل إلى تبوك ومكث 
عشرين يومًا ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة؛ فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من 
سورة التوبة» يذكر تعالى تفاصيلها وشدتهاء ويثني على المؤمنين» ويذم المنافقين وتخلفهم. 
ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ويدخل معهم 
الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. 

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله. 
وما للناكلين عنه من الذل او بايا الآجلء كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله 
الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حكمته. 


وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمين» وكان أبو بكر 
حج بالناس سنة تسعء ونبذ إلى المشركين عهودهم. وأتم عهود الذين لم ينقضواء ثم حج 
النبي كَلةٍ بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين معه. وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة 
وواطك و1 رن الل اياج لني في الحى وك كافاووا نز للفيوم عرف الوم اكللت 


عزو م ى سس 


كك ديدي وَأقَرَثُ 0 جك كد ورضيك [ ألِإِسَلمْ دِينًا #6 [المائدة: *]. 


فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بين لهم؛ فإن القرآن تبيان لكل شيء»؛ فعلوم الأصول 
وعلوم الفروع والأحكام؛ وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم الكون» وكل ما يحتاجه الخلق 
من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة؛ ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه» وهو الذي إليه المرجع 


(1) أي: جمعوا ما استطاعوا من جمع. انظر: لسان العرب (وع ب). 
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ولا ار ينقض شيئًا مما جاء به القرآن؛ فإنه :3 غ2 ل 


آ ره َو ع م 


ين كريد 6 [فصلت: 47]. :9 ألا تدبو لمان ولوكانَ من عند عه لوجَدُأَفِهِ حدما 


مكزرا 4 [النساء: 5 ]. 9 إن هذا الْقَرءانَ مدِى ِلَّىَ مس قوم م [الإسراء : 4]. والله يقولٌ 


ضح سا رد سا ؤم سار 


الحقّ ود هو يَهُرى الْسَييِلَ #6 [الأحزاب: 4]. 

فهذه الآية جمعت بين نوعي العلوم. فإن العلوم وسائل ومقاصد, فنوع مقاصد وهو الحق 
لوي يات ع اي ا بو 
ما تفسره من الحقائق» بوضوحها وأحكامها وقوامهاء ومعانيه كلها حق». وذلك أنه تمت 
كلمة ربك صدقًا وعدلاء صدقًا في أخبارهاء وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها ومن 
0 َس حَكَما لِقَوَِ يوقِمُونَ 6 [المائدة: 6]. 

اساسا ادف اس الااحكام والفوها للحاد نوا وى رض ودر رانين 


خلقه. :3 ل لسن عل مَيْءِ حَلقَة حَلَفَه وَبدَأَحَلْقَألِإِشسنِ مِنطِينٍ #6 [السجدة: /1]. 


كالأمثلة السابقة» وكما فى قوله تعالى: رماوا عل أَليرِ لتقو 46. 
فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمالء والتقوى 
اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآئم والمضار؛ ولهذا قال: ولا نعو عل البو 


ع7 رج سا 


وَالْعَدٌونٍ 6 [المائدة: ؟]. 


فالإثم المعاصي المتعلقة بحقوق الله» والعدوان البغي على الخلق في الدماء والأموال 
والأعراض والحقوق. 


51 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 

وكذلك قوله تعالى: : 9# وصَرودوأ فَإِرَك حَيرَ أَلرَادِ لتَفُوَئ 6 [البقرة :/ا9١].‏ 

فجمع بين زاد سفر الدنياء وزاد سفر الآخرة بالتقوى. 

وكذلك قوله تعالى: 35 يَيبَوَ ادم هد ْنا عليَك لاسا يورى سَوْءيَكُم و ردِمًا #. 
[الأعراف: 1 7]. 

فهذا اللباس المعنويء وإن شئت قلت عن الأول: إنه لباس البدن» وعن لباس التقوى: 
إنها لباس القلب والروح. 

وكذلك قوله تعالى: عَووَلْفَّهُمْ نَصْرَة وَسْرُوَا # [الإنسان: .]١١‏ جمع لهم بين نعيم الظاهر 
بالنضرة والحسن والبهاء. ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. 

وكذلك قوله في صفة نساء الجنة: مإ فين َرَت حِسَانُ # [الرحمن: .]7١‏ فوصفهن بجمال 
الباطن بحسن الخلق الكامل» وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجميع الظاهر. 

ولماذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي» فقال: 6 ول الله قصَدٌ ألْسَيِيلٍ وَمِنْهَا 
جر * [النحل: 9]. وكذلك قوله: هو مََنفِرُوأ ثباتٍ # أي: أفرادًا بدليل قو له: ونيا 
جميع] 4 [النساء: ا/ا]. 

وكذلك قوله: 9# لايصانها يصَلها لا الأَشقى 10 1ل كدب وتولَ 46 [الليل: 5 ]. 
ولطيرة 0 :« ناك أي عدب 1م 1 

وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة؛ فإن الإيمان 


الذكنا 
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وكذلك قوله: مَوإِيّكَ تمعد ويكَ معت [الفاتحة: 0]. فاعبده وتوكل عليه تجمع جميع 
ما يراد من العبد؛ فالعبادة حق الله على العبد» والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من 
عبودية ربه وغيرها من منافعه؛ فالعبد فى عبادة لله واستعانة به. 
ا ار سح لس ص ىن حرس ص ل كن ج ص ساظس يرج عو ع يع سس 
وكذلك قوله تعالى: 38 مَنْ عيِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أَوَ أنق ل ا 


صد 
ٍ 
0 
. 


طِسِبَهٌ وَلنَجْرِسسَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَاكانوايَحَمَلُونَ # [النحل: 917]. 


ف للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة فى الدنيا الآخرة» ونظيره: :للدت 
4 سر روقاً ددم فر موي سا سمفر 


حسم و هد واد يجيه ولدار الاخروٌ 3 [الئحل: .]٠١‏ 2 


وَفي الْآْرَوَ حَسَسَنَةٌ #6 [البقرة: .]7١١‏ 


فى اس عا. للا كه 22 ف كا ع ورم ١-0‏ 5 4 ثااءه 
وكذلك قوله: «وَلَاحَوَفٌ عَلِسِمَ وَلَاهُمْ يروت # [البقرة: 77]. في مواضع نفي جميع 
المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف. 
القلب. والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان» وجنة نعيم تجمع الأمرين. 
وكذلك قوله: 38 وَمَنَأعَرَضَعَن زِحكَرَى # أي: القرآن الذي أنزله 3 وَإِنَّ له مَعِيسَةٌ صَدك 
سرد يوم العامة َعَم #* [طه: 5 .]١17‏ جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب 
دار القرار. 


وكذلك قوله: 9# يطبع ألم عل كل قَلْبٍ متَكَيرٍ جار 6 [غافر: 5“0]. 

أي: متكبر على الحق جبار على الخلق, ومثله: مِمُعْمَرِ أَثرٍ 6 [القلم: ؟١١]؟‏ م مُعمَرٍ #6: 
أي معتد في البغي على عباد الله. :ثم # أي: متجرئ على محارم الله. 

وكذلك قوله في مواضع: #من وَلِيَ وَلَا تَسِيرٍ # [البقرة: 7١٠]؛‏ فالولي: الذي يجلب 
لمواليه المنافع» والنصير: الذي يدفع عنه المضار. 
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فوائد منثورة منوعة غير مرتبة 
الأمّة: جاء في القرآن لعدة معاق» جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير. مثل قوله: 
:3 إِنَ دهي كا أَمَّهَ #6 [النحل: .]1٠١‏ 
3 7 رست > نو 3 
وبمعنى الطائفة: 98 وإن مَنْ أمّةِ | خلا فيها ننِيرٌ ‏ [فاطر: 4 ”]. وهذا المعنى كثير. 
200 4 هه 2 
وبمعنى الملة والدين: 98 وَإنَّ هزوء أَمكَكْرأمَهَوَبدَةٌ © [المؤمنون: 51]. 
وبمعنى المدة الطويلة: :ِإوَادَكرَيَعدَأمَةِ 4 [يوسف: 45]. 
السلطان: أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة» مثل قوله: هَوإِنْ عندَحكم من 
ع 1 00 
5 نس:548]. 26 فأتونا سلطان مبيت 85 [إبراهيم: .]٠١‏ 
ويأتي بمعنى الملك: مثل قوله: 38 مَلكَعَقَ سَلْطَييَةَ # [الحاقة: 4؟]. 
ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة: مثل قوله: 48 إِنَّهه ليس له لطن عل ألذيت َامنوأ 
َك مهم تكد (5) إكما شللئة. عَلَ اليرت يَووَُ وين هم بده مشرؤت » 
[النحل: 99 .]٠٠١١‏ 
اللسان: ورد في القرآن لعدة معانٍ: ورد بمعنى الجارحة: نإ لَاتمرَك بو لسَانَكَ 4# [القيامة: 17]. 
9 يمولُونَ بألْسِتتهم 6 [الفتح: .]١١‏ 
وهو كثير. 


صبِينٍ 4 [الشعراء: .]١45‏ 
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استوى: وردت في القرآن على ثلاثة أوجه؛ تارة تُعدَّى ب (على) فتدل على العلو والارتفاع 
مثل: 9# ثم ستو عل لمش © [الأعراف: 4 98 لِتَسموءأ عل ظْهوردء 46 [الزخرف: 1]. 
وتعدَّى ب (إلى) فتدل على القصد مثل: #دُمَ أستوئ إِلَ السَسمَآهِ هسَوَدهِنَّ سَبِعَ سَمَوَاتٍ 46 
[البقرة: 9 ؟]. 
وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمالء» ومنه قوله: وِإوَلْمَ بم أَشّدَه وأستوي 6: 
[القصص: ]١5‏ أي: كمل فى عققله وأحواله كلها. 


الثأويل: أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يئول إليه ووقت وقوعه مثل قوله: 


خر وار 


هل ينظرود إِلَّا تَأُوِيلهه يوم يَأَقِ توه يَهُولُ يت سوه من كَبلٌ 46 [الأعراف: 57] أي: وقوع 
المخبر به من العذاب. هذا تَأُوِيلُ رُيَىَ من قَبَلُ # [يوسف: ٠6‏ ١]أي:‏ هذا ما آلت إليه وهذا 
وقوعها. 

وقد يأني بمعنى التفسير وهو قليل» ومنه على أحد التفسيرين: #ِأوَمَايمَكمُ تأويله: 
إلا آنَهُ #؟ أي: تفسيره» وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول. أي: وما يعلم حقيقة 
المخبر عنه إلا الله وحده» فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على (اللَّهِ)» وعلى المعنى الأأول 
الذي بمعنى التفسير يعطف عليه: #إ وَالرسِحُونَ في ألْعِلَوِ # [آل عمران: 7]؛ أي: فما يعلم تفسير 
المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا أهل العلمء فإنهم يعلمون 
تأويله بهذا المعنى. 

الغافل: ورد في القرآن بمعنى الجاهل مثل قوله: 38 لِمنذِرَعَومامَاأَنَذِرَءابَآوْهم فَهُم حَفِلُونَ 46 
ليس:1]. وبمعنى النسيان لذكر الله وذكر طاعته» كقوله: 2( وَأَذْهر ريلك ف تَقَيك تَصرُعَا 
وَخيفَة وَدُون الْجَهَرٍ من الْقَول يادو والْآصَال ولا تَكن مِنَالْعَفِلِينَ # [الأعراف: ٠5‏ 7]. 9# ولا نِم 


سو مر 


فقا لبه عن وَكَِْا ‏ [الكهف:78]. 


م 
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فائدة: إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين: 

أحدهما: المعية العامة» كقوله: 98 ما يكورك من وين كلدك | لاهو ربمق ولا جز 
إلاهرس و1 لَك أَدَقَ من ذَلِكَ ول كر إل هو مَعَهُرَ #6 [المجادلة: /7] أي : هو معهم 5 
وإحاطته. 

الثاني : المعية الخاصة؛ وهى أكثر ورودًا فى القرآن» وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف 
بالأوصاف التي يحبهاء والأعمال التي يرتضيها مثل قوله: عِووَاعَلَمُوا أنَ أله مَعَالْميْقِينَ # 
[البقرة: .]١95‏ مع المحسنين» مع الصابرين. لَاخحَوَن إنت أَلنّدَ مَعَنحَا 6 [التوبة: ؛؟]. 

«< وَل كاعاءاً ين مَعحكما أُسْمَعٌ وأرك 46 [طه: :5" ]. 

وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد يذلك 
الوصف الذي رتبت عليه المعية. 

ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم 3 عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: نوع عام 
مثل قوله: ا إن كل مف السَّمْواتٍ وَالَْرْضٍ إِلَا اق لسمَنٍ عبَدًا # [مريم: 97]؛ أي: معبدًا 
مملوكا لله. 

والنوع الثاني: العبودية الخاصة» وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم 
بعبوديته» وذلك مثل قوله: وعبساد ليم #6 [الفرقان: 57]. «بَارَدَ الى برل الْفرْيَانَ عل 
عَبّدِوء # [الفرقان: .]١‏ 

9 َل أله يِكَافٍ عَبدَهه 6 [الزمر: 375]. 

فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله. 

ونظير هذا القنوت يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام مثل قوله: :9 وَلْهَممَنْف سمت 
رصح هلي محل 4 و 3 أ 
وَالْأْرْضٍ كل لَه فَِدنُونَ [الروم: 77]. أي: الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. 
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النوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاصء وهو دوام الطاعة لله على وجه 
الخشوع مثل قوله: 32 أَمَنْهْوَ قََنتٌ َةَلْيَل سَاحِدَا وفَآَيمَا #[الزمر: 4]. 96 وقوموأ به قَدنتينَ 46 
[البقرة:778]. 


ص رصءل سس 


يمري مهن ريك وَأَسجرى 6 [آل عمران: 47]. 6ل وَالْمَِئِينَ والْمتِ 4 [الأحزاب: 5 ].. 
ونحوها. 

فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على 
الحق وعلى الخلقء برهان ذلك قوله تعالى: 

أَلَمَ كر إِلَ لَذِى حاب إبرهِمم فى رَبْوء أن ءاه أله ملك * [البقرة:58١].‏ وقوله: مإإنَّ 
ا [العلق: 5 .]٠/‏ 

فعلّل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء» أما الموفقون 
الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم؛ ولهذا 
لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرّاء ورأى عرش ملكة سبأ مستقرًا عنده لم 
يطغ ويقل: هذا من حولي وقوتي» ونحوه. بل قال: ل هدَاين فَصْلٍ رق لبو سكرام كف 4 
[النمل: .]٠‏ وقال قبل ذلك: هَورَبٌ أَوزِعِ أن أَفْكْرَيَعْمَك الَو أنعَمْت عل وَعَلك ولدَفٌ وأ 


ص 
جر وي ال 0 


أعملٌ صَسِلِحَارْضه وَأدْلنى برحْمَيك فى عِبَاوِكَ الصتلجيت 4# [النمل: 19]. 


فائدة: من الحكمة استعمال اللين فى معاشرة المؤمنين» وفى مقام الدعوة للكافرين» 

5 لح هن سر هج م وحة ل سم حل سل وسرت رول م مو ل سس سا 
كما قال تعالى: 38 وِْمَا رَحَمَةَ منَاَلّهِ لِنتَ لح ولو كنت فْظًا عَلِيظ أَلْقَآبِ لَأْنضوأ من حولِكَ 46 
[آلعمران: .]١69‏ وقال: همولا لهقلالِينا تدك يخس 46 [طه: 5]. 
فأمر باللين في هذه المواضع» وذكر ما يترتب عليه من المصالحء كما أن من الحكمة 


استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالى: :«ِإيتأَيبًا أليّنُ جَهِدِ الْحكُفَار وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ 
عَلََسِمَ # [التوبة: .]3٠‏ 
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ا ا ا 0 
وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة: مو أَشِدَاءعَلَالَكفا 0 0 
ادا و وو 
تبْدِىَإِكَ صِرْطٍ مُسَتَّقِيوِ # [الشورى: 07] أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي أثبتها 
لرسوله» بل ولكل من له تعليم وإرشاد للخلق كما قال: #إوَحََأْنهمْ يمه يَهُدُو يِأمَريا 4 
[الأنبياء: 7/ا]. وقال: 2 وَلِكلٍ قر هَادٍ 6 [الرعد: ]. 

وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله» فكما لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحيى ويميت إلا الله» فلا يهدي إلا الله. 


رخ عه ل مه 


والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله: 8# تبره وذ الكل عَبلٍ ميت [ق:8]. 

أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه» والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادًا وعملا. 
وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة 
والمشهودة. فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكاته» فعرف ما تفكر فيه وفهمه. 
وهذا هو التبصرء فإذا علمه عمل به» فإن كان اعتقادًا وإيمانا صدقه بقلبه وأقرّ به واعترف» 
وإن اقتضى عملا قلبا أو قوليًا أو بدنّا عمل به» وهذا هو التذكر وهو التذكرة» وحاصل ذلك 
هو معرفة الحق واتباعه. ومعرفة الباطل واجتنابه. 

والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون. والمواضع 

5 
التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهين: أوجههما: تقييد 
هذه المواضع بقوله: مِإلَّاِسَكُلمُو إلا منَأوْنَلَهُ ليحن وَكَالَ صَوَابًا 4 [النبأ: 4]. 

فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك ونفي التساؤل 

الوجه الثاني: ما قاله كثير من المفسرين: إن القيامة لها أحوال ومقامات» ففي بعض 
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الأحوال والمقامات يتكلمون» وفي بعضها لا يتكلمون. وهذا الوجه لا ينافي الأول» فيقال: 
هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو عدمه. 

والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة» ونفيها في 
مواضع؛ أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع» كما أن جميع الأسباب لا تنفع 
يوم القيامة اليب ا" ا يي ا ا 

نفى مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضل على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين 
بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل مثل قوله: 2ل وَالَدِينَ | منوأ نهم دِيم يمن أَلَقنَايمَ 
بتو وَمَآألنََهُم من مله من شَىْوِ #6 [الطور: ١‏ 7]. أي: ما نقصناهم؛ ومثل: دير 


ومن صلح من اباو وَأَْوْجهم وريم 46 [الرعد : 7]» ونحوها. 

وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنسابء وأنها لا تنفع» وأن الأمر أعظم من أن 
يلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه مثل قوله: ميد أُْجَمُلوْيَفتَوِى من عدا يوي ينه (00) 
وَصََيَه وله (19) وَعَصييه التي موي #6 [المعارج: 1١‏ -111]. 

ومثل: 9 يوم يرال من و02 وام ويه ((20) و 150 وصحِبَيه حبيه- صحَيِوء وبنيه (20) لْكل ا أمري نهم َوْمَيذٍ سأ 
نيه #6 [عبس: 4 7- /30]. 

ونظير هذا الإخبارعن المجرمين أنهم يسألون عن أعمالهم» وذلك على وجه إظهار العدل 
والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة» وفي بعض المواضع مثل: 38 هَوَمَيذٍ لاعن ذَمِوءَِفْسُ ولا 
بحآ * [الرحمن: 4]. أي: لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام؛ 
لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. 

فائدة: النفي المحض لا يكون كمالاء ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه 
يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به» وإثبات ضده ونقيضه؛ فيدخل في هذا أشياء 
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كثيرة أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفى أمور كثيرة تنافى كماله: 

نفى الشريك في مواضع متعددة فيقتضي توحٌّده بالكمال المطلقء وأنه لا شريك له في 
ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» وسبح نفسه في مواضعء وأخبر في مواضع عن تسبيح 
المخلوقات» والتسبيح تنزيه الله عن كل نقصء وعن أن يماثله أحد. وذلك يدل على كماله. 

ونفى عن نفسه الصاحبة والولد» ومكافأة أحد وممائلته» وذلك يدل على كماله المطلق 
وتفرّده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق» ونفى عن نفسه السَّنَةَ والنوم والموت؛ 
لكمال حياته وقيوميته» ونفى كذلك الظلم في مواضع كثيرة»؛ وذلك يدل على كمال عدله 
وسعة فضله. ونفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شيء؛ وذلك 
لإحاطة علمه وكمال قدرته» ونفى العبث فى مخلوقاته وفى شرعه؛ وذلك لكمال حكمته. 
وهذه فائدة عظيمة فاحفظها فى خزانة قلبك. فإنها خير الكنوز وأنفعها. 

وكذلك نفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوهاء وذلك يدل على أنه الحق 
فى أخباره وأحكامه. فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد. وأحكامه كلها محكمة 
في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. 

وقال عن نبيه وَكِ: 3 مَاصَلَّ صَاسبكدوَمَاعَوْ # [النجم: 1]. فنفى عنه الضلال من جميع 
الوجوه. وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته والغي وهو سوء القصد» فيدل 
ذلك أنه أعلم الخلق على الإطلاق» وأهداهم وأعظمهم علمًا ويقيئا وإيماناء وأنه أنصح 
الخلق للخلق. وأعظمهم إخلاصًا لله وطلبًا لما عنده؛ وأبعدهم عن الأغراض الرديكئة. 
وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه» وأنه فى الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك 
النقص. 

وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من 
الآفات» فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم وكماله» وكمال حياتهم 


اح 
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وقوة شبابهم وكمال صحتهم.» وتمام نعيمهم الروحي والقلبي والبدني من كل وجه. وأنه 
لا أعلى منه حتى يطلب عنه حولا. 

اح ا ا ا 
من كل وجهء وأنها لا تستحق من العبادة مثقال ذرة. 

فائدة: قوله تعالى: يوون أله أَصَطفَدهُ عَلِتَحكم وراد تسطة فى الجا والجسرم * 
[البقرة: لا 5 ؟]. 

أي: القوة والشجاعة في هذه الآية» على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان: 
العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة» فهو الذي يصلح للولاية والملك» 
وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال. فإن العبرة بجميع يع الولايات إمكان إقامتها والنهوض 
بها على أكمل الحالات» وولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. 


فائدة: قوله تعالى: #إوَأَنْوا ألحَيُومت من نوكا #6 [البقرة: 1894]. يؤخذ من عمومها 
اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه» وهو أقرب 
طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك 
الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب نجاحًاء لا فرق بين الأمور العلمية والعملية 
ولا بين الأمور الديئية والدنيوية» ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة. 

فائدة: لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال : :«أوْلَيِكَ ألدِنَ هدى امد ْمُدَههُعُ أَفْصَدِهْ # 
[الأنعام: .]4٠‏ تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم., والله هداهم في عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم» فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد 
أو خلق أو عمل فإننا مأمورون بالاقتداء بهم» وذلك من هداهم وهو أيضًا من شريعتناء فإن 
الله أمرنا بذلك» كما أمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. 
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فائدة: إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان آمرًا بذلك وبكل أمر لا يتم إلا به» فالأمر مثلًا 
بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروطها 
وأركانهاء وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به» وهذا من أعظم الأدلة على 
وجوب طلب العلمء فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتهاء وكذلك إذا نهانا الله 
عن شيء كان نهيًا عن كل وسيلة توصل إليه» والأمر بالجهاد أمر به» وبكل ما يتوقف عليه 
في كل زمان ومكان, والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل 
ويشملء ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات 
الحادثة. 

فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم.ء وتوبته 
على كل مجرم وأخبر في آيات أخر أنه: لإا مْدى الْمَوَمالَِِينَ 6 [البقرة:708]. «(]: 
وى المَوْم ألَْسِقينَ 6* [المائدة: .]٠١8‏ فما الجمع بينها؟ فيقال: قوله تعالى: 3 إن الديرح 
حَدَّتَ عَلِمَ كلست رَيْكَ لا وود 0 وَل جِكتَهمْ كل ايو حقّ روأ ألْعَدابَ لديم 4 
[يونس: 945 /,41]. 

هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم. فمن حقت عليه كلمة العذاب؛ لعنادهم. 
ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية» بحيث صار الظلم والفسق وصفًا لهمء ملازمًا غير 
قابل للزوال» ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق؟ فهؤلاء يطبع الله 
على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدّاء والجرم جرمهم, فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه. 
ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه» واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 

فائدة: ورد في كثير من الآبات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه» وفي 
آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليهاء وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم 
المتفق عليه بين سلف الأمة» والذي دل عليه العقل والنقل» وهو أن جميع الأمور واقعة 
بقضاء الله وقدره؛ أعيانها وأوصافها وأفعالهاء وجميع ما حدث ويحدثء لا يخرج شيء 
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منه عن قضائه وقدره» ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعًا لأسبابهاء ولإرادة الفاعلين لها 
وقدرتهم عليهاء فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الأصل الأول والآيات 
المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني» ولا منافاة بينهماء فإن أعمال العباد 
مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم, والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق السبب 
التام خالق للمسبب» ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. 

فائدة: يختم الله كثيرًا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله: 
العَلَكُمْ تَعَقِلُونَ /# [البقرة: 37]. 

وهذا يدل على أمور: 

منها: أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته» فنحفظها ونفهمها ونعقلها 
بقلوبناء ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها. 

ومنها: أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانًا خاصّاء فإنه يحب أن نعقل بقية 
ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة. وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. 


ومنها: أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولناء 
ويجعلها عقولًا تفهم الحقائق النافعة والضارة» وترجح هذه على هذه؛ ولا تميل بها الأهواء 
والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. 

وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة» فانظر إلى عقول المهتدين بهداية 
القرآن والسنة» وإلى عقول المنحرفين عن ذلك تجد الفرق العظيم» ولا تحسبن العقل هو 
الذكاء وقوة الفطئة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال» وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد 
في قلبه الحقائق النافعة» عقا يحيط بمعرفتهاء ويميز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح من 
الأمور فيؤثره» والمرجوح أو الضار فيتركه» وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي 
يعقل به العلوم النافعة» ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. 
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فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة فيها» وذلك يدل 
على فضيلة المخصوص وآكديته» وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه مثل قوله: 3# مَن 
كان عَدُوَا َه وَمَكَقِحكَيَه- وَرُسْإِو- وَِيلَ وَمِيَكَثلَ فَإِرك أله عَدُوٌ َلَكَفرِينَ * [البقرة: 44]. 
«( َل الك والح فيا 4 [القدر: 4] وهو جبريل. «9 حَلفظوأ َك لصصلوْتٍ والصسكرة 
لَوسَطَ #6[البقرة:78]. 39 وَالَذينَيِمَسَكْوْنَ بِالكتبٍ #ه. دخل فيه الدين كله ثم قال: 8ف وَأقَاموأ 
ألصَكَوة 4 [الأعراف: .]1٠١‏ ومثله: :9 أثْلُ مآ أويى إِليكَ مالكب 4؛ أي: اتبعه» ويدخل في 
ذلك جميع الشرائع» ثم قال: :9 وَأ أَلصَلَوْهَ #4 [العنكبوت: 40]. 

وذكر السبب في ذلكء إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام 
علمت أن ذلك لشرفه وآكديته» وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. 

فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه 
بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره» علم أن ذلك الحكم من 
آثار ذلك الاسمء وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة» وأن يعلموا 
أنها الأصل في الخلق والأمر» وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى» وذلك مثل قوله: 
مون مأو ون لَه حَعُور تحسم (2590 وَإِنْ عربوألطلَقَ فَإِنَ لَه هيع عَلِيمٌ 6 [البقرة: 0777 111]. 

فيستفاد أن الفيئة يحبها الله» وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه» وأن الطلاق كريه إلى الله 
وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب» وهو الإيلاء. 
والمسبب» وهو ما ترتب عليه» ومثل هذا قوله تعالى: 2( إلا ألَذِيِت تَابْوامِن َل أن تَفَدِرُوأ 
عَلم ًا أرك أله خَهْورُ تح 4 [المائدة: 4]؛ أي: فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم 
عنه العقوبة المتعلقة بحق الله» وهذا كثير» وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء 
الحسنى المناسبة له. 

فائدة: قوله تعالى: 9 وَكُهووَارَاولا شترفرا نه ايب الْمُسَرفِينَ # [الأعراف: .]7١‏ جمع 
الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآلء فالأمر بالأكل والشرب يدل على 
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الوجوب. وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعاء كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله 
معه» وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة» وأن الأصل في جميع المأكولات 
والمشروبات الإباحة» إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك» وعلى أن كل 
أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به» ويوافق لغناه وفقره» ويوافق لصحته ومرضه ولعادته 
وعدمهاء ولأنه حذف المأكولء والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم» وهي تدل على 
ذلك كله. وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه» ويقيم صحته 
وقوته» وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن؛ لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى 
عن السرفء وعلى أن السرف منهي عنه. وخصوصا في الأطعمة والأشربة» فإن السرف يضر 
الدين والعقل والبدن والمال. 

أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه فقد انجرح دينه» وعليه أن 
يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. 

وأما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي؛ 
ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه؛ ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على 
عقل صاحبه» فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا ريب أن ذلك لنقص 
عقله؛ فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. 

وأما ضرره البدني فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات انضر بدنه واعترته 
أمراض خطرة» وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء, ثم إنه ينضرٌ أيضًا 
من وجه آخرء فإن من عوّد بدنه شيئًا اعتاده. فإذا عوّده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة؛ 
فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقر أو غيره» وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادًا له فتننحرف 
صدحية . 

وأما ضرره المالي فظاهر فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات. ولهذا قال تعالى: 98 ولا 


هذ مح دمو ص صر و 200 كر 1 


لهسا كل الس فَتَفَعدَ مَلُومًا تحَسُوًا 44 [الإسراء: 79]. أي: تلام على ما فعلت؛ لأنه فى 
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غير طريقه؛ (مَحَسُورًا): فارغ اليد» وإخباره أنه لا يحب المسرفين دليل على أنه يحب 
المقتصدين؛ ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله» وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص 
والأعمال والأحوال كلهاء فسبحان من جعل كتابه كنورًا للعلوم النافعة المتنوعة. 

فائدة: ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة» 
وبجعل الموانع عليها من الران» والأكنة والحجابء وبموتها وبحيرتهاء فاعلم أن القلب 
يكون صحيحًا ويكون مريضًاء ويجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحة. وقد يكون 
ليئا وقد يكون قاسيًا. 

فأما القلب الصحيح فهو السليم من جميع هذه الآفات» وهو القلب الذي صحت وقويت 
قوته العلمية» وقوته العملية الإرادية؛ وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد» وعرف الباطل 
فاجتنبه بلا توقف» فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم» وصاحبه من أولي النهى وأولي 
الحجا وأولي الألباب وأولي الأبصارء وَالْمُحْبت لله والمنيب إليه. 

وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو العملية أو كلاهما؛ 
فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في 
شكوك واضطرابء ولم تتوجه إلى الخير» كان مرضها مهلكًا. 

ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العملية» فإن القلب 
الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخيرء أو إلى ما أباحه الله له» فمتى رأيت القلب ميالا 
إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريضء هو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنة» كما 
قال تعالى: «امِظمعَ اذى فى َل مرَضُ 6 [الأحزاب: 7]. 

وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق» وإن عرفه لا يلين للانقياد له. فتأتيه 
المواعظ التي تلين الحديد وقلبه لا يتأثر بذلكء إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة 
اعتقدها ورسخ قلبه عليهاء وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفهاء وقد يجتمع الأمران» 
وأما الران والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه. فإذا 
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أعرض عن الحق وعارض الحق» وجاءه الحق فردّه وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن 
نفسه؛ عاقبه الله بهذا العمل بأن سد عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة» فتكبر 
عنها وردّهاء فطبع على قلبه وختم عليه» وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنورب وغطت 
قلبه» وجعلت بينه وبين الحق حجابًا وأقفلت القلب. 

فهذه المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابه» إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في 
هذه الفائدة اتضحت لك معانيهاء وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب. 
وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها. 

فائدة: قوله تعالى: 9 تومنو بالل ورسوله- وتموروه ونوقّروة وشيحوه بُحكرة 
وَأصِيلًَا # [الفتح: 4]. جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: الحق المختص بالله الذي لا يصلح 
لغيره» وهو العبادة في قوله: مإوَشيحُوهُ بكَرَة وَأصِيلًا #. والحق المختص بالرسول. 
وهو التوقير والتعزير» والحق المشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله. 

فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء» أخبر أن 
اليقين هو غاية الرسل بقوله: :إ وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِنِينَ 6 [الأنعام: 8 3]. 

وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» وأن الآبات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل 
الموقنون» فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. 

أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: 

علم اليقين: وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية» كجميع علوم أهل 
اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. 


وعين اليقين: وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل إبراهيم من ربه 
أن يريه كيف يحبي الموتىء فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه جَكِْةٍ الانتقال من مرتبة علم اليقين 
إلى عين اليقين. 
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وحق اليقين: وهي المعلومات التي تحقّق بالذوق» كذوق القلب لطعم الإيمان» والذوق 
باللسان للأشياء المخسوسة 

وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته. كما قال إبراهيم: 9 ولكن لِيَطْمَِينَ كَلَى 4 
[البقرة: .]١1٠١‏ 

وقال جَكلِةِ: «البر ما اطمأن إليه القلب)(2". وفى لفظ: «الصدق ما اطمأن إليه القلب»), 
فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلهاء واطمأن قلبه 
لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره» وهما متلازمان» قال تعالى: 192ل 
ِنِصكَر أله طمن الْقُُوبُ 4 [الرعد:18]. 

فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله 
به في كتابه وعلى لسان رسوله؛ بل يفرح بذلك مطمئنًا عالمًا أن هذا أعظم فائدة حصّلتها 
القلوب» ويطمئن عند الأوامر والنواهى مكملا للمأمورات: تاركًا للمنهيات» راجيا لثواب 
الله» واثقًا بوعده. 

ويطمئن أيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتسابء ويعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلَّم؛ فيخف عليه حملهاء ويهون عليه ثقلها. وقد علم بذلك آثارها البدنية 
فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب, فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات 

فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين: وجه محمود. ووجه مذموم: 

أما المحمود: ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثوابء فإنه بمعنى العلم واليقين مثل 
قوله تعالى: :3 الَدِينَ يَطنُونَ َنم مُلَهُوأ يهم # [البقرة:47]. أي: يتيقنون لذلكء ومثل قوله: 
9 إن ظَتَنتُ أفِ مُلَقِ حِسَابيَة 6 [الحاقة: .]٠١‏ 


)١(‏ أحمد(١00٠18).‏ (؟) لم نعثر على هذا اللفظ. 


1 
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وأما المذموم: ففي أغلب الآيات الواردة في الظن مثل: #إإن يعون لظن وَإِنَّ لظن لا 


لعن ع مه 


عن مِنَّ كلق سَيًا # [النجم:18]. مإ وَإِنَ همالا يظيُونَ [البقرة:1//6]. 
وهو كثير» فهذا وما أشبهه فيمن قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة؛ لأن الظن في 
الأصل يحتمل الصدق والكذبء ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. 


فائدة: قوله تعالى: 3 يمح الله ليأ وبرت الصَدَقتٍ 7 [البقرة: 71/7]. وقوله: 3# ومآ 
- عد 


و 
2 اح ع مه 62 


اتسين رَبَالريوا ف أموال ألتاس قلا ربوأ عند الله ومَآءالسُم من ركوو ترِبدُويت وه أله لِك هم 
لْمضّعِمُويَ # [الروم: 9]. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات» وخصوصًا المكاسب 
المحرّمة» نقص في البركة» وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجلاء وعلى أن من أخرج 
شيئًا لله أو فعل شيمًا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة؛ فإن المال وإن نقص حسًا بما يخرج 
منه لله فإنه يزداد معنى ووصمًاِ وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق» أو يدفع عن 
العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. 


08 ور سر جح م 


فائدة: الفرح ورد فى القرآن محمودا مأمورًا به فى مثل قوله: 9 ل بعص لومي ِدَلكَ 
فلبفَرَحوأ هو حَيِريمًا يجْمَعُونَ # [يونس:58]. فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام: 
وكذلك قوله: 38 فرِحِينَيمَآ ءاتسم أله مِن فَضَلِوء ‏ [آل عمران: ]17١‏ فهذا فرح بثواب الله. 


وورد منهيًا عنه مذمومًا مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين في مثل 


قوله تعالى: إإِنَّ لْمَِعٌ فَحورُ 2 [هود: .]٠١‏ 


بل 
اج سر جو 7 


وقوله عن قارون: ملقَالَ له عومَةرلا فرح إن لَه لاحب الْمَرِسِينَ 6: [القصص: كلا]. وما أشبه 

فائدة: ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة» والمراد به الاهتمام والجد في العمل مثل 
5 ع اه سر صرحو له ص سر ص ص ل سس سر سس رس ارت ركو سس سس د عات م 
قوله: 98 وَمَنْ أراد الاجر وسئئ طا سعيها وهو مَؤْمِنُ دَأَوْلِكَ كان سعيهر م 7 


[الإسراء: 14]. وقوله: #وإذا نوو للصّلوْةَ من يَوْمِ الْجَمعَةفاْسَعَوَأ إل ذِ راسم * الضوعة: 5 ]. 


00 
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وقوله: هإِنَسَتيَكْ شق [الليل: 4]. وآيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعمل؛ إلا في مثل 
قوله تعالى: مِوَجَاء رَجَلٌ ين أقصا ألْمَدِيَة يس © [القصص: .]٠١‏ 2ق وج مِنَ أقصا الْمدِيسَةِ جل 
يس #6 [يس: .]7١‏ فالمراد بذلك العَدْدُه وهو يتضمن الأول وزيادة. 

فائدة: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين» وذكر جزاء الصادقين في آيات كثيرة» 
والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقًا في عقيدته» صادقًا في خلقه؛ صادقًا في قوله وعمله. 
نورالتي بيجي الملاق فى لاع ء واقاتف وبعتلى بالصدق لمن ججاءيه كما قتعا 
3 وى جاه بألصَدَقٍ وَصَدَّقٌ بد أو لِك هم الْمنّقَوت 6 [الزمر: "77]. 

يوحي ماوعا ووه يي 0 
فقال: لم كوت عند َعم لِك ةل مَحَسنيتَ 50ل كير الله عَنىّ عَنْهُمَ أسواً لرِى 
لوا حرم يك خدو ار كارن مان 4 [الزمر: 5" ه], ا أهل هذا 
الوصف هم الصدّيقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم» قال تعالى: وَالَدِينَ اموأ 
أله وَرَسُلوء أولَيِكَ هم الصِدَيعُونَ 4 [الحديد: .]١9‏ 

والمراد الإيمان الكامل» كما قال النبي يَكِةِ لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءاها 
أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» فقالوا: 
يارسول اللادك مارك ديا لا يلنها عيرم 1 فقال: «بلى» والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدّقوا المر سلين»””, وهؤلاء هم الهداة المهديون كما قال تعالى: 3# وَحَعَلنَا 
مهم أَيمَة به لو كات] ت ف 3ف 1*6السجدة: 4 7]. فالصديقية شجرة 
أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. وقوامها 
وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه» والرجوع إليه في جميع يع الأحوال رغبة ورهبة 
ومحبة وتعظيمًا وخضوعًا وذلُا لله» وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال 
الصالحة» والإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان. 


(1) البخاري (7767)» مسلم (771). 
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وجهاد جميع أصناف المنحرفين» فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرًا وباطنًا وحالًا ودعوة 
إلى الله والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقًا. 


فائدة: قوله تعالى في المصطمّيّن الذين أورثهم الله الكتاب: مِ«هَمنهم ظَالم لنقَيِ وَمنْهُم 
يل وَمِنْهُمَ سَإِيق بالْحَيْرتِ #6 [فاطر: 53]. 


اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة» وفي أنه من 
عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنة» وافترقوا في تكميل مراتب الويمان» وفي مقدار الاصطفاء 
من الله وميراث الكتاب» وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. 

أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء وترك من واجبات 
الإويمان مأ لايزول مىعه الإيمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى فسمين: 
ينتفع بها في الدنياء أو عُذَّبَ في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله. 
فهذا من أعلى هذا القسمء وهو الظالم لنفسه. 

القسم الثاني: من ورد القيامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم هم بعد هذا 
ثلاثة أنواع : 

أحدها: من ترجح حسناته على سيئاته. فهذا لا يدخل النار» بل يدخل الجنة برحمة الله 
وبحسناته» وهى من رحمة الله. 

ثانيها: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فهؤلاء هم أصحاب الأعراف» وهي موضع 
وصف ذلك في القرآن. 

الثها: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النارء إلا أن يمنع من ذلك 
مانع؛؟ من شفاعة الرسول له» أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة 


دن 
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شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطة. 
وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم مآله إلى الجنة» ولا يبقى في النار 
أحد فى قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبى يلل 
وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 


وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته» فهؤلاء أهل اليمين وأما من كان 


من أصحاب اليمين: :( لم لَكَمِنَ أب حلب لمن 46 [الواقعة: .)١‏ 
فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم. 


وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام؛ وقام بمرتبة الإحسان. فَعَبّدَ الله 
كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه فإنه يراه؛ وبذل ما استطاع من النفع لعباد اللهه فكان قلبه ماآن من 
محبة الله والنصح لعباد الله» فأدى الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات المنقصة لدرجته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات 
النعيم إلى الله» وهم أهل الفردوس الأعلىء فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة فإنه حكيم 
ينزل الأمور منازلهاء وبيعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه» فكما كانوا هم السابقين في الدنيا 
إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل» وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله 
لهم من الثواب أحسنه؛ ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة» يشرب منها هؤلاء 
المقربون صرق وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا في بقية أشربة الجنة» التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه كما قال تعالى: 9# وَرَاجهُدمن سني وٍ[0) عَنْا يرب يبا لفرت 46 [المطففين: 3717 1/8]. 

وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه أعلاه وأكمله وأنفسه» وإن 
كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه؛ بل كل من تنعم بأي نعيم 
من نعيمها لم يكن في قلبه شيء أعلى منه؛ فإن الله أعطاهم وأرضاهم» وخيار هؤلاء الأنبياء 


م 
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ا ا 0 معياوي و 5 
أ َمِل اليم )[ابقرة: 6٠٠٠‏ 
فائدة: وريد القراد ( افلم ) يمعي الكتروالخركك الأكير كما قال بعال وال كرون 
هم ايموي 6 [البقرة: 5 "]. وقال: وات شرك لظام عَظِيمٌ [لقمان: 1] ونحوهما. 
وورد كثيرًا بمعنى الجراء ثم التي دون الشرك كما سبق في الظالم لنفسه ومثل: 3 ومن يَعْمَلٌ 


| 


سُوءًا أو يَظَلِم تَفسَهدثُمٌ ثم يَسْمَعْف ر الله حر الله عَهْووَانحيمًا * [النساء: .]١٠١‏ 

وورد أيضًا عدة آيات يدخل فيها هذا وهذاء ومثل هذا: (الفسق) والمعصية والذنب 
والسيئة والجرم والخطيئة ونحوها؛ فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة» فتفسر 
في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. 

فائدة: قوله تعالى: 35 تَأمَامنَ عط وأنَقَ (رع) وَصَدَّقَ سق سيره لسر 4 [اللميل: © - 37]. 
الآيات جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال بها السعادة» وهي ثلاثة أشياء: فعل 
المأمورء واجتناب المحظورء وتصديق خبر الله ورسوله؛ فهذه الثلاثة يدخل فيها 5 كله 
وذلك أن قوله: مِأعَطَ #أي: جميع ما أمربه من قول وعمل ونية» و وَاتّق #6: جميع ما نهي 
عنه من كفر وفسوق وعصيانء 38 وَصَدَّقَّ رامق #: بما أخبر الله به ورسوله من الجزاء. فصدّق 
بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله.. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى» أي: لكل حالة 
فيها تبسير أموره وأحواله كلهاء ومقابل هذا قوله: و وَْمَامَنْ يخِلَ #. أي: ترك ما أمر به ليس 
اه 3 المتوجهة إليه القولية أو الفعلية 
أو المالية فقد بخل. 8 و سَتَغْقَ #6. أي : رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه» وذلك عنوان الكبر 
والتجرؤ على محارم الله. 


9 كدب سق 6. أي: ب (لا إله إلا الله) وحقوقهاء وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. 
3 مسرم سرك 4[ الليل: .]٠١ - 4١‏ 
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أي: لكل حالة عسرة فى معاشه ومعاده. 

فائدة: خطابات القرآن للناس خبرًا وأمرًا ونهيًا قسمان: 
فيهم في حالة واحدة مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومثل الأمر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن ضد ذلك؛ وهذا 
لأن القرآن هداية وبيان للناس» وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام ف فيهم ما لم يمنع مانع 
عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. 

القسم الثاني: الخطاب العام من جهة؛ الخاص من جهة أخرىء. وذلك كالخطاب المتعلق 
بالعبادات المعلقة على أوقاتهاء كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتهاء كقوله: 3# 2 
إذاوك لقنن إل عمق لكل وَفَرْءَانَ لْفَجَرٍ 6 [الإسراء: /1]. 

وبالإمساك عن المفطرات مثل قوله: «إووا شيأ حويتيَكوالتيط لايس شم ايا 

لصوي لمر تنا اصَامَلَ أل 44 [البقرة: 141]. 

فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام؛ - جميع أهل المشارق والمغارب 
مخاطبون بذلك» ومن جهة أن لكل موضع حكمًا بنفسه؛ فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلم 
فيه الشمس على هؤلاء أو تغربء أو يطلع الفجر وتزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه 
هذه الأمور عند الآخرين» فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب؛ 
ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض» ومع ذلك فكل قطر 
ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة» ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله: وجيت 
مَا هسم كولُوْ وجُوهَكم َظرَهُْ 6 [البقرة: 4١].فالمقصود‏ واحدء والطرق والوسائل إلى هذا 
ا 00 

ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها: لو تحذلق جاهل 


م 


فقال: إن مثل قوله: 35 حَوَإَِا بَلمَ معرب اسمس وَجَدَهَا ترب في عيرق حَمْكَةٍ #6 [الكهف: 167]؛ أي : 
في البحر برؤية العين» وقوله: مِوَجَدَهَا ئلم عل مَمِ رجحل لهم مِندونها سأر © [الكهف: .]4١‏ 

ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية» فيقال: هذا من 
الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق» وذلك أن الله لم يقل: وجدها تغرب عن جميع 
الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض» بل أخبر عن غروبها 
وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطرء كما يفهم الناس كلهم سابقًا ولاحقاء ولا فرق بين 
الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغرباء فهذه الخطابات 
في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض» 
ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه. وهذا واضح 
لا يحتاج إلى كل هذاء يفهمه الذكي والبليد» وهذا مقتضى كون القرآن عربيّاء أنزله الله بما 
يعقله العباد. 

فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر 
مثل قوله تعالى: «! وَمَن يَقَصُلٌ مُؤٌمِكَامُتَعَيَدَا فَرَآوْهُ جهنم كندا ذيبها وعَضبت 
لنَّهُ عَلِكَدِ وَلَمَنَهبوَ اَعَد له 


آذآ | < .وساي 7 ص اه و لم ” 5 
وَيَتَحَدَّ حدُوده يُدَِلهُ كارا ددا فيهكا وَلَهءْ عَدَابت مُهِيرتٌ 6 [النساء: .]١4‏ وقوله: 


وو ر»# 


« جل كسب سيتصةٌ ولت بو. يسدنه دأَوْلِك أصَحَدبُ الَارهُمْ يها حَتِدُونَ 4 
[البقرة: .]41١‏ 

فما الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار 
إلا الكفار» وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لا بد أن 
يخرجوا منهاء فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه 
بين سلف الأمة» وأحسن ما يقال فيها: إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك 
والكفر أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاتها توجب 


هه مه 


عد لمعَدَابا عَظِيمًا #[النساء: *9]. وقوله: 98و ف يعضن_ ألله وَرَسُولَة 


0 
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الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من 
الخلود. فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور. وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود 
شروطها وأسبابها وانتفاء موانعهاء وهذا واضح ولله الحمدء مع أن بعض الآيات المذكورة 
فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد بها الكفر؛ لأن قوله: «إوَلَحْطت بد حَطِيعتهء # دليل 
على ذلك؛ لأن المعاصى التى دون الكفر لا تحيط بصاحبهاء بل لا بد أن يكون معه إيمان 
يمنع من إحاطتهاء وكذلك قوله: #وَمن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيََحدّ حَدودة يدَخِلةسَارًا 
حَديِدا فِيهسا #. فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر» ومن المعلوم أنه 
إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال. 
ند 50007 و 

فائدة: ورد فى القرآن آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وورد أيضًا آيات أخر 
فيها مضاعفة أكثر من ذلك, فما وجه ذلك؟ 

فيقال: أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلا بد منها في كل عمل صالح كما قال تعالى: 
:9 من جَآ يامْسَكَةٍ لَه عر أمَتَالها ‏ [الأنعام: .]11١‏ 

وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسبابء إما متعلقة بنفس العامل» أو بالعمل ومزيته 
أو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو مكانه. 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسولء فمضاعفة الأعمال تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص وقوة الإيمان. 

وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشئًا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقاة من 
الكتاب والسنة» فهذا العبد يكون اليسير من عمله أبرك من الكثير من عمل من ليس كذلك. 

ومن ذلك: ترك ما تهواه النفوس من الفواحشء مع قوة الداعي إليها لبرهان الإيمان 
والتوكل والإخلاص. 

ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء» وذلك كالجهاد في 


ا 


سبيل الله» الجهاد بالحجة والبرهان» وبالسيف والسنان» كما قال تعالى في نفقات أهل هذا 
الصنف: مِإٍمَحَلُ لذن يُنفِهُونَ أَمَوكَهُمْ في سيل ألو شل حَسَّةَأَنسَتَ سَبَعَ سَتايل في كل سب 
د 


غه رمي 02 53 
يَأَعَهَ بد 2 اما للقت لم كاه راش واس سِع عَلِيكر #6 [البقرة: .]77١‏ 


الحديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة»)0". 

ومن ذلك: العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم 
ودنياهم ويتسلسل نفعهاء ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون 
به فيه. 
المكروبين» فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلهاء وأوصله به إلى 
رضوانه» وقصة البَغِيّ التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك. 

ومن ذلك: علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته» كما قال تعالى: 3 ينسآء أليّىَ سكن 
ضكاعد من الذداء إن أنه يكن 6 [الأحزاب: 7"]. وقوله قبلها: #ومن يعنت نكن له ورسوله. 
تعمل هللا نويه جره مركن [الأحزاب: ١‏ 7]. 

ومن ذلك: الصدقة من كسب طيب وقوة إخلااص. 

ومن ذلك: العمل الواقع في زمان فاضلء أو مكان فاضل. 

ومن أهم وأعظم ما يضاعف به العمل: تحضة تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله» وفي 
الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)”". فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من 
العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات 
تنقطع دونها أعناق المطي. وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة» ولكن نبهنا على أصولها. 


.)١١7؟4ال(دمحأ مسلم(5955). (؟)‎ )١( 


ا 
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ومماهو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص 
لله والنصح لعباد الله» ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله بقوة لا يلحقها شيء من 
الأعمال» وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب»ء وبقية الأعمال تبع لهاء فأهل الإخلاص 
والإحسان والذكر هم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. 

فائدة: قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصرء وغيرها من الطرق التي تنال 
بها العلوم» وأثنى على أهلهاء وأخبر أن كتابه أنزل لهذه الحكمء وأثنى على العلم واليقين 
ومدح أهلهماء ومن نهج أي طريق يوصل إليهما. 

فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق كلية: أحدها: 
طريق الإخبارات الصادقة. والثانى: طريق الحس.ء والثالث: طريق العقل» ووجه الحصر أن 
المعلومات إما أ لاقن يحاي السب اد البصر أو اللمس أو الذوقء وإما أن تدرك بالعقل» 
ا يقارن الآخرء وخصوصًا العقل والأخبار 

لصادقة فإنهما لا يتفارقان. 

وقد يكون العلم ضروريًا بديهيًا يضطر الإنسان إلى علمه» والتصديق به من غير حاجة إلى 
زيادة نظر وتفكر وقد يكون نظريًا يحتاج إلى ذلك. 

ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة» وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها 
للعباد خبر الله وخبر رسله؛ فإنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق منه حديثا. 

أله يول ألْحنَّ وهو يهَرى آَلسَبِيلَ * [الأحزاب: 4]. فكل ما قاله الله وقاله رسوله فهو 

الحق والصدقء وماذا بعد الحق إلا الضلال وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي؟ وفي 
خبر الله وخبر رسله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل 
إليه علوم الخلائق كلهم؛ أولهم وآخرهم. 

وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله» وأن ما ناقضه 
ونافاه فهو باطل بلا ريب مبني على جهالات ومواد فاسدة» فانظر إلى أصول الدين وقواعده 


ا 


وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية؟ انظر إلى توحيد الله ووجوب 
تفرده وإفراده بالوحدانية» وتوحده بصفات الكمال» كيف كانت الكتب السماوية مشحونة 
منها؟ بل هي المقصود الأعظم منهاء وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا 
الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم؛» وخصوصا إمامهم وخاتمهم 
محمذا يله على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية» وسعة الصفات وعظمتها: من سعة 
العلم والحكمة. وعموم القدرة والإرادة» وشمول الحمد والملك والمجد والجلال 
والجمال والحسنء والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم 
في قلوب سادات الخلق أولي الألباب الكاملة والعقول التامة كيف تجده أعظم من كل شيء؛ 
وأقوى وأكبر من كل شيء» وأوضح من كل شيء. وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلهاء 
وأنهم يعلمونه علمًا ضروريًا بديهيًا قبل الأدلة النظرية» ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل 
الباطل؟ ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية. 

ففي كل شيءلهآية ‏ تدل على أنه واحد 

فوجود جميع الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف 
المتنوعة» كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج 
إليه» ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجلى الأمور وأعظم الحقائق. 

ومن هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورًا واغترارًا؛ 
حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي» وقفت عقولهم 
القاصرة عندهاء واستولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا: نثبت ما وصلت 
[لامعارنا واحي ما ببيراة» التعرفه بهذا أن تقيهر نهدا جيل وراكل بالفاق العكاد/ 1 لر دمن 
نفى ما لا يعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه» فكما أن من أثبت شيئًا بلا علم فهو ضال غاو. 
فكذلك من نفى شيئًا بلا علم» وتعرف أيضًا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت 


دن 
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إليها معارفهم أن هذا الإثبات منهم قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته» فلم يصلوا بذلك إلى 
خالق الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا ظاهرًا منها وهم 
عن النافع غافلون» فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود. وهم في علمهم هذا حائرون. 
لا تثبت لهم قدم على أمر من الأمور, ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة» فهم دائمًا في 
خلط وخبط وتناقض» وكلما جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قولهم قالوا: هذا من فلتات 
الطبيعة» وكلما برز مبرز من فحولهم وأذكيائهم ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه؛ فصدق 


وو ضح ساس ميك سم لو سار 


عليهم قوله تعالى: ١‏ بَلْكَدَبوابلْحيْ لَمَاجَادَهُمَ فَهُمْ ف أَمْرِمَرِِجِ 3[#6: 0]. 

وقوله: 36 فَلَمَاجَاءَتّهُمْ رُسُلَهُم ليست مَرِحوأيِمَا عِنْدَ همِمنَالْعِلِّ وساف يهم مَا كانوأيه- 
مَسَتَجَرِمُونَ 4 [غافر: 47]. 

والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الآدلة بأجناسها وأنواعهاء ودل عليه 
الشرع المحكم والقدر العام المنظمء ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه 
قد أسقط اعتبارهم؛ وبرهن على فساد عقولهم. 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة» وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البشرء وخصوصًا محمذًا كك فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه 
متنوعة: سيرته وأخلاقه وماجاء به من الدين القويم» وحنّه على كل خلق كريم وعمل صالح 
ونفع وإحسان وعدلء ونهيه عن ضد ذلك. وما جاء به من الوحي - الكتاب والسنة - كله 
جملة وتفصيلا براهين على نبوته وصدقه؛ مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه 
على الأديان كلهاء ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضا عن 
أفرادهاء وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة» وعن عجز المعارضين له في مقامات 
التحدي كلهاء وعجزهم عن نصر باطلهم. 

ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقاء بحيث إن القائمين بما 
جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدّؤن جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح 


51١١ 
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أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوههاء وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك 
بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه ولولا الجهل بما جاء به الرسول. 
والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة» وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع 
الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح, لم يبق على وجه الأرض دين 
سوى دين محمد يه لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد» ولكن 
مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعس أهل الدين عن القيام 
به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. 

ثم انظر إلى الأصل الثالث» وهو إثبات المعاد والجزاء كيف اتفقت الكتب السماوية 
والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم» وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم 
على الإيمان به والاعتراف التام به؟ وكم أقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية» وكذلك 
الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه» وكم أشهد عباده في هذه الدار أنموذجًا من 
الثواب والعقاب» وأراهم حلول المَثلات”" بالمكذبين» وأنواع العقوبات الدنيوية 
بالمجرمين؛ كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين» وإكرامهم في الدنيا قبل 
الآخرة» وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد» كما أقام الأدلة على إبطال 
الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله. وبيِّن سفههم وفساد عقولهم. 
وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة» وقياس قدرة رب 
العالمين على قدر المخلوقين. 

والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل 
اعتبار» وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على 
هذه الأصول من البراهين المتنوعة» ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلومًا أو حقيقة من 
الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسيء ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة 


)١(‏ المثلات: العقوبات. لسان العرب (م ث ل). 
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التي هي أساس الدين» فقد كابر عقله وحسه وعلمه. ونادى على نفسه بالتناقض العظيم؛ لأن 
الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي - وأضعافها وأضعاف أضعافهاء وما هو أقوى منها 
وارضع دنه داع هان التونسوو رسالا والمعاد: 

واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته 
وعن الغيوب كلهاء وأمور الشرع والقدرء وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب 
ما خالفها وبطلانه» ولنكتف بهذا الأنموذج من الأمثلة» والله أعلم. 

وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي شاهدوهاء وهذا النوع 
بحسب صدق المخبرين» وتواتر خبرهم يفيد العلم القطعي. وكذلك إخبار الصادقين عن 
العلوم التي سمعوهاء والألفاظ التي نقلوهاء وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة المحمدية؛ 
لشدة عنايتهم» وكمال صدقهم» وقوة دينهم» وأنهم بالخصوص خفظوا عن الخطأ العمومي؛ 


ااا لادان 
بالعقائد الفاسدة. » تعلم علا الا 0 


وتعلم حسن الصدق دك والإحسان إلى المخلوقين. كما تعلم قبح ضده؛» وتعلم 
وجوب شكر المنعم» ووجوب بر الوالدين وصلة الأقاربء والقيام بحق من له حق عليك؛ 
وتستحسن كل صلاح وإصلاح» وتستقبح كل فساد وضررء ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه 
مركوز ذ في العقول أن الكمال المطلق لله وحده. وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه. 
وأنه لا يلق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينَهّونء ولا يثابون ولا يعاقبون» ومن 
المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار الأعيان وهو من أتم المعارف؛ 
فإنه ليس الخبر كالمعاينة» ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة: 
وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة» وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها 
وجواهرها وصفاتهاء كل هذا من مدركات الحسء وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات 
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كثيرة جدّاء وكلما كان الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح 
وأصح وأقوىء كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعادء والله أعلم. 

فائدة: لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك قال: 98 لِتَسَمَوأ 
ِل ظهوردء ثم دوأ يعَمَةَ ريك إا سوم علي ويَتوُاْ سْبَحَنَ لِى سَخَّرَ لَدَاهَدَاوَمَا حكن 
لَهممْفَرِينَ (05) وَإِنَاِلَ ريا لَممَلُونَ #6 [الزخرف: 54:17 .]١‏ 

ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة: وهي الاعتراف والتذكر لنعمة الله والتحدث بهاء والثناء 
على الله بهاء والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته؛ لأن المقصود من قوله: 48 وَإنَلَ ينا 
لمَْمَُِونَ # الاعتراف بالجزاء والاستعداد له» وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد 
على ما خلق له من طاعة الله وفي قوله: :ِإثُم تدروأ يعَمَدَ ريك إدا أسَْويمٌ عَليهِ # تقييدها 
في هذه الحالة وقت تبوء النعمة؛ لأن كثيرًا من الخلق تسكرهم النعم» وتغفلهم عن الله 
وتوجب لهم الأشر والبطر فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك. فإنه متى 
ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله» وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبابها وبقاءها ودفع ما يضادها 
أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه ليس من العبد شيء» خضع لله وذلّ وشكره وأثنى 
عليه» وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيهاء وتكون نعمة حقيقية» فأما إذا قابلها بالأشر والبطرء 
ونسي المنعم» وربما تكبر بها على عباد الله» فهذه نقمة في صورة نعمة» وهي استدراج من 
الله للعبد سريعة الزوال» وشيكة بالعقاب عليها والتكال» نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. 

فائدة بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى 
المطالب العالية: 

لا ربب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية 
والدنيوية» وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه 
المنافع المتنوعة - وخصوصًا الأمور العظام - لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليهاء 
وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعهاء وقد بين في كتابه غاية التبيين 
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هذه الأسبابء وأرشد العباد إليهاء فمن سلكها فاز بالمطلوب؛ ونجا من كل مرهوب. 

فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح, جعل الله خيرات الدنيا والآخرة وحصولها 
بحسب قيام العبد بهذين الأمرين» وقد ذكر الله في القرآن من هذا شيًا كثيرًا جدّاء وقد تقدم 
فى هذا الكتاب شىء من ذلك عند ذكر فوائد الويمان. 

وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببًا لكفاية الله للعبد ديع مطالبه» شَاهِدَهُ قوله 
تعالى: 98 ومن , َكل عل عل الله فَهوحَسَبَهُة #[الطلاق: *] 3 لس الله بِكاف عبدَهء # [الزمر: 6 ]. 
أي: بمن يقوم بعبوديته ظاهرًا وباطثا. 

0 الله 00 داسعي 00 55 م شاهده اليا 1 اومن وم 
سيد 6]. 


وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببًا للخروج من كل كرب وضيق 
وشدة» شاهده الآية السابقة» وكذلك قوله: 32 ودَا لبون إذ ا أ 
قكادئ في الظلمنت أن لاله لنت سبْحتك إن كنت عن التلياميرت 100 فَأَسْيكبَا 
و 0 كار مكَدلكت للك شح الْمَؤّمييت 6 [الأنبياء: 417 8]. 

وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببًا لحصول جميع الام دليله قوله تعالى: 
9 وَمَالَرَيُكُم أدعون أَسْتَحِبَ لد » [غافر: .]1١‏ وقوله: 9# وادعوة حَونا مامكا إن فك أله 
قَرِبُ َس الْمحَسِِنِينَ # [الأعراف: 07]. 

وجعل الله الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق سببًا يدرك به فضله 

وإحسانه العاجل والآجل» شاهده الآية السابقة: 9#إنّ وحمت لَه قَرِبُ م الْمْحَينِينَ 46: 

وقوله: 38 هَلْ جَرَا لاعس إِ'ِ لاسن #* [الرحمن: .]1١‏ «وكحينواأ ِنَّأمَهيحبَالْمْحَسِيينَ 46 
[البقرة: .]١46‏ ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب. 
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وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر عليها أسبابًا 


لمحو الذنوب والخطاياء شاهده قوله تعالى: 38 وَإِقٍْ لعَفَارلِمَن تَابَ وَمَامَنَ وجل ديا ثم 
ند #6 [طه: 47]. وقوله: إن ألْحَسَبَتٍ يذّهِبْنَ ألتَيِعَاتٍ #6 [هود: .]١١4‏ وقوله: و إِنّهُ. من 
يي ضير رك لَه لايْضِيعٌ أَجْ رَاَلْمُحَسِنِينَ #6 [يوسف: .]4١‏ 

وجعل الله الصبر سببًا وآلة تدرك بها الخيرات» ويستدفع بها الكريهات» شاهده الآية 
السابقة» وقوله: وَأستَعِينوأ بالصّبْرٍ وََلصَلَوْوَ 4 [البقرة: 56 ]. أي : على جميع أموركم» ولما 
ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال النعيم» وزوال كل محذورء ذكر أن هذا أثر 
صبرهم) فقال: :3 سكم ليك يما صرح 46 [الرعد: 5 ؟]. وقوله: << وكِهلك روت الْشرصَة 
بعاصروأ 4 [الفرقان: 26,]. 

ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى المقامات» وهي الإمامة في الدينء دليله 
قله تعانسىء ذل وَعَمَلدَ بِتَكيكوك كا نا ضرا وكاو كينا رمن 4 
[السجدة: 5 ١‏ ]. 

وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد. 
شاهده قوله تعالى: #إَسْمَلُوَا أهْل لذو إِنْكثْ رلا َامُونَ # [النحل: 41]. وقوله: 32 يكأيها 
ليت اموأ ا معن أنضيآء إن بد لك قَؤْخُم وإن مَسُوأسَتهَاِنَ اران يد لك 4 
[المائدة: .]٠١ ١‏ وقوله: 36 يتما َلَّذَِح ءَامَمُوَاً إن نواه جحل لَكُم فرفَانًا 6 [الأنفال: 19]. 
أي: نورًا وعلمًا تفرقون به بين الحقائق كلهاء وقوله: 9# يَمَدِى يه لَه مري أتَبعَ رضوائه, 
0 #6 [المائدة: .]١5‏ 


وقوله: ل وَالَِينَبهَدُوأ نب لَََِيَت ْنَا # [العنكبوت: 19]. 
وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة» وأخذ الحَذر منهم سببًا لحصول 


ص 


النصر والسلامة من شرورهم» شاهده قوله تعالى: 38 يكام لد َامنْوَْ حْدُوْحِدْركُمْ © 
5 ري لر مس م مسو سج 7 5 
[النساء: .]97١‏ وقوله: مو وأَعِدوأ لهم مَا آسَتَطعثُم ين قو 6“ [الأنفال: .]1١‏ 
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وجعل الله اليسر يتبع العسرء والفرج عند اشتداد الكرب» شاهده قوله تعالى: وو إِنَّممَ 
الْمسْريسرا #6 [الشرح: 0" وقوله: : 9# سحل لَه بعد عسل 2 سم شرا * [الطلاق /ا]. وقوله: : 38 من يجيب 
لْمضِطرَدَادعَاهُ 6 [النمل: 1 ]. 

وجعل الله الشكر سببًا للمزيد منها ومن غيرهاء وكفران النعم سببًا لزوالهاء شاهده قوله 
تعالى: 9# لين حك يئر كرِيرَ كي ونين كدرم | 9 016 6 [إبراهيم /اا. 

وجعل الله الصبر والتقوى سببًا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة» شاهده قوله تعالى: 

والعية متي ## [الأعراف: 178]. وقوله: 9ران مَن يدق وََصَيرٌ رك أله له لا يضِيعٌ 
أخر المكد جين *. 

وجعل الله الجهاد سببًا للنصرء وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداءء والوقاية 
من شرورهم. شاهده قوله تعالى: ِإقَيِلُوهُمَ ِعَدَبَهم أله ِأَيَدِيِكمٌ وَمحْرْهِمَ سر 
لبهم #* [التوبة: 4 .]١‏ وقوله: «ِإمَعَِلٌ في ميل أله لاتكلفُ إِلَاسفْسَكَ وَحَرَض اومن عَسَى أله 
أن يكف يأ لذن كَفَرُوأ 6 [النساء: 14 ]. 

وجعل الله لمحبته التى هى أعلى ما ناله العباد أسبايًاء أهمها وأعظمها متابعة رسوله 
محمد يَكِِ في الأقوال والأفعال وسائر الأحوالء قال تعالى: 38 فل إن كنس تحبُونَ اله عون 
يحب أله # [آل عمران: ١‏ ؟]. 

ومن أسبابها ما ذكره بقوله: و أَسَُّ يحب ألصَِّيرِينَ # [آل عمران: 57 .]١‏ وقوله: يحب 
لْمحيِينَ 6 [البقرة: 140]. ميت ألْعَقِنَ * [العمران:77]. وقوله: ميث اليرت 


7 يدل خدرى و 


ا شيا نا د ا و [الصف: 4]. 


وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبدء وغض النظر عما لم يعطه 
سببًا للقناعة» شاهده قوله تعالى: ##ينمومئ إن أَصْطْفَيسّكَ عل أَلنَاس بِرِسْلت وَيَكلَهِى فَحُذْ مآ 
ءَاتَيْتّكَ وك يرج الشَدكينَ #6 [الأعراف: 5 4 .]١‏ 
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وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببًا لصلاح الأحوال» وضده سببًا لفسادها 
واختلافهاء شاهده قوله تعالى: 48 وَالْسّماء رشعها وَوْصّمَ مراص 5 ألا موف الْمِيرَانِ ((ه) 
أوسأ الو سوا روأ لمان © [الرحمن: 4-1]. 

وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببًا يدفع به عنه المعاصي وأسبابها وأنواع الفتن» 
شاهده قوله تعالى: لِك لِنَصْرِكَ عَنْهُ السو وَالْسَحَمَآء نه مِنْ باوكا الشخلصِيت 4 
[يوسف: 14 ). 

وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان. 
خصوصًا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان» شاهده قوله 
تعالى: 48 إِنَّهم ليس له لطن عَكَ الذي َامَنْوأْ وَل رَيَهِمْ يتَرَحكَلُوَنَ #6 [النحل: 19]. وقوله: 
فل أَعوديِرَبٍ الْمَلَقِ #4 [الفلق: .]١‏ وقوله: إل أعودٌ برب آَلنّاسِ # [الناس: ]١‏ إلى آخرهما. 

وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة» وآياته المشهودة» والمقابلة 
بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة» شاهده قوله تعالى: 35 كتب أله ِلك برك 
نبوأ َإييو وَلتَدْكر وو لدبب © [ص: 4 

والأمر بالتفكر بالمخلوقات فى عدة آيات» وقوله: إِنَّ في لِك ليه لْلْمَؤْمنِينَ * 
[الحجر: 977]. فهي سبب للإيمان» والإيمان موجب للانتفاع بها. 

وجعل الله القيام بأمور الدين سببًا لتيسير الأمور» وعدم القيام بها سببًا للتعسير» شاهده 
قوله تعالى: لق دَأمَامَ أعطى تق (رع) وَصَدَقَ سي (ل2) فيس ره, لسر (0) وَأَمَامَْ حل وأَسْبَفْقَ 
كدب طسق (ل*) فَيْسرُم سر #4 [الليل: ه - .]1٠١‏ 

وجعل الله العلم النافع للرفعة في الدنيا والآخرة» شاهده قوله تعالى: مِِيَرَهَم أنه لذن 
َاممْوُ كم وَألَدِينَ أوثوأ ألومَدرَحتٍ / [المجادلة: .]١١‏ 


وجعل الله كون العبد طيبًا في عقيدته وخلقه وعمله سببًا لدخول الجنة» وللبشارة عند 
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'الموتء شاهده قوله تعالى: :3 طِبَمْرَ فَأدَخلُوهَا حَلِدِينَ * [الزمر: 77]. وقوله: 38 أن نود 
الملتيكة مَيبِينَ [النحل: 1"7]. 


5 ع 7 أت عت ار هر د هت ره و م - 

فيه صداقة الصديق» دليله قوله تعالى: 38 وا َاضَمَوى َسََه ولا اهدهم الى ص آحَسَن فَإِدًا 
وي | روم سر سروم ره ريه 1 5 5 ل ل 0 وعط 
الى ينك وبينه.عداوة وَل حَمِيةٌ 14 [فصلت: 75|]. وقوله: 2 شما رحمم من ألله لنت لَهِمّ 


صل روس وس شر ه 
ه- 


لوكت فَظًَا غَليظ الْقَْبِ لَأَنْفَصُوأ مِنْحَوِْكَ # [آلعمران:154]. وبذلك تحصل الراحة للعبد. 


وتتيسر له كثير من أحواله. 
وجعل الله الإنفاق فى محله سببًا للخلف العاجل والثواب الآجل» شاهده قوله تعالى: 


عل 
- دوم ررد يرو 1 


:9 ومَآأْنفقسر من تَىْء فَهُوَ يخلِضه. وهو كا رالركزقيت 4# [سبأ:4"]. 
وجعل الله لرزقه أبوابًا وأسبابًا متنوعة» فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن؛ فإن 
الله يفتح له غيره» وقد يكون أقوى منه وأحسنء وقد يكون مثله ودونه» شاهده قوله تعالى: 


:( وَإْيَتمَرََا يفن أهَّهُ كاين سَعَدوء # [النساء: .]1١‏ وقوله: :3 يَكاَيهًا لس حَامَنْوَا 
نما الششركوت جحي مكيروا انيد كرام بد َاِمِهمْ كسددَاوَن دشم َيِه سوق 
نيكم أله من مَصلِدء #6 [التوبة:18]. 

وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طريقًا سهلا هيئا 
لتركهاء شاهده قوله تعالى: 58 حَدُود أل 76 أي: محارمه #ؤقلا تمربوها 4 [البقرة: /141]. 
أي: لا تفعلوها ولا تحوموا حولها؛ فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وإذا قبل: مثل 
هذه الآية: يِويَنَكَ حَدُودُ أله فلا تمَرَبِوهَا # كان المراد بالحدود المحارم» وأما إذا قبل: مِإتِلْكَ 
حَدُود أَسَ لا تَعتَدُوهَا ‏ [البقرة:74؟]. فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات» فعلى العبد 
ألا يتجاوزها؛ لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرّم» فافهم الفرق بين الأمرين. 


وجعل الله السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى سبيله هو ما تضمنته 
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ص7 ساح سر 


هذه الآية: 38 أَدعٌ إِلَ مَِلٍ رَيْكَ بأَلِكمَةَ وَالْموَعِظةَ لَلَسَنَةَ وحَددِ لْهُم الى هى أَحَسَن * 
[الئحل: .]١16‏ 

فالحكمة وضع الدعوة ففى موضعهاء ودعاية كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه؛ 
ويكون أقرب لحصول المقصود منه؛ هِإوالْموْعِظةٍ أَلَسَبَةٍ #: البالغة في الحسن مبلعاء 
يصير لها من التأثير وسرعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال؛ فالموعظة بيان الأحكام مع 
ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليهاء وذكر 
ما يقترن بها من الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران 

(والمجادلة بالتى هى أحسن) بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التى تحق الحق وتبطل 

وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام» كل يدعى بالطريق التي تناسبه: 

القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخيرء الراهبون من الشرء فهؤلاء لما 
عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات» والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح: 
فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض. 

والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادّة عن الحق» فهؤلاء 
منافعهاء ولا تترك أغراضها الصادَّة لها عن الحق علمًا وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب 
وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضارء والموازنة بين 
الأمور النافعة والضارة. 

والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون» المتصدون لمقاومة الحق ونصرة 


خرضس 
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بالمجادل والمجادّل وبتلك المقالة وما يقترن بهاء وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تمامًا 
فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها الله في كتابه مع أممهم 
المستجيبين» والمعرضين والمعارضين» تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها. 

ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد يك وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية 
الخلق عمومًا وخصوصًا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب أحوالهم» وبحسب 
الأقوال والأحكام التي يدعو إليهاء تجذه قد فاق في ذلك الأولين والآخرين. والآثار أكبر 
دليل على قوة المؤثر. 

وجعل الله السبب لفصل الخصام المُرْضِي للمتشاجرين المنصفين في جميع المقالات. 
الذي هو خير في الحال» وأحسن في المآل» ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله» شاهده قوله 
تعالى : #إقان لتحم في سَىْءِ دوه لاله والرَسول إن كُمْمُوْممُونَ لله الوم الآيز دَِكَ حا وَأحْسَنٌ 
َأَوِيكٌ 6 [النساء: 04]. 

وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البرء وصلة الأرحامء والقيام بحق من له حق 
عليك سببًا نال به مكارم الأخلاق» ويتبوأ به المنازل العالية في جنات النعيم» شاهده قوله 
تعالى : :ا وَالذيَيَصِلُونَ مآأمَرَ اليد أن يوصل وسو ربب وَيَاهونَ سوء سا 4# [الرعد: ١؟]‏ 
إلى قوله: :3 نت عدن يونا 46 [الرعد: 117]. 

وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سببًا للنجاة من الشدائد. 
وحصول أعظم الفوائد» شاهده قوله تعالى: 2[ مَلَوْكَا أنهكانَ مِنَالْمْسَبَحِينَ (155) ليت فى بَظيوء 
ِل يو معو # [الصافات: .]١ 45 ١1477‏ 

وقول أهل الجنة فيها: وِإإِنَا كن مَل ف أَهلنا مُشَفِقِينَ 25 قمر أله علْسنا وَوَهَنَا عدَابَ 
َلسَّمُوو 259 إِنَّا كن من قبل تدع تقال ييه 4[الطرر: 58-5]. 


م 


وجعل الله لشرح الصدر ونعيمه وطمأنينته أسبابًا متعددة؛ اليقين والإيمان والإكثار من 


51١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ذكر الله وقوة الإنابة إليه» والقناعة بما أعطى من الرزق» وحصول العلم النافع» وترك الذنوب 
والمبادرة بالتوبة مما وقع منهاء وشواهد هذا كثيرة» منها قوله تعالى: 38 الَذْبنَءامنوأ ومين 

| ورسغه هس 1 ب صصص دح را لمم لس سر عير سرح سر إلى م 1 
قلوبهم بذَكْر الله ألا يزحكر اله تطمين الْقَلُوبُ 6 [الرعد: 18]. 38 أفمن سَرَحَ أللّهُ صَدرَه للِإسْألمِ 
دوس دم بك صرح 2 ل 


فهو عل ورين ري # [الزمر: 177]. 3# إن لابرارلتى بكيم #6 [الانفطار: .]١7‏ 


وشمول هذا النعيم لنعيم القلوب في الدنيا ظاهر: 3 مَنْعَمِلَ صَلِحَا من دَكَرأَوَ أن 
و أ[ كر 6 سرح ل و ل 


مر و وو 1 - و ا ص 1 ص 0 ار م سار 2 24 7 


:ل كلا بل ران عل ووم مكيبن 5 كلام عن يبوم لحَجوُونَ ‏ [المطففين: 215 .]١5‏ 
وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقًا عظيمًا من طرق التعليم الذي تتبين وتتوضح به 
المطالب العالية والعقائدالصحيحة والفاسدة»كمامثل كلمة التوحيد والعقيدةالحقة الصحيحة: 
:9( كُجَرَةَطَيِبَة أَصَلَهَانَتٌ # في قلب المؤمن مإ وَمرُعْهَا # من الأعمال والأخلاق إفى 
السكمك (10) توق أكلهَا 7 أي : منافعها :3 كل سين قاذ رَيّها # [ إبراهيم: ١625+‏ ). 


ملم لع سم 


ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا لها أصل ثابت ولا فرع نافع» ومثل المشرك بربه 
كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاكسون, والموحد المخلص لله السالم من تعلقه بغيره. 

وكذلك مثّل الشرك والمشرك واتخاذه وليّا من دون الله يتعزز به وينتتصر: [ كُمَمَّلٍ 
الْمَنكبو نخدت ساون أوهريت لسوت بِدتٌ الْعحِكبُوتِ # [العنكبوت: .]4١‏ 

ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع» وقلوب الخلق بمنزلة الأراضي الطيبة القابلة والخبيثة: 
وبيّن ذلك؛» وهي أمثلة محسوسة يوضح الله بها المطالب النافعة» وهو يُقسم تعالى على أصول 
الدين التي يجب على الخلق الإيمان بها؛ كالتوحيد والرسالة والمعاد» وما يتفرع عنها. وضرب 
الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق» فتأمل 
إقسامات القرآن تجدها كذلك» ولذلك حث الله عليها» ومدح من يتفكر فيها ويعقلها فقال: 
ويلك الْمَتلُ تْرِيها لايس لَعَلَهُمْ يتوت # [الحشر: .]1١‏ وفي الآية الأخرى: بِإوَمَا 
يَعَقَلّهسا إِلَّا ألْصيِمُونَ 4 [العنكبوت: “47]. 


فص 
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«٠» 


في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن 
أمرًا بها أو نهيًا عنها أو مدحًا لها أو ذمًا 


فالله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله؛ ودّمَّ من جهلهاء وهذه ألفاظ 
جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها؛ ليعرف ما يدخل فيها وما يخرج منهاء وتتفق 
الألفاظ المأمور بها في كثير من الأمورء وقد يكون بينها فروق» وكذلك المنهيات» وهذا من 
إحكام القرآن» وأنه يصدق بعضه بعضًا: ولك ِنَعِنع اله دونه أخيلمًا كَيْرًا 4 
[النساء: 87]. 

الإسلام والإيمان: أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته» والقيام بالشرائع الظاهرة 
والباطنة» وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بهاء 
ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» ولهذا سمى الله كثيرًا من الشرائع 
الظاهرة والباطنة إيمائاء وبعض الآيات يذكر أنها من لوازم الإيمان؛ فعلى هذا الإيمان عند 
الإطلاق يدخل فيه الإسلام» وكذلك بالعكسء وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان 
بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك» وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله 
كلهاء الظاهرة والباطنة. 

الإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق» وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام 
بحقوقها الظاهرة والباطنة» وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع 
علمي وبدني ومالي للخلق» ونصيحة دينية أو دنيوية ومساعدة وحض على الخير؛ ولهذا 
كان المحسنون يتفاوتون تفاوئًا عظيمًا بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق: برهم 


تفن 


وفاجرهم» حتى الحيوان البهيم» كما قال عَظَطِة: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء)17) 
الحديث. 
الهدى والهداية: نوعان: هداية العلم والإرشاد والتعليم» وهداية التوفيق وجعل الهدى 
أو اللهم إني أسألك الهدى, وإما على وجه التقييد بطريقها النافع كقول المصلّي: 92 مين 
لصَرّطً عنقم 46 [الفاتحة: 1]. ومن حصلت له الهداية سمي مهتديّاء وأعظم ما تحصل به 
الهداية القرآن» ولهذا سماه الله هدى مطلقاء فقال: #إمُدََلِِينَ # [البقرة: "]. وقال: 38 إِنَّ 
هنذا الْفْرَانَ يبَوى للَتى هم أَقُوم 6 [الإسراء:9]. ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية 
النافعة. 
عليه الدليل» والعلم النافع: ما كان مأخوذًا عن الرسولء واليقين أخص من العلم بأمرين: 
أحدهما: أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع» ويكون 
علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته العين والبصرء ولهذا يقال: ليس الخبر 


بيب »> بي 


الأمر الثاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله» والطمأنينة 
بذكرالله» والصبر على المكاره» والقوة فى أمر الله» والشجاعة القولية والفعلية» والاستحلاء 
للطاعات» وأن يهون على العبد في رت الله المشقات وتحمل الكريهاتء فهذه الآثار 
الجميلة - التي هي أعلى وأحلى من كل شيء - من آثار اليقين. 

الصبر: حبس النفس على المشقات طلبًا لرضا الله» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

صبر على طاعة الله: وخصوصًا الطاعات الشاقة حتى يؤديها على وجه الكمال. 


.)١966( مسلم‎ (010) 


لا 
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وصبر عن معصية الله: خصوصًا المعصية التى تدعو النفس إليها دعاء قويّاء حتى يجاهد 


وصبر على أقدار الله المؤلمة: خصوصًا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخطهاء وربما 
وصلت به الحال إلى الرضا عن الله. 


الشكر لله: هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة» العامة والخاصة» والتحدث بهاء 
والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته. ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم 
ومحبته» فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تامًا. 

البر والتقوى لله: إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر؛ فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه 
الله ورسوله ظاهرًا وباطثاء وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرًا وباطثاء وإذا جمع بينهما نحو: 

هه لح ا سس ال له وو 
9 وَتَمَاونواً عل أليِرِ لتقو 4 ددر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه. وأعمال 
البر كلها القاصرة والمتعدية. وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

الصدق والكذب: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط 


المستة 

فالصدق في العقائد: أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله» وسنة 
رسوله» وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. 

والصدق فى الأخلاق: أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة» والنصيحة 
لعباد الله 77 الخير لهم. 

والصدق في الأقوال: أن يكون قائلًا للصدق مصدقا به. 

والصدق في الأعمال: الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. 

والكذب ما ناقض ذلك كله؛ ولذلك كان الصدق والكذب مراتبء «ولا يؤزال العبد 


عض 
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يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاء ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذايًا)”"'. 


العدل والظلم: العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق 
والأقوال والأفعال كما يقال في الصدقء والظلم ما ناقض ذلكء ولهذا انقسم الظلم إلى 
ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل: الظلم في التوحيد بالإشراك بالله» قال تعالى: 9#إت الشَّرَلِكَ 
َظْلمٌ عَظِيمٌ # [لقمان: .]١17‏ وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم» وظلم 
العبد نفسه فيما دون الشركء ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الأقسام. 
ويتوب إلى ربه مما وقع منه» ويخرج من حتق العباد إليهم» ولهذا كان القيام بالدين كله من 
العدل والقسط. 

العبادة والعبودية لله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك 
المعصية لله متعبدًا متقربًا إلى ربه بذلك» ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص. 

الإخلاص لله وحده: بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة» 
وضده العمل للرياء والسمعة. ولأجل عرض الدنياء وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق: 

يبتَحُونَ فصلا من ريم وَرِضُوَانًا # [المائدة: 1]. وقوله يك «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 

امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه”"» وجميع الأعمال على 
هذا النمط». وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التى قال فيها النبى يَكِْ: «والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه)”". ْ ْ 


)010( مسلم (/511). 
(5) _البخاري )١(‏ مسلم (1407). 


.)١ ١( فر البخاري‎ 


فض 
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الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل: معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع 
والإخبات والوجل فإنها تنشأعن الخوف والخشية لله» فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا 
إليه بقلبه وبحدث له الوجل» وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون 
ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين 
فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. 


القنوت: ورد في القرآن على أحد معنيين: معنى خاص بمعنى الخشوعء ومعنى عام وهو 
قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه. 

الذكر لله: الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله» وما رتب عليه من الجزاء يطلق 
على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» القولية والفعلية: فكل ما تصوره القلب أو أراده 
أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله والله تعالى شرع العبادات كلها 
لإقامة ذكره» فهي ذكر لله» ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه 
بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي يكل ومن ذكره ذكر أحكامه 
تعلمها وتعليمها؛ ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس الذكرء وأفضل أنواع الذكر 
ما تواطأ عليه القلب واللسان. 


م سم دمو 


حدود الله: يراد بها ما حرمه ومنعه عباده» فيقال فيها: ويَنْكَ حَدود أله قلا تمربوها #76 


م ررد ىر 


[البقرة: 11]. ويراد بها كذلك ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه. فيقال فيها: 9#تَلْكَ حَدُوهُ 
أ قلا َحسَدُوهَا #6 [البقرة: 1179 أي: لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله ولا تتجاوزوا 
ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. 

الأمانة: هي الأمور التي يؤتمن عليها العبدء فتشمل الأمانة التي بينه وبين الله فإنه 
اتتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات. فالقيام بذلك أداء للأمانة ومراعاة لهاء 
وترك بعض الواجبات وخصوصًا السرية التي لا يطلع عليها إلا الله» أو التجرؤ على بعض 


فض 


المحرمات؛؟ ترك للأمانة واتصاف بالخيانة» ويشمل أيضًا الأمانات التي بينك وبين الخلق في 
الدماء والأموال والحقوق» فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظهاء ومن تعدى فيها أو فرط 
أو خان فقد تجرأ على الخيانة. 

البهد والتقد: يشكل الجهوة والعقود اللي رمن الع وبين ربدم فإ اللدمعق بين وبين 
المكلفين عقدًاء وعاهدهم عهذا بإقامة ة ما خلقوا له من عبادته» والقيام بحقوقه؛ فإقامة ذلك 
وفاء لهذا العقد والعهد. وإهماله نقض للعهد والعقد والثقة» وكذلك العهود والعقود التي 
بينه وبين الخلق يتعين الوفاء بهاء ويشمل ذلك عقود المعامللات كلها دون استثناء. 

الشجاعة والحبن والتهور: أثنى الله في كتابه على الشجاعة» ومدح أهلهاء وأمر بهاء 
وذم الجبن والتهور فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع 
الإقدام بحكمة وحنكة» فإن أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك: تهور وجراءة 
وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 

وأما الجبن فهو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره. ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف 
مما لا يخاف» وهيبة من لا يهابء فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين: 
بين التهور» الذي هو غلو وزيادة عن الحدء وبين الجبن» الذي هو تفريط وتقصير وضعف 
وخورء ونظير ذلك: 

القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال: بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع 
على الوجه الذي ينبغي» يقال لذلك: قوام واعتدال وتوسط واقتصاد. فإن منع الواجبات فهو 
البخل» وصاحبه بخيل» وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قيل لذلك: إسراف وتبذير» قال 
تعالى: وَالَِإِذا أتففوالم ذ. رفوا ولَم يقاروأ أ وكات بيس دَلِلَكك قَوَامَا * [الفرقان 37 ]. 

الاستقامة: هي لزوم الصراط المستقيم بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله» وأداء فرائضه. 
وترك محارمه. مداومًا لذلكء تائبًا مما أخل به من حقوقهاء ولهذا قال: مِإمَاسْسَقِيمُوأ إِلِيّه 
وَأسْسَعْفِرَوةِ 8# [فصلت: ْ5] أ مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. 


ضرا 
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التوبة والاستغفار: أما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه 
الله ظاهرًا وباطنًا؛ ندمًا على ما مضى» وتركًا في الحال وعزمًا على ألا يعود. والاستغفار: 
طلب المغفرة من الله» فإن اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة» وإن 

تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له» فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب» وهو 
بنفسه عبادة من العبادات» فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
ودفع المضار الدينية والدنيوية» الخاصة والعامة» مع الثقة بالله في ذلك المطلوب. 

المحبة لله والإنابة إلى الله: هى قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنة. وانجذاب 
القلب إلى الله؛ تألهًا ورغبة ورهبة في كل المطالب. وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه. 
والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة» فمن كان قلبه منيبًا إلى الله فهو 
محب لله؛ والمنيب هو الأوّاه الرجاع إلى الله الأوّاب إليه. 

المعروف والمنكر: متقابلان» فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعًا وعقلا. 
والمذكر ضده. 

الخبيث والطيب: متقابلان» فالطيب ما كان طيب الصفات كثير المنافع» والخبيث 
بالعكس. 

حُسن الخُلّقَ وسوء الخُلّقَ: يكون مع الله ومع تحلقه» فحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته 
ظاهرًا وباطثئاء مع قوة محبته والطمأنينة إليه» واللهج بذكره وقوة الثقة به» ومع الخلق بذل 
الإحسان لهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم؛ وسوء الخلق بعكس ذلك كله. 

الشرك والكفر: الكفر أعم من الشرك» فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل 
فهو الكافر من أي دين يكونء سواء كان صاحبه معاندًا أو جاهلًا ضالاء والشرك نوعان: شرك 
في ربوبيته كشرك الثنوية الذين يثبتون خالقًا مع الله» وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين 


احرضن 


الذين يعبدون الله ويعبدون غيره» ويشركون بينه وبين المخلوقين» ويسوونهم بالله في شيء من 
خصائص إلهيته» وقد يكون هذا الشرك أكبر جليًا كأن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير 
الله» وقد يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغير الله» ونحو ذلك. 

النفاق: هو أن يظهر الخير ويبطن الشرء وهو نوعان: نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله 
ورسولهء وقلبه مُنطو على الكفرء ونفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في 
الخصومة. 

الكبر والتواضع: فسر النبي كَلِِ الكبر بأنه "بطر الحق وغمط الناس)”©» وضده التواضع 
للحق: يعني قبوله حيث كان ومع من كان ولين الجانب والتواضع للخلق. 

فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة؛ لتهتدي 
إلى معرفة ما يدخل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام المتنوعة» وما لا يدخل» 
فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيان» فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» وهو العلم 
بالحق والعمل به» ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. 

وقد يسر الله تنميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة ثمان وستين بعد 
الثلاثمائة والآلف من الهجرة النبوية» فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة 
عظيمة على فهم كلام رب العالمين» وإن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في 
معاشهم ومعادهمء وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة. وإنه 
يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القرآن في 
أصول الدين وفروعه. وفي الأخلاق والآداب, وفي الأمور الداخلية والخارجية» والحمد 
لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0020 مسلم (46). 
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بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.. آمين. 
ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة 
بقلم الفقير إلى ربه: محمد السليمان العبد العزيز البسام غفر الله له ولوالديه والمسلمين.. 
ا 
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توصيف النسخة المعتمدة في التحقيق 


نسخت بخط حديث واضح. أقرب إلى النسخ منه إلى الرقعة» فهو نسخ وبعض 
الكلمات القليلة كتبت بخط الرقعة؛» وقد كتبت على ورق من النوع الحديث. وهي نسخة 
مؤرخة فقد ورد على طرتها مايلي: الشروع فيها يوم الإثنين غرة رمضان سنة ١716‏ يسر 
الله إتمامها وأعاننا على وضع أشرف القواعد وأنفعها بمنه وكرمه 

وهذا المخطوط عدد صفحاته (/51)» ومسطرتها (5 7) سطراء في الأعم الأغلب. وبها 
نظام التعقيبة» ويوجد لها غلافان الغلاف الأصلي» وغلاف حافظ خارجي. 


ومصدر هذه النسخة الشيخ مساعد بن عبد الله السعدي. 


23 2 4 


لفن 
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. : ال فية 


وأما عن منهج التحقيق» فقد قابلت المخطوط على ما طبع من نسخ الكتابء مراعيًا الآتي: 

- إثبات الفروق» ووضع الزيادات بين معكوفين» والتنبيه على ذلك في الحاشية» وكذلك 
الكلمات التي لم تكن واضحة بالمخطوط. والتي أثبتها اجتهاداء وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن بعض الطبعات التي نشرت للكتاب لم تكن أمينة في إثبات النص كما أراده مؤلفه. 
ويظهر ذلك جليّا من حجم الفروق بين المخطوط وما طبع من قبل» وتكشف المقابلات 
العلمية التي أجريناها بين المخطوط والمطبوعات عما يشرف على الألف فرق وقد تم 
بحمد الله إثبات المخطوط كما أراده مؤلفه بناء على هذه النسخة الأصيلة. 

_- عدم الالتزام بالإملاء في | لمخطو ط؛ إذ إن ؛ بعضها قديم» مع الاهتمام بعلامات الترقيم 
مع ضبط ما أشكل بنية وإعراباء. 

أما عن التحقيق فقد اتبعت فيه الخطوات الآتية: 

» عزوالآيات القرانية. 

؟ تخريج الأحاديث الشريفة. 

9 توثيق الآراء الموجودة قدر الاستطاعة. 

وبعكل... 

فإنى أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت فى قراءة هذا النص»ء وأن أكون قد أديته كما 

أراده مؤلفه» متفاديًا ما عسى أن يكون أدخل على النص وليس منه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


رضنا 


كرس 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة طرة المخطوط 


8 
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ضنوزة اللوخة الأول فين الميخطوط 


57١ 


صورة لوحة من داخل المخطوط 


دين 
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صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 


رذثن 


الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلّى الله عليه وعلى آله 
رسحيه ويل تعلينا: 


أما بعد: 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة النفع» تُعين قارئها 
ومتأملها على فهم كلام الله. والاهتداء به ومَخْيَدها أجل من وصفِها؛ فإنها تفتح للعبد من 
طرق التفسيرء ومنهاج الفهم عن الله ما يغني [عن]”" كثير من التفاسير الخالية [من]”" هذه 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا”' إيراده» ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون 
سبيًا للوصول إلى العلم النافع» والهدى الكامل. 

واعل»" أن علم التفسير أجل عجوم على الإطلاق» وأفضلهاء وأوجبهاء وأحبها 
إلى الله؛ لأن الله أمر بتديّر كتابه» والتفكر في معانيه؛ والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمين 


(0) زاد بعده في (م): (ونستهديه). (0) في المخطوط (على). والمثبت من (م). 
(9) في المخطوط (في) والمثبت من (م). 

(5) في (م): (قصدنا إلى). 

(6) في (م): (فاعلم). 


خسن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بذلكء وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره 
في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرًا في جنب ما هو أفضل المطالبء وأعظم المقاصد. وأصل 
الأصول كلهاء وقاعدة أساسات الدين”"'» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» وكانت حياة 
العبد7") زاهرة بالهدى والخير والرحمة. وطيب الحياة. والباقيات الصالحات. 

فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؛ لأنه 
إذا انفتح للعبد الباب» وتممّدت عنده القاعدة2"0 وتدرّب منها بعلة أمثلة توضحهاء وتبين 
طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسطء وكثرة التفاصيل. 

ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه؛ وأن يجعلنا هادين مهتدين بمئه وكرمه». 


ني نا 


)1١(‏ في (م): (وقاعدة أساس السعادة في الدارين). 

(؟) عبارة: (وكانت حياة العبد) وردت في (م): (وبه تتحقق للعبد حياة). 
(9) في (م): (وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب). 

(5) في (م): (وكرمه وإحسانه). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الأو لى 
في كيفية تلقي التنفسير 


كل من سلك طريقاء وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن يفلح 
وينجح. كما قال تعالى: 3 ونوا لحَيُومت من أبويِهسا 04". وكلّماعظم المطلوب تأكد 
هذا الأمرء وتعيّن البحث التام عن أمثل وأحسن"" الطرق الموصلة إليهء ولاريب أن ما 
نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلّها©. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم, وأنه في كل وقت 
وزمان» يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها :3 إِنَّ هذا الْفرَانَ يبوِى للَى هه أقُوم 4*». فعلى 
الناس أن يتلقوا معنى كلام الله؛ كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم إذا قرءوا» عشر 
آيات أو أقل أو أكثر» لم يتجاوزوها حتى يعرفوا”" ما دلّت عليه من الإيمان والعلم والعمل» 
فينزلونها على الأحوال الواقعة؛ فيعتقدون ما" احتوت عليه من الأخبار”» وينقادون 
لأوامرها ونواهيهاء ويدخلون فيها”'' جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة 


)١(‏ البقرة:189. (') في (م): (وأقوم). 
(9) في (م): (وأجلهاء بل هو أساسها وأصلها). 

(4) في (م): (وزمان ومكان). 

(6) الإسراء: 9. 

(7) في (م): (فإنهم كانوا إذا قرءوا). 

(0) في (م): (يعرفوا ويحققوا). 

(4) في (م): (يؤمنون بما). 

(9) في (م): (من العقائد والأخبار). 

21١ (‏ في (م): (ويطبقونها على). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بهم وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قاتمون بهاء أو مُخِلُونَ؟ وكيف الطريق إلى 
الثبات على الأمور النافعة» وإيجاد”"' ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة("©؟ 

فيهتدون بعلومه ويتخلّقون بأخلاقه وآدابه؛ ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
والشهادة» موجّه إليهم» ومطالبون بمعرفة معانيه» والعمل بما يقتضيه. 


فمن سلك هذا الطريق» وجدّ واجتهد في تدبّر كلام الله» انفتح له الباب الأعظم في 
علم التفسيرء وقويت معرفته. وازدادت”' بصيرته» واستغنى به ذه'”'' الطريق عن كثرة 
التكلفات» وعن البحوث الخارجية؛ وخصوصًا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا 
قويّاء وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي يَكِةِ وأحواله مع أوليائه وأعدائه؛ فإن ذلك أكبر 
عون على هذا المطلب. 


ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان”؟ كل شيء»؛ وأنه كفيل بجميع المصالح. مبين لهاء 
حاتٌ عليهاء زاجرٌ عن المضارٌ كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه؛ ونزّلها على كل واقع 
وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها". 


ويلحق بهذه القاعدة: 


)١(‏ في(م): (وتدارك). 

ف يشير الشيخ رحمه الله إلى ما ورد عن عن ابن مسعود. قال: (كنا نتعلم من رسول الله َه 
عشر آيات فما نعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه العشر من العمل) شرح مشكل 
الآثار 5/ 87 .)١500(‏ وما رواه أحمد في المسند 18/ 5717 (7757) عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن 
قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي تلك أنهم كانوا «يقترئون من رسول الله َك 
عشر آيات»» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعملء 
قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

(9) في (م): (واستنارت). (5) في (م): (بهذا). 

(0) في (م): (بيان). 

(7) في (م): (وثمارها). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا ببخصوص الأسباب 


وهذه قاعدة نافعة جدّا» بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع الغلط والارتباك”". وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من 
أهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيتٌ القاعدة السابقة”"» وعرفت"" أن ما قاله المفسّرون من 
أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح” الألفاظ» ليست الألفاظ” مقصورة عليهاء فقولهم: 
«نزلت في كذاء وفي كذا”"!؛ معناه: أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها؛ فإنه(" - 
كما تقدم - إنما أنزل القرآن لهداية” أول الأمة وآخرها*» والله تعالى قد أمرنا بالتفكر 
والتدبّر لكتابه» فإذا تدبّرنا الألفاظ العامة» وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة؟ فلأي شيء 
نخرج بعض هذه المعاني» مع إدخالنا'” '' ما هو مثلها ونظيرها''"'؟ 


)1١(‏ في (م): (والارتباك الخطير). 

(؟) في (م): (راعيت هذه القاعدة حق الرعاية). 
(9) في (م): (عرفت). 

(5) في (م): (إنما هو على سبيل المثال لتوضيح). 
(0) في (م): (وليست معاني الألفاظ والآيات) 
() في (م): (وكذا). 

0 في (م): (فإن القرآن). 

() في (م): (إنما نزل لهداية). 

(9) في (م): (وآخرهاء حيث تكون وأنى تكون). 
)١(‏ في (م): (دخول). 

)١١(‏ في (م): (ونظيرها فيها). 


"0 


ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: 39 يَتأَيُهَا ألزيبت َامَنُواْ © 
فأرعها سمعك؛ فإنه إما خير تُؤمر به» وإما شر تُتهى عنه0”". 


فمتى مرّ بك خبر عن الله”"» وعمًا يستحقه من الكمالء وما يتثزَّه عنه من النقصء فَأَنْتُ 
جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه؛ ونزّهه عن كل ما نزَّهِ نفسه عنه. 


ول ل سر مر ل 
واللاحقة» جزمت” جزمًا لا شك فيه أنه على حقيقته حقيقته» بل هو أعلى أنواع الحقٌّ والصدق 

وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا (89) 2*4 وحديثًا. 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه» وما يدخل فيه وما لايدخل» وعلمت أن ذلك موجه 
إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي؟ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل 
الخير” والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفاء". 


فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله”"». والقرآن قك 
جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها؛ كما قال" تعالى: 8 ولا ينلكت 
بسَكَلٍ إِلَاِْتلك بِالْحيّ وسَن ثَد سير (0ج) 31096 . يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه"". 


(1) ابن المبارك في الزهد (277)» البيهقي في الشعب .)١1885(‏ 

(؟) في (م): (عن صفات الله وأسمائه). (6) في (م): (إذا مر بك خبر). 
(5) في (م): (فاجزم). (0) النساء: 177. 

(5) في (م): (ذلك الأمر). 

0 في (م): (أصل كل الخير). 

(4) في (م): (أصل كل الشر والخسران). 

(9) في (م):(...على رسوله. والقيام بها). 

)29١(‏ في (م): (وأحسنها؛ قال). 

."" الفرقان:‎ )١١( 

(؟1) في (م): (طريقته). 
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القاعدة الثالثة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف» 
وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق كسا مادخلت عليه 


وقد نصٌ على ذلك أهل الأصولء وأهل العربية» واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم 
والإيمان؛ فمثل قوله تعالى: :إ إن لْمَسيلميت وَالْصَسْلِمتِ والمؤينيت وَالْمُؤْتِ © إلى قوله: 
:9 أعد لهلهم مَفْفرة وَلَجَرًا عَظِيمًا (20) 274. أدخل”" في هذه الأوصاف كل ما تناوله من 
معاني الإسلام؛ والإيمان» والقنوت»ء والصدق. إلى آخرهاء وأن”” بكمال هذه الأوصاف 
يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم» وبنقصانها ينتقصء وبعدمها 
يُفقدء وهكذا كل وصف رُنّبٍ عليه خير وأجر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك: كل وصف 
نهى الله عنه»ء ورتب عليه وعلى المتصف”*' به عقوبة وشرٌا ونقصًا؛ يكون له من ذلك 
بحسب ما قام به من الوصف المذكور. 


وكذلك مثل قوله تعالى: 38 إنَّ لفن لق هلوعا (00) ذا مَسَّهُ ألشَجِروعا (:5) وَإِدَا صَسَّهُ لَْيرُ 
مَمُوَحَائ5) 6» عام بجنس الإنسانء فكل إنسان هذا وصفه. إلا من استثنى الله بقوله: 
:3 إِلَا الْمصِنِين 597 # [المعارج: ]١7 -١4‏ إلى آخرها. 

كما أن قوله: :3 وَاَلعصَرِ © إن لاسن لَنى خسَر 0 04". أي: كل إنسان متصف 


)١(‏ الأحزاب: ه". 
(0) في(م):(يدخل). 
0 في (م): (وأنه). 
(5) في (م): (الاتصاف). 
(0) العصر:١»١"؟.‏ 
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آ ار ]2 


بالخسار”" :3ق إِلَّا ألدِينَ اممو وعنُوأ ألصّلِحَتٍ وَتَواصَوَأ لحي وتوَاصَوَا ألصَبرٍ(5) > الآية”". وأمثال 
ذلك كثير. 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى؛ فإن في القرآن منها شيئًا كثيرًا"" 
وهي أجل علوم القرآن»» فمثلاً يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك. والعليم» 
والحكيم والعزيزء والرحيم» والقدوس السلام» والحميد المجيد. 


ف «الله» هو الذي له جميع معاني الألوهية”" التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات 
الكمال كلهاء والمحامد كلها" والفضل كله؛ والإحسان كله وأنه لا يشارك الله أحد في 


معنى من معاني الألوهية ية" لا بشرء ولا ملكء بل هم جميعًا متألهون متعبدون”' لربهم. 
خافهوق للجلاله وفظليع (0) 


وأن00) الملك الذي له جميع معاني الملك. وهو"" الملك الكامل» والتصرف النافذ 


)١(‏ في (م): (دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار). 

(؟) العصر:”. () في المخطوط (شيء كثير) وأثبتنا الصواب. 

0 في (م): (وهي أجل علوم القرآن» بل هي المقصد الأول للقرآن). 

(6) في (م): (أنه الرب الحي القيوم). 

() في (م): (الربوبية). 

0 في (م): (والمحامد كلها له). 

() في (م):(. .. من معاني الربوبية م9 ليس كمثَيِه ل ْو ىا وَهُوَ ليع البصِيرُ () 4 الشورى: .)١١‏ 

(9) في (م): (عبيدون مربوبون). 

)٠١(‏ بعده في (م): (فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندًّا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته» فبربوبيته سبحانه 
يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقًا ورزقا وتدبيرًا وإحياءً وإماتة» وهم يشكرونه على 
ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده. فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولا ولا شفيعًاء فالإلهية حق 
له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته). 

)011 في (م): (وأنه). 

)١١(‏ في (م): (وله). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأن الخلق كلهم مماليك لله» عبيد تحت أحكام ملكه القدرية» والشرعية» والجزائية» وأنه 
العليم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء الذي أحاط علمه 
بالبواطنء والظواهرء والخفيّاتء والجليّات». والواجباتء والمستحيلات. والجائزات» 
والأمور السابقة» واللاحقة» والعالّم العلوي» والسفليء والكلياتء والجزئيات» وما يعلم 
الخلقٌء وما لا يعلمون". 

وأنه الحكيم. الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه. وقدّره وخلقه. وجميع 
ما شرعه. لا يخرج عن حكمته مخلوق» ولا مشروع. وأنه العزيز» الذي له جميع معاني 
العزة على وجه الكمال التام من كل وجه؛ ععزة القوة» وعزة الامتناع» وععزة القهر والغلبة؛ 
وأن جميع الخلق في غاية الذلّ» ونهاية الفقرء ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. 
وأنه الرحيم”"» الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء. ولم يخل 
مخلوق من إحسانه”" طرفة عين» وصلت”؛' رحمته حيث وصل”' علمه: 3 ربا وَسِعْتَ 
حكُلٌ ئَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 04". وأنه القدوسء السلام؛ المعظّمء المنرَّه عن كل عيب وآفة 
ونقصن ذوفن عمائلة العه وعن اركون لا عرق 

وهكذا بقية الأسماء الحسنىء اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من 
أبواب معرفة الله» بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من 
المعاني العظيمة”"» بحسب مايقدر عليه العبد. وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك» 
ولن يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده. 


٠ . 5‏ _-3 0 م 32م 0 0 01 رمة كا رم 2 3 
)1١(‏ في (م): (وما لا يعلمون :9 ولا يُحِطُونَ مِتَىَءِ مَنْ عِلَمِوء إِلَايِسَاضَاءَ وَسِعَ كرسي السمنوات والْارْض وَلَايُودمْ حِفْظهمَا 


وَهو الع العظيمم (») # البقرة: 06 1). 7 
(؟) في (م): (الرحمن الرحيم). () في (م): (إحسانه وبره). 
00( في (م): (تبلغ). 6 في (م): (يبلغ). 


(؟) غافر:ل. 
0 في (م): (أسماؤه الحسنى» وتقتضيه من المعاني العظيمة). 


هوه 


72 رج سا 


ومن ذلك قوله تعالى: :! وَتَمَاوَنُواْ عل أَلْرْ وَالتَقوَىَ ولا تََاوواعَلَ الِإ والْمُرَنِ 7#©. يشمل 


الود يدي ابا اتقاؤه من أنواع المعاصي 
والمحرّمات”". 


والإثم: اسم جامع لكل ما يؤتّم ويوقع في المعصية» كما أن العدوان اسم جامع يدخل 
فيه التعدي”” على الناس في الدماءء والأموال» والأعراض”' 


والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ماغرف حسنه”” شرعًا وعقلا. وعكسه 
المدى . 

و دالت ات إلى هذه القاعدة» وأرشدهم إلى اعتبارها في و يا 
الود المضاءة: ا علبنا وغلى عباد الله الصالخين: فقال: «مَإنَكُمْ ذا ته" ذَلِكَ 


م_ه 


َقَدْ سَلَمْتُهْ عَلَى كُلّ ء بدا" صَالِح في السّمَاء وَالأَرْضٍ»" 0 . وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا. 
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” المائدة:‎ )١( 

(0) في (م): (من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرّمات). 

(*) في (م): (يدخل فيه جميع أنواع التعدي). 

(5) في (م):2...والأعراضء والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات, والتعدي لحدود الله). 
(5) في (م): (حسنه وجماله). 

(5) في (م): (المنكر والسوء والفاحشة). 

(0) في (م): (إلى اعتبارها؛ إذ علمهم أن يقولوا بالتشهد). 

(4) في (م): (فَعَلتَ). 

0( في (م): (عبد لله). 

.)507( البخاري (811)» مسلم‎ )9١( 


ان 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الرابعة 
إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» 
أو الشرطء أو الاستفهام دلت على العموم 


كقوله تعالى: 39 وَاَعَبدُوا أله ولا مْشَرِكوأ بو سَبِعَا 2"04. فإنه نهى عن الشرك به في النيات؛ 
والأقوالء والأفعال» وعن الشرك الأكبر» والأصغرء والخفىٌ» والجلىٌ؛ فلا يجعل العبد لله 
د اح سي في 


نذا ومشاركًا في شيء من ذلك» ونظيرها”": (١‏ قلا يلوا يِه أندادًا ويم كلمو (20) 7096 . 
وقوله فى وصف يوم القيامة: 38 يوم لَاسملِكَ نفس لَنفْس سَّيْنَا ).يعم كل نفسء وأنه لا: تملك 
شيئًا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة. لا إيصال المنافع”» ولادفع المضار””. 
وكقوله تعالى: 8( وَإن يَمْسَسَكَ أنه بسر فلا كَاشْفٌ لَه إِلَا هر وت ردك عَيرٍ قلا رآ 
لِتَصَلِدء 4”". فكل ضر قدَّره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق” كشفهُ بوجه 
من الوجوه. ونهاية مايقدر عليه المخلوق من الأسباب والآدوية جزء من أجزاء كثيرة 
داخلة فى قضائه'''' وقدره. 


)١(‏ النساء:>8. (؟) في (م): (ونظيرها قوله). 


(6) البقرة: 77. (5) الانفطار: 19. 


(6) في (م): (إيصال شيء من المنافع). 
(7) في (م): (دفع شيء من المضار). 
(0) يونس:/7١٠.‏ 

(4) في (م): (أحد من الخلق كائنا ما كان). 
(9) في (م): (والأدوية إنما هو جزء). 
)١(‏ في (م): (قضاء الله). 


0/ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ودر دد وى رما وى 2< ددم 


وقوله: :3 م يبح أله دين من يَحمَةَ قلا ممَسِك لهسا ومَا يمك قلا مزل لَه من بعرو 21046 32 وَمَا يكم 
نيتم ِنَأ 74"”". يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها حصول 
محبوب أو دفع مكروه. فإن الله هو المتفرد بذلك”. 


اما عدو ور ا 0 رص<ة م جع سرصم سر 
مر 


: و ماخرو .2 3 0 2 
ن خللقٍ غير الله يرزفكم من السَمَآءِ والارض لا إلله إلا هو 046. 


وقوله: ع3 هل م 
وإذا دخلت (مِنْ) صارت نضا في العموم؛ كهذه الآية: :9 مما كن لمعنه حجزن(00) 094 . 
:ما لَك مِنْ إل غَيرمٍ 200#. ولها أمثلة كثيرة جدًا. 
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)١(‏ فاطر:؟. 

(0) النحل: 07. 

() في (م): (وقوله: 9 ومَايكُم يَنَيْمْمََمَيِنَ لَه #). 
(4) في (م): (هو المتفرد بذلك وحده). 

(6) فاطر:”. 

(؟) الحاقة: /ا؟. 

07( الأعراف: 204 هود: 65 المؤمنون: 77. 

(4) في (م): (وقوله في غير آية: هما لكمْمِنْ إِله غَيراه #). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة التخامسة 
المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم 
كما يفيد ذلك اسم الجمع. 


فكما أن قوله تعالى: :( خُرَمَتَ عَلَنِكُمْ كسم 04" إلى آخرها يشمل كل أم الْتَسَبْتَ 
إليها وإن علت,. وكل بنت الْتَسَبَّتْ إليك وإن نزلتء إلى آخر المذكورات» فكذلك 
قوله تعالى: :9 وَأَمَبنِعَمَةَرَيَكَ فَحَرث00) 74"”". فإنها تشمل العم الدينية والدنيوية. 

:ا قل إِنَّ صَكَانِ وَْيٍ وَكَياكَ وماق يورت العليينَ 5 4”. فإنها تعمٌ الصلوات كلهاء 
والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته» الجميع” قد أوقعته وأخلصته 
لله وحده لاا شريك له. 


وقوله: ول وَأَيَِدُوا من مََامِ بهم مُصَلٌّ 04©. على أحد القولين: أنه يشمل جميع مقاماته 
فى مشاعر الحجء اتخذوه معبدًا. 

وأصرح من هذا قوله تعالى: 3 ثم أَوَحيا إِليِكَ أن أبِِعْ مله إرهِيمَ حَنِينًا #". وهذا 
شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى» والقيام بحق العبودية. 


.77 النساء:‎ )١( 

.١١:ىحضلا‎ )( 

(9) في (م): فو وَمَايككُم ين َعَم َمِنَ ألَّهَ # النحل: “61. 

.١77 الأنعام:‎ ):5( 

(5) في (م): (الجميع من الله فضلٌ وإحسانٌ وأنك قد أتيت ما أتيت منه» وأوقعته). 
(5) البقرة: 6؟١.‏ 

.١17 النحل:‎ )0 


84 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٠ 22‏ 9 5 ع سا وري سا ساسا 0-7 
وأعمٌ من ذلك وأشمل قوله تعالىء لما ذكر الأنبياء: :3 وليك الَدِنَ هدى أله مبِهُدَدْهُمُ 


أفنَدهة 46" فأمره الله أن يقتدي بجميع ماعليه المرسلون من الهدى. الذي هو العلوم 
النافعة» والأخلاق الزاكية» والأعمال الصالحة» والهدى المستقيم. 


وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد شرعنا 

وكذلك قوله تعالى: 38 وَأَنَّ هذا صريْطِى مُسَمَقِيِمَا فأتَيِعُوَه 744" . 

وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاء وتركاء اعتقادًا وانقيادًا» وأضافة إلى نفسه في هذه 
الآبة لكونه”" الذي نصبه لعباده» كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: 32 مط ال أَنممتَ 
لهم #(*؟ لكونهم هم السالكون”' له فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداءء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم» والأخلاق» والأوصاف. والأعمال. 

وكذلك قوله: :9 ولا براك عادو ريد أَحدَا(8) 2"046. يدخل في ذلك جميع العبادات» الظاهرة 
والباطنة. العبادات الاعتقادية والعملية. 


كما أن وصف الله لرسوله يك بالعبودية المضافة إلى الله: 9 سْبْحَنَ ألَذِىَ سر يعَبَدوم 000046 


9 وَإن كَنم فى رس هما 0 عل عبرنا د 3١:‏ يبَر أَلَِى 7 الْفْرمَانَ 0 ا م يدل 
1 0 - 


)1( الأنعام: (١ .4٠‏ الأنعام: 161 . 
(6) في (م): (لكونه هو). (5) الفاتحة: /. 
(6) في (م): (السالكين). )١(‏ الكهف: .1١١‏ 


.١ الإسراء:‎ )0 

(4) في (م): (إلى الله كقوله: 9 سْبِحَنَ الَذِى أَسْرَئ يَعَبَدِوء #). 
(9) البقرة: 77. 

2٠١ (‏ في (م): (وكقوله: 9 وَإِنَ كنم في رَبٍْ مِمَا لاع عبْوئ 4). 
() الفرقان:١.‏ 

(؟1) في (م): (وقوله: <١‏ تبَارَكَ الى َل الْرانَ عل عَبَدِوء #). 


ام 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


على أنه وفى جميع مقامات العبودية؛ حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات 
العبوديات”'. 
وقوله: هو لَب أللَّهُ كاف 5 لاع ا رم 
وقوله: و ا إلا وده كلمج ألبصَر () 746" . وقوله: 3 إِنّمَا مولن لعو ذا أردئة 
أن تَقولٌ لمر كن مسَكْوَنُ (5) 04». يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير 14 
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010( في (م): (العبودية). 


.6٠١٠:رمقلا‎ )9©( 
5٠ النحل:‎ )5( 


51١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السادسة 
في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد» ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد 
الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل تدعو”" قومها إلى 
أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئًاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. وأن 
الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا 
الدين الذي هو إخلاص العمل”" لله وحده؛ فعمله باطل: 3# لين أَسَرَكتَ لَحبِطنَّ عَمَلكَ 2086 . 
«( ولو ضرأ حيط عَنْصُم مَاكافوايتمَلُونَ (0) 944 


ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير» 
والمتفرد”" بالنعم الظاهرة والباطنة» هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو" » وأن سائر 
الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلقء ولا نفع» ولا دفع”" ولن يغذوا عن أحد غيرهم 
من الله شيئًاء ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة» من 
تفرّده بصفات العظمة؛ والمجد. والجلال؛ والكمالء وأن من له هذا الكمال المطلق 
الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة 


)١(‏ في (م): (جميع الرسل إنما أرسلت تدعو). 

(؟) في (م): (إخلاص العبادة والقلب والعمل). 

0) الزمر: 56. 

(5:) الأنعام: 88. 

0( في (م): (والمنفرد). 

(") في المخطوط (هو الذي يستحق العبادة وحده). 

0 في (م): (ولا دفع ضرعن أنفسهم» فضلا عن أن يغنوا). 


حص 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ويقرّر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده؛ فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء :9 إن ألْحَكُم إلا نه 
أمَرَ ألا تَبُدُوا لياه 04". 

وتارةيقرّر هذا بذكر محاسن التوحيد. وأنه الدين الوحيد الواجب”" شرعاء وعقلاً 
وفطرة» على جميع العبيد» ويذكر مساوئ الشرك»؛ وقبحه. واختلال عقول أصحابه بعد 
اختلال أديانهم» وتقليب أفئدتهم؛ وكونهم في شك وأمر مريج”. 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رنّب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة» والحياة الطيبة 
في الدور الشلاثء» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة» وكيف كانت 
عواقبهه”' أسوأ العراقب وشرها". 

وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر عاجل وآجلء فإنه 
من ثمرات ضده"» والله أعلم. 
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)١(‏ يوسف:40. 
(؟) في (م): (وأنه الدين الواجب). 

() في (م): (وكونهم أضل من الأنعام سبيلا.). 
(8) في (م): (عواقب المشركين). 

)0( في (م): (وأشرها). 

(3) في (م): (الشرك). 


ركصس 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة 
فى طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد كَل 


هذا الأصل الكبير قرَّره الله فى كتابه بالطرق المتنوعة التى يعرف بها كمال صدقه وَل 

فأخبر أنه صدّق المرسلين» ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء 
7 اك 

فهي'"" في محمد يك وما نُزهوا عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا 
التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع 
محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب”"», وهذا الدين» وفاقها بمحاسن وأوصاف 
لم توجد في غيره. 

وقرّر نبوته بأنه أمّي لا يكتب ولا يقرأء ولا جالس أحدًا من أهل العلم بالكتب السابقة» 
بل لم يفجأً الناس حتى”" جاءهم بهذا الكتابء الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله ما أتواء ولا قدرواء ولاهو في استطاعتهم, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وأنه 

وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين 
مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحدء ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول 
إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي»؛ كمثل قوله تعالى؛ [لمّا ذكر قصة موسى مطولة: 32 وَمَاكْتَ 
الطور إِذْ دادس وَللَكن يَّحْمَةٌ من ريلك 44 :لا وَمَا تجن الْمَرْنٍ إِذْ مَصنْسآ إل مُوبى 
)1١(‏ في (م): (هي). (؟) في (م): (قد جمعها الله في هذا الكتاب). 
(9) في (م): (إلا وقد). 
(5) في (م):(...من تلقاء نفسه» أن يكون قد تقوله على ربه» أو أن يكون على الغيب ظَنيئا). 
(6) القصص:”4. 


ون 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


و ىج ترزدر ك0 


لير 4”". وكما في قوله: :3 وما كُنتَ لَدَيْهِمَ إِد يلَقُو أقلمهم أَبْهُمْ يَكَمُلُ مَرَيْمَ وَمَا كنت 
َدَيْهِمَ د يَخَتصِمونَ 290 46 ". ولماذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال 2 مَاكْنتَ لَدَيهِجَ 
ادا جمعواأ أَمرثمْ وهم 00 1 

فهذه الأمور والإخبارات المفصّلة التي يفصّلها يفصّلها بما أو حي إليه تفصيلاً صحح به أكثر 
الأخبار والحوادثء التى كانت فى كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة؛ بما أضافوا إليها من 
خرافات وأساطير حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهماء وبموسى وولادته 
ونشأته؛ كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن. 
لم يقدز أحدٌ منهم ممن كان في وقنه ولا ممن بعدهم على تكذيبه فيهاء ولا معارضته(© 
فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. 

وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله» ونصره على أعدائه؛ 
وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله”"» وأن من قدح في رسالته» فقد قدح 


ففى حكمة الله وفى قدرته2. 
000( القصص: ؟. 


(؟) آل عمران: 54. 

.٠١7؟:فسوي‎ )0( 

(54) مابين المعكوفتين في (م): (لما ذكر قصة موسى مطولة: هإ وَمَاكُتَ يجٍَ الْمَرْنٍ إِذْ مَصَيْكَآ إل مُوبى 
لْدَدْرَ # الققتصص: 5 5 . وقوله: 92 وَمَاكتَ يَف الطور إِذ نَادَينَا وَلكن يَحْمَةٌ من رَيلت # القصص: 47 . 
ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: 9 وَمَاكُتَ لَدَمهمْ إذ أجمعوأ مم وهم يكرون(9) * يوسف: 7 .)١١‏ 

(4) في (م): (يفصلها الرسول). 

(5) في المطبوع: (كانوا بعد ذلك- أن يكذبوا بشيء منها). 

60 في (م): (وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم). 

(0) في (م): (وفي قدرته وفي رحمته» بل وفي ربوبيته). 


الل 
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وكذلك نصره وتأييده الباهر”' على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض» من آيات 
رسالته» وأدلة توحيده» كما هو ظاهر للمتأمُلين. 

وتارة يقررنبوته ورسالته بما حازه”" من أوصاف الكمالء وماهو عليه من الأخلاق 
الجميلة» وأن كل خلق عالٍ سام فلرسول الله يَكِةِ منه أعلاه وأكمله؛ فمن عظمت صفاته 
وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدقء أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب 
العالمين» والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ 

وتارة يقرّرها بما هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء والمرسلين.ء إما باسمه 
العلّم» أو بأوصافه الجليلة» وأوصاف أمته» وأوصاف دينه. 

وتارة يقرّر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية» والغيوب المستقبلة» التي وقعت في 
زمانه» والتي لا تزال تقع في كل وقتء فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له”" 
ولا لغيره طريق إلى العلم به. 

وتارة يقررها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق» مع تكالب الأعداء وضغطهيو, 
وحد الام فى الإبقاع به كل ها فى وستعيم» والله يعصنية ويمتعة ويتصيرة! !وها داك 
له لأنه وسوله خماء:و اميه مك وكحية. 

وتارة يقرّر رسالته بذكر عظمة ماجاء به وهو القرآن الذي 9١‏ لا 1 د ِل منْ بين يديه 
وَلَامِنَ حَلْفِهِء نبل من > َكب جد (8) 1 وتحدّى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله» أو بعشر 
سور مثله؛ أو بسورة واحدة» فعجزواء ونكصواء وباءوا بالخيبة والفشل!! وهذا القرآن أكبر 
أدلة رسالته» وأجلهاء وأعمها. 
)١(‏ في (م): (وتأيبده الباهر لهذا النبي). (؟) في (م): (بما جمع له وكلمه به). 
فر في (م): (ولا كان له). 


62 في (م): (وضغطهم عليه). 
(0)) فصلت:67. 


فض 
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وتارة يقرر رسالته بما أظهر”'' على يديه من المعجزات؛ وما أجرى”" له من الخوارق 
والكرامات الدالة”” كل واحد بمفرده منها - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله 
الصادق المصدوقء الذي لا :ا ينطق عنٍ الحموي (9) إن هو إلا وى يوحن 8 106 . 

وتارة يقرّرها بعظيم شفقته على الخلق» وحنوه الكامل على أمته» وأنه بالمؤمنين رءوف 
رحيمء وأنه لم يوجدء ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرّا وإحسانًا إلى الخلق منه. 
وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها فى كتابه» وقرّرها بعبارات متنوعة ومعانٍ 
مفصّلة» وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العدّ والإحصاء. والله أعلم. 


ني كن 


000 في (م): (ظهر). 
030( في (م): (جرى). 
فر في (م): (الدال). 


يذدن 


الماعدة الثامنة 
طريقة القرآن في تقرير المعاد 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها”": التوحيد. 
والرسالة؛» وأمر المعاده وحشر العباد» وهذا قد أكثر الله من ذكره فى كتابه» وقرّره بطرق 
متنوعة: 

منها: إخباره. وهوأصدق القائلين”' ومع إكثار الله من ذكره؛ فقد أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من كتابه ". 

ومنها: الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته» وأنه لا يعجزه شىء؛ فإعادة العباد 

ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى» وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئًا مذكورًا لا بد 
أن يعيدهم كما بدأهه 2 وأعاد هذا المعنى فئ مواضع كثيرة» بأساليب متنوعة. 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. وقرر 
ذلك بقدرته على ماهو أكبر من ذلك. وهو خلق السماوات والأرضء والمخلوقات 
العظيمة» فمتى أثبت المنكرون لذلك” - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 


إحباء لحرت ؟ 
)000( في (م): (كلها وهي). ف في (م): (القائلين عنه). 


() في (م): (ثلاثة مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: «9 لآ أَقْيمُ يور الْتِيمَةِ2) * القيامة:١).‏ 
(5) في (م): (كما بدأهم, وأن الإعادة أهون عليه). 
00( في (م): (المفكرون ذلك). 


أن 
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وقرر ذلك بسعة علمه؛ وكمال حكمته» وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدَى 
مَهْمَلِينء لايؤمرون. ولا ينهون. ولا يثابون» ولا يعاقبون!! وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر 
المعاد. 

ومما قرٌّربه البعث» ومجازاة المحسنين بإحسانهم» والمسيئين بإساءتهم: ما أخبر به من 
أيامه”" في الأمم الماضين» والقرون الغابرة» وكيف نجّى الأنبياء و اباعهم: وأهلك 
المكذبين لهم. المنكرين للبعث. ونوّع عليهم العقوبات» وأحل بهم المثلات» فهذا جزاء 


يي 20-77 د تر 


معجّل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده؛ بويك من كاك عا يوي ا من حو 
الات . بَيَتَوَ 04". 

000110 
البقرة» والألوف من بني إسرائيل» والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة 
إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى ابن مريم للأموات» وغيرها مما أراه الله عباده في 
هذه الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدارء وأن العباد لا بد أن يّردوا دار القرارء إما الجنة 
أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في مَحَالٌ كثيرة. والله أعلم. 


ع 22 


)01( في (م): (من أيامه وسئئه سبحانه). 
(؟) الأنفال: 57. 


704 
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القاعدة التاسعة 
في طريقة القرآن 
في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. أي: بأقرب طريق موصل 
للمقصود. محصل للمطلوب. ولاشك أن الطرق التى سلكها الله في خطاب عباده 
المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن 
الشر بالوصف الذي مَنّ عليهم به وهو الإيمان» فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء 
واتركوا كذا؛ لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحثٌ على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه. ومكملاته» فكأنه يقول: 
يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهيء والتخلّق 
بكل خلق حميدء والتجنب لكل خلق رذيل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ ولهذا 
أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقصء وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان 
ولوازمه» كما دلّت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» وهذا أحدها؛ حيث 
يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنواء أو يعلق فعل ذلك على الإيمان» وأنه 
لايتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني: أنه'"' يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا. أويعلق 
ذلك بالإيمان» يدعوهم بمنّته عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المئن» أي: يا من من الله 
عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 


(1) في (م): (أن). 


ون 
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فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمّموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. 

والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان» ببيان تفصيل هذا الشكرء وهو الانقياد 
التام لأمره ونهيه. 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير» وينهاهم عن الشرء بذكر آثار الخير» وعواقبه الحميدة. 
العاجلة والآجلة. وبذكر آثار الشرء وعواقبه الوخيمة» فى الدنيا والآخرة. 

وتارةيدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة. وآلائه الجزيلة» وأن النعم تقتضي منهم 
القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الويمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب» ويذكر ما أعدّ الله للمؤمنين الطائعين من 
الثوابء. وما لغيرهب''' من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنىء وما له من [الحقٌ]”" العظيم 
على عباده؛ وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباطئاء ويتعبّدوا له وحده ويدعوه 
بأسمائه الحسنى» وصفاته المقدّّسة» فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال”" وإكرام. 
وتودّد إليه» وتقرّب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتّخذوه وحده وليّا وملجأ وملاذًا ومعادًاء ومفزعًا إليه 
في الأمور كلهاء وإنابة”؟' إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه 
وفلاحه. وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة”” تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء؛ ويمئيه ويَخْرَّهُ حتى يُقَوته المنافع والمصالح؛ ويوقعه في المهالك, وهذا كله 
)١(‏ في (م): (للعصاة). (؟) كلمة غير واضحة في المخطوط. 


(5) في (م): (وينيبوا). 
(6) في المخطوط (الخاص) وأثبتنا ما في (م). 


١/١ 


وتارة يحثّهم على ذلك» ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة» والإعراض: والأديان المبدلة؛ 
لغلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام» كقوله: وإ وَلتَكوينَ مىَ كلْتيرِينَ (2) 04". 
<( مكنا وى ألقااوين 22 (٠.74‏ وا تك ينَألقزين (83) 74". «( أي دين اممو أن حَْسَع لويم 
ِنِكَ رأَنَّهوَمَا َل من كلْيّ ولا يكوأ لذن ووأ الككب ين مََلْ مطَالَ عَلم امد معت لوي وكدر 


متعم موت (45 4046». إلى غير ذلك من الآيات. 
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)١(‏ الزمر:560. 

() البقرة: 6 "7. 
(0) الأعراف: .5١6‏ 
(5) الحديد:5١.‏ 


فس 
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القاعدة العاشرة 
في الطرق التى في القران 
لدعوة" الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. 


يدعوهم إلى الدين الإسلامي والؤيمان بمحمد يَدٌِ بما يضعه من محاسن شرعه ودينه. 
وما يذكره من براهين رسالة محمد يَكِِ؛ِ ليهتدي من قصد الحقٌ والإنصاف. وتقوم الحجّة 
على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام؛ فإن محاسن 
دين الإسلام» ومحاسن النبي يَكِدِ وآياته وبراهينه؛ فيها كفاية تامّة للدعوة» بقطع النظر عن 
إبطال شبههم وما يحتجُّون به. فإن الحقٌّ إذا اتضح عُلم أن كل ما خالفه فهو باطل 
ضلال”". 


ويدعوهم بما يخوّفهم من أخذات الأمم؛ وعقوبات الدنياء وعقوبات الآخرة» وبما في 
الأديان الباطلة من أنواع الشرورء والعواقب الخبيثة”": ويحذّرهم من طاعة» رؤساء الشر 
ودعاة النار» وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم”» حسرات. وأنهم يتمنون 
أن لو أطاعوا الرسولء ولم يطيعوا السادة والرؤساءء؛ وأن مودتهم وصداقتهم تستبدل” 


بغضاء وعداوة. 

)١(‏ في (م): (في طرق القرآن إلى دعوة). (0) في (م): (وضلال). 

زاد بعده في (م): (وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت 
سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة). 

(5) بعده في (م): (هؤلاء الرؤساء؛ فإنهم). 

(4) في (م): (ما عملوه وقدموه). 

(5) في (م): (وصداقتهم وموالاتهم ستتبذل). 


يفضن 


ويدعوهم أيضًا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه؛ وأن المنفرد بالخلق والتدبير 
والتعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته؛ وامتثال أمره. واجتناب نهيه. 

ويدعوهم أيضًا بشرح ما في أديانهم الباطلة؛ وما احتوت عليه من القبح. والمقارنة'' 
بينها وبين دين الإسلام؛ ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره» وما يتعيّن اختياره. 

ويدعوهم بالتي هي أحسنء» فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة 
توعدهم بالعقوبات الصوارم, وبيّن للناس طريقتهم التي كانوا عليهاء وأنهم لم يخالفوا 
الدين جهلا وضلالاء أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف. وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. 
ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى. وأنها رياسات وأغراض نفسية: 

1 َه 20 « 7 ل « 
وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم» وختم عليهاء وسد عليهم طرق الهدى؛ 
عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان”''» وإعراضهم عن الرحمن» وأنه ولاهم 
ما تولوا لأنفسهمء وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمّل وتدبّر 
القرآن تجدها واضحة جلية» والله أعلم. 


2 


)0010( في (م): (ويقارن). 
(؟) في (م): (الشيطان). 


7 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المفسّر للقرآن يراعى ما دلت عليه ألفاظه مطابقة 
وما دخل فى ضمنهاء 
فعليه أن يُراعى لوازم تلك المعانى 
وما تستدعيه من المعاني التى لم يصرح اللفظ بذكرها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» وحُسن تدبر» وصحة 
قصل» فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء» الذي أحاط علمه بما تحتوي 
عليه القلوب”"» وما تَضَمّنه [من]”" المعاني» وما يتبعها ويتقدمها وتنوقف هي عليه؛ ولهذا 
أجمع العلماء على الاستدلال باللازم”" في كلام الله لهذا السبب. 


والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دلٌ عليه اللفظ من المعاني» فإذا فهمتها 
فهمًا جيدًا ففكّر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك 
فكر فيما يترتب عليهاء ومايتفرّع عنهاء وينبني عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور, 
حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حقٌ» ولازم الحق 
حقٌ» وما يتوقف على الحقٌ حقٌ» وما يتفرّع عن الحق حق”. 

فمن وُفْق لهذه الطريقة» وأعطاه الله توفيقًا ونورّاء انفنتحت له في القرآن العلوم النافعة» 


)١(‏ في (م): (بما تكن الصدور). 
00( ما بين المعكوفتين زيادة من (م): يقتضيها السياق. 

(9) في (م): (باللوازم). 

5( عبارة: (ولا تزال تفكر في هذه الأمور) ووردت في (م): (وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه). 
(5) بعده في (م): (ذلك كله حق ولا بد). 


مض 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والمعارف الجليلة”'؛ ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه: 
منها في أسمائه”" الحسنى: «الرحمن الرحيم»» فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن 


وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت” 03 
أوصل رحمته إلى كل مخلوق» ولم يَخْل أحد من رحمته طرفة عين؛ عرفت أن هذا الوصف 
يدل عق كيال اندو كمال اقادرته :و حافلة لحك لقو 3 وين كه كينا ل كيده التو ذفن 
الرحمة على ذلك كله ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا يعلّل 
تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاها وأثرها. 

ومنها قوله تعالى: :ا إِنَّألَه يمرك أن نودو المت إل هلها وَإِدَا حَكَمسم بِيْنَ ألتاس أن 
تحَكْموأ يألْعَرَلٍ #*'». فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها لأهلها استدللت بذلك 
على وجوب حفظ الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء 
لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على 
أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالمًا بما يحكم به فإن 
كان حاكمًا عامًا فلا بد أن يحصّل من العلم ما يؤهله إلى ذلكء. وإن كان حاكمًا ببيعض 
الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين» حيث أمر الله أن نبعث حَكَمًا من أهله وحكمًا من 
أهلهاء فلا بد أن يكون عارقا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق 
إلى الصواب منها. 

وبهذا بعينه نستدلٌ على وجوب طلب العلم» وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد؛ 


)١(‏ في (م): (والمعارف الجلية» والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية). 
فهة في (م): (أسماء الله). 

() في (م): (لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت). 

(85) النساء:68ه. 

(0) في (م): (إلى أهلها). 

(5) في (م): (فيها). 


ميسن 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه 
يتوقف على معرفته”2 وعلمه» فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه؛ 
أو يدع”" الأمر الذي لا يعرفه؟”" 


وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف, وينهوا عن المنكرء ويتوقف ذلك على العلم 
بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذاء [وينهوا]”» عن هذاء فما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب. 
ومالاايحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدّم 
على الام بزو لكاي يديد ذ الك يقد على ترك لوأو ععالة ترل ٠٠‏ لا يدرفه العد تفي 
وتقديا وا 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد. والحث عليه من لازم ذلك: الأمر بكل ما لايتم الجهاد إلا به. 
بوهم ارين ي207؛ والركوب لكل ما يركب» وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله داخل 
وال مطابقلة فقولل قعاني :دز راذا لك وترون ". فإنها تتناول كل قوة 
عقلية وبدنية وسياسية'" ونحوها. 


ومن ذلك: أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده؛ وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته» وهذا يدل على عدالتهم» وأنهم حجّة من الله تعالى على من كذَّبء 
بمنزلة آياته وأدلته. 


)١(‏ في (م): (على معرفة المأمور به والمنهي عنه). 

(؟) في (م): (أو يتجنب). 

(0) كمن نشأ على بدعة يظنها من الدين» أو تعاطى أمرًا محرمًا يعتقد إباحته!! 

462 في المخطوط (وينهى) وأثبتنا ما في (م): ليستقيم السياق. 

(5) أي:إنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشر تقربًا إلى الله وتعبدا بتركه إلا بعد العلم بكونه منكرًا. 
(5) في (م): (من تعلم الرمي بكل ما يرمى به). 

.5٠ الأنفال:‎ )0( 

(4) في (م): (وسياسية وصناعية ومالية). 


فض 


ومن ذلك: سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إمامًا يقتضي سؤالهم الله 
جميع ما تتم به الإمامة في الدين؛ من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ 
لآن سؤال العبد لربه شيئًا سؤال له ولما لا يتم إلا به» كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ 
به من النار» فإنه يقتضي سؤال''' كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. 


ومن ذلك: أنه أمر بالصلاح والإصلاح, وأثنى على المصلحين؛ وأخبر أنه لا يصلح 
وكل أمر يعين على ذلك. فإنه داخل فى أمر الله وترغيبه» وأن كل فساد وضرر وشر فإنه 
واخبل فى نويه و التجلير عننه واله يجت تحصول كلها يعبوة إلى المتلاع والإصلوج 
بحسب استطاعة العبد» كما قال شعيب كَكَِد: 3# إن أَرِيِدٌ إلا الِإِصَلمَمَا أَسَتَطعتُ 076". 

ومن ذلك: قوله تعالى: :9 ومس ر الْمَؤمِي 0 74". 3 كرض الْمُؤْمِنيت عَلَ الْقِتَالٍ 000404 , 
يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به. والأمربكل مافيه حثٌ وتحريض”"» وما يتوقف 
على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرّن على أسباب الشجاعة؛ والسعى فى القوة المعنوية: 
من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. 

ومن ذلك: الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذكير بها وتعليمهاء فإن كل أمر يحصل به 
التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك» حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام 
الشرعية» ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الأهلة بالصيام 
والفطر والحج”" وغيره إبلاغها بالأصوات. والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك 
)١(‏ في (م): (سؤاله). (؟) هود:88. 
(9) البقرة: 777. 
(5) الأنفال: 56. 
(4) في (م): (وقوله: :9 حرضٍ الْمُؤْمِيت عَلَ أَلْقِتَالِ #). 
(1) في (م): (وتحريض على القتال). 
0 في (م): (كثبوت الصيام والفطر والحج بالأهلة). 


لذن 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


كالبرقيات ونحوهاء وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من 
الآلات الحادثة» فحدوثها لا يقتتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه» 
بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به”"» وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه» أنه لا يمكن 
أن يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه يَرِدُ بما تشهد به العقول جملة وتفصيلاء أو يرد 
بما لا تهتدي إليه العقول. 

وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه» فهذا محال» والحس والتجربة شاهدان 
وظهر للناس فى هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلكء فإن القرآن - وللّه الحمد - 
لا يخبر بإحالته؛ بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيئًا من 
ذلك في غير هذا الموضعء والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق. 


ل تن ين 


)1١(‏ في (م): (الاستدلال به والانتفاع به). 


4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الثانية عشرة 
الآيات القرآنية التى ظاهرها التضاد 
[زيفهم منها قصار النظر التعارض]" 


يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام'"" 

وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة؛ وفي 
بعضها: أنهم ينطقون» ويحاجُون. ويعتذرون» ويعترفون. فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في 
أول الأمريتكلمون ويعتذرونء وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر» ويقسمون على ذلك. 
ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم» وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون, ورأوا 

و 

أن الكذب غير مفيد لهم, أخرسوا فلم ينطقوا. 
فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم, غير راض عنهم, والإثبات يوضح أحوالهم» ويبين 

ونظير ذلك: أن في بعض الآيات أخبر أنه: :9 لَاضَكَلُعَن دَوءضْنُ ولا جآن (5) 04". وفي 
)١(‏ في (م): (يفهم منها قضّار النظر التعارض). 


(9) الرحمن:7"9؟. 


كال 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


بعضها أنه يسألهم: [:3 أن ما سر توت 0 71204" وهف ما1 بحم ألْمَرَسَنَ © 74". 
ويسألهم عن أعمالهم كلهاء فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 
المجهولة؛ فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله. واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم. 
وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم: وتوبيخهم؛ وإظهار 
أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة» وفي 
بعضها أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس» كقوله: 

وم يف ألو من أي (09) وام ويه 50 274 إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فإن 
الكفار يدّعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة» فأخبر تعالى أنه :3 لَا نَع مَالُّ ولا بون (50) 
لَّامَنَ أ هبصي سَلي ٍ(25) 04. 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في إلحاق ذرية 
المؤمنين لآبائهم في الدرجاتء وإن لم يبلغوا منزلتهم. وأن الله يجمع لأهل الجنّات 
والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان 
وأصل الصلاح» زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئًا. 

ومن ذلك: الشفاعة؛ فإنه أثبتها في عدة مواضعء ونفاها في مواضع من القرآن» وقيّدها 
في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه» فتعيّن حمل المطلق على المقيد» وأنها 

و 

حيث ثفيت فهى الشفاعة التى بغير إذنه» ولغير من رضى الله قوله وعمله؛ وحيث أثبتت 
فهى الشفاعة التى بإذنه» لمن رضيه الله وأذن فيه. 


)١(‏ الشعراء:97. 
(؟) في المخطوط (ماذا كنتم تعبدون). 
(9) القصص: 16. 

() عبس: 75 760. 

(6) الشعراء: 84:84. 


0 


ومن ذلك: أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين, والفاسقين» 
والظالمين» ونحوهاء وفي بعضها: أنه يهديهم ويوفقهم. فتعيّن حمل المنفيّات على من 
حقت عليه كلمة الله؛ لقوله تعالى: :3 إدَّ أ حَقَتَ عيرم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوْنَ (0) 
وَلوَجََمَهُمَ كُلُ َايَةِ 2#. وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة”"» وهذا هو 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه العلىٌ الأعلى» وأنه فوق عباده» وعلى عرشه. 
وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء وأنه مع الصابرين» والصادقين» والمحسنين» 
ونحوهم؛ فَعُلُوٌه تعالى أمر ثابت له» وهو من لوازم ذاته» ودُنُوٌه ومعيّته لعباده؛ لأنه أقرب إلى 

. وات #8 26 د : 
كل أحد من حبل الوريد» فهو على عرشه عَلِيٌ على خلقه؛ ومع ذلك فهو معهم في كل 
أحوالهم. ولا منافاة بين الأمرين؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ وما 
يتوهم بخلاف ذلك. فإنه في حقٌ المخلوقين. 
تتنضمن محبتهم» وتوفيقهم» وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم» فحيث وقعت في سياق 
فهي من النوع الأول. 

ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» وعن مودّتهم والاتصال بهم 
كالوالدين”" ونحوهمء فهذه الآيات العامّات من الطرفين قد وضّحها الله غاية التوضيح في 
000( يونس:245/ا5. 
(؟) زادفي (م): بعدها عبارة (وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد. 

وغرقوا في بحر الغفلة» وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية 9 فَلمّارَاعْوَا أََاعَ أنه 
لُوبَهُم * الصف:0. هذ وين أَهْتَدوَا رَادَهْرَ هُدَى * محمد:/7١.).‏ 
(» في (م): (كالوالدين والجار). 


كن 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


قوله: <( لا بتك لَه عن لين لم يلوح في لد ولر عوك رمن ديرم أن يروت وَنْفْسِطوأ إِلَوم إن أله 
يحت الْمقَسِطِين(ه) الك سعكس لَه عن | لدي تلود في رين وجو كم من دباركة و: وظنهروأ وأعكَ رسكم أن 
ولوَهُمِ 7#" الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين» والأمر بالإحسان والبر 
واقع على الإحسان., لأجل القرابة» أو لأجل الإنسانية”"' على وجه لا يخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوّاهن 
سبع سماوات» وفي بعضها: أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك 
دحاهاء فهذه الآية تفسّر المرادء وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السماوات. ثم لمّا خلق 
الله السماوات بعد ذلك دحا اللأرضء فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها”". 

ومن ذلك: أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد 
وببعض أحوالهم» وهذا الأخير فيه زيادة معنى» وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل؛ 
سواء كان خيرًا أو شرّاء فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمربكف الأيدي 
والإخلاد إلى السكون؛ فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد. 
والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة يضيفها إلى 
عموم قدرته وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته» فيفيد مجموع الأمرين: إثبات 
التوحيدء وتفرّد الباري بوقوع” الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات» 
والأمر بالمحبوب منهاء والنهي عن المكروه؛ وإباحة مستوى الطرفين» فيستفيد المؤمن 
)١(‏ الممتحنة:4:28. 
(؟) في (م): (لأجل الجيرة والإنسانية). 
() في (م): (المحتاج إليها سكائها). 
(5) في (م): (بإيقاع). 


تذثن 


الجدٌ والاجتهاد في عمل الأسباب”' النافعة» والنظر”"» وملاحظة فضل الله في كل أحواله. 
وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمورء بل يتكل ويستعيذ”" بربه. 

وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله» وما أصاب من سيئة فمن نفسه؛ لِيعرّف 
عباده أن الخير والحسنات والمَّحَابٌ تقع بمحض فضله وجوده؛ وإن جرت ببعض 
الأسباب الواقعة من العباد”» وهو الذي يسّرهاء وأن السيئات - وهي المصائب التي 
تصيب العبد - أسبابها”» من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه؛ وتعدٌّيه لحدوده. فاللّه 
وإن كان هو المقدّر لهاء فإنه أجراها"' على العبد بما كسبت يداه ولهذا أمثلة يطول عدّها. 
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)١(‏ في (م): (والاجتهاد في الأخذ بالأسباب). 
(؟) في (م): (وتدقيق النظر). 

(*) في (م): (ويستعين). 

(5) بعدها في (م): (فإنه هو الذي أنعم بالأسباب). 
(0) في (م): (فإنما أسبابها). 

(5) في (م): (قد أجراها). 


كا 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثالثه عشرة 
طريقة القرآن فى الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


قدأمر الله بالمجادلة بالتى هى أحسنء ومن تأمل الطرق التى نصب الله المحاجّة بها 
مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج, وأقواهاء وأقومهاء وأدلها على 
إحقاق الحقٌ» وإزهاق الباطل؛ على وجه لا تشويش فيه؛ ولا إزعاج» فتأمل محاجّة الرسل 
مع أممهم؛ وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ من جهة أنه المتفرد”" 
بالربوبية. والمتوحد بالتعمى وهوالذي أعطاهم العافية والأسماعء والأبصار, والعقول. 
والأرزاق» وسائر أصناف النّعم» كما أنه المنفرد بدفع النقم. وأن أحدًا من الخلق ليس عنده 
ل ا ل ل و ا ل ل 
ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وكثيرًا ما يحتج على 
المشركين به في عبادته” بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل شيء. والرازق لكل 
شيء» فيتعين أنه المعبود”*؟ وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة 
إلى وجوب عبادة من" هذا شأنه» ووجوب”" الإخلاص له. 


ويجادل المبطلين أيضًا بذكر عيب آلهتهم؛ وأنها ناقصة من كل وجه. لا تغني عن أهلها” 


010( في (م): (المنفرد). ف في (م): (ليس يقدر على رفع). 
(0) في (م): (ذلك). 

(54) في (م): (على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم). 

(0) في (م): (فيتعين أن يكون هو المعبود). 

(5) في (م): (إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن). 

(0) في (م): (شأنه» ذلك أن آثار ربوبيته تنادي بوجوب). 

(4) في (م): (نفسهاء فضلا عن عابديها). 


الا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


شيئًاء ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب 


معه مخالفتهم لمحمد'" وَل '". 
وينئقفض عليهم دعاويهم الباطلة. وتزكيتهم لأنفسهه””". ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم. 


» »مي (8)س 


وأوصافهم., ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه» وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها 
جميع الشبه المعارضة له؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال””". 


وهذا الأصل في القرآن كثير؛ فإنه يفيد" الدعوة للحقٌء ورد كل ما”" ينافيه. ويجادلهم 
بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وأنه لايليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل 
وجه بعض”" حقوق الربٌ الخالق الغنىٌ الكامل من جميع الوجوه. 


ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة29 وأن يعارضوا 


)١(‏ في (م): (لرسوله الخاتم محمد). 

(؟) زاد في (م): بعده: (الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعها واحد؛ وهو 
فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم؛ لينتفعوأ بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات 
ربهم» فيعرفوا بذلك أنه الإله الحق» وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من 
آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرًا من آثار هذه الآيات» وأنها لذلك لا تليق بأي وجه 
لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية» ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية. 
وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة» وألا يعبد إلا بما 

(0) في (م): (على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة» وتزكيتهم لأنفسهم بالزور). 

() في (م): (وأن صدق رسوله محمد يِه وحقيقة هذا). 

(5) في المخطوط (فماذا بعد الصدق إلا الكذب) وبعده: (:3 كَمَادابَنَدَ لي إلا ألصَّكلُ * يونس: 77.). 

(1) في (م): (يفيد في). 

0) في (م): (باطل). 

(8) في (م): (شيئًا من). 

(9) في (م): (وأحسن من هذا الكتاب وهذه الشريعة). 


كن 
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القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقينء ويأمر نبيّه بمباهلة”» من ظهرت مكابرته وعناده. 
فيتكصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوىء وأنهم لو بامّلوه 


لباكرا. 
وفى الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيه إحقاق الحقٌ» وإبطال الباطلء إلا وقد احتوى عليه" 
القرآن على أكمل الوجوه. 


د اد 26 


)١(‏ المباهلة: هي اللعنة» ومأخذها من الإبهال وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعن والطرد والإهمال من 
واد واحد ومعنى المباهلة: أن يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: بهلة الله على الظالم منا. الفائق في 
غريب الحديث /١‏ 50. 

(؟) في (م): (إلا وقد رسمه). 


صن 


القاعدة الرابعة عشرة 
حذف المُتَعَلّق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له 


وهذه قاعدة مفيدة جدّاء متى اعتبرها الإنسان فى الآيات القرآئية أكسبته فوائد جليلة» 
وذلك أن الفعل» أو" ما هو في معناه متى قَيّدَ بشيء تقيّد به فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف 
المُتَعَلّقَ [كان القصد من ذلك التعميم]”"» ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرًا من 
التصريح ِالجُيَعَلّقَاتء وأجمع للمعانى النافعة؛ ولذلك أمثلة كثيرة جدًا: 


منها: أنه قال في عدة آيات :9 لعَلّكم تَعقُِونَ 27 744" :9 لعلؤد كل كروت (2) 9046 +( للك 
تَمَعُونَ(50) 46*». فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه؛ وكل 
ما علّمكموه؛ وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة؛ لعلكم تذكرون”" جميع مصالحكم 
الدينية والدنيوية» لعلكم تتقون”"' جميع ما يجب اتقاؤه” من جميع الذنوب والمعاصي. 
ويدخل في ذلك ما كان السياق” فيه» وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: 2( يَأيْهَا لين اموا يْبَ عَكُمُ ألِضَيَامْكمَا كيب عََ ألدِرت ين مَنِْسكُم 
)010( في (م): (و). 
(0) في المخطوط (فعمم ذلك المعنى) وأثبتنا ما في (م). 
(6) النور: .5١‏ (5) الأنعام: 167. 
(6) البقرة: ١؟.‏ 
() في (م): (ولعلكم تذكرون). وبعده: (فلا تنسون ولا تغفلون؛ فتكونوا دائمًا متيقظين مرهفي 
الحواس» تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته» فتذكرون). 
0 في (م): (ولعلكم تتقون). 
(4) بعده في (م): (من الغفلة والجهل والتقليد. وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه). 
(9) في (م): (سياق الكلام). 


كال 
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ملك تَنَفُونَ (5) 204. يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام» أي: لعلكم تتقون المحارم عمومّاء 
ولعلكم تتقون ما حرم”" على الصائمين من”" المفطرات والممنوعات» ولعلكم تتصفون 
بصفة التقوى”'» وتتخلّقون بأخلاقهاء وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ» مثل قوله: 
:9 حك يتين( 04. أي: المتقين لكل ما يُتّقى من الكفر” والفسوق والعصيانء المتقين 
الآخذين بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. 

وكذلك قوله: 38 إِك أل أَتَمََاْ دا مَتَهُمْ طتيث يِنَّ ألّيِطن تَدَكَرُوأ فَإِدَا هُم 
مُبَصِرُونَ (50) 046". أي: إن الذين كانت التقوى وصفهه.”». وترك المحارم شعارهم. متى 
زيِّن لهم الشيطان بعض الذنوب”» تذكّروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب 
كعظمة'''' الله وما يقتضيه»''' الويمان» وما توجبه التقوى. 

وتذكّروا عقابه ونكاله» وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائصء وما تسلبه من 
الكمالات» :3 وَإِدًا هم مُبَصِرُونَ (5) # من أين أتواء مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من 
هذاالذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا بالتوبة النصوح.ء'''' فعادوا إلى مرتبتهم» وعاد الشيطان 


)١(‏ البقرة: 187. (؟) في (م): (ما حرم الله). 


4 بعده في (م): (قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة» وتثقون وتتجنبون). 
(5) بعده في (م): (وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون). 

(6) البقرة: 7. 

(1) في (م): (لكل ما يُتّقى مما يقتل الإنسانية الكريمة من الغفلة والجهل والتقليد والكفر). 

.١١١:فارعألا‎ 0 

(0) بعده في (م): (والتدبر لسئن الله وآياته حالهم). 

(9) بعده في (م): (ولبس عليهم الطريق» وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات). 

2١(‏ في (م): (إجلالا لعظمة). 

)١١(‏ بعده في (م): (وحرصا على نعم الله والهدى والإيمان). 

)١9(‏ بعده في (م): (والرجوع إلى صراط الله المستقيم). 


كن 


وكذلك: ماذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين» بلفظ «المؤمنين»» وبلفظ: (إن الذين 
آمنوا) ونحوها"؛ فإنه7") يدخحل فيه يم ما يجب الإيمان به 0006 الأصول والعقائل 9 
مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات؛ مثل قوله: :3 فولُوا ءَامَتَا يا َه 1# ونحوها. 

وكذلك: ما أمر به من الصلاح والإصلاح. وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقاء 
يدخل فيه كل صلاح'"''» كما يدخل في النهي كل فساد كذلك. 

وكذلك: قوله: 9 إن نيمرين 9 74" هل ِوَأ #» 3 لََدِينَ أَحَسَئوأ المت 004 
:3 هُلْ جَرَآ ملسن إِيّ لْإحَسَن (ز©) #”"2. يدخل في ذلك كله الإحسان في”*'' عبادة 
الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والإحسان إلى المخلوقين 
بجميع وجوه الإحسان. من قول. وفعل» وجاه؛ وعلم» ومال» وغيرها. 


)000( بعده في (م):: (فإن حقيقة معنى كلمة إيمان؛ التصديق الحاصل عن علم وفهم وفقه لمن يكون منه 
هذا الإيمان؛ بأي شيء يوجب له. ولا بد إذعانا وانقيادًا لما يدعو إليه هذا الإيمان بذلك الشيء. 
ومن ذلك قول إخوة يوسف لأبيهم: :9 رمآ آَسَّيِمُوْمِنٍ نا # يوسف: 17. 
فإذا فهمت هذا علمت أن الإيمان يقصد منه في القرآن: الإيمان بسئن الله وآياته في الأنفس وفي 
الآفاق» والإيمان بنعم الله وآلائه» وأنها من العليم الحكيم الذي ما خلق شيئًا لعبًا ولا باطلاء 
ولا أنزل ولا شرع شيمًا لعبًا ولا باطلاء وأن كل ذلك بالحق الثابت الذي لن يتغير ولن يتبدل» 
فعرفت بذلك). 

(؟) في (م): (أنه). 

(9) بعده في (م): (السئن والآيات الكونية والعلمية والأصول). 

(54) بعده في (م): (والأعمال والأحكام). 

.١75:ةرقبلا‎ )6( 

(5) بعده في (م): (في الدنيا والدين). 

.١965 البقرة:‎ )90 

(0) يونس:75. 

.5١ الرحمن:‎ )9( 

)٠١(‏ بعده في (م): (سئن الله وآياته ونعمه وآلائه ليثمر ذلك الإحسان في). 
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وكذلك: قوله تعالى: :3 أَلْهسكم التَكَاثرٌ 00 46 فحذف الْمُتَكَائّر به ليعمّ جميع ما يقصد 
الناس فيه المكاثرة من الرياسات»؛ والأموال؛ والجاه؛ والضيعات. والأولاد. وغيرها مما تتعلق 
به أغراض النفوس”"» ويلهيها”" عن طاعة الله. 

وكذلك: قوله تعالى: 9 وَالْعَصَرِ (2) إن لاسن لني حْسَرٍ (8) 7#4؟». أي: في خسارة” من 
جميع الوجوه. إلا من اتصف بالإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحقٌّ والصبر. 

وقوله: :3 مَسَمَلَُا هَل ألذِّوْ إِن تملا تَعَلمُونَ (5) 274. فذكر المسئولين؛ وأطلق المسئول 
عنه؛ ليعم كل ما يحتاج العبد ولا”" يعلمه. 


وكذلك: أمره تعالى بالصبر» ومحبته للصابرين» وثناؤه عليهم» وبيان كثرة أجرهه"؛ من 
غير أن يقيد ذلك بنوع؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على طاعة الله؛ وعن معصيته. 
وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين 
والمنافقين والمعتدين ونحوهم., من غير أن يقيده بشيء؛ ليشمل جميع ذلك المعنى”"'. 

ومن هذا قوله تعالى: 92 َنَ حورم 2004". + | كل 600 


١١رثئاكتلا‎ )1١( 

61 بعده في (م): (الغافلة عن حكمة الله وسئنه). 
() في (م): (فيلهيها ذلك). 

.١١١:رصعلا‎ )5( 

(5) في (م): (خسارة لازمة). 
() النحل: "47. 

0 في المخطوط (أن). 

() في المخطوط (أجورهم). 
(9) في (م): (ذلك جميع المعنى). 
)٠١(‏ البقرة: .١195‏ 
() في (م): (حصر ومنع). 


ان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
:9( فَإِنَ خِفْسّمْ وجَالَا أو رَكْبَانَا 4". ليعم كل خوف. 
وقديقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله. وهذا شيء كثير لو ذهبنا 


نذكر الأمثلة لطالت» ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض 
بهيجة من أصناف العلوم. 


2 2 


.779 البقرة:‎ )١( 


دكن 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الخامسة عشرة 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية 
مبشرات لتطمين" القلوب وزيادة الإيمان 


وهذا في عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك: 
النصر؛ قال في [إنزاله]'" الملائكة: يا وَمَا جََل َه إلا بمُتْرّئ وَلَِطْمَينَ بو مويك 044. 
7 5 537 5 ل ساس ع سا صر مام صصص دس صر 
وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: 11 ومن ءارلئه- أن ]40 وسل الرمل مسّرات وليذِيفر 
من تَحميوء 04". 
وأعمٌ من ذلك كله قوله: «( ألا .ارك أو امه لا حَوف عَليهِم وَلَاهُمْ يحروت 0 
َل ءَامَنوأ وكاو يتقو 57 لهم لسر في الْحَيَؤة اليا " #". وهي": كل 
دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم" الخير» وأنهم من أوليائه وصفوته» فيدخل فيه 
الثناء الحسن. والرؤيا الصالحة. ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف» والتوفيق”'"'. والتيسير 


لليسرىء وتجنيبهم العسرى. 


)1١(‏ في (م): (لطمأنة). (؟) في (م): (إنزال). 
(9) الأنفال: .٠١‏ (4) في المخطوط «ِ! لَه الى ». 


(5) الروم:55. 

(5) بعده في (م): تكملة الآية ا وَفِ الآْرََ 4. 
0) يونس:؟517- 15. 

63 في (م): (و:9 البشرئ * هي). 

(9) في (م): (لهم). 

)٠١(‏ بعده في (م): (للهدى والعلم والإيمان). 


دكن 


ومن ذلكء بل من ألطف ذلك: أنه يجعل الشّدَّات مبشّرة بالفرجء والعْسر مؤذنًا باليسرء 
وإذا تأملت ماقصّه عن أنبيائه وأصفيائه» وكيف”" لما اشتدت بهم الحال؛ وضاقت بهم 
الأرض بما رحبت دوق يول السو وَألَذنَ !نوا معةء مَقَّ مَص راس [آلا ان مب رَ أو 

هَرِبِبٌ ]27 4”"؟. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى :9# ونم ادر )نّمم 
عه 34 «( سَيَجَعَلُ مه لخ نعم د وقال كله: «وَاعْلَمْ أن النَضْرٌ . ع مَعَ الصّبر 
وَأنَ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبء وَأَنَّ 008 سا0 


وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم. 


2 2 4 


)01( في (م): (وكيف أنه). 

(؟) مابين المعكوفتين مثبت من المخطوطه. وليس ب(م). 

(6) بعدهفي (م):( شاه لبي ا 00 
التي جعلها أسبابًا مؤدية إلى النصر» فيجيبهم الحق من كل ذلك «( ألا إن ص َس َب (59) 4 البقرة: 5 ١‏ 7). 

.٠166:حرشلا‎ )5( 

(6) الطلاق: ل/ا. 

(5) أحمد 2017/١‏ الطبراني في الكبير »)١١751(‏ البيهقي في الشعب (57 .)٠١‏ 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة عشرة 
ثٌّ 
حذف جواب الشرط يدل على 
تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد 


مر م 
- سم 


: 1. كم رس ا كرح سوم رو ال اس دسا 8 
وذلك كقوله: 32 وَلْوْ ترئ إذ الْمْجَرِبُوت سوأ رءوسهمٌ عند رهم .3 ولو تر 
إِذ زعوأ فالا قرست 06". 


:و ولو َرَى أَلذِينَ ظلموأ د يَرونَ آلَدَابَ أن 


3 ولو ترك إِذْ وقِعُوأ عل رَيَهِمَ 21046 . 

9 ولو ترك إذ وقمُوأ علَ الَارٍ 0046 

فَحَذْف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام. 
وأنه لهوله» وشدته» وفظاعته. لا يعبر" عنه بلفظ» ولا أن يدرك بالوصف. 


ومثل'" قوله تعالى: 38 كلا لو 


سس 70 ارم 


لل 


تعلمون علم اليقين 


م 


لَه َم 6 ا لد 


ح.- 


0044 : 


أي: [لوعلمتم علم اليقين]” لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط» والغفلة» واللهو. 


010( 
م0 
)0( 
69 
)0( 


السجدة: ؟١.‏ 

.١56 البقرة:‎ 

الأنعام: /71. 

في (م): (ومثله). 

ما بين المعكوفتين مثبت من (م). 


24 


(00 
(0 
0) 
(00 


خالا 


سبأ:١‏ ه. 

.٠٠١ الأنعام:‎ 

في (م): (لا يمكن أن يعبر). 
التكائر: 0. 


القاعدة السابعة عشرة 
ْ بعض الأسماء الواردة في القران" 
إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له» وإذا قرن 
مع غيره دل على , بعض المعنى, ودلّ ما قرن معه على باقيه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» أفرده وحده في آبات كثيرة» وقّر ن”" مع العمل الصالح والصفات 
لويد ضيه جع ب وس ادو 0 
الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب, والنجاة من العقاب, ولولا دخول 
المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. والآبات التي قُرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: 99 إدَّ اليك ءَامَنُا 
ولوأ ألصَِحَدتٍ 04". يُقَسّر الإيمان فيها: بمافي القلوب من المعارفء والتصديق» 
والاعتقاد. والإنابة. والعمل الصالح”»: بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

وكذلك لفظ«البر» و«التقوى»؛ فحيث أفرد البر دخل فيه امتشال الأوامر واجتناب 
النواهيء وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق 
الثواب المطلقء والنجاة المطلقة» كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول 
أفعال الخيرء وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوىء كما في 
)١(‏ في (م): (القرآن الكريم). 
(؟) في (م): (وقرنه). 
(9) البقرة: ل/ا/70. 
(5) بعده في (م): (يفسر بالقيام). 


لكان 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


قوله: هذ وَسَارعوَأ إل مَعْيْرَوَ من دَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضُهَا َلسَمَوتٌ وَالْأَرصُ أُعِدَّتْ للْمَتَّقِينَ (©) 
لدي فقون ق الشراء والضراء 6 ان أخعرما ذكره من الأوصاف التي تتم بها ا 
وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: :3 وَتَمَاوَدوا عَلَ لير وَالنَقَوَ 746". كان البر اسمًا 
جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال. والأفعال» الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى 


اسمًا جامعًا يتناول ترك جميع المحرمات. 

وكذلك لفظ «الإثم» و«العدوان»: إذا قرنت©» فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين 
رعو لون بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم؛ وأعراضهم. وإذا أقرد الإثم 
دخل فيه كل المعاصي التي توت صاحبهاء مسواء كانت بينه وبين ربه» أو بينه وبين الخلق. 
وكذلك إذا 5 العدوان. 

وكذلك لفظ«العبادة» و«التوكل»» ولفظظ «العبادة» و«اللاستعانة» إذا ال دت العبادة فى 
القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباطئاء ومن أول* ما يدخل فيها: التوكل» 
والااستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة : بحو . 3 ياك 2 كد وَإيَاك د كنتومث 74 
:9 مَعْبدَهُ وَيَوَكَلْ عَليهِ 74"". فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة» وفسر 
التوكل باعتماد القلب على الله في حصولهاء وحصول جميع المنافع» ودفع المضار» مع 
الثقة التامة بالله فى حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات» 


.١17"52177:نارمعلا‎ )1١( 

(0) في (م): (من أوصاف المتقين التي لا تتم حقيقة التقوى إلا بها). 
(0) المائدة: ” 

(4) في (م): (اقترنا). 

(0) في (م): (ومن أول وأهم). 

() الفاتحة: ه. 

.١7":دوه‎ )0( 


اذكنا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإذا جُمع بينهما كمافي آبة الصدقات"" ِإإِنَما ألصَكَكّتُ إِلْمُمَرك وَالْمسكين 04". فسر 
الفقير بمن اشتدت حاجته. وكان لا يجد شيئًاء أويجد شيئًا لايقع منه موقعًا. وفسر 
المسكين بمن حاجته دون ذلك. 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتابء والتمسّك بهء وهو: اتباعه» يشمل ذلك: 
القيام بالدين كله» فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى: 7# أثَلُ مآ وى إِليْكَ وس لكب 
وَأَقَحِ الصصكرة 74". وفوله: 38 وَالدِبنَ يُمَسَكْو يالكتب وَأقامُوأ ألصَّلوْةَ 74؟». كان ذكر الصلاة 
تعظيمًا لهاء وتأكيدًا لشأنهاء وحثا عليهاء وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة» 
والتمسك به» وما أشبه ذلك من الأسماء. 


د 2 


)١(‏ بعده في (م): (وهي قوله). 
(9) التوبة: .5١‏ 

(9») العنكبوت: 56. 

.١7٠١ الأعراف:‎ )5( 


يان 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثامنة عشرة 
في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» 
وفى بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد, الموجبة للهداية: 
أو الموجبة للإضلال» وكذلك حصول المغفرة وضدهاء 
وبسط الرزق وتقديره 


وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء ويغفر لمن 
يشاءء ويعذب من يشاءء ويرحم من يشاء» ويبسط الرزق لمن يشاء» ويقتره''' على من يشاء؛ 
يدل ذلك على كمال توحيده؛ وانفراده بخلق الأشياء» وتدبير جميع الأمورء وأن خزائن 
الأشياء”" بيده؛ يعطي ويمنع؛ ويخفض ويرفع» فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا 
بذلكء وأن يعلّقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منهاء وفي دفع”" ما يكرهون. 
وألا يسألوا أحداغيره» كمافي الحديث القدسي «يا عبادي»؛ كلكم ضال إلا من هديته» 
فاستهدوني أهدكم...2”'' إلى آخره. 

وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية 
إليها» فيس اكوا النافع» ويدعوا الضارء كقوله تعالى: :3 دما منْ مك ولق (ك) وَصَدَّقَ يلتق (ز) 
مره ترك () وَأمَا من يِل وَأسْتَفق (2) كدب يللفنق 8 سيره للشترى 0 24. فين أن 


)1١(‏ في (م): (ويقدره). 

(؟1) في (م): (الأشياء كلها). 
فرة في (م): (دفع كل 
(4) مسلم(//ا56). 

(6) الليل: هه .٠١-‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أسباب الهداية والتيسير: تصديق العبد لربه”' وانقياده لأمره”"» وأن أسباب الضلال 
واللعمير اتات وكذلك قوله تعالى”": 3 يهَدِى به الله تبيواته رضوائه, 41 
وقوله: «( [يُضِلُ بو كديرا وَيَقَدى بدء كَِيرًا ]”"وَمَا يُضِلُ بيد إلا الْتَسِقِينَ 4". 
2 رِيقًا هَدَئ وَفرِيًا حَيَّ عَم الصكلة إبَهْدْ عزو َلسَّينطِنَ أَوَلياه من مِن دون َس 74 3 . فأخبر أن 
الله يهدي”" من كان قصده حسثاء ومن رغب” في الخير واتبع رضوان الله» وأنه يضل من 
فسق عن طاعة'''' الله الحكيمة» وتمرد على الله» وتولى أعداءه من شياطين الإنس والجن» 
ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله 9 َلمَارَاعُوَا أَاع أله ملوبْهُمَ 10" وقوله 
:( ونقَيْب أَفِدَ دنهم وأتصدرهج كما ل ومسا بوء أَوَلَ من ج014 


1 1 1 1101111111ظظ يستحق بها 
العذاس”", كقوله: 2 وَإِقَ عفار لمن تَابَ ءامن وَصمِلَ محا ثم مرو 0-26 5 ل 


)١(‏ في (م): (... والتيسير: إيمان العبد بحكمة ربه) وبعده في المخطوط (في سننه وخلقه وشرعه 
وأخذه بهذه السئن). 

(؟) في (م): (لأمره الشرعي). 

(0) بعده في (م): (في صفة القرآن). 


() المائدة:١١.‏ 
(5) في المخطوط (يهدي به كثيرًا ويضل له كثيرًا). 
() البقرة:١7.‏ 
0) الأعراف: ."٠‏ 


(4) في (م): (يهدي بالقرآن). 

(9) في (م): (يرغب). 

)١(‏ في (م): (سنن). 

)١١(‏ الصف: ه. 

.١١١ الأنعام:‎ )١١( 

(1) في (م): (...والرحمة» والتي تحق بها كلمة العذاب). 
)١5(‏ طه: 87. 


٠و‎ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


03 


وَسِعَتَ كل هيو سَسَأكَحْبًا للد بيصا و بين 3 00 

لين َع الرسَسُولَ أَلبّىَ الأمح 04". وقوله: :( إن تمك لَه قرب قح الْمْحَينينَ (5) 044". 
3# وسَارعوا إِلّ مَعْفِْرَةَ من رَبَكُم وَجَنَّةٍ عرْضها السَمَوتُ د عدت لِلْمتَقِينَ 2 744 . 
رسا هلمرا وارسة وي حصا شو افيح 
الآية وغيرها: 9 إنَّ الدِيت ءَامَنوَاْ وَالَِسِنَ هَاجروا وجي جَهَدوا في سبل لَه ولك يمون 
يَحَمَتَ ألو 4. :9 وَإِذًا ىت الْفنَانُ نأ امم 0 لم مرحمون (83) *. وأعمٌ من 
ذلك كله قوله تعالى: :3 وَأَطِيعُوا أله ويب رت 057 2244. فطريق الرحمة 
والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموماء وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة» وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله؛. 
والتولي عن طاعة الله ورسوله؛ كقوله تعالى: :ا مضهلا الأ 20) كدب 20 
وَسَمجَيَيَا للق (/00؟ الى يوق مَالهه يكيف 0 “4". وقوله: :3 نقد امي لتنا أن العدّات عل عن 
كدج ويل 2 4 . 


وكذلك يذكر أسباب الرزق» وأنها لزوم طاعة الله ورسوله» والسعي الجميل مع لزوم 
التقوىء كقوله تعالى: 9 ومن يَنّقِ الله جل لَه رحا (8) وبَرزْفَهمِنْ حَثُ لا يتيب 046". وانتظار 
الفرج والرزق» كقوله تعالى: عد سم كرح رم رخ نك #” 0 ٠‏ ود ١‏ ة الذكر والا تغفار: 
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دم س» م ولا 6 وه ل سر د 
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)١(‏ الأعراف:4165لا6١.‏ (؟) الأعراف:05. 
(20) العمران:77١.‏ (5:) البقرة:8١5.‏ 

(5) الأعراف: .5١5‏ (5) العمران:7١.‏ 
0) الليل: .18-1١6‏ (40) طه:8غ. 

(9) الطلاق: ”2 ؟. 

)١(‏ الطلاق:/. 

)١١(‏ هود:7. 


6:١ 


:9 أسْمَخْفِروأ يكم نكا عَفَارا )برل اسم َك مَدْرارا(0) #6 الآية0". فأخبر أن الاستغفار 
سبب يُستَجِلَبٌ به مغفرة الله ورزقه وخيره» وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه. 


2 2 4 


.116٠١ نوح:‎ )١( 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة التاسعة عشرة 
خْتْمْ الآيات بأسماء الله الحسنى 
يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم 


وهذه قاعدة 8" لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية 
المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط بها. 

وهذا باب عظيم من" معرفة الله» ومعرفة أحكامه؛ وهو من أَجَلٌ المعارف وأشرف 
العلوم» تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة» وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء 
العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات”" في هذاء ونشير إلى 
مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصرء وعبارتنا الضعيفة» ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها 
من أهم المهمات»ء ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منهاء فقوله تعالى في قوله: 
مسَوَّسهُنَ سَبِعَ سَمُوابٍ وَهوَ يكل شَىْءِ عليئ(50) 4*. ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض 
والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة؛ وأنه حكيم حيث وضعها 
لعباده» وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام» وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال 
في الآية الأخرى: 9( ألا بعل من حَلَىَ وهو لليف أَليَير(0) 04". فخلقه للمخلوقات”" من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه؛ فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 


(1) في (م): (القاعدة). (0) في (م): (في). 


فر في (م): (نسوق بعض الآيات). 62 في (م): (يسيرا منهاء قال تعالى). 
(60) البقرة:759. 
(5) الملك:5١.‏ 


00( بعده في (م): (وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد). 
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في ذلكء فلما خلق آدم» عا أسماء كل شىيء”2 وعجرت الملائكة عنها”'ي وأنبأهم آدم 
بها تلوأ سْبْحَمَكَ لَاعِلَ كنآ إِلَامَا علَمتََا إِنَكَ أت اميم اكيم( 4”". فاعترفوا لله تعالى 
بسعة العلم» وكمال الحكمة» وأنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم في استخلافه آدم في 
الأرض”*»» وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم 
تضمحل بجانب” علم ربهم» وأنه لا علم لهم إلامنه. فحتم هذه الآيات بهذين الاسمين 
الكريمين - الدالين على علم الله بآدم”» وتمام حكمته في خلقه؛ وما يترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة - من أحسن المناسباتث. 


وأما قوله عن آدم: ا ملف ءَادَمُ من ريه مت ناب عليه نمه هو لناب لحم (0©) 746". و تمه 
كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر" رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه» فمناسبة 
جلية لكل أحدء وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه» ووفقهم لفعل 


الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها”'" ثم غفر لهم ورحمه.”"» فتاب عليهم أولا 


)010( بعده في (م): (مما جعله الله له وبين يديه). 

.87 في (م): (عن معرفتها). 06 البقرة:‎ )٠( 

(4) بعده في (م): (التي خلقت له وهيئت لنزوله). 

(5) في المخطوط (عند) وأثبتنا ما في (م). 

(5) بعده في (م): (وما خلق له وما خلق عليه). 

(0) البقرة:/77. 

(6) بعده في (م): (ما يدعو به العبد إلى التعرض من). 

(9) في (م): (جليلة). 

)٠١(‏ في (م): (ووقّقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة ربهم: 
فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها سبحانه» فيرجعون في كل شئونهم وأمورهم 
إلى ربهم» فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم). 

)١١(‏ في (م): (ثم يغفر لهم ويرحمهم). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


بتوفيقهم للتوبة والأسباب”"» وتاب عليهم ثانيًا حين قبل مَتَابَهُم وأجاب سؤالهم؛ ولهذا 
قال في الآبة الأخرى: هل شُرَّ تاب عِلْتْهِمَ لِمَتُويَا *7". أي: أقبلوا بقلوبهم عليه؛ فإنه لولا 
توفيقه» وصرف”" قلوبهم إلى ذلك”*؛ لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم 
النفس الأمارة”*» فإنها لا تأمر إلا بالسوء”" إلا من رحم الله فأعاذه منها”". ومن 
نزغات الشيطان. 


ولماذكر الله الدنسخ أخبرعن كمال قدرته؛ وتفرده بالملك فقال: 2( ألم تََلَمْ أن أله عَكَ 
كل سَيْء هدي (3 أَلَمْ تَعَلَمْ أك لَه له مُنَكُ التسمنوتٍ وَالْأْرْضٍ #4". وفي هذا رد على من أنكر 
النسخ كاليهود؛ وأن”' نسخه لما ينسخه من آثار””'' قدرته وتمام ملكه”""؛ فإنه تعالى 
يتصرّف في عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية» [فلا حجر عليه في 
شيء من ذلك]"""". 
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ولما قال: :9 وَلَه أَلَْرِقُ ولب كأَيسَمَا ملوأ تم وَجَهُ أنه * قال: :9 إمك الله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ (00) 4”"". أي: واسع الفضلء واسع الملك» جميع العالم العلوي والسفلي داخل في 


.١١8:ةبوتلا في (م): (وأسبابها). (؟)‎ )1١( 
في (م): (وجذب).‎ )9( 

(5) بعده في (م): (بنعمه الكونية والعلمية). 

(6) بعده في (م): (وركبها العدو المبين ببهيميتها وجهلها مطية). 
(5) في (م): (بالسوء والفحشاء). 

60 في (م): (من ببهيميتها وجهلها). 

.٠١ا/»3٠١5:ةرقبلا‎ )( 

(9) في (م): (وإعلام أن). 

)2٠١(‏ في (م): (هو من آثار). 

)١١(‏ في (م): (ملكه وحكمته). 

(17) في (م): (وهي كلها بالحق والعدل والحكمة البالغة). 
)١6(‏ البقرة: .١١6‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ملكه. ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه بالأمور 
الماضية والمستقبلة» ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة المتنوعة من الحكمة"''. 
ومحيط علمه بئات المستقبلين لجهة”" من الجهات إذا أخطنوا القبلة المعينة”؟ فحيث 
تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه'*". 

وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: :3 رَينا نعل 
نان أنَتَ ألتِيعٌ اليم (3) 4. فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل 
الجليل؛ حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهماء ويسمع كلامهماء ويجيب دعاءهما؛ فإنه 
يراد بالسميع في مقام الدعاء - دعاء العبادة» ودعاء المسألة - معنى المستجيب. كما قال 
الخليل في الآية الأخرى: فإ إِنَّ رق لسميع الدَعكو (3) 2094 . 

وأما تم قوله: :3 رَبَنَا وَابْعَت وهم رَسولا ينهم * بقوله: ف إِنَكَ أَنتَ الْمَرِيُ لذكيم () ©74". 
أي: فكما”" أن بعشك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام عزة الله » وكمال 
حكمته”"» فإنه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق سُدَّى هملاء لايرسل 
إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثته خاتماء كما حقق حكمته ورحمته ببعفة إخوانه 
المرسلين من قبله؛ لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها - قدريّها وشرعيّها - 
لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. 


)1١(‏ في (م): (إلى القبلة من الحكمة). (0) في المخطوط (لكل جهة). 
(9) في (م): (المعينة) بعده (عن غير قصد ولا عمد). 

(54) في (م): (فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه). 

.١١ا/:ةرقبلا‎ )6( 

.١ 4 إبراهيم:‎ (050 

.١79 البقرة:‎ )0 

0 في (م): (كما). 

() في (م): (عزتك). 

)١(‏ في (م): (حكمتك). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها؛ لينبه عباده 
أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام, مثل قوله تعالى: 
«3 هّن وَكَلْشُم مِّنْ بَسَدِمَاجَآةَنَحكُمٌ يكت # لم يقل: فلكى”" من العقوبة كذاء بل قال: 
:9 تَأعلَمأ أن أنه عير ححكيءٌ (3 74". أي: فإذا عرفتم عزته (وهو قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه)) وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها مَحَالّها) أوجب لكم 
الخوف" من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لآن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة - 
وهو المصرٌ على الذنب مع علمه - وأنه ليس لكم امتناع عليه؛ ولاخروج عن حكمه 
وجزائه؛ لكمال قهره وعزته. 

وكذلك لما قال*): 9٠‏ إلا أت تب امن ميلأ َعَم لم يقل: فاعفوا عنهم أو: اتركوهم؛ 
ونحوهاء بل قال: 38 تَأَعلموَأ آرت الله حَفْورٌُ يحم ((5) #*. يعني: فإذا عرفتم ذلك 


)0) 


وعلمتموه؛ عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه» فيدفع عنه العقوبة 
ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: 32 نَكَلا مِنَ اكه وَللَه عَرِيرٌ حكيم (50) 04" . 
أي: عَرْ وجكم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرًا وجزاء. 


واس قد م2 ص 


ولما ذكر الله مواريث الورثة وقَدّرها© قال: 9 مَرِيصَصة يرت الله إن أنه كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا 0 74". فكونه عليمًا حكيمًا يعلم ما لايعلم العباد» ويضع الأشياء مواضعهاء 


.5١9:ةرقبلا‎ )9( في (م): (فعليكم).‎ )١( 
في (م): (أوجب لكم ذلك الخوف).‎ )0( 

(5) بعده في (م): (في سورة المائدة). 

(6) المائدة: 5 ". 

() بعده في (م): (ويمده بالقوة» فكذلك فاعفوا عنه إذا استحق العفو). 
(0) المائدة:7"86. 

() بعده في (م): (في سورة النساء). 

.١١ النساء:‎ )9( 


ال 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فاخضعوا لما قاله وفصّله”" في توزيع الأموال على مستحقيهاء الذين يمستحقونها بحسب 
علم الله وحكمته؛ فلو وكل العباد إلى أنفسهمء وقيل لهم: وزّعوها أنتم بحسب اجتهادكم 
لدخلها الجهل والهوى”" وعدم الحكمة» وصارت المواريث فوضى””"» وحصل في ذلك 
من الضرر ما الله به عليم» ولكن تولاها”؟ وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوالء وأقربها 
للنفع؛ ولهذا من قدح في شيء من أحكامه» أو قال: لو كان كذا وكذا فهو قادح في علم الله 
وفي حكمته؛ وله ذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات 
الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته؛ غير خارج عن علمه» وبختم 
الأدعية بأسماء تناسب المطلوبء وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى: :2( وَيِنَِّ الأسهاكم الى 
دعو يها 22046. أي: تعبدوا لله بدعائه بهاء واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. 


2000011 فد آ و 


وقوله تعالى في سورة الحج: :9 لمدَحتهُم منخلا برَصَوَْهوَإِنَلّهَ مسيم ليم 020 146 
والآيات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدة ختمت باسمين كريمين» فالأولى منها هذه. حَدْمُها 
بالعلم والحلم يقتضي علمه بنيّاتهم الجميلة» وأعمالهم الجليلة» ومقاماتهم الشامخة. 
فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» ويعفو ويحلم عن سيئاتهم» فكأنهم ما فعلوها. 

وحَمّم الثانية بالعفُو الغفور؛ فإنه أباح المعاقبة بالمثل» وندب إلى مقام الفضل - وهو 
العفو وعدم معاقبة المسيء - وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين 
الجليلين؟ لتنالوا عفوه ومغفرته. 


)010( بعده في (م): (وحكم به). 

00( بعله في (م): (والغي والظلم). 

() بعده في (م): (وسببًا في إراقة الدماء). 
62 في (م): (تولاها هو). 

(5) في (م): (فهو كافر؛ لأنه قادح). 

.١18٠ الأعراف:‎ )١( 


469 الحج: 6 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وحَمّم الآية الثالثة بالسميع البصيرء يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل 
والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات. وتباين الحالات. 

وَحَمَّمُ الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علوّه المطلقء وكبرياءه» وعظمته. ومجده. 
تضمحل معها جميع المخلوقات» ويبطل معها كل ما عبد من دونه» وبإثبات كمال علوه. 
وكبريائه يتعين أنه هو الحق» وما سواه هو الباطل. 

وَحَتّْمٌ الآية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالين على سعة علمه وخبرته”" بالبواطن 
كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان النباتات» وأنه لطف بعباده؛ 
حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وَححَنْمُ الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكّر مُلكه للسماوات والأرضء وما فيهما من 
المخلوقاتء وأنه لم يخلقها حاجة'" منه لها؛ فإنه الغني المطلق”"» ولا ليتكمّل بها؛ فإنه 
الحميد الكامل؛ وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه**» [فإنه حميد]0 
في أقداره. حميد” في شرعه. حميد”" في جزائه» فله الحمد المطلق ذانًاء وصفات» 
وأفعالا. 

وححتمُ الآية السابعة بالرءوف الرحيم» أي: من رأفته» ورحمته تسخيره المخلوقات لبني 
آدمء وحفظ السماوات والأرض»ء وإبقاؤها وإمساكها لثلا تزول فتختل مصالحهمء 


)1١(‏ في (م): (ودقيق خبرته). 

68 في (م): (لحاجة). 

في (م): (الغني الغنى المطلق). 

(54) بعده في (م): (فبغناه تفضل عليهمء وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؛ لأنه 
الجميل الذي يفعل كل جميل» ويسدي إلى عباده كل جميل؛ يستوجب عليهم أن يعرفوه). 

(6) مابين المعكوفتين في (م): (الحميد). 

00 في (م): (الحميد). 

(0) في (م): (الحميد). 
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ومن رحمته سخر لهم البحار؛ تجري"''' في منافعهم» ومصالحهم.» فرحمهم حيث خلق لهم 
المسكن, وأودع”" فيه كل ما يحتاجونه. وحفظه عليهم» وأبقاه. 

ولماذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: 2( وَإِنَرَيّكَ 
هو الْعزيرُ اليم ((8) 74". فإن كل قصة تضمّنت نجاة النبي وأتباعه. وذلك برحمة الله ولطفه 
وإهلاك”' المكذبين له وذلك من آثار عزته» وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين؟ 
فإنه نجّى الرسل وأتباعهم بكمال قوته. وعزته. ورحمته. وأهلك المكذبين بعزته. 
وحكمته"”. ويكون ذكر الرحمة يقتضي”" عظم جرمهم. وأنه طالما فتح لهم أبواب رحمته 
بآياته ونعمه ورسله فأغلقوها دونهم.» بتمردهم على الله وكفرهم وشركهم. فلم يكن لهم 
طريق إليهاء ولولا ذلك لما حل بهم هذا العقاب الصارم. 


وأما قول عيسى عليه السلام: 32 إن تدهم فَِنَّهُ بادك إن تعفر لهم فنك أَنت لير لفكيم (9) 746 . 
ولم يقل: أنت الغفور الرحيم؛ فإن”" المقام ليس مقام استعطاف واسترحام» وإنما هو مقام 
غضب وانتقام ممن اتخذه لها مع الله2» فناسب ذكر العزة والحكمة» وصار أولى من ذكر 


ارسي 


ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة» وأسباب العقوبة» ثم يختمها بمايدل 
على الرحمة» مثل قوله: ِل يَمْفرُ لِمَن يك وَيعَرَبُ م َك وه عَدُورُ تح (5) 146. وقوله: 


)١(‏ في (م): (لتجري فيها الفلك). (0) في (م): (وأودع لهم). 
() الشعراء: 9. (5) في (م): (وتضمنت إهلاك). 
(6) في (م): (ورحمته). (7) في (م): (دالا على). 


.١١8:ةدئاملا‎ )0( 

(0) في (م): (لأن). 

(9) في (م): (ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله). 
)١(‏ في (م): (الرحمة والمغفرة). 

.١79:نارمع آل‎ )١١( 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


- عر لير رم و 2 نت يي 


«( لُعَرْبَ لَه الْمكفِقِين” والْسفِفَتِ والستروكير والمتْركتٍ وبنوب أله عل الْمَؤْمِنِينَ 


يا الث 1 


ص 
ل 


وَالْمُوَمستتِ ون ألَّهُ عَهُوًا نما 74". وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته. 
وصار لها الظهورء وإليها يتتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة؟؛ ولهذا 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان» ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه 
يعرف بها صفة”" الاستدلال بذلك. 


2 2 


)١(‏ في المخطوط (ليعذب المنافقين). 
(0) الأحزاب: "7. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة العشرون 
القرآن كله محكم 
باعتبارء وكله متشابه باعتبار» 
وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» فوصفه بأنه محكم في 
عدة آيات» وأنه: :9 أُعَكلت نه ني فيلت من لَدنْ كير حير( 27046. ومعنى ذلك: أنه في غاية 
الإحكام. ونهاية الانتظام”"» فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره 
كلها خير"" وبركة وصلاح. ونواهيه عن كل مايعود على الإنسان بالشرورء والأضرار: 
والأخلاق الرذيلة» والأعمال السيئة» فهذا إحكامه. 


ووصفه بأنه متشابه في قوله”): :3 أله َّلَ لَحَسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مَتَسَيِهَا *#". أي: متشابهًا 


في الحسنء والصدق"», والحقء ووروده بالمعاني”" النافعة المزكية للعقولء المطهرة 
للقلوب» المصلحة للأحوال؛ فألفاظه أحسن الألفاظ» ومعانيه أحسن المعانى. 


5 0 دغ عار فل رسكت 18 وه 2142 مءسا م ارو ودس سا ٠ ٠‏ 2 
ووصفه بأن: 98 ونه ءات محكملت هن أم الكتب وخر مَتَسَيِهاتٌ *. فهنا وصفه بأن بعضه 


.١:دوه‎ )1؟١(‎ 

(؟) في (م): (وقوة الاتساق). وبعده (وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية). 
(9) في (م): (خير وهدّى). 

(54) بعده في (م): (من سورة الزمر). 

(6) الزمر: ؟. 

00 في (م): (والصدق والهدى). 

0( في (م): (المعاني). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


هكذاء وبعضه هكذاء وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم. فيصير كله 
محكمّاء ويقولون: :و كل مّنْ عند ريا 204. أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فما اشتبه 
منه في موضع فسّره الموضع الآخر المحكم» فحصل العلمء وزال الإشكال؛ ولهذا 
النوع أمثلة: 

اا ارا اك يي 0 
وأنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت”" على من ظن به خلاف الحكمة» وأن 
هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب» وضحت هذا الإطلاق الآيات”" الأخر الدالة على 
أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بهاء مثل قوله9©) 8 يَهَدِى به الله مري أتَبَعَ 
رِضْواكة, سمل ألسَّلَِ #4". وأن إضلاله لعبده لها" أسباب في العبد؛ وهو توليه للشيطان 
: 0-7 وَْرِيِقًا ل عدوأ ألسَّْطِينَ ويه من دون الله 44" 38 فَلَمَّارَاعوَأ 
َم أله ميم 004 


وإذااش: شتبهت”' على الجبريء الذي يرى أن أفعال العباد مجبو رون عليها” ''» بيّنتها 
الآيات الأخر الكثيرة» الدالة على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم واقعة باختيارهم 
وقدرتهم. وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها 


)١(‏ العمران:/. 

(؟) في (م): (اشتبهت آيات). 

(9) في (م): (كشفت هذا الاشتباه وجلته الآيات). 
(4) بعده في (م): (في سورة المائدة). 

.١5:ةدئاملا‎ )6( 

(9) في (م): (له). 

."٠ الأعراف:‎ 60 

(6) الصف:6. 

() في (م): (اشتبهت آيات). 

6 في (م): (أن العباد مجبورون على أفعالهم) 


ارذح 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأعمال إلى العباد» حسنها وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا أنها منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وأن الله ما شاءها منهم» ولا قذّرهاء ثليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان» والأعمال» والأوصاف. وأن الله خالق كل شيء؛ 
ومن ذلك أعمال العباد» وأن العباد ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 


وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم تصديقهاء 
والإيمان بها كلهاء وأنها لا تتنافى» فهي واقعة منهم”"» وبقدرتهم وإرادتهه”"» وما أجمل 
في بعض الآيات فسّرته آيات أخر» وما لم يتضح في موضع توضح"" في موضع آخر» 
وماكان معروفابين الناس» وورد فيه القرآن أمرّاء أو نهيًا؛ كالصلاة» والزكاة» والزناء 
والظلمء ولم يفصلهء فليس مجملا؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون» وأحالهم على 
ما كانوا به متلبسين» فليس فيه إشكال بوجه. والله أعلم. 


2 2 


)١(‏ في (م): (لا تتنافى» فالطاعات والمعاصي واقعة منهم). 
(؟) بعده في (م): (والله تعالى خالقهم؛ و خالق قدرتهم وإرادتهم). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الحادية والعشرون 
القران يجري في إرشاداته 
مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


وهذه قاعدة جليلة المقدار» عظيمة النفع؛ فإن الله أمر عباده بالمعروف (وهو: ما عرف 
خحسنه شرعاء وعقلاء وعرفًا)» ونهاهم عن المنكر (وهو: ماظهر قبحه شرعاء وعقلاء 
وعرفا)» وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ووصفهم بذلكء فما كان من 
المعروف لا يتغير في الأحوالء والأوقات. كالصلاة» والزكاة» والصوم. والحج. وغيرها 
من الشرائع الراتبة”"» فإنه أمر به في كل وقتء والواجب على الآخرين نظير الواجب على 
الأولين من هذه الأمة. 

وماكان من المنكر لايتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك»ء والقتل بغير حقء والزناء 
وشرب الخمرء ونحوها من كل ما هو ضد المعروف. ثبتت”"' في كل زمان ومكان» 
لا تتغير» ولايختلف حكمهاء وما كان يختلف باختلاف الأمكنة. والأزمنة, والأحوال.» 
وهو" المراد هنا؛ فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف. والعادة» والمصلحة المتعينة في 
ذلك الوقت؛ وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم يعيّن لعباده شيئًا 
مخصوصًا من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدّد من الأوصافء والأحوالء فقد يكون 
الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخرء وفي حق شخص دون حق 
)١(‏ بعده في المخطوط (والأخلاق الكريمة من البر والإحسان والمروءة والشجاعة والفهم» والاعتبار 

بكل ما يعرض للإنسان ويقع له وعليه). 

(؟) أي: أحكامه. 
(9) في (م): (هو). 


له 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الشخص الآخرء فالواجب الذي أوجبه الله هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك» 
ومكانك» فى حق والديك. 

ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقاربء والجيران» والأصحابء ونحوهم؛ فإن 
ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا”"» وكذلك ضده من 
العقوق. والإساءة. ينظر فيه إلى العرف. 

وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: ا وَعَاشِرُوهُنَّبالْمَعْرُونٍ 0."046" ول وَطَُنَّ مِثْلُ أَلَرِى 
عَليِنَ بلْمْرونٍ 27#4. فردٌ الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على 
لسري حادس اضرق دوجا سير الس 
يختلف اختلانًا عظيمًا لاايمكن إحصاؤه عدًاء فدخل ذلك كله فى هذه النصوص 
المختصرة. وهذا من آيات القرآن”'» وبراهين صدقه. 

وقال تعالى ©2©: «[وَكارا 0 ]0 وأشريوأ ولا شرو 01046 يتم ادم هَل ألما علي لاسا يوكرِى 
موي وَرِيسًا د فقد أباح لعباده الأكل» والشرب». واللباس. ولم يعن شيعا من الطعام. 
والشرابء واللباس» وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال”"» فيتعلق7' بها 
الإباحة حيث كانتء لا ينظر إلى ما كان موجودًا منها وقت نزول القرآن أو غير موجود. 


)1١(‏ بعده في (م): (ولا يكون معارضا للمعروف من التشريع). 


(0) التساء: 19. )0 بعده في (م): (وفي سورة البقرة). 
(5) البقرة:18؟71. (5) في (م): (إحكام القرآن). 


000( بعده في (م): (في سورة الأعراف). 
0) في المخطوط وإ موأ . 

."١:فارعألا‎ )8( 

(9) الأعراف:715. 

)2٠١(‏ بعده في (م): (والأزمان والأمكنة). 
)١١(‏ في (م): (فتتعلّق). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وكذلك قوله”": هإ وَأَعِدُوا لهم ما أسَتَطعشُم ين وه “4". ومن المعلوم أن السلاح والقوة 
الموجودة””" وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة” بعد ذلكء. فهذا النص يتناول كل 
مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه؛ وبما يناسبه ويليق به. 


وكذلك لما قال تعالى”: :9 إلا أتككوت تجدره عن راض مِنَكُمْ 204. لم يعين لنا نوعًا 
من التجارة» ولا جنسّاء ولم يحدّد لنا ألفاظًا يحصل بها الرضا”"» وهذا يدل على أن الله 
أباح كل ما [عد]”" تجارة:؛ ما لم ينه عنه الشارع أو لا يحصلء وأن كل ما حصل به الرضا 
من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به 
المعاوضات. والتبرعات والمعاملات. وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير. 


ل نت 


)١(‏ بعده في (م): (في سورة الأنفال). 
(؟) الأنفال: .5٠‏ 

(*) في (م): (والقوة التي كانت موجودة). 
(4) في (م): (التي وجدت). 

(6) بعده في (م): (في سورة النساء). 

(؟) النساء: 9؟. 

(0) بعده في (م): (في البيع والتجارة). 
(8) في (م): (تجري فيه). 


:/ 


القاعدة الثانية والعشرون 
في مقاصد [أمثلة القرآن !0" 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق 
إليها في جميع الأنواع؛ فقد احتوى على أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب 
بأيسر شيء وأوضحهه فمن أنواع تعليمه العالية'" ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري 
سبحانه في الأمور المهمّة؛ كالتوحيد. وحال الموحد. والشركء وحالة”" أهله. والأعمال 
العامة الجليلة» ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ 
ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. 

وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه»؛ فقد مثّل الله الوحي والعلم الذي أنزله على 
رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماءء وقلوب الناس بالأراضي” 
والأودية» وأن عمل الوحي والعلم في القلوب؛ كعمل الغيث والمطر في الأراضي"» فمنها 
أراض”" طيبة تقبل الماء» وتنبت الكل والعشب الكثير» كمثل القلوب الفاهمة. التي تفهم 
عن الله ورسوله وحيه. وكلامه» وتعقله. وتعمل به علماء وتعليماء بحسب حالهاء 
كالأراضي”” بحسب حالها. ومنها أر اض'" تمسك الماء ولا تنبت الكلا» فينتفع الناس 


)١(‏ في (م): (مايضرب القرآن من الأمثال). (؟) في (م):(العالي). 

(9) في (م): (وحال). (5) في (م): (ولطفه بهم). 
(0) في (م): (بالأرض). (5) في (م): (الأرض). 

(0) في (م): (أرض). 

(4) في (م): (كالأرض). 

(9) في (م): (أرض). 


5168 
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بالماء الذي تمسكه. فيشربون» ويسقون مواشيهم وأراضيهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي 
من القرآن والسنةء وتلقيه إلى الأمة» ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة”' بمعانيه”9) 
ماعند الأولين» [وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئتك]”"» ومنها أراض”' لا تمسك ماءء 
ولا تنبت كلأ كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحيء لا علمّاء ولا حفظاء ولاعملا. 

ومناسبة الأراضي”” للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث 
فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الأرضء والعباد. وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب» 
والأرواح» ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك مثّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها”" كل حين بإذن ربهاء 
فكذلك”" شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبهاء معرفة» وتصديقًا"» وإيمانًاء وإرادة لموجبهاء 
وتؤتي أكلها وهو منافعها”" كل وقت. من النيّات الطيبة» والأخلاق الزكية؛ والأعمال 
الصالحة» والهدي المستقيم» ونفع صاحبها'''"» وانتفاع الناس به» وهي صاعدة إلى السماء؛ 
لإخلاص صاحبهاء وعلمه؛ ويقينه. 


ومثّل الله الشرك والمشرك بأن من" اتخذ مع الله لها يتعزّز به» ويزعم منه النف ”", 


000( في (م): (والمعرفة والانتفاع). 0,30 بعده في المخطوط (والتغذي بغذاته). 
() مابين المعكوفتين ليس في (م). (5) في (م): (أرض). 


(5) في (م): (الأرض). 

(5) في (م): (التي أكلها دائم). 

0) في (م): (لأن). 

(4) في (م): (بقلب صاحبها؛ لأنها غرس معرفة» وتصديق). بعده: (وتفكر وتدبر لآيات الله وتؤتي 
أكلها تقرى). 

(9) في (م): (وإرادة لموجبهاء وهو منافعها). 

)21١(‏ في (م): (دائمة في نفع صاحبها). 

)١1١(‏ في (م): (الذي). 

)1١(‏ في (م): (ويزعم أنه سينال منه النفع). 
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ودفع الضرر”"» في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتاء وهو أوهن البيوت»ء وأوهاهاء 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا إلى ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليّا ونصيرًا من 
دون الله إلا ضعمًا؛ لأن قلبه انقطع عن الله» ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل 
وجه. وتعلقه بالمخلوق زاده وها إلى وهنه؛ فإنه اتكل عليه» وظن منه حصول المنافع» 
فخاب ظنه؛ وانقطع أمله!! 


وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه» وتوحيده. وتعلقه”" بالله وحده”” الذي بيده 
الأمر والنفع ودفع الضرر وهو متصرّف”*' في أحواله كلهاء كالعبد” الذي”' على صراط 
مستقيم» في أقواله. وأفعاله» منطلق الإرادة» حرا" عن رق المخلوقين» غير مقيد لهم بوجه 
من الوجوه؛ بخلاف المشرك؛ فإنه كالعبد الأصم الأبك.”» الذي هو كل" على مولاه 
أينما يوجهه لا يأت بخير؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقين» مُسْترق لهمء ليس له انطلاق وتصرف 


0 
0-0 ره اه 


فى الخير» فمثله”" أيضًا كالذي خرّ من السماء فُتَحَطُّمَنْهِ الطيور» ومرّقته كل ممرّق. 
وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون؛ لو اجتمعوا'" كلهم على خلق أضعف 


)١(‏ بعده في (م): (بأن اتخاذه هذا). 

0( في (م): (تعلق). 

(9) بعده في (م): (لأنه يوقن أن). 

(5) في (م): (المتصرّف). 

(5) في (م): (فهو العبد). 

(5) في (م): (الذي استقام). 

(4) في (م): (كالعبد الأبكم). 

(9) في (م): كَل وعالة). 

)2003510 في (م): (ومثل في سورة الحج لآلهة المشركين وأوليائهم هؤلاء الذين زعموا أنهم ينفعون 
فيدعونهم؛ بأنهم كالذباب» بل أضعف من الذباب» إذ لو اجتمعوا). 


د 
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المخلوقات - وهو الذباب - لم يقدروا باجتماعهم على خلقه. فكيف ببعضهم؟ فكيف 
بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئًا لم يقدروا على 
استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي 
وقع فيه المشرك شيء'''؟ وهو مع هذا الغرورء وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه'" بين 
عدّة آلهة؛ كالعبد الذي بين" الشركاء المتشاكسينء لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون 
الآخر فهو معهم في شرٌ دائم» وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. 
وأما الموحد فإنه خالص لربه» لا يعبد إلا هو“ [على هامش المخطوط (إلا إياه) ]. 
ولا يرجو وبخشى إلاهوء وقد اطمأنٌ قلبه واستراح؛ وعلم أنه على الدين الحق”» وأن 
عاقبته أحمد العواقبء ومآله الخير» والفلاح» والسعادة الأبدية» فهو في حياة طيبة» ويطمع 
في حياة أطيب منها". 


ومثّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده 
كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح النافعة» وقد ضحا وبرز للشمسء وفي 
خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له» كالطّلٌ الذي ينزل من 
السماءء» ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاهاء فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو 
عليه من زهاء الأشجارء وطيب الظلال» ووفور الثمار» فصاحبه في نعيم ورغد متواصل» 
وهو آمن من انقطاعه وتلفه» فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف”" عن العمل» 


)1١(‏ في (م):(غرور). (؟) في (م): (مقسم القلب). 

فره في (م): (كالعبد بين). 0( بعده في (م): (خالقه وبارثه). 

(4) في (م): (ولا يرجو غيره و لا يخشى سواه فقد). 

(5) في (م): (واستراح ضميره؛ وعلم أنه الحق). 

60 بعده في (م): (في الدنيا والآخرة). 

(0) في (م): (انقطاعه وتلفه. ولثقته ويقينه بحفظ مولاه وسيده وفاطره ومعبوده له فهو مطمئن لحفظ - 


6١ 


وعنده عائلة”" ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة غناء”"'» وقد”" اغتبط به حيث كان مادته 
ومادة عائلته”»» [ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره]*» فكيف تكون حسرة 
هذا المغرور؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله 
الصالح”" من الشرك أو النفاق”"» أو المعاصي” المحرقة» فيا ويحه”" بعدما كان بستانه 
زاكيًا زاهيًا أصبح تالفًا'"» قد أيس من عوده؛ وبقي بحسرته مع عائلته”!! فهذا من أحسن 
الأمثال وأنسبهاء فقد ذكر الله صفة بستان"'' من ثبته الله على الإيمان والعمل”", 


)010( 
0ك( 
ف 
00( 
0( 
60 
© 
0( 
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وبستان”*'' من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. 


وكلاءة أرحم الراحمين» الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؛ فأما الآخر الذي قد ركن إلى غير 
بارته وفاطره فاعتمد على الميت الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ووثق به» وفوض إليه حراسته 
وكلاءته في ماله وولده» فالله يغضب عليه أشد الغضبء ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات 
المتلفة المهلكة» فلا تغني عنه آياته وأولياؤه من شيء. فيقلب كفيه حسرة وندامة وقد كبر سنه. 
ونالت منه الشيخوخة والهرم وضعف). 

في (م): (أسرة). 

في (م): (غناء فيهم). 

في (م): (وكان قد). 

في (م): (حيث كان مادة حياته وحياة أسرته). 

ما بين المعكوفتين ليس في (م). 

في (م): (يبطله). 

في (م): (والنفاق). 

في (م): (والمعاصي). 

في (م): (ويله). 


١0)‏ 00 بعده في (م): (على عروشه خاويًا). 
)0010 في (م): (أسرته). 

000 في (م): (عاقبة). 

فردة في (م): (والعمل الصالح). 

0050 في (م): (وعاقبة). 


فده 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
[ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصكا]”". 
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمدها [المياه» وطيب المحل» وحسن 
الموقع» فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة]”"» وقد جمع العامل 
جميع شروط قبول العمل؛ من الاجتهاد. والإخلاصء والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج. 
وقد مثّل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً» فيأتيه وقد اشتد به الظمأء 
وأنهكه الإعياء» فيجده سرابًا!! ومثّله بالرماد الذي أحرق» فجاءته الرياح فذرته فلم تُبق منه 
باقية. وهذا مناسب لحاله0", وبطلان عمله. فإن كمره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة. 
وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له» وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم 
يجده شيئًا تقطعت نفسه حسراتء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 
كما مثّل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكى الزاهى» ومثّل نفقات المرائين بحجر 
أملس عليه شيء من ترابء فأصابه مطر شديد تركه”* صلا لاشيء فيه ؛ لأن قلب 
المرائى إيمان فيه*"'» ولا إخلاصء بل هو قاس كالحجر. فنفقته حيث لم تصدر عن 
إيمان» بل رياء وسمعة'", لم تؤثر في قلبه حياة» ولا زكاة» كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا 
الحجر الأملس شيئًا. 
)000( ما بين المعكوفتين ليس موجودا ب(م). 
(؟) مابين المعكوفتين ليس موجودا ب(م) وبعده (عدة قوى تطيبها وتجعلها نافعة مثمرة؛ منها: طيب 
الأرض وقوة ما فيها من مواد الإخصابء ومنها: يقظة صاحبها وعلمه بفنون استثمار أرضه 
وبستانه» ومنها: المياهى فكذلك الأعمال» يمدها طيب عنصر القلب» وتخليته من المواد المفسدة» 
وتحليته بكثرة تفكره في آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق» وتدبره لآيات الوحي المنزل لحياة 


القلوب الطيبة). 
فر في (: (لحال الكافر). 00( في (م): (فتركه). 
)6( في (م): (عليه). 69 بعده في (م): (ولا تصديق). 


رفح 
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وهذه الأمثال إذا طُبقت على ممثّلاتها وضّحتهاء وبيّتتهاء ويّنت مراتبها من الخير» 
والشرء والكمال» والنقصان. 

وممّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارًا من غيره؛ ثم لما أضاءت 
ماحوله وتبيّن له الطريق» ذهب نورهم. وانطفأ ضوءهم, فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من 
الظلمة التي كانوا عليها أولًا!! وهكذا المنافق» استنار بنور الإيمان» فلما تبين له الهدى 
غلبت عليه الشقوة» واستولت عليه الحيرة(". فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه”"» وبقي في 
ظلمة متحيّرًاء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدىء واتضح له 
الحق» ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال 
فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين تبصّروا وعرفواء ثم غلبت عليهم الأغراض 
الضارة» فتركوا الإيمان. 


دح ساكرى 


. 20 م فل سمه . 0 سم ل وو مص ل‎ 0 . . ٠ 
والمثال الثاني وهو قوله: :9 و كَصِيْبٍ من آلسَمَِ فيه ظلْمَتُ وَرَعَدُ ورف َعَلُونَ أصبعم ف‎ 


© ه. 


وخ ليه 


دهم مَنَالصّوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوَبِ وَأَلَهُ حيط يالْكفرينَ 00 4”". ينطبق على المنافقين*»» الضالين» 
المتحيرين.» الذين يسمعون القرآن ولم”*' يعرفوا المراد منه. وأعرضوا عنه”"» وكرهوا 
سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. 


ومثّل الله الحياة الدنياء وزهرتهاء والاغترار بهاء بحالة زهرة الربيع؛ تعجب الناظرين» 


)١(‏ بعده في (م): (أيبقى على دين الآباء والشيوخ أم يخرج عنه إلى دين الهدى والحق؟ كما يقتضيه من 
الطاعات والأعمال» فغلب عليه شيطان التقليد ورده إلى ظلمات: ١‏ إِنَا وَدْنَ >ابآهتا علخ أَكَةَ » 
الزخرف: ؟77). 

(1) في (م): (فذهب عنه نور هو أحوج ما يكون إليه). 

.١9 البقرة:‎ )9( 

(4) في (م): (ينطبق على حال ثانية للمنافقين). 

(0) في (م):(فلم). 

(5) في (م): (لأنهم أعرضوا عنه). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وتغر الجاهلين» ويظنون بقاءهاء ولا يؤملون زوالهاء فَلّمّوا بها عما خلقواله» فأصبحت 
عنهم زائلة. وأضحوا لنعيمها مقارفين”" في أسرع وقتء كهذا الربيع. إذا أصبح بعد 
الاخضرار هشيماء وبعد الحياة يبسَا رميماء وهذا الوصف قد شاهده الخلق» واعترف به البر 


مده 


والفاجر» ولكن سك ”") الشهوات» وضعف داعى الإيمان اقتضى إيثار العاجل”". 


2 2 


(5) في (م): (سكرة). 
(6) بعده في (م): (على الآجل). 
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القاعدة الثالثة والعشرون 
إرشادات القران على نوعين 


أحدهما: أن يرشد أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء إلى أمر معروف شرعاء أو معروفٍ عرفا كما تقدم. 
والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة» ويعمل الفكر 
في استفادة المنافع منها. 
وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر: 
أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. 
وأما النوع الثاني: وهو المقصود هنا -: فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق 
السماوات والأأرض»ء وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخرها 
لمصالحنا ومنافعناء وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 36 وَسَحْرَلَكْمً في ألسّموتٍ 
وما فى الْأرضِ جمِيعًا يِنَهُ ."١7#4‏ فنبه” العقول على التفكر فيهاء واستخراج أنواع العلوم والفوائد 
منها؛ وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامهاء ولأي شيء مخلقت؟ 
و 5 
ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات؟ وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا التفكر 
أحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغة» وماله 
من النعم الواسعة. والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به من المعادء والجنة والنار» 
وعلى صدق رسله» وحقيّة ما جاءوا به من عنده. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وكل 


.١١ الجائية:‎ )1١( 
في (م): (ونبه).‎ 0») 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ذَكَرَ ما وصل إليه علمه؛ فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب”". وهذا أَجَلٌ 
العلمين» وأعلاهماء وأكملهما. 

والعلم الثاني: أننا نتفكر فيها؛ ونستخرج”" منها المنافع المتنوعة» فإن الله سخَّرها لغ" 
وسلطّنا على استخراج جميع ما لنا فيها؟» من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية» فسخر» 
لنا أرضها”" لنحرثهاء ونزرعهاء ونغرسهاء ونس تخرج معادنها”" [وبركتهاء وجعلها طوع 
علومناء وأعمالنا لنستخرج منها]' الصناعات النافعة» فجميع فنون الصناعات على كثرتهاء 
وتنوعهاء وتفوقها - لاسيما فى هذه الأوقات - كل ذلك داخل فى تسخيرها لنا. 

وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية 
الصنائع إلى ما لا حد له وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد 
عظيمة للخلق» وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو 
مطلوت2000357, 
)١(‏ في (م): (وهذا النوع قد أكثر أهل العلم من الاستشهاد به» وكل عالم ومحقق قد ذْكَرَ منه ما وصل 

إليه علمه» وما بلغه تفكيره وفهمه؛ فإن الله أخبر أن الآيات إنما يتتفع بها أولو الألباب» وكل واد 
(؟) في (م): (لنستخرج). 
(*:) بعده في (م): (وجعلها طوع علومنا وأعمالنا). 
(5) في (م): (جميع ما فيها). 
(0) في (م): (فذلل). 
)0 بعده في (م): (وما ادخر فيها من بركات وكنوز ومعادن ومواد نافعة). 
0ن في (م): (معادنها منها). 
() مابين المعكوفتين بدلا منه في (م): (ما نتخذه لحاجاتنا المعاشية من). 
)9( هكذا في الأصل. وقد جرى عليه تعديل - بغير خط المؤلف - وبه يستقيم المعنى» ونص العبارة 
بعد التعديل المشار إليه: «أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب». 

)2٠١(‏ في المخطوط (أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب) وأثبتنا ما في (م): ليستقيم المعنى. 
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وهذا يدل على أن تعلّم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاء 
كما هي مطلوبة لازمة عقللاء وأنها من الجهاد في سبيل الله» ومن علوم القرآن؛ فإن القرآن7"© 
فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة 
بالتجارب”"» وهذا من آيات القرآن» وهو أكبر دليل على سعة علم الله» وحكمته» ورحمته 
بعباده؛ بأن أباح لهم جميع النعم» ويسّر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتًا بعد 
وقتء. وهذا علم قد أخبر في عدة آيات أنه يتذكر به العباد كأن ما ينفعهم فيسلكونه 
ومايضرهمفيتركونه””"»وأنههدايةلجميعالمصالح. 


4ع 2 2 


)١(‏ في (م): (الله). 

00( في (م): (من أقرب الطرقء وهي لا تعرف إلا بالبحث والتنقيب» والتجارب المتكررة والدراسات 
المناسبة لكل نوع منها). 

() في (م): (وقتًا بعد وقت» وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد في كل زمان ومكان). 


ا 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الرابعة والعشرون 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور 
ويذم التفصير والغلو ومجاوزة الحد(" 


قال تعالى: وإ إنَ لَه يَأَمُرٌ مدل وَالْإِحْسَدِن 74". وقال]”": :8 قُل أ رن يِالْقِسَدِ 94. 
والآيات الآمرة بالعدل”*”» والناهية عن ضده”"' كثيرة» والعدل في كل الأمور لزوم الحد 
فيهاء وألا يغلو ويتجاوز الحدء كما لا يقصر ويدع بعض الحق؛ ففي عبادة الله أمر 
بالتمسك”" بما عليه النبي يك» ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي الحدود [في آيات 
كثيرة]”» وذْمَّ المقصرين [عنه](” في آيات كثيرة. 

فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود. والمتابعة للرسول. وما فقد فيه 
الأمران", أو أحدهماء فهي من الأعمال اللاغية"". 


)1١(‏ في (م): (القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور). 
(؟) النحل: .5١‏ (*) مابين المعكوفتين ليس في المخطوط. 
)0( الأعراف: .١9‏ 

)2( في (م): (بالعدل والإحسان). 

(5) في (م):(ضدهما). 

61 في (م): (ففي عبادة الله أمر بالعدل وهو التمسك). 

(4) بعده في (م): (في آيات كثيرة). 

(9) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): (للرسول. فإذا خلت من الأمرين). 

(؟1) في (م): (فهي لاغية). 


وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال» وهو الإيمان بهم 
ومحبتهم المقدّمة على محبة الخلق» وتوقيرهم.ء واتباعهم» ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي 
أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة”"» وهو أن يُرفعوا”" فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله» ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك [شيء]”". كما نهى عن 
التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم. وعدم اتباعهم”'“» وذمٌ الغالين 
فيهم - كالنصارى ونحوهم في عيسى [في آيات كثيرة]” كما ذم الجافين لهم - كاليهود 
حين”" قالوا في عيسى ما قالوا - وذمَّ من فرّق بينهم فآمن ببعض دون بعضء وأخبر أن هذا 

وكذلك [يتعلق هذا]”" الأمر في حق العلماء. والأولياء» يجب محبتهم.» ومعرفة 
أقدارهم. ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئًا من حق [الله وحق]”” رسوله الخاص» 
ولايحل جفاؤهه”" وعداوتهم”""» فمن عادى لله وليّا فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط بالنفقات"» والصدقات» ونهى عن الإمساك"'"' والبخل [والتقتير] "2 
كما نهى عن الإسراف والتبذير. 


)1١(‏ في (م): (في آيات كثيرة عن الغلو فيهم). 

(0) في (م): (وأن يرفعوا). 

(0) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

(54) في (م): (في حقهم بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم أو عدم اتباعهم). 
(6) مابين المعكوفتين ليس في (م). () في (م): (حيث). 
0 مابين المعكوفتين ليس في (م). (6) مابين المعكوفتين ليس في (م). 
(9) في (م): (مجافاتهم). 

() في (م): (ولا عداوتهم). 

(1) في (م): (في النفقات). 

(17) في (م): (الإمساك والتقصير). 

() ليست موجودة ب(م). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعال» ونهى عن الجبن, وذم الجبناء وأهل الحْوّر 
وضعف”" النفوس» كما ذم المتهورين الذين يُلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وحثٌ على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع, والهلع؛ والسخط”". 

كمانهى عن التجبّر, [وعدم الرحمة]”" والقساوة'[في آبات كثيرة]*» وأمر بأداء 
حقوق من له حق عليك”» من الوالدين» والأقارب”" [والأصحاب ونحوهم]”" والإحسان 
إليهم قولًا وفعلاء وذم من قصّر في حقهم. أو أساء إليهم قولَا وفعلاء كما ذم من غلا فيهم 
وفي غيرهم حتى قدّم رضاهم على رضا الله» وطاعتهم على طاعة الله. 

وأمر”' بالاقتصاد بالأكل» والشربء واللباس”"» ونهى عن السرف والترفء كما نهى 
عن التقصير الضار للقلب والبدن'"'". 

وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين لين ذميمين؟ تفريط أو إفراط”". 


2/6 جد 
)000( في (م): (وضعفاء). 0( في (م): (والتسخط). 
() مابين المعكوفتين ليس في (م). (5) في (م): (والقسوة). 


(0) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

(1) في (م): (بأداء الحقوق لكل من له حق عليك). 

0 في (م): (وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام, والأجراء والطلبة» وغيرهم من كل ذي 
حق هو فرع حق الله سبحانه وتعالى تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف). 

(4) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

)0( في (م): (وأمرنا). 

)2٠١(‏ بعده في (م): (والحركة والمشي والصوت). 

)0051 في (م): (ونهى عن التجاوز والإسراف في كل ذلكء» كما حذر أشد التحذير من الترف» ونهى عن 
التقصير الضار بالروح والجسم). 

)١١7(‏ في (م): (وبالجملة فإن الله العليم الحكيم أمر بالوسط في كل شيء بين تفريط أو إفراط وقال: 
9 وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُم مه وَسَطا * البقرة: 57 .)١‏ 
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القاعدة التخامسة والعشرون 
حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهى عن تعذيها وقربانها 
قال تعالى: و وَأَدفِظُونَ لدوم أَسَِّ 22046 وقال: ها يَنْكَ حَدُودُ َه ملا تَعتَدُوهَا 746". ول 


وو ىوم2 دي 22 


حدود ألله فلا تفردوها 4 


أما حدود الله: فهي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلهاء 
والمحرّمات”' التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها أداء” الحقوق اللازمة» وترك المحرّمات 
الظاهرة والباطنة. ويتوقف [هذا الفعل وهذا الدرك]"' على معرفة الحدود على وجهها؛ 
ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة» وما يدخل 
في المحرّمات ليتمكن من تركه”"؛ ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ وأثنى”" على من عرف ذلك. 

وحيث قال تعالى: ب ِْكَ حُدُود لكا وها #6 كان المراد بها ما أحلَّه لعباده» وما فصّله 
من الشرائع؛ فإنه نهى عن مجاوزتهاء وأمر بملازمتهاء كما أمر بملازمته”" ما أحله من 


.١١7:ةبوتلا‎ )١( 

(5) البقرة: 779. 

(9) البقرة: /ا61١.‏ 

(5) في (م): (ومن المحرّمات). 

(5) في (م): (فالحفظ لها يكون بأداء). 

00 ما بين المعكوفتين ليس موجودا في (م). 

610 بعده في (م): (ولثلا يلبس الشيطان عليهم بعضًا منها). 
() بعده في (م): (أطيب الثناء). 

(9) في (م): (بملازمة). 


بف 
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الطعام؛ والشرابء واللباسء والنكاح» ونهى عن”" تعدّي ذلك إلى ما حرّم منها من 
الخبائث”"» وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح» والطلاق» والعدة”" وتوابع 
ذلكء ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاء وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله 
من أحكام المواريث» ولزوم حده؛ ونهى عن تعدّي ذلك وتوريث من لا يرث» وحرمان من 
يرث» وتبديل ما فرضه وفصّله بغيره. 

وحيث قال تعالى: 38 يَْكَ حَدُود الله فلا تمَرَبوَها 4. كان المراد بذلك المحرمات؛ فإن قوله: 
ثلا تَتْرَوَصَا 4. نهيّ عن فعلهاء ونهيّ عن مقدّماتها وأسبابها”» الموصلة إليها والموقعة 
بها"» كما نهاهم عن المحرمات على الصائمء وبين لهم وقت الصيامء فقال: 95 يَزْكَ حَدُودُ الله 
نلا تََرَبَومَا #. وكما حرّم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئًا إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ثم قال: :8 يَلْكَ حَدُودُ أله فلا تمَرَِوَهَا #. وكما صرح بالمحرمات”" في قوله: 3 ولا تمربأ 
لز 46”" ل وََا نََربو مَالَ لبي التق هي لَحَسَنٌ 204. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة 
حدود الله والمحافظة عليهاء كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات”' الجهل بحدود الله 
أو ترك المحافظة عليهاء [والجمع بين الشرين]". والله أعلم. 
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)١(‏ في المخطوط (من). وأثبتنا ما في (م). (؟) في (م):(إلى ما حرّم من الخبائث). 

فر في المخطوط (والعدد). وأثبتنا ما في (م). 

(5) في (م):(نهيٌ عن الدنو والقرب منها من أي ناحية من نواحيها فهو نهيٌ عن مقدّماتها ونهي عن أسبابها). 
(5) في (م): (فيها). وبعده (ونهي عن فعلها من باب أولى). 

(5) في (م): (وكما بين المحرّمات). 

0) الإسراء: 77. 

(4) الأنعام: .١167‏ وبعده في (م): (وفي الخمر والميسر أنهما فا رِجَيٌَيَنْ عَملِ آلتَيَطَنِ يبوه # المائدة:٠).‏ 
(9) بعده في (م): (والوقوف عندها). 

2١(‏ في (م): (أصل كل الشر وأسباب كل العقوبات). 

)١١(‏ مابين المعكوفتين ليس موجودا في (م). 


ارفر. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السادسة والعشرون 
الأصل أن الآيات التى فيها قيود 
لاتثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة؛ فإنه”" متى رنّب الله”" في كتابه حكمًا على شيء. وقيّده بقيدء 
أو سَرَط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في 
القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من 
المفسرين إذا تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد» وفي”" هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في 
كتاب الله فإن الله أر ادهاء وفيها فائدة”*» قد تظهر للمتكلم””» وقد تخفى. 


وإنما مرادهم بقولهم: «غير مراد): ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر 
الأحكام الشرعية من أصول وفروع. ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده”"؛ ليظهر لهم 
حسنها إن كانت مأمورًا بهاء أو قبحها إن كانت منهيا عنهاء وعند تأمل هذه الآيات - التي بهذا 
الصدد - يظهر لك”" منها عيانا. 


فمنها: قوله تعالى: :3 ومن يَذّعٌ مع أنه لها ءاخر لا برهن لهيو 4". ومن المعلوم أن من 


)١(‏ في (م): (فإن الله). (؟) ساقط في (م). 


فر في (م): (ففي). 0( في (م): (أرادها لما فيها من فائدة). 


() لعله سبق قلمء والمراد: «السامع». ويمكن تصحيح عبارة المؤلف - رحمه الله - إذا حملنا قوله: 
«للمتكلم» على قائل العبارة المشار إليها. 

() في (م): (أعلى حالة لها ليبرزها لعباده). 

7ع( في (م): (يظهر لك هذا). 

.١١ا/:نوئمؤملا‎ )6( 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


دعا مع الله إلَهًا آخر فإنه كافر» وأنه ليس له برهان”"» وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانّا 0 
لشناعة الشرك والمشرك, وأن الشرك قطعًا ليس له دليل شرعى ولا عقلى» والمشرك 
ليس بيده ما يسوغ له شيئًا من ذلك. 

ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة”"» ومخالفة البراهين الشرعية 
والعقلية. وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية17 ومقاصد سيئة. وأنهم لو التفتوا أدنى 
التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه” من له أدنى إيمان ولا معقول2". 


ومنها: قوله تعالى: م« وَرَبَتِيبْحكُمْ أل فى حجُورحكم ين يسَايكُم التق دَحَْشُم يهن 74". 
مع أن كونها في حجره أو غَيْرِ حجره ليس شرطًا لتحريمها؛ فإنها تحرم مطلقاء ولكن ذكر الله هذا 
القيد تشنيعًا لهذه الحالة» وأنه من القبيح إباحة الربيبة" التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. 
فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها! لينف عنها ذوي الألباب مع أن التحريم لم يعلّق بمثل 
هذه الحالة» فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقاء أو محرمة مطلقاء سواء كانت عند الإنسان أم لا 
كحالة بقية النساء المحلّلات والمحرّمات. 


ومنها: قوله تعالى: #( ولا تَفَدُنُوا أولددَكم لين ملق ]7 44". ويل [حَنْية مك ]2110 4" . 


)١(‏ في (م2: (وأنه ليس له برهان مطلقا). (؟) في المخطوط (بيان). وأثبتنا ما في (م). 
(6) في (م): (على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية من المعاندة). 
(5) في (م): (بهيمية). 

(6) في (م): (يستسيغه). 

00 في (م): (من له أدنى فهم وعقل). 

(0) النساء: 77. 

(4) في (م): (وأنه من أقبح القببح تزوج الربيبة). 

() في (م): :9 حَشْيَةَ إمَلَيِ 6*. 

.١6١ الأنعام:‎ )٠١( 

.4 في (م): مي نمكي‎ )1١( 

."١ الإسراء:‎ )0( 


مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها”"» فالفائدة في ذكر هذه 
الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله؛ كونه قتلا بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة 
الشفقة التي لا نظير لها عليه”''» وكون ذلك صادرًا عن التسخط لقدر الله» وإساءة الظن 
بالله”"؛ فهم” تبرّموا بالفقر هذا التبرّم» وأساءوا ظنونهم بربهم؛ حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم 
زاد فقرهم» واشتدت ضرورتهم”'. فصار الأمر بالعكس. 

وأيضًا فإنه إذا كان منهيًا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه 
ففي غير هذه الحالة”2 من باب أولى وأحرىء وأيضًا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا 
عندهم» فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. 

وأما قوله تعالى في الرجعة: :9 وَبْولنَ بين فى دَلِكَ إن اموا إضْكبهًا 74". فمن العلماء من 
قال: إنه من هذا النوع» وإنه يستحق ردهاء سواء أراد”” الإصلاح أو لم يرده؛ فيكون ذكر هذا 
داعا ووو مالي اموي تعبد لاع دري لرود اما وه لمارا" 
وإن كان يملك ردها؛ كقوله تعالى : «( دَْمَسوْهْرىَ هرب معو أو سَرَحوَهُنَ مَعرَوٍ 3046 


ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لاب . يستحق 2١7‏ رجعة 


(1) في (م): (قتل الأولاد على أي حال). 

(؟) في (م): (شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها). 

(6) بعده في (م): (فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق» إنما يقتلونهم تبرمًا وتسخطا 
بقدر الله). 

(:) في (م): (فهم قد). (6) في (م): (فاقتهم). 

() في (م): (أو حدوثه» حال سعة الرزق). 

0) البقرة:8/؟77. 

() في (م): (أراد المراجع). 

(9) في (م): (وتحريم إمساكها وردها إلى زوجيته على وجه المضارة). 

.؟7١ البقرة:‎ )١( 

)١١(‏ في (م): (يملك). 


كر 
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زوجته في عدتهاء إلا إذا قصد الإصلاح» فأما إذا قصد ضد ذلك,. فلا حق له في رجعتهاء 
ومنها: قوله تعالى: 9# إن كسم عَكٌ سَعَرٍ وَلَمُ تَعِدُوأ طتبا فرهانٌ مَفْبُوْضَهُ 22104. مع أن الرهن 
يصح حضرًا وسفرّاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات للرهن؛ 
وهي هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقود؛ والرهن مقبوضء فأحوج ما يحتاج الإنسان 
للرهن فى هذه الحالة التى تعذرت فيها التوثئقات”" إلا بالرهن المقبوض. 
وكما قاله الناس في قيد السفرء فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض»ء وأن قبضه ليس شرطًا 
لصحته. وإنما ذلك للاحتياط. وزيادة الاستيثاق» وكذلك ققد الكاتب. 
ومنها: قوله تعالى: #( وََسْسَشدُوأ ميدن ين رَجَالِحكُم ون لَمْ يكوا يجين فَيجِلُ وأرَأكان 
فدّن يصون من الشبداء 4"". مع أن الحق يثْ 5 بالرجل والمرأتين29, [ولو]”* مع وجود 
الرجلين» لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوقء بدليل أن النبي يَكِْهِ قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة» وهو أن الآية أرشد الله فيها 
عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم ونزاعهم. 
وأما قوله تعالى: 38 فَدَْرَإِن تََعتٍ ألذّكرى 2 224. فإنها من أصل القاعدة» ويظن بعض 
الناس أنها من هذا النوع, وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع» لكن”" هذا غلط*, 
)١(‏ البقرة: 7/7. 
(؟) في (م): (تعذرت معها التوثيقات). 
(9) البقرة:7587. 
(4) في (م): (بالرجل فقط والمرأتين فقط). 
00( ليست موجودة في (م). 
(5) الأعلى: ؟. 


60 بعده في (م): (قصر الآية على). 
() بعده في (م): (فإن الآية تعطي أيضًا لمن تدبر أن). 


يفره 
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[فنفع ١]‏ الذكرى: إذا كان يحصل بها الخير”" أو بعضه. أو يزول بها الشر كله أو بعضه”". 
فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه» فإنه منهي عنه في هذه الحالء كما نهى الله عن 
سب آلهة المشركينء إذا كان وسيلة لسبٌ الله» وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان 
يترتب على ذلك” شر أكبر» أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. 


وكذلك النهي عن المنكر إذا تر تب عليه ما هو أعظم منه شرًا [وضررًا]*» فالتذكير في 
هذه الحال غير مأمور بهاء بل منهي عنهاء وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: 35 دع إِكَ ميل 
رَيكَ بأَلْكْمَةٍ 04. فعُلم أن هذا قيد مُراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه”": 
والله أعلم. 

ومنها: قوله تعالى: :9 وَيَفَدُئُوت البَينَ مير آَلْحَقْ 0#" مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق". 
فهذا نظير ما ذكره في الشرك» وأن هذا تشنيع لهذه”"'" الحالة التي لا شبهة”' لصاحبهاء بل 
صاحبها أعظم الناس جرماء ل" 


وأما قوله تعالى: :9 وَلا تَعَمْلُوا ألنَضس أل حَرَم مهلا يلحي 4" . فليست من هذا 


)010( لبست موجودة في (م). 

(؟) في (م): (الخير كله). 

فر بعده في (م): (وجب توجيهها). 

(85) في (م): (عليه). 

0( ليست موجودة في (م). 

(؟) النحل:6؟١.‏ 

0 في (م): (قيد مراد يرتبط الحكم به ثبوتا وانتفاءً): 
(6) البقرة: ."1١‏ 

(9) في (م): (الحق). 

)٠١(‏ في (م): (وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه). 
)1١1(‏ في (م): (لا شبهة فيها). 

.١61١ الأنعام:‎ )١( 
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النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصلء والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرًا 
فى قوله يَكِةِ: «النفس بالنفس. والزانى المحصّن. والتارك لدينه المفارق للجماعة)7'. 


م- 3-04 


ومنها: قوله تعالى: :3 وَإِنكُثم مهن أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد مَدَمُم من الْمَايطٍ أو للمسم 
لين كَلَمْ يَجَدُوأ مآ قتَيَكَمُوأ 7#". مع أن قفد الماء ليس من شرطه وجود السفر؛ فإنه إذا فقِد 
جاز التيمم حضرًا وسفرّاء لكن ذكْرَ السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يُفقد فيها 
الماء”"» وأما''» الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن 
السفر وحده مبيح للتيمم» وإن كان الماء موجودًا!! وهذا في غاية الضعفء وهدي الرسول 
وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول". 


20 0 


ومن ذلك قوله تعالى: 98 وَإِدَاصَبَ»ُ في الْأرضٍ فَلِيس عَلِيَكمْ جاح أن تقصروأ من ألصّلَوة إِنْ فم أن 
يفتكم الذي كتروا 044 . 

مع أن الخوف ليس بشرط" لصحة القصرء ومشروعيته بالاتفاق» ولما أورد هذا على 
النبي يَكلِ قال في جوابه): «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)2". يعني 
وصدقة الله: وإحسانه'''' في كل زمان ومكان» لا تقيد بخوف ولا غيره. 


.)١71/5( البخاري (581/8)) مسلم‎ )١( 

(؟) المائدة:". 

(9) في (م): (لكن ذكرٌ السفر لبيان الحالة التي يغلب أن يُفقد فيها الماء). 

00( في (م): (أما). 

(4) في (م): (وهو في غاية الضعف. وما ثبت من هدي الرسول يَكةِ وأصحابه والأئمة مخالف 
لهذا القول). 

.٠١١:ءاسنلا‎ )1( 

0 في (م): (شرطا). 

(4) في (م): (ولما سئل النبي يك عن هذا أجاب). 

(9) مسلم(181). 


2١(‏ في (م): (ويعني بصدقة الله إحسانه). 


ةا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول» وأن القصر التام - وهو قصر العدد. 
وقصر الأركان والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية» فإن وَجد الخوف 
وحده لم يقصر عدد الصلاة» وإنما تُقصر هيئاتها وصفاتهاء وإن وجد السفر وحده لم تُقصر 
هيئاتها وشروطهاء وإنما يُقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي كَلِْ؛ فإنهم إنما سألوه عن 
قصر العدد فقط» فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. 


وهذا تقرير مليح موافق للآية”'"» غير مخالف لحديث الرسول يَكِكِ فيتعيّن الأخذ به. 


ين 


)1١(‏ في (م): (موافق لظاهر الآية). 
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القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القران 
تقع فى كل المواضع في أشد الحاجة” إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع؛ وذلك أن كل موضع”" يسوق الله فيه حكمًا 
من الأحكام. أو خبرًا من الأخبار» فيتشوّف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن 
به ذلك الأمر الذي يعلق في" الأذهان. فيبيّنه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم الذي 
لايُبقي إشكالا إلا أزاله» ولا احتمالا إلا وضّحه*» وهذا يدل على سعةعلم الله 
وحكمته"» وذلك”" في القرآن كثير جدّاء ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة©. 
فمن ذلك: قوله تعالى”: 9[ إِسَمَآ أمَرَتُ أن أَعبدَ ربج ع و للد الى حَيّمَهَا # لما 
)١(‏ »* 


[تخصيص ]"''' بالذكر”'''» ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بهاء أزال هذا 
الوهم بقوله: 3 وله كل شَْر 74". 


010( في (م): (عند الحاجة). 00( في (م): (وذلك أنه ما من موضع). 
فر في (م): (الذي تشوفت إليه). 0 في (م): (فإنه). 


(0) في (م): (أوضحه). 

(5) في (م): (يدل على عظيم فضل الله وبالغ حكمته). 

(0) في المخطوط (وهو). 

() بعده في (م): (وتحسن للداخل الدخول إليها:). 

() بعده في (م): (في سورة النمل). )١(‏ سواد في المخطوط. ولعلها (خصها). 
)1١(‏ في (م): (لما كان تخصيص مكة بالذكر). 

فدنة في (م): (يوقع). 

.5١ النمل:‎ )9 


ومنها: قوله تعالى”": 38 فلا تك ف مِرَيَةَ يِمَا يحَبَدٌ متؤْلكم *. لما كان قد يقع في الذهن أنهم 
على حجة وبرهان”"». فأبان 2 بقوله: 36 ما يَحَيدُونَ إلا كا يعبدءابآؤهم ين قبل #6. أنهم ضلال 
اقتدوا بمثلهم”'» ثم لما كان قد يتوهم [المتوهم]” أنهم في طمأنينة من قولهم. وعلى يقين 
من مذهبهم لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله”": :( وَإِنَا لموَصوَهُمَ مصِدبَهُمَ غير منقوص (3 46 
إلى قوله: فل وَإَُِّمَ كنى سك يَنَهُ مرب 2 0001# 


ولما قال تعالى”": :9 لَّا متو القَدُونَ من الْمُْمنِينَ ‏ ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع 
القاعدين [المجاهدين]”''"» ولو كان القاعدون معذورينء أزال هذا الوهم بقوله: :3 عَم وَل 
ألصّرَر 004. 

وكذلك لما قال تعالى: لإلَايسَيوَى سك من أَمّنَ من مَل انح مَك وليك أعطمْ درج ين 
لذن نموأ بَعَدُ وَقَدمَنوا # ريما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة"", 
فأزال هذا الوهم بقوله: (١‏ ولا وعَدَ مهسي 4. 


() بعده في (م): (في سورة هود). 

(؟) في (م): (أنهم على بعض حجة وبرهان في شركهم). 

(0) في (م): (أبان). 

(4) في (م): (أن ضلالهم إنما هو تقليد أعمى لآبائهم وجهل مطلق). 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): (وعلى بعض يقين من شركهم وكفرهم بدد ذلك بقوله). 

.١١١٠١9:دوه‎ )0 

(4) بعده في (م): (فبين بهذا أنهم ليسوا على شيء من اليقين في دينهم» والاطمئنان إلى جزائهم في 
الآخرة بما يحبون» فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء في الآخرة بما يهوى الضالون). 

(9) بعده في (م): (في سورة النساء). 

(00) عله الكلمة توبعد علق يمي المخطوط »يوجن التاكل مره موضيقها. 

.46 النساء:‎ )١١( 

)١(‏ بعده في (م): (على أي حال). 
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ثم لماكان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل”" المذكورء ولو خلا من 
الإخلاصء أزال هذا الوهم بقوله: 2ل وله يما تصَمَلُونَ حير (9) 746" . 

ومنها: قوله تعالى”": <( وكاك ف امب َعَم يُفدُوبت ف الْأَرْضِ #. ربما وقع في 
الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحونء أزال هذا بقوله”': :9 وَلَا بضَلِحُونَ م 2*046. أي: لا خير 
فيهم أصلاء مع شرهم العظيم. 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع: (١‏ ولا شٌِ ألم العا 04". ربما”” : هم أحدٌ أنهم وإن لم 
يسمعوا فإنهم”" يفهمون الإشارة» فأزال”» هذا الاحتمال بقوله: 92 إدا ولوأ مديينَ (:2) 6 فهذه 
حالة'"' لا تقبل سماعا ولارؤية لتحصل الإشارة» وهذا نهاية الإعراض. 

ومنها: قوله تعالى: 99 وَلكنّ أله يَمَدى من يق # ربما توهم أحد أن هدايته تقع''' 
جزافًا من غير سببء فأزال”""" هذا بقوله: هل وَهوَآعكمْ لهرت 0 74" أي: بمن يصلح 
للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلكء فأبان9" أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئًا كثيرًا". 


)1١(‏ في (م): (يستحق بظاهر هذا العمل). 

.٠١ الحديد:‎ )٠؟(‎ 

بعده في (م): (في سورة النمل). 

(54) في (م): (أنهم قد يصلحون. فأزال هذا الوهم بقوله). 


(5) النمل:58. (5) النمل: 8١‏ والروم: 657. 

60 في (م): (فربما). (8) في (م): (فلعلهم). 

(9) في المخطوط (أزال). وأثبتنا ما في (م). )٠١(‏ في (م): (الحالة). 

)١١(‏ في (م): (تأتي). )1١(‏ في المخطوط (أزال). وأثبتنا ما في (م). 

() القصص:5ه6. 

)١5(‏ في (م): (وخيره وإقباله على الهداية وطلبها بالتفكر في آيات الله والشوق إلى فهم ما يوحي به إلى 
رسله. فأبان). 


(15) في (م): (ومن كان فقيهًا غير مقلد رأى من هذا شيئًا كثيرًا). 


و 
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القاعدة الثامنة والعشرون 
في ذكر الأوصاف الجامعة التى وصف الله بها المؤمن 


لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح”"» وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي 
وأخرويء أكثر الله من ذكره في القرآن جدًا: أمرًا به ونهيًّا عن ضده. وترغيبًا فيه وبيانًا 
لأوصانفي”" أهله. ومالهم من الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فأما إذا كان”” المقام مقام 
خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان. فإنها 
تتناول كل مؤمن» سواء كان متمّمًا لواجبات الإيمان وأحكامه. أو ناقصًا في شيء منها'. 
وأما إن كان المقام مقام مدح وثناءء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن, فإنما” المراد بذلك 
المؤمن حقاء الجامع لمعاني”" الإيمان» وهذا هو المراد بيانه هناء فنتقول: وصف الله 
المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدينء وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه!". 
وبالعمل [بما يحبه الله ويرضاه. وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه 


(010) 


0ن 


منهاء وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة]”©» فوصف المؤمنين 


في (م): (أصل كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة). 

في المخطوط (وبيان أوصاف). وأثبتنا ما في (م). 

في (م): (فإذا كان). 

في (م): (أو ناقصًا شيئًا منها). 

في (م): (فإن). 

في (م): (لكل معاني). 

في (م): (في كتابه بتصديقه وإذعانه بجميع عقائد الدين» وبحب ما يحبه الله ويرضاه). 

ما بين المعكوفتين ليس موجودا في (م). وبعده (به وبالتباعد والحذر من كل ما يبغضه الله وبإدامة 
الإنابة والرجوع إلى الله في كل حال وكان لإيمانه أطيب الثمرات في الأعمال والأخلاق). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


بالإيمان بالأصول الجامعة,؛ وهو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره؛ وشرهء وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه"" الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب» 
ووصفهم بالسمع والطاعة: والانقياد ظاهرًا وباطئاء ووصفهم بأنهم :3 اذا ذكر أله وَجِلتَ 


_- 
)2 200 02120 ور 7 معو« يا تي ل .© سه ضر 
.- 


ور هئ آ هخ م 2 7 2 02000 
قلومم وإذا تليت عَلبهِمٌ عايئنه. زادتهم إِيمنا وعلل ربهم يحو 2 لَنِس يقيموت األصَّلَوْةَ 


وَصِمَا ركهم يفون (5) أوْليِكَ هُم الْمؤسُونَ حدًا 04". 
1 ررءاس > صيت ووم أ د لس اس ميرو سم مم ثور 2 
[ووعدهم بأنعم وأطيب البشرى 38 وشّرٍ لْمَخِتِينَ 0 الزين ذا ذُكرَ لَه وجِلت قَلوبهُم 
رص مر 4 م لس ا ره مر عمل 7 سس مساج > فرح در 
ودين عل مآ أصابهم والْمقيوى الصَلووَ وما روْفكهم ينففُون (0) 4ه219]20. 


ووصفهم بأن جلودهم تقشعرء وعيونهم تفيض من الدمع.ء وقلوبهم تلين وتطمئن 
لآيات الله وذكره» وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة» وأنهم :3 يِوبُونَ ماءاتوأ وَلُويهم 
و م إل ريم عون (:5) 7#*'» ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عمومّاء وفي الصلاة 
خصوصًاء وأنهم عن اللغو معرضون. وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وأنهم بشهاداتهم قائمون, ولأماناتهم وعهدهم [راعون]". 


[ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء وأنهم 
يبيتون لربهم سجذا وقيامّاء وأنهم يقولون بدعائهم وأعمالهم وأخلاقهم: وا رَبَمَا أَصَرِف عَنَ 


عَذَّابٌ بهم #"» وأنهم مقتصدون وسط في كل شئونهمء وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 


)١(‏ في (م): (بكل ماجاء به). 

(؟) الأنفال: 7 -4. 

(9) الحج:5 37 6". 

00 ما بين المعكوفتين زيادة من (م): ليس موجودًا بالمخطوط. 
(6) المؤمئون:١5.‏ 

(7) في المخطوط (مراعون). وأثبتنا ما في (م). 

(0) الفرقان: 56. 
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إلا بالحق» ولا يزنون» وأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وأنهم إذا ذكروا 
بآبات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانًاء بل خروا سجدًا وبكيّا وبخرون للأذقان يبكون. 
وتزيدهم رؤية آيات الله وسماعها خشوعا وإخباثًا وأنهم يطلبون السمو والعلو دائمًا 
فلا يرضون إلا أن يكونوا أئمة في الهدى والإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق, وأنهم 
يقدرون الواجب عليهم ومسئوليتهم أمام الله عما استرعاهم من الأولاد والزوجات 
وغيرهم» فيحسنون القيام عليهم في تأديبهم وتربيتهم؛ ليكونوا قرة عين لهم](". 

ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه» وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين» والدعاء 
لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين"» وأنهم مجته دون في إزالة الغلُ من قلوبهم 
على المؤمنين» وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرءون من موالاة جميع 
أعداء الدين» وبأنهم يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر» ويطيعون الله ورسوله في كل 
أحوالهم؛ فجمع الله لهم بين العقائد الحقة» واليقين الكاملء والإنابة التامة التي آثارها 
الانقياد لفعل المأمورات» وترك المنهيات» والوقوف على الحدود الشرعيات. 

فهذه الأوصاف الجليلة هي”" وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب, 
واستحق الشواب”*”» ونال كل خير رنب على الإيمان» فإن الله رتب على الإيمان في كتابه 
من الفوائد والشمرات مالا يقل عن مائة فائدة» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها رتب 
على الإيمان نيل رضاه.ء الذي هو أكبر كل شيء”"» ورتب عليه دخول الجنة» والنجاة 


() الفقرة ما بين المعكوفين زيادة من (م). 

(؟) في (م): (والدعاء للسابقين واللاحقين منهم). 
(9) في (م): (وهي). 

(54) في (م): (من أسباب العقاب). 

(6) في (م): (جميل الثواب). 

() في (م): (أكبر من كل شيء). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


من النار» والسلامة من عذاب القبرء ومن صعوبات القيامة”"'» [وتعسر أحوالها]". 
والبشرى الكاملة في الحياة الدنياء وفي الآخر ة» والثبات في الدنيا على الإيمان» والطاعات» 
وعند الموت وفي القبر على الإيمان. والتوحيدء والجواب النافع السديد» ورثَّبٍ عليه 
الحياة الطيبة”' في الدنياء والرزق والحسنة”*'» وتيسير العبد”' لليبسرى» وتجنيبه للعسرى» 
وطمأنينة القلوبء وراحة النفوسء والقناعة التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح الذرية» 
[وجعلهم قرة عين للمؤمن]”" والصبر عند المحن والمصائب. وحمل الله عنهم الأثقال» 
ومدافعة الله عنهم جميع الشرورء والنصر على الأعداءء ورّفع المؤاخذة عن الناسي 
والجاهل والمخطئ منهم, وأن الله لم يضع عليهم الآصارء بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة 
لهم فيه؛ ومغفرة الذنوب بإيمانهم, والتوفيق للتوبة» فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله 
والقرب من رحمته؛ ونيل ثوابه» وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب”"» وإزالة الشدائد وتخفيفهاء 
وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على 
الإيمان» كما أن الشرور مرتبة على فقده. والله أعلم. 


26 2 


)١(‏ في (م): (ومن أهوال القيامة). 

(؟) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

فر في (م): (الطيبة والحسنة). 

(4) في (م): (والرزق الكريم). 

(5) في (م): (وتيسيره). 

(1) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

0 في (م): (ورَفْع المؤاخذة عند النسيان والخطأ وأن الله قد وضع عنهم الآصار والأغلال التي تكبل 
بها المقيدون الغافلون الأشقياء المعذبون في الدنيا والآخرة بكفرهم وشركهم, فالإيمان أكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التى يجتنيها العبد 
في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ وذلك أن القرآن 
مشتمل على علوم متنوعة» وأصناف جليلة من العلوم» فعلى العبد أن يعرف المقصود من 
كل نوع منها("» ويعمل على هذاء ويتتبع الآبات الواردة فيه» فيحصل المراد منها علمّاء 
وتضديقاء وحالا وعيلة 

فأجلٌ علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيد؛ وما لله من صفات الكمالء فإذا مرّت 
عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها 
لله على وجه لا يماثله فيه أحدء وعرف أنه كما ليس لله مثيل”" في ذاته» فليس له مثيل في 
صفاته”"» وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه'* بكمال الله وعظمته. 


فإنالقلوب مجبولة على محبة الكمالء فكيف بمن له كل الكمالء ومنه جميع النعم 
الجزال”'» ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله» وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب 


(010) 
(030 
0 
45 
(( 
00 


معرفة العبد بربه» وفهمه لمعانى صفاته ونعوته» [وامتلاً القلب من معرفتها ومحبتها]". وأيضًا 


في (م): (فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يتدبر القرآن ويعرف كل نوع منها). 

في (م): (وعرف أنه ليس له مثيل). 

في (م): (في ذاتهء ولا في صفاته). 

في (م): (العلم). 

في (م): (فكيف بمن له الكمال المطلق» ومنه جميع النعم الجزيلة). 

ما بين المعكوفتين ليس موجودًا ب(م) وبعده في (م): (بما يشهد من آثارها عليه وعلى الناس - 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله؛ فإن هذا هو أصل العلم» وأصل التعبد. 

ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وأحوالهم؛ وماجرى لهم وعليهم مع من وافقهم ومن 
خالفهمء وماهم عليه”" من الأوصاف الراقية”"» فإذا مرّت عليه هذه الآيات عرف بها 
أوصافهم. وازدادت معرفته بهم ومحبتهم'". وعرف ماهم عليه مسن الأخلاق والأعمال» 
خصوصًا إمامهم وسيدهم محمدًا"' يلك فيقتتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر 
عليه””» ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته”" التامة بأحوالهم» ومحبتهم» واتباعهم. 
وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية"» ويستفيد أيضًا الاقتداء 
بتعليماتهم العالية 0" وإرشاداتهم للخلق» وحسن خطابهم» ولطف جوابهم» وتمام صبرهم. 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَرّاء وإنما القصد أن تكون عِبَرًا. 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخيرء وأهل الشقاوة والشرء وفي معرفته لهم 
ولأوصافهم وبقوتهم فوائد الترغيب في الاقنداء بالأخيار» والترهيب من أحوال الأشرار 
والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء» وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم 
وأولئك إلى دار الجحيم ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان» وكما أن بغض أولئك من 
الإيمان» وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد”". 


فيقدر الله حق قدره ويشكره أعظم الشكر). 

)١(‏ في (م): (وافقهم ومن خالفهمء وما كانوا). 

(؟) بعده في (م): (والأخلاق الكريمة). 

(6)) في (م): (ومحبته لهم). 

(5) في المخطوط (محمد). والمثبت من (م). 

(5) بعده في (م): (جهد طاقته). 

(1) في (م): (بمعرفته). 

0 في (م): (الهدى). 

(4) في (م): (بشرائعهم الحكيمة). 

(9) في (م): (ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخير» وأهل الشقاوة والشرء والفرقان بين هؤلاء - 
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ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخ والآخرة» على أعمال الخير» وأعمال 
الشرء وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله» وسعة فضله. والإيمان باليوم 
الآخرء فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه» والترغيب والترهيب بالرغبة 
في الأعمال”" التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل» والرهبة من ضدها. 

ومن علوم القرآن الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به؛ وما نُهوا عنه» وبالعمل بذلك”"» والعلم 
سابق للعمل» وطريق ذلك: إذا مرّ عليه”" نص فيه أمر بشيء عرفه» وفهم ما يدخل فيه وما 
لايدخل”*» وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك كله. أو بعضه. أو تاركه؟ فإن كان قائما به 
فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير» وإن كان مقصرًا فيه فليعلم أنه مطالب به 
وملزم به» فليستعن الله على فعله» وليجاهد نفسه على ذلك. 

وكذلك في النهي؛ ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه. ثم 
لينظر إلى نفسه؛ فإن كان قد ترك ذلكء. فليحمد الله على ذلك » ويسأله أن يثبته على 
ترك المناهي» كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له على الترك 
امتشال طاعة الله؛ ليكون تركه عبادة» كما كان فعله"' عبادة» وإن كان غير تارك له» فليتب 


- وهؤلاءء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم» ووصل بها أولئك إلى دار 
الجحيم» وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار» والترهيب من أحوال الأشرار» 
فأحب الأخيار ووالاهم وأبغض الفجار وعاداهم» فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وكلما كان 
العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد). 

)١(‏ في (م): (مايكون فيه» والرغبة في الأعمال). 

(؟) في (م): (فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به» وما ثهوا عنه» والعمل بذلك). 

فر في (م): (مر على القارئ). 62 في (م): (يدخل فيه). 

(6) في (م): (توفيقه). 

(51) في (م): (فعله للطاعة). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
إلى الله منه توبة جازمة» وليبادرء ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه 
النفس الأمارة بالسوء7". 
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عامل على هذه الطريقة» فإنه ماش”” على الصراط 
المستقيم» والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم 
غزير» وخير كثير. 


نبا ني ين 


)١(‏ في (م): (غير تارك له» فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحًا جازمة ولا تمنعه الشهوات الدنية التي 
تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء). 
(؟) في (م): (ثابت). 


6١ 


الفاعدة الثلاثون 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: 
إيماننا بالاسمء وبما دل عليه من المعنى» وبما تعلق به من الاثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى» وفي القرآن من الأسماء 
الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسمًا كرّرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام» كما 
تقدم بعض الإشارة [إليها]”". 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلّقة بالخلق والأمرء والثواب 
والعقاب؛ فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم» محيط بكل شيء؛ قدير ذو قدرة” 
وقوة عظيمة» ويقدر على كل شيء». ورحيم وذو رحمة عظيمة. وراحمته وسعت كل شيء» 
والثلاثة متلازمة» فالاسم دل على الوصف. وذلك دل على المُتَعَلَّقَء فمن نفى واحدًا من 
هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه”" بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. 
ولنكتف بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


ان 


)١(‏ في المخطوط (إلى المناسبة بها). 
030( في (م): (وذو قدرة). 
6 في (م): (فإنه لن تتم معرفته بالله» ولن يتم إيمانه). 


دك 2: 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الفاعدة الحادية والثلاثون 
ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة 


كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده؛ ومتعلقاتهاء ولوازمهاء وهي على نوعين: 

رنؤبية عافة تدصر نه المكلوقات كلها برها وفاجرهاء ل مكلنوهانوغير المكلفية 
حتى الجمادات» وهي أنه تعالى المنفرد بخلقهاء ورزقهاء وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه. 
أو تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعهاء ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل”"؛ ويوفقهم لتكميله. 
ويكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» ويبسّرهم لليسرى؛ ويجتْبهم 
العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خيرء والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة 
والآجلة:وضيرق الدكروعات العاجلة والآجلةفتديث أطلقت ريويكة تمان فزن التراد 
بها المعنى الأول» مثل قوله: 98 بت الحكييت 0 0 وَهْوَ رب كل موود د ونحو ذلك. 
وحيث قدت بما يحبه ويرضاه. أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم, فإنما”” المراد بها 
النوع الثاني» وهو متضمن للنوع" الأول”"؛ ولهذا تجد أسئلة” الأنبياء وأتباعهم في القرآن 


)١(‏ في (م): (ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات). 

(؟) في (م): (والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالوحي). وبعده (ينزل لهم بغيث 
العلم» ويهديهم إلى الإيمان). 

(6)9 الفاتحة: ؟7. (5) الأنعام: .١1584‏ 

0( في (م): (فإن). 03( في (م): (للمعنى). 

60 في (م): (الأول وزيادة). 

00( في (م): (أدعية). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بلفظ الربو بويية7) 0 فإن مطالبهء كلها داخلة تحث ربوبيته الخاصة؛ ليلحظ العبد هذا 


م الت سس مووي بت 7بتمسستب روي حت سشسحسينتن 


ونظير هذا لمعشى الجايل: أ ال أخر في عدة يات أن الخلق كلهم باد وبين 
إن كل من ف السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا اق اسمن عبدًا (55) 74" فكلهم مماليكه؛ وليس لهم 
من الملك والأمر شيء**». ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه» كقوله: 
39 وعباد يمن اليرت يمون عَلَالْأَرْضٍ هُوَيا 4" ثم ذكر صفاتهم الجليلة: :9 أَلَىَ ألَّهُ 
كاذ في [عَبرَة ]002 4" وفي قراءة: [عباده]20. 1 سْبَحَنَ الَذِى أسْرئ د 4 9 وَإِنِ كنم 
في رَيْبٍ صما ْنَا عل عبد عبَوًِا 4"". فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله". وأخلصوا 
له الدين على اختلاف طبقاتهم, فالعبودية الأولى: يدخل فيها البر والفاجرء والعبودية 
الثانية: صفة الأبرار» ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله. 
والعبودية وصف العبيد وفعلهم. 
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() في (م): (باسم الرب). 

(؟) في (م): (ربوبيته الخاصة؛ فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد). 
(0) مريم: 97. 

42 بعده في (م): (لا في أنفسهم ولا في غيرهم). 
(6) الفرقان:7”. 

(5) في المخطوط (عباده). 

0) الزمر:"”. 

() في المخطوط (عبده). 

.١ الإسراء:‎ )9( 

.77 البقرة:‎ ١ 

010 في (م): (قاموا بحقوق عبودية الله). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثانية والثلاثون 
إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضده. وإذا نهى عن شيء 
كان آمرًا بضده. وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنفى شيىء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث أمر بالتوحيد» 
والصلاة» والزكاة» والصومء والحجء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والعدل"» كان نهيًا عن 
الشرك؛ وعن ترك الصلاة» وترك الزكاة» وترك الصومء وترك الحج. وعن العقوق. 
والقطيعة. 


وحيث نهى عن التسركة وإضاعة”") الصلاة. إلى آخر المذكورات» كان آمرًا بالتوحيد. 
وفعل الصلاة. إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبر» والشكرء وإقبال القلب على الله: إنابة. ومحبة. وتتوفاء ورجاءء كان 
نهيًا”” عن الجزع» والسخطء وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور 


)0 
بعيره . 


وحيث نهى عن الجزع؛ وكفران النعم, وغفلة القلبء كان آمرًا بالصبر إلى آخر 
المذكورات. وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الأآوامر والنواهى على هذا الدنمط. 
)١(‏ في (م): (والعدلء والإحسان). 
(0) في (م): (وترك). 
(9) في (م): (ناهيًا). 
(5) في (م): (وإعراض القلب عن الله وهلعه وجزعه وتعلقه بغير الله خوفًا ورجاءً). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النقائص والعيوب. كالنوم, والسّنة؛ واللغوبء والموت. وخفاء شيء في العالم من 
الأعيان» والصفات. والأعمال» وغيرهاء والظلم”"» فَلِتَضْمّن ذلك الثناء عليه بكمال حياته. 
كمال توفعةه واقلزوتة«وسيعةغلمة»وكيال هدله؟ لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب» والاختلاف» والشك» والإخبار بخلاف الواقع» 
كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الأحكام, والانتظام 
التامء والصدق الكامل.. . إلى غير ذلك من صفات كتابه(". 


وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب. والتقوّل”" والجنون» والسحرء والشعرء والغلطء 
ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه. وأنه لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي 
يوحىء ولكمال عقله؛ ولزوال؟ كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته؛ فتفطَّن لهذه القاعدة 
في كل ما يمرٌ عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرًا كثيرّاء والله أعلم. 
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)١(‏ بعده في (م): (والعبث واللعب» وخلق شيء باطلاء وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزاقًا بلا حكمة). 

(؟) في (م): (واشتماله على الحق في كل الأحكام والصدق الخالص وانتظامه لكل مايهدي إلى الرشد 
وإلى الصراط المستقيم). 

() بعده في (م): (على الله. واتباع الهوىء والغي» والضلال). 

(5:) في (م): (واستحالة). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
المرض في القرآن 


مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات""'» والطريق 
إلى تمييز هذا من هذا - مع كثرة ورودهما في القرآن - يدرك من السياقء فإن كان السياق 
في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات. 
وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها مرض شهوة”". 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف صحته؛ وصحة 
القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه» ومعرفته.؛ ويقينه» وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. 
فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وتركه؛ فإن كان عِلْمُه شكَاء 
وعنده شبهات تُعارض ما أخبر الله به؛ من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفاء وكان 
مرض قلبه قوة وضعفًا بحسب هذه الشكوك والشبهاتء وإن كانت إرادته ومحبته مائلة 
لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافًا في إرادته ومرضًاء وقد يجتمع الأمران» فيكون 
القلب منحرفا في علمه. وفي إرادته””. 


فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين: :3 ف مُلُوبهم تَرَضٌ 46 5100 


)1١(‏ أي: شهوات الأعمال المحرمات. 

(0) في (م): (والميل إليها كان مرض الشهوات). 

() في (م): (في إرادته ومرضاء وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فلا يغلب على العبد 
الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحكمته وشرعه وجزائه» ولا يغلب عليه الشهوات 
إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة» وإنما قد 
يكون أحدهما أبرز من الآخر). 


/ا: 


وهي"'"' الشكوك'" والشبهات | لمعارضة لرسا الة محمد يَكِهُ 2 َرَادَهُمْ أله مَرَضا 4 عقوبة 
ذلك الرض ام ساب كلانه دع ها سين 


ونظير هذا قوله*'': 2 وما ارت ف فلويهم مَرَضُ هَنَادتُمْ د يجسًا ا لبد جسه م جَسهِم 01. 
رما لق ا لكر ل م 0 14 10 5 

وكذلك قوله تعالى”": 38 ليجعل 1221011011110 ماه ار هم 046". 
ل ل 


ومن الثاني : قوله تعالى: طعا عق ليحأ فى بد مين 004. أي : مض 
شهوة وإرادة للفجور”» أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعًا أو فعالاء فكل 
من أزاد شيئًا من معاصى الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان صحيحًا لاتصف بصفات 
الأزكياء. الأبره ياءء الأتقياء. الموصوفين بقوله”*": 39 وَلََكنَ أله حَببَ 0 0 ووس فى 
لوي وكرَه ليع لكر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِسَيَانَ وليك هُمْ الررنِدُوت (0) فصلا مِنَ أ وَيمْمَةٌ 074". 
ياي رسيي وو سا و9 
شيء من النعم» وليسأل الله الثبات على ذلك؛ والزيافةا امن ففيل الله تورحيعة. 
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)١(‏ أي: الأمراض والأدواء التي في قلوبهم. (”) في (م): (وهي التقاليد والشكوك). 
99) البقرة: .٠١‏ (14) بعده في (م): (تعالى في سورة براءة). 
(6) التوبة: .١76‏ 

() بعده في (م): (في سورة الحج). 

0) الحج: 7ه. 

(0) الأحزاب:؟". 

6 بعده في (م): (فالمريض بذلك). 

() بعده في (م): (في سورة الحجرات). 

.8٠١ا/:تارجحلا‎ )١١( 

(؟1) في (م): (ويأخذ في أسباب الزيادة). 


00 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
دل القرآن فى عدة آيات أن من ترك ما ينفعه 
مع الإمكان ابثلي بالاشتغال بما يضره, وخُرم الأمر الأول 


وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة 
الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل 
والدين» ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم؛ وطبع عليها 
وختم. فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم» ولما بين لهم الصراط المستقيمء وزاغوا عنه 
اختيارًا ورضًا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم» وجعلهم حائرين 
في طريقهم”"» ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين» ولما استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة» ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها 
ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين 8 وَمِنْهُم من نهد أله ليت َاتَسنَا من فَضَلِوِء 
نَصَّدَمَنَ وَلمَكْوكنَ ين ألصَِلِحِينَ (250 قَلَمَ1آ #اتدهُم ين مضل يلوأ بد- وَتَولَوأْ وهم عرشو 000 
أَعمَبهُم ناا في ليوج إل يو يلْقَوَهُ: يمآ ْلَه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يَكُذبوت 000 74". 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَّاء يخبر”" فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي. 
وأن يسلك الطريق المستقيمة» ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء أنه 
يعاقب» ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه» جزاء على فعله» كقوله عن اليهود: 9# بَسَدَ ربق 
مَنَ ألّذِنَ أوثوأ ألككتبَ كتّب اله ورا علهُوره كَنهمَ لا يتلفوب 1 واَبعُوأ ما تدلُو لين 
)١(‏ بعده في (م): (خاسرين في كل سعيهم). 

(0) التوبة: ه/ا-/الا. 
(9) في (م): (يخبر الله). 
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عَلَ مُلَكِ سُلَيِسَنَ *2". فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقهاء فابتلوا باتباع أرذلها 
وأنفقوها فى طاعة الشيطان”»!! 


ب نان 


.١٠١ 7.35١١ البقرة:‎ )١( 
(؟) في (م): (فإنهم لما تركوا اتباع كتب الله المنزلة من عنده لهداية العباد وإصلاح كل شئونهم‎ 
وإسعادهم؛ وهي خير ما يشتغل به العاقل الناصح لنفسه وأنفعها وأصدقهاء ابتلوا باتباع أرذلها‎ 
وأخسئها وأضرها للعقول» وأفتكها في إفساد المجتمع» ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق‎ 

أموالهم في طاعة الرحمن. ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطان). 


2 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة اتخامسة والثلاثون 
في القرآن عدة أآيات فيها الحث على 
أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين» 
ومنع ما كانت مفسدته ارجح [ من مصلحته |" 


وهذه قاعدة جليلة نبّه الله عليها في آيات كثيرة» فمن الأؤل: المفاضلة بين الأعمال» وتقديم 
الأعلى منهاء كقوله: :( لَاضسْيَوى منك مَنْ أَنفَىّ من فَبلٍ الْمَتَح وقسَلَ”" # الآية"". [وقوله]9): 


عر 3 سو حسم راص مره مس نامض 
إيما 


«الْجَمَلمُ َادج وََارَة لجر كرا كن امن َه َالو ال وَجهَدَ في سل الله الآية”. 


ث-- 


ااا 


2 ب لانيل مهم 0 مم راي ل معوء الم يعر ك) م وي. سه 2 3 
[وقوله]”': 3 لا يسَنّوِى الْفَعِدُونَ من الْمَؤّْمِيِينَ غير أوؤْلي ألضَرر وَالْجَتْهِدُون في سَبِيلٍ أله 4 الاية". 


ور 


ومن الثاني قوله تعالى: (١‏ وَصَدٌ عن سيل لله وَكفْرا بو- وَالْمَسْحِدٍ الَْرَاو وَإِحَرَاج أَهَلوء ِنْهُ 
كْيرُ عند أل وَالِْيَمَةُ أكَبَرُ بن الْعَدَلِ 004. بنّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من 
قتال في الشهر الحرام, أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر 
بالله.(2) وبالمسجد الحرام, وإخراج أهله منه أكبر عند الله“ . 


(1) غير واضحة في المخطوط. 

(؟) في المخطوط (من أنفق قبل الفتح). وأثبتنا ما في (م). 

(*9) الحديد: .٠١‏ (5) في المخطوط (وكقوله). وأثبتنا ما في (م). 

(0) التوبة:9١.‏ () في المخطوط (وكقوله). وأثبتنا ما في (م). 

(/1) النساء: 46. 

.7١ا١/:ةرقبلا‎ )6( 

(9) بعده في (م): (وبسبيل هداه). 

)٠١(‏ بعده في (م): (وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من القتال في 
الشهر الحرام). 
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وقوله: :ل وَلَوَلَا َال مُؤْصوَ وَسَاء منت ل تَعلموهُمْ أن تطَلمُوهُمَ # الآيات”". فكفهم الله 
عن القتال”" في المسجد الحرام”"» مع وجود المقتضي من الكفار» خوف المفسدة* 
المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته©. 

وكذلك جميع ما جرى في الحديبية” من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي 
ظاهرها ضرر على المسلمين» ولكن صارت هي عين المصلحة لهم”". ومن هذا: أمره بكف 
الأيدي”" قبل أن يهاجر الرسول إلى المديئة؛ لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررًا 
من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: 32 مدر إن نفعت ألذكرئ 2 046" . 
يعني: فإن ضرّت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع 
كثيرة جذا. 

ومن الثالث قوله تعالى: 3 يَحَنُوْتَكَ عب الْحَمْر وَالْميِيِرٍ كُلْ فِِهِمَآ إِنْمُ كب وَمَكْفْعٌ نايس 
وَإِنْمْهُمَآ آَكَيرٌ من نَنْعِهِمَا ."١0#‏ هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من 
نفعه؛ فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم» وهذا الأصل العظيم كما 
أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين"" على استحسانه والعمل به في 
الأمور الدينية والدنيوية» والله أعلم. 


د جد جد 
(1) الفتح: 6؟. (؟) في (م): (فكفٌ الله المؤمنين عن القتال). 
(9) بعده في (م): (في صلح الحديبية). (5) في (م): (اتقاء للمفسدة). 


(0) في (م): (إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة 
بأنواع من الأذى أو القتل ما يكون سببًا في لحوق المعرّة بجيش المؤمنين). 

(5) في (م): (في صلح الحديبية). 

0 في (م): (ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم. والفتح المبين). 

(4) بعده في (م): (عن القتال). (9) الأعلى:؟. 

.7؟7١9:ةرقبلا‎ )١( 

)011 في المخطوط (المفطورون). وأثبتنا ما في (م). 
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القاعدة السادسة والثلاثون 

طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدىي» ومقابلته 
بمثل عدوانه؛ والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو والإحسان" 
وهذا في آبات كثيرة» كقوله: 38 وَإِنَ اوتنه ادر يدث ما عُوونَُم يوه ولي صبرم لهو 
عير لصوت 09 4" 32 وَحَروَا سيد له هَمَنْ عضا وَلَصْكُمَ كا جم عَلَ أنه نه لا مث 
يمن 2 4 ذكر اراب اثلاثء ولساكا الال في المسجد الحراء محر قال تعالى: 
دك لوك كاوه كَدَِكَ زاك كفي (80 ..... قن نبوأ عدون إلا علا اين (5) الدَهر 
ملت رِلَْام لمت مِصَاصضٌ 4”. وهو كل ماحرّمه الله» وأمر باحترامه» فمن انتهكه 
قد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله بعد ذلك: هذ مَمَنِ أغتّدئ عَلكَك 
أَعْتَدُواْعَيهِ بِمثْلٍ م ) تت لخ رتنا لف وقول و جك ان نامر نوأ كب عَلِيَكه الْقصاص في المَتَلّ 
كذ بأو امد ا لأ 4 الآبة”». وقوه راود اي ب 

الآبة"©. وقوله: « وين ييل مطلئويًا 5 قد ما وي لما 6لا +: 2 
مَنضويًا (75) 746". وقوله: و9 لَاححِبٌ أله الْجَهْرَ جور لشو ين ار اس ير 6 الآية"©. 9 

في هذا المعنى كثيرة» والله أعلم. 
د عد ماد 


)١(‏ في (م): (طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتديء ومقابلة عدوانه والنهي عن ظلمه. والندب 
إلى العفو عنه والإحسان). 


(6) النحل:؟؟7١.‏ 6) الشورى: .5٠‏ 
(5) البقرة: .195-1١91١‏ (0) البقرة:78١.‏ 
(0) المائدة: 56. (0) الإسراء: “ام 

١5/8 النساء:‎ )6( 
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القاعدة السابعة [والثلاثون[") 
اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم صرّح به النبي يَكِةِ في قوله: «إنما الأعمال بالنيات»”. والمقصود 
هنا أنه ورد" آيات كثيرة جدًا فى هذا الأصل. 


فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالى» لما ذكر 
الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: يِل وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ نيمآ مَرْصَاتٍ أله فَسَوْفَ 
ونه را َيه (0) 74». وقال: ل ادن يفشو أنَوَلهُمْ بيك مَرْصَحات الو 4". وفي مقابله 
قال: :3 رِسَاء ألتّاس 274. ووصف الله نبيه وخخيار خلقه من الصحابة”" رضي الله عنهم بأنهم 
عون فصلا من أله ورضْوَنًا 04. وقال تعالى في الرجعة: 8( وَولهنَ أَحنَ رون في ذَلِكَ إن أرادوأ 
لعا 4" . وقال: جل لَا بادك َه الَف نيكم وليك يوادم يَاككسبَت فلو 1". وقال تعالى : 


57 5 3 7ق م 0 5 51 و . 2 ل سر 2 حؤر م* عو و 
9 من بعد وَصِيَّةَ يصن يبآ أو دين غير ممضصآرٌ 4" . وقال: 38 فَإن طِبِنَ لَكم عن مَىَء ممه ننسا فُحلوه 


(1) في المخطوط (والثلاثة). (؟) البخاري ».)١(‏ مسلم: .)١19101/(‏ 
(9) في (م): (وردت). 

.١١5 النساء:‎ )5( 

(6) البقرة: 716. 

(5) النساء:8". 

000 بعده في (م): (ومن تبعهم). 

(0) الفتح:59. 

(9) البقرة:8/؟77. 

.776 البقرة:‎ )١( 

.١7 النساء:‎ )١١( 
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ا 2046 تَأكلُوا أموالم ينْنَحكُم كم وأتتيل إل ل ككرت در عن رأضٍ يكم 204. 
ل تعالى لى: :9 وإ ل هم وَلِحَوانُكُمَ و والله عار المعشسيد من المد لم 14". وفي دعاء المؤمنين: 
- لا توَاخِدمَآ حيضوت 0 قال" الله: قد فعلت. . وقال: :3 [ ولس إبحكم 
جْنَاح ]*' فيمآ أخطأثم يو ولك يا تعمد ت رفخ 1" لام لد 0 
والكفارة ثم قال:38 ومن يَفُصْلْ مؤمنامتعيدا فَجَرَاوُه جَهَئمُ كيدا نها و وَعَضب أله 

عَلِيَهِ وََصَنَهُ برسم لصويب وقال في الصيد": هذ ومن كَكلَهُ مسيم مُتعَيَدًا مز 


لما َل من نَمَو الآبة”"". وقال: جل وَأَعَلَمُوَا أن لمكم مايخ أشي ؛ 200 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان» وأقوال اللسان.» صحتها وفسادهاء وترتب 
أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قام بالقلب"'"'. 


نت 


.5 النساء:‎ )١( 

(9') النساء: 79. 

9) البقرة: ١7؟.‏ 

(5) البقرة:585. 

(5) في (م): (فقال). 

(7) في المخطوط (ولا جناح عليكم). 
0) الأحزاب: 6. 

(6) النساء: "9. 

(9) في (م): (جزاء الصيد). 

.46 المائدة:‎ )٠١( 

(1) البقرة: 776. 

)١١(‏ بعده في (م): (من القصد والنية). 
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القاعدة الثامنة والثلاثون 
قد دلت ايات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه 
ومن تشوّفت نفسه لأمر من الأمورء إيجابا أو استحبابا 


وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها فى عدة آيات: 

منها: المطلّقة؛ فإنه”" لما كانت فى الغالب متكسرة القلب» حزيئة على فراق بعلهاء 
أمر الله بمتعتها على الموسع قدره. وعلى المقتر قدره» متاعا بالمعروف. 

وكذلك: من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة 
وصية ومتعة» مرغب”"' فيها. 

وكذلك: أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة» والكسوة في مدة العدة إذا كانت 
رجعية» أو كانت حاملا مطلقًا. 

وقال تعالى: :3 وَإِدا حَصَرَالْصَسَمَةَ ولوأ اشرق وال والمستحكين فارزكوهم مِنْهُ وَقُولُوا خر 
ولا مروف 746" . 

ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: 38 وَءَانُوا حَفَهُ يَوْمَ خصحادو. 0974 . 

وكذلاك: [إخاروغو غقوية أضبحات الجنة الذين اتسهو ا لصرمتها ضحي واتراميوا 
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 
)1١(‏ في (م): (فإنها). 
(؟) هكذا في الأصل. وإنما يصح على أنه خبر مبتدأ محذوف (وهي وصية ومتعة مرغب فيها). 


ولا يخلو من تكلف. والمتجه هنا: النصب «مرغبًا». 
(99) التنساء: /. 62 الأنعام: .١51١‏ 
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5 لم رك 0 سه ص مه ده مير و 7 2 2 سم دن اعارص ماح 
وقال تعالى: :3 إِمَابلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أؤ ولاهما فلا تقل لهسا أن ولا تهرهمًا 
ع ّ دك رصس ‏ لس “لير سس ص سا مه وه » -_ جم م كرح س 
وقل لَّهُمَا قولا حكريما 25 وأخْفْض لهما جِناح الذْل من اليّحَمَةٍ ..... وات ذا الْفَرق 
ا 24 وين ألما 4 . 


وقفل ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد» وإجابته لأدعيتهم”" أوقات 
الحاجات والضروراتء وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات, فهذا أصل قد اعتبره الله 
وأرشد إليه» فينبغى للعبد أن يكون على باله فى وقت”" المناسبات» ويعتبره عند وجود سببه. 


26 2 


000( الإسراء: 717 -71. 
(؟) بعده في (م): (بتفريج الكربات). 
(0) في (م): (أن يكون هذا على باله في أوقات). 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 
في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة؛ وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية» وإلى 
دفع المفاسد» ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: 38 وَسَاورَهُمْ في الَأ 04" . 
وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم ه93 شُورَئ يتم 9#". فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي 
الآبة الأولى قد دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق» يعني: أن جميع أمور 
المؤمئين» وشئونهم» واستجلاب مصالحهمء واستدفاع مضارهم, معلّق بالشورى 
والتراود'" على تعيين الأمر الذي يجرون عليه”. 

وقداتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى؛. 
فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوص ول إليها بإعمال 
أفكارهم مجتمعة» فإذا تعيّتت المصلحة في طريق سلكوه. وإذا تعيّنت المضرّة في طريق 
تركوه؛ وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرّة نظروا أيها أقوى» وأولى» وأحسن عاقبة» وإذا رأوا 
أمرًا من الأمور هو المصلحة» ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم؛ ولا لهم قدرة عليها نظروا 
بأي شيء تدرك تلك الأسبابء وبأي حالة ثنال على وجه لا يضر" وإذا رأوا مصالحهم 


.١69:نارمعلا‎ )1( 

(؟) في (م): (وإخباره عن المؤمنين: :( وَأرهْ سور ينم 4 الشورى:/7). 

(9) في (م): (والتعاون). 

(5) بعده في (م): (في حل مشكلاتهم» وتدعيم سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم 
وانحلال عراهم). 

(5) في (م): (لا يضر سلوكها). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة. والاختراعات الباهرة. سعوا لذلك بحسب اقتدارهم» 
ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة» وإذا عرفوا - وقدعرفوا - أن 
السعي لاتفاق الكلمة؛ وتوحيد الأمة» هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية» جدٌوا في هذا 
واجتهدواء وإذا رأوا المصلحة فى المقاومة والمهاجمة. أو فى المسالمة والمدافعة بحسب 
الإمكان» سلكوا ما تعيّئت مصلحته؛ فيقدمون في موضع الإقدام؛ ويُحْجمون في موضع 
الإحجام, وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية» دقيقة ولا جليلة» إلا تشاوروا 
فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء فهذا النظام العجيب الذي 
أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان» وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. 


في 


ومن ذلك: قوله تعالى: نِإ وَأعِدُوأ لَجُم نا سْتَطعَشم يَنْفْوَوَ 0". فهذه الآبة نص صريح 
بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية» ومعنوية» ومادية» مما لا يمكن 

حصر أفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه؛ ومن ذلك قوله تعالى: 

ينها لذبن انوا حْدُوأ حِدْرَكُمْ 04"". ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز”" 

من الأعداء» فكل طريق وسبب يتحرّز به من الأعداء فإنه داخل في هذاء ولكل وقت لَبُوسُه). 

ومن عجيب ما نبّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المؤمنين بقوله: 

«( هَمَا ححَمَدُ إَِا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبِه سل ماين مَاتَ أو عِلَ أنقببمٌ عن لَمَقَيَكُم 04. 

./١ (؟) النساء:‎ .5٠ الأنفال:‎ )١( 

(0) في (م): (إلى شدة التحرز). 

(5) بعده في (م): (وأن نكون منهم أبدّا على حذر في وقت السلم فضا عن وقت الحرب وأن تكون لنا 
العيون والأرصاد عليهم؛ لنعلم كل حركاتهم الحربية والعلمية؛ لنأخذ السبيل عليهم ونسبقهم. 
حتى لا يكون لهم من ضعفنا وجهلنا فرصة تمكنهم مناء وألا نمكنهم من الاطلاع على أسرارنا 
الحربية ولا على مواردنا الاقتصادية فضا عن تمكينهم منهاء وفضلا عن أن نكون عالة عليهم فيها 
فكل ذلك وغيره داخل تحت قوله: :8 حَدُوأ حِدْرَكُمَ # النساء: .)1/١‏ 

.١55:نارمعلا‎ )60( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقهاء لا يزعزعهم عنها 
فقد رئيس وإن عظى'”"» وما ذاك”" إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية 
بعدة أناس”" إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن تكون الأمة متوجٌدة في إرادتها وعزمها 
ومقاصدها وجميع شئونهاء قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العلياء”" وأن تقوم جميع 


الأمور بميحسيرن قدرتهم'". 


(0110) 


به 
فر 


(000) 


0 
(00 
000 


وقال تعالى: :3 نوأ لَه ما مطحم 4. أي: اتقو" غضبه وعقابه بالقيام بما أمر”' به 


في (م): (بحالة من الحكمة واستقامة الأمورعلى طرقهاء بحيث لا يزعزعهم عنها فقد رئيس مهما 
كان عظيمًا). 

في (م): (وما يكون ذلك). 

في (م): (بعدة من القادة). وبعده (متساوين أو متقاربين في قوة القيادة والدربة والحنكة والسياسة 
الدينية والاقتصادية والحربية). 

في (م): (مقامه). 

بعده في (م): (وأن تكون أمتهم ذات شوكة يرهبها العدو فلا يستطيع أن يغتصبها بعض حقوقها 
المادية في أرضها ومنافعها ولا بعض حقوقها في سيادتها وحريتها). 

بعده في (م): (وقواهم التي أنعم الله بها عليهم» ومكنهم بها من المحافظة التامة على حقوقهم في 
هذا الوجود مؤمنين أوثق الإيمان أن الله ما استخلفهم في الأرض إلا لإصلاحها باستثمار خيراتها 
واستخراج دفائنها وكنوزها وتنمية قواهم وطاقاتهم الإنسانية بالعلم والفنون والصناعات» مؤمنين 
أنه يبغض منهم أشد البغض أن يكونوا ضعفاء أذلة عالة على غيرهمء فإن سنة الله في هذا الوجود 
أن الحياة العزيزة لا تكون إلا لمن أكرم نفسه وأعزها بحيث يكون الموت أحب إليه من أن يعيش 
آلاف السئين مهيئا ذليلا لا يعرفه الوجود إلا تابعًا قد تلاشت شخصيته وانماع في متبوعه؛ ولقد 
خلق الله من العرب الضعفاء القليلين خير أمة أخرجت للناس في كل معاني الحياة العزيزة الكريمة 
حين فهموا هذا القرآن على وجهه الصحيحء وآمنوا به واهتدوا بهداه). 

. ١7 التغاين:‎ 

بعده في (م): (الله واحذروا شديد). 

في (م): (أمركم). 


خا 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين'"» فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة 
في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة”"» فإنه يجب تحصيلها 
بحسب الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك كل مفسدة ومضرّة لا يمكن 
اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة» فإنها داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك 
أن لازم الحق حق, والوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إ إِنَّانَه مرحم أن نودو الأمنكت إل مها 
وَإِدا حَكَمَسّم بين ألا أن حَحَكْمُوأ أْعدَلٍ [إنَّ أله ًا كر يوه أله كان يما ضير ]© 46 الآية9. 
والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة» من أَجَلّها الولايات الكبيرة» والصغيرة» 
والمتوسطة. الدينية» والدنيوية» فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يُجعل فيها الأكفاء لهاء 
وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق 
لصلاح جميع الأحوال. فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيهاء والمدبّرين لهاء 
والعاملين لها”*» ويجب تولية الأمثل فالأمئل «(إرك حَبرَ من تعبرت الى لين( 7004" 


)١(‏ بعده في (م): (بكل جهدكم وبكل ما أعطاكم من طاقة وقوىء فإن هذا هو حق تقواه» وأن يبذل العبد 
كل ما في وسعه وليست ناسخة لآية آل عمران» بل هي مفسرة لها). 

(؟) في (م): (واللاحقة). 6*0 مابين المعكوفتين زيادة من (م). 

(5) النساء:68. 

(6) في (م): (عليها). 

.١":صصقلا‎ )( 

600 بعده في (م): (ولن يتم ذلك للأمة - على ما أرشد الله وأمر - إلا بأن يشعر كل واحد بالواجب عليه 
لنفسه وما لها وما عليها من الأمانات والواجبات عليه لأبنائه وزوجه وخدمه ومواليه وبهائمه 
وأرضه ومتجره؛ وكل شيء وضعه الله تحت يده واسترعاه إياه» ويقدر المسئولية أمام الله سبحانه 
«( يوم لا يتقع مَالّ ولا بون (00) إلا من أقَ لله بعلب سير( 4 الشعراء: 84»84. فيقوم بكل ما في مكنته 
وجهده لهذا الواجب غير متوان ولا متواكل فعندئذ - وعندئذ فقط- تكون الأمة صالحة في 
أفرادها وأسرها وحكامها وأمرائها). 


ع 


فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة» وضده بضده”". 

ثم أرشدهم'" إلى الحكم بين الناس بالعدل» الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به 
فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور”” والحكم بالعدل من لازمه معرفة 
العدل”» في كل أمر من الأمورء فإذا كان المتولون للولايات هم الكَمّل من الرجال. 
والأكفاء للأعمال» وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد؛ متجئبين للظلم 
والفساد ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها 
بطاعة ولاة الأمور*» فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة”" التي عواقبها 
أحمد العواقب؟ 

ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم» 
والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في غاية العدالة والحسنء 
وردع المجرمين.ء والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد”"» وفيها صيانة لدماء الخلق 
وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتكلم 
بالحق مع من كان» وفي أي حال من الأحوال» وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد 


46 بعده في (م): (وأصدق البراهين على ذلك قول الله: :3 إرت أله لا يمير ما بعَومٍ حَىٌ يرو ما ينيم‎ )١( 
فهل آن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة أمورهم أن يعقلوا عن الله سئنه وحكمته‎ .١١:دعرلا‎ 
فيعلموا أن الداء ليس في الحكام والولاة فقطء وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها‎ 
عن الواجب عليه فيما استرعاه الله من الرعية» وخيانته لما استأمنه الله من أمانات» وأن الولاة إنما‎ 
هم من أفراد الأمة والصورة المصغرة التي تمثل الأمة وتصورهاء ولكن أكثر الناس لا يعقلون!).‎ 

(1) في (م): (أرشدهم الله). 

() بعده في (م): (كلها ويختل الميزان بكل شيء). 

(5) في (م): (معرفة حقيقة العدل). 

)0( بعده في (م): (بقوله: 9 كايا أدبن َامنوَأ يعوا الله وأطِيعوأ الول وأو لسر ونكد * النساء: 4). 

(5) في (م): (الحكيمة الرشيدة). 

4 بعده في (م): (وتطهير المجتمع من فسادهاء وتنقيته من جراثيمهم). 


عا 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


للحرية”' النافعة» التي معناها التكلم بالحق”" وفي الأمور التي لا محذور فيهاء كما أن 


الحدود والعقوبات. والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح» فيها رد الحرية الباطلة7" 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن”»»؛ وأما إطلاق عنان الجهل 
والظلم والأقوال الضارة للمجتمع» المحذّلة للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد. 
وانحلال الأمور الفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية 
الفاسدة” أقبح النتائج» فالشارع فتح الباب للأولى» وأغلقه عن الثانية» تحصيلاً للمصالح. 
ودفعًا للمضار والمفاسدء والله أعلم. 


)010( 
إفة 
فر 


(0) 
(0 
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في (م): (إرشاد لإعطاء الناس الحرية). 

بعده في (م): (والدعوة إلى الصالح للأمة). 

في (م): (ردع عن الحرية الزائفة). وبعده (الكاذبة التي يتمشدق بها الحمقى والسفهاء الذين عموا 
وصمواء فلا يرون ما حل بأمم الغرب من الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة). 

في (م): (القرآن والنبي د ). 

في (م): (أسباب الشر والفسادء المؤدية إلى الفوضى المحضة: وانخلال الأخلاق التي هي قوام كل 
أمة» فتتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة). 


زف 


القاعدة الأربعون 
في دلالة القرآن على أصول الطب 


أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة» والحمية عن الأمور الضارة» 
ودفع ما عرض" للبدن من المؤذيات. 

ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد. وقد نبّه القرآن عليها فى قوله تعالى فى 
حفظ الصحة ودفع المؤذي : 9 وَكاواأ كلو وأشْريوأ ربوأ ولا شرفو 1 

فأمر”” بالأكل والشرب اللذين” لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن 
الإسراف فى ذلك إما زيادة فى كثرة المأكولات والمشروبات. وإما بالتخليط2©. 

وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان» فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب 
إذا صار بحالة يتأذّى منه البدن ويتضرّر مُنع منه فكيف بغيره؟ ! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضرّهء حمية له عن المضرَّات 
كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي, وهذا من باب الاستفراغ. 
وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف بما ضرره أكبر من هذاء ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ 
010( في (م): (يعرض). 
(؟) الأعراف: ."١‏ 
(4) في المخطوط (الذين). والمثبت من (م). 
(6) في (م): (وإما في كيفيتها بالتتخليط في المطعوم والأوقات). 


ع 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر 
بمدافعة الذي لم يقع والتحرّز عنه. وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة". 

وكذلك ماذكره الله في كتابه من الأعمال كلها: كالجهاد. والصلاة» والصوم؛ والحج. 
وبقية الأعمال. والإحسان إلى الخلق”"» فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا 
اللهء وقربه» وثوابه» والإحسان إلى عبيده» فإن فيها صحة للأبدان» وتمريئا لهاء ورياضة» 
وراحة للنفسء وفرحًا للقلبء وأسرارًا خاصة تحفظ الصحة. وتنميهاء وتزيل عنها 
المؤذيات؛ وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب, والأرواح؛ والأخلاق» 
والأبدان» والأموال» والدنيا والآخرة. والله أعلم. 
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)١(‏ في (م): (ودفع مايضر بتجنبه والتحرّز عنه» وبمعالجة الحادث مما وقع فيه بالطرق الطبية النافعة). 
(؟) في (م): (والصوم, والحج, والإحسان إلى الخلق, وبقية الأعمال). 


نكة 


القاعدة الحادية و الأربعون : 
يرشد الله عباده في كتابه من - جهة العمل 
إلى قضرٍ نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها 
ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب 
عليها من المصالح» ومن جهة النّعم إلى النظر إلى ضدها”" 


وهذه القاعدة الجليلة دلّ عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما يدل على 
حكمة الله؛ ومن أعظم مايرقي العاملين إلى خير ديني ودنيويء فإن العامل إذا كان 
مشتغلًا بعمله الذي هو وظيفة وقته؛ [فإن]”" قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب 
حاله. وإِنْ نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخر لم يحن وقتها بعد أن فترت عزيمته”" 
وانحلّت همّته. وصار نظره إلى الأعمال الأخرى”'/ ينقص من إتقان عمله الحاضر 
وجمع الهمّة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همّته وقلّ 
نشاطه» وربما كان الثاني متوقمًا على الأول في حصوله أو : تكميله. فيفوت الأول 
والثاني» بخلاف من جمع قلبه وقالبه» وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة 
وقته» فإنه إذا جاء العمل الثاني» فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاطء وتلقاه بشوقء وصار 


)١(‏ في (م): (ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح» ومن 
جهة النعم وتقديرها إلى النظر إلى ضدها). 

00 ما بين المعكوفتين ليس ب(م). 

65 في (م): (قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فينجح ويتمٌ له الأمر بحسب حاله وإِنَّ تشوقت نفسه إلى 
أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد شغل بها ثم استبعد حصولها ففترت عزيمته). 

() بعده في (م): (كليلا). 


كلا 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ها 
٠‏ 


قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني» ومن هذا قوله تعالى مصرّحًا بهذا المعنى: 32 1 
ِل ألدنَ قِلَ طم كنا يكم وَلَقيِمُوا ألصّلَءَ انوأ لَك دنا كبعلم الال دا وبق مَنهُمَ يسن لاص 


لح جل يه على دي عا للد 
كُخشيةٌ ألله أوْ أَسْد حشية لد 


فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيديء فلما جاء العمل 
٠ ٠ ٠‏ ٍِ 2002 

الثاني" ضعفوا كل الضعف عنه؛ ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: 35 وَلَمَد كدت 
َمَتَونَ ألمت من قبلٍ أن تَلْقَوهُ فَكَد رَأَيسمُوه ونم لنظرون 02 274 وقد كشف هذا المعنى كل 
الكشف قوله تعالى: 98 وَلَوَ أن كتبمَا عَلَِهِمْ أن أَكسُلُوَا أُنفْسَكمَ أو أحَرجوأ من ديرم مَا مَعَلُوه إلا 
0 جاع كله ومو ١‏ لماص * عن 27 لام ة ."ا 3 ره ماي سج ب م 
ِل مهم وَلَوْ أَمَّمْ هلوأ ما يُوَعَظُوَ بو لَكَانَ حيرا لحم وَأَسَّدَّ تَيِيمًا ((5) 4». لأن فيه تكميلا 
٠ 4 7‏ 32 4 م ل 

للعمل الأولء وتثبيتا من الله. وتمرّنا على العمل الثاني» ونظيره قوله تعالى: :9 وَمنْهُم من 
عَنَهَدَ أله لَيِتٌ ءَاتَننَا مِن فَضْلِوِ- لنَصَّدَّهَنَّ وَلَمَكْونَّ من لصَّلِحِينَ 50 ق1م1 كلهم من مَضْلِد ملوأ 


ب 
سر سر انيه 
سي 8 


بد- وتوأ وهم مروت 027 اقبي يتاك في مو 4 الآية”. 

فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم» وأن يقوموا بالعمل الحاضرء ووظيفته؛ ثم إذا جاء 
العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت» واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة”' عليه» وصار القيام 
بالعمل الأول مُعيئًا على الثانى» وهذا المعنى فى القرآن كثير. 

وأما الأمور المتأخرة» فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل 
المثمر للمصالح والخيرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير» والترهيب 
من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة» فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر 
)١(‏ النساء: ل/الا. 
(؟) في (م): (بكف الأيديء فلما لم يقبلوا موعظة الله ضعفوا فلما جاءهم العمل الثاني). 
*0) آلعمران: .١5"‏ 
(5) النساء: 5"5. 
(6) التوبة: هلا -/الا. 
)00 في (م): (والعزيمة الصادقة). 


وا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الذي لم يجى وقته. وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه 
وتأمل مايترتب عليه''' من الخيرات استجد نشاطه: وقوي عليه» وهانت عليه مشقته 
كما قال تعالى: :9 إن تَكوْوأ تَأَلمُونَ وَإتَصْم يألمُو رت كمَائَألمُوَ وَيْجُوَ ون ألو ما لا يجو 74" 

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرهاء 
ويزداد شكره لله”"» ففي القرآن منه كثير» يذكّر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام. 
وما ترتب على ذلك من النعم» كقوله: :ا لَقَدَ من مه عَلَ لْمُوْمِنَِ تع و5 شولا ون نشم 4 
الى قوله وإّإ دكا بل كر يي (8) 16" وقوله: ااا ينمت لمعك لاك 
كَآلَكَ ين مورك دَصبَحمٌ نميه عسي م نكر سخ 200 
أدَهُ لَك يكيو لَعلّكد تيد 000 4" . أي: إلى الزيادة لشكر نعم الله"2» وقوله: :انكر 
3 ا َيِل مُسَسَضْحَمُونَ في الْدرَضٍ ححَافوتَ أن يسَحَطفَكُم النَّاس هَعَاوَم وَأَيَدَكُم بتصره- ورَدّفَكُم من 
لطبت لمَلَكُمٌ ةّ ترون 5 74" وقوله : 9# كل ريسم إن بحصل اله نكم اَل سَرَمَدًا إل يو لمق 46 
إلى آخر الآيات””. حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير؛ ليعرفوا 
قدر ماهم فيه"»» وهذا الذي أرشد إليه النبي كِِ حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر آلا تزدروا نعمة الله عليكم»" ''"» وقوله تعالى: 
«( تدروأ الك اله لعلكي فيحن( 204". وقوله: :ا ألم يدك يما فَعَاوَئ (0) وَوجدَ1َ 
صَالَا َهَدَئ (0) وَوَجَدَكَ ايلا فى ((4) * إلى آخرها"". 

د د 


)١(‏ في (م): (كلما فترت همّة صاحبه زاد وهنا وضعفاء وكلما اتسع أمله فيما يترتب عليه). 


(؟) النساء: 5 .٠١‏ 0 في (م): (شكره لله عليها). 
(#) العمران:55١.‏ (6) آلعمران:*١٠.‏ 

(5) في (م): (أي: تهتدون إلى الزيادة من هذه الأسباب والنعم). 

0) الأنفال: 7. (6) القصص:١/.‏ 

(9) في (م): (فيه منها). )١(‏ البخاري (5590)) مسلم (1971). 
)١١(‏ الأعراف: 59. )١0‏ الضحى: 5 -8. 
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القاعدة الثانية والأربعون 
في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاص 
وحق رسوله الخاصء والحق المشترك 


الحقوق ثلائة"': حق لله وحده لا يكون لغيره» وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادات. وحق لرس وله يِه خاص. وهو التعزير والتوقيرء والقيام بحقه اللائق» 
والاقتداء به. وحق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» ومحبة الله 
ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه فكل آية فيها 
الأمر بعبادته» وإخلاص العمل له؛ والترغيب في ذلك» وهذا شيء لا يحصىء وقد جمع 
الله ذلك في قوله:ط لَبوَئُأ وَل ©. فهذا مشترك « وَيَْرْمهُ وقوه 4. فهذا 
خاص بالرسول 98 وَشيحُوهٌ بكْره وأصِبلَا 1 74". فهذا حق لله وحده. وقوله: 38 وَأَطِيُوا الله 
وَأَطيعواً َلرَسُولَ # في آيات كثيرة.”" وكذلك: 38 ءَامِنُوأ أله وَرَسُولِوء 4*». وكذلك قوله: 

سه وَرَسُولك” لحن أن مُرَسُوهْ 2*4. وقال تعالى: :ا سَمْؤْتيمَا لَه من مَضَلوء وَرَسُول #6 فهذا 
مشترك هل نا إِلَ الله عبرت (2) 274. هذا مختص بالله تعالى. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من 


(1) في (م): (واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة). 
(0) الفتح:4. 

(96) النساء: 69. 

.١75:ءاسنلا‎ )5( 

(6) التوبة: ؟5. 

() التوبة:694. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كل وجه لرسوله؛ بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم 
لله والخضوعء وأما المتعلّق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع 
الرسول فقد أطاع الله بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى» فيقوم المؤمن به امتثالا 
لأمرالله وعبودية له؛ وقيامًا بحق رسوله وطاعة لهء وإنما قيل له0©: «حق الرسول» لتعلقه 
بالرسولء وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله. وحقوق الوالدين 
والأقارب وغيرههو”": كله حق لله تعالى؛ فيقوم به العبد امتغالاً لأمر الله» وتعبدًا له» وقيامًا 
بحق ذي الحق. وإحسائًا إليه إلا الرسولء. فإن اللإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم 
خير إلا على يديه وَبِددٌ تسليما. 


ليا نيط كن 


)١(‏ في (م):(حق الله تعالى عليهم فيقوم المؤمن بحق رسوله وطاعته امتثالا لأمر الله وعبودية له؛ وإنما 
قيل له). 

(؟) في (م): (وحقوق الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب والجيران والعلماء والولاة والأمراء 
والكبير على الصغيرء والصغير على الكبير وغيرهم). 
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القاعدة الثالثة والأربعون 
يأمر الله بالتبت وعدم العجلة 

20 : و 5ه ١٠‏ 8 )0( 

في الامور التى يخشى من عواقبها"» 
ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التى ييخشى فواتها 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة» قال تعالى في القسم الأول: (١‏ يتما لدي اممو دا مسر 
في سل الله سأ # الآية”". [وفي قراءة (فتثبتوا)]”" وقال تعالى: ه39 كايا أَلَذِنَ ءامنواأ إن 
دك ابيا يدوا أن ميبأ اهدو 0.4 وقد عاتب الله المتسرّعين إلى إذاعة 


ك2 


الأخبار التي يُحخْشى من إذاعتها”» فقال تعالى: 3 وَإِدَا جَءَهُمْ أَمردمَنَ لمن أو ألْحَونٍ أَدَاعوأ 
ولو ووه إِلَ الول وَإِلَت ول الْأَمَرِ ينهم لمَلِمَه ألدِينَ يسْتَنْيِظوتٌُ متب # الآية”". وقال تعالى: 
ا بل كَدَوأ يمَا ل محطُوأ يولّمدء 04. 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذرء وألا يقول الإنسان ما لا يعلم» 
وفي هذا آيات كثيرة. 

وأما القسم الثاني: فقوله: :9 وَسَارِعْوأ ِل مَمْهْرَوَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضّها آَلسَموتُ 


.45 في (م): (من سوء عواقبها). (؟) النساء:‎ )١( 
مابين المعكوفتين ليس موجوذا ب(م).‎ 

(85) الحجراث:". 

(5) بعده في (م): (وفي قراءة: 9 قينأ 4 فيهما). 

6 بعده في (م): (وأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان). 

(190) النساء: 87. 

(6) يونس:9". 


0 


وَالَْوِضُ # الآيات 27 ول سيفوا لحرت ."١46‏ ل وليك سرِعون في لخت ومح طَا سيقو (0) 044". 
وقوله: :3 وَالسَِفُوتَ أليقُوقَ (0) 27#. أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في 
الآخرة إلى الجنات والكرامات» والآيات كثيرة في هذا المعنى. 

وو ال ا 
الخيرات» وأن يكونوا متثبّتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرّات :3 وَمَنْ أَحسَنُ من اه 
كا زر مقف 2) 04 


22 4 


.١"7:نارمعلآ‎ )١( 
.١54:ةرقبلا (؟)‎ 
."١:نوئمؤملا‎ )9( 
.٠١ الواقعة:‎ )5( 
.6١ المائدة:‎ )65( 
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القاعدة الرابعة والأربعون 
عند ميلان النفوس أو خوف ميلانها 
إلى مالا ينبغي يُذكرها الله ما يفوتها 
من الخير وما يحصل لها من الضرر'" 


وهذا في القرآن كثير» وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي 
المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك مايفوت من 
المحبوبات التي تزيد”" أضعافًا مضاعفة على [المحبوب]”" الذي يكرهه الله» وتميل إليه 
النفس» وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. 

قال تعالى: 36 وَاَعَلَمَوا أَنَمَآ أمَولحكُمْ وأوْلَدَُمْ ذِنَنَةٌ * فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد 
التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكُرًا لهم ما يفوتهم | إن افتتنوا”» وما يحصل 
لهم إن سلموا من الفتنة ووه أَجْرٌ عَظِيٌ 59 204. وقال تعالى: :9 هَتأنشر 
ووايسيي الْحَيؤة ا 0000 
وَككيلا (3) #". وقال تعالى ا بس بِرِيدُ حَرتَ الْْرَوَ زد له. فى حَرَيْو- ومن كآنت بُرِيدُ 
َرَت آلدُثَا ندم ها ومَ له ف لجز ين بيب 049 وقال تعالى: (١‏ أَفَيَيْتَن متكَهُرَ 


)0 اسع 00 


لهااين لمرو بهنا:العيل): 
إفة بعده في (م): (ثمراتها الطيبة). فو ما بين المعكوفتين ليس موجودًا في (م). 
42 في (م): (بأكثر نفوس الخلق). 02( في (م): (افتتنوا بها). 
(5) الأنفال:78. (0) النساء: .٠١9‏ 
(6) الشورى: .7١‏ 


لذ 


سني ازع ف نم جاءهم مَاكانوأ أ دوعدويك (53)مآ عو عنهم ما كانو يعور ار رت 8 04". والآيات في هذا 
المعنى الجليل كثيرة جدّاء فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها 
على الأصل المتقرر””“ والله أعلم. 
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7١17-٠6 الشعراء:‎ )١( 
(؟) في (م): (المقرر).‎ 


1 
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القاعدة الخامسة والأربعون 
حث البارى سببحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح 


هذه القاعدة من أهمٌ القواعدء فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها'"”» فإن الله أمر 
بالصلاح في آبات متعددة والإصلاح؛ وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر؛ 
[والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة» مقصودًا بها غاياتها الحميدة؛ فأمر الله 
بالأعمال الصالحة؛ وأثنى على الصالحين]”"؛ لأن أعمال الخير تُصلح القلوب والإيمان. 
وتصلح الدين والدنيا والآخرة» وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك في آيات متعددة فيها 
الثناء على المصلحين ما" أفسد الناس» والمصلحين بين الناسء [والتصالح فيما بين 
المتنازعين]”'» وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير» فإصلاح الأمور الفاسدة السعي 
في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين» في إصلاح دينهم 
ودنياهم» كما قال شعيب ككه: و( إن أُرِِدُ إلا الْإِصْلَمَما آسْتَطَعَتُ #*2. فكل ساع في مصلحة 
ديية أودلبورة للمسناميق (إن مالي واللمرهديه ويرفيله ويس ته وكل سباع يضف ذلك 
فهو مفسدء والله لا يصلح عمل المفسدين. 


)1١(‏ في (م): (فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل» والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة آخذة 
سبيلها الذي سنه الله» مقصوذا بها غاياتها الحميدة التي قصد الله إليها). 

(؟) مابين المعكوفتين ليس موجودا في (م). 

(0) في (م): (لما). 

(5) مابين المعكوفتين ليس موجودًا في (م). 

(09) هود:8م/8. 


ومن أهم مايكون أيضا”" السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله بذلك في 
الدماء والأموال والحقوق المتنازع عليها بين الزوجين”"» والواجب أن يصلح بالعدل. 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين» فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح» 
حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن 
يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة 
بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلهاء الكلية والجزئية؛ 
المتعدية والقاصرة» والله أعلم. 


ين 


)0010( في (م): (ومن أهم ما حث الله عليه). 
(؟) في (م): (والحقوق المتنازع عليها بين الزوجين). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة والأربعون 
ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجّه إلى من لم يدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فيه» وإما أن يوجّه لمن دخل فيه؛ فهذا 
أمره به ليصحح ما ؤجد منه» ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه 


وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية» أصولها وفروعهاء فقوله تعالى: 3 3 
َلَدِنَ أُونُوَا الككنب ءَامِبُوا يما تنا 4". من القسم الأولء وقوله تعالى: غ3 يما لذن ءَامَئْوَ 
َمِنُوأ 6*(". من الثاني والثالث. فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال 00 
والباطنة» وكمال الإخلاص فيهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وكذلك أمره للمؤمنين أن 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك. والقيام بكل شرط 
ومكمل لذلك العملء» والنهي عن”" كل مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك أمره لهم 
بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى 
الصراط المستقيمء والله قد هداهم للإسلام؛ جوابه ما تضمّنته هذه القاعدة» ولا يقال: هذا 
تحصيل للحاصل!! فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنورًاء 
وهو في غاية اليسر والوضوح. 


د د 
)000( النساء: /ام. 
6 النساء: ١75‏ . 


(9) قوله: «عن» مكرّر في الأصل. 


لا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليهاء 


وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها 
جاء الله بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب» 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة؛ منها: اا ا ٠‏ فقال: 
« إلا الدّيت نبوأ وأصَلحُوأ وََعَتَصصمُوأ يله وَأخْلصُوأ ديسَهِرْ يله كأؤكيلك مم المؤمنييت »4 
بواعيسباديا ويا وا وي يا ع 
ُوْتٍ لَه الْمؤْمِنينَ برا عَظِيمًَا (05 2"04. ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولئلا يُظن 
اختصاص الحكم بهم. 

ولما قال: (١‏ إنَّ اديت يَكْمُرود اله رسو وَيرِيِدُوت أن يُعَرّفُوأ َينَ أله ومسلو # إلى 
قوله: ف وكيك هم الك رد عَنَا وَاقيد ِلَكَرِنَ عَذَابَا مهِيِمًا 00 096" , لميقل: «وأعتدنا 
لهم» للحكمة التي ذكرناها. ومثله : 3# قل الله جيك : نا # أي: هذه الحالة التي وقع السياق 


لأجلها :3 ومن م كرب 08©. 
د مد 
6 النساء: 855 .١‏ 
(؟!1) النساء: ٠م3١6 .١‏ 
فو الأنعام: 54. 


/ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثامنة والأربعون 
متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 


وذلك أنه”" تقرّر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن علمه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي, والظواهر والبواطن» والجليّات والخفيّات» والماضي والمستقبل» 
وقد علمما العبادعاملون قبل أن يعملوا الأعمال» وقد وردعدة آيات يخبر بها أنه شرع 
كذاء أو قدّركذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء؛ وأما علمه 
بأعمال العباد» وماهم عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه 
إنما يُجازي على ما وجد من الأعمال. 


وعلى هذا الأصل نَزُّلْ مايَردُ عليك من الآيات» كقوله: :ل( ياي الذينَ مثو وتم أله 


َه ى م عماس اللاتحو >< عش ل لا وسظء ارورم ميو ما مسييرر مءسس 5 واس م ده مة 
ِتَىَء من ألصَيد ماله أيديكم ورماحكم لِيعَامَ الله من يحافه: يعيب 6 وقوله: وَمَا جَعَلَنَا القَبْلَهَ ألّى 


١ 


. م 27 


و رسم اله سور ما 00 م2 رداصاة ست ساسع 2 بك سجس 
كُنت عَلتهآ إلا لِتعلم من يَنَبِعْ أَلرَسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عل عَمَبَيْهِ 4"". وقوله تعالى: 98 وأنرأء 
َخَدِيدَ د ِبَأسُ سَدِيدُ ومنفعُْ لاس وَلعلم لَه من يْصرهء ومسل مالي 204. وقوله: 38 وَلَعَلَمنَ 

ره 


أي امنأكف 5 4*. وقوله: إن أ ليلس لِمَالَثْ أمَا 08 04" . 
وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. 


د اد ماد 
)01( في (م): (أنه قد). (؟) المائدة: 45. 
(9) البقرة: .١57‏ (5) الحديد:60١.‏ 


.١؟:فهكلا‎ )5( .١١:توبكنعلا‎ )04( 


1) 


القاعدة التاسعة والأربعون 
دامع الله عباده المؤ مين نين شيئا تتعلق به 
إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى 


و عي ا ري يو بَحَصَكُمَ عَلَ بَعَضن ِْرَجَالٍ ندب 
ا ل ل 000 َه مِن قَضَلِوء 204. سي 
عي سي ارسي ابروا يراع و 
لل ا ا 
00 0 مخ إن أصطف اه ينا وي فخ 


008 


6 يفي 9 وقوله تعالى: ١‏ وَإن يَتْهَرَّمَا اط سعتهء 14 وفي هذا 
المعنى آيات كثيرة. 

4 2 26 
() النساء: ؟3؟. 


.١55 الأعراف:‎ )6 


٠١5 البقرة:‎ )0 
.١7١ النساء:‎ )5( 


5 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الخمسون 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء 
وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات»2 
سٌّ 
وإنما هى تعنتات وتعجيزات 


وبهذا يعرف الفرق [بينها و] بين الآيات» وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول 
وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من 
فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 

وبهذا المعنى”": «ماأرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن 
البشر"””". وأماماآتى الله محمدًا يَكِةِ من الآيات فهي لا تُحد ولا تعد من كثرتهاء وقوتهاء 
ووضوحهاء ولله الحمدء فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن اقتراح 
المكذبين لآيات يعيّنونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطُنوا أنفسهم 
على دينهم الباطل» وعدم اتباع النبي كه فلما دعاهم إلى الإيمان» وأراهم شواهد الآيات. 
أرادوا أن يبرّروا ماهم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: اتتنا بالآية الفلانية» والآية 
الفلانية» إن كنت صادقاء وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك!! فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى 
منصف؛ ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الرضا بدينهم. وعرفوا”" الحق ورفضوه. وأيضًا فهذا من جهلهم في الحال والمآل» 
أما الحال: فإن هذه الآيات التي تقترح وتُعيّن جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن 
قصدهم الحق, فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 


.)١517( في (م): (المعنى الحديث). (؟) البخاري (1/515)» مسلم‎ )1١( 
فر في (م): (بعدما عرفوا).‎ 


4١ 


وأماالمآل فإنهم جز موا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب 
للحقائقء وإخبار بغير الذي في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله 
تعالى. 


وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدّاء كقولهم : 98 أن تؤمرت 
أكَ حَقٌ تَفْجْرٌ لنا ون لْارَضٍ يَنْبْوءًا (5 # الآيات”". وقوله وق أ راي التترصكة وله 
َلْوْنّ وَحسَرَ ليوج صل ْو 56 قبلا 74" إلى آخر ها0" , 


وأيضًا إذا سرت الاتراحات الي يوه لم تجدها ني الحقيقة من ب جنس البراهين» 
وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معهاء 
ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد 


)غ2 الإسراء: .9٠‏ 


(؟) الأنعام:١١١.‏ 

ف بعده في (م) : (وأيضًا فإن اقتراحهم هذا ينادي صريجًحا بأنهم ينسبون إلى الله العجز والعبث؛| إذ إنه 
أرسل رسولا لم يؤيده بالآيات الكافية في الدلالة على صدقه ولم يعطه من البراهين والحجج ما 
يبطل دعاوى خصمه؛ وهذا ينافي الحكمة ولا يتفق مع الغرض الذي من أجله أرسل الله رسوله 
وهذا أعظم كفرًا وإجرامًا وأشد من شركهم وفسوقهمء وما كان يتولى كبره منهم إلا السادة 
والرؤساء الذين تبين لهم صدق الرسول بدون أي خفاءء ولكنهم يحاولون بذلك صرف العامة 
والدهماء عن الاستماع إليه والإصغاء إلى قوله» ولذلك يدمغهم الله بميسم الخزي عقب كل 
تحدٌ واقتراح لآية بعد أن ينزه نفسه سبحانه عما ينتقصونه به؛ فيقول عقب سرد ما اقترحوا من 
آيات: هذ قل سْبَّحَانَ رَقَ * الإسراء:97. ثم يقول: :3 وتحشرهم يوم الْتِبَِمَةِ عل وبجوههم غنيا ويكنا وَصُمًا 46 
الإسراء:91. ويقول: :3 مَمَا يجْسَدُ بعََتَآإِلّا الحكدرون 8 وَمَا كت لَنَنُواأْ من فلو من كِنبٍ ولا نط 
سيك ١.‏ لبان اللبطارريت بل هْرَ ايت يَنََتُ فى صدُور الذِح أوبُوا الْعِلرٌ وَمَا كد ,َتنا إل 
الطديمورت 0 وَقَالواً دك يوسيب 0 ما الْآَيِنتُ عند الله وَإِنَّمَا أنأ نَزِيْرُ ميت (ز5) وَل 
ولا سس كه 0 عد ا 1 


ا ل 000 


ذه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


في أديانهم وحقوقهم» وأنه لا حكم إلا حكمه. وأن”" من قال: ينبغي أو يجب أن يكون 
الحكم كذا وكذا. فهو متجرئ على الله» متوثب على حرمات الله وأحكامه. فكذلك براهين 
أحكامه لا يتولاها إلا هوء فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادّعى مشاركة الله في حكمه 
ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده: و وَمَنْ أَظلَمُ ممَّنِ ادر عل اس كَذبًا أو قَالَ 
أوسى إِلكَ وَل بُح َه َم ومن وَل سأرل ِل مآ أَوَلَ مد 70744 


ان 


)١(‏ في (م): (وأنه). 
(١‏ الأنعام: "97. 
6*0 في المخطوط (ومن أظلم ممن قال: (١‏ مَْرلُعْلَ مَآأَوَلَ أمَهُ #). 


رذ 


القاعدة الحادية واتخمسون 
كل ما ورد في القرآن 
من الأمر د بالدعاء”"2 والنهى عن دعاء غير الله, 
والثناء على الداعين» تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 


وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة 
فقطهء ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: 
ٍِ َل بكم أدعُوف أسْتَحِبَ لكو 4 أي: أستجب طلبكمء والقكل مولكم » ثم قال تعالى: 
إن ليت ترون عن ادق لون جَهَمً دليخريت (ز) 6 . فسمّى ذلك عبادة؛ 
وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان المقالء والعابد يطلب من ربه القبول 
والغثواب» ومغفرة ذنوبه بلسان الحال» فلو سألته”": ما قَصّدك بصلاتك» وصيامك» وحجك؛ 
وقيامك بحق الله”»» وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي» 
ونيل ثوابه» والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطًا لصحة الأعمال وكمالها". 


وقال تعالى: :3 دََدَعُوأ اللَّهَ خْلصيت هُ آليينَ 7.20" أي: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكمء 
وأخلصواله أعمال البر والطاعة: . 


)١(‏ في المخطوط (كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء). والمثبت من (م). 

(6) غافر: .5٠١‏ () في (م): (سألت أي عابد مؤمن). 

(5) في (م): (وأدائك لحقوق الله). 

(4) في (م): (وقبولها). وبعده (وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة). 

(؟) غافر:5١.‏ 

(0) بعده في (م): (فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة» وهو في القرآن كثير جدًّا يدل على أن الدعاء 
هو لب الدين وروح العبادة» ومعنى الآية هنا). وكلمة (أي) غير موجودة ب(م). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


٠ 


وقد يقيد أحيانًا بدعاء الطلب» كقوله: 35 هَدََا ريم أنْ مَعُلُوبٌ نور 0 046". وأما قوله: 
2 [ وَإِدا]*' مس لاضن لصي دعانا لِجَنْيوء أَوْ قَاعِدَا أَوْ يما 74". فيدخل فيه دعاء الطلب؛ 
فإنه لايزال ملحا بلسانه» سائلًا دفع ضرورته. ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه في هذه 
الحال [يكون]”*' راجيا طامعاء منقطعًا عن غير الله» عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله 
وهذا دعاء عبادة. 

وقال تعالى: 38 أدعُوأ ريِّكُمْ تَصَرَعًا وَحُمْيَةَ 2"74. يدخل فيه الأمران؛ فكما أن من كمال دعاء 
الطلب كثرة التضرعء والإلحاح. وإظهار الفقرء والمسكنة. وإخفاء”"' ذلك وإخلاصه. 
فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنة الخشوع 
والخضوع”", وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: م« إِّهُمَ حكاوأ تروت ف الْكَيرات وَيتموتكا ربا 
وَرَعَبَا 0#. فإن الرغبة والرهبة وضفٌ لهم إذا طلبوا وسألواء وَوَضْفتٌ لهم إذا تعبّدوا 
وتقرّبوا بأعمال الخير والقَرّب. 

وقوله: :3 وَلَامَدعٌ مَعَ آله لها ءاخر 7" '". 32 ومن يدع مم أ لها ءاخر لا برهن لديو 7046" . 


() القمر:١٠.‏ (0) في المخطوط (فإذا). 

.١7:سنوي‎ )9( 

00 ما بين المعكوفتين مستدرك من (م). 

(5) في (م): (لا يكشف مابه من السوء إلا الله). 

(5) الأعراف:00. 

0) في المخطوط (وإخفاؤه). والمثبت من (م). 

(6) في (م): (فكذلك دعاء العبادة» فإن العبادة لا تتم ولا تكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع 
والخضوع لها). 

.94١ الأنبياء:‎ )9( 

)١(‏ القصص:88. 


.١١/:نونمؤملا‎ )١١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقوله : 398 فالا مد تلعوأ عوأ مَعَ أل أحدا(8) 27046. ب يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فكما أن من طلب 
ل ا ا ا ل ا ل 0 
مشرك كافر. ومثله: 98 ولا تَدْعٌ من دون ون أَّومًا لاحك ولا يرن معت قََكَ دا يِنَ اين (3) 20044 
كل هذا يدخل فيه الأمران. 

وقوله تعالى: 32 وَيلّهِ الأسماء أَلْسَىَ فأدَغوهُ يبا 4”". يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة: 

بممو ع يي بي 
ويقتضيه؛ فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور» وحصول الرزق سأله 
باسم الرزاق”*'» وهكذا. 

وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسماته الحسنى. ف يهم أو لا معنى ذلك الاسم 
الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه وب ل الدالة على العظمة والجلال 
والكبرياء» تملا القلب تعظيمًا وإجلالا لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل 
والإحسان. تملا القلب طمعًا في فضل الله» ورجاءً لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على 
الوداد"؟ والحب والكمالء تملا القلب محبة وودادًا”" وتألهاء وإنابة لله تعالى» والأسماء 
الدالة على سعة علمه ولطيف خبره؛ توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 


وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال؛ وأجل وصف يتصف به 
القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه'' منقادة راغبة» 


.٠١6:سنوي‎ )0( .١18:نجلا‎ )1١( 
.18٠ الأعراف:‎ )9 

(5) في (م): (دعاه باسم الغفور الرحيم» ومن سأل الرزق سأله باسم الرزاق). 
(5) في (م): (حتى يمتلى). 

(5) في (م): (الدالة على الود). 

(0) في (م): (محبة وودًا). 

(8) في (م): (حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه). 


345 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وي الأعمال القلبية تكما ش الأعمال البدنية» فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معر فته 
ومحبته والإنابة إليه. فإنه أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. 


2 


لا 


القاعدة الثانية والتخمسون 
إذا وضح الحق وبان,» لم يبق للمعارضة العلمية والعملية'"' محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن. وأرشد إليها في مواضع كثيرة؛ 
وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات 
ووقت المشاورات. إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضيحء فأما إذا'" كان الشيء لا يحتمل إلا معنى”" واضحًاء وقد تعيّتت 
المصلحة. فالمجادلة والمعارضة من باب العبثء والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته؛ 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات: قال تعالى: :3 لا يدراه في الذِبن هد بين الرَشّدُمِنَ لي 1094. 
يعني: وإذا تبن هذا من هذا لم يبق للإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه 
مصلحة خفية» فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة [به]” ومتعلّقة به» فأي داع 
للوكراه» وأي موجب له؟ 


ونظير هذا قوله تعالى: 3 وَهُلٍ ألْحَنُّ من رَيَكْرْ هَمَن سك هبون وَمَن َل ليَكَفْرَ 204. أي: هذا 
الحقٌ الذي قامت البراهين الواضحة على حقيّته» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» كقوله: 
ا لْمَهْلِك مَنْ هلك عن بَيسَوَ وَيَحِىٌ منت عَنا بِيِنَوَ #"". وقال تعالى: :9 وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 


2-9 م 


)1١(‏ في (م): (ولا العملية). 
00 في (م): (فإذا). 
(*) في (م): (معنّى واحدا). 
(5) البقرة:”76. 
(( ليست ب(م). 
(؟) الكهف:59. 
0) الأنفال: 57. 
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أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعيّنت 
مصلحته وظهر وجوبه» فقال فيه: 3 فَإِدا عرْمَتَ كتَوكلَ عَلَ ألو 7046" . 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: م مدر لُوتَكَ فى ألْحَيّ بحَدَ مَا بين 044". 
أي: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق [علمه]”"» فإنه غالط شرعًا وعقلاً. 
وقال تعالى: :3 وَمَا لك ألا كلو مًا ذكرَ سر لَه عليه وَعَدَ فصل لم مَا حرم عَليَك 194 
فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وذكر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالى 
فَصّل لعباده كل ما حرم عليهم» فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبّخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان» 
فقال: هو قَمَا هج لا مَؤْمسونَ () وَإِذا فرعم ليم لفان لا يسْجِدُونَ ((5) 4*». ولما بين جلالة0© 
القرآن» وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه"» قال تعالى: ا أي حَدِيثْ بدأ يي ومسو 0 14 
ولمّا ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة» قال تعالى: (١‏ يي َال رَيكَ نكما (0) 4. :ا مي الام 
رَيَكْمَا تَُكذْبَانِ 2 2"4. وقال تعالى: :9 مَمَادَا بَمَدَ ألَْي إلا ألصَّكلُ 004". وكذلك في آيات 


َ 


.١169:نارمعلا‎ )1١( 

(؟) الأنفال: ". 

(9) في المخطوط (عمله). 
(5) الأنعام: .١١9‏ 

(0) الانشقاق: .7١ ١7١‏ 
(5) في (م): (جلال). 

(0) في (م): (وأنفعه ثمرة). 
(6) الجاثية:". 

(9) النجم: 66. 

.١7 الرحمن:‎ )5١( 

(151) يونسن ا 
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كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين» ويجادلهم بالتيى هي أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة 
وضوح الحق التام» وإزالة الشبه كلهاء انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا 
والآخرة؛ والآيات فى هذا المعنى الجليل كثيرة جدًا. 


4خ 2 2 
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القاعدة الثالثة والخمسون 
من قواعد القرآن: أنه يبيِّن أن الأجر والثواب 
على قدر المشقة فى طريق العبادة» ويبيّن مع ذلك أن تسهيله 
لطريق العبادة من مننه وإحسانه» وأنها لا تنقص الأجر" شيا 


وهذه القاعدة تبيّن من لطف الله» وإحسانه بالعباد. وحكمته الواسعة» ماهو أثر عظيم 
من آثار [فضله]” الج اموا اس ب ا و0 
عَلِتَكُم الْقِتَالُ وهو كه لَك وص أن كَكهُوأ سينا وَهْوَ حر لَحكُمْ وَعَسَي أن يوأ طيًا وهو در 
لَك وله يحْلَمْ وَأشْر لا فلمو (00) 74". اموي بوي العظيمة لعظم 
مصلحتهاء وكثرة فوائدها العامة والخاصة. أنه فرضها على العباد وإنْ شقت عليهم. 
وكرهتها نفوسهم., لما فيها من التعرض للأخطار» وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه 
المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء؛ بل هي خير محضء 
وإحسان صرف من الله على عباده» حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل 
0 

وقال تعالى: وإ إن توا امون مإ يألو كما لهوت وَيَجُون له م يجو 04 


وقال تعالى: 98 وَلِنَبَلوَنَك بتَىْءٍ مِنَ أل 
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)1١(‏ في (م): (من الأجر). 

(؟) في المخطوط (تعريفاته). وأثبتنا ما في (م). 

.7١5 البقرة:‎ )9( 

(5) في (م): (إلى منازل من العز والكرامة في الدنيا والآخرة» لولاها لم يكونوا واصلين إليها). 
(6) النساء: 5 .٠١‏ 


أ_-_2 


وَسَفَّرِ ألصَدبر 007 الَذنَ 1 أَصَبَتْهُم مُصِيبَهٌ مَالُوا إن ينو وان ١ه‏ عون( 46 الآية(". وقا 
تعالى: ل اموق ألصَدرُو جره يعر حِسَابٍ (12) 046" . فكلّما عظمت مشقة فا 
الطاعات»؛ وفي ترك المحرمات - لقوة الداعي إليها - وفي الصبر على المصيبات”"؛ كان 
الأجر أعظم, والثواب أكبر». 


اب : 8 إِديسَمَيِكُم التعاس أَمنَهُ مِنْهُ ينل 
كك ين السَمَء مأك يُظْهَرَكُم بد ويذهب دك رجو ليطن ولِبريط عل ملورحكم وَيكَيتَ به 
لم 10 : 3ن التشكة 22 فيا نرت اما كال و قارب الررت كدزرا 
لب 4". فذكر مّده على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الم الله تعالى 
سهلة للعبادة”» مزيلة لمشقتهاء محصّلة لثمراتها. وقال تعالى: :9 ألآ رت 
لبهم علا هم يحرووت 257 ال اموأ وَكاووا يتقو 25 لَهُمْ في الحيزة 
لديا وَفِ الْآِرَوَ *0". فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من ا فها 
وأجلّها أنه ييسر لهم العبادات» ويهرّن عليهم مشقة القَرّبات» وأنه يبسرهم للخير» ويعصمهم 
من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: :3 دَمَا من غلك وأنق 0 وَصدَّقَ ادق (ل2) سيره يشر 7 0076 . 
أي: لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. 


م 


.١65)201١66 البقرة:‎ )( 

(6) الزمر: .٠١‏ 
(0) بعده في (م): (-لشدة وقعها-). 

(4) في المخطوط (أكثر). وأثبتنا ما في (م). 
(65) الأنفال: .١7-1١١‏ 

(؟5) في (م): (لهذه الأمور التي يسر بها العبادة). 
0) يونس:؟515-517. 


() الليل: ه -ل!. 


له 
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+ 2 للدم وج وو سبوء ديو سد 


وقال تعالى: 38 مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَر أو أنق وهو مَوّمن لجيه حَيَوه طِيَبَةٌ 2074. 
ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستحلاء”" المشقات في رضا 
الله تعالى» فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهوّنها حمد الله 
وشكره. وإن شقت على النفوس صبر'" واحتسب الخير في عنائه ومشقته» ورجا عظيم 
الثواب» وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة» والله أعلم. 


اين 


)١(‏ النحل:41. 
(؟) في (م): (واستعذاب). 
في (م): (وإن قامت العقبات صبر في اقتحامها). 


ااحااء 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كثيرًا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته 
وثمرته المقصودة منه» وإن كانت صورته موجودة 


وذلك أن الله خلق الإنسان وركّب فيه القوى من السمعء والبصرء والفؤاد وغيرها؛ 
ليعرف ربه'''» ويقوم بحقه. فهذا المقصود منهاء وبوجود ما خلقت له تكمل”"» ويكمل 
صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها””"». فإنها حجة الله على 
عباده» ونعمته التي توجّد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها 
مقصودهاء أو”» تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما لقت له؛ ولهذا 
كثيرًاما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار” والمنافقين» كقوله: 92 مم 
15 تن هم لا يَنْق0(5) 74". ل( ما جَعلَ الَهُ من برو ولا سَلّمَةَ ولا وَصيق 700 


)١(‏ في (م): (ليعرف بها ربه). 

ف ا ل ل ل 
الله وسننه التي لا تبديل لها - ب يتحقق لصاحبها ما خلقت له فتنمو وتكمل). 

(9) في (م): (عدمها). (4) في (م): (وإماأن). 

(4) في (م): (عن). 

(7) بعده في (م): (بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة والرؤساء المنسلخين 
من آيات الله وإن تسموا بأسماء إسلامية ولبسوا ثيابًا وألقابًا علمية» فهم المعنيون في كلام الله 
بوصف الكفار). 

“4 في (م): (9 وَإِدَا قيِلَ طلم ُو هوا .ما انال ا 0 وز #رت ككف ل حيرت كنا 
لا يَفْتَدُونَ 57 وَمَكَلُ لبن كوأ كمَثلِ الى ينْهِنُ جا لا يمع إلا دع وَيدك وا بكم عْعيٌ مهم لا ينفو (0) * 
البقرة: .)١17/١ 11/٠‏ 
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ين روأ يدود عل مه ْكِب اوأكتش ]*"لمنقَوْنَ 74". ج( ولي نكر لاينكون (0 7146 
وقال تعالى: 38 هم لوب لا يَمَفَهُونَ يها وهم ين لا بصرُونَ بها وَطَمْ ادن لا يسَمَعُون يبآ 46 . فأخبر 
أن صورها موجودة» ولكن فوائدها مفقودة» وقال تعالى: 2( فَإِتََالَا نح الابصدر ولككن تح 
ملق في السُثور (2) 4”*». وقال تعالى: <( [إِنَكَ ]لا شُنِيعٌ اموق لا شع لصم الذعء 
دا ولوأ مَيِنَ "" 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَّاء وقال تعالى: ٠2‏ إنَّ ارت 
يَكْمْرون يله وَرُسْيِو- وَرِيِدُوت أن يُمَرهوأ بَيْنَ الله ورسلو. ويَفو لوت ذؤْمِنُ ِسَعضٍ وَبَحكورُ 
ببَحَضٍ وَيُرِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين كلك سيبلا (00) أولتيكَ هم الْكَفونَ حا 2"04. فأثبت لهم الكفر 
من كل وجه؛ فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون”'": آمنا به من الكتب والرسل. 
بموجب لهم الدخول بالإيمان""؛ لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته”""2» حيث كذبوهم في 


.٠١*” في المخطوط (ولكن أكثرهم). (؟) المائدة:‎ )١( 

(1) الأنعام: لا". وبعده في (م): (92 وَإدْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بق ادم من ظهوره, ذَرَيت وأَشْبَدَم عل أْشِهمْ الست رَيَكم * 
الأعراف:177. وهذه آيات ربوبيته واضحة ناطقة فيكم وفي تكوينكم في أصلاب آبائكم» وأرحام 
أمهاتكم وإخراجكم منها بشرًا سويّاء وتسخير ما في السماوات وما في الأرض جميعًا لكم ثم ساق 
الآيات في عاقبة غفلة الإنسان عن تلك الآيات» وبين سبب هذه الغفلة بقوله: 92 وَأثلُ عَلِهمَ تبَا ألزِى 
َاتبَكهُ يكنا تنكم مِنْهَا 4 أي: ألقاها وخلعها كارها لها 9١‏ وَلَوْ شِئَمَا ممه يبَا # الأعراف:175.11/6. 
تعالى : جل َم قُُوبُ لا يََْهُونَ يها وَمَ ع لا يرون يبا وَكمَ ان يمعو يها وليك َالَو بل هم أُصَلُّ أوْليكَ 
هُم الْعَفِلُوت 2 4 الأعراف: 17/9). 

(5:) الأعراف: 84/. (4) الحج:”4. 

(1) في المخطوط (فإنك). 

0 بعده في (م): « وَمَآ أت هد آلشتي عن صَكَلِيهم إن شِع لاس مون باينا مهم مُسْلِمُونَ (5) 4. 

.81١:8٠:لمنلا‎ )0( 

.16١.31١6٠١ النساء:‎ )9( 

)9١(‏ في (م): (لأن دعواهم الإيمان بما يقولون). 

)١١(‏ في (م): (لم يوجب لهم الدخول في الإيمان). 

)١١(‏ في (م): (لأن ثمرة إيمانهم مفقودة). 


رسالة محمد يَلِْةِ وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوابهم'" وحيث أنكروا من براهين 
الإيمان”" أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به» وكذلك قوله تعالى: 
وَمِنَألنَّاسِ مَن يَمُولُ ءَامَنَا الله وَيالْيو و الآ وَمَاهُم يمُؤْمِِينَ ((2) 4". لما كان الإيمان النافع هو 
الذي يتفق عليه القلب واللسانء وهو المثمر لكل خير» وكان المنافقون يقولون بألسنتهم 
بالج فى لوبهم انى متهم يهان اتاد اناق و مره واو جه ندا ترابب الباري قرا 
من الواجبات والفروض على الإيمان» كقوله: هو وَعَلَاسَهِ َه فلْستَوكل الْمُوْممو 0 3 
َه َتَوَطُوأ إن كم مُؤْمِنِينَ (5) 44*». وقال تعالى: 9# وَأعَلَموَا أََمَا جَنِمَسم ين َو دان لو خمسسة. 44 
إلى قوله: إن ثم امم يلوم أ لْتَاعَلٌ عناوم الْمُرَكَانِ 04©. وقوله: 3 إِنَمَا الْمُوْموت 
ألَذِنَ إِذا ذكر أله لت لوبهم وإِدَا يلت عو هدم إيتدها ول ويه يو 2-7 زيرت 
قثوت الصّلؤءً وَمِمًا رُم يِفُوتَ (5) أوْليِكَ هْمْ المؤمئونَ دا 4". وذلك أن الا 
20 فاش والواجيات» ويتضي اتاب المحرماته قال حمل 
ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق؛ فإذا وجدت هذه الأمور تحققء ولهذا قال: :3 أَوَلَتِكَ 
هم الْمؤميونَ 0 حا 6 . 
وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به؛ والانقياد لكتب الله ورسله قال تعالى 


7 رق 


عن أهل الكتاب المنحرفين: ل وَلَمَا بَاءَهُحْ رَسُولُ يَنْ عند أَلَوِمْصَزَقٌَ لَمَا مَعَهُمْ بد وبق 


0 


م- 


)00( في (م): (كذبوهم في صحة رسالة محمد وَكةٌ وغيره ممن كفروا به). 
(؟) بعده في (م): (ماهو). 


(9) البقرة:/ 

.١77 آلعمران:‎ )8( 

(6) المائدة: ؟7؟. 

.5١ الأنفال:‎ )5( 

.5- ١7 الأنفال:‎ 60 

(4) في (م): (أن الإيمان الصادق يقتضي صدق العقيدة وأداء الفرائض والواجبات» ود بتتضي اجتناب 
المحرمات» فما لم يحصل ذلك فهو بعد لم يتم ولم يتحقق» ولهذا قال: <! أوَلَكَ هم المْوْممُونَ حا #). 


كم 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


0 مَنَ أَلَذنَ أوثوأ )! لكنَبَ كتب الله وراء ظهُورِهِ كَنَهدُمَ لا يحَلمُو ت 90 4" ونظير نظير ذ لك لك قول 
موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: :3 أَلتَحِدَنا نا هرو كل أغوة لله أذ كرت ين 
الجتهليت 50 4". فكما أن فقد العلم جهل» ففقد العمل به جهل 


26 2 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
البقرة:/17".‎ )9( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الخامسة والخمسون 
يكتب للعبد عمله الذي باشره, ويكمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تكميله» ويُكتب له ما نشأعن عمله" 


فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 


أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء كقوله: :9 يما 
كُمْم كَمَلُونَ () 74". جل لَهسَامَاكمَبَتَ ."١4‏ :لي عَمَلٍ وَلكُمْ عَمَلكمْ 1# ونحو ذلك. 


وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها قوله تعالى”: 92 وَمَن حرج 


أ وس يج اد مايه سس 2 ور ست و مر و سه سس رو سم مت ) ٠ 5 ٠‏ 00 
من ببَتِدء مهاجرا إِلَ الله ورسوليء ثم يدَركه اموت فَمَدَ وَقَمْ أجرهء عل أشَّو 2""4. فهذا خرج للهجرة 


وأدركه الأجل قبل تكميل عمله» فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله”"» فكل من شرع 
داخليء أو خارجيء وكان من نيته لولا المانع لأتمه" - فقد وقع أجره على الله. فإنما 
الأعمال بالنيات» وقال تعالى: :3 وَأَلَدِينَ جَهَدُوا فا لَمَبَِيَئجَ سبلا 24. فكل من 


)010( في (م): (وعجز عن تكميله قهرًا عنه» ويكتب له آثار عمله). 

(0) المائدة: .١٠١6‏ (9) البقرة: 7/5. 
(5) يونس:١5.‏ 

(5) في (م): (وأما الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها فكقوله تعالى). 
() النساء: .٠١١‏ 

(0) في (م): (قبل تكميل عمله» فأتم الله له ما قصد إليه وأعطاه أجره). 
(4) في (م): (وكان من نيته إكماله). 

(9) العتكبوت:59. 


ه٠‎ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


اجتهد فى الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه» سواء كمل”2 ذلك العمل أو حصل له 
عائق عنه. 

وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: 98 إِنَا نحن نحي الم ويَحكمب ما قَدَمُوأ > أي : 
باشروا عمله :9 وَءَاتَرَهُمْ 74". التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر”. وقال في 
المجاهدين: :لإ ذلك بِأََهْرَ لا بضِبهُم طم وَلَا مب ولا عَخْمَصَة فى سبل أله ولا تلوت 
موْكًا يط ألْحكُئَارَ ولا ينالو ين عَدُوَ يها إلَاكيِبَ لكيه عَمَلٌ صلخ إرك الله ابيع 
ََرَ لْمْحَسِِينَ 5 04؟». فكل هذه الأمور من آثار عملهم, ثم ذكر أعمالهم التي باشروها 
بقوله: 32 ولا فقون تَفْقَةَ © * إلى آخر الآية”". 

والأعمال التى هى من آثار عمله نوعان: 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسانء كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره 
في هذا الخير» فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين”"2 
فيعطيه الله أولادًا صالحين [فإنه]”" ينتفع بهم وبدعائهم. 


والثاني: وهو أشرف النوعين - أن يقع ذلك بقصده؛ كمن عَلَّمِ علمًا نافعًاء فنفس 
تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه 


)١(‏ في (م): (أكمل). 

.١1؟١:سي‎ )0( 

(*) بعده في (م): (في الدنيا والآخرة). 

.١7١ التوبة:‎ )5( 

(0) بعده في (م): «صَوِيرَهُ ولاحكيبرة ولا بقعو وديا |لَاحكُيب لم ليجْرِيَهُمُ لَه َحْسَنَ ما حكَافأ تمن (0 4. 
(؟) التوبة:71١.‏ 

(0) 0 في (م): (وكمن يتزوج بقصد الإعفاف فقط). 

00( عبر اموجود بد( 

)0( في (م): (علم غيره). 


من آثار عمله؛ وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناسء أو يتزوج أجل حصول الذرية 
الصالحين”' فيحصل مراده؛ فإن هذا من آثار عمله؛ وكذلك من يزرع زرعاء أو يغرس 
غرسّاء أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم» وقد قصد بذلك 
حصول النفع”"» فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله؛» وإن 
كان يأخذ على عمله [الأخير ]”" أجرًا وعوضًا؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: 
صانعه. وراميه؛ والْمَمِدَ له00)9, 


2 24 


)١(‏ في (م): (أو يتزوج للعفة ولحصول الذرية الصالحة). 

00 بعده في (م): (له ولغيره). 

() مابين المعكوفين ليس موجودًا في (م). 

(5) في (م): (به). 

(5) أبو داود ("3611)» الترمذي »)١717*17(‏ النسائي ))73١557(‏ ابن ماجه .)1/1١١(‏ 


أه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة والخمسون 
يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم: 
وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من 
مصالحهم من يقوم بها", ويوفر وقته عليهاء لتقوم مصالحهم» 
وتكون وجهتهم جميعا واحدة 


وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعية”'"» فإن كثيرًا من المصالح العامة الكلية 
لايمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله 
عباده إليه» قال تعالى في الجهاد الذي هو”” من أعظم مصالح الدين [والعلم]”': :9 وَمَاكارت 
لْمْؤِْيُونَ ليتوأ كان ل رون ل ورَقَةَ مَنْوُمَ طَلمَةٌ لَتَفَقَّهُوأ في أَلدِِنِ وَليَذِرُوا مَوْمَهُمَ 
ا ا 04 فأمرأ نيقوم بالجهاد طائفة كافية. وبالعلم طائفة أخرىء وأن القائمة”) 
بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعتء وقال تعالى: 8( وَلتَكْن يكم أَمَهيدَعُونَ إل 
لير ويا َم مرون بِالمعْروفٍ وَيَنْهِوَنَ عن لْمُنَكْرِ 4 . وقال تعالى: 8 وتعاونوأ عل ”7 وَالتَقَوَى 0 
وقال تعالى: :3 مَاَنَقُوآّهَ ما سمَطعَمٌ 746". وقال تعالى: (١‏ وَأمَرْهُمَ شيمم 04". إلى غير ذلك 
من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل» والقاعدة النافعة» وبقيام كل طائفة منهم 
بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية: 


)١(‏ في (م): (من يقدر على القيام بها). (؟) في (م): (الشرعية الحكيمة). 
() في (م): (في الجهاد والعلم اللذين هما). (4) مابين المعكوفتين ليس موجودًا في (م). 
(6) التوبة:77١.‏ (5) في (م): (وأن الطائفة القائمة). 

0 آلعمران:5١٠١.‏ (6) المائدة:” 

.7"/ الشورى:‎ )١( .١١:نياغتلا‎ )9( 


ه١١‎ 


ويكون سائرًا في جميع أعماله إليهاء فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق؛ لاستقامت 
أحوالهم» وصلحت أمورهم. وانجابت عنهم شرور كثيرة» فالله المستعان. 


4ع 2 


ديك 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السابعة والخمسون 
فى كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما 
على التوحيد والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفكر بهذه”' المخلوقات في آيات كثيرة» وأثنى على المتفكرين 
فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبرًا”"”» فينبغي لنا أن نسلك الطريق”" المنتج للمطلوب بأيسر 
ما يكون وأوضح ما يكون”. 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد 
بغير موجدء ولا أوجد نفسه. هذا أمر بديهيء فتيقنًا أن الذي أوجده [هو]* الأول الذي 
ليس قبله شيء”"» كامل القدرة» عظيم السلطان» واسع العلم» وأن إيجاد الآدميين في النشأة 


سس قر روج 2 


الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير”": :3 لَحَلَقُ السَمَوتٍ وَالْارْضٍ أَحكَيرٌ من حَلْقِ لتايس 6. 
وعرفنا بذلك أنه الحيٌّ القيوم. 
وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام, والإتقانء والحسنء والإبداع؛ عرفنا بذلك كمال حكمة الله 


(1) في (م): (في هذه). 

(؟) بعده في (م): (نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فيها لمصالح ديننا ودنيانا). 
(©) في (م): (نسلك هذه الطريق). 

(5) في (م): (بأيسر وأوضح ما يكون). 

0( ما بين المعكوفتين مثبت من (م). 

(>) بعده في (م): (وهو الآخر الذي ليس بعده شيء). 

60 في (م): (وأن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل عليه من نشأتنا الدنيوية بكثير). 
(6) غافر:لاه. 


1ه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
و-حسس.ن خلقه. وسعة علمه”'. 


وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تُحصى؛ 
عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة» عظيم الفضل والبر والإإحسان. والجود. والامتنان» 
وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات,. فإن ذلك دال على إرادة الله» ونفوذ مشيئته» ونعرف 
بذلك”" كله أن مَن هذه أوصافه؛ وهذا شأنه» هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو””", وأنه 
المحبوب المحمود. ذو الجلال والإكرام؛ والأوصاف العظام., الذي لا تنبغي الرغبة 
والرهبة إلا إليه» ولا يصرف”*؟' خالص الدعاء إلا له. لا لغيره من المخلوقات المربوبات 
المفتقرات" إلى الله في جميع شتئونهاء ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت 
لمصالحناء وأنها مسخرة لناء وأن عناصرهاء وموادهاء وأرواحهاء قد مكَّن الله الآدمي” 
من استخراج أصناف المنافع منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة 
من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل والبطالة» أو نضيف”" 
علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها"؛ 
فإنها كلها - كما نبّه الله عليه - داخلة في تسخير الله الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


ع 2 2 


)١(‏ بعده في (م): (وعرفنا من آثار حكمته فينا وفي هذا الوجود أنه ما خلقنا لهذه الحياة قصذاء وإنما 
خلقنا لنستعد فيها للنشأة الأخرى). 

(0) في (م): (من ذلك). 

(6) في (م): (أحد سواه). 

62 في (م): (ولا ينبغي صرف). 

(4) في (م): (لأن غيره من المخلوقات المربوبات مفتقرات). 

00 في (م): (الآدميين). 

07( في (م): (نزعم أن). 

(4) في (م): (أونزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقونا إليهاء وفاقونا فيها). 


1ه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثامنة والخمسون 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أراهم نقصها فى غيرهم من المستعدين للكمال 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن, منها: لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة 
ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤياء 
وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة» فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك 
التعبير العجيبء الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. 
4و و 
ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسىء وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه» فجمع 
كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة:؛ واجتمع الناس في يوم عيدهم» وألقى السحرة 
عصيّهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم» وأظهروا للناس من عجائب السحر ف:9 سَحروأ 
عت لئاس وآ وأسترهبوَهمٌ وَجَهُو بسخر عَظِيمٍ (05 46" . فحينئزٍ ألقى موسى عصاه. فإذا هي 
تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيّهم؛ فظهرت هذه الآية الكبرى» وصار أهل 
الصنعة”" أول من خضع لها ظاهرًا وباطنا. 
ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي َكدِه وتمالأ عليه جميع أعدائه» ومكروا مكرتهم 
الكبرى للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب؛ فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه 


.١١5:فارعألا‎ )١( 
(؟) في (م): (وكان السحرة أهل الصنعة).‎ 
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الشديد حردذه القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به كعد الأخذات» وأعظم 
التكايات”"'» وتخلصه وانفراج الأمرله من أعظم أنواع النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي 
عاتب بها أهل الأرض فقال: 38 إلا تَصَرْوهُ مَقَدَ تصصرهُ أله إذ أَخْرَيَ هارن كمَروأ 


٠ 7 2 706‏ 4 :ساد د لس اسمس هر تر سس 1 
ناف أشي إِذْ هما ف الْمَارٍ إِذْيَفُولٌ يِصدِيِهء لا غَحَرَنَ إن أله مَعََا *. فأيده ونزل 


2 ره 0 


« لَه سحكيسه. عَلِكْهِ" وأيكده: يجئور لم تروها [وَجَمكلّ كيمة ألزنت 
حكَصروا الشّئل وَحِكَلِمَةٌ لَه هه الْفلساً وَأََّهُ عَزِيرٌ كي ]”" 4 الآية©. 
وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين» حيث أعجبت الناس كثرتهم؛ فلم تغن عنهم شيئاء 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبتء ثم ولّوا مدبرين» وثبت [الله نبيه]* كَل فأنزل الله عليه 
سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة» فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبّر عنه. 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه» وأنه إذا اشتد البأس» 
وكاد أن يستولي على النفوس اليأسء أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب. 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 


ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
مبلسين» فيحصل من آثار رحمة”" الله» والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمدًا وشكرًا 
وثناء على الباري تعالى. 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدهاء كقوله: 9 قل أَرَمَيْسْمَ إِنَ أَحَذَ مه 


ع ب 1 2ه م و 2 8خ سلا _- 11-0 رخ مه _05 ور 5 5 ص ورم و زه و م صي 
ععك وأيصدركم وخم عل قلويكم مَنْ إلله غَيْر أله يأتَيكم به 1# وقوله: 9 قل أرء يسم إن جعل الله 


)١(‏ في (م): (النكبات). 

00 في (م): يإراث أله معنا هنيل لَه سَحِكِيسَه. عَِكِدِ #. 

() مابين المعكوفتين ليس موجوذا في المخطوط. 

.5٠:ةبوتلا‎ )5( 

(60) مابين المعكوفتين ليس موجوذا في المخطوط. 

(7) في (م): (نعمة). 60 الأنعام: 57. 


الملنك 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


مه سه 


كحك اكَلَ سَرَمَدًا إل يز ر الْيمَة [مَنْ [لَهُ ميد أيه :حك بضجاو أفَلا ملمَعُويت (0) 
ل يشم إن بصق َه لتحم اهار مصدْمدًا إل بَمِالْبَمَة من إل عير آله ركم 
من مولعل َفَكُرون]”" 4 الآيات”". 

وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب'" وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة» ودخلوا على 
يوسف وقالوا: [قد]”*» 3 مسا وأهلنا لصي # الآية”». ثم بعد قليل قال: :3 أَدَخُلُوأْ مِصَرَ إن سَآءَ 
أشَّهُ َامِنِينَ 51 24. في تلك النعمة الواسعة» والعيش الرغيدء والعز المكين. والجاه 
العريض. فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل2". 

ويناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذَمّر عباده في أثناء المصائب مايقابلها من 
النعم لثئلا تسترسل النفوس للجزع؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفّت عليها 
المصائبء. وهان عليها حملهاء كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من 


عر د وءو دج عط 


المشركين ببدرء فقال: يولم أصبتكُم مُصِيبة هَدَ َصبَت جَتْلها كلم أن هَذَاقلٌ هو مِنْ 
ث2 2 ٠‏ > .ا ء. 5 017 سح سه ره دي روا سمهو يرءوة -- 
عند نكم الك 146 وأدخل هذه الاية في أثناء قصه 0 2 ولقّد 5 اله مدر وأنتم أَذِلة 


هوا له لعلَّحُم درون (5) 044". ويبشر عبده بالمخرج منهاء حين تباشره المصائب7"؛ 
(1) مابين المعكوفتين ليس موجودا في المخطوط. 

.ال"-ا/ل١:صصقلا‎ )0( 

(0) في (م): (وتَلْمّح مثل هذا المعنى في قصة يعقوب). 

(5) مابين المعكوفتين ليس في (م). (0) يوسف:8/8. 

() يوسف:44. 

0 من هذا الموضع بداية القطعة الموجودة من النسخة (ب). 

() مابين المعكوفتين ليس موجودا في المخطوط. 

.١56 آلعمران:‎ )9( 

.١77 آلعمران:‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): (وكذلك يبشر الله عبده بالمخرج من المصائب قبل أن تقلع عنه). 


/ااه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ليكون هذا الرجاء مُخَفَّمّا لما نزل من البلاء”"» قال تعالى: ل رَآرْجَتاإلدِ يبتر بره 
هَنَدَاوَهُمَ لا مغرو( 4”". وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج”") وهب 
على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: 3 يبن أَدْهَبوأ مسَحسَسُوأ من يُوسف وح ولا تََيَِسُوأ من 
َع أله 4». وكذلك قوله تعالى لأم موسى: :9 وََوسبنَ ِلك أو ومو ل ضعي ود خِدْتِ عََي 


. 
6 


ٍ 1 اذل يت ل ل ل ص اح سر حل ب مرسم - 70 0201 
كَأَلقِيهِ ف الس ولا تحاف ولا حر نا روه إلى وَجَاعِلُوه يس الْمرسَيت 0 00976. 
وأعظم من ذلك كله”" أن وَعْدَ الله لرسله بالنصر وتمام الأمر”" هوّن عليهم المشقات. 


وسههّل عليهم الكريهات: فتلقوها بقلوب مطمئنة» وصدور منشرحة» وألطاف الباري فوق 
ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال". 


عي ان 


)1١(‏ في (م): (لما نزل به من البلاء). 

.١60:فسوي‎ )0( 

0( في (م): (وكذلك رؤيا يوسف كان يعقوب إذا تذكرها رجا الفرج). 
(54) يوسف:/1ا8. 

(65) القصص:ل. 

(5) في (م): (وأعم من هذا كله). 

(0) بعده في (م): (وحسن العاقبة). 

(4) بعده في (م): (ولكن أكثر الناس لا يفقهون). 


1ه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة التاسعة ّ الخمسون 
ٍ إِنَّ هذا الْفرءَانَ الى هم أقوم 4 


ما أعظم هذه القاعدة؛ والأصل العظيم”" الذي نصّ الله عليه نضًّا صريحاء وعمّم ذلك 
ولم يقيده بحالة من الأحوالء فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال 
والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية» فإن القرآن يهدي 
إليها ويرشد إليها ويأمربها وبحث عليها. ومعنى «أقوم) أي: أكمل وأصلح”". وأعظم 
قيامًا وصلاحًا. 


فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها”" 
وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة لله وتعظيمًا له وألوهية وإنابة». وهذا المعنى هو الذي 
أوجد الله الخلق لأجله. 


وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلّي بكل خلق جميل من الصبر والحلم 
والعفووحسن الخلق والأدب22 وجميع مكارم الأخلاق» وبحث عليها بكل طريق”". 


ويرشد إليها بكل وسيلة. 

)١(‏ في (م): (وما أحكم هذا الأصل العظيم). 

(؟) في (م): (أي: أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة). 

2 في (م): (وغذاؤها وحياتها). 

(5) في (م): (فإنها تملأ القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الذل لمخلوق مثلهاء وشرفها 
بتخصصها لمحبة الله تعظيمًا له وتألهًا وتعبدًا وإنابة). 

0( في (م): (وحسن الخلق مع الله ومع الخلق والأدب). 

(5) بعده في (م): (يؤلف القلوب ويجمع المتفرق). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله 
وحقوق العباد'2 على أكمل الحالات وأجلها وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة فى تحصيل 
المصالح الكلية”"» وفي دفع المفاسد. انوا قدا زهان وال قور بعالك والعمل 
بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال حتى في سياسة العبد”" 
مع أزلا دير عانة:؟ وحادعيه امعد عه معان :3لا يكن أننه وجدر بره حالة يق 
العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلحء إلا والقرآن يرشد إليها” نضًا أو ظاهرًا أو دخولا تحت 
قاعدة من قواعده الكلية» وتفصيل هذه القاعدة”"' لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات 
كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح 
أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي”" القرآنء والله تعالى ولي الإحسان. 


6 
00 
ف 
62 
)0( 
050 
0 


ين 


في (م): (عباده). 

في (م): (تحصيل المقاصد والمصالح الكلية). 

في (م): (الوالد). 

في (م): (مع أولاده وزوجه وأهله). 

في (م): (ومعامليه» فكل مصلحة يتفق العقلاء أنها أقوم وأصلح من غيرها فإن القرآن يرشد إليها). 
في (م: (هذا الأصل). 

في (م): (يحرمه). 


اه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الستون 
من قواعد التعليم والذي أرشد الله إليه" في كتابه 
أن القصص المبسوطة يُجملها في كلمات يسيرة ثم ييسطهاء 
والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيًا وإثباتا 
من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


وهذه قاعدة نافعة؛ فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير» وتقرر”" فيه المطالب 
المهمة؛ وذلك أنه إذا أجملتٍ القصة بكلام كالأصل والقاعدة لهاء ثم وقع التفصيل بعد 
ذلك الإجمال”"» وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع مايقاربه لو فصّلت القصة الطويلة من 

وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع: 

منها: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: :3 نحن تفص عَلَيِكَ أَحَمَنَ الْقَصَصٍ 76". 
ثم قال: :3 لَمَدَكَانَ فى موف وَلِخْوَيه- ينث لِلسَآيلِينَ ((5) 046*». ثم ساق القصة بعدها". 


م 


وكذلك: في قصة أهل الكهف لما قال": 3 أَمْ حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهْفٍِ وَالرَفي انوأ 
)١(‏ في (م): (من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها). 

(؟) في (م): (وتتقرر). 

() في (م): (وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة: ثم يقع التفصيل لذلك الإجمال). 
(5) يوسف:". 

(0) يوسف:7. 

(7) في (م): (بتمامها). 

0 في (م): (أهل الكهف قال في تصويرها الجملي). 


05١ 


اص هر و 


من يننا يما 25 إِذْ أوى الْفِتَيَهُ ِل الْكَهَْفٍ هَمَالُوا ربنَآ ءَائنَا من لَدَنكَ يمه وَكِوَ نا من مرك 
رَسَّدًا 2 فَصْرَيْنَا سا علّح عَادَانِهِمَ في الْكَهف سنيرت عددا © مد ثم بَمَنْتهمَ لِتعلمَ َي الي أحصَى 
لِمَا لِمْوَا مدا 0 4<"". [فهذا إجمالها قد حوى مقصودها ا بعده التفصيل 
بقوله]”": :3 حَنُ تَعْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم يأَلْحَنَ 74" م فيه القصة. 

قال في قصة آدم]" جا يدون 5 ءَادَمْ من قبل فتمى وَلم يد له نا 
فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

منها: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلهًا آخرء وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدًا قال في 
إبطال هذا”": :3 مَا لم به مِنْ عِلِْ ولا دَبايِهِمَ #* فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم» ومن 
المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة» [ثم ذكر قبحه فقال]2: 3# كبرت حلمة كلمة تخرحع 


2م 


ِنَ أيهم 4 ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: :8 إن يَمُولُوت لكي 5402 


.١7-9:فهكلا‎ )1١( 

(؟) في (م): (فهذه الكلمات القليلة قد حوت مقصودها وزبدتهاء ثم بسطها بقوله). 
(0) الكهف:"١.‏ (5) القصص:-5. 

(5) غير واضحة لعيب في التصوير. 

١ .١١6:هط (؟5)‎ 


60 في (م): (منه: قوله تعالى في الإنكار على من جعل مع الله إلَها آخرء وإبطال زعمه الكاذب الذي 
هو أساس الوثنية أن هؤلاء الأولياء والآلهة أبناء الله؟ لأنهم النور الذي انبثق منه» ثم تجسدوا بشراء 
ثم عادوا إلى النورانية فيقول). 

(0) غير واضحة لعيب في التصوير. 

(9) الكهف:ه6. 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وقال في حق المنكرين للبعث: :9 ِل دك عِلْمَهُمَ في الْآخِرّوَ # أي: علمهم فيها علم 
ضعيف"" لا يعتمد عليه ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: نبل هُمَفي سَكِ [مَنَا بل هم ينها 
عَمُونَ ]21 4" » [ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: 
مو بل هم يَنْهَا عَمُونَ () #]'» والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال نوح* عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين: :3 قَالَ 
يمرم ليس صَلَلَة 4 فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه؛ 
فقال: :9 وَلِكِي رَسُولٌ ين رت ألْصلديت 00 4 ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلكء وأن مادة هذا 
الهدى الذي جئتٌ به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته» فقال: :9 أبَيْفَّكُم 
ِسَلّتِ رق وَأنْصَحٌ لكر وَأعَلَرٌ ص ألما لَانْحَلَمُونَ 70 2"046. وكذلك هود عليه السلام. 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل”: 36 ولتي إِدَاموَئ (ر2) مَاصَلَّ صَا حبكي ومَاعَوون (8) 0096 . 
فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه. ثم قال: 4 إن هو إلا وى يوك 2 46 إلى آخر الآيات”". 
وهو في القرآن كثير جدّاء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم: وأمر القبلة بعد 
تعظيمه للبيت» وغيرها"''. 


ين 


)١(‏ بعده في (م): (سافل إلى أحط الدركات). (؟7) مابين المعكوفتين غير موجود بالمخطوط. 

0) النمل:"5. (5) مابين المعكوفتين غير موجود ب(م). 

(5) في (م): (وقال عن نوح). 

.57051١ الأعراف:‎ )5( 

(0) في (م): (الرسل وخاتمهم). 

.؟2١:مجنلا‎ )8( 

(9) النجم: 5. 

29١(‏ في (م): (هبته الولد لزكريا على كبره وعقم زوجته إلى ذكر مريم وعيسىء و كذلك أمر بالتوجه إلى 
الكعبة بعد أن قرر في الآيات السابقة حرمتها وعظمتهاء وهذا في القرآن كثير). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها" 
حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مُدد وأزمنة تنوقف الأحكام 
عملاء وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائها”"» قال تعالى: «« يلتك عن الال هل هي 
موَاقِيثٌ لِلئَّاس وَالْحَيَ 4"". فقوله: 9# مَواقِيثُ لِلنَّاس * يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام 
والزكاة»» وخصٌ الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة» وكذلك 
مواقيت للعِدَدٍ والديون والإجارات» وغيرها. 

وقال تعالى لما ذكر العدة: مإ وَأْحْصُوأ الْدّةَ 4”". وقوله في الصيام: 2 مَحِدَه مَنَ يار أَحرَ 20. 
وقال تعالى: لالصلا كت عل الْمؤمنككِكَم ًا (74". وقال تعالى: ٠‏ ثُرََّتَكهم 
لتَعلوَأَىُ ارين لَحَصَئ لما موا مدا (0) 046 . و ذلك لمعرفة قدرة الله في [إفاقتهم ]"''» فلو" ' استمروا 
)١(‏ بعده في (م): (للاستفادة منها وحفظها من الضياع). 
(؟) في (م): (وإحصائها وتحديدها). 
) البقرة: .١1869‏ 
(4) بعده في (م): (والعقود وغيرها). 
(6) الطلاق:١.‏ 
(5) البقرة: 145. وبعده في (م): (وقال تعالى: (١‏ لَلدينَمولُونَ من يهم رَبْصٌ أَربعَةَ أَتبْرٍ * البقرة: 5 77). 
(/91) النساء:”*١٠١.‏ 
(6) الكهف:7١.‏ 
(9) في المخطوط كلمة (لعله) فوق هذه الكلمة. 
0000 في (م): (فإنهم لو). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم؛ فمتى ترتب على ضبط الحساب 
وإاحضناء النيلاة تصلخة قن الدين» أو في الدنياء كان مما حث وأرشد إليه القرآن» ويقارب هذ|(" 
قوله تعالى: :9 أوْكَالدى صرَّعك وَيَوْوَ حَاوِيَةُ علعرُوشِهَا # إلى آخر الآبات”". وقوله: :9 َلِمَع لمأ 


سور 2 


عد دآ سين سات 6 ونحوها من ٠‏ الآيات. 


ان 


)000( في (م): (هذا المعنى). 
(0) البقرة:609١.‏ 


ع0 


القاعدة الثانية والستون 
الصبر أكبر عون على كل الأمور, 
والإحاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو الذي يعين على الصبر 


وو ا لوعي وو عا 
وَاسْتَعِِنُوأ الصَبْرٍ وَأَلصَلَوْوَ 2"7#4. أي: استعينوا على جميع المطالب» وفي جميع شئونكم 
بالصبر؛ فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات: وأداء حقوق اللهء وحقوق 
عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات:. فينهاها عن هواها حذر 
شقاهاء وطلبًا لرضا مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات» ولكن هذا" الصبر وسيلته 
وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها؛ هو معرفة الشيء المصبور”" عليه» وما فيه 
من الفضائلء وما يترتب عليه من الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح 
القلوبء وزيادة الإيمان» واستكمال الفضائل» وما تثمره من الخيرات والكرامات» وما في 
المحرمات من الضرر والرذائل» وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر على جميع ذلك". 


وبهذا يعلم فضل العلم» وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا يذكر الله في كتابه 
أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم ا 


م 


نا يحشى أله مِنَ عِبَادوِ أ 


و6 


كوا 4*. وقال: ا كنا الو عل لل يلدت يَسعلون ألشو هه 
)١(‏ البقرة: 46. (؟) في (م): (لهذا). 

فر في (م): (الذي يصبر). 

0 في (م): (الشدائد). 

(65) فاطر:58. 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


شم يُوبُوت من قريب 704". ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوءء وإنما قصر علمهم 
وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات» وأنواع المضرّات» وزوال المنافع. 

وقال تعالى مبيئا أنه تقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبرء 
فقال عن الخضر لما هآ فَالَ له موس [هل بعك علج أن تُعَلْمَنِ مما عْلَمَتَ رهد ]”" 4 [وطلب 
منه أن يتبعه؛ ليتعلم مما علمه الله]”" 32 فَالَإِنَكَ أن صََعَطِيم مجى صَبرا (0) وَصِنِفَ مَصَيرْ عل مال يحل 
يه حرا نت 0# ». فعدم إحاطته به خبرًا يمتنع معه الصبر» ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن 
بعال" ضيرة: 

وقال تعالى مبيًا عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: هآ بل كدَبوأ يما 
د حبطُوأ بعلمه- وَلَمَ مهم تولك 2046. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما”" تكذيبهم به لعدم 
إحاطتهم بما هو عليه» وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان 
فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه» ولم يعرفوه 
حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا صدقه: 38 وَحَحَدُوا يبا 
وَاسْيَقئتهَآ أَنفْسهُجَ ظُلْما ْو 0#". وقال تعالى: جل وِتَهم لا مْكدْبوتك وَلككنَّ الطوينَ بات أله 
ييجَحَدُونَ (5) 4”". والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على" أمورهم بملازمة 


.١7/:ءاسنلا‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفتين ليس موجودا في المخطوط. 

9 ما بين المعكوفتين ليس موجودا في (م). 

(5) الكهف:58-5. (5) أي: ينقطع. انظر: القاموس (ع و ل). 
(5) يونس:59. 

60 في (م): (إنما كان). 

.١5 النمل:‎ )8( 

(9) في (م): (وقال الله تعالى). 

)9١(‏ الأنعام: “ال. 

() في (م): (على كل). 


الصبرء وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمورء ومعرفة حقائقهاء وما فيها من 
الفضائل أو الرذائل. والله أعلم. 


3 3 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثالثة والستون 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله 
الصالح, وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة: أو بإعطاء 
الله للعبد من الدنياء أو بالرياسات» كل ذلك من طرق المنحرفين 


والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلًا لهذه القاعدة» وقد قال تعالى: 32 وَمَا ملك ولا أولددة 
به ا سس لس ارح صل له لح لس ل سر سس سر سر سير رع سج سه يح عرصم 
بلّى تفرك عدرل إلا من امن وَحَِلَ صنلا لِك طمجَرَُ ألَمْفِ يِمَا عَِلُوأ 204. وقال تعالى : 
وْم لا نفع مَالُ ولا بون (00) إِلَامنَ أق المَِلَيٍ سَليٍ(0) 744". وقد أكثر الله من هذا المعنى في 


لس 


عدة ايات. 


وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين» فقال عن اليهود والنصارى: 39 وَقَالُو آن يدَخُْلَ 
لْحَتَدَ إلَّا من 36 هورًا أو شرا تللكت أمَاريفُ كل انوا ُمََتُع إن كُنثْرٌ 
صددقيت 20 04". ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة فقال: 3 بَلَّ مَنْ 
سم وه َه وهو حيس مَلَهه أبَره. ند يو ولَاحَوَفُ عَليهم واه بحرن (85) 74. وقال تعالى : 
« لَنَسَ بِأَمَنيَكْموَلَة من أَهَلٍ الحكتني من يَعَمَلْ سُوءًا عُجَرَ بد. # الآبات””. وقال تعالى: 
3 ذا نشل علتهم اننا يست قَالَ اين كغروأ لِبَينَ اموأ أي الْمريقَينِ حير مهام وأَحسَنُ تيا( 0094© . 


انوا لوا مَل دا ارما عل مَجلٍ ين لظم (5) 046" 


.864:88 سبأ:/ا". (؟) الشعراء:‎ )١( 
.١١7 البقرة:‎ )5( .١١1١ البقرة:‎ )9( 
مريم: "الا.‎ )5( .١77 النساء:‎ )6( 

."١:فرخزلا‎ )0 


ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية 
والرياسات» ويذمون المؤمنين» ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور!! 
وهذا من أكبر مواضع الفتك7'. 
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)١(‏ بعده في (م): (فإن الرياسات والأمور الدنيوية مشتركة بين الخليقة برها وفاجرها). 


وام 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الرابعة والستون 
الأمور العارضة التى لا قرار لها 
بسبب المزعجات أو الشبهات قد تَرِدُ على 
الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


وهذه قاعدة شريفة جليلة» قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم يحكمها حصل 
له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النصء ومن عرف حكمة 
الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشُبه قوية تُحدثهاء 
ثم بعد هذاإذارجع إلى اليقين» والحق الصريح. وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطل» 
وثبت الحق» حصلت العاقبة الحسنة» وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حِكم 
بالغة» [وأياد]”"' سابغة» ولنمثل لهذا أمثلة": 


فمنها أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أكمل الخلق إيماناء ويقيئاء وتصديقا 
بوعد الله ووعيده, وهذا أمريجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته 
العلياء وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حسًّا لما علم يقيئًا ما يوجب لهؤلاء الكُمّل أن يستبطئوا معه النصرء 
ويقولون”": :9 مَىّ سرام #”". وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض 
اليأس بحسب قوة الواردات» وتأثيرها في القلوب, ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال؛ 
)١(‏ في المخطوط (وأيادي). 

(5) في (م): (بأمثلة). 


(0) في (م): (ويقولوا). 
(5) البقرة: 85١5؟.‏ 


ه١‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لاا يحصل 
بدون هذه الحالة؛ ولهذا قال: 32 حَوَِدًا أسْتَيمّس الرُسل وطنُوا نهم قد حك بو جا هم نَصَريَا 2104 
فهذا الوارد الذي لا قرارله - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى - لا ينكر ولا يطلب 
للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. 

ومن هذا الباب» بل من صريحه قوله تعالى: 8( وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُول وَلَاتَويّ 
لَدِدَاتمَوََأَلىَ الْنَبَطَنُ ف أمبَي. 0#". أي: يلقي من الشبه ما يعارض اليقينء ثم ذكر 
الحِكّم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاءء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله بطل ما يلقي 
الشيطان. وبحكم آياته» والله عليم حكيم» فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء 
لهذه الحِكّم التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لاريب ولااسك 
معصومون. وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلطء ولو فهم أن الأمور العارضة 

تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولًا خالف فيه الواقع. وخالف نص الآيات 
الكريمات””". 


ومن هذا - على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى”: :9 فَطنَّ أن أن نَقَرَ علئِهِ 4". وأنه 
ظنٌ عرض في الحال ثم زال» نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد 
حين ترد قلبه"» ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال يَكِِةِ عندما شكا إليه أصحابه 
هذه الحال التي أقلقتهم مبشرًا لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)00"7. 


)1١(‏ يوسف:١١١.‏ (0) الحج: 58 ه. 
() بعده في (م): (ويطلب التأويلات المستبعدات). 

)0( بعده في (م): (عن يونس). 

(6) الأنبياء: /1/. 

)059 في (م): (تَردُ على قلبه). 

0) أحمد(/350910). أبو داود(٠6094).‏ 

(4) بعده في (م): (وأخبرهم أن هذا صريح الإيمان). 


زورك 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة:» أو غضب» 
وأن المؤمن كامل الإيمان قديّرِدُ في قلبه مم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي 
الإيمان الواجبء ثم يأتي برهان الإيمان» وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة» فيدفع هذا 
العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ! وَلَْد هَمَت بو وَهََ يبا 
ولا أن را برهَنَ ري #(". وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان» ومراقبة الله وخوفه. 
ورجائه؛ دفع عنه هذا الهم» واضمحلء وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه؛ ولهذا بعد 
المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال: :9 رَبّ أليَجَنٌ أحَبٌ إن مما 
إأكن 

وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله)””. وقال تعالى: 3 إِكَ أل أنَعََأ دا مَتَهُمْ طتييثُ 
مَنَّلشَيَطنِ تَدَحكَروأ َإدَا هم مُبَصِرُونَ ((5) 2*4 يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الإيمان» أو الذي يعرض في إرادته» فإذا مسَّهم تذكرواما يجب من يقين الإيمان» ومن 
واجباته» فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
9١‏ أ “اوفك زهي سويد( 74». وقول النبي يكلِ: «رحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد)”". يعني: وهو الله القوي العزيزء لكن غلب على لوط يكل تلك الحال”" الحرجة: 
والنظر للأسباب العادية» فقال ما قال» مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


2 3 


(1) .يوسففب 21 05 يوت 0 
6) البخاري (١55).؛‏ مسلم .)1١71(‏ 

.١١١:فارعألا‎ ):5( 

.68١:دوه‎ )0( 

() البخاري (77077)) مسلم .)١151(‏ 

(0) في (م): (في تلك الحال). 


نفد 


القاعدة التخامسة والستون 
قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 


٠ 


إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة: «الوسائل لها 
أحكام المقاصد». 

فمنها قوله تعالى: :9 ولا شَميُوا ال يدَعُونَ من دون لَه مََسْبُوأ َه دوا عير علو 2044. 
وقوله تعالى : جلا يرف يلون كما من من رون 14". وقوله تعالى: «( دا نَع 
الول مَِطلمَعَ الى فى َو مَرَضُ #4”". وقوله تعالى: فل ييا آلَذينَ اميْوَا دا وى لِلصّلَوةَ ين 
الْجْمْعَة كشوأ إك وك أ وروا بع 04.. 

وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير» فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل 
بها إليه» إن توسّل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بهاء وإن توسل بها إلى فعل 
محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيًا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية: 
والله الموفق. 
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.١٠١8:ماعنألا‎ )١( 
1: القور‎ . :1)9( 
."7 الأحزاب:‎ )9 
الجمعة:4.‎ )5( 


03 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة والستون 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال 
والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلة» فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول 
أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول؛ 
والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين» ويعرف أن هذا لازم لهذا”"'» وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم 
ما يقارب هذا المعنى الجليل» ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخرء فمن ذلك 
أن قوله" عن عباد الرحمن أنهم مإ يمون عرض هويا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوب قَالْوأ سلما (02 006". 
٠‏ 33 و 
وذلك صادر عن وقارهم» وسكينتهم» وخشوعهم, وعن حلمهم الواسع. وخلقهم الكامل» 
وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. 

ومشل قوله: <9 وح رليم جنوةم. ين الجن والاض والظير فَهُمْ وتوت 000 414. يدل مع 
ذلك على حسن إدارة الملك» وكمال السياسة. وحسن النظام. 

وقوله تعالى: 38 وَإِذَا مسمِعُوأ اللَعْو أَعَرَضوأ عَنْهُ وَقَانُوأ لَنَآ عملا ولَكم أعمللم: سل عَلدِكُم 
لا بَبَيتى الْجَهِاِنَ 0ه 4". يدل على خسن الخلقء ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة: 
وعلى سعة عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. 
)١(‏ في (م): (هذا لهذا). 
»0 في (م): (فمن ذلك قوله). 
() الفرقان:7". 
(:) النمل:7١.‏ 
(5) القصص: 600. 


همه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل [أولادهم]' خشية الفقر» أو من الإملاق» يدل 
على شدة هلعهم» وسوء ظنهم بربهم» وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله: 
9 وقَالوا نيع أَفْدَ ألمدئى مَكَكَ اتنظف هق نكا 4". يدل على سوء ظنهم بالله: وأن الله لاينصر 
دينه» ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة”". 


010( 
00 
ف 


في المخطوط (أولادكم). والمثبت من (م). 

القصص: /ا0. 

تنبيه: في هذا الموضع من النسخة الأخرى كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مغايرة لما أثبته هناء 
ولتمام الفائدة نقلتها هنا فهو يقول: «القاعدة السادسة والستون: 

أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الأصل العظيم 
أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها؛ وهو الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله. وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده الصلاح؛ وبفقده الشر والفساد. 
وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه؛ أو نهي عن ضذه. أو إقامة حجة عليه؛ أو بيان 
جزاء أهله في الدنيا والآخرة: أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين» ويقال له: «توحيد الإلهية» 
باعتبار أن الله ذو الألوهية» وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله. وهي جميع 
صفات الكمال. ويقال له: «توحيد العبادة» باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى. 
وتحقيقها في العبد: أن يكون عارفا بربه» مخلصًا له جميع عباداته» محققًا ذلك بترك الشرك» صغيره 
وكبيره» وباتباع النبي كَل ظاهرًا وباطئاء والسلامة من كل بدعة وضلالة» وبموالاة أهله» ومعاداة 
ضذدهم. 

وهذا الأصلء الذي هو أكبر الأصول وأعظمهاء قد قرّره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في كتاب التوحيد» وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه. ونفي كل ما يضاده ما لا يوجد في كتاب 
غيره؛ بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. 

الراك يار ره يرق اتوم اوقد اقلم فى وهنم لخر قا ااي لاون ولق وقلة دكن | في ادير 
ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل» وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: ع( كعك أَنَّهُلاإِله إِلَّا أمَهُ 4 
الآية محمد: ١9‏ بعدما ذكرنا تفسيرها: 

«وللطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها: بل أعظمها: تدبّر أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله» وعظمته. وجلاله. - 


هرد 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فإنها توجب بذل الجهد في التألّه له» والتعبد للرب الكامل؛ الذي له كل حمد. ومجدء وجلالء 
وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيُعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية والأخروية» فإن ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده؛ من النصرء والنعم العاجلة؛ ومن 
عقوبته لأعداته المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 
الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الئاس وصرفتهم عن كتبه ورسله» ومعرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع الله» وأنها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات. لا تملك لنفسها ولا 
لعابديها نفعًا ولا ضرًاء ولا حياة ولا نشوراء ولا تنصر من عبدهاء ولا تنفعه بمثقال ذرة؛ من جلب 
خير» أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله» وبطلان إلهية ما سواه. 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه» وهو أعظم ما فيها. 

السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًاء وعقولاء وعلمّاء ورأيّاء وإصابة» وهم 
الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون» قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه من الأدلة الآفاقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان 
حالها بما أودعها من لطائف صنعته؛ وبديع حكمته» وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق 
وأساليب متنوعة» إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره 
لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة. 


وخر 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة والستون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر 
المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن المجهول لا يعارض 
المتيقن”'» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة؛ [منها]”" لما أخبر 
تعالى عن الراسخين في العلم» وأن طريقتهم في المشتبهات”" أنهم يقولون: 35 عَامنَا بو عل 
وود اا ا 
اي ب ا يا ا 
إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم”"» ولايعتبروا كلام 
وقال تعالى: :9 يما أن اموأ لاحَكُوْووا كَرِنَ ءادو شومئ فَإرَآهُ أََهُ مما دالوا وكانَ عند أله 
وبا (©) 4" فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه فيه من آذاه؛ لأنه 
010( في (م): (المحقق). 00 ما بين المعكوفتين مثبت من (م). 
(9) في (م): (المتشابهات). 
(8) العمران:. 
0( النور:7١.‏ 
(5) في (م): (العظيم). 
(0) في (م): (الخبيثين). 
00( الأحزاب: 59. 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لايكون وجيهًا عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات”» ويتحلّى بجميع الكمالات 
اللائقة بأمثاله من أولي العزم» فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع 


وجاهته. فيؤذوا دودو مووي . وقال تعالى: 38 فَماذًا بَعَدَ 


آ ‏ آ ته 0 


م د م عراعرط مي لظ بيه مج در وم 0 021 مء م يه 
لحي إلا الصَكلُ 74" 35 وبرى الذِينَ أوثوأ للم الى أنْرِلَ للك ين ريك هْو الْحَقّ 2944. 


(010) 
(00 


ف 
)0( 


يان 


في (م): (النقائلص). 

في (م): (أن يسلكوا مسلك اليهود المغضوب عليهم القساة القلوب الذين أعلنوا معاداة الأنبياء 
واحتقارهم» مهما عاد عليهم من الخير العظيم من تعظيم الأنبياء حتى لم يسلم من أذاهم موسى 
الذي شرفهم بالانتساب إليه» فقد جعل الله نجاتهم من سوء العذاب والتقتيل على يده مع وجاهته 
عند ربه» فالله يحذر المؤمئين أن يتشبهوا ب بي إ[سرادل فيؤذوا أعظم الرسل جامًا عند الله 
وأرفعهم مقامًا ودرجة وأرأفهم بالمؤمنين» وأكثرهم إحسانا إلى الخلق). 


سيا 5 


0 


القاعدة الثامنة والستون 
ذكر الأوصاف المتقابلات يغنى 
عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوه" 


وهذه القاعدة فى القرآن كثيرًا”"» يذكرها فى المقامات المهمة. كالمقابلة بين الإيمان 
والكفرء والتوحيد والشركء وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي 
يعرف العقلاء9) بالبداهة التفاوت بينهاء مما يدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء”؟'» قال تعالى: 
0 ءَأرَيَابُ مُتَفرّفرت حَيْرٌ أو أَمَّهُ الْوحِدُ القكَارع) 16 لَه حير أما مخروست> 8 أن اق 


2 000 + ع ل 5 ع لو كي لكي اه اذ له سس و كر 

السَمَواتِ والآارض # والآيات النتى بعدها"".98 صَرَب الله مثلا رجلا فيه شرا متشاكسون ورجل 

الو 9 20004 و جد سر هس ل سيو صح سل سءة 22 201 ررصرة سا ان حر سر ره 17 جح 
مذ را 


هَل يَسْتَويَانٍ مَتَكَا . وقال تعالى: :3 َأَتُم أَعْلمُ أو أله 06 2ل مُلْ لَه أذنت لَكُم َم عل أله 
تفروك (5) 74" جل فل هَل بَستوى أب ين وَل ايلم #. وقال مثلها: <( أن هو يت 
)١(‏ تنبيه: هذه القاعدة غير موجودة في نسخة ب. 

(؟) في (م): (وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة). 

(©) في (م): (العقل). 

(5) في (م): (العقل). 

(60) يوسف:9". 

.5١.609:لمتلا‎ )5( 

0) الزمر:79؟. 

.١5::دوه‎ )6( 

.١5٠ البقرة:‎ )9( 

)١(‏ يونس:09. 


و0 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ألْيلِ سَايمدَا وَفَايمَا حدر لحر وبأ َمَةَرَيو. 274. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما 
ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقامء فقوله : 6 أن هْوَ قنِتٌ اتا أليَْلِ #6 إلى آخرها. 
يعني: : كمن ليس كذلك. والآبات في هذا المعنى كثيرة”"» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه 
العجيبء كقوله: 39 من يَمْثى ى مكنا عل جهو أهدئ أَمن بَمشِى موا َل صر مُسَتَق (50) 2746. 

ولماذكر أوضاف الرسول الداضي» وما يدعو إليهء وأعظم الناس معارضة لاقال: «زوي! 
َوَإِيَاكُمْ كَل هُدّى َف #يسغيية سور وبروت (2) بابك المفثون(5) 006 
« لإا فى الزن مد ب لسَدُ َِ لي 4 ١ل‏ وَمْلٍ الْحَنْ ون يَيَودٌ َس سك موصن وَمَن َ 
بالبطو وي اال يو 0 
والكمال والنقصء صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له» والله أعلم. 
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)١(‏ الزمر:ة. 

(؟) في المخطوط (كثير). وأثبتنا ما في (م). 
(9) الملك: ؟7١؟.‏ 

(1)5 سا 

(5) القلم: 126. 

() البقرة: 65؟. 

0) الكهف:59. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة التاسعة والستون 
من ترك شيئا لله عوؤضه الله خيرًا منه 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين 
الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوّضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعز والتمكين. وإبراهيم يَكِِةِ لما اعتزل قومه وأباه» وما يدعون من دون الله» وهب 
له إسحاق ويعقوب. والذريّة الصالحين”". وسليمان ككلةٍ لما ألهته الخيل عن ذكر ربه 
فأتلفها عرّضه الله: :3 اح ير مر يآ حََثُ أصَابَ (0) وَالَِينَ هل بأو وعَوَاضٍ (590) 2746. 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهمء وما يعبدون من دون الله» وهب لهم من رحمته؛ وهيأ 
لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم هداية للضالين”". 

ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيهاء وجعلناها وابنها آية للعالمين”". 


ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوّضه” من محبته وعبادته» والإنابة إليه 


يفا 


ما يفوق جميع لذات الدنيا. 


)١(‏ في (م): (الصالحة). وبعده (ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمه من الوقوع مع امرأة 
العزيز مع ما كانت تمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته» وصبر على السجن 
وأحبه وطلبه ليبعد دائرة الفساد والفتنة عوضه الله بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء مما أحل 


من الأموال والنساء والسلطان). 
0 ص:5/ا". () في (م): (وجعلهم سببًا لهداية الضالين). 
(5) في (م): (ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها أكرمها الله ونفخ فيه من روحه» وجعلها وابنها 
آية للعالمين). 


(0) في (م): (عوّضه الله). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الفاعدة السبعون 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدينء ولا يعصم 
من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه”" 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح» وفي 
طريقته فى محاجّة أهل الباطل» وفى سياسته الداخلية والخارجية» ما يدل على هذا الأصل» 
ويُعَدف الخلق أن العصمة من الشرور كلها" التمسك بهذا القرآن» وأصوله. وعقائده. 
وأخلاقه. وآدابه» وأعماله”"» ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد 
نوعانث: 

أحدهما: المبطلون في عقائدهم, وأديانهم» ومذاهبهم, الذين يدعون إليهاء ففي القرآن 
من الاحتجاج على هؤلاء» وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثيره لا يأتي 
مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضحء والبرهان الجليء ففيه الرد على جميع 
المبطلين من الدهريين» والماديين» والمعطّلين» والمشركين» والمتمسّكين بالأديان المبدلة 
والمنسوخة من اليهود» والنصارىء والأميبن» ل« وََاءألك َكَل ايلك يلحي ولحْسَنَ 
تي(74)2. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضهاء ويسدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ما هو معروف, وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. 

النوع الثاني من المقاومين للأديان» والدنياء والسياسات» والحقوق؛ الشيوعيون الذين 


010( بعده في (م): (وتنفيذ شرائعه وأحكامه). 
(0) بعده في (م): (لا طريق لها إلا). 

() في (م): (وشرائعه). 

(5) الفرقان: 7". 


7ه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


انتشر شرهم.ء وتفاقم أمرهم. وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب 
الهشيمء ولم يكن عند الأكثرين مايرد صولتهم» ويقمع شرهم.ء وإنما عندهم من الأصول 
والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكّن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. 
ولكن - ولله الحمد - القرآن العظيم. والدين القويم؛ قد تكفّل بمقاومة هؤلاء كما تكفل 
بمقاومة غيرهم, وفيه من الأصولء والأخلاق» والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم 
أحوالهم» ومافيه من إيجاب الزكاة» والإلزام بهاء ودفع حاجات الفقراء والمضطرين» 
ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية» ووجوب حنفظ الأملاك» والحقوق. كل هذا 
أعظم سد. وأحكم حصن. للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وكذلك ما حض عليه القرآن 
من لزوم الآداب العالية» والأخلاق السامية» والأخوة الدينية» والرابطة الإسلامية - يمنع من 
تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق» وانحلال الآداب» وتحلل الروابط 
النافعة» والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون, فهؤلاء وإن أبدوا من 
القوة المادية. والتسلط على العباد بالقهر. والاستعباد. والطمع. والجشع. فإنهم لا ثبوت 
لهم على مقاومة هذا التيار المزعج» المخربء. المدمّر ما مرٌ عليه» فما معهم سلاح يقاوم 
سلاحهمء ولاقوة تجابه قوتهم؛ لكونهم لم يتمسّكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة 
المعنوية» والصلاح والإصلاح.ء والعدل» ودفع الظلم, والآداب والأخلاق العالية التي 
لا تزعزعها عواصف الخرابء بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهقء فإذا جاء 
هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحضء والإنكار الصّرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين 
على وجود الله» وعظمته» وتوحيده؛ وصدقه. وصدق من جاء به ما تصدّع له الجبال» 
وتخضع له فحول الرجالء وإذا تسرّب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة» وانحلال 
القرآن بالحث على الأخلاق العالية» والأعمال الصالحة:» والآداب الجميلة» التي لا تدع 


)١(‏ في (م): (بما). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة”"”» واحتجوا على 
أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة» واستعبادهم للعباد”"» واستبدادهم بالأملاك والأموال» 
ولم يجد هؤلاء قوة عليهم؛ وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه؛ تصدّى هذا القرآن العظيم 
بعدله وقسطه. وإيجابه الحقوق المتنوعة - الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها 
بالضرورات - لصدهم. ومقاومتهم» وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. 

ثم إذا برز'" بصلاحه وإصلاحه العظيم, ونظامه الحكيمء وهديه القويم» وحثه على 
سلوك الصراط المستقيم» ونوره الساطع» وحججه القواطعء لم يبق في وجهه باطل إلا محقه 
ولاشر إلا سحقه؛ ولا بقي مّن قَصِّدَّه الحق والصواب إلا اختاره واعتئقه» ولا تأمله صاحب 
عقل ورأي إلا خضع له؛ فهو الحصن الحصين من جميع الشرور»ء وهو القاهر لكل من 
قاومه في كل الأمور. 


د اد 6د 


010( في (م): (وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواة). 
() في (م): (على استعبادهم للعباد). 
في (م): (أبرز). 


ه60 


القاعدة الحادية والسبعون 
فى اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعانى 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة ة هي المقصود في وضع هذا الكتاب. وهو بيان 
الطرق والمسالك'' التي ترجع إليها كثير من الآيات؛ وأنها وإن تنوعت ألفاظهاء واختلفت 
أساليبها”"» فإنها ترجع إلى أصل واحدء وقاعدة كلية. 


وأمنا نفسن الفاظ القرآن الحكيم”"+فإن كثيرًا منها من الألفاظ التجوامع؛ وي من أعظم 
الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد؛ وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم» واختصر له 
الكلام اختصاراء ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه”''» فمنها قوله تعالى: مم 
حا نميه - وَمَنْ أسَآك فَعَلَتَهَا *". 32 لِلَذِينَ أحسَنوأ رلك 0 :3 هَل جَرَآه الإعسر 
إِ!َّ 02 حَسَدن () 74". السو لفون السَشقود لسَيقُوت () 00 . إِنَ لَه يمر لالعدل م اليك 328 


00 عل ألْرْ وَاللَقوَ ولا تُعاونوأ عل الْإِثوِ وأ وَالْعَدو عدون 4ي'” 3 مَنْ عل صَلِحًا مّن ذ دَكَر أَر أَنقّ 


(1) في (م): (والمسالك والأصول). 

(؟) في (م): (أساليبها وتفاصيلها). 

(9) في (م): (الكريم). 

(5) في (م): (الكلام اختصارًاء ولنضرب لهذا أمثلة ونماذج). 
(60) فصلت:"455. 

(*) يونس:75"5. 

5٠ الرحمن:‎ )0( 

.٠١ الواقعة:‎ )6( 

.4١ النحل:‎ )9( 

)١(‏ المائدة: ؟ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


آذه 2 ود 2 7 ١‏ م مه ا كترم 


ال و ساون 
ا 1 ات مر ووه و 


2 ومَا ُفَيْموأ نفيك ين حير تجحدوه عِندَ لَه هر حرا وأَعْطم كما جا 046" . إِنَمَاأ وق َلْصَدْبرُونَ جرهم 56 
كات 0 د تايبا ألْذينَ 1" يت 0 فكوا 146 ( ٠‏ 96 وأمرهم شور ري ره ع 0044 . 


و4 صو 


:9 وَسَاوِرَهُمْ في )أ دسي 04 14 لا يظيم ألنا ع 07 جد َكل ني بات 
من َي مُحْصَوًا وما عت ين شق ئذ--- 005 59 لصُلح حير 046". :ل إِنَّ أنه لا يضم عَمَلَ 
لْمَفَسِدِنٌ ززم 33094 . 2 وَلنَّهُ لا يحت لتحا عي يوم لا تملك تقس نفس سيا 4 
:3 قلا تدوأ ممَ أو دا( 2"9046. ب فلا تَحمَلُوأ ين أندَادًا 044*". هق لابه لين لتايس 2230464. 


:3 انقو أله ما أسَسَطعَيٌ 4 إن رد ل 1 م ا سَتَطَعَثٌ 218046 , ولا تنسَو 3 نوأ فصل ل بدتكم 219046 


)١(‏ النحل:/91. 

(9) الزلزلة: /ا٠86.‏ 

(9) المزمل: .٠١‏ وبعده في (م): (:3 وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْر يَمْلَمْهُ أله * البقرة: ١91‏ . 92 من يَعَمَلٌ سُوءًا 
مجر ب 6 النساء: 177). 

(5) الزمر: .٠١‏ وبعده في (م): (+3 كام درت ب حَاممُوَاإدَا صَرَيسُمٌ في ميِيل أله سيأ # النساء: 5 94). 

(0) الحجرات:5. 

(؟) الشورى:7"8. 

(6)0 آل عمران:159١.‏ وبعده في (م): (2( إنَ لله ايلم تْقَالَ درو وَإن َك حنسكة يُصَدِِمْهَا > النساء: ٠‏ 5). 


."١ يونس:45. (9) العمران:‎ )6( 
.8١:سنوي‎ )0( .١78 النساء:‎ )١( 
.1١9 الانفطار:‎ )96( .5١6 البقرة:‎ )١6( 


.77 البقرة:‎ )١5( .١18:نجلا‎ )١5( 
.)١ الزمر: ”. بعده في (م): (9 كَأدَعُوأ لَه لصي لَه أليِينَ 4 غافر:4‎ )15( 
.07 التغابن: 17. وبعده في (م): (« وَبوتِكُلٌ ذى صَسْلٍ مَصْلَدُ © هود:‎ )0 
هود:88.‎ )١6( 

(69) البقرة: /77. 


[ئ9 ويوْتِكلٌ ذى فَضْلٍ مَصَلَهُ 1 لا موك ألكَاس أَشْيَاءَهُمْ *". +( دأستَهِمْ كما أمِرَتَ 746". 
2 وَأصيرٌ فَإِنَّ الله ا يضِيعٌ ] ص جر ارين (8ه) 06 . ةا إِنَّ سمت يذْسِبنَ لمعا 1 
حكدك لَِصَرِفٌ عَنْهُ 00 مُه مِنْ عبَاوكا الخخلصيرت 0 2 ود 
ا نين ند 74"". 9 الذي يِصِلُون م ما أمَرَ أده 0( ما ا ص 9 وبحرَاواً سَيْعة من ساسع 3 سَبكة مَعَلْهَا . 

وَإِنّ عَاقَسُمَ فَعَاقِبوا يِمِْلٍ مَا عُوقَسُم 0 عند عَلَقَحمْ يد 0 ما أعْتّدَى 
عَم 32.04 إِنَّ هندًا اهران بهو لِلَّتى هه أقوم 534 ا ين حَقٌ بك رَسُولا 277460 , 
«« مَا عَلَ منت ون سبل 09#. «( َيِل لْهُمْ الطيبَاتٍ وَيحرَمُ عَلَتْهِمُ الْصَبَيتَ 
0 يض ءءء عَنْهُمَ إه ضَرَهُمٌ وَل ل َكَل أل كات 7 ل هر ]0 00744. ول هَمَنَ عَفَا وأْصَلمَ لجر عل عل الله 304 . 


2 ملحت 00 رَيِك ف ثوايًا سا 4 وَحَار مره 56 204 بُرِيدُ 2 
يكم الْشْرَ َلَايِيِدُ بكم العم #*' 0 . 9 وَمَاجَعَلَ 1 تك في دين مِنْ 14 حرج 1044" :3 واه يول 


.80 مابين المعكوفتين غير موجود ب(م). (؟) الأعراف:‎ )١( 
.)5 وبعده في (م): (ل مَأسَتَقِيِمَُا َه # فصلت:‎ .١١7:دوه‎ )9( 


.١١5:دوه‎ )0( .١١6:دوه‎ )5( 
.6١ يوسف:75. 0) الصافات:‎ )*( 
.45٠ الشورى:‎ )9( .؟١:دعرلا‎ )0( 
.١195 البقرة:‎ )١١( .١75:لحنلا‎ 09١ ( 

.)7 الإسراء: 9. وبعده في (م): (لآ يَبْدَِإِلَ ايند * الجن:‎ )١١( 


.١6 الإسراء:‎ )6( 

.9١ التوبة:‎ )١5( 

(16) ما بين المعكوفتين غير موجود بالمخطوط. 

.5٠ الشورى:‎ )١0/ .١6ا/ الأعراف:‎ )15( 

)١(‏ الكهف:"4. )١9(‏ مريم:5ل. 

.١/6 البقرة:‎ )5١( 

627 الحج //. وبعده في (م) : (:3 لا يَكلِيكْ كل أنه ال 2 * البقرة: »> ٠‏ :3 لا بيلِثُ ملام انها 46 
الطلاق: /ا. :3 لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ ون سَعَيَه عت وك مرك رذ يق ينآ ان أله 4 الطلاق: 1.). 


1ه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ا ال كن ّ 


لْحَقّ وهو د يك التجيل (3) 4" ببسو سا ييا © 24" . 
١‏ أقدكه 6 : فى يشول أنه أو 12 عَسَكَةٌ 14". جل وب +11 ؛ يل صصخو تابي عَند آنأ 
تتا اله 4" ج( واكك تحط أ موا شوق لله 6" <( وان قرس التؤميدرت 
وَالْمْوْمِسَتٍ بِعَيْرٍ ما أكاسبواأ فقَدٍ َحسَملُوأ بهسنا وما ميا (50) 04". نل وَأعِدُوأ لَهُم ما أسمطعشم 
ين كوو 944". 

فهذه الآيات الكريمة" وما أشبههاء كل كلمة منها” قاعدة وأصل كبير*") تحتو ي 017 
على معانٍ كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير» وهي متيسرة على حافظ 
القرآن» المعتني بمعرفة معانيه» ولله الحمد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وقد يسّر الله تعالى ما مَنَّ علينا بجمعه» فجاء 
ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابًا يسْرٌ الناظرين» ويعين على فهم كلام 
رب العالمين”"» ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول 


.4 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الفرقان: 7". 

.7١ الأحزاب:‎ )0 

(5) الحشر:ل. 

(0) الأحزاب: 61. 

(<) الأحزاب:08. 

(0) الأنفال: .٠١‏ وبعده في (م): («إرَبسَآءَاَانْ دنا حسكَةٌ وني الآخِرَوَ حَمصَةٌ قن عَذَابَ ألكَارِ () 4 البقرة: .).1١١‏ 

(6) في (م): (الكريمات». 

(9) في (م): (كلّ منها). 

)002:20 في (م): (كلي). 

)١١(‏ في (م): (يحتوي). 

)١11(‏ بعده في (م): (وقد حوى من الأصول الكلية والقواعد العامة التي هي أجل القواعد وأنفعها وأصحها 
وأقواها شيئًا كثيرًا وعلمًا واسعًا غزيرًا). 


حك 
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النافعة ما لا يجده مجموعا فى محل واحد. ومخْبّرٌ الكتاب يغنى عن وصفهء وأسأله تعالى 
أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مقرّبًا لديه في جنات النعيم» وأن ينفع به مؤلفه وقارئه 
والناظر فيه وجميع المسلمين بمنّه وكرمه» وجوده وإحسانه؛ وهو خير الراحمين» وصلَّى الله 
على محمد, وعلى آله وأصحابه الطيّبين الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: عبد الرحمن بن ناصر 
العبد”" الله السعديء. وقد تم ذلك في ” شوال سنة 17760» والحمد لله أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطئا. 


2-0 ل 0 ل 0 مك 


010( في (م): (بن عبد). 


00٠ 


وس وو و رع م 5 ُ و 2 
عجو مُوَْمَاتإِنَسِمَدِيَ (ه) 


علوم وَالأحَمَا لا لنَافْجَةالمَيَسَة 


رَافْلِهَ فلي لاسا ري 


سَلْيُ 
الشيّخ العلامة 
١ 7‏ ”سر سلا نس عم 9 
عبد كنب ريدي 


رص_الزّه 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
ليد رسيا و اليو م حا ا 2 
لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يَكِنَةِ تسليمًا. ْ 


أما بعد» فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي» وعلومه 
وأعماله وتوجيهاته» جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مطلق لجميع 
الأحوالء وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين 
وأعماله ليست منافية لها كما زعم الجاهلون والماديون» ولا جاءت الفنون العصرية النافعة 
بشيء جديد كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلونء بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدين» والدين قد دلّ عليه وأرشد الخلق إليه» وإلى كل أمر نافع إلى أن 
تقوم الساعة» وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبنَ على الدين وتربط به فضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. والثاني : معرفة بالأمور 
الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء المنصفون. 

فمتى عرف الإنسان الأمرين عرف أنه لا يشذ عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه 
شيء فيه خير وصلاح أصلاء واستدل العارف بكل من الأمرين على الآخر» وعرف أن النقص 
بالإخلال بهما أو بأحدهماء ومتى عرفت الأصول الكلية رُدت إليها الجزئيات» ومتى تكلّم 
متكلّم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليّات حصل الغلط الفاحشء وقامت الشبه التي 
لا تروج إلا على الجاهلين أو يروجها المعاندون. 

66 كيه 


+وه 


ىو 


ار 


يل 


قال الله تعالى: مإ وَاللَه يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى ألصَبِيلَ * [الأحزاب: 4]. فهذه الآية الكريمة 
صرّحت بأن الله تعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في أخباره» والعدل والحكمة في 
أوامره ونواهيه» فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم و وأخلاقهم 
ودينهم ودنياهم» وكل ما أمر به فهو برٌ وخير وإحسان ونفع وبركة» وكل ما نهى عنه فهو شر 
وضرر وفساد لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. 

وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرهاء 
ثم قال: :3 وهو يَهرى آلسَبِيلَ #* وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به. 
فتكفل الله لعباده أنه لا به ني له هنا و ا ع 0 
قال في الآية الأخرى: 9 سَئْرِيِهِمٌ يتنا فى ألَدّهَاقِ وف أنفسيمٌ 5 يتين لهم أَنَهُ 4 
[فصلت: 07]» فإنه تعالى لما أخبر بتوحيده وتفرّده بالكمال المسل لمطللق م من جميع الوجوهء وأمر 
بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له» وأن قوله حق» ووعده ووعيده حق» ورسوله 
وكتابه حق» أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يتبيّن لهم أنه 
الحق» وأن ما سواه باطل. 

فالآيات الأفقية الكونية» والآيات النفسية» كلها تحقق هذه الأصول العظيمة ويعرف بها 
أن الله هو الحقء وقوله وكتابه ودينه حق. 

فالآيات الأفقية مثل قوله تعالى: :9 كف خَلقَ َلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيِلِ وَاَلئََارٍ 
لدبت لذو اللي 4 [العمراد: الآيات. وفي ة 
وَالْأَرْضِ وَاحْتِلنبٍ أَبَبَلٍ وَألتَّهََارٍ وَأَلْعْركِ الى رف فى 1 


4ه 
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44 
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الشماء و وا ايو وود بدو عي نه وتصريفب أكه وَالسَحَاب 


فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة» وعلى هذا النظام العجيب 
والخلق الكامل والإحكام والحسن.ء هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة. 
وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك 
له ويشكر ويذكرء لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. 

وما فيها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه» وما فيها من النظام البديع 
الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده؛ وما فيها من التتخصيصات المتنوعة 
دال على نفوذ مشيئته وإرادته» وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها 
ولا تعداد أجناسها فضلا عن أنواعها فضا عن أفرادهاء دليل على سعة رحمته وعموم فضله 
وكرمه وجوده وإحسانه. 

وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له» وأن الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة قادر على أن يحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير. 

وأما الآيات النفسية» فإن الله قال: وف أشي ألا يصِرُونَ : [الذاريات: »]7١‏ عل لي 1 
لضن أتَاحَلقسَهُ من نطفَةكَإِدَاهْوَحَصِيمٌ مين # [يس :41117 ملا نط لضن بم لق (أر) لق 
مَل داف #4[الطارق: 4 ”] ونحوها من الآيات التي ينبّه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر 4 
خلقه وتطوره» وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانًا كاملا في بدنه وفي عقله. 
وكيف أحسن الله خلقه ونظمه هذا النظام العجيب» فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه 
كلهاء ووضع كل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق أن يوضع إلا في محله. 

ثم ليتأمل في غذائه وما أودع الله فيه من قوة الشهوة للطعام والشراب وتوابعهاء وما 
وضع فيه من الآلات المعينة على الأكل والشربء وما أودع فيه من الحرارة العظيمة التي 


غ00 
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تطبخ الأطعمة الغليظة والخفيفة ثم تنفذها إلى جميع أجزاء البدن» فيأتي كل عضو وحاسة 
حظها ونصيبها من الغذاء الذي لولاه لتلااشى الإنسان وهلك. 

وجعل الله لثفل الأغذية وما لا ينفع في الغذاء مجاريه تندفع إليها وتخرج من البدن؛ 
لئلا تبقى فيه فتضره أو تهلكه. ثم لينظر الإنسان ما وضع الله فيه من العقل الذي يتميز به 
عن الحيوانات كلهاء وهدى الله فيه الإنسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن عذها 
ولا إحصاؤهاء وكما هداه بالعقل إلى الانقياد لعلوم الرسل وأديانهم. هداه به إلى تسخير 
المواد الكونية والمعادن والمخترّعات والصناعات التى لا تزال تتجدد كل وقت. 


وقد أخبر تعالى أنه سخَّر لنا جميع ما في السماوات والأرض ننتفع بآياتها ونستخرج 
منافعها وكنوزها ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم التي لولا فضله وكرمه. لم 
يحصل لنا منها شيء. 

ومن آياته الأفقية النفسية إخباره تعالى أنه سخّر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض 
ومعادن الكون وعناصره. ثم إخباره بأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد وآلات العلم وعلمه ما لم يكن يعلم» فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم من 
فنون العلم وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات» وتوسعت 
به المخترعات وتنوعت به المنافع» وتقاربت به الأقطار الشاسعة» وتخاطب به أهل المشارق 
والمغارب. 

أَمَا يدل ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرة الله وصدق ما أخبر به من الغيوب التي كان 
المكذبون ينكرونها استبعادا لها وقياسًا منهم لقدرة من يقول للشيء كن فيكون على قدرة 
الآدمي الضعيف في علمه وفي قدرته وفي أحواله كلها؟ 

فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلَّهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه. 
وعلى وحدانيته وصدق رسله. وهو لا يزال يريهم آياته شيئًا فشيًا في الآفاق وفي أنفسهم. 
فانتفع بذلك الذين يريدون الحقّ واتباعه. وقامت الحجّة البالغة على المعاندين المكابرين» 
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وصار علمهم وبالا عليهم إذ تكبّروا به وامتلئوا غرورًا باطلاء فالله الذي خلق الإنسان وأعدّه 
وأمدّه بكل وسيلة يدرك بها أنواع العلوم النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية» وربط 
هذا بهذاء فأمر بالقيام بالدين والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الدين والدنياء قال تعالى: 
:9 يكأيها الرسل لوأ من الطََباتٍ وَاعْمَلُوا صَيًا 44 ل 0 
المرسلين» فقال: يتأيها اي ان من طيباتٍ ما رزو 2 ا وأ كوأ لَه إن كدر 
و مت 46 [البقرة : ”17] وقال تعالى: 35 قُلْ مَنْحَرّمَ زِيسَة الله أل أحْرَجَ ميادو وَالطِيبتٍ 


م عمسا و د ل كد صرح سر ور م 


07 الررْقٍ قل هىّ ل ذبن «امنوأفي الْحبؤة الدنيا حَالِصَة يوم لْقِيمَوَ * [الأعراف: 7”7]. 

فالمؤمنون تمّت عليهم النعمة في الدنيا والآخرة» واستعانوا بالطيبات وأصناف”" المنافع 
التي لا تحصى على عبادة الله وطاعته» وصار اشتغالهم بهذه المنافع التي يتوسل بها إلى 
إصلاح الدين والدنيا عبادة من العبادات وقربة من القربات. 

وأما من سواهم من الماديين والضالين الغافلين» فإنهم عرفوا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وهم عن الآخرة غافلون» واشتغلوا بالدنيا عن الدين ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنساهم 
مصالحهاء فتمتعوا فيها تمتع الأنعام السائمة» فخسروا الدنيا والآخرة» إن ذلك هو الخسران 
الميين ل اي يو ا 


م كص 
- 


3 الله 0 ا 0 ينث الله ب عد وسيم 


استعذ بالله من هذا الكِبّر الذي حال بين الإنسان وبين سعادته. 9 لما جآء نهم 5 
أن" لْدِدْتِ فَرِحوأ يما عِنْدَهُمِمنَ الْعِلّمِ وَحَاقََ بهم ما كانوأً يه سك عون 7 [غافر: ”87 ]. 


/ 
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)١(‏ في المطبوع: «أضاف»» ولعل المثبت هو الصواب. 
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وإذا فكّر العبد في قوته: طعامه وشرابه كيف يدخل من مدخل واحد ويستقر في موضع 
واحد وهو المعدة» فيقيض الله له في ذلك الموضع من الحرارة والأسباب الأخر ما ينضجه 
ويتميز جوهره وصافيه ونافعه» فيتفرق في جميع أجزاء البدن لتغذيتها وتنميتهاء وما يبقى من 
الثفل جعل له مخارج يخرج منها؛ لئلا يبقى فيضر ويقتل؟ 

ولا يزال هذا المعمل العظيم يعمل عمله بإذن الله ويؤدي مهماته. فهل هذا من مقتضى 
الطبيعة والمصادفة» كما يقوله الماديون؟ أم هذا تقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء 
خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه» وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» فتبارك الله أحسن الخالقين؟ 

وقد نبّه الله على البعث بالتفكر في أطوار الإنسان وتنقلاته: فقال: « كيه 
َلنَّاسُ إن ُسْرٌ في رَْبٍ ين الب ونا كفتك ين ثرا شم ين تُطْمَق شم من علقَقر كم 


د < سس وه عر رةه اه سس صصخم | ع و 


من مضغةً شكو لوَوَعر لكَوْزَنب كود الما متك رق لجل مسد م 
نحْرِدَمْ طِقْلا ومو إسوية اس عي 0 
دل أَلْكْمْرٍ إحكيلا يَعْلمْ مِنْ بَحَد عِلْم سينا وتَرى الأرصك حَامِدَةٌ هَإِذَا اننا علدو 
لْمَك 0 - وَأنْبَدَتَ من حكلٌ روج بهيج (رن ذلك أن اله هو للق وَأنَهُ. بحي الْمَوقَ 
أنه ع ككل شَىْء هَِرٌ 20 وَأنَّ السَاعَةَ إنيَه لا ريب ضنها وأرى أله يبَصَكُ من ف القبور 4 


اي 
فجعل الله تنقل الإنسان في هذه الأطوار وإحياءه الأرض بعد موتها دليلا وبرهانًا على 
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هذه الأمور الخمسة التى يتميز بها المؤمنون. ويثبتونها تصديقا لله ولرسله» واستدلالا بهذه 
البراهين العقلية الحسية. 


6ك زتكزة 


08 


قال الله تعالى: 98 وماد م ومين ألو ف ذا مك لد لض مله رون #[النحل: 01]. 
وعدّد الله على العباد في كتابه أصناف النعم وأجناسها وقال: 38 يَعَروُونَ نِعَمَتَ الله كُمَّ 
بنحكروبا رأكزرهوال” فرويت 46[النحل: 81]. 

فالئعم الظاهرة والباطنة كلها من الله. الحاصلة بغير سبب منهم والحاصلة بالأسباب 
التي هداهم إليها ويسّرها لهم» وهو الذي أوجدها وأوجد أسبابها ووسائلهاء وذلك شامل 
نعم الدين وعم الدنيا. 

فعلوم الكون وفئونه كلها من نعمه وتيسيره» وهو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم وأقدره 
على ما لم يقدر عليه لولا إقداره» فعليه أن يشكره على ذلك كله؛ ومن الشكر اعترافه أنها من 
اللف تومن تنصيرة و الانتععانة بهاعلن .ما خلق له العيد: 


6ت كرتكزة 
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قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: #الرٌ ححِتَبٌ أَنْرََْه إلَكَ لخر اناس ين 
| ار أنه أَرى لَهُممَا ف السَّمَنواتِ 


ص هم سر 


فك م سام 


وَمَاف الأرض وويل ل لكتريس مِنّ عَذَابِ سَدِيدٍ 6 [إبراهيم: .]"١‏ 
أخبر تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله محمد يَكةِ في وقت تراكم فيه الجهل والظلم 
والظلمات وأنواع الشرورء ليخرج الناس به من هذه الظلمات المتراكمة فيعلّْمهِم ما لم 
يكونوا يعلمون» ويحرّك عزائمهم ويثير هممهم وحواسهم إلى الخير وإلى الإيمان به 
وبرسله وطاعته وطاعة رسوله. فتستنير معارفهم وتتضح طريقهم ويستقيم سلوكهم. 
تتم لهم بذلك الخيرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. 
موي لظ 
المصلحة للدين والدنياء فقد استقام على الصراط المستقيم» ومن أعرض عنه أو عارضه؛ 
فهو الكافر الذي فسدت أحواله. 
وَوَيلُ لِلْكْفْرَِ يِنّ عَدَّابٍِ سَّدِيدٍ * فإنه لم يكن كفرهم عن اشتباه وخفاء للحق 
أو اتباع طريق هدّى. بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صذهم عن 
الهدى والحقء فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أولئك في ضلال بعيد. وأي ضلال 
أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدىء والشقاء على السعادة» والشر على الخير؟ 
وقال تعالى :8 إن فى دّلِكَ أكرئ لعن كان اد قات َب أَوْأَلَىَ ألتَممَ وو سَهيد 6ق /ا377]» 
وذلك أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله» ولا يعرف عبادته وتفاصيلها ولا تفاصيل اليوم 


01١ 


الاجر حي يهندي بور الوجي الذي أرساه الله إلى رصولةة ويكرن له ولب يجغل الافكار 
والتصورات إرادات وهممًا تحث تحث صاحبها على اختيار النافع على الضارء والخير على الشرء 
والهدى على الضلال. والأخلاق الجميلة على ضدها. 

فالقلب الح إذا نظر فى الوحىء وتأمل ما جاء به الرسل من الحق فى عقائده وأخلاقه 
وأعماله؛ لم يُؤْثْر على ذلك شيًاء فإنه يعلم أنه ليس بعد الحقٌ إلا الضلال. 


يكون ضررها كثيرًا لخلوّها عن الإيمان» وخلوٌها عن التوجيهات الصحيحة. ولِتَكبّرِ أهلها 
سه عدي : 9 وجَعلنًا لهم ممعا وأبصلرا وَأَفْكِدَهٌ هَمآ أَضَقّ 00 


بصلرهم و 
[الأحقاف: 75]. 

فجحدهم لآيات الله واستكبارهم عنهاء واستهزاؤهم بهاء واحتقارهم لأهلها أوجب لهم 
فقد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم, فلم يزل هذا دأبهم حتى حقٌ عليهم العقاب. 
فانظر كيف كانت علومهم التي لم تبنَ على الإيمان» وإنما هي علوم جافة منحرفة صارت 
من لم ا ينف 


لد افيد مهم من شيّءٍ تََءٍ إِذ كانوأ ججَحَدوتَ َايَاتٍ ) أله وحَافٌ يم ا كانوأٍ م د حسحهزء ون 0 
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وقال الله تعالى: 38 فَالَ ربا أل أعطئ كُلّ شَىْءٍ لق نهحَدَئ # [طه: »]5٠‏ أي: أعطى كل 
مخلوق يخلقته اللاثقة به المناسبة لحاله» ثم بعد هذا الخلق هدى كل مخلوق لما نخلق له 
وهذا يشمل أنواع الهدايات كلها. 

فالحيوانات غير الإنسان» هدى كل صنف منها إلى ما يناسبها مما لا تتم حياتها الحيوانية 
إلا به. من جلب المنافع الخاصة ودفع المضار عن نفسها. 

وأما الإنسان» فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدايات أخر استكمل بها دينه ودنياه إذا 
استعملها كلهاء وأما إذا استعملها في غير ما لقت له فهذا قد استحب واختار العمى على 
الهدى, كما قال تعالى: 3 وما تمود فَهَرَيسَهُم فَاسْسَحَبوأ لْحَمى ع لأ طدى “4 [فصلت: ١١‏ ]. 

وبهذه الهداية الخاصة بالإنسان سخَّر له جميع ما وصلت إليه قدرته من علوم الكون. 
وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وأعماله» وفي علوم الكون 
وأعماله. فعلّمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بهاء وعلمه علوم الكون ثم 
يسّر له سبلها فسلكهاء وكل أحد أعطاه من هذه الأمور ماهو اللائق به وما تقتضيه حكمته 
التي منها إن عرف الأمور النافعة وحرص عليهاء وعلى اتباع الحقٌّ واستعان الله عليها يسّرها 
عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وكفاءته. كما قال كَل ١‏ اخرض عَلَى ما يَْفَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ بالل وَلَاتَمْحِرْ “”"» وهذا الحديث في الصحيح. 


فقوله: «اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ), دخلت فيه الأمور الديئية والدنيوية» فمن حرص عليهاء 
)١(‏ مسلم(5565١):,أحمد(807941).‏ 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
واجتهد في تحصيلهاء وسلك الطرق الموصلة إليها واستعان الله عليها تم له ما أراد» ومن 
وقد أخبر الله في عدة آيات أن القرآن هدّى للناس وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وبهدي للتي هي أقوم. فكل أمر فيه خير وصلاح ونفع فالقرآن يهدي إليه وبيرشد 
العباد البه. 


6ك رتكرة 


الدلائل القرآئية 


و 


2 مه 


وقال تعالى: «ِإلَقَدَ َرَسَلْنَا وَسْلنَا بالْبِيَئتٍ وَلَرْلَا مَعَهُمٌ الككب وَالْميرَان ليقوم 
9 َوُ عَزِيٌ 6 [الحديد: 6 ]. 

فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيّدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالة 
على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به» وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة» وأنزل معهم 
أيضًا الميزان الذي هو العدل وما يعرف به العدل من أصول العدل وفروعه. وذلك ليقوم الناس 
بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم» وجميع أمورهم. 

فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان» صلحت منهم هذه الأمور واستقامت 
أحوالهم. 

وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» فخصٌ منافعه في أمور 
الحرب ثم عمّمها في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية 
الخاصة والعامة. 

فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد» وقد ساقها الله في سياق الامتنان على 
العباد بهاء ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة» وذلك يقتضي تعلم 
الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعهاء والمراكب البحرية والبرية والهوائية؛ 
وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم» كما قال تعالى: مإ وَأَعِدُوأ لَجُم ما سْتَطعشم 


لم 


2 سس )م 2210 فيه 20 5 ع 
من قَوّوْ ومن رَبَاظٍ لحيل ترَهِبُوت يه عدو أله وَعَدَوَكُمَْ # [الأنفال: .]1١‏ 


016 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقال تعالى: 98و حَذُوأ حِذَرَكُمْ 6 [النساء: 7 فهذا يتناول الأمر بإعداد المستطاع من 
القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنوية» وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل 
طريق» فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات» داخلة في 
هذا العموم. 

نهل انين االإنباكني بحت على الرقي الفجيم والزة ف جميع الرجهوة كين نا اقتراد 
أعداؤه أنه مخدّر مفتر. وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عنه» ولكن المباهتات والمكابرات 
سهلت عليهم وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء» وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم. 
وإنما يغترٌ بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليلًا ولا كثيرّاء بل 
يصور لهم هؤلاء الأعداء الإسلام بصور شنيعة؛ ليروجوا ما يقولونه من الباطل» وإلا فمن 
عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا يستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به. وأن 
تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميدء عالم بالغيب والشهادة» رحيم 
بعباده» حيث شرع لهم هذا الدين الذي قال فيه: 2إلْقَدَ من أله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعتَ فِيهم 
لاقن أشي ع خاعاي #اتيو ارحكية و كنققة التق والمحكتة إن اذا 

مِن قب َل كنى صَكَلٍ يبن [آل عمران: .]١74‏ وقال: مِلِاَلوَم َكلت لم دِينَك وَأَمَمَتُ عَليَحم 
0 وآ ألِِسَلَمَ دِينًا # [المائدة: *؟] وقال تعالى: 3 إِنَّألرّرت عند أله الِإِسَكمٌ # 
[آلعمران: »]١9‏ وقال: 96 وَمَن يبي عير لْإِسَلَمِ دِينًا قن يَقَبَلَ ينه * [آل عمران: 85]» وقال 
تعالى: 9# وَمَنْ أَحَسَنٌ ِنَ ألو حَكما لقو بوقِمُونَ # [المائدة: ٠‏ 5]. 


يسود امد اي لدي ار سول 
7 من ءوس 4 2 2 - _ © 0ه 2 2 
2 الت أَلَزى بو 0 التَوَربنةٍ الل ا مرهم بِالْمَعَرُوفٍ 


و يَْبنْهُم عن - درور لطِيبنتِ و حرم 2 6س ا ل سح تر 2ح دا كرس 
و 12 ا عرد سابع و2 ده 07 ير هر 
قل الوحاتت عتم + اليج مثا به يو- وَعرروة 2 وأ رارع أ فعَهء 


0 


وتيك هم الْمَفْلْحُوتَ 4# [الأعراف: 191]. 
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فأخبر أنه لم يبق معروف عقا وشرعًا إلا أمر به. ولا منكر إلا نهى عنه» ولا طيب نافع 
والأغلال وأنواع المشاق» وأن من التزمه وآمن به واتبع النور الذي أنزل معه. فهو المفلح 


فى دينه ودنياه. 


والفلاح هو الفوز بكل مطلوب مرغوب. والنجاة من كل هلاك ومرهوب. لأنه يهدي 
للتي هي أقوم من الأخلاق والأعمال وصالح الأحوال. 


و حامر لس سر سس و كر 


وقال تعالى: 9 وَكَل جاه الحن ورَهَىّ التنطل إن التلل ن زهوقا 6“ [الإسراء: .]١‏ 

فكل ما خالف الدين الإسلامي» فهو باطل لا يثبت للحق عند المقابلة» وإنما يروج إذا 
غاب الحقٌ عنه عند الجهال بدين الإسلام» وإلا فمتى عرف الدين الإسلامي على ما هو 
عليه» فإن أهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلاء ولا يختارون عليه سواه 
لأنه يدعو إلى سعادة الدنيا والدين» فيجمع بين السعادتين. 


-2 


7.2 وه 5.9 م 11 ل م لك سد ا. صني . سر 22 د 2ه أ‎ ٠ 
# فهؤلاء يقولون: 9# رَبَسَاءَانِنَا فى الديا حسئة وف لحرو حسكنة وَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارٍ‎ 
مح سس ل ىن جرس ص ل كس جا ص لخر برج وو‎ 5 5 5 03 2 
وهم الذين وصفهم الله بقوله: 3# مَنْ عَمِلَ صَدلِحا مّن ذْكرٍ أو أنقى وهو مؤّمن‎ »]17١١ [البقرة:‎ 
صد‎ 
ره ساح ع ل مر‎ 


سه لص ب ا سس بسحت سرح غ2 سر 6 7 7 ده 
5-6 ول طِيَبة ولتجزيتهر أجرهم َأَحْسَنِ ماخاوا يعملون #6 [النحل: 917]» 9 وعد 


_- 54 اللي صم 


ا وم > سر ساءو ٠‏ 2 آذه رهم 7 م مد« ماح دصمك روس 0 الم وى سرء ده 0 
أللّهُ لذن «امنوا منك. وعملوأ لصحت إستخلفتهم ف الْأْرضٍ كما استخلف الزرت من 


م مر 
آي -_ 4 


لهم وَلَوكْتن لم ديهم الرّف بص طم ورتم من بعد حوفه أمنا يسَبِدُوتَق لا مشرئورت 
لى شيعا #6 [النور: 08]. 
وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها أنجز لهم 


/ا6 


عوقبوا بتسلّط الأعداء. فكان هذا العز إذ قاموا بدينهم وهذا الذل الذي أصابهم حين ضيّعوه 
أكبر برهان على أن الدين هو الحقء وأنه مدار السعادة والفوز فى الدنيا والآخرة» وأن الشقاء 


وأما ما حصل لأعدائه من عر مؤقت على وجه الاستدراج» فكما قال الله عنهم: 
لامرك َب لزي كمروا فى الركر (059 متم كيل كد اوم هكم يقس مهاد » 
د م وه ا ل ييا 2200 


[آل عمران: ]١191/4195‏ 9 فَلَمَا سوأ ما مَا دُحكروا بو مَسَحَنَا يه بوب كل سَْء حَهّة 


سم د رسع به سرح سر د مر ف - 1 وي سل مس ه مضه مدرو ”2 
إِذَا فرحأ يمآ أونوَأ لَحَذْكَهُم بَعْنَه ود هم مُبَلِسُونَ 10 فَقْطِع داير أله لطر لبد و2 


م 


لْعلِِينَ 6 [الأنعام: 4 4 40]. 
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وقد أمر الله بالتفكر والتديُّر فى السماوات والأرضء وما خلق الله من شىء» وحتٌ على 
استعمال الفكر في آياته المخلوقة» وفي آياته القرآنية: :9 أُولمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍ أَلسَّمْوتِ 
لاض وما لق أ لَه من شه حي بعلو سرف لض و اي ل 


0 

فقد أمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة» ليدرك العبد بعقله 
ما في المخلوقات من المنافع والآيات فيفقهها ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالهاء 
وأخبر أنها آيات لقوم يؤمنون» ولقوم يعقلون» ولقوم يوقنون. 

فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكّروا فيهاء وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا 
والآخرة» وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنونء فالذين لا يتتفعون بآيات الله إما رجل 
في غاية الجهل والضلال قد خرم نعمة العقل والفهم» وإما رجل معاند مكابر قد غرّه عقله 
وذكاؤه وتكبر عن آيات الله. 

فالعاقل الموفق كلما تفكّر في الكون» وفهم أسراره وحكمه امتلاً قلبه إيمانًا ويقيئاء 
وقال: سبحان الله عن أن يخلق شيئًا عبثًا أو سُدَّىء وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية 
من الحكم والغايات الحميدة» وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظامه. 
واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بين أرضه وسمائه وإنسانه وحيوانه ونباته» فعرف أن 
خالقها ومدبّرها رب واحد وإله واحدء فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة 
وخضع لحكمته وعظمته وسلطانه» ولم يكن ككثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها 


ِ1ذ1_ 


وبالمسببات عن مسبّبهاء ولم ينفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى 
الخالق. كحالة أكبر الماديين القاصرين فى علمهم وعقلهم. 
والعاقلٌ يحمد الله على العافية من هذا الداء العُضالء الذي هلك فيه كثير من الخّلق. 
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قال الله تعالى : #إوَسَاورَهُمْ في اذ وا َرَت متَوكلٌ حل عَلَ الله # [آل عمران: 159]» وقال عن 
المؤمنين: و رهم سور بيمهُمَ #6 [الشورى: 78]. 

وهذا الأمر الذي أمر الله نبيّه فيه بالمشاورة» وأخبر عن المؤمنين أنهم يتشاورون فيه 
يشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية المتعلقة بهم وبغيرهم؛ فدلّ ذلك أن الأمور التي 
توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعيّن المبادرة إلى فعلهاء وما وضحت مضرّته يتعين البعد 
عنه» وما اشتبه منها يستعينون عليه بالمشاورة والمراودة» حتى يتضح فيه الصواب ويتبين 
فيه النفع أو الضرر. 

ولاايستريب عاقل أن هذا الأصل العظيم الذي أمر الله به ومدحه؛ وهو المشاورة في الأمور, 
هو السبيل الوحيد لصلاح الأحوال كلهاء وأنه كما تدخل فيه العلوم والأعمال الشرعية» فكذلك 
العلوم والأعمال المادية» وكما يدخل فيه أمور الأفراد يدخل فيه أمور الجماعات. 

وفواقق المشاووةالشضرورية والكتمالة ل تعن ولا تتحضى وتوتوقك كفيرمن الاموريعليها 
أمر معلوم لكل أحدء وكل أمر من الأمور يشاوّر فيه أهله وأهل الخبرة به والمعرفة والقوة 
عليه. 


إيب 


دسم صم عور ريو 


وقال تعالى: «وَإِنَك لوثم إل ورم مُستوي لك اموت الأرة لورلا 
تكبو 4# [المؤمنون: ٠‏ 5 /1] 398 | إِنَكَ لَتبَدِى إل صرْطٍ 5 مُسَمَّقِيوِ * [الشورى: 07]. 

والصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسول محمد يَكلِةِ ويدعو إليه هذا القرآن العظيم 
هو الطريق المعتدل الذي يتضمن استقامة العقائد والأخلاق» والأعمال المصلحة للدين 


هال١‎ 


والدنيا وللأفراد والأمة» وهي تتضمن العلوم والأعمال الشرعية والكونية» لأن جميعها 
لا تتم الاستقامة إلا بهاء وأمور المادة وحدها لا تُغنى شيئًا وضررها أكبر من نفعهاء ولهذا 


قال تعالى : مون أدبن لا وموس يبرو عن ارط اللكبوب 4. 


66 ةكة 


؟'/اه 


الدلائل القرانية 


و 


2 


إذا أردت أن تعرف ضلال الملحدين الماديين الذين يقولون: وجدت الموجودات 
والحوادث مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع أحدثهاء وأنه مع ضلالهم المبين في حمق 
وجنون لا يخفى إلا على من ليس له عقل ولا سمع ولا بصرء إذا أردت أن تعرف ذلك منهم 
وتعرف أن الأمور كلها بخلق الله وتقديره وتدبيره» فانظر إلى هذا العالم العظيم: شمسه وقمره 
وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادثء وتأملها ببصرك وبصيرتكء» تجدها كلها في غاية الحسن 
والإحكام والنظام البديع الذال دلالة قاطعة أن خالقها واحد أحد فرد صمك» حكيم عليم؛ وأنه 
على كل شيء قديرء وأن العقول والألباب لتحَار إذا توجهت إلى حكمته وبديع نظامه في 
بعض مخلوقاته فضلا عن جميعهاء فتبارك الذي أحسن كل شىء خلقه» وقدّره تقديرًا. 

انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرضء وأنهما لو قربتا من اللأرض زيادة 
عن هذا الواقع أو بعدتا كذلك» لحدث الضرر الكثير في الأبدان والنباتات» وجميع ما على 
وجه الأرض. 

وانظر ما يترتب على سيرهما من تعاقب الفصول الأربعة المضطر إليها الإنسان والحيوان 

و 

والنبات» وما فيها من منافع الضوء والإنضاج والمنافع الأخر. 

وانظر إلى نفسكء وما فيها من العبر العظيمة» وكيف وضع كل عضو في موضعه اللائق 
به بحيث لو وضع في غيره لتشوشت الخلقة وفاتت المنفعة» وكذلك جميع الحيوانات بهذا 
الوصف. 


فهل يتصور أن يكون ذلك مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع ابتدعها؟ 


؟/اة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إن تناسب عناصر الحياة» وأنها كلها بوزن ومقدار لو زاد أو نقص لاختلت الحياة لأكبر 
دليل على توحيد الباري وعلى إبطال مذهب الماديين» وأن الذي أوجد الحياة فى الأشياء 
الحية» وجعل من آثارها ما جعلء لهو على كل شيء قدير. 


ومن نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاجه وتحيلها على 
مصالحها وما أعطاها من الفطنة والذكاء. والأعمال العجيبة التى يعجز عنها الإنسان» عرف 
بذلك أن هذا لا يصدر إلا من إلهام من أعطى كل شيء تخلقه ثم هَدَى. 


6ي6 كه 


0/1 


الدلائل القرآنية 


و 


م آذ ري له رج سر الور 


قال الله تعالى: ِإإنَا لَامْضِيعٌ أَجرَ أْصَلِحِينَ #[الأعراف: »]17١‏ مِلهَمَنَ امن وَأَصَكَمَدلَا حو 
علي وَلَاهُمَ يحون 6 [الأنعام: 44 ]» من أُرِيِدُ إلا الْاصَلَمَمَا أسْتَطَعَتٌ # [هود: 14]. 

والآيات في الثناء على الصلاح والإصلاح والأمر به كثيرة» وكذلك في النهي عن الفساد 

والإصلاح يشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية. فكل أمرهو صلاح وإصلاح أو يتوسل 
به إلى ذلك» فهو داخل فى هذه النصوص. كما أن ضده الإفساد يدخل فيه النهى عن الشر 
والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلهاء ونظير ذلك قوله تعالى: 35 إِنَّ هنذا الْمرَانَ 
يد ِل يح أَنوم 4 [الإسراء: 9]» وقال تعالى: 9#وقل رب زْدَفِ عِلَمَا #6 [طه: ]١١4‏ ه قل هَل 
يَسَتَوى الذي يعَامُونَ وَل لا يَعَلمُونَ ## [الزمر: 9]» وغير ذلك. 

وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية - وهي الأصل وهي أشرف العلمين - وشمل 
العلوم الكونية» فكل علم نافع في الدين أو في الدنيا فهو داخل في مدح العلم وأهله. 


22 


/ 3ه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و 


د 


ورج سا جح سر سم رصءدرم ج ل ىر سكرام 


مدرو راط داع أل رصم 5 رح جح سا سرح م أ 1 رصرحة 0 
بالعدلٍ والاحسدن وإيتاي ذى المرب ونفف عن الفحشاء والرجكر والبغي 


مده ررم تَدَكُرُوبك #6 [النحل : .]. 


سر 


1 0 00 ير | 4 وه ل/ 1 0 ل رةه ره أ 
وقال تعالى: قل تصالَو مااحر. بحكم علبيكم لا مشردوا بو سيعا بالوالدين 


كه 11 000 7 


سل جد ب 2 فر لس )2 ا إء مخ يمو 42862 سلء ساس . عار ي 2ع مع موده اعد ا > 
إحسدنا ولا تَعَنلوأ أو[ كم ملق حن ززف كم وَإِيَاهمْ و تفرنوا الف حسما ظهَِرَ 


04 


[الأنعام: ]16١‏ فق قل أ رى بِالْفِسطٍ وَأَقِيموأ وجوهكم 
لَه أَلدنَ # [الأعراف: 4 7]. 


وقال تعالى: 9# وَاعبِدُوأ أله ولا فشر وأ يو سيا وَبالودئن إحسدنا 4 [النساء: 75]» وقوله: 


03 الحم 


ع ءهمَ داور أذ عت مه لك ا ل 
إن لَه لا يحت من كان حوانا أ 


.]١ ١7 [النساء:‎ 6 


- 


وقال تعالى: 2( ل لير أن ولوأ وجُوهكْم وِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وَلَكنَآلِرّ من َامَنَ يأل وَالْبوَوِ 
وان القيين والكارة تن رادي ركاذ لقاو وتان الك بالترذك: نويف ا 
عَنهَدُواوَاَلصَدِرِنَ ف لأس وَألضَيَةَ وَحِنَ الأين وليك أبن صَدَها وَوْلَيَكَ هُمْ المنُّونَ * 


[البقرة: /ا/ا١‏ ]» إلى غير ذلك من الآيات المفصلة للأحكام الشرعية المأمور بها والمنهى 
عنهاء وبيان أن الله ما أمر إلا بالأوامر النافعة المحتوية على كل خير وبركة ورحمة؛ ولا نهى 
إلاعن كل خبيث ضارٌ ليس فيه نفع. 


كلاه 


الدلائل القرانية 


وتتبع أوامر الشريعة من الكتاب والسنة» وتأمل حكمها وحسنها من أكبر البراهين على 
أن الدين الإسلامي هو الدين الح الصحيح» حيث أمر بما هو حسن نافع طيب» ونهى عن 
ضذه. 

وقال تعالى: :9 يَكأيهًا لت ءَامَنْوَا دا لسر مه 
0 (() وَأَطِيعوأ أله ورَسُولَه 6 [الأنفال: ]. 

قال في الاقتصاد: 9 كوا وأمْروأ ولا 0 إِنَّهُِ َه لا يحب الْمسَرفِينَ 6* [الأعراف: ١‏ ”]» 
9 وَأََتيَإذآ نولم لم روأ أ وَلِم يبروأ وحكان بي ذلك قَوامًا 4 [الفرقان: /51]. 


1 50 ووه عقر جد 


سر راطم 
توأ وأذكروأ أنه كدر لعلحم 


و- ماس سس سر سر «الوصم تب يي 


ا ا دي : 9يتأما آلَذِينَ امنوأ إذا نووم للصَّلْوْوَ من بو 
الْجْمْعَةَاسَعوأ إِلَ وو اله وروا ابيع ذلك َي لك إن مم تَعلَمُونَ (5) فَإدا فضِيتٍ الوه 
َنِم فالأ و تش ار علد نفْلِحْونَ 4 [الجمعة: 9 »]٠١‏ 
ا ها لدبت َامنْوَا إِذا تَدَايَتٌ دين 4 [البقرة: 187] الآية. 


6زةكزةكزة 


/ا/اة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حَلَقَ الْأَروَيجَ كلها مما تت الْرْضُ وَمِنَ أَنفسهمْ وَمِنَا لَايَصَلَمُونَ # [يس: 6 ألم 
لبح لهم اونا التعلر مَل مَأسفِتَكُوهُ رصا اش مدنت © [الحجر: ؟1] وقال: 
9 هُوَألَرِى خَلَقَ لكم ماف الْأَرضٍ جمِيعًا 4: [البقرة: 79]» لالم تروأ أن الله سح لَك ماف 
لصّمنْوت وه 0# َم يمه ظنِهرة وَيَاِتَةَ 6 [لقمان: .]٠١‏ 
كم فلكت لِسَجَرِىَ في الْسَحْر يمرو 6 [إبراهيم: ؟"] الآيا ت. 3 وليل 
م1 00 ا وَينَةُ وَيُلْنُ ما لا سَسَلَمُوَ 6 [النحل: 4]. 

فهذه الآيات الكريمات» وغيرها مما يشبهها إذا تأملها العبد» وعرف ما دلت عليه وما 
شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالهاء وعرف سن النبي كَل الجارية مجرى التفسير 
لكتاب الله» وتأمل هديه في جميع شئون حياته» عرف أنه لا يشذ عن دين الإسلام مصلحة 
من المصالح ومنفعة وخير وصلاح» وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» وأن الأمورإذا بنيت عليه تمت مصلحتهاء وكل أمر فقده فسد ونقصء والواقع يشهد 
ذلك. 


وقد دلت أيضًا هذه الآبات» وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له» وأن من 
بالك اغيم اند خالئه يتير عل عورا بل ييل ولا تدا لدان عن جتديع بن 
حكم عليهم بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع أنهم قالوا: يلوا سَمع أوْتمْقلُ ماكا ف مم 
لسّعِير # [الملك: .]١ ٠‏ 


احا 
م 
0 
5 


لك 


الدلائل القرائية 


فأخبر أنهم فقدوا السمع وهو الآدلة النقلية» وفقدوا العقل» وكيف يكون له عقل من 
أشرك بالله الخالق الرازق المدير للأمور كلهاء المتفرّد بكل كمالء أحدًا من المخلوقين 
الناقصين من كل وجه. 

بل كيف يكون عقل لمن حجه الباري الذي لو شكر الونسان بكل شيء من المحسوسات 
والمعقولات؛ لم يكن له أن يستجيز عقله الشك في الله» ولهذا قالت الرسل لأممهم: في 
نه سَّلك دَاطِرأَلسَّموت وَالأَرْضِ * [إبراهيم: »]٠١‏ وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له 
مسكة من عقل أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة» ليس أكبر منها مكابرة. 

وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قدَّمنا العقل» هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول 
العقلاء» فإن العقل للشرع شاهد له» وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف 
العقل الصحيح» فضلًا عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ولهذا ينبّه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد والنبوة والمعاد. مثل قوله 
تعالى: كل أدعوأ اليرت َعَم ين دون أله بتإككورت عِثْمَالَ درو نه السكوت ولا 
فالْذْرْضٍ وَمَا لم هما من شرك وما لَه متم ين ظهيرٍ )ولا تَمَعْ الشََّعَةُ عندة إلا لِمَنْ أذرت 
لهم 6 [سبأً: 0377 37]. 

فتبّه العقول على أمر تعرفه ولا تنكره» وهو أن كل ما عبد من دونه ليس له ملك ولا شركة 
في الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة» ثبت بطلان عبادة من 
سوى الله. 

وكذلك قوله تعالى: و وم من صل سن يَدَعُواً من دون أله مَن لا سيت ب له إل بوم الْقبَدَمَةِ 


وهم عن دَعَايهمَ عَلفِلُونَ (رع) وإذًا حثرالنّاس كانوأ هم أعداء وكانوا بصأدتوم فر 2 هَرِينَ 6 [ [الأحقاف: 64 5]. 


7 أذ د م ررم مه 


ن لَه إذا ذهب كل للم يِمَاخْلَقَ 
9] كما نه نبه على تفرده بالخلق 


5 يب وه 000 سو مه 
وكذلك قوله تعالى: 9 مَ اخذ لله من ولبِوَمَا حكات معَهُه من 

سح برو بو اك ساح © وري سا 004 آ ات 
للد عما 


1 
ولا بحضهُمْ عل بعضٍ سَبحَن أل عمًا يصِفُورت # [المؤمنون: ]4١‏ 


0/9 


والربوبية والوخداب بقوله: :9 َم خَلِفوأ مِنْ عَبرَِيْءِ 1 هم الْحَلِفُوت (50) أم حلفأ حلفا ١‏ السَّموةت 


وَاَلْدَرَضَ بل لا يوقِمُوْنَ [الطور: 0 15]. 


وكمانبّه على المعاد بالخلق الأول» وخلقه السماوات واللأرض التي هي أكبر من خخلق 
الناس» وبإحياء الله الأرض بعد موتهاء وكما برهن على صدق الرسول وما جاء به من القرآن 
بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة» واحتحٌ 
على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة» :3 وَتَمَتَ كِلِمَتٌ 
يك صِدََاوَعَذْلا #6 [الأنعام: »]1١5‏ وإن كنت في ريب من ذلكء فتتبع كل خبر أخبر الله به في 
كتابه أو أخبر به رسوله محمد يَكةِ تجدها أعلى درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد. فإن 


تصديقها واعتقاد مخبرها من أكبر مغذيات الإيمان. 


وتأمّل ثانيًا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء يخالف الحس والواقع والعقل الصحيح. 
أم تجد هذه الأمور من أكبر الشواهد على تحقيق خبر الله ورسوله؟! 

وتأمل ثالثًا: هل تجد في أحكام الله ورسوله من الأوامر والنواهي شيئًا ينافي الحكمة 
والمصلحة للعباد» أم تجدها هي الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلّقهم بالأخلاق 
الجميلة وتنزههم عن الأخلاق الرذيلة؟ فهي التي ترفع أهلها إلى أعلى مراتب الكمال؛ 
ولا يكون النقص والضرر إلا بالإخلال بها أو ببعضهاء وقد اعترف بذلك الأولياء وألقى 
شبهة روجها على الجاهلين بالإسلام. 

ل ا ا النادرة ظهر كذبه وافتراؤه وظهرت المصلحة 
للخلق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلت عليه شريعة الإسلام» لأنها شريعة أحكم 
الحاكمين» عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمون» وشرع لهم 
ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم» وهو الحكيم العليم الرحيم 


66 6ة 


«لمه 


الدلائل القرانية 
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ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن. فإنها كلها تنبه العقول 
وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده» وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به. 

فمن زعم أن شيئًا من الأدلة العقلية التي يسلمها العقلاء تخالف ما جاء به محمد كلك 
فهو مغترٌ وليأتٍ بمثال واحد ولن يستطيع ذلك. نعم قد يأتي بنظريات وخيالات إذا حققت 
عقلا وجدت جهليات وضلالا مبيئًا مثل قول كثير من الملحدين: إن العقوبات والحدود 
التي جاء بها دين الإسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين» والأحسن عندهم أن 
تسعد لبها الحسين:والخزامة المالة: 

وهذا سفسطة ومكابرة للواقع» فإن القوانين التي يسنها الملحدون ومن قلّدهم على 
الجرائم لم تغن شيئاء وظهر نقصها وفشلها العظيم» وأنه لا أثر لها في ردع المجرمين؛ وأن 
السبب الوحيد لردع كل مجرم تطبيق الحدود الشرعية؛ والعقوبات الدينية» فهي الكفيلة بردع 
المجرمين» وهي عقوبات ونكال وموعظة لو طَبقت في قطر من الأقطار لصلحت أحوالهم. 
وقلّ الجناة والمجرمون» وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض. لأنها تشريع من 
حكيم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم الشرور. 

ومثل قول كثير من الماديين الملحدين ومن قلّدهم تقليدًا أعمى: إنه يجب أن تكون 
الأفكار حرّة وإن لكل أحد حريته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يبديه على أيْ حال 
كو 

وهذا قد ظهر أيضًا ضرره العظيم» وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين 


ليك 
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أنها السبب الوحيد في الفوضوية. وأنها أعظم من حرية الأفعال» بل هي أصلهاء فإنه متى 
أعطي الناس حريتهم فيها انحلت أخلاقهم وعقائدهم» ومرجت أعمالهم وصارت البهائم 
أحسن حالا منهم؛ وهذا هو الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات» ولم تُقيد بالقيود 
الشرعية العقلية. 

إن النفوس أمّارة بالسوء»ء وطبيعتها الأشر والبطرء والانطلاق خلف كل شهوة ضِرّت 
الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. 

فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقا لا يمكن البقاء معه. فلو ترك لكل أحد حريته 
وأن له أن يقئل أو يجرح أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال 
واختلت الدنيا ووقع الهرج والمرج والضرر الكبير» فكذلك حريات الأفكار متى أطلقت» 
أتت بالمنكرات والفظائع الشنيعة» وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين» وعن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وإنكار ما جاءوا به» وكذلك إنكار ما دلت عليه 
العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأمور الضارة في الاعتقادات والأخلاق 
والأعمال. 

ومن جرّاء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الإلحادية والصحف الخليعة من 
المقالات التي تقشعرٌ منها قلوب العقلاء وقد ضرّت ضررًا كبيرًا في العقائد والأخلاق؛ بل 
ضرت الحكومات والجماعات والأآفراد. 

أما شريعة الإسلام؛ فإنها - ولله الحمد - جاءت بتنبيه العقول والحتٌ على التفكّر في 
الأمور التي ينفع التفكير فيهاء كآبات الله المخلوقة وآياته المتلوة» وسلكت في تفكّرها 
ونظرها المسالك الصحيحة. فأقرّت العلوم النافعة والمعارف الصادقة والحث على كل 
خَلّق جميل والحذر عن كل خلّق رذيل» وجعلت للأفكار حدًّا صحيحًا إن تجاوزته» وقعت 
في المهالك وأنواع الضلالات. 

فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه 
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وكذلك ما افتراه كثير من أعداء الإسلام والمنافقين» أن الإيمان بقضاء الله وقدرته 

أحدهما: الإيمان بقضاء الله وقدره؛ وأن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر. 
وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الأصل الثانى: الأمر بالأعمال النافعة فى الدين والدنياء والبعد عن الأسباب الضارة. 

وكل واعنهم ساديم لمن فالإيمان بالقضاء والقلان يمد العاملين وينشُّطهم 
ويوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتكالًا على الله واستمدادًا من حوله وقوته» ويزيل من 
قضاء الله وقدره»ء فإنه أخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها؛ ولهذا يجمع الله بين الأصلين في 
مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله: :لمن سه َك أن يَسبَقيمَ )وما سامون إلا أن ياه َه وب 
لعلِيِيت 4 [التكوير: 74074]» وقوله: 3# كل نه تزكرة ندا را كارن 
لد أن ين َه 6 [المدثر: 54 -0]» وقوله تعالى: :ِو دما مَنْ أعطن وألَق 0 وَصَدَّقَ انق 27 
تتتتيزة يتريد (0) وَأنا من َل نستفق (2) ككذي كلق (2) ميرك للتتر 4 [لليل:ه - 1٠١‏ 
فأمر بالأعمال ورغٌبٍ فيها ووعد التيسير لليسرى لمن قام بالأسباب النافعة» والتيسير 

5 لاقم قو ١"‏ ه هع رلور ةمير سيوت ه 8 برك مه ه 

وثبت عنه يَلِ أنه قال: « اخرص عَلَى مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ باللهِ وَلا تَعْجِرْ 0”", وهذا شامل 
للحرص على الأمور النافعة في الدين والدنياء فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه 
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أعداؤه من أنه مط مخدّره وإنما هو منشّط وحاثٌ على كل عمل نافع. 

وإن الإيمان بالقدر امن أعظم المنشطات لكل 4 نافع ' وأعظم المسهلات لهاء ولهذا 
قال كلل: ١‏ اْمَنُوا ككل مسَرٌ لِمَا لق لَه 9 مِنْ أَْلِ السّعَادة بيسّرٌ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الكتمامق آنا 2 مَنْ كان ِنْ أَهْلٍ الشّقَاء 0 وَةْ »» وتلا يك عند ذلك هذه 
الآية: 38 كما من أغطك وَأتّق (رع) دقفتي د بسر 2046 الآيات. 

ولهذا كان الدين الإسلامي يعتبر من يترك العمل اتكالا على القدر أحمق مجنوئاء وينكر 
على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة بالقدر والمشيئة» ويخبر 
أن الاحتجاج بذلك دأب الأمم الطاغية الذين عُوقبوا بأنواع المثلات» فما من عمل نافع دقيق 
أو جليل إلا حث الشارع عليه وعلى وسائله ومكملاته» ولا عمل ضار وكسل وتقاعد إلا 
حذر منه غاية التحذير» ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تُعد ولا تُحصىء ومن أنكر ذلك 
فهو مكابر مباهت وهو من أعظم الناس ضلالا. 


كك زقكرة 


(1) البخاري (5449)» مسلم (57517). 
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وهنا روّج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات 
سوه تجديدًا وني وتقدمء ونحوها من الأسماء التي يرّروذ با من لا بصيرة عند 
وتستمتف للحقٌّ الذي جاء به الرسول محمد يلل جمودا ورجعية وتخديرًا ورجوعا إلى 


الوراءء كما قال تعالى عن أسلافهم: <( وَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَاسَمنطِينَ لضن وَألْجنّ وج 


بَعَضْهُمْ ِل بَعْضِ ريحَرِفَالْقَولٍ غرورا ولو َه وَيْكَ مَاهمَُوة - شروت 00 وَلِتصَعَح َيه 


ساح سد وه 


ره فَكِدَهُ ألْدنَ لا مورت ت با لأَخْرَةَولِبرَصَوه وَلِيفَترهوا ما هم مُفَترورت 46 [الأنعام: ١ ١1"‏ ). 

فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمانء وأنهم يزخرفون العبارات؟؛ لتحسين 
باطلهم» وتقبيح ما جاءت به الرسل» وأنهم يتواصون بذلك ويفترون على الله الكذب. وأنه 
يغترٌ به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم 
المكذبين» وزادوا زيادات كم اصطادوا بها ضعفاء البصائر» وليس ما جاء به الرسول جحودًا 
ولا رجوعًا إلى الوراء» وإنما هو الحقٌّ والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود. 
ولا للقلوب ولا للدنيا إلا به» ولا نور إلا باقتباس نوره» وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى 
كل خصلة حميدة» وإلى كل رقي صحبح وتقدّم نافع. 

فإن من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة» مقاصدها ووسائلهاء 
والحث على كل عمل صالح ومصلحة؛ والاستعانة بالله في تحقيق ذلك مع بذل الجهد. 

ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الأصلين: بذل المجهود في كل أمر نافع» والاستعانة 
بالمعبود, فإنه لاا يزال في تقدم ورقي مطرد في إصلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على 


0/6 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الدين» كما قال كَكِِ: «اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَحِنْ باللّه...200. 

وكم في كتاب الله وسنة الرسول من الأمر بكل عمل نافع والحث على التقدم الصحيح 
ورحمته» فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار» وتقدم إلى هدم كل خَلّقَ جميل والاتصاف بكل لق 
رذيل» والمشاهدة والحسٌ أكبر شاهد على ذلكء فإنه محال أن يحصل التقدم الصحيح إلا 
إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للح فإن الباطل وإن كان له نوع صولة» فعاقبته الزوال 
والاضمحلال» ومنتهاه الخسارة والهلاك. 

فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان 
كلهاء وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وحركاتهم 
وعوائدهم الدقيقة والجليلة» فيرون الانسلاخ من دين الله الذي هو الحقّ ومن أخلاقه 
الجميلة هو التقدم والرقي» فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس» وصاروا مع 
كانوا يقلّدون الأجانب في الأمور الضارة» وأما ما عندهم من الأمور التي تنفع إذا انضم إليها 
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ومما يروّج به المنحرفون باطلهم: لهجهم الشديد بالثقافة العصرية زاعمين أن الأخلاق 
لا تتهذّب ولا تتعدل إلا بهاء ويطنبون في مدحها ومدح المثقفين فيها وفي ذم من لم تكن 
لدعا الققافة:والانساترية طعي ».وهم ينها ثذا سير نبا بنة لايرف وال وتكلع ريا يخطار 
له؛ لآن العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذاء يكون أهلها لا يتفقون في آرائهم 
ونظرياتهم على شيء. 

وكل أقوالهم ترجع إلى هبوط الدين والأخلاق» وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع 
هوما جاء به الدين الإسلامي الذي هذَّب العقائدعن الشرك والوثنيات» وهذَّبٍ الأخلاق عن 
كل لُق رذيل» وهذّبٍ الأعمال والآداب حتى استقامت بها الأمور» وصلحت بها الأحوال 
وجمعت بين الدين والدنياء وبين تقويم المعنويات النافعة والماديات المعينة عليها. 

وذلك أن المشاهدة شاهدة بما ذكرناء فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها 
وتبخّرها حيث كانت خالية من الدين» عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها 
للفضائل الصحيحة؛ وعن ترفعها عن الرذائل؛ وإنما الذي يتكمّل بهذا الإصلاح ويتولى هذا 
التهذيب النافع» ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر هو دين الإسلام؛ فإنه ممصلح للظاهر 
والباطن» لأمور الدين والدنياء ومن نظر إلى أصوله وفروعه وإلى ما دعا إليه وحتٌ عليه 
وإلى ما زجر عنه. وجد الأمر كما ذكرناء بل فوق ذلك. والله الموفق. 

ولا تنظر إلى من تسمّى بالإسلام» ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الإسلام 
والمسلمين في ضعته وجموده وهبوط أخلاقه. 
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فإن الإسلام بريء ممن هذه حاله» وإن تسمّى بالإسلام» فليس له منه إلا رسمهء فإن 
دين الإسلام دين الرفعة والرقيٌ الصحيحء فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في 
غاية الإحكام والانتظام في رسائلها ومقاصدهاء وهي الغاية في توجيه المتصفين بها إلى كل 
خير وصلاح وإصلاح» كما هو معروف من حال أول هذه الأمة القائمين به حقيقة» الذين 
ملثوا الدنيا عدا ورحمة وصلاحًا وإصلاحًا للأحوال كلهاء وبهم يضرب المثل في الكمال 
الإنساني» فمن أراد أن يعرف آثار الدين فلينظر إلى أمثال هؤلاء» وأما من أراد المكابرة 
والتغرير» فله نظر آخر. 
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يقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقيٌ» ومقصودهم بهذا الإعراض عن 
الماضي وعن علوم الدين والتزهيد فيهاء وقد صدقوا من جهة» وكذبوا من جهات أخر. 

قد صدقوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلى الماديات 
والطبيعيات» وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع ولم يعلموا أن العلم 
الحقيقي النافع هو العلم بماجاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير دينيٌ ودنيويّ وأخروي. 

والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذاء بل العلم الديني 
هو الذي يصيّر العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعًا صحيحًاء وهو الذي يوجهها إلى نفع 
النوع الإنساني» ويمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول: وقد كذبوا أيضًا من جهة أن هذه 
العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع» بل استعملوها فيما يضر الخلق في 
الإهلاك والإفناء والتدمير» فهي من أعظم النعم» ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر 


وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه أن الشيء الذي لا يتولى الدين الصحيح توجيهه» فهو 
منعكس ضرره أكبر من نفعه. 


وقد صدقوا أنه زمان ترقي الماديات الجافة» وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي» فيظن الظانٌ 
أنه ترق في كل شيء: إنما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة 
والديانات» فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في كل شيء. 
وهي التي تصلح الأشياء ولا تصلح الأمور بدونهاء كما هو مشاهد محسوس: فأيّ ترق صيّر 
أهله بمنزلة السّباع الضارية» دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها؟ 
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فالترقي الصحيح الذي هو من آثار الدين من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق» 
والحث على كل خير والتحذير من كل شرء هذا هو الترقي الذي لم يشمِّوا له رائحة ولا خطر 
بقلوبهم» وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملأى بالهلع والجشع والزهو والكبر والغرور ومن 
كل لق رذيل؟! 

وقد كذبوا أيضًا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين 
ابتدءوهاء وأن الشريعة الإسلامية لم تهد إليها ولم ترشد إلى أصولها. وهذا بهتان عظيم 
ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي» وكيف أصّل للعباد أصولًا عظيمة 
نافعة» بها صلاح دنياهم؛ كما أصّل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم. 

وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدّالة على هذا الأصل كما سبقت الإشارة 
إليه» نعم لو قالوا: إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعاليم الدينية في ترقية 
الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما أشبه ذلك» ولكنهم رقوها 
ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدين الله» فلهذا نفعت من جهة وضرّت من جهات. 

نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية» ونفعت من استعان بها على الدين 
والخير. 

وضرّت من جهة أنها سبّبت لأهلها الوحشية والهمجية اللتين من آثارهما الإهلاك والتدمير 
والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق. وضرّت أيضًا من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها 
من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوقء. والشرور المتنوعة. 

فلو أن هذه المخترعات تولَّى الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف 
ما شُوهدء ولاندفعت مضارها وشرورهاء ولكانت مبنية على الخير والصلاح» ولكان من 
آثارها الخير والإصلاح للدين والدنياء ولكن لله في خلقه شئون. 
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أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالآثار عن 
مؤثرهاء وبالأسباب عن مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدها. وهذا النوع نقصه كثير وضرره 
كبير» فإن كثيرًا من الملحدين والمغترزين بهم يمهرون في العلوم الطبيعية» ولكنهم يقفون 
معها ويعمون عن ارتباطها بخالقها ومسببهاء والذي أودع فيها من العجائب والأسرار 
ما أودع» فيرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه غيرهم. 

ومن الأسرار التي أودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غيرهمء فيأخذهم الزهو 
والغرور ويقفون معها ويرونها هي الحاصل وهي المقصود وهي الغاية» فيحصل الانحراف 
العظيم» والنقص في العلم والعقل. 

فلو أنهم عرفوا وأثبتوا الموجد الحقيقي والمدبر للأمور كلهاء وربطوا الأسباب بقضائه 
وقدره» وعلموا أن الأسباب محل حكمته؛ فإنه تعالى حكيم يضع الأمور مواضعهاء ويجعل 
الأمور الدقيقة والجليلة منتظمة بنظام عجيب وارتباط وثيق» وجعل لكل مطلوب ومقصود 
سببًا ووسيلة وطريقًا يوصل إليه ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها وبحسب 
قوة العامل بها وضعفه. ثم ربطوا هذه الأسباب والوسائل والنتائج بقدر الله وقضائه. لو أنهم 
فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم؛ وحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لمن لم يصل إلى 
ما وصلوا إليه. 

ولكنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي يعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتكبّروا بها. 
فانطبق عليهم قوله تعالى: :3 فَلْمَاجَاءَ نَهُمَ رُسلْهُم لدت هن 0 
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بهم ما كانوا به 3 مستَهَرِءُونَ # [غافر: 87]» وقوله تعالى: 3 علا لهم سمعا وأ يَصَلرا وَأَفْحِدَةٌ هما 
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عن عَنْهم ممعهم ولا 
كَانوأ بد تون [الأحقاف: 7 وهذا أعظم آفات العجب والكبر على الإطلاق» وأعظم 
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الطرق التي اغترٌ بهاء وانخدع كثير من الخلق. 

فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة» وهو العلم النافع 
الذي يعرفه العبد من جميع نواحيه» وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويردٌ الأسباب 
وآثارها ونتائجها إلى مسبّبها وإلى الذي جعلها كذلك» وهو العلم الذي لا ينقطع صاحبه 
بالمخلوق عن خالقه» وبالآثار عن مؤثرهاء بالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن 
محكمها ومنظمها ومبدعها. 

وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتئم به السعادة والفلاح» ويثمر 
الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المّصلحة للدين والدنيا. 

أما علوم المنحرفين» فإنها كما ذكرنا مقطوعة مبتورة جافة» نهاية نفعها كنفع الصناعات 
المادية» كما هو مشاهد محسوسء لا تثمر إيمانًا ولا أمانة ولا رحمة ولا أخلاقًا جميلة» بل 
ثمراتها ضد ذلك» يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل كبير وذكاء مفرط أن تكون هي غايته 
وثمراته. 

فإن العقلّ الصحيح فهمٌ الأشياء والإحاطة بها من جميع نواحيهاء ثم العمل بالأمور 
النافعة» واستغلال الخيرات والمواهب التي وهبها العبد والجمع بين مصالح الدارين ومنافع 
البدن والروح» والنظر الصحيح للمبادئ والعواقب» وربط الأمور المتصلة بعضها ببعض» 
فكل من لم يتصف بهذه الأوصافء نقص من عقله بحسب ذلكء فكيف بدينه؟ ! 
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ومن علامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم. اغترارهم بآرائهم وعقولهم السخيفة. 
واحتقارهم لعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وأهل الهدى, وبهذا تعرف 
مكابرتهم ومبالغتهم وإنكارهم ما لا يمكن إنكاره» وجحدهم فضل من قبلهم؛ ليتوصلوا 
بذلك إلى رد الحقٌّ» وليصدوا العباد عن دين الله وسبيله. 

فيعبرون عن الحقائق التى جاءت بها الرسل يقولون: هذا عقل قديم» هذا رأي عتيق» 
هذا أساطير الأولين» كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال الخبيثة الساقطة. وقد اغترٌ 
بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة الذين لا بصيرة لهم» ولا عقول ناضجة. 

أما علموا أن العقول لا تكملء ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن» ولا تكون عقولا نافعة 
حتى تغتذي بالهدى واليقين الذي جاء به الرسول؟! قال تعالى: مإإنَ فى دَلِكَ لَب لَأُولٍ 
لذ 46 [طه: ؛ 0]» للبت لول الْأَلْبَبِ * [آل عمران: .]16١‏ وهم أهل العقول الوافية 
والآراء السديدة» والأخلاق الزاكية. 

فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي كَكِْةِ الذي لم تستنر العقول والاراء إلا بعقله 
ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده» فحسب العقول الكاملة أن تستمد من عقله يَكِةِ وآرائه وهداه 
ورشده. وتغتذي بنوره وتوجيهه وإرشاده؛ قال تعالى: ولج ذا هو ار مَاصَلَّ صَابَكد وما 
عو (:) وَمَانِقٌ عن الموئ (ل]) إن هو إلا وى يكن 4 [النجم: ١‏ - 15 وهذا وصف للنبي وَل بكمال 
العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في أقواله وأفعاله» وبذلك يعلم أن كل ما خالف 
هديه ورشده وإرشاده فهو ضلال وغىّ وسفاهة وشر وهلاكء والواقع أكبر شاهد على ذلك. 
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فهل حصل لأحد مثقال ذرة من الخير الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجليلة إلا على 
يده وبتعليمه صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل اهتدى أحد إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ وهل 
صلح شيء من أمور الدين والدنيا صلاحًا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في أصول 
الدين وفروعت وفى الوسائل والمقاضدة فا خين وهدى ورحمة وضلا وإصلاح الظاهر 
والباطن إلا دل الخلق عليه وأرشدهم إلى مسالكه؛ ولا شر وضرر إلا حذرهم منه قال تعالى: 

لوم م كلت لَك ديك وَأمَمَثُ ك5 مق ريت لك الاسلم ِينًا #6 [المائدة: “؟]. 

فمن كماله أنه هدى للتيى هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» فكملت به العقائد 
والأخلاق والأعمالء فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. 

ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان: وحالٌ لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. 

ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية» والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه» وفي 

ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة بين صحيحها من سقيمهاء 
وصالحها من فاسدهاء وعَذُلها من ظلمهاء وحقها من باطلها. 

ومن كماله أنه كملت به العقول. واستنارت به الآراء» واستمدت من هدايته ما أصلحت 
به دينها ودنياهاء فكل خير ديني ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته» ولذلك تمت 
النعمة على المؤمنين» وحصل به الخير المنوّع على جميع العالمين. 

والحعد لله لحي تمعيل يه ضاي العاد وجيعله عدي ورحية ف مصالج المعائن والععاد, 
وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه؛ وسلَّم تسليمًا. 

كتبه الفقير إلى الله: عبد الرحمن الناصر بن سعدي. 
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بمو مُوْمَات سمي (5) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
هذه فوائد فتَّحَ الله علي بها في هذا الشهر المبارك» نسأله المزيد من كرمه آمين. 
- قوله تعالى: :و كلمَآ أسَلَمَا وتَلَهُ مين # [الصافات: .]٠١‏ لما كان قوله: 98 أَسَلَمَا * توطيئًا 
لنفسه على أمر الله. وعزمًا مقرونا بالإخلاص والامتثال - والعزم ربما تخلف عنه الفعل - 
ذكر الفعل بقوله: مو وََلَهُ لِلْجَِينِ # فاجتمع العزم والفعل» ولكن تخلف أثر الفعل» وهو وقوع 
الذبح» فذكر تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له 
- قوله تعالى: يَإمَصِدَةٌ مَنْ يا أَحَرَ # [البقرة: 164]. يدل على أن المعتبر مجرد العدة. 
لامقدارها في الطول والقصرء والحر والبرد. 0 0-2 الفور وعدمه ولا ترتيب ولا 
تفريق» ويقرر هذا قوله: ميرِيدُ أله بحكم الْمُسَر وَلَا يرد بكم الْمْسَرَ 6 [البقرة: 1865]. 
بمب ب ا 
في بلد أو برية ولم يقطع سفره؛ بل هو على سفر؛ وإن لم يكن في سفر. 
- قوله تعالى: بود ألْمُجْرمُلَوَيْفْتَدى مِنَ عَذَابٍ يوم ببَنيهِ #6[المعارج: ]١١‏ فيه أن غير المجرم 
لايود ذلك؛ لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان» وإنما هو في هذا اليوم 
لايحزنه الفزع الأكبر» ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. 
- قوله تعالى: : ل واد همتهم وَعَهْدِهِمْ وعُونَ # [المؤمنون: 8]. أي: يكونون لذلك 
رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود. وتكمل وتتم» مبعدين عن 
كل سبب يناقض ذلك» وكذلك قوله: هو وَالَينَ هم يدع لَيونَ 44 [المعارج: 5]. 
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- قوله تعالى: 2و يها الْمتزرزر*) فَرْكََذِرَيه [المدثر: 0١‏ 1]. نبّه الله تعالى فيها على حال 
رسوله وكماله؛ وإتمام نعمة الله عليه» وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من 
شدة ما لقي» وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها؛ ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره؛ 
وأرشده إلى ماينال به ذلك؟ وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه» وتكبيره في 
باطنه» وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة» وترك كل شر ودنس» واستعمال روح الأعمال» وهو 
الإخلاص في كل شيء»؛ حتى في العطاء؛ فلهذا قال: :3 وَلَاَئْنَ تَْتَكيْرٌ #6 [المدثر: 5]. 

ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمورء وهو الصبر لوجه الله» فقال: 32 وَلِرَيِكَ تََصَرٌ 6* 
[المدثر: 7] ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ماجاء به بتوعدهم بالعذاب خصوصًا 
لأكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة وهذا تمام النعمة. 

- قوله تعالى: فل وَالْمَط لفت تبط ع ووس حي سار 
9 وَالدِينَ يوون منَكم وَيَدَرونَ أَروجًا ريصن بأَنفسهنَّ أَريعَةَ عَشْرَا 4 [البقرة: 5 71]؟ 
التربص المذكور هو الانتظار الال الدع دا اااي تن ِأبأْنمْسهنَ #6 مع 
أنه يغني قوله: (يتربصن ثلاثة قروء) و(يتربصن أربعة أشهر وعشرا)؟ فاعلم أن في قوله: 
(أنفسهن) فائدة جليلة» وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج 
والولد» ومع القصد لبراءة الرحم فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال» 
محتسبة على زوجها الأول. لا تخطب ولا تتجمل للخطّابء ولاتعمل الأسباب في الاتصال 
بغير زوجهاء ويدل على هذا المعنى قوله: مِإوَإِدًا بَمْنَ أَجِلْهِنَ مَلَاجِمَاحَ عَلَتَكْم فِيمَا مَعَلْنَ ف 
أنفسهنَّ المعو 6 [البقرة: 174] أي: من التجمل والتباهي» ولكن بالمعروف على غير وجه 
التبرج المحظور. 

ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: ## وَالدِبنَ يُتَوَطَو منحكم ويِدرُونَ روبج وَصِيّة شي 
لأَروجهم متَدمًا ِل الْحَوَلٍ عير إِخرَاجٍ * [البقرة: ]14٠‏ فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن 
بأنفسهن» بل جعلها وصية تتمتع تع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرًا لخاطرها؛ ولهذا رفع 
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الحرج عنها بالخروجء وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروفء وقبل ذلك» كما جبر الورثة 
قبلها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجملء وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة 
لهذه الآية» بل تلك عدة لازمة» وهذه وصية تمتيع غير متحتمة» والله أعلم. 

- الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر؛ دليله قوله تعالى: 
إن فكوا تالمون وإتر التوري > كمَاكا ورت تجن من أل ما لا يريجو #6[النساء: 4 ]٠١‏ 
أي فليكن صبركم أعظم وميك اخفاة كما اد هدم الإبمان يصعي المصية ريحمل 
على الجزع؛ دليله قوله تعالى: ا ! انوأ لا تَكُونوا كَالدِنَ كفروأ وقَالُوا لإحونهمٌ إدَا 
صَرَيُوأ في الْأَرضٍ أو كَانوأ عُرٌّى َو كَانوأ عِنَدَنًا ما م مَانُوا وَمَاهيلُوأ لِيَجْمَلَ أل لِك كَ حَسََة في قلويوم 16 
[آل عمران:657١].‏ 

ومما يدل على الأمرين قوله تعالى: لامآ ابن مُصِيبَة في الْأَرَضِ وَل شيك إلَاني 
دكتان تو كرك اتأمارد للك عل الله مسد (55) لَكيَلاتَأسَوَأ عل مَا فاتك ولَاتَفْرحوأ 

يِمَآءَا نكم # [الحديد: 18-77] وقوله تعالى: #ومن يُؤْمِنْ بِللَهِ هد قَلبَه. للدي ]1١‏ 
وغير ذلك من الآيات. 

- شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره؛ ولهذا يذكر أن العبادات 
ناشئة عن ذكره؛ كما قال تعالى: :ود فلم من تَرق 00 وَدكرَسْمَ ري ص 6 [الأعلى: 14 ]١5‏ 
فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه؛ كما جعل الصلاة لإقامة ذكره؛ فقال: مِإوَأَقِمِ 
الصَّكرةَ كرف 4 [طه: ؛ .]١‏ 

وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: «! لدي إنَا ملوأ َحِمَّةُ أو ظلْموَا نفس 
كرو الله َأسَحَعَفروا ديهم 6 [آلعمران: .]١5‏ فجعل الاستغفار ناشئًا عن الذكرء فدل 
ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل» فيصير الذكر صفة 
لقلبه» فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات» وذلك ناشئ عن تعظيم الله تعالى وذكره. 
وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في العبادات؛ قال تعالى: ##إركت الصّكلوة 
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َنم عن الْفَحَطك وَالكر وَلَذِكرٌ أله أكَيرُ [العنكبرت:40]. وقال تعالى: :إن 
أْلْسَم دان لكان كَلكَ وي اذ ريت 4 [ هود: .]١١5‏ وقال تعالى: اك 2 
نَهَ قِيَدمًا 


© 


لسَّمَوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ الْيَلِ وَاَلمَارِ لبن لَدْوْلي الألبب 80 الدب يدَكُرُونَ ا 
وَفُعْوداوَعَكَ جُنُويِهِمَ * [آل عمران: 9١‏ 1]. 

كل من كان في عبادة فهو في ذكر الله ومن ترك منهيًا لله فهو في ذكر الله وهذا هو 
المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله» وشرع الشرائع لأجله» وجعل النعم الظاهرة والباطنة 
مقصودة لأجله ومعينة عليه فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته؛ ويجعلنا 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» آمين. 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السمعدي 


”»>.٠ ٠ 


المواهب الربانية من الآيات القرانية 


و 


بر 


- الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع» المزكي للقلوبء ولهذا 
وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابههاء ويردون المتشابه 
المحتمل للمحكم الصريح.» فيؤمنون بهما جميعا وينزلون النصوص الشرعية منازلهاء 
ويعلمون أنها كلها من عند الله» وأنها كلها حق» وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا 
أفهامهم وعلموا أنها حق لا يتناقض لأنه كله من عند الله مِإوَلْوكَانَ مِنَعِندِ حَي اه أوَجَدُوأ فيه 
أُخْيِلدًا كيرا [النساء: 187]» وهم دائمًا يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتهم 
وعدم زيغهاء ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي مَنَّ الله بها عليهم. 

ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم يدورون مع الحق أينما كان» ويطلبون الحقائق 
حيثما كانت؛ ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على 
جميع أنبيائه» ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحقء فقال تعالى: 
«( لكن الأسِحُونَ في لول نولمو يوون م1 ِل ليك وَمَآأِْلَ ين قََِكَ #4 [النساء: .]١171‏ 

توطين النفس على عدم الانقياد للحق لاينفع معه تذكير ولا وعظ. قال تعالى: 38 نَحَنْ 
ليما يسْسَُونَ بإ ُو لَك وذ هم جوع د ول الظدامون إن مَيَُونَ إلا ولا مسحو 4 
[الإسراء: 51]. ولهذا يذكر الله المعنى في سياق الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم. 
وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى: :ل إن أل حَهَتَ عَرخ كَلِمَتُ رَيْكَ 
لا يومد (5) وَلَوَجََتجُمْ حكُلٌ أي حي يوا أْعَدَابَ الْأَلِيمَ © [يونس: 47:45]. ويذكر تعالى 
أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف. فهذا إذا تبين له الحق انقاد له 


والله أعلم. 


- لما قتل مَن قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين: (بلغوا إخواننا 
لامر ل عار 16 فتلوها مدة فأنزل الله بدلها: :9 ولا لا تحَسَين لذبن وتلوا 
ا 20 


ف سَبِيِل الل أ توا بن كي عِنْدَ رَيْهِم ترز رَرَهُونَ (5) هرحن يمآ ل 
وه س سح سل ار ه ناح ست مك م جح سس سلس 37 10 به 
أب كم ينَحفوأيوم ين َْفهِمَ ألاحَوَفُ عَلوم وَلَاهُمْ يَحرّفو. (80) يشرو بيشمَق ون 


را 


وو 0-14 


وَفضَلٍ وَأن الله لا يضيع ا ومني 4 [آل عمرانة .]17١- ١14‏ وفي هذا 55 0 5 
مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا 
وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود. وكان هذا 
الحكم ثابتًا فيمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة» وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر 
بالأمور الكلية» ويذكر الأصول الجامعة؛ أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات؛ حكمة 
بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة. 


ونظير هذا أنه كان مما يتلى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).. إلخ. 
فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان. لأنه هو الصفة الموجبة لااوصف 
الشيخوخة. ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى 
هذه الحال وقبحها ورذالتها؛ مايوطن قلوب المؤمنين فى ذلك الوقت الذي كانت القلوب 
يصعب عليها هذا الحكم على الزنى الذي كانوا آلفين له في الجاهلية» فلم يفجأهم بحكم 
الرجم دفعة واحدة. بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما 
إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية؛ فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم 
الحكم العامء والله أعلم. 

- قوله تعالى: مويو أن بض ايت رَيْكَ لَاينهمٌ نفْسّا يسما [الأنعام: 154] فسر النبي يك ذلك 
بطلوع الشمس من مغربها؛ فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من 
مغربهاء والآية دلت على أن أي آية من آيات الله - التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان 
اضطراريًا - أتت؛ فإنه لاينفع الإيمان؛ لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب» وإذا أتى 
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بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع» فالآية دلت على التعليل» والأحاديث 
دلت على الأولية» والله أعلم. 

- قوله تعالى: ين بَعَدٍ بعد وَصِيَدَ صيّه يد بوص يبآ أَوَ دن #6 [النساء: .]١ ١‏ والآية الأخرى: 38 من 
بَحْدِ وَصِيَّةَ درضور تك ها أره بن 4[ النساء: 17 . والأخرى : 9# من بعد وم وميد وْصيرت 
بها 1 أزتني» [النساء: 7 .]١‏ فاتفقت على إطلاق الدين وتقييدك الوصية بحصول الريصاء 
بقضائه أو لم يوَصء وسواء كان دَيَْا لله أو للآدميين» وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية 
فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بهاء فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء 
من التركة لغير الدين. 

ولا بد من تحقق سم الإيصاء؛ فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم. 
يتحقق أنه أوصى. 

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التى يوصى فيها الميت وقيدتها السنة بأنها الثلث 
ب و با وي جا 2 
0 عزانك 00 انربك 4الس الي او 
تعدي الحدود. 

فوائد: 

حلايت اللاتعالى عمقي لاقع لاي انشع لدمته واسيهن وأولى» قال تعالى :9لا 
تَكمنوًا ما فصل الله به بَحَضَكُمَ عَلّ بع للرَجَالٍ صب تصونة ينا سوأ وَلِلِيََك تَصِيبُ عا 
كن ولا أل ين ته إِنَ أله له كاك ينتعي [انسه:77]. فنع ال 
نصيب وحظ من كسبه. فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع» ونهاهم عن التمني 
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الذي ليس بنافع؛ وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان, ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال 
ولسان المقال» وأخبرهم بكمال علمه وحكمته. وأن من ذلك أنه لاينال ما عنده إلا بطاعته. 
ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد والله الموفق لكل خير. 


5 9 كه 6س جل ل يح سحل ل رس ل لدو سح وى اج ع ع لر 
قوله تعالى: 9# ولا تَمدَنَ ينيك إل ما معنا يدء أزويجا نهم زهرة احيوةَ الدنيا فته فيه ورذق 
دك و ع 0 : : 1 7 2 
رَيْكَ حير وأبقى #6 [طه: ]17١‏ تضمنت التزهيد في الدنياء وأن غضارتها وحسنها الذي متع 


به المترفين ليس لكرامتهم عليه؛ وإنما ذلك للابتلاء والاختبار؛ لينظر أيهم أحسن عملاء 
وأيهم أكمل عقلا؛ فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني؛ ولهذا قال: 

وَِْفُ رَيكَ 6 أي الذي أعدّه للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم 
يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة؛ بل نظروا إلى باطن ذلك» حين نظر الجهال إلى ظاهرهاء 
وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى» أي أكمل 
في كل صنف من أصناف الكمال» وهو مع ذلك باق لايزول. 

وأما مامتع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنياء تمر سريعًا وتذهب جميعًا؛ ولهذا نهى الله 
رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء؛ ومد العين هو التطلع والتشرف لذلكء لا مجرد 
نظر العين وإنما هو نظر القلبء ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا. فمد 
العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. ومثل قوله: وَاصِير تَفْسَكَ مَعْ ألَذِين 
دعوت وَيّهُم بِلْقَدَذة وَأْتِيَرُيدُوَ وَجْهَة كاد عََناكَ عَم زد زيتة لحي ةادا 4 
[الكهيف:58]. فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية» وهو نظر العين المقرون بإرادة زينة 
الحياة الدنيا. 


ونظير ذلك قوله تعالى: 35 وَلْقَدَ اسك سبع مَنَ امئان والشَرءات الْمظيم (00) لا مدن ينيك 


< وروح دون ل ساح صا لسرا ا 


لَّ مَا ممَّحنا بده روجا متهم وأ تحزن عليهم ولَخْفْض جََاحَكَ لِلمؤْمِنِينَ #6 [الحجر: /الى. /8]. 
فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم» وامتن عليه بذلك» 
وأنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به؛ فإن ذلك خير مما يجمع أهل 
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الدنيا ويتمتعون به» وإنما الذي ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتر به 
المعرضون. فلهذا قال: مو وَآَحَفْض جَنَاحك لِلمؤْمِِينَ *. 

- لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع 
بني إسرائيل؟ لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد ماجرى لهم مما يقرر ذلك؛ فلو 
قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن 
بعض» ففصل هذا من هذا؛ ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين؛ ولهذا أتى في ابتداء كل 
منهما ب (إذ) الدالة على تذكر تلك الحال وتصورهاء فقال: 98 وَإِذْ فَالَ مُوسَئ لِمَوْمِوة إن 
لَه يمره أن تذبحوأ بقرة 46 [البقرة: 507] ثم قال: 38 وَإِذَ دلت نَفْسًا ركم ؤيبا 4 [البقرة: ]1/٠‏ 
وليرتب عليه أيضًا ماذكر بعده من قوله: 38 فَمْلْنَا أَصْرِبُوه يبَعْضِبَا * [البقرة: *7] إلى آخر 
الآيات. والله أعلم. 

ويقارب هذا ماذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي 
ووالدتهاء فذكر حالها وكمالها أولاء وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة» 
وتتأدب وتتعلم» وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمهاء وأنه تقبلها بقبول 
حسن وأنبتها نبانا حسئا قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها؛ لينبه تعالى أن 
هذا مقصودء وهذا مقصود. وأن لها مدحًا وكمالا في حال اختصامهم عليهاء ومدحًا وكمالا 
في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. 

ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائلء 
فالاختصاص من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد. والله أعلم وأحكم. 

- ذكر الله تعالى مرقع للخلل» متمم لما فيه نقص» ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة 
الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها - قال: #إوَإِذا َصَيْسم الصَّلَوةَ فأذحكروا الله 
يما وَهُعودًا وَل جُنْوبِحكُمْ * [النساء: ١٠]؛‏ أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. 
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ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: ِف ماعل دلت ع #6 [الكهف: 717]. 
فيقول: إن شاء الله؛ فإذا نسي فقد قال تعالى: #إوَأذْكُر ريك إِدًا ضَِّيتَ 6*[الكهف: 4 1]. وهذا 
أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى؟ تكميلا لما فاته من الكمالء والله أعلم. 

فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصورء أو أخل بما أمر به على وجه 
النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى؛ ليزول قصوره ويرتفع خلله. 

- احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة 
بقوله تعالى: 38 لِلِينَ مُؤْلُونَ ين يهم تربص أَرَبعَةَ أَشَهْرِ #6 [البقرة: 1557 فيه نظرء وإنما فيها 
الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه» وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على 
خلاف ذلكء وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة 
الداخلة في قوله تعالى: #إوَعَاشِرُوهنٌَ يالْمَعْرَوفٍِ # [النساء:9١].‏ فمن آلى زوججها منها فله 
أربعة أشهر لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك. 
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- يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك» وتعليل الله لذلك أنه 
ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم 
وتجنب ضدهم من الأشرارء الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم» ولو كانوا ذّوِي جاه 
وأموال وأبهة» ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس؛ لأن اختيار 
السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت. 
فتخيّر الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. 

- قوله تعالى: لا ألم تر ِل ادبن بكو نشم بل لَه يق من يله وا يظَلمُوقَ يلا * 
[النساء: 5]. أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف ألا يعرف مقدارهم 
ومنزلتهم فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه. وهو الذي تزكى بترك القبائح 
وفعل الخيراتء والله تعالى شكور حكيم؛ فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك 
وإن لم يظهروه؛ فإنه لا يظلم فتيلا. ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوى 
الباطلة والافتراء والكذب؛ فلهذا قال: غ3 انظر صف يَفيروتَ عل الَو لكب وك بدءَإِتَمَا مبِينًا 4*6 
[النساء: .]6٠‏ 

- اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة» كما أن اختلاف 
الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على هذا قوله تعالى: 
:3 يها أل انوا دا لمر فيه كأْبئُوأ وأَذَكُرُوأ َه كيرا 44 [الأنفال: 45] إلى قوله: 
9# ولا تسارعوا فلفْسَلُوا يذهب ريك واصيرقا أنه مَعَ يرس 46[الأنفال: 47]. وإذااكان هذا 
في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. 


>. 


- من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهي براءة الله ورسوله من المشركين قد أمر الله 
بإعلانها في يوم الحج الأكبر؛ فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله 
ورسوله وعدم الموالاة» ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي 
من كل مشرك وكافر بالله العظيم؛ وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على 
هذه البراءة ولهذا كانت سورة: #إ قل يَكأَيَا الحكلفروت 4 [الكافرون: ]١‏ إلى آخرها متضمنة 
لهذه البراءة» مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. 

- قوله تعالى: :إلا ربوا فيكم إلَاولَا ذْمَةٌ 6 [التوبة: 4]. وفي الآية الأخرى: :3 لا بَرفبونَ 
في مُوّمِنٍ إل فكإوقة وا كت اللقكترك 6 [التوبة: .]٠‏ دليل على معاداتهم للصحابة 
خصوصا وعموما: 

فخصوصًا: لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها. 

وعمومًا: لإيمانهم فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان؛ فهم أعداء الإيمان 
وأعداء كل مؤمن» 38 وما تَقموأ ماب إل أن يَؤْمِنُوأ به آلْعزِيز ألحَمِيدٍ * [البروج: 8]» وهذا هو 
الاعتداء التام» فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله: ِإوَأوْكِيِك هُمْ عدوت 4. 

- قوله تعالى: :9 وَإن تنا أيهم ين بعد عَهَدِهِمْ وَتلمَمُا فى دبيِحكُم فَمَيواأيمَة 
لْحكفْرٍ إِنهُمْ لآ أيَمْنَ له لَعَلّهُمٌ يَنتَهُوت 4 [التوبة: 17]. أوقع الظاهر - وهو قوله: أئمة 
الكفر - موقع المضمرء فلم يقل: فقاتلوهم؛ ليدل على الحض على قتالهم» وأنهم تمكنوا من 
الكفرء ودل على أن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفرء وهو نقض العهود والدعوة 
إلى دين الكفر والطعن في دين الإسلام. 

ويدل هذا على أن أئمة الإيمان ضدهم. فهم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان الموفون 
بعهوده؛ الداعون إلى الله الذابُون عنه» المبطلون لما ناقضه ظاهرًا وباطئاء وأنهم الموثوق 
بهم ومحل القدوة والأمانة» نسأل الله تعالى من فضله. 
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- قوله تعالى: ينما ألْمُمَرِووبَ سن 46 [التوبة:18] دليل على أن قوله تعالى: 38 و 
َي ]يفيت #* [الحج: 17] عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. 
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- قوله تعالى: «إيكايما ادن اموا إن كيرا ير امار ار واه يَأ كلون أَمُولٌ 
اكاب مطل وصدوركتة عن عن مكيل 1" 7 يكنروت الذَّه هب وَالْفْصَةَ وك 

سَفِمُونهَاف سَييِلٍ الله فَبِشَرَهُم يِصَذَابٍ أي * [التوبة: 4 "]. ذكر الله فيها جما الأموال 
المحرمة وأن الآكلين لها صنفان: 

أحدهيا: من أخذها بغير حقهاء 4 أفؤال النان بالناظل نمق الحصتووضة ونحورها 
والرشاء ونحوها وتناول من له مستحق يبذل له ويأخذه بحسب قيام الوصف به وليس به 
فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. 

والصنف الثاني: مّن منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين وكلاهما أكل 
للمال بالباطل. 

- قوله تعالى: 3# وم بحي لهاب تاو جسم كه ىك بها جاه مو ورين وطوورهم 
هَندًَامَا كرتم لأنش سك فذوفوأ مامه حَكَيزوت ##[التوبة: 5]. قال: 2ل يَوَمَ كحم عَليَهَا 6: 
[التوبة: 0"'] ولم يقل: يوم تحمى في نار جهنم؛ ليدل ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل 
لها الآلات المحمية» كالمنافيخ ونحوهاء فيضاعف حرها ويشتد عذابها وذكر المفسرون - 
رحمهم الله تعالى - مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم؛ وذلك لأنه إذا 
جاءهم الفقير السائل صكّر أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولّاه جنبه فإذا ألح عليه ولاه ظهره؛ 
فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاءً وفاقا. 

وظهر لي معنى أولى من هذاء وهو أن كَيَّ هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من 
غيرهاء وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال» وهذه الوجوه التي 
يخرج منها الإنسان» فلما منعوا الواجب عليهم منعا تامًّا من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض 
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مقصودهم؛ فإن مقصودهم من المنع التمة بتلك الأموال» وحصول النعيم بها وخوف 
وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب. فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان 
لسلموا من كيّها وفازوا بأجرها. 

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: «إهئدًا ما كرتم لأنشى5: فدوفوأ ما كه 
كروت ##. ويدل عليه أيضا قول النبي يَكلِه: مويو 0 
قال: هكذا وهكذا وهكذا». من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه يمينه وعن شماله"'. وفي اللفظ 
الآخر: «هم الأخسرون ورب الكعبة)”". 

فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيهاء ويؤيد هذا أن المعنى 
الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ مايدل عليه» وليس أيضًا لازمًا لكل مانع فقد يمنع 
الفقير والسائل» وهو بغير تلك الصفة وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه 
فيستحق هذا الجزاء, والله أعلم. 

- قوله تعالى : :2 إِنَعِدَه لشهُورٍ عِندَ أله أنََاعَسَرَ سَبَرا فى حكتب أله 6 [التوبة: 5"] 
دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله العباد لها وفطرهم عليهاء وأن ذلك موافق 
لقدره وشرعه؛ ويستدل بها من قال: إن اللغة إلهام من الله لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء. 
والله أعلم. 

- قوله تغالى: اوعدو التق ركيت كه كابوت حاف وَأعْلمُوا أ 
71 مَعَ لْميِينَ 6 [التوبة: 5"]. فى هذه الآية الكريمة فوائد: 

الثانية: أن ذلك فرض على جميع المؤمنين» وهذا مأخوذ من قوله: :3 وَقَنتِلُواْ # لامن 


.)44( البخاري (7888): مسلم‎ )١( 
.)440( (؟) البخاري (5518): مسلم‎ 
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قوله: حَآفَّةٌ . فإن (كافةً) حالٌ المشركين على الصحيح» فخطاب الله للمؤمنين 
جميعا بقوله: 98 وََنْتِلُواْ # يدل على ذلكء ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر؛ 
لقوله تعالى: 9#وَمَاكات الْمُؤْمِمْنَ لِسَنِفرُوا كافّة * [التوبة: 117]. وقوله: ©3 لعل الم 
حَرجٌ ‏ [النور: ]1١‏ [الفتح: 17] الآية. 

الثالثة: أن هذا القتال لجميع المشركين, لا يختص به أحد دون أحد. 

الرابعة: أن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من 
المشر كير 

الخامسة: أن قتالهم مستحق بشرطين: كونهم مشركين وكونهم مقاتلين» فمتى زال 
أحد الوصفين لم يقائلوا؛ فالمسلم لايقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي 
وإنما يقاتل المفسد منهم. كالبغاة والخوارج ونحوهم؛ وكذلك من لم يقاتل المسلمين 
من المشركين لا يقائلون؛ إما لكونه ليس أهلًا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان 
ونحوهم. وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية؛ ففيه دليل أيضًا على أن الجزية تقبل من كل 
مشرك بذَّلها؛ِ ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم» وهذه الفائدة السادسة. 

والسابعة: فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد وأنهم يقاتلون لوجه الله» ولكونهم اتصفوا 
بما يبغضه الله وهو الشركء فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في 
بغضه وعداوته لهم؛ لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. 

الثامنة: التهيبج للمؤمنين على قتال المشركين؛ وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة؛ فكل 
من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه» أفلا تقاتلون أيها المؤمنون 
من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه؟ فلتكونوا في عداوتهم متفقين وعلى 
حربهم جاهدين. 
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العاشرة: أن معية الله نوعان: 


عامة: يدخل فيها البر والفاجر» كقوله: هلما يَححُوثُ من وى كَل إِلَاهْوَ َابِعهُمْ ولا 
حَمْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِسُهُمْ ولَآ أَدَنَّ من دَلِكَ وآ أكْثرَ إَِا هْوَ معَهُم أبن ما كأنوأ 6 [المجادلة: 1]. وما 
أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة. 


وخاصة: لمن قام بمحبوبات الله من الويمان والإحسان والصبر والتقوىء كقوله: 2و وَإِنٌَ 


لَه لمع لْمَحنِنَ 6 [العنكبوت: 14]» ونلمع أَلصَِرِينَ 6 [البقرة: “54.157 7] - [الأنفال: 1747]» 


سل م2 


وتلمع ألْمَؤّمنِيرت ## [النساء: ]١47‏ - [الأنفال: 14]. 


وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب 
الخاص. 

الحادية عشرة: بلّْ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء» وهو الاتفاق على 
قتالهم» وعدم المنازعة» والإخلاص لله تعالى» وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل 
ما يستطاع ويمكن في قتالهم» ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعهاء 
وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى» فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم 
يتخلف عنها النصر؛ وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصرء وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة 
الإسلامية كاملة من جميع أبوابهاء منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة؛ وبالله التوفيق. 


ومعة 


- قوله تعالى: «إإنّمَا آليَّمَءُ رباد فى الْحكُفْرٍ يُصَلُ به اليس كتروا يلوس اما 
وَححَرَصُوسَهُ. حَامًا لاوأ عِدََّ ما حَرَّمَ قحلأ مَا حصرّم اه #6 [التوبة: 9030]. 

فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال 
المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح؛ ووجه هذا أن الله تعالى ذم أهل النسيء» وجعل 
هذا من زيادة كفرهم» وهم يقدمون شهرًا أو يؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال 
وبالعكسء ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه ويسمونها بالأشهر الحرم ويتجنبون فيها 
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ما يتجنبون في الأشهر الحرم فهم غيّروا صورها وأسماءها وعلقوا التحريم والتحليل على 
الصورة والاسمء لاعلى الحقيقة والمعنى» وهذه الحيل بعينها من غير فرقء والله أعلم. 

- الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده. وله مقصودان: 

فطريقه الدعوة بالحق إلى الحق للحقء فإذا اجتمعت هذه الثلاثة» بأن كان يدعو بالحق 
أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء وكان يدعو إلى الحق وهو 
سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته» وكانت دعوته للحق» أي مخلصًا لله 
تعالى قاصدًا بذلك وجه الله - حصل له أحد المقصودين لا محالة» وهو ثواب الداعين إلى 
الله» وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. 


وأما المقصود الآخرء وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه؛ 
فهذا قد يحصل وقد لايحصلء؛ فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم» وليستبشر 
بحصول الأجر والثواب. 

وإذا لم يحصل المقصود الثاني» وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو أذية له 
بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسبء ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه» وهو القيام بالدعوة 
على وجه الكمال ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات بل يقوم بجد 
واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد» وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: 
َلَعلَكَ تارك بعص ما يورت ِلك وَصَلِيق به صَدْرْكٌ أن يفوأ لوكا أَنزلَ عَلِئ دكار أ جا 
مَعَهُملكََمَآ أت بالكل شَيْء وَحكيلٌ 44 [هود: 17]. 

فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه» ولاحرج صدره لأذيتهم» 
وهذه وظيفته التي يطالب بها؛ فعليه أن يقوم بها؛ وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى 
الله الذي هو على كل شيء وكيل. 


ا ا اي ا ل ا ل 
_- قوله تعالى: #وَإذا مس الناس ضر دعواأ رهم منسين إِليِهِ ثم إذا اذافقهم منه رحمة إذا فرِيق 
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نهم بيهم يُشَرْوْنَ # [الروم: 87]» ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى؛ فإذا كان هذا 
ثابتا في أصل الدين أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله لعلمهم أنه كاشف 
الكربات وحده. لاا شريك له. وللضرورة التي تضطرهم إليه؛ ثم إذا زالت الضرورة عادوا 
إلى شركهمء فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور تجد الناس مستجيبين 
لداعي الغفلة» مقيمين على مايكرهه الله» غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم, فإذا مستهم نائبة 
من نوائب المحن أقبلوا إلى ربهم متضرعين» ولكشف ما بهم داعين. فأقبلوا وأنابواء ثم إذا 
أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون, ونسوا ماكانوا يدعونه 
إليه من قبل» كأنه ما كان. 

وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبد» لا يعرف ربه إلا 
في الضرورة» وهذه شعبة من شعب الشرك» ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شّبّه ظاهر من حال 
المشركين. 

وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسرء فهذا هو العبد 
على الحقيقة» وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة» وهذا الذي يحصل له النجاة من 
الكروب إذاوقع فيهاء قال تعالى بعدما ذكر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في 
اللشدة: و موك كان م نَالْمْسبَحِنَ (50 لت فى بطي ِل َو ميَعَفُونَ #6 [الصافات: 2157 54 .]١‏ 
وقال: «وَجيَسَدُينَالمَرْ وكنلكت شحج الْمُؤمِييت 4 [الأنبياء: 84]. وقال النبي كَكِه: اتعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»"". 

وقريب من هذا المعنى ماذكر الله من حال المترفين الرادٌين لدعوة المرسلين» حيث قال: 

وما أَرَسَلَنَافى قري من نير قَالَ رفوه إن ما ا رو فر 9 1 انما 1 فأخبر أن 
السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين» فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا 
)١(‏ أحمد(07٠38)).‏ الطبراني في الكبير »)١١57٠(‏ البيهقي في شعب الإيمان ((517 .)٠١‏ 
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ولذاتهاء والانكباب عليها والتنوؤق7© في مآكلها ومشاربها ومراكبها. 

والإسراف في ذلك يُحدث في الإنسان خلقا خبيثًا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله 
والاستجابة لداعي الله» وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضًا في شرائعه وفروعه؛ 
فكم منع الترف من عبادات» وكم فوت من قربات» وكم كان سببًا للوقوع في المحرمات. 
فإن الترف وكثرة الإرفاه تصيّر الإنسان شبيهًا بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل 
والشرب؛ وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات» ويشغل القلب في مرادات 
النفس» ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حِلَّهاه وحملت النفس 
على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء! وفي الجملة» في 
الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ماذكرنا. 

فعلى العبد أن يكون مقتصذا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه. وغير ذلك من حوائجه 
التي لا بد منهاء فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منهاء ولا يستعمل زيادة عن حاجته ويعود 
نفسه على ذلك؛ لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة ويسلم من كثير من الآفات والشرور 
المترتبة على الترف. 

ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر - رضي الله عنه - وكثرت الأموال 
كان - رضي الله عنه - ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف» ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد 
الذي به صلاح المعاش والمعاد. وبالله التوفيق. 


- قوله تعالى: «3 فَأنظرٌ إِلَ ءاثر يََتِ الله كيف ع الْأرْص بعد مويها إن دك لَمُخٍ 


و- رعذ 
سءو رب سوس 


الموق وهو عل ص شَىَءِ ريد [الروم: 6]. 
فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت» إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت 


)١(‏ التَتَوّق: التأنق والتجوّد والمبالغة. لسان العرب (ن وق). 
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الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته» وأنه سيحيي الموتى للجزاءء فالدليل في القلب 
الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج 
بهيج من العلوم المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثير والبر الواسع» والإحسان 
الغزير والمحبة لله ورسوله. وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لاشريك له. 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله. وأنواع العبادات وأصناف التقربات» والنصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنئة 
والفتوحات الربانية» مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - أعظم من 
الأرض بكثير”'» على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته؛ وأنه 
بحبي الموتى للجزاء» وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره. 

وقد نبه الله على أن حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيثء. وأن القلوب 
الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثة» فقال تعالى: 9# وَالب]2 اللي رجانه باد رن ريه 

بع ى دعو 2 1 


الى حَبتَ لايخ إلا نَكدًا كرك : فًَ 


-- 


لك زم“ 1 ى 


نت لِعَومٍ يَفكرْونَ [الأعراف: /0]. 

- نية العبد تقوم مقام عمله؛ وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة 
الشاقة» سهل الله له الأمور وهون عليه صعابهاء وربما انقلبت المخاوف أمئًا وتبدلت المحنة 
منحة» وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: :3 الَدِنَ 
أَسَسَجَابوأ َه وَأليَسُولٍ مر[ بَعَد مآ أَصَابهُمُ الْقَرحُ 6 آل عمران: 1717] إلى قوله: مل مَنقلبوابِعْمَةَ من 


قد 
2 مهدو تير 


لَه وَفضْل لَمَ يَمْسَسَهُم شو وأّبَعوأرِضُونَ لَه وَألَّهُ دو قَضْلٍعَظِيمٍ #4 [آل عمران: 4 17]. 

فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيمء وفي هذه الآية دليل أيضًا على أن الله 
يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد؛ ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص 
والتضرع فيزداد إيمانه وينمو يقينه» كما قال تعالى: :والَدِنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ اناس قد جَمَعُوا 
لَك كَأَحْسَوْهم كراد هم يمنا وَقَالُوأْ حَسَبْنا اله وَيْعَمَ ألْوَصكيلٌُ # [آل عمران: 1107]. 
)١(‏ سياق الكلام: ((فالدليل في القلب الخالي... أعظم)). 
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- قوله تعالى: 98 وَأَنذِر يه لذن يحَافُونَ أن يحْسَرواإِكَ يهم #[الأنعام: .]0١‏ ليس فيه نتقص 
كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم» وإنما فيه زيادة معنى نفيسء وهو أنه كما كان 
العلم نوعين» علم لايثمر العمل بمقتضاه» وإنما هو حجة على صاحبه» وهو غير نافع؛ وعلم 
يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم؛ فأحدث لهم هذا العلم 
الخوف فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل» وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا 
شفيع» فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم؛ لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما 
حالة المعرضين الغافلين والمعرضين المعاندين فهؤلاء لاينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم 
المقتضى والسبب الموجب. وهذا المعنى يأتي بما أشبه هذا الموضع من القرآن» والله ولي 
الإحسان. 
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- العزم الذي مدح الله به خيار خلقه» كقوله: 39 فصي رَكمَا صر أَولُو الْعَرْمِ مِنَ الرَسْل 46 
[الأحقاف: ه"]. هو قوة الإرادة وحزمها على الاستمرار على أمر الله» والهمة التي لا تني 
ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء 
من حقوق الله. ولذلك لام الله آدم - عليه السلام - بعدم استمراره على الأمر وحصول 
الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلهاء فقال تعالى: 8 وَلِعَدَ 
عَهِدَنا إل عادم من قبل فَتِى وَلَم يحد له عَرْمَا #6 [طه: .]١١١‏ فحصول الفتور وفلتات 
التقصير منافٍ كمال العزم» ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية 
في الفضائل. 

والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على الرشدء الذي هو 
الخير» وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه؛ ولهذا كان دعاء النبي كَكِْ: «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد)”" من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات؛ 
فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار فقد حصل له أكبر 
أسباب السعادة. 


فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه. وآثارها من العلم والعمل نعته» وإذا حصل له 
نوع فتور وخلل في هذا المأمور, رجع إلى أصله. وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار, 


.)17٠ 5( الترمذي (27501) » النسائى‎ )1١ 
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قال تعالى: :اب الست تَّعََأ دا مَسَجُمْ طتيفٌ من الشّيطين مَدَحكَروأ فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف: .]70١‏ أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم 
به الخسرانء فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعود إلى ماعوّدهم وليهم من لزوم الصراط 
المستقيم» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه؛ آمين. 

- قوله تعالى: :2 ايها لذن ءَامَمُوَا ذا قبل ل تستحوا فيه المكالين سحو يس أله 
كم دا يِل أنشرٌوأ نشوأ َرََ أله لذبن موك وَالدنَ أوثوأ الع موحت وَاََّهمَا مون 
حير # [المجادلة: .]١١‏ 

فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية» ورفعة عند الله ولو ظنها الإنسان منقصة» فليس 
النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده؛ ومن فوائدها إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه 
الآية حيث قال: مِويَرْقَمْ أَسَّهُ لذبن َ!مسُوامكُم لد اونا الْهِمَ دَرَحَتٍ *. ولم يقل: يرفعكم؛ 
ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عمومّاء وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة 
ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله» وأن هذه الآداب ونحوها 
إنما تنفع صاحبهاء ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان» وهو أن تكون 
خالصة لوجه الله لالغير ذلك من المقاصد. 

- الظاهر أن قوله تعالى: وَلوَأنَ أهل اقرع انوأ وأتّقَوأ لفتحن عليّهم بَرَك تين ليسمكٍ 
وا ع ضيب 4] تفسير لقوله في الآية الأخرى: «لأسكَثوأ ين مره وم كحت 

يجلهم * [المائدة: 17]. فالسماء منها مادة الأرزاق» والأرض محلها وموضعها. 
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فصل 


- قوله تعالى: #ِوإِدْ يِبَيِمُونَ ما لا برض مِنَ ألْقَولِ # [النساء:8١٠]‏ ذم لهم من وجهين: من 
جهة فعل الذنب» والإصرار على الذنب. 

ونَّمّ وجه ثالث من الذمء وهو أن الله ذمهم على المكر؛ لأن التبيبت هو التدبير ليلا 
على وجه الخديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال 
المحرمة ومن الإصرار على ذلك؛ فقولهم إثم وظلمء وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم 
آخرء وهذا أبلغ من لو قال: وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول. 

فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها؛ فكما أن فعلها معصية» 
فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرىء وعلى العبد أن يبيت 
مايرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال» فيفعل مايقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير 
الذي لم يحضر وقته؛ والذي لايقدر عليه؛ وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان 
الله فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله: 9# أَهَمنٍ بع رصوناط و كَمنْ باء سَحَطٍ من 
نَع #[آل عمران: 177]. وتحصل له الهداية في أموره كلها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم صراطًا مستقيمًا. 

- قوله تعالى: << وَإن يِتَمَرَها ين لَه حصلا ين سَعْيِوء وَكنَ أمَدُ وسِمًا حَكيِما 4 
[النساء: .]١7٠١‏ 

في هذه الآية فائدة عظيمة» وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله» ويرجو فضله وإحسانه. 
ويعمل ما أببح له من الأسباب؛ وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله 
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لرزقه فلا يتشوش لذلك ولا يبأس من فضل الله ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى 
مسببهاء فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابًا من أبواب الرزق أوسع وأحسن 
من الباب الأول. 

وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب» وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة 
والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمئونتها فإذا حصل لها فرقة منه 
وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها. 

وقال: ِإيُمْنِ أنه كلا يّن سَعَيِهء * ولم يقل: يغنيها مع أن السياق يدل عليه؛ لثلا 
يتوهم اختصاصها بهذا الوعد» وإنما الوعد لها وله» فالله أوسع وأكثرء ولكن هباته وعطاياه 
تبع لحكمته» ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين» ومن كل سببء واتصل أمله 
بربه ووثق بوعده ورجا بره فإن الله يغنيه ويقنيه”"» والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت 


626 رهكزة 


13 انق :كلاه ينا تخوو يدك الكقارةم وق أدهي لبان العرك 1ن 
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- ينبغي لمن طمحت نفسه لما لاقدرة له عليه أوغير ممكن في حقه» وحزنت لعدم 
حصوله. أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل 
لغيره. ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى» وطلب ذلك من الله 
فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكنء سلاه بما آناه» فقال: م يَمُوسَخ إن 
َصْطْمَيّكَ عل آلنَّاس برست وَبَكهِى فَحُذ مَآءَاتَيْتُكَ ون ترح الشدكنَ 6 [الأعراف: 44 .]١‏ 
وكذلك نبّه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: :ِو كوم حَصِرَتٌ 
صَدُورَهُمَ أن يلوج أو كئلوأ مه وَلوْ سه أَلَهُ لَسَلَطْهُمَ 66 لوم 4 [النساء: .]94٠‏ 
فإن النظر إلى هذه الحالة» وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة 
الأخرى» وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم, مما يهون بها الأمرء فهم وإن 
لم يكونوا معاونين للمؤمنين» فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. 

ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوهاء 
لا إلى من فوقه؛ فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم 
تكن أعظم من ذلكء» وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لافي دينه؛ وصاحب هذه الحال 
مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. 

- الإتيان بقوله: «( ييا لزن امَنوأ لا مَدْخنوأ ييا عر يُُنِصكُم حَقٌ كنكأشأ» 
[النور: 717] أحسن من قوله: تستأذنوا. لأن (تستأنسوا) تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل» وأن 
الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة» ويدل 
ذلك أيضًا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل مايدل عليه عادة وعرفاء لكن قد يقال: إن 
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الاستئذان أيضًا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي؛ والله أعلم. 

- الإتيان باللفظ العام في قوله: :9 وَلا يأل ولو لْمَضْلٍ متك والسَّعةٍ أن بو أؤلي ري 
وَاَلْمسدكين والمهجحريت ف سيل الله وَلْسَمُوأ لمحا 4 [النور: 77]. مع أنها نزلت في شأن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين تألى ألا ينفق على مسطح حين شايع أهل الإفك. 
مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة» وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة ومن 
نزلت وهم موجودون ومن كان له سبب بنزولها وغيره» وهكذا يقال في جميع الآيات التي 
نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة؛ وبهذا ونحوه تعرف 
أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعًا فغيره أنفع وأهم منه؛ فتدبّر الألفاظ العامة 
والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور 
كلها؛ هو الأمر الأهم. وهو المقصود. وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو الذي يحصل به 
العلم والإيمان. 

وممايدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه أنه لا تتوقف 
معرفة معاني القرآن على معرفتهاء ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا 
كثيرة مختلفة» لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب؛ وكذلك المعتنون بها 
تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. 

ولست أقول: إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع» بل هو نافع» وقد يتوقف فهم كمال 
المعنى عليه» وإنما قولي: إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهمء ومع ذلك فإذا 
عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده. 
بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير» فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها 
بعض المعنى وفرد من أفراده؛ فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة» ومن جملة تلك 
الأفراد تلك الصورة» والله المستعان في جميع الأمورء المرجؤ لتسهيل كل صعب والإعانة 
على كل شديد. 


انف 


- ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع» خصوصاء ولغيرهم عموماء وهذا من 
بركة الله لهم وبركته فيهم» ومن نصحهم للخلق. ولهذا لما رأى سليمان - عليه الصلاة 
و برام ود ابي و ا بصني هذاين مَضْلٍ رق 

لون كرام أكفرومن شَكر وَِنّما دك سه ومس كر ون رق عوك 4 [المل: ٠‏ 4]. ألا ترى 

ع سي سيو سو مسو يه واي 
وسعة غناه» وكان في ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور؟ ولهذا أتى باللفظ 
العام: (ومن شكرء ومن كفر). 

وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم؛ وجدتها بهذه 
الحالة» يتتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم» فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا 
من نعم الدين والدنيا؛ فإن بركة الله لا نهاية لها وَجوده لاحد له» والقليل إذا بارك الله فيه 
صار كثيراء ولا قليل في نعم ربناء فله الحمد والشكر بجميع يع أنواعهما حمدًا على ماله من 
أنواع الكمالات وشكرًا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات» بالقلب واللسان 
والجوارح كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به» أو بإبطال دلالته على مطلوبه» 
وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادهاء وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله 
الخصم قولَا ودليلا؛ لأن النقيضين متى صح أحدهما بطل الآخر. 

اا اا 
الشرك: 35 يَنصَححِيٍ السَجَنٍ َأَريَابُ مُتَفرَؤورت حَيْرُ أ اللَهُ اَلْوحِدُ ألْمَهَا د00 ما تَمَبْدُونَ من 
دوقفة لا أسماء صمت شلوك شرو تاسكم 6 أَرْلَ أََّهيجَا من سُلْطْنْنِ إن الْحَكُم إلا يِه أَمَرَ 
ألا مدا إل يا دَلِكَ أَلِنٌ ألقَيِمْ وَلكنَّ كبر آلنّس لا يعَلَمُورت #* [يوسف: 9« .]4٠‏ 
فأبطل الشرك وصور قبحه عقا ونقلا وأن مايدعى من دون الله آلهة متفرقة» كل فريق 
يزعم صحة قوله وإبطال الآخرء والحال أنه لافرق بينهماء وأن المشرك فيه شركاء 
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متشاكسونء وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية» فليس 
فيها كمال يوجب أن تعبد لأجله. ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وتُرجىء إنما هي 
أسماء لا حقائق لهاء ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتهاء فليس في جميع 
الحجج الصحيحة مايدل على صحة عبادتهاء بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على 
إيطالها وفسادهاء وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال 
المطلق من جميع الوجوه. الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب. وهو القهار لكل 
شيء» فكل شيء تحت فهر الله» وناصيته بيد الله» فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب 
والخضوع والانكسار لعظمته» والذل لكبريائه. 

- قوله تعالى : ل والله يمول الْحَقّ وهو يهَدى السَيِيلَ * [الأحزاب: 4]. 

هذه الآية جمعت كل علم صحيح, وذلك أن العلم: إما مسائل نافعة وإما دلائل 
مصيبة؟ فأنفع المسائل المشتملة على الحق - وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة 
ظاهرًا وباطنًا - أهدى الدلائل وأرشدها ماهدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية 
والمراتب السامية؛ فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها 
وأبينها» وما سوى ذلك فهو باطل وضلال؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما بعد الهداية 
إلى السبيل المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحيم؟ وإ ولا يمك بِمَكَلٍ إِلَاحِْساك بِالْحَق 


لك ل لاطا 


وأَحَسَنُ تسيا #6 [الفرقان ا" 
- إن قلت: إن الله أخبر في غير موضع أنه لايهدي القوم الظالمين» ولا يهدي القوم 
الفاسقين» والقوم الكافرين» والمجرمين» ونحوهم. والواقع أنه هدى كثيرًا من الظالمين 
والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين» مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدًا. 
فالجواب: أن الذي أخبر أنه لايهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب» 
حي ع تيار يه ار جايو 0 
حَقَّتٌ كِِسَتُ ويلك عل الذِينَ هَفَروأ َم أصَحَلبٌ ألَْارٍ #6 [غافر: *]. 38 كَدَالِك حَفَتٌ كلمت رَيْكَ 
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عِلَ الذي صَفوَا مم لَامؤْمِيُونَ # [يونس: +]. جل إن أ حَقَّتْ عَلرِح كَلِمَتُ رَيْكَ لا 
ب[مد © و جََنْجَمْ حَكُلُ ايح يرو لْمَنَابَ الْأَلِيِمَ # [يونس: 45 47]. وغير ذلك من 
الآيات الدالات على هذا المعنى. 

وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لايهديهم؛ لكونهم لا يصلحون للهداية 
ولا تليق بهم» فلو علم فيهم خيرًا لأسمعهمء ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضونء وهم الذين 
مَرَدُوا(' على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى؛ وأما من سبقت لهم من الله 
الحسنى؛ فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ماجرى؛ فإنه تعالى هدى كثيرًا من أئمة 
الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين» والله عليم حكيم. 

فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة» والذين هداهم هم الذين 
سبقت لهم منه الحسنى» فصار النفي واقعًا على شيء»؛ ووقوع الهداية واقعا على شيء آخرء 
فلم يحصل تناقضء ولله الحمد. 

- سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار بل 
ذلك من سيماء الأخيار» ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعيّ حين دعاه إلى 
الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه؛ 8و لما جاءه 
سُولُ َال يحم إل ريلك مَسْعَلَهُ ما ليوو الى مَطعَنَ يمن [يوسف: .]0٠‏ 

- لما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال؛ وبه كمالهاء قال تعالى: 
:ا وَتَوكلَ عل ألْسيَ ألِى لا يَمُوتُ # [الفرقان: 0]. فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل 
الحياة» فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لايموت؛ أحيا الله له أموره كلهاء وكمّلها 
وأتمهاء وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه» فنسأل 
الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحبي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنياناء ولا يكلنا إلى أنفسنا 
ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل من ذلكء إنه جواد كريم. 


6 مرد على الشيء: مرن واستمر عليه. المعجم الوسيط (م رد). 
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- قوله تعالى: 35 إِنَاعَحَنَ ْنَا لد كرون مملفِظُوبَ #[الحجر: 9] اشتملت على فوائدعديدة: 

الأولى والثانية: أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله تعالى على على خلقه. وهذا 
مأخوذ من قوله: مِإنرَلَنا لكر *. فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم؛ فكونه نازلا من 
عند الله يدل على علو الله» وكونه أيضًا من عنده يدل على أنه كلام الله؛ فإن الكلام صفة 
للمتكلم ونعت من نعوته. 

الثالثة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه؟ حيث أخبر تعالى فى هذه الآية بما أخبر أنه 
الذي تولى إنزاله وحفظه؛ ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. 

الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل مايحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين» 
ومن الأحوال الظاهرة والباطنة» فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل 
ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم. والأمر كذلك؛ فإنه مشتمل على أمور الدين 
والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله» بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على 
إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولاندفعت عنهم الشرور؛ ولهذا أكثر الله في القرآن من 
المعنى: 

الفائدة الخامسة: وهى أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرًا وحسن ذكر 

1 و ل ال 0200 

وثناء» وبهذا أَوّل قوله تعالى: 98 وَإِنَهلذِكرلك ولِمَوِْكَ [الزخرف: 4 4]؛ أي شرف ورفعة لمن 

السادسة: أن التذكر بغيره غير مفيد ولا مُجَدِ على صاحبه نفعًا؛ لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة 
التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف؛ ولهذا أتى بالألف 
واللام المفيدة للاستغراق والعموم. 

السابعة: أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة» فليس فيه شيء مخالف 
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ولا مناقض للمحسوس.ء ولا معاكس للقياس الصحيحء ولا مضاد للعدل والقسط والميزان 
والحق؛ لأن الله سماه ذكرّاء والذكر هو الذي يذكّر العباد ماتقرر من فطرهم السليمة 
وعقولهم الصحيحة؛ من الحق والحث على الخير والنهي عن الشرء فهو مذكر لهم ما عرفوه 
مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطرء 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعنى كتاب: موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح. 

الثامنة والتاسعة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله» فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد 
فيه وينقصء أو يختلط بغيره» بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد ككل 
القلب الزكي الذكي», الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق» وضمن الله لرسوله قرآنه 


دس ع 1 مر سيو 


وبيانه: 38 فَإِذا قرأنه فلع 2 إن علا انه #6 [القيامة: .]١414‏ وتكفل الله أيضًا بحفظه 
بعدما نزل وتقررء فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة» واستحفظه لهذه الأمة على 
اختلاف طبقات علمائها وأثمتهاء ووكلهم به واتتمنهم عليه فكل قرن حمل عَدُولّه وأزكياؤه - 
الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم - ألفاظه ومعانيه غَضَّة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل» 
وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه» وهذا من 
حفظه. ويؤيد هذا: 

الفائدة العاشرة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به» وهو 
محمد يك فإنه تعالى خبّر بأنه أنزل وأنه حافظ له فوقع كما أخبر الله تعالى» فصار هذا آية 
وبرهانئا على صدقه وصحة ماجاء به كما يشهد بذلك الواقع. 

فائدة عظيمة: لما كان الدعاء مخ العبادة ولَّبّها وخالصها لكونه متضمئًا للافتقار التام لله 
والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات القلبء وكثرة المطالب المهمة؛ كان أفضله 
وأعلاه ماكان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير» وتلك أدعية القرآن التي أخبر 
الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. 
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ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني مايدعو به؛ 
أحببت أن أنبه تنبيهًا لطيفًا على معاني أدعية القرآن؛ ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد 
بهاء فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: :3 مدنا آصِرّط آلْمسْمَقِم 5 رط ان ممت 
لهم غير ألمفْضُوبٍ عَلِهِمَ ولا آلضَاإِنَ 3 [الفاتحة: 5» /ا]. 

أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» المشتمل على علم مايحبه الله ورسوله 
ومحبته» وفعله على وجه الكمالء» وعلم مايكرهه الله ورسوله ويغضبه وتركه من كل وجه: 
وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن 
لمعرفة الحق والعمل به ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه؛ وطريق 
الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه. 

ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية» الذين جمع الله لهم بين خيري 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: 38 وَمِنْهُم من يَعُولُ رَبَسَآءَااسَائ دييكا حَسَكَةٌ وَف الْآْرَةَ 
حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَّاب أَلئََارٍ 1##البقرة: .]٠١١‏ فصِدّروا دعاءهم بقولهم: مِرَينَا 6 وذلك متضمن 
لاستحضارهم معنى تربية الله العامة» وهو الخلق والتدبير وإيصال مابه تستقيم الأبدان» 
والتربية الخاصة لخيار خلقهء الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم» وتولاهم 
فأخرجهم من الظلمات إلى النورء وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم. وأنهم لايقدرون 
على تربية نفوسهم من كل وجه؛ فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهمء ولهذا كانت 
أغلب أدعية القرآن مُصدّرة بالتوسل إلى الله بربوبيته؛ لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق 
التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. 

وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق 
الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكنء ونحوهاء فهي اسم جامع 
لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. 


51065 


وأما حسنئة الآخرة فهى كل ماأعده الله لأوليائه فى دار كرامته مما لاعين رأت. ولا أذن 

ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من 
أسبابه وهي الذنوب والمعاصي قالوا: #إوَقِنَا عذَابٌ أَلََارٍ #. فاشتمل هذا الدعاء على 
كل خير ومطلوب محمود» ودفع كل شر وعذاب؛ ولهذا كان النبي كَكِْةِ يدعو بهذا الدعاء 
كر |: 

ومن ذلك الدعاء الذي فى آخر (البقرة) الذي أخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من 


رهس ان وس اج ست هد لس جم روما 
المؤمنين حين دعوا به: #وؤْرَينَا لا تُوَاخِدْنَا إن سِيمَا أَوَ أخطأنا ربّمَا وَلَا تَحْمِلْ عَلِكَمَا إِصرًا 


هبحم 0] 


7 ع 
آ ‏ أ هر و ا ع ل اه روح . » آذ حو سر تم 


كما حَمَلَْهُه عَلَ امرك من قَبِِنَا ربا وَلَا ينا مَا لاطافَّةَ لابو وَعْتُ عَنَا وَاغْفر لا وأيْمنا 
مح مَولَدمًا قَأَنصرَبًا عَكَ الْمَو رو الحكدفريركت 4 [البقرة: 147]. 

ولما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدًا على وجه العلم» وقد يكون نسيانًا وخطأء 
وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه؛ سألوا ربهم ألا 
يؤاخذهم بالنسيان والخطأ - وذلك عام في جميع الأمور - قال الله تعالى: قد فعلت. 

ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال» لو كلف العباد بها لكان 
أحرى ألا يقوموا بهاء سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لاطاقة لهم به؛ 
ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة» فقال الله تعالى: قد فعلت. 

ولما كانت أيضًا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها؛ إما 
بفعل محظورء أو بترك مأمورء وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويِلّهُ قالوا: 
:9 واعفٌ عَنَا وأعفْرلنا # فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها. 

ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة» ولما كان 
أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لاايحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه 
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+ و هود ملسم ص« ده 


ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا: 9#أنت مَوَلَِدنا فَأنصِرَيًا عَلَ الْصَومِ 
الكفررت 4 قال تعالى: قد فعلت. 
فالله تعالى يتولى عبده وييسره لليسرى في جميع الأمورء فيدفع عنه الشرورء فهو نعم 
ومن هذا دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان التام: 38 ربا لا تع كلوينا بعد 


2 آ م ل ا 1 


إِذ هَدَيئًا وهَسلنَا من لَدنكَ يحم ين نت الْوَهَّاتُ #6 [آل عمران: 8]. 

فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل» وهو استقامة القلوب على 
مايحبه الله ويرضاه. والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه الهداية» وأجل المقاصد. وهو 
حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة» وختموا دعاءهم بالتوسل إلى 
ربهم باسمه الوهاب؛ أي كثير العطايا واسع الكرم» فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة 
وعدم زيغ القلوب. وأن تهب لنا من لدنك رحمة؛ لأن الرحمة التي من لدنه لايقادر قدرها 
ولا يعلم مافيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها. 

ويشبه أن يكون قولهم: فل ربََآنَكَ جاب لايس ْم لَاريبَحِيةٌ إك أمَّهلَا يُخْلِفُ ايحا 4 
[آل عمران: 4]. توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده؛ فإن 
التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة فيكون هذا من تمام دعائهم. 

كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون: مو ريسَ]إِشَاءَامَتَا قأَغْفِرَ 
نا دُْويا وَقِمَاعَدَابَ أَلثَّارٍ # [آل عمران: 17]. 

فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانهم أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار» وإذا 
غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه. وحصل لهم الخير بأجمعه؛ 
لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبدء وتارة يُذكر نوعٌ منها ويدخل الباقي 
باللزوم؛ كهذا الدعاء. 


حر 


الخلق حيث قالوا بعدما تفكروا بما في ملكوت الله: #ِإرَبمَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحنكَ 
قا عدَابَألَارِ(50) بآ نك من مدل أ 


0 يس سساء 2 سو سا 


. ّ ىم م 22 سه دس سه 
لثار ففقد حرسه. وما للظدلمين مِنّ أتصار (59)) رسا إن: 
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سهفنا مناديا يتادى للإيمكن أنْءَامئوأ ربكم فعامنًا رسا فاغفر لنا ذ سا و حدر عن سَيحَاينَا 


دآ هه ل ل ته 0 7 سس قر 


وَتوَعَا مع الْدَبرَارٍ 1 ربا وءَازَا ما وَعِدسسَاعلَ رُسْلِكَ ولا حرا بوم الْمةٌ إِنَكَ لا حلِفُ لعا 44 
[آلعمران: .]١15- 14١‏ فتوسلوا بربوبية الله» وكرروا هذا التوسل» وإقرارهم بحكمة الله 
وصدق وعده ووعيده» وإيمانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان ومنة الله عليهم 
بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار وأن يغفر ذنوبهم الكبار» ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار 
فيدفع عنهم أعظم العقوبات» وهو عذاب النار» ويزيل عنهم أسباب الشرور كلهاء وهي 
الذنوب والسيئات» وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله 
الأبرار» وأن يشّهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في معية الأبرار» وأن يؤتيهم ما وعدهم 
على ألسنة رسله» وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتهاء وأن يكرمهم 
يوم القيامة ولا يخزيهم. 

وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه 
أن يسميهم الله أولي الألباب؟؛ فهذا من لَبّهم وعقلهم وتمام فطنتهمء نسأله تعالى أن يوفقنا 
لما وفقهم له إنه جواد كريم. 


ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء ف مواطن الشدائد وأنواع المحن: وَمَاكانَ قَوَلَهِم لَه أن 
ر . ا م ال ال ام يي يا ا 0 2 ا ا لك ا 0 و سس سر سا ير < سح برءن 0 م ل 
َالُوأْ ربا أغفر لَنَا دنويًا وَإِسَرَاهنا ف أَمرِئا وك تَأَهَدَامَنَا وأَنصَرًَا عَلَ الْمَوّو لْحكَرِنَ 150 فَانَهُمْ 


أسَدتَوَاب الد ئيا وَحْسَن واب الأو وأللّه بحسن [آل عمران: 51 ١5/1‏ ]. 

فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله وأن أهله محسنون فيه» وذلك 
أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يَرَبّهم بم يصلح أحوالهم؛ وأن يغفر لهم 
الذنرب» وهى المعاصى المستقلة» وإسرافنا فى أمرناء وهى تعدي ماحد للعبد ونْهى عن 


بغرن 
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مجاوزته؛ فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحدء وأن يثبت أقدامهم 
فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصرء وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره 
على القوم الكافرين. 

فسألوا ربهم زوال المانع من النصرء وهي الذنوب والإسراف. وحصول سبب النصر 
وهو نوعان: 

سبب داخلي: وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام. 

وسبب خارجي: وهو نصره. 

ويشبه أن يكون قولهم: :ِإعَكَ الْمََرِ ألحكلفريست ** [البقرة: ]15٠‏ توسلا إلى الله» وأننا 
يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحارينا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلكء فمعاداتنا لهم 
وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلكء فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 
عدوك الشيطان الرجيم. 

ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميلء وأعد لهم المنازل 
العالية فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لجميعهم» كامل الدرجة ومن دونه» ودعوة استجيبت 
لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم, قال تعالى: 9[ وياد أَليَمَْنِ أل يَمنُونٌ لالض َو 4 
[الفرقان: 57] إلى أن قال عنهم: 9 وَالَِ يَمْولُونربا أَصَرِف عَنَا عَدَابَ جه إرك عَذَابَهَا 
كان غَرَامَ #6 [الفرقان: 10]. فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم 
عذاب النار» وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم 
ودخولهم الجنة. 

وقال تعالى عنهم: :3 وَالدينَ يفولوب رَبَنَاهَب لنَا مِنْ أذوئيصا ودْرَيكينا فُنَّه عي 
وَلْجَلْنَلِلَمُتَقِيَ إِمَامَا # [الفرقان: 74]. فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من أزواجهم 
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وقرنائهم وذرياتهم ماتقر أعينهم به» وهو أن يكونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته» وذلك 


تذرف 


دليل على أن طاعة الله قرَّةٌ أعينهم ومحبته نعيمٌ قلوبهم» فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا 
الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملة» وذلك من فضل الله عليهم, فإن الله إذا 
أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير» ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا 
راتكن 6 إلخ. 

ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعا لله» وأن يكون قريئا للمطيعين» سألوا ربهم 
أعلى المراتب وأجلها وهي الإمامة في الدين» وأن يكونوا قدوة للمتقين» وذلك أن يجعلهم 
علماء ربانيين» راسخين ذ في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه. وأن يكون 
علمهم صحيحًا بحيث إن من اقتدى بهم فهو من المتقين» وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة 
والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين. 

وجمَّاع ذلك الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله 


وتمام العلم بها قال تعالى: 9 وَحَعَلْمَا نهم أيسَّهُ عدوت امنا 2 
وقِمُونَ # [السجدة: 14]. فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيرهم. 
هادين مهتدين» وهذه أعلى الحالات؛ فلذلك أعد 00 أعلى غر ف ا 
يمجرورت الفرفة يماص برا لفرت 
وَمَقَامًا 6 [الفرقان: 715 /1]. 


ِ 
يت حهة يكم و عن نت وس سد سد 


ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه: 
مثالا ريا لمن أَنفسَنا ون لَرَ تَْفْرَ لا وَريَحَمََا آ مَكْوْنَ من ألْحَسرينَ 6 [الأعراف: 777]. فتوسلا 
بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها وأن 
يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب وأنه لاوسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه» وأنه لئن لم 
يرحمهما ويغفر لهما خسرا الدنيا والآخرة» فقبل الله دعاءهما وغفر لهما ورحمهما. 

ا 0 
غير صالح. فقال: :رب إِفِّ أعو اكات نت ل بعل ول ل رت كود 
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حكن ين لْكَسِرِينَ # [هود: 47]. فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به 

اوسا اواو ساو وم بيد ليه 
يوجب التضرع والاستغفارء وأنه إن لم يغفر له ربه ويرحمه كان من الخاسرين. 

رابحون: وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته. 

وخاسرون: وهم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة» ولا يحصل ذلك إلا بالله. 

ومن ذلك دعاء إبراهيم خليل الرحمن؛ وابنه إسماعيل؛ وهما يرفعان قواعد البيت : 9# رينا 
لبلا نك أنَتَ ألتِيعٌ اليم ينا وَأجْعلَنَا مُسْلِمَينِ َك ون وُرِمَِينَآ مه هٌ مُسَلِمَةٌ لك ورا 
مََايكَا وب عَبن نك أَنتَ الت ايحم 44 [البقرة: 118:177]. فتضرعا إلى ربهم في قبول 
الله عملهماء وأن يكون كاملا من كل وجه وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بأنه 
السميع لأقوالهما العليم بجميع أحوالهما. 

ولما دعوًا بهذا الدعاء الخاص فى قبول عملهما سألا الله أجلّ الأمور وأعلاهاء وهو 
أن يمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرًا وباطئا والعمل بما يحبه 
ويرضاهء وأن يعلمهما العمل الذي شرعا فيه ويكمل لهما مناسكهما علمًا ومعرفة وعملا. 
رجاءهماء والله ذو الفضل العظيم. 


وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: لدان ْمك وَعلمَى ين كَأوبلٍ الأتاديث 


َطِرَ ألسّمواتٍ والأرْضٍ أُنَتَ وي في لديا والألخرة وَفَنِ مسَلِمًا وَأَلْحِق بأَلصَدِلِحِينَ * 
[يوسف:١١٠].‏ فتوسل | إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه بنعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه؛ 
وتعمة الدين وهي العلم الكامل 6 وتردية الله نإو إنقطاعة عن عيريه ٠‏ وتولي الله له في اللنيا 
والآخرة أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه» فيدخله في خلّص عباده 


الصالحين. 


1 


ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام: #رَتٌ أوْرْعقَ أن أَظْكُرَ يَعَمَتَلك أل أَنَْمَْتَ عل عل 
لك رأ اتدل مسرلكائيسنة وليل ملك فى وباو يجيت ## [النمل: 15]. فتوسل 
إلى الله بربوبيته وبنعمته عليه وعلى والديه أن يوزعه؛ أي: يلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف 
بها ومحبته لله عليها والثناء عليه والإكثار من ذكره وأن يوفقه عملا صالحًا يرضاه ويدخل في 
هذا جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنهاء وأن يدخله برحمته في جملة عباده الصالحين 
وهذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة. 

ومثل هذا دعاء الذي بلّغه الله أشده وبلغه أربعين سنة ومن عليه بالإنابة إليه فقال: «9ربّ 


ال ا ا 


وَرْعَ أن أَشَكْرَ يِعمَتَكَ أل أنْعَمَت عَلِحَ وَعَكَ وَالِدَىَ وَأَنَ أعَمَلَ صلا ترَضَلهُ وَأَصَلِح لى فى درق 
إِفِ بت إِلِيَكَ وَإِقِ مِنَ ألْسَامِينَ # [الأحقاف: .]1١‏ فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى 
والديه وبالتزام ترك ما يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام أن يمن عليه بالشكر المتضمن 
لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم» والثناء على الله مطلقًا ومقيدًاء وأن يوفقه لما يحبه 
الله ويرضاه» ويصلح له في ذريته. 

لواحا تحر اي اباد لجو قيادح اللواله امور كلها وإياكت « رجه ا سيا 
وبعد مماته» وهو دعاء حقيق بالعبد خصوصًا إذا بلغ الأربعين أن يداوم عليه بل وافتقار لعله 
ديدخ في نوك 3 وليك انلع آحَسَنَ ماهوأ وَيَجاوَد عن ميا ف مي لَه 

وَعَدَ ألصَدَقٍ أاَلَّذِى كانوأ يوَعَدُونَ #6 [الأحقاف:15]. 

قوله تعالى: «إثرٌ ول ِل ألِقٍ 4 [القصص: 14] مستريحًا لتلك الظلال بعد التعب فقال 
في تلك الحالة مسترزقا : رب ِفِ لمآ أَْلْتَ إل مِنْ حَيْرِ فقي # [القصص: 4 1]. أي إني مفتقر 


للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي؛ وهذا سؤال منه بحاله. والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من 
السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه متملقا مغ مفتقرًا إليه معلقًا رجاءه بالله 


وحده حتى فرّجٍ كربه وجلا همه والله هو الرزاق. 


ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال: :3 قل رت انكر 


مرف 
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00 


أت حير ألحِينَ #6 [المؤمنون: .]١١14‏ هذا تزرسل إلى الله برتوبيته ورجسته الر بيه في سول 
الخير ودفع الشر كله» وهي المغفرةٌ التي تندفع بها المكروهاتء والرحمة التي تحصل بها 

جميع المحبوبات. 

وكذلك قوله: 9 ول ر 5 نس مَدَخَلَ صِدْقَ رن رج صِدْقٍ وَلجَعَل لى من نك 
سَلْطَنمًا تَصِيرًا ‏ [الإسراء: .]٠0‏ فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه 
كلها صدقاء وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله. مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل 
عليه؛ وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما يحبه 
ويرضاه» وهذا هو الكمال من جهة العمل» وأما الكمال من جهة العلم» فإنه يجعل الله له 
سلطانا نصيراء أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل» فيحصل 
باستجابة هذا الدعاء العلمُ النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض 

وقال تعالى لرسوله: 9 ول رد ب زِدَفِ عِلَمَا # [طه: 4 .]١١‏ فالعلم أجل الأشياء» وبه تعرف 
جميع الأشياء» فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون. 


ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسى عايه السلام حين تضرع إلى ربه 
فقال: أت ت وين 0 وك رات 0 حير الْعْلفْرينَ (و كب نا فى هذه لديا حسسَةٌ 
وف الْآخْرَةَ إَِا هُدَئا إِلَنَكَ ب“ [الأعراف: .]١57- 1١٠٠0‏ فتوسل إلى وليه بولايته لعبده وحسن 
تدبيره وتربيته ولطفه على حصول المغفرة والرحمة» وكذلك توسل بكمال مغفرة الله 
وسعة جوده على هذا ورتب على هذا حصول حسنة الدنيا والآخرة؛ فإنه إذا حصلت 
المغفرة زالت الشرور كلها والعذات كله وإذا خضلت الرحية حل الشير وتات الذنيا 
والآخرة؛ فيكون قوله: ركسب لنا فى هذه لديا حمستة وف لخر # [الأعراف: 101]. 
نظير قوله: مِرَبّت] ءَانِنَا ف لديا حَسئَة وف الْأْرََ حََسنَةٌ # [البقرة: .]7١١‏ مع زيادة 
التوسل بولاية الله وكمال غفرانه ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما بال حسئة الدنيا 


والآخرة. 


لخر 


ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلل لعظمته فقال : و إِنَا هد هدنا 
ِلَيَكَ * [الأعراف:57١]‏ أي رجعنا إليك في مُهماتنا وأمورناء لانرجع إلى غيرك؛ لعلمنا أنه 
لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة. 

ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجثين إليه: «[ رينا ءَائِمَا 
من لَدَنكَ يَمَدَوَموََلَنَامِنَ أَمرَا رَسََدًا #[الكهف: .]٠١‏ فتضرعوا إليه أن يؤتيهم من لدنه رحمة 
بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم» وحفظهم من الفتن» وأنالهم بها الخير» وأن يهيئ لهم 
من أمرهم رشدا؛ أي ييسرهم لليسرى» ويسهل لهم الأمورء ويرشدهم إلى أرفق الأحوال؛ 
فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعل فيهم بركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم. 

وموتاات عا متحي العركن وبر خواواين اوداك المدر ين خين دعو للمؤمنين: موري 
وَبِِعَتَ كل سَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلْما داعف رَلِلَّذِينَ تَابُوا وأتبعوأ كك وهم عَدبَإج 10ب 
وَأَدحِلْهُرَ بيت عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ و ومن ملح من َابَآَيِهِمَ وَأَرودَجهِمَ وَدُرَضَتَهِمٌ | مإِنَكَ نحت 
لعزي الْحَكِيِمٌ (2) وَقِه تيتا وَمَن يق تيع تِيَومَيِذ فَقَد نه ذلك هْوَالَْودُ 
ومسا 

وهذا دعاء جامع وتوسل نافع فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته المتضمن 
علمه بحال المؤمنين» وما خلقهم عليه من الضعف ورحمته إياهم لكونه جعل الإيمان أعظم 
وسيلة تنال بها رحمته - أن يغفر للمؤمنين الملتزمين للإيمان» وهم الذين تابوا مما يكرهه 
الله واتبعوا سبيله بالتزام مايحبه ويرضاه. فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب 
الجحيم» وأن ينيلهم أعظم الثواب» وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله. 
وتمام ذلك أن يقِرٌ أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين. 

ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته؛ لأن المقام يناسب هذاء فمن كمال عزته واقتداره 
أن يحفظهم ويّحول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم أنواع المثوبات. 


نا 
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ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم ويدفع 
عنهم السوء وينيلهم الأجرء ولما دعوا أن يغفر لهم السيئات التي فعلوها دعوا الله أن يقيهم 
سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» ويجعلهم من الراشدين» وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة الله 
وهذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله؛ ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بكل مطلوبء والنجاة من كل مرهوب. فقال: 9# ذلك هو الْعَور لْمظِيم 46. 

وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان» حيث قال تعالى عنهم: 
« وات جكئو ين بحَدِهِمْ يَقُوُؤون ريا أَفْفِر نا وَلِاحوينَا الست سَبَقُونا بالإيمن 
وكا يحل فى موَاِلَا َس َامئوأ رآ إئكَ رَمُوفٌ يحِمْ # [الحشر: .]٠١‏ فتضرعوا إلى ربهم 
وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيمان وبسعة رحمته ورأفته أن يغفر لهم ولجميع 
إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وأن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان ومحبة 
بعضهم بعضاء وألا يجعل في قلوبهم أدنى غِلْ لكل من اتصف بالإيمان. 

وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم» ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم» وقد 
أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة» وتوسلوا بكمال أسمائه 
وصفاته وبما مَنّ الله عليهم به من الإيمان والنعم الدينية والدنيوية وبما كانوا عليه من الفقر 
والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم؛ فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحث 
عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لايليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية 
المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوالء الباطنة والظاهرة» ومن ذلك 
الأدعية؛ وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق الأدعية القرآنية فنسأله تعالى أن يهدينا 
لأحسن الأمور ويصرف عنا جميع الشرور؛ إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


26 كزتكزة 
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- إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل» وبالعدل وحسن القصد 
لا بالظلم واتباع الهوى. فقد سلك سبيل الأنبياء؛ قال تعالى لداود: 98 يَنْدَاودُ إِنَّا جَعَلَتنَكَ 
َلِيِقَة ف حَلِفَه في الْدرضٍ قحك بلدا يللي ولا تَبْع لهو يك عن سيل أله إن أن يضِلُونَ عن ميل 
ا لهم عدا كبي ديم مايألاب © [ص: *1]. 

- قوله تعالى: 9١‏ وي أله لبن أتَّموأبِسَعَارَتَهمْ لَايَمَسهُمْ ألشُئغ ولا هُمْ يَحْرَو 4 
[الزمر: 1]. فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرًا وباطناء كما أثبت لهم في آخحر السورة 
النعيم ظاهرًا وباطنًا من قوله: 32 وَسِبِيَ الذي أنَقَوَأْ ريم إِلَ آلْجَنَةِ رُمرَا 4 [الزمر: 17] إلى 
آخرها. 

- الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره» ولثبات قلبه 
وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد» قال الله تعالى: 35 يَأيمها ألَينَ امنوأ إن لتصروأ الله يتصركم 
وَيتَ أكدا كر 76 [محمد: /ا]. أي إذا كان فصدكم في جهاد الأعداء نصر الله» وأن تكون كلمته 
هي العلياء نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء» فالنصر سبب خارجي»؛ 
وتثبيت الأقدام سبب داخلي» وبهذين الأمرين يتم الأمر. 

- كثيرًا مايدور على ألسنة الناس: (إذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه). دليل ذلك في القرآن 
قوله: 98 إ ركهم َف مَكَاولك فيا وأا اهلع كرا تلش وكرعئز ف الأثر 
وَلَحكِن أللَه سل إِكَّهُ: عَايها يِدَاتِ دور 57 وَإِدْ ركهم إذ الْتَقَيْحم ف أَعسيْكم قلي 
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وَيَمَلَلْكُمْ ف عبنم لَِقَضِى أله أمْرَاحكات مَفْعُولَا # [الأنفال: 4:41 4]. 


غ٠‎ 
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- قوله تعالى: :3 هوَالدِى أخَرجَ لذ َكَفروأ من َمل الكت من وبر لول للْسَرِ مَا طتَنسر أن 
روا نهم مامز خشوئهم ون أله ددهم اه من حي لر باذك ف فوم 
الرحب رنوت بوهم ببدم وأيرى الْمُؤْمِدِنَ دَأصَرُوأ يكأوْل لْأْيْصَر 6 [الحشر: .]١‏ 

ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين! تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس. 
لابد مغلوبون وأعداؤهم لا بد غالبون.. وسبب هذا نظرّهم إلى الأسباب المدركة بالحس» 
وقصرهم النظر عليهاء ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبابًا غيبية أقرى 
منهاء وأمورًا إلهية لا تتعارض ولا تمانع» وآفات تطرأ وقوات تزول» وضعمًا يزول» وأمورًا 
لاتدخل تحت الحساب.. فهؤلاء أهل الكتاب ذُوو القوة والشوكة» قد غرتهم أنفسهمء 
وظنوا أن حصونهم مانعتهم؛ وأنهم يمتنعون فيهاء ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم 
حيث لا يشعرونء وللكافرين أمثالها. 

فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة» ويعلم أن 
هذا لا تعارضه الأسباب وإن عظمت. وأن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدر. فإذا 
جاء القدر اضمحل عذْرَ كل شيع» ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره؛ فأمر المؤمنين 
بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطناء فإذا فعلوا المأمو ر ساعدهم المقدور. 


- قوله تعالى :«إوَالنَ برو ألذَرَوَالإِِسنَءن رومن هَاجرَإَومَ #[الحشر: 14]. لا يمكن 
أن تكون القَبّلية في قوله: 92من مَبَلِهِم # راجعة إلى الدار دون الإيمان؛ لأن اللفظ لا يساعد على 
هذا؛ لأن الوصف بالجار والمجرورء ولا يصاح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه 
فإلى أين يعود وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ 

فالجواب: أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به وهو التبوء والاستقرار» 
ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في 
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أنفسهم وفي غيرهم» ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين» فلم يحصل التمكين إلا 
بعدما هاجروا إلى المدينة» وصار لهم دار إسلام؛ وأما قبل ذلك» فهم وإن كانوا مؤمنين؛ 
لكنهم في حالة ذلة وقلة» محكومون مقهورون خائفون على أنفسهمء وبهذا يتبين المعنى. 

- التحاراث نوعان: 

أحدهما: تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات» وهي تجارة الإيمان 
والجهاد في سبيل الله قال تعالى: مل يكام أل اوهل ددعل تحرو شيك ون عَدَاٍ َل (0) 
مدن هودف س اولك وشم © [الصف: ٠‏ ]إلى آخر الآيات. فهؤ لاء 
هم الرابحون حقاء وهم الذين تحققوا بالإيمان» ظاهرًا وباطناء فاجتهدوا في علوم الإيمان 
ومعارف الإيمان» في أعماله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه» وفي 
أعماله الظاهرة؛ كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهماء وجاهدوا أنفسهم على هذاء 
وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 

وثانيهما: تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات» وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة 
الله ومُفوتة لتلك التجارة الرابحة» قال تعالى: :8 وَِدَا وَأ حترَةً أوَطَوا نفَصُوأ ليها تروك ليما 
هلّمَا عِندَأللَهِ رمن اللَهوِوَمِنَ الِيَجَروَ وله حيرا لزقينَ # [الجمعة: .]١١‏ 

وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلهاء ومن ذم التجارة 
الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. 

وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم» بل 
ربما كانت عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية» وسلموا من المكاسب الردية وأخذوا منها 
مقدار الحاجة» قال تعالى: مِرِجَالَ لا تلهيهم يتحار ولا بي عن ذف اله وأو الصَلوة وإبدل الكو 46 
[النور: /9]. فلم يقل: إنهم لا يتّجرون ولا يبيعون؛ بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن 
المقصود, وهو ذكر الله» وأمهات العبادات» وعطف البيع على التجارة - وإن كان البيع داخلًا 
فيها - لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب وأبركهاء والله أعلم. 
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- سورة مريم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه 
وأصفياته وأحبابه وما مَنّ عليهم به في الدنيا من نِحَم الدين والدنياء والنعم الظاهرة والباطنة» 
وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن» ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف 
نعوتهم» وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم» وذكر رحمته أيضًا بأعدائه؛ 
حيث عاملهم بالحلم والصفح» وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ماأتوا به من 
الشرور وعظائم الأمور؛ ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه (الرحمن) الذي هذه آثاره» ومن 
ذكر الرحمة» فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

- قوله تعالى: «إييَحِىَ ّذِ الحكتّاب بفُوَوِ# [مريم: 17]. ذكر كثير من المفسرين أن 
تقديره: فوهبنا له يحيى» وقلنا يا يحبى... إلخ. ولا يُحتاج إلى هذا؛ فإنه صرح أوَّلُا بهبته 
بحبى في قوله: «( يرك را نميه بعل أَسْمْهُءكدىَ #[مريم: 7]. فلو ذكر بعد ذلك لكان 
تكريرًا لا يحتاج إليه 

- قوله تعالى: لآ حلت ينبي حَلفٌ أسَاء عُوأ ألصَلَوةَ وأتَّعُوأ التَّهَوتَ صََوْفَ يلْقَوَنَ حَينّا #6 
[مريم :]. عذابا مضاعفًا شديدًاء تبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم. 
وانقادوا لها وصاروا مطيعين لهاء فلذلك قال: 38 وأتََعُواْ # ولم يقل: (تناولواء وأكلوا.. 
ونحوه)؛ لهذا المعنى» لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات» فمهما اشتهت نفوسهم 
فعلوه على أنه المقصود المتبوع. 

ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء, فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم 
على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها؛ فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ 
في قوله: 9# سوق يِلْقوَنَ غَينّا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله؛ فإنه - وإن تناول 
الشهوات - فإنه لايتبعها ولا تصير أكبر همه. ولا مبلغ علمه» بل يتناولها على وجه 
تكون هي تابعة لغيرها لآ متبوعة» وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل 
بها إلى القربات فتنقلب طاعات,ء ونظير هذا: أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى وهو 
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كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن يكون للعبد هوىء فكل أحد له هوى 
ولكن المؤمن كما قال تعالى: #ِإٍوَآما من حَافٌ مَقَامَ ويم وتَهَى النَقّس عَنِ اطوكك (8) ون اند 
هىَ موك 46 [النازعات: .]4١ ٠‏ 


- قوله تعالى: عِورَبُ السَموت وَالْأرضٍ وما بِيْتجُمَا فأعبذه وأصطير لِصَدَيَه- هل تَعَامُ له سَيميا 6: 


[مريم: 6")]. 
اشثملت على أصول عظيمة: 


على توحيد الربوبية: وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. 

وعلى توحيد الإلهية والعبادة: وأنه تعالى الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته 
وتوحيده؛ ولهذا أتى فيه بالفاء قوله: »و فأَعَبَدَهُ # الدالة على السبب». أي فكما أنه رب كل 
شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. 

ومنه الاصطبار لعبادته تعالى: وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى» 
فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبرء وهو الصبر على الواجبات والمستحبات» والصبر عن 
المحرمات والمكروهات» بل يدخل في ذلك الصبر على البليّات؛ فإن الصبر عليها وعدم 
تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: فو وأضطير لديو #6. 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت جليل القدرء 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سَمِيّ بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة» 
القلبية والبدنية والمالية» إلا لوجهه الكريم» خالصة مخلصة؛ كما خلص له الكمال والعظمة 
والكبرياء والمجد والجلال. 

ومنها: بطلان الشرك عقا ونقلًا: فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقصء الذي 
أجاف النقييية و لة ره نفةا ولا هد ا ولك هر اول انو لفون ]دوذ لمن لأكقية له 
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ولا سميء ولا مشابه بوجه من الوجوه؟ فهل هذا إلا من السفه والضلالء والجهل المفرط 
والضرر من كل الوجوه؟ 

ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه. وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه. 
كا الست اقلا ليون كبانقد لاني الندل أنهي القن النين بدن جز 
أصلح ولا أزكى» ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى - الذي هو سبب كل 
خير عاجل وآجلء بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب - هو كما قال النبي, كَلِ: «أن 
00 فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب 
وافر من العبادة» بل هو أهم الأمور؛ ولهذا أمر النبي يَكلْةِ معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى 
أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته”"» وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصف به 
على وجه الكمال» لمشقة ذلك على النفوسء فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبارء ولعبادته 
وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادةء» خصوصًا أفضل العبادات وأعظمها وهي 
الصلاة» كما أمر الله بالاصطبار عليها خصوصًا فقال: 3١‏ وَأَمرْأَهَكَ يالصَّلَرةَوَآصَطيرٌ عليهَا 44 
[طه: 177]. استنار قلبه بالإيمان وأشرق نور العرفان في ضميره وذاق طعم الإيمان وباشر 
حلاوته فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح 
المتضاعف. الذي لاخسارة فيه فصبّر نفسه قليلًا ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

- قوله تعالى: «( إن الت كَمروا وَيَسُدُونَ عن هيل أله والتييد الكرار الى 
جَعَلئه لِلكَاس سوا الْعدكفٌ فيد وألَْادِ 6 [الحج: 5؟] إلى قوله: موَطْهرٌ بدي إلطايفيت 
وَالْفَآبييت واكم ألشجُور ‏ [الحج: 17]. فيه الذم للذين كفروا ا 
الحرام عباده المؤمنين من وجهين: 
)١(‏ البخاري (050). مسلم (8). 
(؟) البخاري في الأدب المفرد ».)594٠0(‏ أبو داود »)١677(‏ النسائي (17:7). 
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من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم» مع أن الناس فيه سواء. 

ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم» وهذه مرتبة ثانية فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين» 
فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود. فهؤلاء أحق 
الخلق به؛ لأنهم حزب الله وأولياؤه» وما كان المشركون أولياءه: مإإنَ أَوَلآوُه إلا الْمتّمُونَ 6* 
[الأنفال: 5 1]. 


- لولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام؛ ولولا فضله ورحمته لما فصّلها وبيّنها. 
ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضّح مايحتاج إليه العباد ويسّره غاية التيسير» 
ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة» ولما تاب على التائبين» ولولا فضله 
ورحمته لما زكّى منكم من أحد أبداء ولكن الله يزكي من يشاءء والله سميع عليم» كما فصل 
ذلك في صدر سورة النور. 

- قوله تعالى: مإ وأنكحوا الدب مَك وَالْصَِحِينَ من ء كوف كم إن يكوأ قرا ينيم 
2 ون عله وَأمّهُوسِعْ ليث ()ولمد أ يلا دون يكحا حو حَقَ ينهم الله ون فَضْلِو- 4 
[النور: 0707 ]إلى قوله: #إولا تُكْرهوا قتي على لحل إن أردن حصنا لدينغوأ عرض ةلث 4 
[الغووك 1 
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اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح 
ونحوه؛ وعلى أن مَن لم يحصل له سعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن محارمه» وينتظر 
فضل الله ورزقه وغناه» وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: ؤولا تُكرهُوأ 
نيكم على اليِعَهِ #. والله أعلم. 

- الأعراف موضع بين الجنة والناره يشرف على كل منهماء وليس هو موضع استقرار 
إنما هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم» يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم يدخلون 
الجنة. وفي ذلك حَكّم نبه الله تعالى عليها: 
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منها: أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله وحكمته وحمده؛ حيث جعل الله تعالى 
أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعضًا؛ فحسناتهم منعتهم من 
النار وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت؛ فصاروا وسطًا بين الدارين» وفي برزخ بين 
المحلين؛ لتظهر الحكمة أولا ثم يأتيهم الفضل من ذي الفضل العظيمء الذي أحاط بالخلق 
من جميع الوجوه فيغمرهاء ويكون الحكم له. ففي هذا من تنويع حمده وتصريفه لعباده ما به 
يعرف العباد كماله وكمال أسمائه وصفاته» وحكمته وعدله وفضله. 

ومنها: أن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله» وأن رحمته سبقت غضبه وغلبته» 
بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا؛ صار الحكم قطعًا لموجب الرحمة على موجب 
الغضب. 

وممايدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان فإنه لا بد 
أن يصير الحكم له. ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة به لموجب الرحمة. 

ومنها: أن الله إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه؛ فلما قضى تعالى أنهم سيدخلون الجنة جعل 
الطمع والرجاء في قلوبهم, والدعاء أن يجيرهم من النار» ولا يجعلهم مع القوم الظالمين 

ومنها: أن أهل الأعراف جعلهم الله سببًا يعرف به مايصير إليه أهل الدارين» وما كان 
عليه أهل الشقاء من النكال والوبال» وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة؛ ولهذا ذكر الله 
توبيخهم لرجال يعرفونهم بسيماهم من أهل النار... إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيما 

حت لمم اسردم وما يون نا أن 5 يها إل أن ياه ربا وسع ربا ع ش 
عِلَْا عَلَّ لله تَوَكذْنا نا #6 [الأعراف :64] بعد قوله: 3 مأ فر يريما عَلَ لله كَذِبًا إِنْ عُرًْا فى مِلَيِحكُم بعد إِذْ 
ينا أله ئها #6 [الأعراف: 84]. من أعظم الأدلة على كمال معر فته بربه» فإنه أولا لما بيّن امتناع 


/ا51 


عودهم في ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكراهته الشديدة لملتهم» واغتباطه 
بإنجاء الله له منهاء وأنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله» الذي 
يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه» وكان هذا الامتناع أثرًا عما يسّر الله له من الأسباب - 
استدرك الأمر بعد ذلك» وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت إليه علوم البشرء وأن علم 
الله تعالى محيط بعلومهم؛ فقد يعلمون شيئًا ويخبرون مايترتب على عملهم ممايكون بحسب 
جكب اللاو وري لك 3إزله علب علي مره وين يت كلت لعل الى ملموها رادو اللاي 
عحكمو به 'فقال: :إل أن اله ود بنَا . ثم قرر ذلك بقوله: لوسِع ربكل عَىَءِ عِلْمًا *. ثم 
لجأ إلى أعظم الأسباب الصادرة من العبد التي بها ينال حافك لله ون حير الدد والآخرة 
ودفع شرورهما وهو التوكل على ربه» فقال: ملعل الله تَوَكلنا نا . ثم بين ثقته واع ا ا 
له بالنجاة» هو ومن تبعه» وهلاك من خالفه فقال: ربا أفْصَحْ بسنا وبين َوْصنا يلق وأنتَ حَيرٌ 0 
لْفْنِحِينَ * [الأعراف: 49]. 

00ل" 00 حم يحي كرون 07 وَل بم 
الْحَقّ أهواء هم لفَسَدتِ يِ السّمنوادت وَالْأرْض ومن فيهرك بل ليك بكرم َو عن بريه 
4 اه ١‏ الا]. 

دلت على أن مخالفتهم للرسول لأجل ماجاء به من الحق» وأن عداوتهم الحقيقية للحق 
لذاته» وأنه السبب في ذلك؛ لأن الحق خالف أهواءهم.ء وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن يرد 
الحق بما يوافقها؛ لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن» ولو وافق الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته» واعتداله وكماله. وأن من خالف 
الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته» وأنه اختار الضار على النافع؛ فلهذا قال: هوبل 


نسم نكيم مهم عَن وكْرِِم تروت ©. 
كرةكرةكرة 
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- قوله تعالى: كليس يكبت هينه (50) لَه أحباليوينٍ 44 [المدثر: "1-"]. أي كل نفس 
مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيئ وحبسها في العذاب السيى؛ وذلك لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكما حبس المجرمون مالديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة» فلم يؤدوا 
الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود؛ ولا أطعموا المساكين من الحق 
الذي أوجبه الله لهم في أموالهم» ولا حبسوا نفوسهم على ماشرع وقيدوها بقيود الدين» 
بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة فخاضوا بالباطل مع الخائضين ولا صدقوا 
ربهم ورسله مع تواتر الآيات» بل كانوا يكذبون بيوم الدين.. فلذلك حبسوا في هذا المحبس 
الفظيع» وأدخلوا في سقر. 

ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقًا وعملا. 
وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته أطلق الله إسارهه'”" وفك رهنهم» فلم 
يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين» بل كانوا مطلقين فيما اشتهت أنفسهم ولذَّت عيونهم. 

فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببًا لارتهانه أو سببًا لخلاصه. بل الأصل أن الإنسان 
في حبسء وأن عمله سيرئهن؛ لأنه ظلوم وجهول طبعًا إلا من خلصه الله من هذا ومَنَ 
عليه بالصبر وعمل الصالحات» فلهذا جعل الارتهان عامًا واستثنى منه أصحاب اليمين» 
فقال تعالى : 3# كل تفين بمَاكسبت رَهِيئة(0) إل أت ب أن 6 . 

- كلما ازداد العبد قربًا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته 


)١(‏ الإسار: القيد. لسان العرب (أأس ر). 
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والإنابة إليه وإخلاص العمل له - حصل له الخير والسرورء واندفعت عنه أنواع الشرورء 
وزالت عنه المخاوف» وسهلت عليه صعاب الأمور؛ وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله 
لموسى: «لإلا فق لا يَاكُ لدَىَّ املو( إلا من ظَلر ف بدَلَ حس بعد سُوَءِ َف حفُورُ يم 46 
[النمل: .]1١٠٠١‏ ويدل على هذا قوله: مِإلَايتَافُ لَدَىَ *. ولم يقل: لا يخاف مني؛ أي لا خوف 
ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب» وهي الرسالة» ولكل مؤمن نصيب من 
هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين. 

ويدل أيضًا أن المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة 
بينة؟ فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان» فخاف حينئذ من 
تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية» فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله» لايليق 
ولا يكون فيه خوفء وإنما فيه الأمن التام؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: مِلأقِلْ وَلَا نحَفْ 
تمن الآميرت #* [القصص: ١‏ "7]. 

ويدل على هذا المعنى مادل عليه الاستثناء في قوله: :إلا مَن ظَلرَثبدَلَ حُسَا بَحَدَسُوَءِ 
إن عَمُورٌ يحم . فإن الاستثناء ميزان العموم؛ والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه. 
فالمعنى: مِالَدينَ َامَنُوأ ولد يَلَِسُوَأ إيمائهُم يظلر أُوْلتيِكَ م لوهم مُهَسَدُونَ 6 [الأنعام: 47]. 
فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم وأزال 
الغفور الرحيم عنهم موجب الظلم والإساءة؛ والله أعلم. 

فائدة: وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله: لايهدي الظالمين والكافرين 
ونحوهمء مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصفء وجوابه السابق: وهو أن النفي 
واقع على من حق عليه أنه مجرم من أهل النار» وأن الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك؛ 
ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح معنى مازال مشكلا عليّ» وضحه الله وله الحمد» وهو 
حل هذه الآبة الكريمة: ِإوَإِذَاوهَمَ أَْوَلُ علح رحا طم دَآبَهمِنَلْأرَضٍ تُكَلْمَه م أَنَلناسكانوأ 
بِعَاينيَا لايْوقِمُونَ # [النمل: 87]. وأنها تقرير للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسايا 
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بعدم إيمان المعاندين وأن هذا لايضر الحق شين : :3 إِنَكُ لا ضع اموق ملا شيع ألصُمَ لد 5 
ول ياك( وَمَآ أت بدى المت عن صَككَتَهِرٌ إنسمِمٌ لام يمن ايا هم موت 4 
[النمل: .]6١ 8٠‏ فلما بِيّن له أن اجتهاده يَكٌِْ في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سمع 
قبول وانقياد من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون, وأما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة 
لطلب الحق - فكما أن صوتك لا تُسمع به الأموات موئًا حسيّاء فصوتك أيضًا في الدعوة 
والإرشاد لا تُسمع به موتى القلوب ولا الصم (المعرضون المدبرون عن الحق)» ولا الذين 
صار العمى لهم وصمًا والغي لهم نعبّاء فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم. وأولئك هم الغافلون» وهؤلاء هم الذين حق عليهم القول» وإذا حق القول على 
الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكير» كما لاتنفعهم الآيات التي يصير الإيمان 
عندها اضطراريّاء وهي الآيات الكبار التي تكون مقدمة الساعة؛ فإنه إذا طلعت الشمس 
من مغربها لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء حينئذ حق 
القول على الأشقياء أنهم لا يزالون على شقائهم؛ فيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتبين 
المسلم من الكافرء فالقول إِذَا حق لا يتغير ولا يتبدل» ويحصل اليأس من إيمان الكافرين 
ولو كانت الآيات أكبر الآيات. فالآية تقرر ما قبلهاء وتدل على العلة الجامعة» وهي أن من 
حقٌ عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتى يرى العذاب الأليم والله أعلم. 

- قوله تعالى: :3 أولر يكن طَمءَايهَ أن يعلمه' لصوا بََِسَرَةِيلَ / [الشعراء: 1417]. تدل على أن أهل 
العلم بهم يعرف الحق من الباطل» والحلال من الحرام» فهم الوسائل بين الله وبين عباده؛ 
ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن» كما في هذه الآية. 
وعلى التوحيد في قوله: :3 سوك لَه َه لا لَه إلا هو وَالْمكَتِكَة ولوأ هر © [آل عمران:18]. 
وعلى القرآن قوله: لآ بل هرّءإييَنَتتُ فى صدُور الذي أُوثُوا للم 6 [العتكبوت: 44]. 

وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقي هو ماجاءت به الرسل ونزلت به الكتب» وما 
فرق بين الحق والباطل؛ وما سوى ذلك - وإن كان صحيحًا - فلا يستحق صاحبه أن يكون 
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من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم» وإنما هو من أهل الذكر الذين قال الله فيهم: 
ل فَسَعَلوأ هل لذ د إن كُثْرٌ لا كَامُونَ [النحل: 477 ]» [الأنبياء: /3]. 


- حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادًا للحق» وأبعد 
الناس عن الباطل؛ ولهذا شدّد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم» كقوله: 95 أَلمَ 
تَرَإِكَ الذي أونوأ يباين الحكتب مُؤْمِنُونَ بلْحبّتٍ وَألطَمُوتٍ 4 [النساء: 10١‏ << ألم 
زَإِلَ الس ونوا يباين لكك يَشْرُونَ صلل [النساء: ؛ 14» لأ عَرَِلَ اليرت أُوثوأ يبك 
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مه ر سوسس سرس مي إلا ءسطد مسوم إل لجخ رس سرع لس ب سا #/ سه 
من الصحكتاب يِنْعَون إل كك الله لبحكم يدئهم ثم يسول هرِيقُ مِنْهِمْ وهم مُعْرِصُونَ 44 [آل عمران: 77]. 


66 تكزة 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


فائدة عظيمة 
بل هى أعظم الفوائد على الإطلاق 


الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب؛ بل لا يمكن أن تكون 
فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه؛ ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطمَيّن 
من عباده» فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء: 
ف إِنَه مِنْ بادا لْمُؤْمنِينَ 6* [الصافات:81١17011].‏ فعلّل ماحصل لهم من الخيرات 
وزوال الشرور بإيمانهم. 

وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله: مِإقَدَ فلح الْمُؤْمُِونَ 4 
[المؤمنون: .]١‏ ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم» ثم قال: 39 أوْليِكَ هم الورثون (5) 
ليرت يَرِبُونَ الْفْردَوسَ هم فَِا خَنِلِدُونَ * [المؤمنون: .]1١٠٠١‏ وقال تعالى: 38 ومْشَّرٍ 
لْمُؤمِنِيت #6 [البقرة: 77]. وقال: ا إك وليك أله لا حَوَفْ عَليهِمَ ولا هم 
مروت 27 ال ءامنا وَحكَانوأ يتقو 4 [يونس: 037 17]. وقال تعالى: ارت 


ع د د و صب عا عر 2# واه 


أله يناع عن الذي امنأ 6“ [الحج:1"8]. 38 َأنَ أله مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: .]١14‏ وغير ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله. وأن الخير كله فيه. 

فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه» ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل 
مقدوره في هذا الوصف. وهو الإيمان علمًا ومعرفة وعملًا وحالا ووصمًاء وهو كما قال 
النبي كَكْهّ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لاإله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”". فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله. وذكر 


() مسلم(0). 
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أعلاها بالإحسان إلى عباد الله» أيّ إحسان كان حتى إماطة الأذى عن طريقهم» وبأعمال 
القلوب التي أصلها الحياء» فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه. 
وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مهما أمكن. وحقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع 
الظاهرة والباطنة» ولأقوال اللسان وأقوال القلب» وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأن 
من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن.ء كان أكمل إيمانثاء وأن من نقص منها معرفة وعلمًا 
وعملا وحالا صالحًا نقص من إيمانه بقدر ذلك. 

والناس في الإيمان درجات متفاوتة» فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين 
وحق اليقين» وفي أعماله مَنْ وى مرتبة الإحسانء وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة» وفي 
أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة» بل إن عرض له ما يشوش 
عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته» ورجع إلى نعته ووصفه 98 كه أل مدن اعنة ورك اد 
صبَعَةٌ #[البقرة: 178]. ولهذا قال النبي كَكُِ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”". فإن لم 
يتغير إيمانه عند المعارضات؛ء كالشهوات والإرادات السيئة وإتيان الأمر مخالفًا لمراد النفس» 
كان هذا المؤمن حقَا؛ ولهذا قال تعالى: يتما ألْمؤمبُو الدب سنو ياه ورَسُوو- كم َمامأ 
رَحَنِهَدُوأ امول وَأنفْسِهمْ في سيل اله أولِكَ هم الصَصد ثرت 44[الحجرات: 5١]؛‏ ولهذاكان 
من كمال الإيمان أن تصل من قطعكء. وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك”"؛ ولهذا أيضًا 
كان إخراج محبوب النفس - وهو المال - لله تعالى دليلا على الإيمان» كما قال النبي كَك: 
«والصدقة برهان”". ولهذا أيضًا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد©). 

ومن علامات الإيمان ما ذكره الله بقوله: :3 إِنّمَا الْمومئٌس لد إِذا ذكر الله ولت لويم 


الا ا لتم 


2 حك ص ل رو د محوروم -000 ع ساس سلا م 
وَإِذا تيت عَلَيهَمْ ايه رَادتهمْ يمنا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوكلُونَ (/5) أ 


هه 


٠‏ ل الل ا ا اي ب ب ا 
ذيت يقيموت الصَّلَوة وما 


.)١١57( أبو داود(5587). الترمذي‎ )1١( 
.)7/0/6( (؟) أحمد(75١). البيهقى فى شعب الإيمان‎ 


(0) مسلم(57). 
(5) البيهقي في شعب الإيمان (50). 
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ه ©» با 


ركهم يفون 4 وليك هم الْمَؤّمُوْنَ َك 2 دَرَجَلتٌ عِنْد رَيَهِمْ وَمَعْضْرة وررف صحكريم 3 
[الأنفال: ا -5]. 

فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أي خضعت وخشعت وذلت 
لعظمته وانكسرت لكبريائه؛ فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره» 38 أَلَدينَ اموا 
ل فلوئهم بذكر لَه ألا ,نكر لَه تَطمينٌ الْقلُوبُ 7 [الرعد: ١‏ ]» وأنهم إذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناء أي ازدادوا بها علمًا وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر؛ 
فنما الإيمان في قلوبهم. وكان إيمانا ناشئًا عن أعظم الأدلة والبيانات» كما قالوا: ويناس 
اما فأَغْفِرَلَنَا ذَنبتَا وَقِِمَا عَذَابَ أَلثَارٍ # [آل عمران: .]١7‏ وقالوا: 39 رَبََا إَِنَا سَحِعَمَا مناديًا 
يسَاوى لِلإِيِمَدن أَنّءَامِنُوا يري ِ امنا #6 [آلعمران: ]١97‏ وكما قال مؤمنو الجن: ونا لما 
يما اهدع انايد #6 [الجن: .]17١‏ 

فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة؛ وهذا أعلى مايكون 
من الإيمان. فإنه إيمان عن أكبر البراهين» وإيمان على بصيرة» لا كإيمان ضعفاء المؤمنين» 
الناشىئ عن العادات والتقليد» الذي هو عرضة للعوارض والعوائقء وأما هذا الإيمان فهو 
إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات» بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. 


ووصفهم بتحقيق التوكل عليه فأعظم الناس إيمانًا أعظمهم توكلا على الله خصوصًا 
التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابّه ومراضيه» ودفع 
مساخطه؛ ولهذا يجعل الله التوكل ملازمًا للإيمان في كثير من الآيات. كقوله: 9 عل 
َلثم فَتَوطُوا إن شر مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 77]. فالمؤمن حتا تجده قائمًا بما أمر الله به من 
الأسباب» معتمدًا على مسببها ومصرفها واثمًا بربه» لاايقلقه تشوشهاء ويحزنه إتيانها على 
غير مراده» قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه ورضي به وفوّض إليه أمره؛ ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه؛ قد تحقق قوله تعالى: «#ألر تعلم أي لَه حلم ماف التسماء وَالْاْرْضٍ إِنَّ ذلك 


_- 


في كتنب إِنَّ دَلِكَ عل الله يسِيرٌ #6 [الحج: 01٠١‏ 35 ليلا تَأْسَوَاْ عل ما فَاتَكُمَ ولا تَفْرَحوأ يمآ 
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تنكم » [الحديد: 77]» قد رضي بكفاية ربه» وسلم اليه الأمر ع رم كل عل ال 
فَهوَحَسَبَهُد #6 [الطلاق: 7]. 


ووصف المؤمنين حمًا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاة» أي يقيمونها بقيام 
مكملاتهاء ظاهرًا وباطئاء ويؤتون الزكاة» فالصلاة فيها الإخلاص للمعبودء والزكاة فيها 
الإحسان إلى عباد الله تعالى؛ فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم 
العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعًا وثمرات. 

وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: د أَفلح الْمؤْمئُونَ 0 الدِينَ هُمْ في صَلَاتم 
شن 8 وَادَ هُم عن الو عضوت (2) وَالْدِنَ هُمْ للرَكوة مَحِلونَ (8) وَالدِينَ هم 
وهم حَلفظ ون (2) اك أيهم أو ما ملكت عشم كام َدُ موميت (5) هم 
بق وآ كَلِكَ مويك هُمْ الْعَامُوكَ () وَادّنَ هْرْلِامتتتوم وَعَهْدِِمْ وَعُون (2) وان هر عل 
صَلَوْمومَ بحَافِظُونَ (3) ولك هم الْورفونَ 6 [المؤمنون: .]٠١ - ١‏ 

فبهذه اللأوصاف العظيمة يكمل الإيمان ويتحقق» وهو ميزان للخلقء فالمؤمنون المفلحون؛ 
أهل الفردوسء هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرًا وباطنًا بحقوقها وخشوعهاء الذي هو لبُّهاء وآنوا 
الزكاة المأمور بهاء وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيئ والفحش ومن اللغو والكلام الباطل» 
ولهذا نبّه بالأدنى الذي هو اللغو على ماهو أولى منه» فإخبار الله أنهم عن اللغو - الذي هو 
الكلام الذي لا منفعة فيه - معرضون؛ يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم» وحفظوا فروجهم 
عن الحرام لله تعالى» وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتهاء كما قال 
تعالى : تقل لِلَمُؤْمِني يعْضوأ مِنْ أتصدرهم وحفظوا فروْجَهُمٌ © [النور: .]7*١‏ 

ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم» وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم» 
فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام» ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد 
في قوله: يوذ كُرُوأ عمد لَه عَلتَكُمْ وَميِكَدمَهُ الى وَانْفَّكُم بوء إذ ُلَثُمَ سمِعنَا وَأطَعنا * 
[المائدة: /ا]. 
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والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها؛ ولهذا ذكر النبي كَل أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمئا على الدماء والأموال 
فقال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم)”". وقال: «لا يؤمن من لايأمن جاره بوائقه»”". 

ووصف المنافق بضد ذلك» كه 0 بالإيمان بجميع الحق الذي 5-6 الله 
وبالرسل الذين أرسلهم الله فقال: مِوٍءَامَنَّ الرَسُولُ يمآ 2 2 ل 2 اق 
اه وملتيكند» وشبد- ورشيو- لا نرق بيت حيو كنار لتنا خرابلك 2 


دس 


لِك الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 06 |. 


3 


فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع هداه أينما كان» آمن بجميع الإلهية 
والرسل والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة زسوله في كل شيء»؛ وسأل الله أن يغفر له 
ومن صفات المؤمنين أنهم يُحكّمون الله ورسوله في جميع أمورهم.. 98 فلا وَرَيْكَ لا 
ومنورت حو يحكمواك هِما ا حرفم ل يتجدواف أَنفسهِمٌ حرجا سما قَصَيِْتَ 


سس ص بره مي عمسمو أ 


موأ شيليم -- 10ل ١ت‏ فر بت الي 0 أله وليه و وَإِدًا 00 0 


مي لود 2 َك 2 دوى. عكمى ><.ح ٠‏ 0 دور سآ _ 
رك يض كلو لك ل ملت مهن انيز 4 22 ليم سبي 


م م . 4 | صم© وميه ساسا 2 هو 2000 
[النور: "1]» مِوإِنّمَا كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إِلَ الله ورسولو لتك بد ل ا لما 
و م يي 0 ىرد . 4 2 2 سواه _ 2 

وألتيك هم المنِحن 4 [النور: »]0١‏ يلقن نعم في سَىْءِ فردوة إِلَأَلَهِ والرسول إن كم مُومِنُونَ 
أله وَاَلِْوْم الأخز دِكَ حير وأحَْسَنّ ويلا # [النساء فالمؤمن أخلص دينه لله» واجتهد 


في الاقتداء برسول الله ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه. بل إذا تبينت له 


.)594946( الترمذي (35671). النسائى‎ )١( 
.)6١0١5( (؟) البخاري‎ 
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سنة رسول الله يكِةِ لم يعدل عنها إلى غيرهاء وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه 
ويقوى يقينه وعرفانه. 

ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون» كما قال تعالى: 

َالْمُؤْمونَ وَالْمؤئث بصم ولاه بِحْضٍ يأموت يالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ امك 


207 و و 00007 معدي_ 111 ار و 7-00 يو 5 9 5 1 
وَصِمُون الصَّلة ويؤنوت ألرَكزة وتطيعوب الله ورسولة: #* [التوبة: 67١‏ وقال: عَلٍ انها 
ماسرو مرو عم و سم سا سرخره ةَُ 7 م 01 د - 
لحم أنه ورسوله وألَدِينَ امنأ # [المائدة: 5]» وقال تعالى: «ووالت جَلمُو من بَحَدِهِمَ 
عير 2 21 00 5 


. 5-8 1 ول سا صف . صم را رص بي 07 سي سل سر سبو هم 
يَفُولُوت ريا أَغْفِرَلَنَاولإِحورْننَا الذي سَمَمُوًا اليم ولا محل في فلو يسَاغِلا لَلَدِيتَ عامنوأ 


بن إِنكَ رَمُوفٌ تَحِعْ 6 [الحشر: .]٠‏ وكماقال النبي 36: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 


مايحب لنفسه)”(". وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى 
وتأكد الإحسان إليه كما قال النبى يِه فى الحديث الصحيح: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أوليصمت”". وقال: «من غشنا فليس منا)”"» و«الدين النصيحة؛ 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”2. فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في 
عبوديته ولكتابه في تعلم وتفهم» والعمل به والدعوة لذلكء. ولرسوله في الاجتهاد في متابعته 
في أقواله وأفعاله وجميع أحواله» ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم 
الدينية والدنيوية» ومعاونتهم على البر والتقوى» وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة. 
كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي يَكْْةِ في الحديث الصحيح: «ثلاث 
)١(‏ البخاري »)١7(‏ مسلم (45). 
(5) البخاري (5019)» مسلم (57). 


فر مسلم .)١ 5 ١(‏ 
(4) مسلم (00). 
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من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار»"''. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله. وتقديمها على 
سائر المحابٌ وجعل المحاب تبعًا لهاء فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله 
ومامن الله به من الأخلاق الفاضلة» فكلما قويت فيه ازدادت محبته له؛ فتكون محبة المؤمن 
دائرة مع محبة الله» فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاصء وتكون 
كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيهاء ومثل ذلك قوله كَكلِ: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد ككل نيا»”". 

وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري: وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت 
أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فذكرت: أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب””". 


وقال عَل: اليا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف بيته)”". 

ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارًا 
ومحبة» قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من أمرهم» فهم يمشون بنورهم بين 
الناس» قال تعالى: ِإأْفَمِن سرح الله صَدْرَهء اسل فَهَوَ عل نور ين ري # [الزمر: 17]» ملسم 
يرد أله أن يهديهه يسح صَدْرَه لسار 4 [الأنعام: 17]. وقال ككل «إذا دخل الإيمان في 
القلب اتسع وانشرح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: انعم الإنابة إلى دار 
)010( البخاري ))١7(‏ مسلم (45). 
(؟) أحمد(1/9١).‏ مسلم(5"). 


(4) أحمد(1917/17/5١).‏ أبو داود(0٠588)»‏ البيهقى فى شعب الإيمان .)١١5/857(‏ 
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الخلود والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله)”''. 

ولما قال له حارثة: أصبحت مؤمئًا حمًا. قال: «وما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت النفس عن 
الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا وإلى أهل الجنة في الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار في النار يتعاوّؤن فيها. فقال: عبد نوّر الله قلبه. فالزم!»”". 

فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشفات في رضا رب الأرض 
والسماوات؛ والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذا اليقين. 

وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ماوَقّر في 
القلب وصدقته الأعمال. 

ولهذا من أجل علاماتهم أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين» كما قال تعالى: 
ودين َامنواً بألله ورسؤوء َوْلتِكَ هم ألصِدَيِعُونَ 4 [الحديد: 21١19‏ ولما ذكر النبي يَلِْهْ ارتفاع 
غرف الجنة وعلوها العظيم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لايبلغها غيرهم. فقال: 
ابلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين2”". ولهذا كانت الصديقية التي 
أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علمًا وعملًا ودعوة. 

وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له؛ فمن تحقيقه أيضًا أن 
يكون المؤمن متنزمًا عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى: «ِلالَذِنَ 
َامَنوأ ولد يلَبِسُوَأ إيماتهم بظلو أوْلَيِكَ َم الأمَنُوَهُم مُهِمَدُونَ * [الأنعام: 87]. وقال تعالى: 
ينها ألّذِيت -امنوأ أتّعُوأ ألَّهوَدرُوأ مَابَقىَ من لبأ إنكُنْكّم مُؤْمنِينَ 46 [البقرة: 114]. 

ومن موجبات الإيمان صَرْف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة 


.)7 601 ١1/( ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 


(0) الطبرانى فى الكبير (751)» البيهقى فى شعب الإيمان .)١٠١١١5(‏ 
(0) البخاري (77055)) مسلم (571). 
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الحدود التي حدٌ اللَّهُ ورسوله؛ قال تعالى: #إ وََعَلَموَ نما حَنِمَسُم من سَىْء أن ِل حمسسه. ولِلرَسُولٍ 
اي 0 نم أله وما أَبْرَلَنَا لماعك عبَدنايوم 
مركن [الأنفال: .]4١‏ وقال تعالى: « ايك وق ملا ل مايق جا 101 


هما رأقة في دين لله إن كم فون أنه واْيو لخر #6 [النو ر: 1]. وقال: مو وحرم دَلِكَ عل الْمَؤْمنِينَ 6: 


ا ا ا 
العبد لا يستحق 3 حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. 

وفى الجملة: فكلما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو: اتركوا كذاء كان امتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لايتم إلا بهاء فبهذا 
ونحوه تعرف حقيقة الإويمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز 
بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوبء فنسأله تعالى إيمانًا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته 
ومحبته» والإنابة إليه فى كل أمرء وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه» وجوارحنا إلى طاعته... قال 
تعالى: 35 إِنَّ الت امَنُواْوَصمِلُوأ لصحت يَبْدِبِهِمْ رمحم بإيمنيم # [يونس: 9]. 


ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات» وللصواب في 
محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس» ويزدادون إيمانًا ويقينًا في المواضع 
التي يزداد بها غيرهم ريا وكا قال تعالى: «! أله لا مْمَسء أن يَضْرِبٌ مَمَّلَا مَا بعُوضَة 


فَمَاأهرقَها كَأمًا) لذرت عَامنوا أفيعلمور نحن تيم وأمَ الزن حكَمَرُوأ فوت 
مَا15 أَنَادَ للم و موب اا وقال تعالى: 3 وما أره أرما مسَلْمَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا 


ير سا كر َي م مب 


8 ْنَا َه ألْقَى السَّيْطلنٌ ف مني فينسم الله ما يلْقِى الشَّيطَدنُ ‏ [الحج: 07]. إلى أن 


000000 تر >+#وهو مء رفي و< م 20 عرو ووءىة م 
قال ل: «ولعكم ايت أوذا كسح يي وبر له لوبهم وَإِنَ 


ألنّهَ لَهَادٍ نَمو ِلَ صل ميو © [الحج: 4.. وقال تعالى: (مَا لاتب حَْبَلَارِ إل 
داب اليس 


سي 9 


0 


٠ 


ص2 0 سس سر اس لاس 9 


وع علا 
ملتكه ومَاجَملما عِدَّحهِمَ | إلَاونََهُ هنين كفروأ لتقن لذن أو أ لكب وبدرداد الزين 0 


ً 


لا بِرَئابَ 
0 م لماوح بر ل راض م اس 2 
وتوأ الكتب وَالْمويو: نَ 6 [المدثر: .]"١‏ وقال تعالى: :9 وَالرسِحُونَ في العا يعولونَ ءامنا ل 
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ينا #6 [آل عمران: /1]. 


فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح 
الأحوال؛ ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. 
وقال تعالى: « إن ِنَم ين حَفية وهم تُففِقُوة (2) ون هرَتِ َمْ يؤمون © 


[المؤمنون: لاه -08]» إن في ذلك ليت لْمَوَو بَؤْموتَ #6 [النحل: ]. 


فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم. :لَه 
و الدرت امنأ يُْرِجهُم ين الظَلمنت إِلَ التورٍ * [البقرة: 1000© «لإوآمه ولع الْمؤمني 4 
[آل عمران: ]2 مشوا في نورهم يوم القيامة؛ يو ترَى الْمْؤْصِينَ وَالْمُؤّماتٍ يسع نورهُم بين دِيم 
بأد شرك الْوْمَ نت جر رمن كَحها الْأتَرٌ حَلِدينَ ذا 6* [الحديد: »]١7‏ ولما كانت تجارتهم 
أجل اتتجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان: 2ل يما اَن ءامنوأهل أدلودعلَ تحر 
2 مَنَعَدَابٍ ألم( يمون بأ # [الصف: .]1١١ 0٠١‏ 

ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق» قال 
تعالى: :9 هُوَالَذِىَ نَل اكه في ملو َلْمؤَمنونَ يرادا ينامع مدوم 46 [الفتح: 4]. 

- كل من قام بحق أودعا إليه» أوسعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته 
ومساعدته على ذلك» وهو داخل في قوله تعالى: 38 يها اين امنا ديا أنصَار أله 
[الصف: .]١4‏ ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها 
نصرة الحق؛ كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. 


- الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم 
في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علمًا وعملا. قال الله تعالى عن الخليل عليه 
السلام: م وَكَالَ إِفِ اهِب إِلَ رق سَمَهَدِينِ 4 [الصافات: 414]. 

وقال تعالى: 38 وَلَدِينَ جهَدُوأ فيمًا مريت سَبلنا #4 [العتكبوت: 19]» 98 قَالَ رب 


2# 


اغفر لي 
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ل كا لا قن فى لحر يَأ بكر #6 [ص: 5 ”]. 

قد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمرء كذلك فإنه مهما تنقلت بالخلق الأحوال 
وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها فلا بلغوا ولا 
يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام؛ من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر وتجري 
بأمره رخخاء حيث أصابء ومن تسخير الشياطين كل بناء وغرّاص» وآخرين مقرنين في 
الأصفاد» ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب: اه ْمأ 5 يأتينى 
عرشهَا قبَلَ أن ينون سُسلِمِيت» (0)قَالَ رك اك لوف رن مك ده 
مو لمن 250 قَالَ الى عنده, علوينَ ال اا لوق 1113 لط اودر 
عِنْدَهُء قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لباو سأ 44 [النمل:78- »]5٠‏ ومن تسخير الطير 
والوحوشء وتعلم منطقهاء مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي» ليس في 
قدر المخلوقات استطاعته. 

- في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليهما السلام؛ 
وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة» 
لاسيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة: وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله 
له نعمة أحدث لذلك شكرّاء وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه 
والثناء عليه. 

- كمال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدين ونعمة الدنياء فبهما تحصل السعادة العاجلة 
والآجلة؛ فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم» وبتقوى الله التي هي امتثال أمره 
واجتئاب نهيه. 

ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم» ويرزقه الله العفة 
عن القباءً متيو وو او او و0 


201 


ذ وان هْتَدَأ هنَدَوا رَادَهْر هدى وَبَاكَنْهُمَ تَمونهم 34 [محمد: .]١1‏ وقال تعالى: وَلَيسْتَعفِفٍ سَتَعفِفٍ ألَزِينَ لا 


رذ 


3 سوو مو 


يجدون يكحا حو يشنيهم أله من فَضَلِوء 46 [النور: ”7]. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء 
الذي ثبت في الصحيح عن النبي كَلِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى)0". 

- إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه» وبذل جهده في فعل 
المحبوب وترك المكروه؛ واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل مايحبه والحفظ مما 
يكرهه. فإن الله أكرم الأكرمين» ولا يخيب عبدًا.. هذا شأنه» ولو توالت وتكاثرت الأسباب 
المعارضة فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه» وإنما 
يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها؛ ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في 
السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله 
على طاعة النفس»ء وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته استعصم وحفظه 
الله وصرف عنه السوء والفحشاءء فقال عليه السلام: يِلرَبٌ أَليَجَنُ لَحَبُ ِلك مما يرَعُوتََ ليه 
وَإِلّا صرف عَيَكبَدَهُنَ أَرَْبُ ِلَعِنَّ وَأ ين كَبحهِنَ ## [يوسف: 7]. فاختار السجن المتضمن 
للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم» وتملق إلى الله”"© وتضرع 
في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته» وفوّض الأمر إلى ربه وعلم أن الله إن وكّله إلى نفسه 
ولم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين؛ لأن هذا طبع النفس» 
إلا من رحم الله. 

- قوله تعالى: مالم بيه من عل ولا مايه كرت حكلِمَة حرج من وهم إن يشُونُوت 
إِلَاكَدِبًا 4 [الكهف: 0]. أبطل به قول من زعم أن لله ولدّاء من ثلاثة أوجه؛ بل من أربعة: 

أحدها: أنه قول بلا علم؛ ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلّقات؛ وأن ذلك 
من الجهالات والضلاللات» خصوصًا في أعظم المسائل وأهمها وهي مسألة التوحيد وتفرد 
010( مسلم .)11/5١(‏ 


00 أي: تودد إليه وتلطف له. لسان العرب (م ل ق). 
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الباري - جل جلاله - بالكمال» وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية 

والوجه الثاني: قوله: م كرتَ حكَلِمَه تحرج مِنَأَفوِهِمْ #. أي عظمت وزادت في الشناعة 
إلى حد يستعجب كيف نطقوا بها؟! وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفوا ههم؟! التي : 
«« نكاد لسَّموتُ ينْفَطَّرْنَ هِنْه ويَنمَقُ الْريّسُ وججِرٌ لَلْبَالُ هذا( أن دوا يمن ولا * 
[مريم: 141١4٠‏ وإنما كانت شنيعة جدًا لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبّهء كما قال في 
الحديث الصحيح: «شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ أما 
شتمه إياي فقوله: إن لي ولدًا وأنا الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد)("... إلخ» فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة 
رب العالمين إلى اتخاد الصاحبة 8 ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال. 

الوجه الثالث: قوله: 9# إن يمول ُو إِلَّا كديا 6 [الكهف: 4]. فسجّل على أن قولهم هذا هو 
الكذب الصّراح والإفك المبين. 

وتأمل كيف ارد تقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده. إلى وجه آخر يزيد في إبطاله 
إلى وجه ثالث لايبقى معه ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله؛ ف: فنفى العلم بوجوهه 
رقت ا نار رسيي عي عن ع جو الور لل اتسين الع لسارو نوكر اكد 
والافتراء. 

والوجه الرابع: ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه؛ فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها 
أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده» ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به 
الحق وينجلي» وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة» فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم» 


.)591/5( البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخرء ثم يحصل باجتماعهما علم آخر؛ وهكذا كلما كثرت 
وتعددت. 

وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة 
النبوة؛ أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل 
فيها مالا يحصل فى غيرها من المسائل التى هى دونهاء وهذا من أجل قواعد الإيمان» 
وأفضل العلوم النافعة» وأعظم مايقرّب إلى رب العالمين. 
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و 
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سؤال: ماهو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به» وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم 
واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف محالّه ومواضعه فيجتهد في 
تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين؛ فإن أكثر الناس» بل أكثر المؤمنين» ليس عندهم 
في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة» وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل 
والتوضيح والتبيين بكثير كثير. فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتكم؛ فإنا لانطلب منكم 
شططاء وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها 
فأفتونا مأجورين. 

الجواب: وبالله أستعين» وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها: الغيب هو خلاف 
الشهادة» ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة: 

فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يُعلّقَ الشارع عليها حكمًا من أحكام الإيمان» الذي 
يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم» وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات 
المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة» إنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين 
على ما أخبر به وأخبرت به رسله. 

القسم الثاني: وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من 
كتابه» وضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى 
تصديقه والإيمان به. وذلك أنواع كثيرة: أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به 
في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء ونعوته الجليلة الجميلة: 
وأفعاله الحميدة» وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدًّا بحسب الحاجة إليه» فإنه 
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لااأعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لاغنى لها عنه طزفة عين 
ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته. 

وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال» وما يتنزه عنه مما 
يضاد ذلكء كان أعظم إيمانًا بالغيب» واستحق ق من الثناء والمدح بحسب معرفته» وموضع 
هذا تدبر أسمائه الحسنى التى وصف وسمى بها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسله. فيتأملها 
العبد اسمًا اسمّاء ويعرف معنى ذلك,ء وأن له تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه وأن هذا 
الكمال والعظمة ليس له منتهى» ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن 
الله تعالى منزه مقدس عنه. 

لما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله قال النبي يَلكْهِ في الحديث 
الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»”". أي ضبط 
ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بهاء وتقرب بمعرفتها فتها إلى رب العالمين»؛ 
فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته 
وتقديسه. ويجعل هله المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق ليفوز 
من الخير بأوفر نصيب؛ ولهذا لما سأل النبي يَكِْةِ الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة 
سورة #إ قل هو ألنّهُ حر [الإخلاص: ]١‏ في صلاته فقال: لأنها صفة الرحمن» فأحب أن 
أقرأبها. فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة)”". 

ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني 
الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة» وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء 
ال" الي 7 - وفي السنة زيادة على ذلك - 


.)١71//( البخاري (7755): مسلم‎ )١( 
.)59٠١( الترمذى‎ »)725١( البخارى‎ )( 
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فإذا تدبر اسم (الله) عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية» وهي كمال الصفات 
والانفراد بهاء وعدم الشريك في الأفعال؛ لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال 
فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري - جل جلاله - لايفوته من صفات الكمال شيء بوجه 
من الوجوه. أويؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه 
الضررء ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله؛ وأن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه 
أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاؤه؛ وأناب إليه في كل أموره» وقطع الالتفات إلى 
فووا الها ونيو مدن ابسن شعن تالنينه كنا ليو لظ له قال يدو لاسرا لبو له :قوة لذ الله 
العلي العظيم. 
ويتدبر مثلًا اسم (العليم)» فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى» 
فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة؛ أزلا وأبدّاء ويعلم جليل الأمور وحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنهاء غيبها وشهادتهاء مايعلم الخلق 
منها وما لايعلمون: ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى 
ماتحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى» ويعلم تعالى جزئيات الأمور 
وخبايا الصدور وخفايا ماوقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة» فهو الذي أحاط 
علمه بجميع الأشياء في كل الأوقاتء ولا يعرض لعلمه تعالى خفاء ولا نسيان» واتل 
هذه الآيات المقررة له؛ كقوله في غير موضع : وَأنَهُ يكل ' شَْء ليحر # [البقرة: 17]» 
7 عَلما بدَاتِ ألصّدُورِ #6 [آل عمران: 21١1١9‏ مَإِيَعلَهَ ما في لسوت وال ارما رود 
ل نيدت ألشذور [التغاين: 9 وَإن جحهَر بل ويروأ خم 4 
[طه: 0]» جلا سوآء مَك مَنْ أسَرَّألْعَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوٌ مُسَتَخَفٍ بِالَْلٍ وَسَارِب بالبَار # 
[الرعد: ١٠]ء‏ أل تعلم أ اله َعَم م مَا ف السَسمَلِ والْأرض إِنَّ ذلك فى كتَي إِنَّ لك عل 
لله سير 16 [الحج: »]٠١‏ 38 إن اله لا يخي عليه عَىْء في الْأَرضٍ ولا فى السَمك ل هو أَلَذِى 
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كه هه م لد إله 22 َه كا هاليو هكم يم 46 [آل عمران: مه" إِنَّ الله عنده, 
عِلْم ألسّاعةٍ ات حتت را فاق الا وكا و نا تو ا ا تَدَرى نفس 
> عم و ل ده 4 عو ماس الت دح 7 م _- 
أي أَرْضٍ تَموث إن أنه علي حب 6 4 9# وعنده. مَفَاتِعَ القت انلها لاخر 


آذ آذ ا ل و سوس ع ا لاسر ل هه سح ل خا ره ل 2 ٠.‏ 2 
ويعلمٌ ما ف البر لحر وما سقط من ورقكِ إِلَا يَحَلمْهَا وَل حَبَّةَفِ ظَلْماتٍ الْأرْضٍ وَلَا رطب 


ولا ياس إِلَا في كت مين 4 مورديي «ألْر كر أربت أله دل ور الما مله فَصَيحٌ 


م م 


الْدَيْصُ مُخْصصرَة إرك أله لِيكٌ 1 حر 7 [الحج: 77]ء عدلم َلْحَيِّبِ فلا يظهر عل عيبو 
عدا( لام ارت 9 قن تاو الم 7 وا يلم ما ُِ فى الْْضِ وما يرج ينها 
ارا م السَمَاءِ وما يعرج 0 :217 38 ولو تماق الارض هن محرو افلم واليهر 


يعد مأ نيو سَيعَة أفثر مر ما ذه ياي ا و عي 
عا همان 5 [البقرة 0 اي َعْمَلُونَ # [آل عمران اه 7 
َه يَعْلَُ ما فى لسوت وما فى أ در مَا يَححُوث ين جوفك َكََةٍ إلَاهْو امهم ولا ححْسَةٍ 500 
سَاوِ سه ولا دق من دَلِكَ وَلَآ أَكث إِلَاهْو مَعَهِ فووا لازاه تمر ِمَاعِمِلوأ يوم الْقِيمَةِ إن َه َكل 
تَىْءِ عَلِيمٌ 6 [المجادلة: 9]» 38 قلا 1 ا خَفِىَ َم مّن فرَّهَ أعَينٍِ44 [السجدة: 137]» وغير 
ذلك من النصوص الكثيرة على هذا المعنى. 

فإنَّ تديّر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته 
وجليل قدره. وأنه الرب العظيم المالك الكريم. 

وكذلك يتدبر اسمه (الرحمن)» وأنه تعالى واسع الرحمة؛ له كمال الرحمة» ورحمته قد 
ملأت العالم العلوي والسفلي» وجميع المخلوقات. وشملت الدنيا والآخرة, ويتدبر الآيات 
الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: مإوَرَحَمَتٍ وَسِعَتٌ © و :7 #لإركت 
سه لكام د وموك حمرٌ © [البقرة: 57 ]١‏ [الحج: 11» هر فأنظرٌ ِل ءار يَحمَتِ لله كيف نى 


- ٍ_- 
هد باكر بم 


ادوص يمد ميا 9 ذلك 00 [الروم: 6 ألم تروأ و أن الله ع ماف السَّمنْوتِ 
وَمَا فى الْأرضٍ وأسبَعٌ ليم نعمه ه ظلهرة وَيَاِمَةٌ #6 [لقمان: »]٠١‏ 35 وَمَابَكُم من يم ا 
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إِذَا مَسَكُم صر لير ملت يحسَرونَ # [النحل 107 و3 ون تَعُرٌوأ ذ عمد أَلَهِ لا خصوها إرك الله لعفورٌ 
تَحِيِمْرٌ # [النحل: 18]. 

ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعهاء التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة 
الله؛؟ ولهذا قال في آخرها: يوكَدَلِكَ يم نعَمَتَهه ليحك لَعَلَكُمْ شسَلِمُومت 44 [النحل: ]. 
ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى؛ 
فكل مافيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن؛ ولهذا اختتمها 
في ذكر ماأعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل» الذي هو أثر من رحمته 
تعالى؛ ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة كقوله: 39 وَأما ان بيصت وَجوههُحٌ فَفى كحْمَةَ اله هم 
فا خَِدُونَ # [آل عمران: 107]. وفى الحديث أن الله قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي)”". وقال: وهو نحم ألريحِينَ # [يوسف: 4 47]. وفي الحديث الصحيح 
«لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها'”". وفي الحديث الآخر: «إن الله كتب كتابًا عنده فوق 
عرشه أن رحمتي سبقت غضبي)””". 

وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمته؛ وأمرهم ونهاهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته. وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته» وديّرهم أنواع 
التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته» وملا الدنيا والآخرة من رحمته؛ فلا طابت الأمور 
ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحمته فوق ذلك 
وأعرنواعلق» :و المحين المننين مو ريه سيب الراقو و الهيو تيال إن وحمت 
لَه قَرِبٌ م الْمحْسِِنِينَ #[الأعراف: 107]» وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها؛ 
حتى ينصبغ قلبه بمعرفته» ويستنير فؤاده ويمتلىئ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. 
)١(‏ البخاري (5860)» مسلم (7845). 


(؟) البخاري (05949).: مسلم (71/05). 
فر البخاري (755)). 


0312 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة ليحتذي في باقيها على هذا 
الحذو. 


وبتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آل عمران وأول سورة الحديد وغافر وآخر سورة 
الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم» وما يتأيد 
بها من الأحاديث النبوية؛ لينال حظًا جزيلًا من الإيمان بالغيب؛ وليكون من الذين يخشون 
ربهم بالغيب. 


ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال 
والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهمء وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها 
الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته؛ ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله 
غيباء فقال: 8 وَمَاهْوَعلَألْعيِ بِضّنِينٍ # [التكوير: 5 "]. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد كَل 
الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم فيقول: 9 يَلْلَكَمِنَ أنباء لْعَيٍِ كك م 
كت تَعلمَهآ نت ولا َوَمْكَمِن قبل هذا 6 [هود: 44]» وَمَاكُنتٌ ديهم إِدْ يلقو أقَلمهم اهم 
يَكَدْلُ مَرَيمَ وما كنت لبهم إذ يخَصِمون 4 [آل عمران: 5 4]) :وما كتج لْعَرْنَ إذ 
فَصَيْكَا إل مُومى الْأَمرَ 6 [القصص: 0145 وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد يكل 
حيث أخبر بهذه الغيوب. 


فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم 
ما يحقق به هذا الأمر» وكذلك يؤمن بجميع الكتب. خصوصًا هذا القرآن العظيم؛ الذي كلف 
العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلاء وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن 
ويصدق بأنه كلام الله» أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد يكل بهذا اللسان العربي؛ 
لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالبء ويلتزم العبد التزامًا لاتردد فيه تصديق 
إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه؛ ثم يحقق هذا 
الأصل بتفاصيله» فيتفهم مادلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة» لا تزلزلها الشبَه 
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وو 

ولا تغيرها العوارضء ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على 
وجه الكمال والتكميل؛ علمًا وعملًا وحالا؛ وما لايقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه. 

وكذلك النواهي؛ يأخذ نفسه في كل ماتهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حولهه امتثالًا لأمر 
الله» ورجاء لثوابه. 

7 

فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب؟ فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في 
هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة. 

ومن أنواع الإيمان بالغيب: الإيمان باليوم الآخرء وبما وعد الله العباد من الجزاءء فدخل في 
هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله» ومن صفات يوم القيامة وأهواله. 
ومن صفات النار وأهلهاء وما أعد الله لهم فيهاء ومن صفات الجنة وأهلهاء وما أعد الله فيها 
لأهلهاء فيفهمها فهمًا صحيحًا مأخودًا من الكتاب ودلالته البيئة» ومن السنة الصحيحة ودلالتها 
الظاهرة. فبحسب مايصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب» وفهمها على 
وجههاء يكون إيمان العبد بالغيب. 


وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة 
أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة وعلم 
أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر وأنه واسع الفضلء كامل العدل. 
قال تعالى: #[ جَنّتِ عدن الى وَعَدَ أليمنُعباده. بيب نان وعدم ميا # [مريم: 11١‏ مِلوَمَنْ 


م صر 


0 ذه ل سر ار 


صدَقٌ من لقالا 6 [النساء: 177]» مَووَمَنَ أَصَدَقٌ عِنَّ أله حَدِينًا #6 [النساء: 11 38 إرك اله كا 
يُخْلِتُ ايحا # [آل عمران: 9] [الرعد: ١‏ 7]. 

ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادًا مكرمين؛ 
لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. وأنهم لاايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون؛ 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة 
فهم أكثر جنود اللهه وهم رسله في أحكامه الدينية وأحكامه القدرية» وأن الله جعل للعبد 


رفن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


منهم معقبات يحفظونه من أمر الله» ويحفظون عليه أعماله: :ل ما يلّقِظُ من مول إلا ديه ِب 


يد 11:31 إلا بل تكو لين (2) وَإِنَ َلك نظن( كرام كين (0) يلوت مَأ 
تفعلُونَ 6 [الانفطار: 9 - .]١1‏ 
ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة لايتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها. 
فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء على هذا الوجه الذي ذكرناء والأصل الذي 
نبهنا أدنى تنبيه عليه» فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة» 
المتقين المفلحين. 
فائدة: ماهو الخشوع الذي أمر الله به ومدح أهله وذم من قسا قلبه فلم يخشع؟ فما 
قلت: قد مدح الله الخشوع عمومًا في جميع الأوقات والحالات والعبادات؛ مثل قوله 


تعالى: 2و وَالْخَليْعِينَ وَالْحَلسْعاتِ # [الأحزاب: 5 "] »ألم ين لِلَذبتَ َامنوَأ أن حسم لومم 


ص 


لِك رأَنَّوَمَا ِل من كلق # [الحديد: 5 ف إن ألذنَ امن ومو لصحت وَلَخْبَموَا إل 
رَيهِمَ أوْليِكَ حب الْجَنَّوَ هم بها حَلِدُونَ * [هود: 7]» ومدح الخشوع خصوصًا في 
الصلاة» مثل قوله: 92 ألَِنَ هُمَ في صَلَاممْ حَشِعُويَ 6 [المؤمنون: ”]» فخشوع القلب عنوان 
الإيمان و علامة السعادة» كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فالخشوع انكسار 
القلب وذلّه بين يدي ربه. وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبًا مع العبد في جميع أوقاته؛ إن 
غفل رجع إليه وإن مرح عاد إليه» وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام 
بالأدب الذي هو أثر الخشوع. خصوصا في أم العبادات» والجامعة بين أنواع التعبدات 
القلبية والبدنية وأقوال اللسان؛ وهي الصلاة؛ فإنه يقوم فيها مراعيًا للمراقبة» ومرتبة الإحسان 
أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يره فإنه يراه» فيجهد نفسه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة» 
فيحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه» ويستحضر مايقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل 
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عبئه» ولهذا لما رأى النبي يكلِ رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه)”". 
وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة الذي 
هو أثر سكون القلب؛ ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: 36 وعبساد 
ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله» ويخشع ويخضع للحق الذي 
أنزله الله» فيعتقد مادل عليه من الحق» ويرغب فيما دعا إليه من الخير» ويرهب عما حذر 
منه من الشر» كما قال تعالى: 3# الذِبنَ !مثو ويَطْمَينُ ملوبهم بذكر الله ألا ,نكر أله تطمين 


2 سه عسل سمس 


لْقُنُوبُ 4 [الرعد: 18]. وقال تعالى: مِألم ين لِلَذِيتَ اموأ أن عَحْمَمَ مُلُوُمَ حك رأ ومَا رأ 


مِنَ لَلَيّ # [الحديد:17]. وقال تعالى: لُويلٌ سي لوبهم ين ذكْر أله وليك فى ضَدلٍ 


مين )أله َل لُحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متها مَتَانَ َفَسَعِر سه جَلُودُ الزين يخشورت” رهم م 
لين جود هم وَمُلُوبهَمإِلَ ذم سه دّلِكَ هُدَى أله يَبَدِى يوء من يَكَلآهٌ وص يِل ألّهُ ها لَه 
مِنّ هَادٍ #6 [الزمر: 77 77]. 

فالقلب القاسي لاتؤثر فيه الآبات شيئّاء ولا يزداد مع التذكير إلا تماديًا في غَبّه وطغيانه 
وضلاله» والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطبًا على الحق طالبًا له مستعدا لقبوله. 
لما وصل إليه الحق عرفه» وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به. وزادت رغبته 
وأثر في قلبه خضوعاء وفي عينيه دموعا وفي جلده قشعريرة ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله 
تعالى» فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهمء وقال تعالى: 
رايب إن كرو يَايتٍ رَيَهِمْ لم يخِروأعَلَيَهَا صما وَصْمْيَانًا * [الفرقان: 07]. أي: بل خروا 
سامعين مبصرين» منقادين لها طوعا واختيارًا. 


١ 


)١(‏ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول »)81١5(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (23184)» وعبد الرزاق 
(4:”): وابن أبى شيبة /1/81): والبيهقى فى السئن الكبرى (7”000) موقوفا على سعيد بن المسيب. 
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ل ل ل اك مك م 4 متم عع سخ ىع ري ا دس 
وقال تعالى: «َإإِنَّ ادن أونوأ العم من ملو إِدَا يسك عَلَِمَ يِرُونَ دقان سجَدًا (09) 
ووه سا سس برسم سح و علس سج و عر لس ل ل 1 صسلطر رى نريير رار ص 
وبقولون سم رينأ إن كان وعد رينا لمفعولا 0 وخرون للاذقان رةه وبزيد هر حَسُوءَا #6 
[الإسراء: /ا٠ .]١ ٠4-١‏ 
اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح؛ حيث خ روا للأذقان يبكون. 
٠ 7 5‏ 5 00 1 0 م 200501 0 ا ل 
وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين: وو وليك الْذِينَ أنعم أ علتهم من الببيعن من ذرية 
زه لت سر ل حت سس لت سس سس ال سس ة 7 سر ايه اس ا سوس 00 4 2 ا له سدسم ماش م 
عادم وصِمّن حملنا مع نوج ومن ذَرَبَةَ إرزهيم وإسرثيل ومِمَنْ هدينا واجلبيّنا إذا ند عليه عاينت الحم خروا 


ع د و 


امريد 6 [مريم: 08]. 


ومن أعظم علامات الخاشعين ماذكر الله بقوله: مِإوشَرِ الْمَخْمِيِينَ # [الحج: ؛"]. ثم 
رَقهُمْ ينفِقُونَ 6 [الحج: 10]. فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم؛ فذلّت له وانكسرت وتبتلت إليه 

2 غ8 وو 
تبتيلا؛ وَحِلَْتَ عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله» وأدت ما أمرّت به من الصلاة 
وأنواع النفقات» فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب؛ وهو الصبر والوجل وأعمال 
الجوارح كلهاء وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال المالية وتقديم 
محبة الله على محبة المال» فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى 
إيثارًا لربها؛ فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. 


وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانًا إلى إيمانهم 

ل ل ا سس م 1 ا لسع ملم رس سمل مرت بره 7 72 
كما قال تعالى: 38 وليعلم الذي أوتوأ العام أنه الحقّ من ريل فووا يو فتخت له, 
وو مغر 2 هر ل 0 سس مام وله اى 2  -‏ 5 هك دص سا 
قلوبهم وَإِنَّ ألَهَ لهادٍ لذي ءامَنْوا إِلٌ صرط مُسَمَقِيِ 6*[الحج: 4 0]. وقوله تعالى: 38 إِنَ ألْذِينَ 
َامنواْ وعمأوأ لصحت وَأَحْبَتوَأ إِكَ ريم ©* [هود: 75]. 

يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات. والإنابة 


إليه في كل الأوقات؛ لأن تعدية الفعل ب (إلى) يدل على هذا المعنى؛ فإنهم لما أخبتوا إلى 
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وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيهاء فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم 


وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. 
ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله جَكل: الو خشع 


قلب هذا لخشعت جوارحه)”(". وقوله تعالى: ##وعتت الوجوه للحي القبور 6 [طه: ١١1]ء‏ 


0 
حم 0 -_ ذر 
صر 


وَحَمَعَتٍ الْأصَوَاتٌ لمن 46 [طه:8١٠].‏ ولهذا فسر كثير من المفسرين: ف أَلذِينَ هم في 


صَلَاتِمْ حشِعُونَ #: [المؤمنون: 7]» أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات» ولا شك 
أن هذا أثر الخشوع ودليله» فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق 
وعده ووعيده فدَّلَّ وخضع. وانقادت جوارحه لما أمرت به وترك الأشَرٌ والبطر والمرح 
المنافي للخشوع؛ وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسا وغاظ فلم يخضع لأمر الله ولا أَثّر 
فيه الذكرء بل ربما زاد خسارًا وافتئن عند المحن والشبهات» وفسق عن أمر ربه. 

- يا لطيفًا بالعباد» لطيفًا لما يشاء» الطف بنا في جميع الأمور! 

ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم؟ وهو 
أحد معنيَيُ مقتضى اسمه اللطيف؛ فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه» ولكن 
المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد» ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه» ليتضح. 

فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة» 
بل هو رحمة خاصة؛ فالرحمة التي تصل العبد من حيث لايشعر بها أو لايشعر بأسبابها 
هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف. الطف بي أو لي» وأسألك لطفك؛ فمعناه تولني ولاية 
خاصة» بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عني جميع المكروهات؛ من الأمور 
الداخلية والأمور الخارجية؛ فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد» 


.776 سبق تخريجه ص‎ )1١١( 
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فإذا يسّر الله عبده وسهّل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف بهء وإذا قيض الله له أسبايًا 
خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد» فيها صلاحه» فقد لطف له. 

ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال» وتطورت به الأطوار من 
رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدًّا واختصاصهم بأبيهم» ثم محنته بالنسوة» 
ثم بالسجن. ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرهاء وتبوئه من 
الأرض حيث يشاء» وحصول ماحصل على أبيه من الابتلاء والامتحان» ثم حصل بعد 
ذلك الاجتماع السارٌ وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع» والاجتباء العظيم ليوسف - 
عرف عليه الصلاة والسلا م أن هذه الأشياء وغيرها لط لَطَتَ الله لهم به» فاعترف بهذه 
النعمة فقال: «إإَرَقٍ لَطِيفٌ لْمَ مَك َه هوَألْمَِيمَ الحم © [يوسف: ..٠‏ أي لطفه تعالى 
خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك» وأهلًا له؛ فلا يضعه إلا في 
محله؛ والله أعلم حيث يضع فضله؛ فإذا رأيت الله تعالى قد يسّر العبد لليبسرى وسهّل له 
طريق الخيرء وذلّل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهّد له أسبابه وجتّبه العسرى 
فقد لطف به. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه. فيخرجهم من الظلمات إلى النور» من 
ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والويمان والطاعة. 

ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم 
لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء» فتوجد أسباب الفتنة وجواذب 
المعاصي وشهوات الغي» فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي مَنّ به عليهم؛ 
فيدعونها مطمئنين لذلك» منشرحة لتركها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لابحسب مراداتهم» فقد 
0 وإحساناء موه 


1- سر اسع 


لط بِعِبَادِوء ررق من وق وَظوّ لْصَوكى عر * [الشورى: »]١9‏ 2 واو بسط الله الرِرْفَ 
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سدم ه06 مي 2 الهم رم مه ّ- سرصم 4 و 2-0 2 
عادو لبعَوَأ في ا لأرض وللدكن يمرل بعَدرٍمَا باه إن يعبَادوء حَبي مصِيرد # [الشورى: 71]. 


ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي 
الشاق» رحمة بهم ولطفاء وسوقًا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: عسو أن هوأ شيعا وهو 
حر لحك وسو أن يديأ سيا وهو صر لَك أله ْم وَآَنشْم لا قْلَمُوك 44 [البقرة: 111]. 

ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهّله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تّدرك إلا 
بالأسباب العظام التي لايدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية أن يقدر له في 
ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أُمّل لها ليتدرج من الأدنى إلى 
الأعلى» ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمرء وهذا كما قدّر لموسى ومحمد 
وغيرهما من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا 
من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. 

وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد 
ذلك على طاعات أجل منها وأعلى» ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة» حتى وصل إلى 
هذه الإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان» وبين 
أهل الخير؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله 
على مريم في قوله تعالى: [٠‏ فبلا ربصا يبول حَسَنٍ تابنا حَسَنَا وكفلهَا كا 4 
[آل عمران: 7”]» إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاحء أو وفقه الله لمقارنة 
أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من أعظم لطفه بعبده؛ فإن صلاح 
العبد موقوف على أسباب كثيرة: 

منهاء بل من أكثرها وأعظمها نفعاء هذه الحالة. 
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ومن ذلك: إذا نشأ العبد فى بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له 
وكذلك إذا قدَّر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة 
وتقى؛ فإن هذا من اللطف الرباني. 


ولاايخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أثناء قرون 
هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل 
والكفرء ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات», فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه 
يتوقف خير كثير على وجودهاء فلله الحمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة» يحصل به المقصود ولايشغله 
عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. 
ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن 
فيها إدراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينهاء فيظل العبد 
كارمًا ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار؛ ولهذا 
كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 

ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانًا 
عليها ومساعدين على حملها؛ قال موسى عليه السلام: 9 واجعل لي وزيرا من أهلي(20) 
وى 20 أمْدد يو أى (2) ورهن أئى )5 شيك كيرا (00 ورك كيرا 4 
[طه: 74- 5]. وكذلك امتن على عيسى بقوله: 38 وَإِدْ َوَحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن ءَامِنُوأ 
كوشو تالا ءامنا وأشبد اها مَُسَلِمُونَ 6 [المائدة: :]1١١‏ وامتن على سيد الخلق في 
قوله: هْوَ الى دك يضرو وَبِالْمْوّمِنِيرتَ 3 [الأنفال: 77]. وهذا لطف لعبده خارج عن 


قدرتة. 


ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قيّض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف 
بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي. 
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ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج مابه تقر عينه في 
الدنيا وبحصل له به السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا 
صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء 
مجرد وطره الدنيوي منه؛ وهذا أيضًا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف 
من الله له قيض له أسبابًا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله 
درجات عالية لا يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك» كما فعل بأيوب عليه السلام؛ 
ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء» وتأميل الرحمة» وكشف الضرء فيخف ألمه وتنشط 
نفسه؛ ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم 
وهان مايلقون من المشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص 
إيقانه؛ كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه 
ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره. فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته» وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك؛» مع وجود 
غيرها من الطرق التي تبعد عليه» فيبسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود 
به أقرب وأسهل» وكذلك يبسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها 
مما ينفعه» فهذا من اللطف. 

ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات 
الداخلة والخارجة» التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليهاء أن يمن عليه 
بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح؛ بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا 
تامًا وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به 
فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 
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وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى ذَكِدٍ الذي بعثه الله بصلاح 
هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته 
كبيرة من الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص 

ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته» فيفتح له عند 
وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب 
والكبر من قلبه ماهو خير له من كثير من الطاعات. 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» واسترسلت 
فى ذلك أن يُتَعْصِها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها شيئًا إلا مقروئًا بالمكدرات محشرًا 
بالعصّص لئلا يميل معها كل الميل؛ كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلى له 
الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليهاء فيعزم على 
قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر 
كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوق لبره 
لعبده وإحسانه بكل طريق. 

وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع 
والمعزوم عليها بالنية؛ وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول 
مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت يغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته 
الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات» كل طاعة 
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لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه 
للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزمًا ونية. 

وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبذه ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها 
وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر 
الطاعات» كما لطف بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة» وأحد السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لاظل إلا ظله؛ «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب 

ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر»ء ويجعله 
طريقًا إلى وصوله للمستحقء فيثيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئًا من النافع وخيرًا لغيره فيثيبه من حيث 
الله صاحبه وهو لايدري» خصوصًا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدًا في أنه مهما 

وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها أو مساكن انتفع بسكناها ولو 
شينًا قليلا أو ماعون ونحوه انتفع به أوعين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم 

ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» وليس ذلك لقلة 
رغبته فيه وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق» فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي 
إليه واللافت إليه» ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه. 
فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ماشاء الله وفتح. 
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- قوله تعالى: 9 لَِنَ عل الِيتٍ را عسوأ لصحت جا ناح فيما طَعِموأ إِذَا ما أتَّقَوأ 
وفيا أ وَحَمِنُوا ألضَلِحتِ مم أتَمَوأ اموأ م توأ وَأُحسُوأ يلين 6 [المائدة :93 ]. 

تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات فوقع لي أحد وجهين: 

أحدهما: أن الأول للماضيء والثاني للحالء والثالث في المستقبل» وبيان ذلكء أن قوله 
تعالى: 38 لِيْسَ عَلَ ايت َامنُوأ وعْمِلْوا آلضَِّسَاتِ ناح فيمَا طَعِمُوَأ # أن (جناح) نكرة في 
سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال؛ لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقًا وهذا 
النفي العام لاينطبق إلا على الأحوال الثلاثة» ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن. 
التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن؛ لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال 
أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح» ولا بد في كل حالة من الأحوال التي 
تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل الصالح ومن الإيمان والإحسانء؛ يؤيد هذا الاحتمال 
قوله: مِلهّمَّن َجَّلَ ف يَوْمَيْنِ َلآ ِنْمَ عَلِئَّهِ وَمَن تأر َلآ إِنْمَ عَلِيِ لمن أنه وَأتَّهُوأ أله 4 
[البقرة: ٠7‏ 7]. فإن قوله: هل فلا إِثْم عليه # نظير قوله: يو جْسَاحَ #6. 

ولما كانت هذه الآية لايتصور فيها الماضي كما هو بر بيّن؛ لأنه شرط وجزاء للمستقبل 
ويصلح للحال قال: 98 دلا إِنْمَ عليه # يعني في الحال لمن اتقى الله فيهاء ثم ذكر ما يصلح 
للمستقبل فقال: وتوأ أله *. فإذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار» وأن ذلك 
لأجل عموم الأزمنة. 

الوجه الثاني: أن الأول في مقام الإسلام» والثاني في مقام الإيمان» والثالث في مقام 
باحوحيوي اااي واي اا وا ا لب 

لثلاثة؛ لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوىء فقال فيها: 
9 ما تقو وَدَامُنوا وعيقلوا لصحت 7 [المائدة: 97]. ومقام الإيمان لابد فيه من القيام 
بأركان الإيمان مع التقوى, فقال فيه: 206 نَمَو وََامَُوَأْ #6 [المائدة: 97]. ومقام الإحسان لا بد 


وود هم ماه 


فيه من المقام بالإحسان مع التقوى. فقال فيه: 0 ثم أتقوأ أ وَأحَسَُواُ #6 [المائدة: ون" 
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فنفي الجناح العام لايكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها؛ وعلى هذين الوجهين 
ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلالها 
واختلافهاء مايشهد به العبد أنه كلام الله حمًا وصدقًا وعدلاء وأنه محتو على أعلى رتب 
البلاغة التي لا يقاربه فيها أي كلام كان. 

وقد يقال: إن كلا الوجهين مراد؛ لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه؛ وطريقة القرآن أن 
يحمل على أعم الوجوه المناسبة؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» عليم بكل شيء. والله أعلم 
بمراده وأسرار كتابه. 

اللهم ذكّرنا منه ما نسيناء وعلَّمنا منه ما جهلناء واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. 

أقول: ولما ختم المؤلف رحمه الله كلامه على معنى اللطيف؛ قال: وأرجو من الله أن 
يكون ما نحن فيه من هذا النوع؛ فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت 
تعرض لي كثيرًا أثناء القراءة لكتاب الله فأتهاون بها ولم أقيدها فيضيع شيء كثير» فلما 
كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد مايمر علي من الفوائد والمعاني 
المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك» فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء 
إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة» وكان ذلك موافقًا للثامن 
والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في /7 من شهر رمضان سنة ١7517‏ 
سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة, والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وصلى الله على محمد وسلم. 

وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن سعدي المتوفى سنة ١717/5‏ ه في ليلة الخميس الموافق 7 من شهر 
جمادى الآخرة غفر الله له وتغمده برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب. 
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نماذج المخطوط 


صورة اللوحة الأولى 
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المقالة السادسه 
فى معجزات القرآن المشاهدة عيانا 


قال الله تعالى: 92 وَدَكْرَ ين اذى ْنَم لْمؤيييت 1#[الذاريات: 00]. وقال تعالى: 3 إِذَ 
كُنِدُ من اَم لكر وَحَنِىَ ألتَمَنَ ألْمٍ 4 [بس:١1].‏ وقال تعالى: «ِهإتَمَا تدِر أل 


سر جو سير أ 
يي م 


بخشوت ربجم بِالْعَيّبٍ # [فاطر: 18] الآية, إِنَما نت منَذْرٌ من يَحْسَّنْهَا # [النازعات: ه20]4؛ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه بحسب إيمان العبد بالله وبرسله» وبحسب خشيته 
لله ولليوم الآخر ينتفع بالذكر [...]7" ويكون مطيعا لله منقادا لشرائع دينه التي مدارها على 
القيام بحقوق الله» وحقوق العباد» وهذا أمر مشاهد لا يستريب فيه من تتبع أحوال الخلق. 
فمتى رأيت العبد مستقيمًا على عبادة الله وطاعته. وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة والتنزه 
عن الأخلاق الرذيلة؛ من الإخلاص والصدق والنصح لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم» متى رأيته على هذه الأوصاف؛ فهو المؤمن الذي يخشى الله؛ فإن الذي في قلبه 
من الإيمان بالله وخشيته يدعوه إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ إيمانا بالله ورجاء لثوابه 
وخوفا من عقابه؛ ولهذا كثيرًا ما يذكر الله في كتابه الحث على الأوامر والزجر عن القبائح. 
ويرتب حصول ذلك على الإيمان ب (إن) الشرطية الدالة على ملازمة المشروط لشرطه. 
وكذلك ثبت عن النبي يله في الصحيحين أنه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن2”". فأخبر كك أن الإيمان 


() فى المخطوط: (إنما تنذر من يخشاها». 


فر تقدم تخريجه ص" 6. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ضعفهء وهذا أمر يعرفه كل أحد؛ لا تجد أحذا قائمًا بعبودية الله وطاعته ولا مؤديًا لحقوق 


خلقه المتنوعة» ولا مؤديًا للأمانات إلا من كان قلبه ملآن”" من خشية الله [.....](" لربه 
ولا تجد مضيعا لذلك إلا فاقد الإيمان عديم الخشية لربه [.....]”" جدّاء وتلاشت خشيته 
لله. 


وهذا من إخبارات القرآن التى لا تزال شاهدة» ولا تتخلف آثارها عنهاء وقد عرفها البر 
والفاجر والعامة والخاصة» فتجدهم إذا رأوا من يتجرأ على الجرائم» ويتعدى على الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ قالوا: هذا ليس في قلبه إيمان» وهذا لا يخشى الله ولا 
يخافه. 


كما أنهم إذا رأوا من يقوم بطاعة الله وحقوق الخلق [....] الأمانة قالوا هذا المؤمن 


4 سحى ١‏ صر حت را 


شه مدو له لد مس رح سه م 0017 0 م - 
- قوله تعالى: 38 تل مآ أوى إِلَيكَ مس الكلب وَأَقِمِ الصّككوة إرك الصّكلوة تَنْعى 
عن الفحشآ وَالْمَسَكرٍ # [العنكبوت: 45] الآية. 


أخبر تعالى أنه من أقام الصلاة فإن صلاته تنهاه عن كل فحشاء وهو الجرم الكبير 
المتفاحش قبحه؛ وعن المنكر وهو كل معصية ومحرمء وهذا مشاهد متى أقام العبد 
الصلاة؛ أي حافظ عليها وعلى جميع حقوقها وشروطها ومكملاتها الظاهرة والباطنة, 
فلا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكرء ولا بد أن يكون مستقيما في أحواله؛ وذلك أن 
الصلاة ميزان الإيمان؛ كما قال تعالى: #إِإِنَّما يَعَْمَرٌ مَسَحِدَ الل مَنّ «امن يله وََلْمْوْم 
)١(‏ في المخطوط: ((ملآنا))» ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 


(9) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 
(5) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 


554 


فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


لخر عَأَكَامَ ألضصَّلَاة وَءَانَّ ألرَكَرءَ وَل كْسَ إلا أله سم أَوْلَيِكَ أن يَكْروا من 
1 لْمَهَمَدِيتَ #* [التوبة: 18]. 
وقال كِكلِلِ: «| ويخودي عي سوسم » فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: إِسَّمَا 


وه مم 


يعمر مسلبعد اللو من ءامرب يالله وَالْوْر لخر 4)”". 


وليس المراد إقامة صورة الصلاة من دون حقيقتها وروحها الذي هو خشوع العبد بين 
يدي ربه» فإن هذا ليس بإقامة لها حقيقة بل هو فعل لظاهرها دون باطنها. 


ماكر بيو ح 2م 


- ومن ذلك قوله تعالى 9 مكلو تلك عن الروج كل الوح مِنْ أَمَرٍ مر رق عاسو اماد 
إِلَا قي عع ووو يبو يفيه 
أمره. وهو أمره القدري الذي يوجد به الأشياء التي يعرف العباد أسبابهاء والتي لا يعرفون 
أسبابهاء فمن عرف أن أمره تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؛ عرف أن الروح؛ روح الآدمي 
وغيره - قد أوجدها الله بقدرته وبحكمته وجعلها حياة للأجسام تحيا بوجودها وتضمحل 
بفقدهاء فأمره تعالى الذي انقادت له عناصر العوالم كلهاء ومن جملتها الروح التي لم يهتد 
أهل العقول لمعرفة كيفيتها وحقيقتهاء وإنما رأوا آثارها وهذا من آيات الله العظيمة؛ فإن 
العلوم الطبيعية قد تبحرت وارتقت في هذه الأوقات وتغلغلت في أسرار المخلوقات» ومع 
ذلك فقد وقفوا حائرين في سر الحياة التي يحبي الله بها الأجسامء وأنه مهما أوتوا من العلم 
فإنه قليل جدًا في معلومات الله تعالى؛ فالروح التي هي ملازمة لهم من وجودهم إلى موتهم 
عجزوا عن معرفة سر تعلقها بهذه الأجساد, وإنما اهتدى لها من خضع لهداية الله على ألسنة 
رسله؛ حيث أخبر في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه يرسل الملك على النطفة التي مرت عليها 
الأطوار الثلاثة فيتفخ فيها فتحيا بإذن الله وأمره» وأنه لا سبيل لأحد من الخلق مهما عظم 
عله وؤتوزقه آنه سد شيا من البتكلو قات مهما مكرث بود نكو وتم سارلا ثم حاولوا 
ذلك مرات بعد مرات» وسيحاولون فلا يستطيعون وسيبقون على حيرتهم إلا من اهتدى 


.)86١ ابن ماجه (؟‎ 2)75١95( الترمذي‎ ,))١١560١<(دمحأ‎ )١( 


ة 


منهم بهداية الله» واعترف بالله وبآياته ورسله. ولم تغره أصول الملحدين الذين يتكرون 
أمور الغيب» ولا يثبتون إلا ما أدركوه بحواسهم القاصرة الذي حين جاءتهم علوم الرسل 
أنكروا واستكبروا وفرحوا بما عندهم من العلم واستهزءوا بعلوم الرسل وهدايتهم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون. 

- ومن ذلك قوله تعالى: 3# مام أعطئ وَألقق (رع؟ وَصَدَّقَ بالق (رخ) فيْسره, لسري (0) وما من 
ِل وَأَسْتَق (ر2) وَكدبَ سق ((8) َيِه لسر 6 [الليل: ه - .]٠١‏ أخبر تعالى أن هلمن طن 6:؟ 
بالتوحيد والإيمان وجزائه؛ فإنه يبسره لليسرى في أموره كلها وإن بخل بما أمر به واستغنى 
عن ربه وتكبر عن طاعته وعبادته وكذب بتوحيده والإيمان به؟ فإنه يبسره للعسرى؛ وهذا 
أمر مشاهد لا تجد أحذا قائما بالأوصاف الأوّلة إلا أموره ميسرة وأحواله متسهلة وأموره 
مستقيمة والعكس بالعكس؟؛ ولهذا قال ككلم «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فييسر لعمل أهل 
الشقاوة)0"'. وتلا عَكَلِِ عند ذلك هذه الذآية. 


7 مو م اس مماح ا« 1ه سا مشر إبى لير عم سا م7 وى‎ 1 57 5 ٠ 
* ويشهد لذلك قوله تعالى: #ِوإِنَّهُ: من يني ويَصَيرٌ وإ الله لا يضيع أَجِ رالْمْحَسِيِينَ‎ 


و : ع6 و- 
. 0 . للالسس ماص عر 2< أو ار ير هع جو ء رو واي دد2 وارر لر و سد 
[يوسف: 4]. وقوله: ومن يِسَّقٍ الله يجعل لَه حخرحا (لك) وبرزقه من 70 لا حنسب ومن سوكل علّ 
لله فهو حَسَبَةُد * [الطلاق: 7 7]. وقوله: يووَمَنيَقٍ لله يجعل لَهَدمِنَ أمرو يْسَرا # [الطلاق: 4]. 


فالمؤمن المتقى لله أموره الدينية والدنيوية كلها ميسرة وحياته طيبة وعواقبه حميدة كما 
قال تعالى: مإ وَاَلْمَِبَةٌ متي #* [الأعراف: 118]. 


65 6ة 


)010( البخاري (5959). 
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فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


المقالة السابعة 
فى معجزات القرآن المشاهدة 

- قال الله تعالى: 98 وَإِدًا سأللكت يبتاوى عَقٍ فَإِنَْ صَرِيبٌ أَجِيبْ دَعَوَةَ ألذَّعِ 
إِدّا دَحَانِ 4 [البقرة: 187]. وقال تعالى: 3 وَقَالَ ربكم أَدَعُوف أسْتََحِبٌ © [غافر: .]1١‏ وقال 
تعالى 38 أمَّن يجيب الْمَصْمِطُر ِو دَعَاهُ # [النمل: 77]. وقال تعالى: 38 فَلٍ أله مسَحِيكُم ينها 
وَمِن كل كَرَبٍ #6 [الأنعام: 54]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إجابته تعالى 
لأدعية الداعين» وكشفه الضر عن المضرورين» وتيسيره لكل أمر عسير وتسهيله للصعاب 
وتذليله للعقاب”'» وهذا شيء محسوس ووقائعه في كل وقت في غاية الكثرة لا ينكرها 
إلا مكابر مباهت» فكم دعا اللَّهَ عبدٌ في أمر بعيد التناول عسير الحصولء فقبل الله دعوته 
وأجاب طلبته! وكم لجأ إليه مضطر فكشف ضره! وكم وقع العبد في هلكة فاستنقذه منها! 


- ومن ذلك قوله تعالى: ولا ين لْمَكرُ ألو إِلَّا هَل # [فاطر: 4]. وهذا أيضًا 
مشاهد ما بغى باغ على غيره» ولا مكر به مكرًا وغدرًا إلا عوجل بالعقوبة» وقد يؤخر عنه 
تأخيرًا مؤقتًاء ولكن تكون عاقبته وخيمة وضد ذلك بضده؛ قال تعالى: 9# ومن مَل مَظَلُومًا 
فَعَدٌ بَمَلَنًا ولي سَأَطَننًا #6 [الإسراء: 85]؛ أي: تسلطًا وقدرة شرعا وقدرًا. 

ونظير ذلك أن من برٌ والديه ووصل أرحامه؛ وصله الله في عمره ورزقه ويسره لليمسرى 
وجنبه العسرىء ومن عَنَّ والديه وقطع أرحامه. قطعه الله وتعسرت أموره؛ فإن الله تعالى 
جعل الجزاء الدنيوي والأخروي من جنس العملء وكمانّدين نّدانء وقال تعالى: 38 وَلَا نبوأ 
َلَدَنَ سوأ أله انهم أنفسهم 6؛ [الحشر: 9١]؟‏ أي: أنساهم مصالحها والسعى فيما ينفعهاء 


)١(‏ مفردها: عقبة؛ أي المرقى الصعب. القاموس المحيط (ع ق ب). 


1516 


وقال تعالى: 38 ومن يعس عَن ذف لحي نفَيْض لهم سّمطنا فهو لَه رين 204 [الزخرف: 775]. 
وقال تعالى: 38 درون أذ 5ك وَأَهْكُرُوا لي وَلَا َكْفْرُونِ * [البقرة: 157]. فإن المكثر لذكر 
د ا و ل لوا د 2 ا ار 


تعالى: لد دك ين مَحكزثرٌ لزيد ك2 وَلْين كفرع إِنَّ عدن لتريد # 


201001 


وقال تعالى: 3 ومن أَعْرض عن زِحكَرى َإنَّ له مَعِدسَّةٌ صَتَكَا 16 [طه: ١١5‏ ]. فَسّر هذا 
الضنك بعذاب القبر» وفسر بما هو أعم منه وهو صريح اللفظ؛ فإن المعرض عن ذكر 
الله معيشته في هذه الحياة ضنك مكدرة من وجوه كثيرة» وهذا من آيات الله ومعجزات 
القرآن؛ كما أن ذلك أيضا من رحمة الله يعاقب به المعرضين عنه ويلجئ به كثيرًا منهم إلى 
الإقبال عليه؛ فإن العقوبات الدنيوية فيها الأمران؛ فيها الجزاء على الجرائم» وفيها أنها سوط 
يسوق الله به من يشاء من عباده إلى الخير والرغبة فيه والتوبة؛ كما قال: 3 ظَه رَالْمَسَادُ في 
لْرَ والحَريما مسي يى ألنَاس لبهم بعص الى عَوذوا لَلّهُم حون [الروم: .]4١‏ وقال 
تعالى: 98 دَلِكَ يحَوَفُ أله ب 11 باد فون 74" [الزمر: .]١17‏ 


كر رت إلى اللدبياه ا لاما كن كار بعر صا وك ناب ازمر كالاتماصاء وكم 
أجاب الله داعيًا وفرج كربا وأزال غمًّا وهمًّاء وكم أعان ضعيفًا متوكلاء وكم أزال شدة 
وكشف مشقة! وهو أَلَرِى يِنَزْلُ ألْفَيتَ مِنْ بَحَد ما ما كأ وير ست وهو ألو اليد © 
[الشورى: 78]» وأجناس هذه الأمور فضللا عن أنواعها فضلا عن أفرادها لا يعدها العادون 
ولا يحصرها أحد. وكلها آيات وبراهين على ما أخبر به في كتابه عن نفسه وسعة رحمته 
وجزيل عطاياه وتنوّع كرمه؛ وحصول هذه الأمور بدون الأسباب الحسية؛ فإنه تعالى يوجد 
الأشياء بأسباب معلومة معروفة» وبأسباب إلهية ربانية أقوى بكثير كثير من الأسباب الحسية؛ 


(1) في المخطوط: (( ومن يعرض...))» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
(0) في المخطوط: ((ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد فا: تقون))» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
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فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


ليزداد المؤمنون إيمانًا وتقوم الحجة على الجاحدين» ويزول الشك عن المرتابين» ومن زعم 
أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير خاص بالأسباب الحسية؛ فقد قال منكرًا من القول وزورّاء 
ومنشأ هذا الغلط الفاحش مأخوذ من أصول الملحدين الماديين الذين ينكرون كل شيء من 
أمور الغيب وغيرها إلا ما أدركته حواسهم. بل إن معنى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير 
هو مجازاته للطائعين والعاصين في الدنيا والآخرة» وجريان الأمور كلها على وفق حكمته 
وقدرته؛ سواء أدرك العباد أسبابها أو لم يدركوها أو أدركوها من وجه دون وجه. 


. م « و ع 1 ا لي ا د ل وى سس 
784 0007 


إِنَّمَاسْلْطَدنْه عل الذي يلوه وَالدِينَ هم يوء مُتْرِووْ 4 [النحل:44١٠٠6.‏ وهذا من 
آيات الله المشاهدة فإنه ما حقق عبد الإيمان والتوكل على ربه إلا وجدته محفوظًا بحفظ 
الله معصومًا من الشيطان. ولا أعرض عبد عن ذلك وتولى عدوه الشيطان إلا ولاه الله ما 
تولى لنفسه» وكان فريسة لعدوه» وهذا أمر مُطَّرد لا يتتقض ولهذا حث الله عباده على تحقيق 
إِنَّ عِبَادِى لب الك عليهم سلطان 2 يريك - 4 [الإسراء: 16 ]. وقال تعالى: 
وَالِينَ جْهَدُوأ فنا لَعَدِيتم سبلن وَإنَ أله َم الْمحَررِينَ [العنكبوت: 19]. 

فهذه الأسباب التى وضعها الله طريقا لهدايته ومعونته وحفظه لا تتخلف عنها مسبباتها. 

- ومن ذلك قوله تعالى: 35 يَمَحَق الله لبأ ورب أَلصَدَقَنتِ #6 [البقرة: 777] أخبر تعالى 
خبرًا في ضمنه التخويف والترغيب أن المُعامل في الربا وإن زاد في كسبه واستدرج استدراجًا 
مؤقتا أن آخر أمره المَحُق ونزع البركة» وأن المتصدق الذي يقصد بصدقته وجه الله» ويراعي 
محلها يزيده الله نماء وبركة في رزقه؛ كما قال يله للا تنتققص صدقة من مال2"". بل تزيده» 


بل تزيده. 
)0010( مسلم (//56؟). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهذا أيضًا مشاهد بالتجربة والتتبع والاختيار يستغنى بالنظر إلى وقائعه عن كثرة الأمثلة؛ 
فوقوع هذا المخبر به مع أن الأسباب الحسية المادية إذا نظر إليها وحدها توجد منافية لذلك؛ 
لأن السبب الذي أوقع المرابي ة ا 

0 دو ألشَعِطنٌ يعد يَعِدكُمُ الْمَفْرَ وَيَأْمُْرَكُم 
بلْمَحْعَسآءِ #6 أي البخل عو وَأَلَه يَعِدُكُم 0 مع عَلِيرٌ 6* [البقرة: 774]. 

و ا و ا لهذه الأمور من أكبر المعجزات والآيات» 
وأن ثم مواد إلهية وأسرانا ربانية تسيطر على الأسباب الحسية؛ 3 تعالى: :من دا أَلَرِى 
فرص الله وتيا دك ونه 11 انكانا كور وَألَهُ يفص ويَبضّط وَإِلِكَهِ رتجَعوت 4 
[البقرة: 56 ؟]. 


66 إتكرة 
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فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


المقالة الثامنة 


- قال تعالى: 9 وله يفول لَ ألْحقّ وهو يهرى أَلسَهِييلَ [الأحزاب: 4]. 

أخبر تعالى أنه لا يقول إلا الحق» وهو الصدق والحقائق النافعة» وذلك شامل لكل 
ما يقوله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد يل من متعلقات التوحيد والرسالة وأمور الغيب 
السابقة واللاحقة» ومن أخبار الأولين والآخرين ومن أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية 
وأحكام الجزاء؛ فكل ذلك حق وصدق ومطابق للواقع وللحكمة؛ قال تعالى :8 وَتَمَتَ لمت 
يك صِدَقَاوَعَدَلَا 274 [الأنعام: .]1١5‏ وأنه تعالى مع قوله للحق يهدي السبيل» والسبيل هي 
الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الحقء فهذه الدلائل وتلك المسائل والعلوم اعد 
00 إلى هذين الأمرين: مسائل ودلائل» وهذا من آيات القرآن العظيمة ومعجزاته 

الصادقة» فجميع ما جاء به الكتاب والسنة حق وصدق في أخباره عدل وحكمة في أوامره 
ونواهيه وأحكامه؛ لا يخرج منه شيء عن هذا الأصل الشامل ومن حقيته وصدقه وحسنه أن 
شرعه وأحكامه موافقة لكل الأحوال وصالحة لجميع الأزمنة» بل لا تصلح الأمور؛ أمور 
الأفراد وأمور الجماعات إلا به» ومع توسع علوم الطبيعة وتبحرهاء وتوسع علوم الاجتماع 
والعمران لم يأت ولن يأني علم صحيح يناقض ما جاء به القرآن؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد 
عالم الغيب والشهادة؛ علوم الخلائق كلهم من علمه وتعليمه قال تعالى: #ِإعَلمَ الِنَ مال 
يع 4 [العلق: 0]. 

ومن كمال حقية القرآن أن أخباره تملا القلوب إيمانًا ويقيئا وطمأنينة» وتوجيهاته كلها 
توجه العباد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وإلى صلاح أخلاقهم وأعمالهم» ونواهيه 


)010( فى المخطوط: «وتمت كلمات ربك ...»» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
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وزواجره تزجرهم عن كل شر وضرر وفساد؛ فهو يوجه إلى كل خير وينهى عن كل شر؛ 
كما قال تعالى في وصف ما جاء به الرسول الوصف العام الذي يأني على جميع شريعته: 
ج 2 ع سر م 4 4غ مج سر 0.54 ب شاع رسع معء . يمسن لمم 
:3 الْدِينَ يَتَعُوت الرسول ألنَىَ الأمم الْدِى جحدُونَه. مكنوبًا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ وَالإنجيل 
ءًً كس 5 سر سروم الور لس 4 اس 2# 200 اخ له بن و م ا مسرم سم 
يَأمرهم بالمعروفٍ وَيَهُمْ عن المبكر وَل لهم الطيبتٍ وَححَرِمْ عليه الْحَبَتَ 
وَيِضَع عَنْهُمُ إِصْرَهُم وَاَلْْللَ أل 4 فك عير 4 [الأعراف: .]١01‏ وقال تعالى: ومن 
أَحَسَن من الله ححا لْقَوْم وقِنُونَ #76 [المائدة: ٠‏ 5]. “ا إِنّ هذا الْفرءَانَ مَبدِى للَتى هم أقوم 6 
[الإسراء: 9]؟ أي : أصلح الأمور وأكملها وأنفعها لعباده في معاشهم ومعادهم. وقال تعالى: 
يكف رون الح كو اناذ . ع ا ل و ا 
وله يَعَضِى بِالْحَيّ * [غافر: 01٠١‏ 3# قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بدننا يلح 6* [سبا: ١‏ ؟]. 


فهو تعالى يقضي بين العباد ويفتح ويحكم بينهم بأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكام 
الجزاء بالغثواب والعقاب. 

كل هذه الأحكام مشتملة على الحق. وغايتها ومقصودها الحق الموافق لحكمة الله 
وحمده؛ الذي تذعن له عقول العقلاء ويعترف بكماله وصلاحه وإصلاحه أولو الألباب 
والنهى» فلم يخلق شيئًا عبثًا ولا باطلا ولم يقدر قدرًا كبيرًا أو صغيرًا إلا موافقًا للحكمة 
ولم يشرع شيئًا إلا لمصالح العباد ومنافعهم» ولم يعاقب أحذا إلابعدل وحكمة وجرم من 
العبد» وما يعفو عنه أكثرء ولم يثب أحدًا عاجلا وآجلا إلا برحمته وحكمته؛ فأحكامه كلها 
محكمة في غاية ما يكون من الحسن؛ يو وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَّ أل حَكما لقو يوْقِمُونَ #6 [المائدة: ٠‏ 5]. 


2 > 0-22 مك . 


وو 


ود و ل 1 | ى ا + مد 
بمو مُوَلمَات اَسِْدِي (4) 


وَافْدستكتبطة 

من 
00 
ا : 
الي 


الشيخ العامة 
عبد امن رتم يري 


ص عم رج سج 


رم الله 


,د م« || يرد ٠.‏ 
الت 
ع لا ١‏ اوتا 
02 ونيد ل ٠‏ و 
الله 


قصة يوسف ويك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: فإن الله تعالى قصّها علينا مبسوطة» وقال 
في آخرها: : 38 لقدكات ف فَصصهم عبرة 5 ول ألا يني 4 [يوسف: .]11١‏ 

والعبرة ما يعتبر به» ويعبر منه إلى معانٍ وأحكام نافعة» وتوجيهات إلى الخيرات» وتحذير 
من المهلكات. 

وقصص الأنبياء كلها كذلك» ولكن هذه القصة خصّها الله بقوله: هِإِلَمَدَكَانَ في يُوسقٌ 
وَإحوِ َو ينث لْسَّايِينَ # [يوسف :/ا]» فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى 
والرشاد» لما فيها من التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة» ومن منحة إلى 
محنة”'ومئّة» ومن ذلة ورِقٌ إلى عز وملك. ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات. 
ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب»؛ ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق 
إلى سعة, إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة» فتبارك من قصها ووضحها 
وبينها. 

فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا؛ فإن علم تعبير الرؤيا علم 
عظيم» منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات» 
أو ما يناسبها بحسب حال الرائي» وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله 
على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث؛ تأويل أحاديث الأحكام الشرعية 


)١(‏ الصواب: منحة» ويدل على ذلك أمران: أحدهما: التقسيم, والثاني: عطف المئة عليه. 


7, 


الحمد لله؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلمء أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من 5 


الل 


والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤياء والفرق بين الأحلام؛ التي هي أضغاث أحلام لا تأويل 
لهاء مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمورء فإنه كثيرًا ما يرى في منامه من جنس ما 
يفكر به في يقظته» فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له» وكذلك نوع آخر ما 
يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة» فهذه أيضًا لا تعبير 
لهاء ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره» بل ينبغي له أن يلهى”'عنها: 

وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم 
أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته 
ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه”"؛ فيوسف كَلكِهْ أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي 
الصحيحة والباطلة والحق والباطل منهاء وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من 
و فصا د د ا 0 © إِدْ مَالَ يُوسفُ 0 

ب أعدَ عَتَرَكوكبا وَلقَّْسَ وَالْقَمرَ ْو لي يديت 4# [يوسف: ؛] ففسرها”" يعقوب 26 
ان وما تئول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليهاء ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه. 
والكواكب الأحد عشر بإخوته» وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف 
ويخضعون له ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على 
العرش خر الجميع له سجدًاء وقال يوسف متذكرًا ذلك التعبير والتفسير”: 2و يتأت هذا 


)١(‏ أي يسلو عنها ويترك ذكرها. 

(؟) الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» صحيح الجامع الصغير. 

() قلت: لم يذكر الله أن يعقوب فسر رؤيا يوسفء ولو كان فسرها لأشار إلى ذلك ولو إشارة لطيفة» 
وإنما ذكر أنه حذر يوسف من أن يقصها على إخوته» وأيضًا لو كان فسرها لعلم أن ما حصل على 
يوسف من الفراق والشدة سيكون لا مَحَالَة ولأيقن بذلك أتم اليقين» ولم يستسلم للحزن العظيم 
حتى ابيضت عيناه» ولكنه فهم من الرؤيا أنه سيكون ليوسف فضيلة يفوق بها على إخوته؛ فلهذا 
حذره أن يقصها عليهم. 

(5) إلى هنا غير معقول حيث إن التفسير حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين» فهذا 
وقوعها الذي آلت إليه ووصلت فلم يجعلها أضغاث أحلام. التفسير (؟5/ 5 )6١‏ ابن الجوزي. 
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أُوِبِلُ رْيَىَ من قَبَلُ قد جعَلَهَارَقٍ حا # [يوسف: »52٠١‏ وهذا أمر عظيم اتصل بيوسف في 
الحال أن يكون معظمًا تعظيمًا بلِيعًا عند أبويه وإخوته» وكذلك عند الناس. 
وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها؛ وهو العلم الكثير العظيم 
والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله» والقيام بحق الله وحقوق الخلقء فلهذا قال 
سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: :9 وكدِكَ يجييِكرَيُكَ وَيملَمَُكَ من تَأوِيلٍ 
الْأَحادِيث وَمْيِمٌ يعَسَنَهُ َلِيَلَك وَعَكَ َال يَعقوب كمآ أَنمّها عل أبويِكَ من مَل بهم و إنطق إن رَبك 
عَلِيِمٌ حَكيمرٌ #[يوسف: 1]» يعني: لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة والاجتباء فن الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة» فتبشره بحصول 
هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. 
وفي ضمن"''' هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيئاله من المشقات 
والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من عَلِمَ أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير 
والراحات تسلَّى وهانت عليه مشقتهاء وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف 
والروّح شيء عظيم» وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: :إإَّرَقَ لَطِيفٌ 
لْمَايسَاهُ # [يوسف: 1٠٠١‏ وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا 
بالوسائل الجليلة» ولهذا قال: #وإنَ رَبّكَ عَلِيم حَحيمٌ # [يوسف: 1]. 
ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول 
الرفعة والصلاح والخير؟ فيعقوب يَكِِةِ من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء» وأمه لها من الخير 
والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة» حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. 
)1١(‏ 2 ذكرنا فيما سبق أن التعبير من يعقوب لم يذكره الله. وأما الاطمئنان الذي حصل له فهو بإلهام الله 
حيث بقول: مِإوَأَوَسِإِلِدَهِ بَتََهثْر بِأَمْرِهِم هَندَاوَهُمْ لا سَتَفونَ # [يوسف:١1]»‏ فحصل له بذلك 
الإلهام الطمأنينة التامة وزوال الخوف والفزع حيث ألقوه في الجب. ولولا عناية الله له في تلك 
الحال لزال عقله. 


6ك1ظآ, 
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وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة 
ما جرىء ولكن أباهم وأخاهم عفوا عنهم» واستغفرا الله تعالى أرحم الراحمين» فالشمس 
والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع» ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين 
الأبوين وبين الإخوة. 

فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف يك من خير الدنيا والآخرة؛ والمقامات 
العظيمة والوسائل والمننء التى أوردتها هذه الأمور وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته 
في خير الدنيا والآخرة؛ والله تعالى أعلم. 


م6 6ه 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


باون 

وأما رؤيا القَتّيين حيث: «ِإقَالَ أحَدُهُمآإف أرب أعَصِمُ حَدَر وَكَالَ ادح إِ أن حمل 
رن أي انا كل لوقه اسلو *[يوسف:7]» فتلطفوا ليوسف أن ينبئهما بتأويل 
رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق» ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر 
خمرًا أنه ينجو من سجنه» ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده» فيعصر له العنب الذي يئول إلى 
الخمر وفسر رؤيا الآخر بأنه يقتل ثم ييصلبء فتأكل الطير من رأسه. 

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة» والآخر رؤياه جاءت على وجه المثالء وأنه يقتل 
ومع قتله يصلب ولا يدفن» حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص 
إلى المعاني الدقيقة. 

وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه. 
ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعًا حتى يصل إلى هذه الحال» وفي هذا من فضيحته 
وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعرٌ منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة 
لابد من وقوعهاء قال لهما: م9 قْضِىَالأمَرَاْرِى فيه ََتَفيِمَانِ # [يوسف: ١‏ » وهذا من كمال 
علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظنّ وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين؛ وأما المناسبة في ذلك 
أن الطيور لا تقرب الحيء وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد» وهذا إنما يكون بعد 
السوملة. 

ومن كمال يوسف ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قضًا عليه رؤياهماء تأنَى في تعبيرها 
ووعدهما بتعبيرهاء بأسرع وقت فقال: :ِإلَا نكما طعَام رانو إلا بََكَكمَا تود قبَلَ أن 
يأَيَكْمَا # [يوسف: /0]» فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا 


07١0و‎ 


ويشتاقا إلى تعبيرهاء وليتمكن من دعوتهما ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة 
لهما إلى الله أعظم من تعبير رؤياهماء فدعاهما إلى الله 007 
أحدهما: بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذ 
الرفيعة» بقوله: «دَلكُم اا َرَت مله هوم 0 0 وهم بالأخْروٍ هم 
كروك 2 وَايبَعَتْ مله ءابآ اريم وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبَ ما كن لَنآ أن شْتْرِكَ يله من مَيْوٌ 


مم الئاس ولكنّ أكتر لاس لا مَمَكُرُونَ #6 [يوسف: 517-/"]. 
الأمر الثاني: دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطريء فقال: 38 ينَصحِيٍ َلَجَنِ َأَرَيَابُ 

ترفوت 2 أمٍِ 0 4 و لَوْحِدَ الْقَهار:(:م) ها يدقن 4 من 0 ك2 1 0 رع ةا نس 

عرس ارصم أ ورد 04 َو وسرة ل ع 

وَءَابَآوْحكم م1 أَنزْلَ أَلَهُيهَا من سُلْطْنَ إن نالْحَكْم إلا يله أَمَرَ ر ألا نَحْبَدْأ إِلَاَإِيَاهُ دَلِكَ الي الْقَيمُ 

7 0 دع كو 


وَلكنَّ أكثرالنَ ناس لا يعلمورت # [يوسف: 89- .]4٠‏ 


فإن من توحد بالكمال من كل وجه. وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية 
الكاملة» الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بهاء وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يَدَّعون 
إلهيتهاء وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق» وإنما هي أسماء اصطلحوا على 
تسميتها؛ أسماء بلا معاني» فرأى يلل دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما 
وأنفع لهما ولغيرهما. 
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تان 


وأمارؤيا الملك. فإنه رأى سبع بقراتٍ سمان يأكلهن سبع بقراتٍ عجاف» وسبع سنبلات 
خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات”"» فهالته وجمع لها كل من 


يظن فيه المعرفة» فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرهاء وقالوا: 9 أَضْعَنتٌ أَحَلي وَمَانحْنُ 
سول آلَْعَلَم يعْلِينَ # [يوسف: ؛ 4]. 


وبعد هذا تفطّن الذي خرج من السجن لحالة يوسف. وما هو عليه من العلم العظيم 
والعلم بالتعبير» وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه» لحكمة قد فصح أمرهاء وأنه 
لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره؛ وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. 
فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيرهاء فلما جاء 
ا | للالرع وير كب موس س ع كت على سام سس ل س5 ابعروي سات لاغ سس سام 
يوسف قال له: 98 يوسف يما ألصَِدِيقٌ أَفِنَافِ سَبْع بَعَربِسِمَانٍ ؛ كلهن سبع عِجَافُ وسبع 


ونع ابرء 82> 


سبلت خضْر وَأخْر ياست # [يوسف: 47]. 
فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسيرها لهم» وهم بانتظار ذلك متشوقين إليه 


غاية التشوق» ولهذا قال: مِإلْمَلَ أَيَحِمُ إِلَ لاسن لعلَهُمَْيَعلمُونَ # [يوسف:41] ما ألهم”" الملك 


وأزعجه ولاعه. 


00 20 7 ا 1 لل 1 >#]. ع وروي دامع ذل قاد 1 ا و 5 > 0 
)010( وقال الملك إن أرئ سبع بِقَررْتِ سِمان يأكلهِنَ سبع عِجَاف وسبّعٌ سبلي خضر وآخر 


ل ست محطهلر ع ف افرع عر عر عر وى جر 
يَاسَدبٍ يناما لملا أفتوق فى رءينى إن ثم للرّةيا تعبروت 4 [يوسف: 4 ]. 
2( لعله: أهمٌ. 


ُْن 


فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سئون رخاء وخصب متواليات» 
تتقدم على السنين المجدبات. وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليهاء وأن 
بعد هذه السنين المجدبات عامًا فيه يغاث الناس وفيه يعصرون, وأنه ينبغي لهم في السنين 
المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعا هائلة أزيد 
بكثير من المعتاد. ولهذا: 38 فَالترْرعون سبع ب مين دأبا 6 [يوسف: 27]417. 

ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناسء لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة» 
ووذلوا قواهم في كل ما يقترون عليه وانهم يخابلوة في الثلات إذا تحصلت بالتتعصين 
والاقتصاد فقال افا حَصَدمم فذروه في ستبلوء لَامَليَاسِمَانَاُُونَ #[يوسف: 47]» أي: احفظوا 
الحاصلات من الزرع حفظًا تسلم به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلهاء ويقتتصدون 
في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفوا في الإنفاق» بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن 
بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما 
حولهاء وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلًا مما تحصنون» ووجه 
المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لها الملك 
الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورهاء ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس 
والرعية. 

ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من وجهين: 

أحدهما: أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض» والحروث والزروع وتوابعها 
تبع للسئين في خصبها وجدبها. 

والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضاء فإذا أخصبت 
سمنت وإذا أجدبت عجفت ومَزِلَتْ. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة 
)1١(‏ دأبًا بتسكين الهمزة» والمعنى: متوالية متتابعة. الجامع لأحكام القرآن .٠١1" /١6‏ 
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الماء والسنين المخصبات» وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات» فكانت رؤياه في البقرة 
والسنابل من أوصاف السئين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات» فالحرث للأراضي 
وسيلة؛ ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. 

وأما قوله: 39 ثم يَأَتِ مِنْ بعد دَلِكَ عام فيه يُعَاثُ أَلنّاس وَفِيه يَعَصرُونَ # [يوسف:144]» أي: 
يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبهاء وذلك مأخوذ من 
تقييد السنين المجدبات بالسبع» فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع 
جدبهاء ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنبات 
والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرّاء ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم وهذا 
لاهو جا لسن رقا الملل 

ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم تذكر هذا المعنى مع وضوحه؛ بل 
قالوا: لعل يوسف يك جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 
والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه؛ بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد؛ وأيضًا ظاهر من 
السياق» فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك"'"'. 

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لهاء وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله 
العظيمة على يوسف. وعلى الملك وعلى الناس» فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبر 
لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدّوا لها عدتهاء فيقع الضرر الكبير على 
الأقطار المصرية وعلى ما جاورها. 

فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلقء ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية» 
وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرهاء حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصرء واحتاج 
يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعًا عادلاء فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. 
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وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن, وتقريب 
011 ار رض ع س حسم 
الملك له من اختصاصه به وتمكينه من 98الارضٍ يِسَبوَا منها حَيَتُ يشَآهُ # [يوسف:272]05 , 


وهذا من إحسانه» والله لا يضيع أجر المحسنين» ومع هذا الفضل وفضل الله أعظم من ذلك 
يصيب برحمته من يشاء ممن يختار'" ويختصه ويجمع له خير الدنيا والآخرة. 


5 6 تكله 


كه ص -ه 5 2 007 وس سيريس 3 24 مه َ« 
0( 9 وكدَلِك مكنا لبوشفق في الأرضٍ سبوا منها حَيثُ سل نصِيب بيرحمدنا من نشاء ولا ضِيع أجر 
وم ا لاير ردخ وح ل ساليي يه سر عراس خر م لال عر لل 
لْمحَسِِينَ (0) ولج رالآخرَة حَير لَلدِينَ «امنوأ وَكانوأ يَنَقُونَ 6 [يوسف: 57. 51]. 


ص 


رع 4 معراظلر مجع . سا لوطا رو هه ررس لس ره 1 2 
)1١(‏ 98 وقال ألْملِك تون بد أَسَسَِْصهلنَفسى فَلَمَا طَمه. قالَ إِنَكَ الوم لدينا مين أمِين #6 [يوسف: ؛ 5]. 
ع 
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6 هو | م 41 
/ 24 وه 


72-_ 


ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده» وينبغي له إذا كان 
يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه. وألّا يفضله بما يقتضيه الحب من 
إيثار بشيء من الأشياء» فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به» واتفاقهم فيما بينهم» ولهذا 
لما ظهر للؤإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم؛ 
سعوا في أمر وخيم؛ 0١‏ : ليوف وأ أخره أب لياو 
عُصبَة إِنَ بان لِتى صَكَلٍ مين ((2) َمل وأبوْسْفَ أو أطرخر: َال يخ وَجَهُ يكح وككو أ نا 
سه لفق 

وهذا صريح جدًا؛ أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين 
أبيه هو تمييزه بالمحبة» خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه» فحسدوه 
لذلك» فإنه منافي للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف حيث استكتمة أبوه» فقال: عو يبي لا 
قَصْص رُءَيَاكَ عَح إِخْوَيَكٌ مَيَكيدُوأ َك مَِدَاف [يوسف: 0]» فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم 
بهاء ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناسء مع أن أقل تأمل في النصوص 
الشرعية يعلمهم ببطلانها. 

والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف. ومع هذا 
فلا يحل هذا الأمر الشنيع وهم يعلمون أنه لا يحل لهمء ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم 
العظيم وتوبوا إلى الله بعده» فلهذا قالوا: مإوَتَكونوا مِنْبعَدِوء وما صْلِحِينَ 6 [يوسف: 4]» 
وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه» فالذنب يجب 
اجتنابه» فإذا وقع وجبت التوبة منه. 
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ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قذّره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن 
والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة» وليكون للنعمة عند حصول الاجتماع 
لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه 
من المقامات الجليلة. وعسو أن كَكهوأ سيا وَهوَ حير لحك وَعَمَق أن مُدبأ سينا وهو 0 
لَك واه يَصْلم وَأنكْم شمْلَانكَكمُوت 6* [البقرة: 17 7]. 

ومن فوائدها الحث على التحرز مما يخشى ضرره لقوله: #ويبَيَ لا نقصص رءَيَاكَ عل 
ِعْوَيكَ مَبكِيدُوا لَك مَِدَائِ [يوسف: 5]» وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله 
معهمء ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان 
مأمور بالاحترازء فإن تَفَعَ فذاك» وإلا لم يلم العبد نفسه. 

ومنها: أن من الحزم إذا أراد العبد فعلًا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه؛ ويقدر 
كل احتمال ممكنء وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق» بل يحترز من كل احتمال 
يخشى ضرره. 

ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت الراك رات رضم كا بريد الآية. 
وكما قويت القرائن في قوله: لعل امك عل إل سكمآ متك عل أيه ين قبل 4 
ومسي اي و او 
كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. 

ومنها: الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أترء ويتسلسل شرها كما فعل إخوة 
يوسف بيوسف. فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله» وفي حق والديه وقرابته 
وفي حق يوسفء ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب 
الفظيع؛ ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح 8و قَالْوأيتابانا آسَتَعْفْر لَنَا ذويناً 
ناَك حَطِعِينَ # [يوسف: 91]. 
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ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض؛ فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه» ورأى 
أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبديء 38 قَالَ فَإيلُ مهم لا لوا بوسف وَاَلعُوهُ في عيبت 
لْجْبّ يَلْنقِطَهُ بَعَضُ أَلسَّيَارَوَ إن كُدْممٌ فعِنَ * [يوسف: 1٠١‏ فخفف به الشر عنهم» ولهذا لما 
وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده. وقال: 98 هذًا غلم # [يوسف:14]. 
وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام آبق منا وتبايعوه معهم 99 وَسَرَوْه نَم حيس دراهم 
مَعَدُودَوَ وَحكَانواْ فد مِنَ ألرَحِدت * [يوسف: .]٠١‏ وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على 
مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب» ومن لطف الله أن الذي أخذه وباعه”'' في مصر 
على عزيزها فحين رآه رغب فيه جذدًا وأحبه وقال لامرأته: #أكَرِي منُوئه عسو أن ينفعنآ 
َو نتَخَْهُ وَلَدَا #6 [يوسف:١1]»‏ فبقي مكرما عندهم معفّى من الأعمال الشاقة وغيرها متجردًا 
للخير» وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وَحَدَإِكَ مكنا ليوسفٌ فِالْارَضٍ وَلْعلمَه 
من تَأَوِِلٍ الْدَحَادِيثِ ##[يوسف: »]1١‏ فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة؛ 
ليكون أساسًا لما بعده من الرفعة فى الدنيا والآخرة» كما أن رؤياه مقدمة اللطف. وكما أن الله 

| له سس و2 


أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب :و لَيَستَهُم يِأْمرِهِمْ هندَاوَهمْ لَاسَتْعرُوتَ # [يوسف: .]١١‏ 


وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه» وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. 
وقد وقع ذلك في قوله: تؤهَل عَلِمَثمُ ما فوسف وَأَحِيهِ إذْ أَنثْمٌ جنهلوت 1#[يوسف: 84] 
إلى آخر الآيات» وألطاف المولى لا تخطر على البال. 

ومنها: أن العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية» وذلك لأن إخوة يوسف 
جرى منهم ما جرى من هذه الجرائ » لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا 
السماح من أخيهم يوسف. ومن والديهب.'" الاستغفار فحصل لهم السماح التام والعفو 
الكامل» فعفا الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. 

)١(‏ لعل الواو زائدة حيث لم يأت خبر إن لأنه خبرء فالجملة التي بعد الواو هي خبر. 
(؟») قلت: صريح القرآن أنهم لم يطلبوا الاستغفار إلا من أبيهم. 
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قيل: إن الله جعلهم أنبياء؛ كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم 
إخوة يوسف الاثنا''عشر”"» وقيل: بل كانوا قومًا صالحين كما قاله آخرون. وهو الظاهرء 
لأن المراد بالأسباط: قبائل بني إسرائيل» وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني 
عشر منهم» فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط» ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب 
في إشراقها وعلوها وهذه صفة أهل العلم والإيمان» والله أعلم. 

ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين» وقد تفسر بالملوك 
والمناسبة ظاهرة. 

ومنها: تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبرء الصبر الاضطراري: وهو صبر 
على أذية إخوته» وما ترتب عليها من بَعْدِه عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنين. والصبر 
الاختياري: هو صبر على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها 
وعلو منصبهاء وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب» وهو في غاية ريعان 
الشباب» وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. 

ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان”" الصادق والإخلاص الكامل من 
مواقعة المحظورء وهذا هو المراد بقوله: هِإلوْلَا أن رَءَا برهن رَيْوء * [يوسف: 14]» فهو 
برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية» فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهو « رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله )29). 


)١(‏ الصواب الأحد عشر. 

.)5١١ /١( قاله قتادة وغيره» تفسير ابن كثير‎ )٠( 

فيه قلت: وهنا داع أقوى من هذاء وهو صرف الله له عن الوقوع في المعصية لقوله تعالى: ه حكدإِكَ 
لِنصَرف عنه السوء والْفَحَسَاء # [يوسف: 4 ؟]. 

(:) سبق تخريجه ص ”077 . 


الا 
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ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته» واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم 
تحدثه نفسه ولم يزل الإيمان ملازمًا له في أحواله» حتى قال بعدما توعدته بقولها: و وَلَين 
َم بفعَلٌ مآ ءامرة: لمسْجَكنّ وَلمكوَامنَ لعن 59 فَالَ ري آَليتِجَنُ أَحَبُ لح مما دعُتو له 4 
[يوسف: 0*7 77]» فاختار السجن على مواقعة المحظور. ومع ذلك فلم كل على نفسه. 
بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن »38 وََسْسَجَاب له ريه فُصَرَفٌ عَنهُ رهن نه هو السََمِيمٌ 
لْعلِيمٌ #6 [يوسف: 4 ]. 

وكما أنه كمل مراتب الصبر» فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن 
البلاد المصرية» وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: «ِإِمَاللَهِ لَقَد َاكَرَكَ أله 
ماود كد ليت (2) ذال لا تثب عَلِِكُم اليم بَنْفِرْ مه لك وَهْرَ أَنِحَمْ 


الرتحجمِيت 4# [يوسف: 147241 فارتقى يَكِ إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق 
والكمال. ونشر الله له الثناءين الكاملين فى العالمين. 


2020006 


1م 


ومنها: أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شرء كما قال 
تعالى: (ححلَاِكٌ لنصَرِفَ عَنَهُ أسوء وَالْفَحَمَآء ِنَم من عبَاونا ألمُخلضِيت # [يوسف: 4 1]» 
وفي القراءة الأخرى المخلصين”"»: أي: الذين أخلصهم الله بخالصة ذِكْرَى”" الدارء وهما 
متلازمتان فأخلّصهم لإخلاصهم له. فمن أخلص لله أخلصةٌ وخلّصه من الشرور وعصمه 
من السوء والفحشاء. 


ومنها: ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه؛ منها حين ادعت 
امرأة العزيز أن يوسف راودهاء وقال: هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلهاء أي: 
حكم حاكم بهذا الحكم الواضح؛ وكانت قد شقَّت قميص يوسف وقت”" مراودتها إياه: 
إن كانت فَمِيِصَدُء قد من قبل فَصَدَقَتٌ وَهوَ مِنَالْككذِيِينَ # [يوسف: 15]» لأنه يدل على إقباله 
عليها وأن المراودة صادرة منه» :9 وَإِنَكنَ قَمِيصِهء قد من دير فَكَدَبَتَ وهو مِنَ ألصَّددِقِينَ 4 
[يوسف:77]» فكان هذا هو الواقع لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنهاء فقدّت قميصه من 
خلفه» فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال» وبعد ذلك اعترفت اعتراقا تاماه حيث 


آ ‏ ا “ل عر - 
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م 


ل 


ألمي وَأ لَه لابَدى يد 


ف رصم 


الخاينين # [يوسف: 05١‏ ]. 
ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه» وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه 
القرينة القوية. 


)0غ( أي: بكسر اللام. 
(؟) بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها. انظر: الجامع لأحكام القرآن: .7١8/١6‏ 
() لعله وقت هروبه منها حين استبقا الباب كما هو صريح الآية. 


, 
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ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعهاء كما فعل 
يوسف حين راودته امرأة العزيز» واعلم أن كثيرًا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان 
الذي رآه يوسف. حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين» وتنافي ما عليه 
الرسل من الكمال؛ حيث قال بعضهم: تبدّى له جبريل في الهواء أو تبدى له يعقوب عاضًا 
إبهاميه أو ما أشبه ذلك من الأمورء التي لو حصلت على أفجر الناس لامتنع من فجوره. 
فكلها باطلة» وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: 39 وَلَقَدَ هَمَّتَ يه وَهَمَّ 
يها [يوسف: 4 17]» أي: هم أن يضربها وهذا تحريف ظاهرء وصاحب هذا القول أراد الفرار 
من الهم المعروف. خشية أن يكون فيه نقصء وتنقيص الأنبياء محذور في ذلكء فإن الهم 
والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال» كما قال تعالى: 
وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامْ ري جَنَّانِ # [الرحمن: 147]» وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله حسنة)”' كاملة؛ فإنه إنما تركها من جرائي - أي: تركه لها لأجل الله 
خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه - من أكبر العبادات» والله أعلم. 

ومنها: ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بِلَّبٌ امرأة العزيز 
وشغفها حبّاء وحين رأتة النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه» وقلن: 9# لس يِنَعِ ما هنذا بَسَرًا إن هلدا 
إِلَامَكُكريرٌ # [يوسف: »]١‏ ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب. 
مع الصبر والاجتهاد في البعد عنهاء كما فعل يوسف ودعا ربه قال: 2( وَإلَا كرف عي 
كَبَدَهُنَ أُصَبْ لين وك ين للْته ان # [يوسف: “01 وأن العبد لاحول ولا قوة ولا عصمة له 
إلا بالله» فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة 
بالملك الشكور. 

6 6رهكرة 


(1) البخاري (55941)» مسلم (171). 
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ومنها: فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره"'» حيث اتصف بها 
بوسف تك أوجبت له الثبات في أموره كلهاء والاشتغال فيما هو بِصَدَدِهِ من وظائفه 
الحاضرة» وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس» ليس عنده قلق لبعده عن أبيه 
وأحبابه» مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه» خصوصًا أباه. وهو 
يعلم المكان الذي هو فيه» ويتمكن من مراسلته» ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء 
إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتهاء فأعانه الله وأيده بروح منه» وهذا 
من أل هرات الانمان: 

ومنها: أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله. 
وإخباره» كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: ««أَذْكُرنٍ عند ريلك # [يوسف: 47]» 
ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خَلّقَه أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه 
فنسي» وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق» وبحسن 
الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة2. 


ومنها: أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل 
التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس» كما فعل يوسف يله مع طول مكثه لما جاءه 
الرسول يستدعيه للحضور عند الملك» قال: مرجع إِلّ رَيلَك مَْعَلَهُمَا بَالَلِنسَوَةَ الى َطْعَنَ 
ين # [يوسف: »]0٠‏ إلى آخر الآية» حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيهاء فلم 
)١(‏ 38 اين ءامنوأ وتَطمَين لوهم يذكْر َه لا زكر أن تطمِينَ ألْقَُوبُ 44 [الرعد: 18]. 
(؟) كمافي الحديث: «وخالق الناس بخُلق حسن»» الترمذي (1941). 
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يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته» وتعظيم منهم لعلمه 
وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. 


6يز6زةكرة 


7١ 


اك 
يئاسن 


ومن ذلك أن يوسف كَكِْةٍ جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه 
ويدبروه في سئين الخصب للاستعداد لسنين الجدب». وحين قال له الملك: َو إِنَكَ الوم 
ديا مَكينٌ أَمِينّ 6 [يوسف: 54]» أي: تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها مَفَوْض إليه الأمور 
لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتنفويض الأمورإليه» وهوالذي 
اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: 
بعلن عل حَرَآبِنِ الْأرضِ إِنْ حَفيظ علِيمٌ 7 [يوسك:0]86 أي : أحفظ الحاصلات والغلات 
وأعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها. 

: فحينئل اعتنى في سنين | د لخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها في ستبلهاء 
واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام؛ 
الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعيرء خوفا من ألا يجتاحه المحتكرون ويحصل 
الضرر على المحتاجين المعوزين» ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال 
بنيامين معهم أن قالوا: ِو وَبَرْدَادُ كَبْلَ بعِيرٍ # [يوسف: 10]» أي: إذا كان معنا حصل لنا 
زيادة كيل بعير؛ لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة»؛ فحصل لهذه الأعمال 
والكربات. 

ومنها: مشروعية الضيافة وأنها من سئن الرسل وقررتها هذه الشريعة؛ لقول يوسف: 38 ألا 
توت َه أوفي الكل ونأ حب لْمِِينَ 4 [يوسف: 04]. 


5 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


ومنها: أن استعمال الأسباب الواقية من العين”" أو غيرها غير ممنوع» بل جائز ومستحب 
بحسب حاله» وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره؛ لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من 
قضاء الله وقدرهء بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها؛ لأن يعقوب عليه السلام 
عين آراة آن بوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال :مينلا وباي ودر دون 1 
وب مُتَرَصَوَ وَمآ أن حك يت لَه من سي إن الك َيه عله توكلتٌ # [يوسف: 70]. 

وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم؛ وأن هذا الأمر لم يغن شيئًا إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية 
والدنيوية» والحث عليها مع الاستعانة بالله» كما ثبت عنه كَل أنه قال: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله)”'". 


ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة 
والمستحبة أو الجائزة» كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل 
أخيه؛ 0 مؤذن بعد رحيلهم 5 حيلهم”” 2َوأَسَنْهَا عير د سَلرِقُونَ # [يوسف: ] إلى قوله: 
ف مداو هك قل وم و اه مووعك أخبة كذللت ذا بوشف ماكن 


ل أخاه في دِينٍ الْمَلِكِ # [يوسف:77] فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه 
عنده من غير شعور منهم“*» فلما د ترعدي العو التي اح الصو امعاف عن سكم 
السارق في دينهم. فقالوا: 9 جَرؤةءمن ود في 00 لِك يَحَِى القلدلييت 4 
[يوسف: 75]» أي: جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه فحكموا على أنفسهم هذا الحكم 
الذي هو المقصود ليوسفء ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخرء فيسّر الله 
)١(‏ «استعيذوا بالله من العين فإن العين حق». ابن ماجه .)7"0٠/(‏ 

هه مسلم (5115). 


فر يظهر أنه قبل قبل رحيلهم. 
(5) استفتاؤه قبل وجود الصواع في رحله. 
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هذا العمل» وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيهاء وإنما 
المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. 

ومنها: استعمال المعاريض عند الحاجة إليهاء فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب». 
وذلك من وجوه؛ منها قوله: ف سَسَخْرجَهَا من وا * [يوسف:76] ولم يقل سرقهاء 
وكذلك قوله: :3 مصادَ ألّهِ أن تَأحْدَ إلَامَن وَجَدْنًا متَعمَا عِنْدَهه © [يوسف:74]» ولم يقل من 
سرق متاعناء وإذا قيل: إن هذا اتهام للبريء؟ قيل: إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاهء وإذا 
رضي زال المحذور. 

ومنها: أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ لقولهم: :إومَا سَبِدَمَاً إلا يما 
علِمْنَا # [يوسف: ]6١‏ وأن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه 
معه وفي يده أو رحله. 

ومنها: أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق» ولذلك حكم وحكموا 
على أخي يوسف بحكم السارق. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام» حيث قضى 
بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة؛ التي يغلب على الظن أنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر» 
من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان, أو تكون من سبع السئين إلى 
العشر أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزرء ثم مكث بضع سنين في السجن. والأكثر أنها 
سبع سئين» ثم بعد خروجه دخلت السبع السنين المخصبات» فهذه نحو إحدى وعشرين سنة» 
ثم دخلت السبع المجدبات» وتردد إخوة يوسف إليه مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء 
فهذه تقارب الثلاثين ونحوهاء وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء» حتى 
ابيضت عيناه من الحزن» وفقد بصره وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله قد وعد من 
نفسه الصبرء ولاشك أنه وفى بذلكء ولا ينافي ذلك قوله: مإإنَّمآ أَشَكوأ بَق مَحُرّنإِلَ ألَّد * 
[يوسف: 87]» فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. 
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ل ري الى ارايت 


5 22000 رسو 0 2ه مي يغ وى ساس ِ 
قال: :3 ينبن اذهوا فكوا مسوأ من بوسف لواش 1 عسوأ من زوج ايله إِنَّه لا ايمس من روح 
سد كرون # [يوسف : 417]ء وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف 


وآ ذه 02 كت م هه جح 7 تار -, 


المضطرء فقالوا: يكام الْعَرِنٌ مَسََّا وأهلنا اضر وَحِشْنًا بيِضلعَةٍ مَرْحَلةٍ # [يوسف: 88]» أي: 
قليلة حقيرة لا : نقع الموقع ِإاَوَفِ لا اليل وَيَصَدَّقْ علدنا إن أَهيخْزى الْمْتصَدقيرت 4 
[يوسف: 88]» فحينئظٍ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرّفهم بنفسه. فحصل بذلك البشارة 
الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم؛ وزال عنهم الضر والبأساء وخلفه السرور والفرح والرخاء. 

ومنها: أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر؛ 
ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء» فتتم 
عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف. وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه””". 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه 
التسخط؛ لقول إخوة يوسف: يِإمَسَنا وهلا صر #» وأقرهم يوسف على ذلك. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهماء وأن عاقبة 
أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: مِوَِدَ مَرَىَ الله هنا إن من يَيَقِ وَيضَيرْ فرك يد ل 
يسيم أجْرَآلْمُحِينَ © [يوسف: ٠‏ وأن إخبار العبد من”" نفسه بحصول التقوى والصبر 


رم ح سر اس 


إذا كان صدقًا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله قال الله تعالى 98 وَأمَابِعَمَةِريّكَ 
فَحَِتُ 4 [الضحى: »]١١‏ وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين. وأن الله يجي للحتقين بين خير: 


الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة» وهي قوله: #إ ثم مث ينا من فداه وَلاضِيعٌ 


4 


أَجَرَ الْمْحَسيِينَ 100 وأ لدج الكخرة حير لََدينَ >امنوأ وكانوأ نْقَونَ # [يوسف: 55 07]» وأنه ينبغى 


.)75851( لحديث ابن عباس أن النبي كَكلِ قال: «يا غلام...» إلخ.أحمد‎ )١( 
.)7١7 5( (؟) من حديث أبي سعيد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء...» إلخ. ابن ماجه‎ 
لعله: عن.‎ )9( 


ييف 


للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة» ليزداد شكره وثناؤه على الله 
ولهذا قال يوسف: تِإودَدَ لَحَسَنَ ىذ أخْرحن من ألسَجَنِ وج يكين لبدو #[يوسف: .]٠٠١‏ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. 
ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة» ويتوسل بنعمه الحاصلة”" إلى ربه أن يتمها عليه 


٠ 5 000‏ 01 7 2 اح هه سس 2< و »م د آي هه ءًّ م+ م 3 
ويحسن له العاقبة» كما قال يوسف وَكلِ: 9 رب قد تسن من الْمْكٍ وعلمتنى من تاودل الاحاديثٍ 


وس ص ساساس رص م 44 أ- ٠‏ م الطولا برصءصست رعة ص اعجرم ملاو ىس 4 أ 
فاطِرَ السَّموَاتِ والأرضٍ أنت وَل في الذنا والآخرة نوف مَسَلِما وَأَلْحِقَنِ بالصَّلِحِينَ * 
[يوسف:١١٠1]»‏ وليس هذا من يوسف تمنئيًا للموت كما ظنه بعضهمء بل هو دعاء لله أن 


يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام» كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. 


ومنها: ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفا عما مضى» ووعد 
التامة» ولأجل هذا قال: ومن بَحدِ أن نَرْعَ لسن يَف وَبيْنَ إِخْوَقِت # [يوسف: ]٠٠١‏ ولم 
يقل من بعد أن نزغهمء بل أضاف”" الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته» وهذا من 
كمال الفتوة وتمام المروءة. 
ومنها: ما فى هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد يله حيث قصها على 
الوجه المطابق» وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئًا ولا جالس من له معرفة بها ولا تعلّم من 
6س موسرم 


أحدء إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه» ولهذا قال: :3 يَلْل من اَل ألمَيٍ وبا يك مَاشتَ 
تَعَلَمه] أنتَ ولا موَمُكٌ من قَبَلِ هذا 7#" » كما ذكر الله هذا المعنى فى قصّة موسى وغيره من 


)١(‏ قلت: ليس بوعد في المستقبل وإنما هو جزم في الحال حيث قيده في اليوم. 

)2( قلت: ولكنه في أول الأمر أضاف الفعل إليهم لقوله: مهل عَلِمُمَ ممعم # [يوسف: 44] إلخ. والفرق 
بين الحالين أنه في حال التقرير أسنده إليهم ليتقرر في نفوسهم إساءتهم إليه وليعرفوا فضله. وفي 
النهاية أظهر لهم كرمه وتمام مروءته يك وعلى سائر الأنبياء. 

() في المخطوط: «ذلك من أنباء الغيب نقصه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» ‏ - 


حرف 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 
الأنبياء» لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمهاء نبأه الله بهاء وأمور مستقبلة قد نبأه 
الله بها قبل أن تقع فوقعتء ولا تزال تقع شيئًا بعد شيء مطابقة لما أخبر به يله في كتاب الله 
وفي سنة رسوله"''» وكلها براهين على رسالته. 


5م566 


3 والصواب جاء في قصة يوسف عليه السلام من قول الله تعالى: :3 دَلِكَ من أب لْمَيْبِ نجه ليك 
وَمَا كت لدبم إِذْ أجمعوأ مره وهم كرون [يوسف: .]1١7‏ 
)١(‏ ومن أراد المزيد فليراجع: الفتن والملاحم لابن كثير. 


77/ 


20 هم 


وفي قوله تعالى: «إإِنَّ آلنَفْسَ لَأْمَارَة لسو إِلّاما رَحِمَرَقَ ‏ [يوسف: 57]» دليل على أن 
هذا وصف النفس من حيث هي وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية 
منه» لأن النفس ظالمة جاهلة» والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شرء فإن رحم الله 
العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا 
الوصف. وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره؛ ولم تأمر صاحبها إلا بالخير» ويكون مآلها 
إلى فضل الله وثوابه» قال تعالى: 3# بكي الس المطميئة (8) أزجي إل ريك راضِية مَضيّه 80 
ادل في ِبى /51) وأَدخجَقٍ 46 [الفجر: /ا١‏ - .]٠‏ 

فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذمومء وهو أنها أمارة 
بالسوءء وذلك بالاجتهاد وتخلّقها بأحسن الأخلاق» وسؤال الله على الدوام”"» وأن يكثر من 
الدعاء المأثور: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سبّى الأعمال والأخلاق لاايصرف عني سيئها إلا أنت)”". 

وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا 
والآخرة» وسبب صلاح الدين والدنياء فيوسف ككلةٍ لم ينل ما نال إلا بالعلم» ولهذا قال له 
أبوه: 32 وَكدَِكَ جيك ريك وَيُعَلَمُكَ ين اويل الْأحَادِيثِ # [يوسف: +]. وامتن عليه وقت مكثه 
عند عزيز مصر بالتجربة والعلم» وحاز مقام الإحسان بالعلم وخرج من السجن في حال العز 
والكرامة بالعلم» وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من 
العلم» ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم» وحسن تدبيره في حفظ 


)١(‏ مدارج السالكين .)7١47 /١(‏ (0) مسلم(7070). 
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خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم» وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في 
الدنيا بالعلم» حيث قال: «إرَي قد ايت من الْملكِ وَعَلَمْتَن من تَأُويل الَحَاديث هَا رَ ليوات 
وَالارْض أت ولد في لديا والكخرو وح عشلا وَأَلَحِقَى بأَلْصَدلِحِينَ #6 [يوسف: )]٠١١‏ 
ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. 


وفيها: أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية» بل يحصل 
بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا يحصل بغيره» فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من 
الحزن وذهب بصره فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرًا لما كان فيه من رائحة يوسف. الذي كان داء عينيه من حزنه عليه» فصار شفاؤه الوحيد 
مع لطف الله في قميص جسله. 

ومن قال: إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل» والله قادر على أن يشفيه من دون 
سبب» ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها 
وقد لا تهتدي» ونظير ذلك أيوب يَكهْ وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء 
وأعيت الأطباء» فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عيئًا باردة 
وأمره أن يشرب منها ويغتسل» فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضررء وعاد كأحسن 


ا و م 7 وس سس 2< 


ما أنت راءء قال تعالى: : :ل ركس برجلِك هنا معتسل بارد وسَرَابٌ 84 [ص : ؟]. 

فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية : 38 وإن يَمسَسَك الله 
بِصْراحَاشِْكَ مم ِلَاهْوٌ ‏ [الأنعام: 11]» كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة 
وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليهاء كما فى معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وآياته 
النفسية والكونية» وهو المحمود على هذا وعلى هذا. 

ومنها: عراز سوال البق خصوصا اليلوة عل العبرورة لعوك | خوة يوسف 
0 ل ست ل م 72 20 2 ل 2024 ا الل 00 006 أ م 
الْعَرِيرٌ مَسَّنَا وَأَهْلًَا لص وَحِسْمًا بِضَحَةَ مُيْحَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكل ويَصدَّفٌ عَلكنا إن له َك 
لْمُتَصَدوَِ * [يوسف :88]» فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة و الصدقة ؛ بدون عوض» 


حرف 


وإنما قلت: خصوصًا الملوك» [لأنهم]”" لا يسألون من أموالهم الخاصة. وإنما يسألون من 
بيت المال» الذي هو للمصالح العمومية» وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. 

ومن فوائد القصة: أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم 
وعلى ارتكاب الذنب» لقوله تعالى: 9# وَإِلَّا صَسْرِفْ عَنْكَبَدَهُنَ صب ِلَهَنَ وأقٌ ين هن 4 
[يوسف: "]» وأما قوله: #ؤ هل علمم ما قعل يوست وَأَخَنيَك إذ نش هلوت #* [يوسف: 84] 
ليس المعنى في ذلك عدم العلم» وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب» ومنه قول 
موسى يَكهِ: (أعود يله أن أَكوْنَ مِنَ الجتهليت #* [البقرة: 77]» وقوله: 36 إِنَمَا أَلتَوَبَهُ عل 
لَه لإ يَحَمَلُوتَ لوثم وبرت من قريب # [النساء: 11 وكل من عصى الله فهو 
جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم» لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وأوجب العمل. 

وبعياة قولة :قال ابو( ولك تووم يل بير والنابو ع7[ برس 1ه الندلسة 
على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة» وباب الضمانء وباب الكفالة» لأن قوله: 
9 وَلِمَن جَآءَ بو حمَلُ بَعِيرٍ #» من نوع الجعالة» وهو أن يجعل شيئًا معلومًا أو مقاربًا للمعلوم 
كحمل البعير» لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلومًا وعملا مجه ولاء وهي جائزة لما فيها 
من مصلحة الجاعل والعامل» وقوله: ونا بو رَعيم 04 أ ضامن وكفيل» وهي من 
عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. 

ومنها: أن العمل بالشريعة فيهإصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور» والعمل بالمعاصي 
من سرقة وغيرها فيه فساد» ذلك لقولهم: #إتَاالهِلقَدَ عَلِمَسّم ما جما لِنْفِدَ فى الْأَيْضٍِ وَمَا كا 
سََرِقِينَ # [يوسف: 7]» وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل 
فساد للأرضء ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق صلاح الدين والدنيا. 

ومنها: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه» أن لكل نفس ما كسبت 
من الخير والثواب» وعليها ما اكتسبت من الشر والعقابء وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 


)١(‏ لعله سقط: لأنهم. 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


د رت 1 


لقوله: :3 مَصادَ أللّهِ أن تَأَخْدَ إِلَامَن وَجَدمًا مَتَْعمَا عِندَمإنَآِدًا َظَلِمُورت 4 [يوسف: 74]. 
ومنها: الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات» وفى القصة 
مواضع تدل على هذا الأصل الكبير» وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعيئا بالله واثمًا به» وقد 
عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه 
حين أرسله معهم. وقال مع ذلك: هلاه حَرُ حَنفظا وَهْوَ َم أليحِينَ 6 [يوسف: 14]. 
وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على 
ذلكء قال يعقوب ود حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: 
وله الْمْسَمَعَانُ عل مَاتصِفُونَ # [يوسف:18]» وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن 
المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله وألا يتكل العبد 
على نفسه. قال يوسف: 9 وَإِلَّا صََرِفٌ عي دهن صب لعن وأ ين َه إن [يوسف: 070]. 


66 رتكيرة 


عرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن فوائد القصة: الإرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق 
والباطل» وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة» وما في الباطل من 
ضد ذلك. 

قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: ب ينصحِىٍ السَجَنٍ َأَرَيَابُ متفرفورت حير أ أله 
لوَحِدَ الْقَهنَارٌ # [يوسف: 5]» فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون 
الباطلة» وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود؛ إما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت 
أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة» التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موا ولا حياة ولا نشورًا. وكل طائفة تضلل الأخرىء وكلهم ضالون هالكون فيهاء هذه 
الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ 

فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العلياء ومنه 
النعم كلهاء وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء» وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله» وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت 
الجلال والجمالء الذي لا شريك له في شيء من الأفعال» وأنه القهار لكل شيء» فجميع 
العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته خاضعون لعظمته متذللون لعزته وجبروته. 
فَمَنْ هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

ومنها : أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك 
له» لقوله: طن الْحَكُم إلا يه أَمرَ ألا بدا ليه َلك الزن لْقَيَمُ 6 [يوسف: ٠‏ فهو الدين 
المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. 


07 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله: وَوذَلِكَ من مَضْلٍ أله 
عَلََمَا م [يوسف:8]» فهو الذي مَنَّ بالعافية والرزق وتوابع ذلك» وهو الذي مَنَّ بنعمة 
الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلكء» فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بهاء 
ويستعين بها على طاعة المنعم. 

ومنها: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به 
خيرات الدنيا والآخرة» لقوله: :3 وَلِمَبَلََ أده ايه كا وعِلْمَا وَكَدَِكَ ير الْسْحَسِيينَ 44 


- 


1 7 1 عو حت سه سر س2 ييه سس سس دك ير عيرم صعوم سدور ررك 6 بو مء كت اس 
[يوسف: »]١5١‏ وقوله: ٍُ نصِيب ب رحميّنا من نشاء وله يه | المحسصنين ([) لاجر الآخرة 
ار 0 اي ين و 0 م ل ٠ ٠ ٠‏ 1 
خير للذبن عامنوأ وَكَانوأ ينْقَونَ 7 [يوسف:61/.65]. فجعل الله الإحسان سك لنيل هذه 


المراتب العالية. 


ومنها: أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهوّن المشاق المعترضة في وسائلهاء فمتى علم 
العبد عاقبة الأمر وما يئول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية: 
لقوله تعالى : مِإوَأوْحِآ ده لبر يرهم حَدَاوَهُمْ يعون # [يوسف: »]١١‏ فأوحى إلى 
يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة» وبعد هذه الإهانة الصادرة 
من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة» وفي هذا من اللطف والتسلية 
وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكّر الله عباده 
عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. 
قال تعالى: إن كَكووا مون وتم مور تكمائا موت وَرَيجُودَ نل ما لا بجوت 4 
[النساء: 5 .]٠١‏ 

وقوله تعالى: وأ جمعوأ أن يجَمَلُوه في حسَبتٍ َل # [يوسف: 5] دليل على رجوعهم كلهم 
إلى رأي من قال: 38لا تفلو بوسف وَأَلَفُوهُ ف عَيَبتِ ألْجَْ 4 [يوسف: .2٠١‏ كما أن قوله: 
[يوسف: 5-7 7]» دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف. وجعلن يغرينه بهذا 


رخرف 


العملء فبعد ما رأين من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد 
أن كن قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن: 3# أمرأت العزير تود فتلهاعن تَفْسِدَ هد سَعَمَهَا حب 
لنزينهافي صَكلٍ مين * [يوسف: .]7”١٠‏ 


م م 


ع 

ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعلء لا فرق بين عقود التبرعات وعقود 
المعاوضاتء لأن يوسف كله ملّك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا 
يشعرونء 8و وَلْمَا فسَحوأ متعم وَجَدوأ يضعتهمٌ رُدَّتٌ إِلبهِمْ # [يوسف: 10] الآية» وذلك 
من دون إيجاب وقبول قولي؛ لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. 


6ر6 رتكزة 


7 


إذا قيل: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة 
وقوة الداعي الملح» وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ 

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله» فإن الأسباب وإن قويت جدًا لاخروج لها عن 
قضاء الله وقدره. فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجلهء والحالة 
التي أرادهاء لما له في ذلك من الحكم العظيمة» ومتى أراد الله شيئًا في وقت معخصوص 
قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته» كما يقدر من الأسباب ما 
يحصل به ما أراد» فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في 
التيه وهم أمة عظيمة» والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة» والمدة أربعون 
سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم؛ ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. 

وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين وهم في غار قريب من 
مدينة عظيمة» لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. 

فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته» مع أن يوسف يَكلِهٍ بقي مدة 
الله أعلم بها وهو في بيت العزيز» ثم مدة وهو في السجنء ثم ترقى إلى تدبير المُلك» ولم 
يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. 

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك. 
ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم., ولهذا تردد إخوته عليه 
فعرفهم» وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضًا قد فارقوه وهو صغير» ولم يروه 
إلا بعد ما كبر» ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة» واللة أعلم. 


عازف 


هذا من جهة يعقوب وأولاده؛ أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب 
أجله؛ ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرّفهم بنفسه ولم يستدع أبويه وأهله إلا في 
نهاية الأمر. 


6 6 كه 


قوله تعا قوب فى أول ما صنع أبناؤه بأ : ئ ا 21 1 عع 
قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: #ؤبل سَوَلْتَ لَك أنفسكم 
ا 4 ورم م ص 
مرا فصب حل وَأللَه آلْمْسَمَعَانُ عل مَاتصِعُونَ # [يوسف: 18]» وقوله: عندما اشتد به الأمر حين 
9 98 


احتبس الابن الآخر: بل سَوَتَ لك شك ارفس بر جل على اله أن ْنَمَف يهم جِيعَا 
ِنَهُ هْوَالْمَلِيِمٌ ألْحَحكيم # [يرسف: 8]» في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم 
الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى» وعندما يتتهي وتبلغ 
الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاءء فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في 
الحالتين» ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه. 


ل رذ 
5 00 عر 414 4 ل واس ا ل ل ال ل < خ< مس 5 
عر 1 سس صرجرء ردس سا صم يه ل روزن أ- 


م - مسر ا الع واس ولص ص لم اسلو ا ل 3 
لسَجَن وجاء يحممن لدو مِن بعل أن تزغ الشيطنن بيني وبين إخوي إِنَرَق لطيف لما ساء إِنّه, 
هوَألْعَلِيم كم # [يوسف: .6٠٠١‏ 


ومنها: قوله تعالى: 3 ماد ألّهِ أن تَأَخْدَ إِلَامَن وَجَدْمَا معنا عِنْدَمْ ناد لطيلمُورت 4 
[يوسف: 74]» يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرىء ويؤخذ منه مسألة”" دقيقة وهو أن 


5 م ى مي2يه > 200110 ا ل ا ا ا 2 سي 
وقال: معساذ أّهِ أن تَأَحْذ إلا من وجدنا متنعنًا عِنْدَهء إِنَآإِذًا لظللمورت 3 فالإحسان 


الأخذ» وإنما القصد أخذ شقيقه وقد مَهّدَ له الأمر قبل ذلك بقوله: 9#إِفَّ أَأ خوك قلا تَبْتيس يما 
6 لء ‏ رالر 


كانوا يعَمَلَوَ #4 [يوسف: 14]» ولو وافقهم على أن يأخذ بدله واحذا منهم لفات مقصوده. 


خرف 


إذا تضمن ترك العدل كان ظلمّاء ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض» وبعض 
الزوجات على بعض وإن كان إحسائًا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل. 
وكذلك ما أشبه ذلك. والله أعلم. 

ومنها: أن آيات الله إِنْما يتتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه. 
لقوله: مِلْمَدَكانَ فى يُوسُفٌ وَإِحْوَيو ايت لْلسَآيِينَ # [يوسف: 7]» أما الغافلون المعرضون أو 
المعارضون المعاندون: فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: 92 إن أت حَنَّتَ عَيَهِمَ كَلِمتْ 
َبْكَ لا يوُموُهَ (5) وَإوجََمَهُمَ حكُلٌ َأيوحقٌ برو لْعَدَابَ الْأَلِيِمَ # [يونس: 41 917]. 

فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية ينفع من قصده الحقء كما قال تعالى: 
# يَهَدِى به ألَهُ مَري أتَمَعَ رضْوَائهء سمل اسلو # [المائدة: »]1١‏ وكم في القرآن 
تقييد الانتفاع بهذا القيد كقوله: 2 إِنَّ في دَلِكَ لَأَيهَ يلمَؤْمنِينَ * [الحجر: 77] 22 ايت 


و اما 7 و م 1 2 تت 01 مح مه 
للمُوقنِين 4 [الذاريات: »]٠١‏ ل لبت اولي الالبنب 7 [آلعمران: ]١9٠‏ 9 َأَدْلِ الْأَبَصكْر 4 


ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشرء لهذا تشاور إخوة يوسف ما 
يعملون به من قتل أو طرح في الأرض قرَّ رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب 
ليلتقطه بعض السيارة”"'» ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من 
أغلظهما. 

ولماقرٌ القرارعلى أخذ من وجد الصواع في رحله» وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل 
ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع» خلصوا نجيًا يتشاورون. فقرٌ رأيهم على رأي كبيرهم أن 
يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه» وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية 
)١(‏ أقول: ليس فيه شاهد للقاعدة كما ذكر» فإن الأمر لم يتحتم عليهم شرعا أو أمرًا ظلمّاء حتى ينظروا 


أخف الأمرين فيفعلوه» وإنما هو حث من الشيطان» ساعد عليه ما ألقى في نفوسهم من أمر السوء 


كرف 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


وتفصيلهاء ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب. وفيه 
نوع مواساة مئه بأخويه يوسف وبئيامين» ولهذا قال: ##عسى أله أن يتم يهم جِيعًا إِنَّه هو 
لْعَلِيمٌ ألْحَكيمْ 4 [يوسف: 87]. 


كيك رزقكرة 


خرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب» وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم؛ 
لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يئول إليه 
حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. 


وفيها أيضًا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن» ولما أتت إلى شريح امرأة مع 
خصمها أرسلت عينيها بالبكاء» قال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة 
فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون, هل كانوا مظلومين 
أو ظالمين؟! فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان 
الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. 

وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفوًا في قوته وأمانته 
وعلمه بأمور الولاية؛ لآن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره 
استخلصه لنفسه؛ وقال: :9 ِنّكَ لوم لديا مكين أمِينُ 6 [يوسف: 154]» وقال يوسف: ماعن عَلكَ 
حَرَآِنِ الْأَرَضٍّإِنْ حَفِيظٌ عَلِيِةٌ # [يوسف: 05]» فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه» 
وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير» وليس في هذا طلب الولاية ابتداءء 
كما قاله كثير من أهل العلم» بل إنه لما رأى الملك” استخلصه ومكنه من الأمورء وأن الأمور 
كلها تحت طوعه وتدبيره» طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم, ولأنه يعلم أن 
ولايته لها أنفع للملك وللخلق» وهذا من كمال نصحه وصدق نظره. 


260000 
)١(‏ قد ظهر من العبارة أن الفاعل هو يوسف. فلا حاجة إلى الاستظهار المذكورء والله أعلم. 
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فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


انح رالشازءة 
32 00 
لما قصّ الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: وما كن حَرِيعًا 
يفْرَى ولتحكن تَصديقَ لَرِى 21 يديه وَنَفْصِيلَ كل سْىْءٍ وَهدَى وََحمَةٌ لَمَوو مومِمود 0 4 
[يوسف: ]١١١‏ فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه. ووصفه بثلاث صفات؛ 
كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله» وأنه الحق الذي لا ريب فيه. 
الصفة الأولى: أنه تصديق الذي بين يديه؛ أي: من الكتب المنزلة من السماء»ء ومن كلام 
الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم؛ كما قال تعالى: فآ بَلْجَآء يلحي وَصَدَقٌ الْمرَسَينَ 4 
[الصافات: /7ا”]. 
فهذا القرآن الذي جاء به محمد وَل جاء بالحق؛ وهو الصدق في إخباره عن الله وعن 
ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة» والعدل في أحكامه فلا 
يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشرء كما قال تعالى: 98 وَتَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ دا وَعَدْلا #6 
[الأنعام: ]١١‏ » صدقًا في أخبارهاء عدلَا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. 
وأيضًا فإن هذا القرآن صدّق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليهاء واتفق منها 
على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة» وأيضًاء فإن الرسل أخبروا وبشروا 
الصفة الثانية: أنه تفصيل لكل شيء؛ وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة» وفي دينهم ودنياهم» فقد شرح الله به وفصل التوحيد 
والرسالة والجزاءء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحًا وتفصيلا عظيمًا لا يساويه في 
ذلك أي كتاب كان» وفصل فيه الحثُ على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة 
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والتنزه من الأخلاق الرذيلة» وبيّن الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئهاء 
كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشرء وفصّل فيه 
جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية» وفصل ما يتوصل به إليهاء وفصل فيه 
البراهين العقلية» كما فصل فيه البراهين السمعية. 

الصفة الثالثة: أنه 9#هدى ويه لعو يُؤْمِنُونَ # [الأعراف: 0 3 يَهَدِى به لَه مَري 
أَتبِعَ رضوانة سيل السلئى 4 [المائدة: ١5‏ ]» 3 إِنّ هنذا الْفَرءانَ يَبْوى لِلَى هه أقوم 4 
[الإسراء: 4]» أي: لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة» يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. 

والفرق بين الهدى والرحمة: أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا 
والآخرة» والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجلء فسعادة الدنيا والآخرة 
متوقفة على اتباع هذا القرآن علمًا وعملاء وخصٌّ الله المؤمنين بالهدى والرحمة؛ لأنهم هم 
المنتفعون على الحقيقة» وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. 

فهذا القرآن بصائر للناس كلهم بصّرهم جميع ما يحتاجون إليه؟ فلم يبق خير إلا دلهم عليه 
ولاشر إلا حذرهم منه. فقامت به الحجة على كل أحد» ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

اللهم تفضّل علينا بالإيمان الصادق» واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة» إنك أنت 
القريب المجيب؛ وصلَّى الله على محمد وسلّم. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» آمين. 


وافق الفراغ منه في صفر سنة ١17/6‏ ه. 


ل 0 2 022 جتمك. 


ىى, 


ناو رداصي 
المي ا : دمن الفإنٌ 


َيف 
الشيّع العلامة 
سد تكن رت ميدي 


رم الله 


أ 
م | 2 
2 سل جو 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
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هي الحمد لله الذي نزُل الكتاب هدى وشفاء لماافي الصدورء وأودع فيه من أصناف المعارف ٠‏ 
م وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور يسّره للمتذكّرين؛ وبيّنه للمتديّرين» وكشفه للمتفكر ين ل 
وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين» وجعله من فضله وكرمه حاويًا لعلوم الأوّلين 
والآخرين» ومهيمئًا على الكتب والمقالات» وآية للمستبصرين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه. ولا مثيل له في نعوته 
وأوصافه وكرمه وإحسانه, ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. 


وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله المؤيّد بآياته وبرهانه» الهادي إلى جنته ورضوانه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلَّم تسليمًا. 

أما بعد: 

فقد كتبت سابقا كتابًا مطولًا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره؛ 
لفتور الهمم ومللها من الطول؛ ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق 
كلها بأصول التفسير» وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلّهاء 
فبلغت سبعين قاعدة؛ ويسّر المولى طبعها ونشرها. 

فتكرّر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذكور ولكن لازلت 
أفكر في تلخيصه واختصاره؛ فظهر لي أن الأولى والأنفع إفرادٌ علوم التفسير كلّ نوع على 
حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسيرء بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربهاء فإنّ الإحاطة على جميع الآيات القراً: 
ليس من شروط علم التفسيرء لأنّ من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنّه جعله أصو 
وقواعد وأسسّاء إذا عرف العبد منها شيئًا وموضعًا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل 
المواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدّاء وفي استيعابها يطول الكتاب جدَّاء فرأيت أهم 
علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية» وعلم الأخلاق 
والخصال المرضية» وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. 


4 
8 + 
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فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعًاء وكلّ واحد من هذه الثلاثة 
يقتضي كتابًا مطولا وخصوصًا علم الأحكام» ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب. 
وجمعناها في فثها واختصرنا الكلام فيها اختصارًا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات» 
بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. 

ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به 
وسائر إخواننا المسلمين» وأن يعفو عن خطئنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرناء إِنّه جواد كريم» 
وسميته: فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله 
الكريم نضا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 


6ه كة 
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فتح الرحيم الملك العلام 


النوع الأول من علوم القرآن 
علم العقائد وأصول التوحيد 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب على العقائد 
الصحيحة. وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصح الأعمال وتكمل. 
ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال» وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأَنّه 
الفعال لما يريد» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهمء وما يجب لهم ويمتنع في 
حقهم ويجوزء والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل» والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت 
به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيمان باليوم الآخرء والجزاء والثواب 
والعقاب. والجنة والنار» وما يتبع ذلك ويتعلق به. 

فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل» والقرآن العظيم قد بِيّن هذه الأمور غاية 
التبيين» ووضحيا ترفييكا لا رقاريه شىء من الكتب المنزلة. ولم يُبّق منها أصلا إلا بينه 
وجمع فيه بين البيان والبرهان» بيّن المسائل المهمة الجليلة» والبراهين القاطعة العقلية 

أولها ومقدمها علم التوحيد: 

وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمالء وأنَّ الرب تفرّد بهاء وأنّ له الكمال المطلّق 
الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه. ولا الألسن على التعبير عنه» ولا يقدر الخلق على الإحاطة 
ببعض صفاته فضلًا عن جميعهاء وهذا العلمُ مبنيٌ على اعتقادٍ وعلم وعلى تألّهِ وعمل. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أما الاعتقاد والعلم فأَنْ يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة 
ابت لله على أكمل الوجوه. وأنّه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشاركء وأنّه منزهٌ عن 
كلّ ما ينافي هذا الكمال ويناقضه. مما نرّه به نفسه أو نرّهه رسوله بَكلله. 

وأما التأله والعمل» فأن يتقرّب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله» ويخلصها 
لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاءً وطلبًا وطمعًاء فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده 
من العقائد الصحيحة. وبما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسئة التابعة 
لأعمال القلوبء. وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق 
عباده. وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله يِه وكلام 
أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك» ومن الكلام الطب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم» 
ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمهاء » فكلٌ هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده» وبتمام 
الإخلاص يتم التوحيد والويمان. 

فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسماء والصفات» ويدخل فيه توحيد الربوبية» وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهية والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عمل القلوب وعمل الأبدان كما 
تقدم. ويسمّى توحيد الإلهية؛ أن الإلهية وصف الباري تعالى» ويسمّى توحيد العبادة لذن 
العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شئو نه» والقرآن العظيم 
يكاد كله أن يكون تقريرًا لهذه الأصول العظيمة» ودفعًا لما يناقضها ويضادّها من التعطيل 
والتشبيه والتنقيصء ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. 

وجوب تصديق الله ورسوله فى كل خبر و تقديم ذلك على غيره: 
قال تعالى لى: :3 قل فل صَدق أنّهُ 44 [آل عمران: ] وْمَنَ آَصَد مي عا ]. 

حد 


2 : 
دكن أصد قفن الله ينا # [النساء /41]. 3 ولا متك تحبر #6 [فاطر: 1]. كل 


7 


فم الرحيم الملك العلام 


عَم أله [البقرة: لكل أ نه أكير بده ل ل [الأنعام: 17 3 لكين أله يشْهَدُ 


م م سه ره صرءه ل 00 ضُ ل ص سرس ا مر أ - و 

يما أنزل بك ادر اث كعمد اليك دون كم بألل ث2 تيد سَبِيدَا * [النساء: .]١75‏ 
- 2 ملاسم - لي له سر على و 25 هد مر ج سس سه سه يه م و < سا 

سهد أله َه لا له | لاهو والملتيكة وأولوا العا قايما بالْقَسْل َمإكَد موا لرُالْحَ كيم # 


والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة» تدل أوضح دلالة» على أن أفرض الفروض على 
العباد أن يصدقوا الله تعالى في كلّ ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تزه عنه 
من صفات النقص. وأنَّهِ أعلم بذلك من خلقه» وشهادته على ذلك أكبر شهادة» وخبره عن 
نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدقء وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه 
أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به» وأن يُنَزْلَ ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي 
لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. 

وأن يعلم علمًا يقييًا أنه لا يمكن أن يَرِدَ شيءٌ يناقض خبر الله وخبر رسوله» وأنَّ كل 
ما عارض ذلك ونافاه من أيّ علم كان فإنَّه باطل في نفسه وباطل في حكمهه وأنَّه محالٌ أن يرد 
علم صحيح يناقض ما أخبر الله به» وتدل أكبر دلالة ا ل ا 
وخبر رسوله فقد بناها على أساس متينٍ» بل على أصل الأصول كلّهاء ولو فرض وقدّر معارضة 
أي معارض كان. ف فكيف والأدلٌ العقليةٌ والفطرية والأفقية والنفسية كلّها تؤيد خبر الله وخبر 
رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته» ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم؛ حيث 
بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: 98 رَنا إِنَنَا سَمِعمًا ماديا يسَاوى يمن أَنءَامِنُوا 
بر امنا [آل عمران: 147]. لوالو سوممَا ومسا © [البقرة: 1 ا َنْينَ مَسْتَمِعُونٌ 
الول يدون اله حسكه: أوْليِكَ النَ ددهم لَه وَأوْيِكَ هم أولوا الأبتبي 4 [الزمر: 1]. 

وعُلِمَ من ذلك أنّ ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان» 
ولم بْنَ على الكتاب والسئّة» بل على عقولٍ قد علم خطأ أصحابها وضلالهم, أنه من أبطل 
الباطل وأسفه السفه. حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سؤوّلت لهم نفوسهم 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الأمّارة بالسوء» ودعتهم عقولهم التي لم ترك بحقائق الإيمان» ولا تغذت بالإيمان الصحيح 
يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه 
التفصيلء لأنّه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانهاء لأن 
كلّ ما نافى الحق فهو باطل» وما خالف الصدق فهو كذب. 
شرح أسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن على وجه الإيجاز غير المخل: 
هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيدء بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني 


على هذا الأصلء فإِنَّ التوحيد يقوى بمعرفة الله» ومعرفةٌ الله أصلها معرفة أسمائه الحُسنى 
وما تشتمل عليه من المعانى العظيمة والتعيّد لله بذلك. 


وفى الحديث الصحيح: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة)”'. 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثاز هذه المغرقة» فإن كل اسم 
لهفي القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحال لا يَحَصّل العبد في هذه الدار ولا في دار 
القرار أجل وأعظمَ منهاء فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. 

الله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنىء بل قيل: إِنْه الاسم الأعظمء 
وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بهاء فيقال: الرحمن؛ 
الرحيمء الخالق» الرازقء العزيزء الحكيم, إلى آخرها من أسماء الله. ولا يقال: الله من 
سما الرحمن. الرحيم؛ إلى آخرها. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص5758. 
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فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين»؛ فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلّق بالله من هذا الاسم 
الكريم» وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله. كما دل على العلم الذي هو 
وصفه لفظ العليم» وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز» وكما دلّ على الحكمة 
التي هي وصفه لفظ الحكيم؛ وكما دلَّ على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم؛ وغيرها من 
الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 

فكذلك الله هو ذو الألوهية» والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق 
أن يكون به إلهّاء بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارِكٌ بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلال والعظمة والجمال. 
وأوصاف الرحمة والبرٌ والكرم والامتنان. 

فإنَّ هذه الصفات هي التي يستحق أن يله ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأنَّ له أوصافٌ العظمة 
والكبرياء» ويؤله لأنّه المتفرّد بالقيُومية والربوبية والملك والسلطانء ويؤله لأنّه المتفرّد 
بالرحمة وإيصال النِعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. ويؤله لأنّه المحيط بكلّ شيء 
علمًا وحُكْمًا وحكمة وإحسانًا ورحمة وقدرة وعزة وقهرّاء ويؤله لأنّه المتفرّد بالغنى 
المطلق التامٌ من جميع الوجوه؛ كما أنَّ ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه: 
مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه؛ مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء 
مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات,ء وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له 
وحده. 

فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبهذا احتج من قال: إِنَّ الله 
هو الاسم الأعظمء ومنهم من قال: إِنّه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها 
لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم من قال: إِنْ الاسم الأعظم هو الحي القيوم 
لوروده في بعض الأحاديث؛ ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء 
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الحسنى والصفات الكاملة» فإِنَّ الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته 
فكملت صفاته. وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم؛ لأنّه الذي قام بنفسه وقام بغيره» وافتقرت 
إليه الكائنات بأسرهاء وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخرء والتحقيق أنَّ الاسم الأعظم 
اسم جنس لا يراد به اسم معين» فإِنْ أسماء الله نوعان: 

دهم الول عن عنقت الهؤدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة. 

والثاني: ما دلّ على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضكّن ما له من نعوت العظمة 
والجلال والجمالء فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دلّ عليه من المعاني التي هي أعظم 
المعاني وأوسعها. 

فاللّهُ اسم أعظم؛ وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المجيد. 
وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو 
مقتضى الحكمة. وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلّهاء والله أعلم. 

والمقصود أنَّ هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يُدْخْلُ فيها وصقّه بالألوهية 
التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية» ويُذْخَلٌ فيها وصف العباد وهو العبودية, 
فالعباة يسدوثة وبالهوته: 

قال تعالى: وَهُوَ ألَرِى فى السماء له وف لض إله * [الزخرف: 85]. أي: يؤلهه أهل 
السماء وأهل الأرض طوعا وكرماء الكل خاضعون لعظمته؛ منقادون لإرادته ومشيئته. 
عانون لعرّته وقيوميته. 

وعباد الرحمن يؤلهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي. 
والقولي والفعلي» بحسب مقاماتهم ومراتبهم» فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم 
لمعرفته» ويحبونه من كل قلوبهم محبةً تتضاءل جميمٌ المحابٌ لهاء فلا يعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل خواصهم جعلوا كلّ 
محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعًا لهذه المحبة» فلما تمّت محبة الله في قلوبهم 
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أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة» فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم 
وسيلهم ومحبوبهم. 

ولما تمّت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه 
ورضوانه» وتوسَّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ا 
وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله؛ وبهذا صاروا محبّين محبوبين له؛ وبذلك تحققت 37 
عبوديتهم وألوهيتهم لربهم. وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حمّاء وأن يضيفهم إليه بوصف 
الرحمة حيث قال: 3 وعِباذ لمن #[الفرقان: 77]. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها 
برحمته وتبوءوا منازلها برحمته. وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. 

وقد عُلم بهذا أنَّ من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله 
فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضاء ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم» حيث هضمها 
أعظم حقوقهاء وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم» وأن يكون المشرك مخلدًا 
في الناره محرومًا دخول الجنة محرّمًا عليه؛ لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته 
وأخلصوا له الدين. 

وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع مثل قوله تعالى لموسى: و إن أن لم 
لَه إل أنأ اعدف وَأَقِ الصَّلرةَ زكر 4 [طه: ]١4‏ 5 وَمآ أَرَسَلَْا من ملكت من 0 
نوي إِلَيَهِ نهدلا إِلَه إلا أن عدون [الأنبياء + 76] 3 قأعبده وَأصطير لِعبرَي- هل تَعَام لهم سمي 5217 
[مريم: 14]. أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. 

وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله» وأنَّه 

لا يستحة يعو ]عضي اليا بيا ءال كيه البرك بي الله يردي ااانه لاضن 
والباطنة» وتقرر الألوهية كلّها لله وحده. فهو الذي ب يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة 
إليهء وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده؛ المعبود. 
المحمود؛ المعظّمء المُمَجّد ذو الجلال والإكرام. 


0, 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الرحمنء الرحيم, البَرٌّ الكريم, الجواد, الوهابء الرءوف: 
هذه الأسماء الكريمة متقارب معناهاء وكلها تدل على أنَّه موصوف بكمال الرحمة وسعة 
البر والإحسان. وكثرة المواهب والحنان والرأفة. 


فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابٌ والمسار والخيرات؛ 
إن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله» كما أنَّ ما صرف عنهم من المكاره والنقم 
والمخاوف والأخطار والمضارء فإنّها من رحمته وبرّه فإنَّه لا يأتي بالحسنات إلا هو 
ولا يدفع السيئات إلا هو. 


ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكرء حتى ملأت 
أقطار السماوات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتى حدّت المخلوقات بعضّها على 
بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتى حنّت البهائم التي 
لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادهاء وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة 
ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وعمّت مواهبه أهل السماوات والأرضء ويسّر لهم 
المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسّرةٍ وطرقٍ مسهلة» فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون» وقدّر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون. 
وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم الها يحوت بل رحعهم بالمسات والالاء: فجون 
الآلام كلّها خيرًا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. «عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كلّه خير 
إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاءٌ صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا 
للمؤمن)”"'؛ وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائر والأبصار» ويعترف به أولو 
() مسلم(5944). 
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الآلناسم لكر غة نوو بووحمة وهدارةه "وق قرعه عونا فاق الرجية:وموصضلة إلى أجل 
رحمة وكرامة وسعادة وفلاح اوشرع ندين السويادت والسير كتوفي الخترج والمشقات 
نا ندل كر والالة كل سمه رحيتة ورد وكارمة روت فيه كلجا ريحم أنه لفط أديان 
العبادء وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. 

فكلّ النواهي تعود | إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سهّلها وأعان عليها بأسباب شرعية 
وألمات قدرية وذلك عن تعام رحكه كما أن اللواهي جعل عليها:من الغوائق والعواتخ 
ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد. ولم يكن فيه خير بالكليّة. وشرع أيضًا من 
الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عنهاء ويقلّل من الشرور شيمًا كثيرًا. 

وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة» واشتمل على الرحمة» وأوصل إلى الرحمة الأبدية 
والسعادة السرمدية. 

الخالق البارئ المصور: 

أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. وبرَأ بحكمته جميع البريّات» وصور بإحكامه 
وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لهاء وقدّر 
خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحهاء أعطى كلّ شيء خلقه اللائق 
به ثم هدى كلّ مخلوق لما هع وخلق له. 

وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك. فهو الإله الحق 
الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات؛ وهو الذي يهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمئا والكافر كافرّاء من غير أن يجبر العباد على 
غير ما يريدون. 

ففي عموم : خلقه رد على القدرية حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن 
دخولها تحت خلقه وتقديره» حذرًا منهم وفرارًا من الجبر» ولم يدروا أنَّ كماله وكمال قدرته 
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ينفى الجبرء وأنَّه قادرٌ على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئته» فهو 
أعظم من أن يجبر العباد» وأعدل من أن يظلمهمء » بل هم الذين يريدون ويختارون» والله هو 
الوحياوم عدت وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله لمن سه كم أن مسقي )وما 


سر سرصم #دو مه و العالمارة 


حاون إلا أن مسا ألم رب الْعْلمِيتَ #6 [التكوير: 19.618]. 

العزيز الجبار المتكبّر 6 القوي المتين: 

فالعزيز الذي له جميع معاني العزة» وِإإِنَالْمِرَةَ لَه ًا # [يونس : 66]. فهو العزيز 
لكمال قوته وهذه عزة القوة» ويرجع إلى هذا المعنى القويّ المتينُ. وعزة الامتناع عن مغالبة 
أحد. وعن أن يقدر عليه أحد. أو يبلغ العباد ضرّه فيضرٌوه» أو نفعه فينفعوه» وامتناعه وتكبره 
عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» وعن كل ما ينافي كماله» ويرجع 
إليها معنى المتكبر مع أنَّ المتكبر اسم دالٌ على كمال العظمة ونهاية الكبرياء» مع دلالته على 
المعنى المذكور وهو تكبره وتنزّهه عمًا لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. 

المعنى الثالث عزة القهر الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات. 
ودانت له جميع الكائنات» فنواصي العباد كلّهم بيده» وتصاريف الملك وتدبيراته بيده 
والملك بيده» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلَّها قد خضعت في 
حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرهاء فليس لها من الأمر شيء؛ ولا من 
الحكم شيء؛ بل الأمر كلّه لله» والحكم الشرعي والقدري والجزائي ي كلّه للهء لا حاكم إلا 
هوء ولا رب غيره؛ ولا إله سواه. 

والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار» ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى» الذي 
على العرش استوىء وعلى الملك احتوى» وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. 


ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة» وهو الذي يجبر الكسير» ود 
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السو ا 0 
والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. 
الملك المالك للمّلك: 
أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن, التي تفرّد بها ملك الملوك» من كمال القوة 
والعزة والقدرة» والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة» وكمال التصرف وكمال 
الرأفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي, والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: 
-١‏ الأحكام القدرية: حيث جرت ' الأقدار كلها والإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة. 
والإيجاد والإعداد والإمداد كلّها على مقتضى قضائه وقدره. 
-١‏ والأحكام الشرعية: حيث أرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» وخلق الخلق لهذا 
وظاهرهم وباطنهم؛ ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعيء كما أخبرهم أن كل 
حكم يناقض حكمه فهو * شر جاهليٌ من أحكام الطاغوت. 
8 والاحكا ارات وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة» وإثابة 
الطائعين» وعقوبةٌ العاصين» وتلك الأحكام كلها تابعةٌ لعدله وحكمته وحمده العام؛ 
فهذه النعوت كلَّها من معاني ملكه. 
ومن معاني ملكه: أنَّ جميع الموجودات كلها ملكُّه وعبيده المفتقرون إليه» المضطرون 
إليه في جميع شئونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه. ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده. 
ونفعه ودفعه. 


ومن معاني ملكه: إنزالٌ كتبه» وإرسال رسلهء وهداية العالمين» وإرشاد الضالين» وإقامة 


ا / 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب مواضعهاء وتنزيل 
الأمور منازلها. 

كما أن من معاني ملكه : أنه كلل يوم في شأن يغفر ذنباء ويفرّج كربا ويكشف غمّاء ويزيل 
المشقّات» ويغيث اللهفات» ويجبر و التكسيزه ويغني الفقيرة ويهلي ضالاه ويخدل معرضًا 
مولياء ويعز قومّاء ويذلّ آخرين» ويرفع قومّاء ويضع آخرينء ويغيّر ما شاء من الأمور الجارية 
على نظام واحدء ليعرف العباد كمال ملكه. ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

ادي و امور مت عكار حي داز ميد برو ا 
والشئون في - جميع العوالم» وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده» فهو الملِكُ الذي له ملك 
العالم العلوي والسفليء وله التدبيرات النافذة فيهاء ليس لله في شيء من ذلك مشارك. 

القدوس السلام: 

أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم» وتقدّس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع 
إلى صفات العظمة» وإلى السلامة من العيوب والنقائصء كما أن السلام يدل على المعنى 
الثاني» فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص. 

ومجموع ما ينزه عنه شيئان: 

أحدهما: أنه مره عن كل ما ينافى صفات كمال فإنَّ له المنتهى فى كلّ صفة كمال 
فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة» وأن 
يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومنزه عن العجز 
والتعب والإعياء واللغوب» وموصوف بكمال الحياة والقيُومية» منزّه عن ضدها من الموت 


والسّنئة والنوم» وموصوف بالعدل والغنى التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من 
الوجوه.» وموصوف بكمال الحكمة والرحمة» منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه» وأن 


يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. 
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وهكذا جميع صفاته منرّه عن كلّ ما ينافيها ويضادها. 

الثاني :اله وه ممائلة اخلاهن خلقة [و أن كن له رد بوستهمن الرسعوة . فالمخلوقات 
كلَّها وإن عظمت وشرفت وبلغت المتتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق ق بهاء 
فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات 
باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمالء هو الذي أعطاها إياه. 
فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة» وهو الذي علّمها 
وألهمهاء وهو الذي نمّاها ظاهرًا وباطئا وكمّلهاء قالت الرسل والملاتكة: لا علم لنا إلا 
ما علمتنا. 

وفي الحديت التلاسي يتوك الله تعالى: ايا عبادي كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم؛ يا عبادي كلّكم جائع إلامن أطعمته... )”' إلى آخر الحديث. 

فهو المئرّه عن كل ما ينافى صفات المجد والعظمة والكمال» وهو المنرّه عن الضد والند 

المؤمن: 

الويمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف. وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق 
الصادقين وإقامة البراهين على صدقهمء فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه. 
وما عرّفه رسلّه وعباده من أسمائه وصفاته» وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق 
من معرفته والإيمان به هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كلّ وجه؛ فهو 
كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده. 

وم وتعالى الذي صدق رسله وشهلايصةتهع يتوله وقعله وإترار سيت أخبر عن صبدقهم. 
وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة د تَعَرّفَ العباد 


)000( مسلم (/الاه ). 


"1 


مدنو رتع وبال لابو اموا و فكل المطالب والسائل النظيء؟ لوريق منها في 
د إنام ملبعبو ادر هين انج كبر. وقال تعالى: 98 كدر اناق ألا فاق وف أَنفسيمٌ 


م 


حَقَ يتين لَهُمَ أَنَهُ لق 6 [فصلت: 07]. 

فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة اللَّهُ أحق به وأولى به ولنقتصر على هذه الإشارة 
في هذا المحلٌ العظيم [في تفسير المؤمن]. 

الشهيد المهيمن المحيط: 

أي المطّلع على جميع الأشياء» الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والخفيات 
والجليّات» والماضيات والمستقبلات» وسمع جميع الأصوات خفيها والجليّات» وأبصر 
جميع الموجودات دقيقها وجليلها؛ وصغيرها وكبيرهاء وأحاط علمّه وقدرته وسلطانه؛ وأوليته 
وآخريته» وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطنء ولا كبير 
عن صغير» ولا قريب عن بعيد» ولا يخفى على علمه شيء, ولا يشذ عن ملكه وسلطانه شيء. 
ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء, ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشرء 
وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته؛ والملوك والجبابرة وإن عظمت 
سطوتهم؛ وعظم ملكهم. واشتد جبروتهمء» وتفاقم طغيانهم. فإن الله لهم بالمرصاد قد 
أحاط بأحوالهم» وأحصى وراقب كلّ حركاتهم وسكناتهم؛ ونواصيهم بيده» وليس لهم 
خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. 

أين المفر والإلة الطالب والمجرمٌ المغلوبٌ ليس الغالب 

فهذه الأسماء الثلاثة ترجع إلى سعة علمه» وإحاطته بكلٌ شيء» وإلى عظمة ملكه وسلطانه؛ 
وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم» وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد. وإجرائهم 
على أحكام القدرء وأحكام الشرع, وأحكام الجزاء؛ والله أعلم. 
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الحميد المجيد: 

أي: الذي له جميع المحامد والمدائح كلهاء وهي جميع صفات الكمالء فكل صفة من 
صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلقاتهاء فيحمد على كل تدبير دبّره ويدبره في 
الكائنات» ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام» ويحمد على توفيقه 
أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه» كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين» وله الحمد 
ويتعذر عليهم استقصاؤها. 

فحمده تعالى قد ملا العالم العلوي والسفليء وله الحمد في الأولى والآخرة» وقد 
عم حمده كلّ ما يتقلّبٍ فيه العباده لكون ذلك راجمًا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه. 
ووضعه الأمور مواضعهاء وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه» وهو 
تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم» فمنه السبب والمسبب. 

وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها 
وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلق» الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فإذا جمع بين الحميد المجيد صار 
اسم الحميد أخصٌ بكثرة الأوصاف وسعتهاء واسم المجيد أخصٌ بعظمتها وتوحده بالمجد. 


الحكيم: 
أي الموصوف بكمال الحكمة؛ وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي سعة العلم 


والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها 
منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال» فله الحكمة في خلقه وأمره. 


أما الحكمة فى خلقه: فإنَّه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» وكان غايته ونهايته 
الحق» خلقها بأحسن نظامء وريّبها بأكمل إتقان» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به 


ك7 


بل أعطى كلّ جزء من أجزاء المخلوقات» وكلّ عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته 
اللائقة بهء بحيث لا يرى الخلقٌ فى خلق الرحمن تفاوئًا ولا فطوراء ولا خللا ولا نقصّاء 
بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. 

وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته؛ فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أنَّ الله 
له الكمال الذي لا يحيط به العباد» وأنَّه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقذّره المقدرون إلا 
والله أعظم من ذلك وأجلء كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكملّ 
الأمور وأحسنهاء وأنظمها وأتقنهاء مِإصْمَ الى ألقنَ ل َىْءِ # [النمل: 44]. 

فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله» والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى كما لا يشبهه 
أحد فى صفاته فى العظمة والحسن والجمال؛ فكذلك لا يشبهه أحد فى أفعاله. وقد تحدّى 
عباده في مواضع كثيرة من كتابه» هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن 

وأما الحكمة في شرعه وأمره: فإنَّهِ تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب. وأرسل الرسل 
ليعرفه العبادٌ ويعبدوه» فأَيٌّ حكمة أجل من هذاء وأيٌّ فضل وكرم أعظم من هذا!! 

فإنٌ معر فته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخللاص العمل له» وحمده وذكره. 
وشكره والثناء عليه أفضلٌ العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل المناقب لمن يمر الله 
عليه بهاء وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح؛ كما أنّها هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات» 
وأكبر الوسائل والمقاصدء ولأجلها خلقت الخليقة» ولأجلها حق الجزاءء ولأجلها خلقت 
الجنة والنار» ولأجلها جرت على الخليقة أحكامٌ الملكِ الجبار الشرعية والجزائية لكانت 


و 0 
كافية شافية. 
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هذ وقد تعمل كشيرهه فق كز خيره تأخبار و غياظ القلوي علا وطقائد ضحية: 
وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب. 
وأوامره كلها منافع ومصالح. وتثمر الأخلاقٌ الجميلة والمناقب الثمينة. والأعمال الصالحة. 
والهدى الكامل» والأجر العظيم» والثواب الجسيم. ونواهيه كلّها موافقة للعقول الصحيحة 
والفطر المستقيمة: لأنّها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم 

وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بهاء والمفاسد الخالصة أو الراجحة 
تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية 
المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 

السميع» البصيرء العليم الخبير: 

أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» سرها 

. ور 2 عه سس سس سس ارلا بس ساح 00 مع | ساسا )| بوم سل 
وجهرها: 38 سَوَاء دح مَنَ أسرّ القول ومن جَهَرَ يه وَمَنَ هو مُسَتَحَبٍ بِالَْلٍ وَسَارِب يأَلتهَارٍ * 
[الرعد: .]٠١‏ 
البصير الذي أبصر كلّ شيء دقٌ وجلٌ» فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في ظلمة الليل» ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن 
من قال: 

يا مَنْ يرى مد البعوض جناحها 2 في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى نياط عروقها في نحرها 2 والمحٌ من بين العظام النحل 

امنن عل بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 
العليم بكلٌ شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يعزب عن 
علمه شىء؛ أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» وبالماضيات والحاضرات 


ركف 


والمستقبلات» وبالعالم العلوي والسفليء وبالخفيات والجليات وَعِنْدَه: مََاتَحُ ألْعَيبِ 


م 


َايَعلمُهً] إلا هو وَيَعَكَدُ ما ف اولحر وما سقط عن وَرَقَةِ إِلَاَْكمُهَا وَلَاحئَوَف ظُلْمتٍ 
الْدرض وكا رطب ولا ياس إلا في كنب ميينٍ م [الأنعام: 04]. يعلم السر وأخفى» ويعلم ما أكنته 
الصدور وما توسوس به النفوس» وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى. 

الخبير الذي أدرك علمه السرائر» واطّلع على مكنون الضمائر» وعلم خفيات البذور 
ولطائف الأمورء ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية» والعليم يدل بالمطابقة 
على الأمرين» وكثيرًا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها؛ ليوقظ 
القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. 

اللطيف: 

اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان: 


أحدهما: بمعنى الخبير» وهو أن علمه دق ولُطف حتى أدرك السرائر والضمائر 


والمعنى الثاني : اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات 
بالطرق التي يعرفون والتي لاا يعرفون» والتي يريدون وما لا يريدونء وبالذي يحبون والذي 
يكرهونء فيلطف بأوليائه» فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى» ويلطف لهم فيقدر أمورًا 
خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف وَكِ: مإإنَّرَقٍ لطِيفٌ لْمَايسَاء #6 
[يوسف: .62٠١‏ أي حيث قدّر أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه. 
وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس» ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب؛ وفوائدها أجل 
الفوائد. 
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المبدئ المعيد: 

قال تعالى : «إوَهْوَألَدِى يبََوَا الْحَاَقَ ثم يده 4. موكماب دنا أولّ لق جِيده: 4. 

فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلّفين ثم يعيدهم بعد موتهم. ابتدأهم ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاء وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم لم يخلقهم 
عبثًا ولا سدىء ثم إذا انتقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار» وتمّت هذه الأعمار, 
أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم» والعقاب على كفرهم 
وعصيانهم جزاءً دائمًا بدوام الله» وإعادةٌ الخلق أهون عليه من ابتدائه» وذلك كله 
على الله يسير. 

وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كلّ إبداء وإعادة لهذه المخلوقات 
فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهمء كل يوم يعادون ويبدءون. وهذه 
الأرض كل عام في إبداء وإعادة» يحييها بالماء والأمطارء ثم يعود النبت هشيمًا والأخضر 
رميمّاء ثم هكذا أبدًا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعًا لهم ولأنعامهم؛ وذلك كله تابع 
لحكمته ورحمته. 

الفعال لما يريد: 

وهذا من كمال فوته ونفوذ فلرته. أن كَّ أمر يريده َكَل لا يتعاصى عليه شىء» 
ولا يعارضه أحدء وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكونء بل إذا أراد أمرًا 
قال له كن فيكون. 

ومع أنه الفمّال لما يريد» فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده» فجميع أفعاله تابعة 
لحكمته؛ فهو موصوف بالكمال من الجهتين» من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة» وأنَّ جميع 
الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته. ومن جهة الحكمة:؛ فإنَّهِ الحكيم في كل ما يصدر منه 
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العفو الغفورء الغفار التواب: 

العَفْوٌ والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك؛ ولا تزال أثارٌ ذلك ومتعلقاثّة تشمل 
الخليقة آناء الليل والنهارء فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. 
هذه الموجبات والعقوبات,. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم. بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من 
أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويُدِرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم 
الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

والنوع الثاني عو الخاض ومقق» الجرية الحانين والموتترين والداعين والعابدين. 
والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل نين تاتي إليهاترية تسيو كاوهي التخالسة رجه الله 
العامة الشاملة التي لا يصحبها ترد ولا إصرار» فإِنّ الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر 
وفسوق وعصيانء وكلّها داخلة في قوله ِقُلٌ يتجبَادى الَدِينَ أسَرهُوأ عل 1 عل تفي ّ نمه لا نُقَسَطوأ ون 
يَحمَةِ أله إن لله يَعَهْر أ يَعِْ الوب عا 4 [الزمر: 07]. 

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسئة فى قبول توبة الله من عباده من أي ذنب 
يكون. وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه» وكذلك 
فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطاياء هَوإِنَّ ألَسَمنتٍ يدّجِبْنَ أَلَيِعَاتِ # 
[هود: .]١١5‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة 
الحسنات والدرجاتء. كما وردت نصوص كثيرة فى تكفير المصائب للسيئات» خصوصا 
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الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضاء فإِنْه يحصل له التكفير من جهتين: من 
جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني» ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين 
هما من أعظم أعمال القلوبء فإِنَّ أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظعٌ من أعمال 
الأبدان. 

واعلم أنَّ توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه حيث أذن له ووقّقه وحرّك دواعي 
قلبه لذلك؛ حتى قام بالتوبة توفيقا من الله» ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فَقَبلَ توبته 
وعفا عن خطاياه وذنوبه» وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة» فالله هو الذي ألهمها للعبد 
وحرّك دواعيه لفعلها وهيّا له أسبابهاء وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبّلها 
منه ويثيبه عليها أفضل الثوابء فعلى العبد أن يعلم أنَّ الله هو الأول الآخرء وأنّه المبتدئ 
بالإحسان والنِعم» المتفضل بالجود والكرمء بالأسباب والمسببات» بالوسائل والمقاصد. 

ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أنَّ الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله 
فمن عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له 

ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إِنّك عفو تحب 
العفو فاعف عنيء يا واسع المغفرة اغفر لي, اللهم اغفر لي وارحمني إِنَّك أنت العفو 
الخفور. 

ل 7# 

العلى الأعلى: 

أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلي بذاته قد استوى على العرش» وعلا على جميع الكائنات» وباينها. 

العلي بقذره وهو علو صفاته وعظمئهاء فإنَ صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة 
أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


لكا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العلي بقهره حيث قهر كلّ شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع الخلق نواصيهم 
بيده فلا يتحرك منهم متحركء ولا يسكن ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوّعهاء والأعلى 
يدل على عظمتها. 


وهو الذي له الكبرياء نعتاء والعظمة وصمًا. 
قال تعالى في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ فمن نازعني شيئًا منهما 


علّيته)00. 
ومعانى الكبرياء والعظمة نوعان: 


أحدهما: يرجع إلى صفاته وأنَّ له جميع معاني العظمة والجلالء كالقوة والعزة» وكمال 
القدرة» وسعة العلم» وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن 
السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن كما قال ذلك ابن عباس» وقال تعالى: 


4 0 2 


72 7#جر ليم و صن ساس سر 2 0 ع د سس مس | < ع سر سس هر ص ا 
7 34 ل 1 مون الله يِمَسِك السَّمواتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن ُمسَكهما مِنْ 


وم 


حر من بعَدِو كان حلِيمًا عَهُورًا * [فاطر: .]4١‏ فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان 
لا يقادر قدرهماء ولا يبلغ العباد كنههما. 

النوع الثاني: أنّه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره» فيستحق على 
العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته» والذل 
له والخوف منه. وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 


ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه 


.)511/5( ابن ماجه‎ .)55094٠ ( أبو داود‎ )1١( 
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وإجلاله أن يخضع لأوامره وما ا د وألا يعترض على شيء من مخلوقاته. 
أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظَّمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص 
وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره» ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في 
افتتاحها وتنقلاتهاء ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 
١١قل‏ كلتظ رن ىا ليا رقا 32 ل طرق و انان لكك الو 6 ذل 1ك 41 


.]١١١ [الإسراء:‎ 


الجليل الجميل: 
أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدّم التنبيه عليها. 


وأما الجميل فإنّه جميل بذاته» جميل بأسمائه» جميل بصفاته» جميل بأفعاله. فأسماؤه كلّها 
حسنى وهي في غاية الحسن والجمالء فلا يسمى إلا بأحسن الأسماءء وإذا كان الاسم يحتمل 
المدح وغيره لم يدخل في أسمائه» كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. 


سا 


قال تعالى: : ويه الأسمام َلْسَّىٌ * [الأعراف: 14] . ذه تَعام لهَدسَيِيّا * [مريم: 10]. 


وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء, ولا يمكن أن يُعَبَرَ عن كنه جماله. 
كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله» حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي 
لا يوصف. والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا 
بجماله؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن لو تدوم لهم 
هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة؛ واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال. 
وكانت قلوبهم دائمًا في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم؛ حتى إِنَّهم ليفرحون 
بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوبء مع أنْ هذه اللذة وإن كانت تبعًا لمعرفتهم بربهم 
ومحبته والشوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف اللذة 
وتقوى المعرفة والحب. 
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وكذلك هو الجميل فى صفاته. فإنّها صفات حمد وثناء ومدحء فهي أوسع الصفات 
وأعمُّها وأكثرها تعلقًاء خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم. فإنّها 
من آثار جماله. ولذلك كانت أفعاله كلّها جميلة لأنّها دائرة بين أفعال البر والإحسانء التى 
يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة 
والحمد. 

1 01 50 1 : 2 1 ا 

فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلمء بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد #وإِنَّ فى 
عَلَ صر مُسَتَقم ## [هود: 07]. 

فأفعاله كلّها في غاية الحسن والجمالء وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال» وكل 
جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنّه أثر من آثار جماله. 

وهو تعالى له المثل الأعلى؛ فمعطى الجمال أحق بالجمال» وكيف يقدر أحد أن يعبر عن 
جماله وقد قال أعرف الخلق به: «لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)2"0. 

الحكمْ العدل: 

أي هو تعالى الملك الحكمُ الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. 

ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية» بل ما حكم به قدرًا نفذ من 
ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله وووَمَنْ أَحَسِن مِنَّ أو حَكُما لَقَوَوِ 
قبن # [المائدة: .]0٠‏ «( أََمَيْرَ أل َي حَكمَا وى أنرَلَ يحم الكتب متصّلا 4 
[الأنعام: 5 .]١١‏ 


وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هوء ولا يبقى لأحد قول ولا حكمء حتى الشفاعات 
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كلّها منطوية تحت إرادته وإذنه» ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. 

وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل. فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقًا 
في الأخبار» وعدلًا في الأوامر والنواهي. فأوامره كلّها عدل أنه منافع ومصالح. فهي 
عدل ممزوجة بالرحمة» ونواهيه كلها عدل. لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار. 
وهي أيضًا مقرونة برحمته وحكمته» ومجازاته للعباد بأعمالهم» عدلٌ لا يهضم أحدًا من 
حسثاته.» ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجثتر حوه. ولا ور واه زر أُخْر 46 
[الأنعام: .]١164‏ 

وحكمه بين العباد كله مربوطً بالعدل» فلا يمنع أحدًا حقه ولا يغفل عن الظالمين. 
ولا يضيع حقوق المظلومين؛ فعدله تعالى شاملٌ للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة 
إنّه يقنص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء من كمال عدله. 

ومن كمال عدله: أنه أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجةٌ ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» «أوما ها مُعَدييَ حَقَّ بَصَك رَسْولا # 
[الإسراء: .]١6‏ 

ومن كمال عدله: أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم 
والإرادة» ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. 

َعَدُلَهٌ وستكمته ووحوته ويظل بها مدهت الجبرية) كما أن كمال قدرته ومكيعته وشمولها 
لكل شيء حتى أفعال العباد تُبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أَنّهم أهل العدل وهم في 
الحقيقة أهل الظلم. 

فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة» وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية 
ودلت عليه أسماؤه الحسنىء كما نبّهنا عليه أن أفعال العباد واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم 
خيرّها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. 
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الفتاح: 


أحدهما: يرجع إلى معنى الحَكّم الذي يفتح بين عباده. ويحكم بينهم بشرعه؛ ويحكم 


٠ «١ 07‏ 3 ااا ف يو دج داو موس ع و ,72 
بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: 3# قل مجمع بيننا رينا ثم 
0 هه م ل وم ص بريه لي يي يي لل ال ا لسرا لي عدم سحيور 


يفتم بسنا بيالح وهر الْمَمَاح الْعليم 4 [سباً: 5 .]١‏ ريا افتح بيننا وبين فوا يالْحَقٌ وأنت حير 
لْنْحِنَ * [الأعراف: 85]. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدنيا بأن ينصر 
الحق وأهله. ويذل الباطل وأهله. ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: 38 ما يبح َه لتايس مِن يَحمَةٍ 
فلا مْمَسِكٌ لهسا #6 [فاطر: 7]. الآية. يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح لمن اختصهم بلطفه 
وعنايته أقفال القلوب. ويّدِرٌ عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يُصلح أحوالها 
علومًا ربانية» وأحوالا روحانية» وأنوارًا ساطعة» وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها 
ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون» ويسّر لهم الأمور العسيرة» 

الرزاق: 

7 #0 ٠ اا‎ ٠ 
الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعايشهاء وعلم أحوالها‎ 
وأماكنهاء مِؤِوَمَا من دَآتَمَ في ألْأرَضٍ إِلَا عل أله ررْفها ويعَام مُسَتْقرَهاوَمْسْمَوْدعَهَا كل في كئّب‎ 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وقد هيأ لعباده في الأرض جعيمع‎ .] ١ مين 146 [زهود:‎ 

الأرزاق. 
قال تعالى: ل أن مَبَا لَه صب © ثم سََهَا الوص سن( كنا يها حب( وعنبا وَذْبا(0) 
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رونا وخَلا 9 وَحَدَاينَ غلبا (ن5) وفكهة وأبا (ج) مَنَعا لي ولِأَعيَو #6 [عبس: ١5‏ - 7]. 

والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق 
الإيمان» ما تتغذى به وتدمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلَّها من أصناف الأغذية ما تتغذى 
به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه 
رزقًا حلالا واسعاء ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضًا نوعان: 

نوع له سبب» كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها 
طرقًا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: #ووَحَعَلنا لَكُمَ يا مَعَنِيسَ 4 [الأعراف: .]٠١‏ أي 
أسبابًا ترتزقون بها. 

ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه» كأن يقيض الله له رزقًا قدريًا سماويًا محضّاء 
أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعيّ في ذلك, لأجل الاحتراز عن السؤال 
إن من جملة الحرفء ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد 
أو مالك, فإنّ هذه إما من عمل الإنسان - يعني من آثار عمله - وإما أن يكون تابعًا 
لغيره. 

ولكن نريد أنّه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل لها ولا سعي منهاء إما 
عاجزة عجرًا كليّاه أو كسلانة عن طلب معيشتها. والله تعالى قد قدّر لها من ألطاف رزقه 
ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبهاء :3 وَكَإِّنَ من َيَْ لَاحمِلُرِدَْهًا أنه 
ها وَإَِاُ وَهْوٌأَلسمِيمٌ ألعَلِيمُ © [العنكبوت: 50]. 

ومن لطائف رزقه أنَّه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوةٌ حال وقوة توكل؛ 
بسر الله له بسببها رزقًا عاجلاء وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصًا عند الاضطرار» 
أمّن يجيب الْمضِْطرَ ِو دَعَاُ ©# [النمل: 17]. 


زغقف 
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فكما أنَّ الباري إذا رأى عبده مضطرًا إلى كفايته منقطعًا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرّج 
١‏ 9 و 

كربته» فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن 
بالهلاك» أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أنْ الله هو المرجو وحده لكشف 
الشدائد والكروبء فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. 

ومن الظاف رزقه أن كر امن الموضى قوق مدةاطويلة لا يتا ولوة طعاما ولا شتراياء 
والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرمّاء ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة 

ومن لطائف رزقه أنَّ الأجنّةٌ في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي 
يجري مع عروقهاء لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه. ولو فرض ذلك لأضرٌ به في الرحمء 
لا يحتمل الأغذية العادية» أجرى له الباري من ثديى أمه لبنًا لطيفًا خالصًا سائعًا للشاربين» فيه 
الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي» فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. 

وكذلك لما كان فى حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه؛ حئن اللّهُ الأمهاتِ 
من الآدميين والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادهاء فأعانت 
أولادها على تناول الأرزاق والأغذية. فتبارك الله اللطيف الخبير. 

وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين» ولا تحيط بها عبارات 
المعبرين. 

الواحد الأحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلالء المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال» فهو واحد فى ذاته. وواحد فى أسمائه لا سمى له. وواحد فى صفاته لا مثيل 


:ا 


المحبة والتعظيم» ولا له مثيل في التعبد له والتأله» وإخلاص الدين له» وهو الذي عظمت 
صفاته ونعوته حتى تفرد بكلّ كمال» وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته 
فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: 
- نفي المثل والندّ والكفؤ من جميع الوجوه. 
-١‏ وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال 
والجمال. 
'- وأنّ له من كلّ صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها +( وَأ أن إل ريْكَ 
الصصماد: 
أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع 
صفاته.» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صَمَّدَت إليه جعيمع المخلوقات» وقصدته كل 
الكائنات بأسرها في جميع شئونهاء فليس لها ربٌ سواه. ولا مقصود غيره تقصده وتلجأً إليه 
في إصلاح أمورها الدينية» وفي إصلاح أمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات. 
وتضرع إليه إذا عرتها الشدّات والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقات. 
لأنّها تعلم أنَّ عنده حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته» ورأفته وحنانه 
وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. 
الغنى ا لمغني : 
قال تعالى: مإيكامها ألناس أنسم الْفَقَراء ِل الله واه هولحو الْحَمِدُ 4 [فاطر: .]١5‏ 7# وأَنَهد هو 
غْقَ وَأقَقَ * [النجم: /4]. فهو تعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع د 
والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التى لا يتطرق إليها نقص بوجه. ولا يمكن إلا أن يكون 
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غنيًا لأنّ غناه من لوازم ذاته» فكما لا يكون إلا خالقًا رازقًا رحيمًا محسنّاء فلا يكون إلا غب 
عوج لتقن ل يسكع يم يرجه عن الوه ولا يكن أن يكرنر كله إلا شرن 

إليه من كل وجه. لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. 

ومن كمال غناه: أن خزائن السماوات والأرض بيده» وأنّ جوده على خلقه متواصل آناء 
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الليل والنهار» وأن يديه سحاء في كل وقت. 

ومن كمال غناه: أنه يدعو عباده إلى سؤاله كلّ وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة» ويأمرهم 
بعبادته. ويعدهم القبول والإثابة. وقد آناهم من كل ما سألوه. وأعطاهم كل ما أرادوه 
وثمئوه. 

ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرضء وأول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحد» فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم» فأعطاهم سؤلهمء لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما 
ينقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه. ما يبسطه على أهل دار 
كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات» والنعم المتفئنات مما لا عينٌ رأت. 
ولآا آذن سعععوولا خحظر عل فلت نشير. 

فهو الغني بذاته» المُغني جميع مخلوقاته» أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق» وما تابع 
عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وبما يسّره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخصٌ من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم 
الربانية والحقائق الإيمانية» حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه. 

وهذا هو الغنى العالى كما قال كَكهِ: «ليس الغنى عن كثرة العرضء إِنّما الغننى غنى 
القلب)0©. فمتى عَنِىَ القلبٌ بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان» وغنى برزقه 
)0010( البخاري (1555).؛ مسلم .)١١61(‏ 
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وقنع به وفرح بما أعطاه الله» صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يَغْبطٌ الملوك وأهلّ 
الرئاسات: لأنّه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلاء والذي به يطمئن القلب وتسرٌ به الروح» 


وتفرح به النفس. 

فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة» وأن يمدنا من واسع فضله 
وحلاله. 

ذو الجلال والإكرام: 


وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع. وقال ككِه: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»”". 
وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة» وعلى 
سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطاياء وعلى الجلال والجمال» ويقتضيان من العباد أن 
يكون الله هو المعظّم المحبوب الممجّد المحمود المخضوع له المشكورء وأن تمتلى 
القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. 

بديع السماوات والأرض: 
الحسن ونهاية الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد 
لمبدعها بكمال الحكمة» وسعة الحمد. وواسع العلم» ولطيف اللطف. ودقيق الخبرة. 

الرب» ورب العالمين: 

الذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكل كمال يليق بهاء وأمدها بما 
تحتاج إليه. أعطى كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق لما خلق له. وأغدق على 
عباده النعم» ونماهم وغذّاهم وربّاهم بأكمل تربية. 


)١(‏ الترمذي (6؟70). 
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وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجرء وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل 
نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 

وتربية خاصة لأوليائه» ربّاهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته» وغذَّاهم بمعرفته 
ونمّى ذلك بالإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» ويسّرهم لليسرى» وجنبهم 
العسرى, ويسّرهم لكل خيرء وحفظهم من كلّ شر. 

ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردةٌ في القرآن باسم الرب 
استحضارًا لهذا المطلبء وطلبًا منهم لهذه التربية الخاصة» فتجد مطالبهم كلّها من هذا 
النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. 

ومن أسمائه تعالى: المُعِء المذِلء الخافضء الرافع» المعطيء المانع؛ المحبي» المميت» 
القابض. الباسط. 

وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخرء لأنَّ 
الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل؛ 
لأنّها من معاني الربوبية» ومن معاني الملك؛ فيغني عنها اسم الرب والملكء فإِنّ هذه 
المعاني العظيمة من معاني الملك. فإِنَّ الملك من صفاته أَنّهِ يعر ويذل» ويعطي ويمنع» 
ويخفض ويرفع» بحسب علمه وحكمته ورحمته؛ كما أنَّه بحبي ويميت ويداول الأيام بين 
الخليقة. 


الودود: 

أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة. وآلائه الواسعة. وألطافه الخفية. ونعمه الخفية 
والجليّة» فهو الودود بمعنى الواد. وبمعنى المودود. يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو 
الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلمًا أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبّهم. 
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فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى ودّه. تودّد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة» الجاذبة 
للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فإنٌ القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة 
الكمال. 

والله تعالى له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية. 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهمء 
وبها أبقاهم وأحياهم؛ وبها أصلحهم. وبها أتم لهم الأمور وبها كَمَّلَ لهم الضروريات 
والحاجيات والكماليات» وبها هداهم للإيمان والإسلام. وبها هداهم لحقائق الإحسان» 
وبها يسّر لهم الأمورء وبها فرّجَ عنهم الكربات وأزال المشقات» وبها شرع لهم الشرائع 
ويسّرها ونفى عنهم الحرجء وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله» وبها يسّر لهم 
سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرّاء وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم 
المنافع والمسارٌء وبها لطف بهم ألطافًا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية 
الظاهرة والباطنة؛ فإنَّها من كرمه وجوده. يتودد بها إليهم, فإِنْ القلوب مجبولة على محبة 
المحسن إليهاء فأ إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن 
أنواعه» فضلا عن أفراده» وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلى قلوبهم من مودته وحمده 
وشكره والثناء عليه. 

ومن تودٌّده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات؛ ويقصّر في الواجبات. والله يستره 
ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم يقيّض له من الأسباب والتذكيرات 
ما أسلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه ودّه وحبه. ولعل هذا - والله أعلم - سر اقتران 
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ومن كمال مودته للتائبين: أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح قد وأنَّه أرحم بهم من 
والديهم وأولادهم والناس أجمعين. وأنّ من أحبّه من أوليائه كان معه وسدّده في حركاته 
وسكناته؛ وجعله مجاب الدعوة وجيهًا عنده» كما في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي 
بتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيثه» ولئن استعاذني 
لأعيذئه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته)0". 

وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه 
له فهي روحهم ورّوحهم وحياتهم وسرورهم. وبها فلاحهم وسعادتهم. بها قاموا بعبوديته» 
وبها حمدوه وشكروه. وبها لهجت ألسنتهم بذكره» وسعت جوارحهم لخدمته؛ وبها قاموابما 
عليهم من الحقوق المتنوعة» وبها كموا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارححهم 
عن مخالفته» وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعًا لهذه المحبة. 

أما الدينية فَإِنَّهُم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبّوا كلّ عمل يقرب 
إليه» وأحبّوا ما أحبه من زمان ومكان» وعمل وعامل. 

وأما المحبة الطبيعية فإِنَّهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل 
ومشربء وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما مو ع 
بها هذه الغاية الجليلة فإنّهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: كُنُوا 
وَأَشْرَيُوأً [البقرة: ]7١‏ لواحيب يد وو يا و0 
السبب الحامل لها امتثال الأمر» والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب. 
فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشخولة بالتقرّب إلى محبوبهم. 


وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم» وتقوى 


.)66٠5( البخاري‎ (000) 
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جه جني +* 


هذه الأمور بحسب ما ف القلب من الحب الذي هو روح الويمان» وعحفيعةه التوحيد» وعين 
التعبد» وأساس التقرب. 

ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ودوامهاء ولا فى سلامتها من المنكّدات والمكدّرات من كل وجه. 


الحليم الصبورء الشاكر الشكور: 

في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» يجعلون له الولد وهو 
يعافيهم ويرزقهم»"'". فصبره تعالى على معاصي العاصين؛ ومحارية المحاربين» صبرٌ عن 
قوة واقتدار» وهو الصبر الكاملء فإِنَّ العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون | إليه؛ 
وهو يتحبّب إليهم بالنعم مع كمال غناه» وهو تعالى يحلم عن زلأتهم ويسترهم مع كثرة 
هفواتهم» ويتمادون في الطغيان. والله تعالى لا يزيده ذلك إلا جلما وكرما. 

ومن حلمه تعالى أنَّ العبد سرف على نفسهه والله تعالى قد أرخى عليه حلمه» فإذا تاب 
الدواناي: 03الاما بر من جيري وي بال سناع رسيا الور لماي كرد لعباده؛ 
الذي يغفر الكثير من الزلل» ويقبل القليل من العملء؛ وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه 
بغير حسابء وجعل القليل كثيرًا والصغير كبيرٌاء ويتحمل عبده من أجله بعضّ المشاق» 
فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه» فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات» وتلك 


الرقيب: 


مف 


أي المطلع على ما في القلوب» وماحوته العوالم من الأسرار والغيوب» المراقب لأعمال 
عباده على الدوام» الذي أحصى كلّ شيء؛ وأحاط بكلّ شيء» ولا يخفى عليه شيء وإن دقٌّ» 


(1) البخاري (5049). مسلم (58054). 


1ك, 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الذي يعلم ما أسرّته السرائرء من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» وهو مقام 
المراقبة لله في حركاته وسكناته؛ لأنَّ من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه 
سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشئون 
الباطنة والظاهرة. 

القريب المجيب: 

أي هو تعالى القريب لكل أحدء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وقربه تعالى 
نوعان: 

وقربٌ خاص من عابديه وداعيه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقة: وَإِنّما تُعلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده.» وحضور القلب عنده فى تلك الحال التى حصل 
فيها القرب. 

وفين كاوه الأتضارة للداعين والإثابة للعابدين وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال 
تعالى: 1 وَإِذًا سأآلكت عِبادِى عَق فَإقْ قَرِيبُ اع 0 الداع ! ذا دا دَحَانٍ #6 [البقرة: 185]. 
وقال تعالى: 9 وَكَالَ رَيُكُمْ أدعوف أَستََحِبٌ لَكدم [غافر: 15 أ]. 

فهو المجيب إجابة عامة للدّاعين مهما كانوا وأين كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم 
بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجيب إجابة خاضة للمفستجييين له المتقادين تشرغه: ولهذا عقب ذلك بقوله: 
مَلْسَتَحِيِبُوأ إلي # [البقرة: 21187 أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه 
حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض» وأنَّ الله يقول: «ولئن سألنى 
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لأعطيئه: ولئن أستعاذني لأعيذنّه)0". 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصة للمضطرين كما قال: 9 أمّن يجيب الْمَصْبطرٌ إِدَا داه 46 
[النمل: 17]. وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب 
العالمين» فما أسرع الإجابة لهذاء وكلّما قوبت حاجة العبد وقوي طمعه بربّه حصل له من 
الإجابة بحسب ذلك. 

الحسيب الكافى الحفيظ: 

أي: هو الكافي عباده كلما إليه يحتاجونء الدافع عنهم كل ما يكرهون فكفايته عامة 
وخاصة. 

أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها 
وإعدادها لكل ما خلقت له وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم 
ويسقيهم. 

وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. 
قال تعالى : مِؤوَم يوكلٌ عل أله َهوحَسَبُُه #[الطلاق: ؟]. أي كافيه كلّ أموره الدينية والدنيوية. 
وقال تعالى: 39 أَلْس لَه يِكَافٍ عَبّدَه 6 [الزمر: 17]. أي: من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة 
كفاه الله ما أهمّه. وقام تعالى بمصالحه؛ ويسر له أموره. 


مور جو 


قال تعالى: ومن يِسَّق لله يجعل لَه حرأ 7 أي من جميع المكاره والمضايق» وبررفه 
ِنَّحيَثُ لَايحتسِبٌ ## [الطلاق: 21 77]. 

وإذا توكل العبد على ربه حق التوكلء بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادًا قويًا كاملا فى 
تحصيل مصالحه ودفع مضاره» وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة. 
وأتم الله له أحواله وسدّده فى أقواله وأفعاله» وكفاه همّه وجلا غمه. 


(1) تقدم تخريجه ص ./8١‏ 


نف 


ومن معانى الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلما عملوه. أحصاه الله ونسوه» وعلم 
تعالى ذلك» وميز الله صالح العمل من فاسده. وحسنه من قبيحه» وعلم ما يستحق من 
الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضًا 
معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيبء وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائهاء مون 
همك الْسَّموتٍ والْأرض أن نزولا #. فهذا حفظ عام. 

وأما الحفظ الخاص فقد قال ككلِةِ: «احفظ الله يحفظك”©. فمن حفظ أوامر الله 
بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه» وحفظ حدود الله فلم 
يتعدهاء حفظه الله فى دينه من الشبهات القادحة فى اليقين» وحفظه من الشهوات والإرادات 
المناقضة لما يحبه الله ويرضاهء وحفظ عليه إيمانه وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيمنتكُم #. 
وحفظ الله عليه دنياه وحفظه فى أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك» وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه 
يسدّده ويوفقه» وتحصل له معية الله الخاصة التى لا تحصل إلا لخواص الخلق. 

الأول الآخرء الظاهر الباطن: 

قد فسّرها يك بتفسير جامع واضحء حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء21”". فبيّن معنى كل اسم ونفى ما يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان. وهنا 
نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. 


الواسع: 


أثنى على نفسه؛ واسع العظمة والسلطان والملك» فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة 


.)101١9(ملسم (0؟)‎ .)50١5(يذمرتلا‎ )١( 
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والباطنة كلّها لله. 


و م ام ه ص مو 3 


قال تعالى: وإ وله الْسْرِقُ وَالْعوبَ كَأَيسَمَا نوا 
[البقرة: .]١١5‏ وواسع العلم والحكمة. وعام القدرة» ونافذ المشيئة» وواسع الفضل والإحسان 
والرحمة: ربسا وَسِعَتَ كل مَىْءِ يَتحَمَدَ وَعِلَمًا 4 [غافر: 1]. 

ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسعء أنَّ العبد متى علم أنَّ الله واسع الفضل والعطاء 
وأنَّ فضلّه غير محدود بطريق معين» بل ولا بطرق معينة» بل أسباب فضله وأبواب إحسانه 
لا نهاية لها؛ أنّه لا يعلق قلبه بالأسباب, بل يعلقه بمسبّبهاء ولا يتشوش إذا انسدّ عنه باب 
منهاء فإنّه يعلم أنَّ الله واسع عليم» وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا تُحصىء وأنَّه إذا انغلق منها 
شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 


أ وه سه ديرو م 


جَ 
33 ا َس ص 1 م 
فم وجه أله إسب الله وأاسِعْ عَلِيِمٌ * 


آ ده 
٠ 1‏ أيما 


قال تعالى مشيرًا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: 32 وَإِن يََمَوَكَا ين 
أنَهُ كلا مّن سَعيوء ‏ [النساء: .]1٠١‏ لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على 
كثير من الزوجات الحزن, ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجميع وبشّرهم بفتح أبواب الخير لهم وأنَّه سيعطيهم 
من واسع فضله. 

وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق» فانغلقت 
ففتح الله له بابًا أو أبوابًا من الرزق والخير. وبهذا يُعْرَفٌ الله ويُعْلَمُ أنَّ الأمور كلّها منه وأنّه 
+3 ما يبح أله نايس من يَحمَة ملا ميك لهسا وما ميك فلا مزل لهُه من بدو /# [فاطر: 1]. 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطاعاتء الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة بغير عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات» والمسرّات والأفراح واللذات 
المتتابعات» مما لا عيرنٌ رأت» ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا 


1, 


والآخرة وألطافهما من فضله وسعية» وخعع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات 
(الخات كلما نو تغلة رسع 

النور الهادي الرشيد: 

النور من أوصافه تعالى على نوعين: 

نورحسي: وهوما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
شبْحَاتَ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ وهذا النور لا يمكن التعبير عنه 
إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» ونه لا تطيق المخلوقات كلّها الثبوت 
لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة؛ ويعينهم على ذلك 
لَمَا تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار قي التبماوات القازية كلهامن نووه يل قور 
جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض - وسعتها لا يعلمها إلا الله - من نوره» فنور 
العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني : نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائكته» من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإِنٌ لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله؛ وما اعتقدوه من صفات جماله؛ فكلٌ وصف من أوصافه 
له تأثير في قلوبهم, فإنَ معرفة المولى أعظم المعارف كلّهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم 
النافع كله أنوار فر في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم واجليا نو اضليا 
وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهائه من 
الأنوار المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة و[الكبرياء]”" والجلال والمجدء تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 
)١(‏ في الأصل المطبوع « الكبراء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملؤها من أنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا قلوبهم من أنوار الحب النامي على 
الإحسانء وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملؤها من أنوار التعبد» وضياء التقرّبِء وسناء التحبّب» وإسرار 
التودّد. وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبًا وإنابة» وانصراف القلب عن تعلقه 
بالأغيار كلّها. 

ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من أنوار مراقبته 
وتوصلهم الوه مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلَّها؛ أن تعبك الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإِنّه يراك. 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفى فى امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا تنوّعت 
وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق 

ا .4 اه سس .سلس 7 مء 0 8 سمه م دس له 017 
هذا المثل عليهاء وهو قوله: #و مَل نور كيِشْكَوْوْ فِبَا مصَبَاحٌ المصباح فى نُمَاجةٍ الرْجَاجَة كأنها 
ركب درى وقد من سَجَرَوْ مبارسكةق وَيويو لا سْرفَةٍ ولا عرِيَة يَكَاد ربا يِضِىَء وَل لَرَ تَصَسَسَهُ 
كا و عل ور وى الور مين © [النور: .17٠‏ 

وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله» وبصفاته وآياته مثله فى قلوب المؤمنين مثل 
هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النورء وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد 
دعا يكةٌ لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نوراء وفي بصري 
نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم اجعلني 
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ومتى امتلاأ القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه» وانقادت الجوارح 
بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش» 
كما قال النبي يَلِْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”"©. فأخبر أنَّ وقوع هذه الكبائر لا يكون 
ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. 

والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى» فالله يهدي ويرشد 
عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويعلمهم ما لا يعلمون. ويهديهم هداية التوفيق والتسديد. 
ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيئة لما خلقت له 
وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام. والحلال 
والحرام» وبيّن أصول الدين وفروعه» وعلوم الظاهر والباطن» وعلوم الأولين والآخرين. 
وهدى وبيّن الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه» ووضح الطرق الأخرى 
ليحذَّرَها العباد. وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة» وهداهم إلى منازلهم 
في الجنة» كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 


ولهذا يقول أهل الجنة حين 7 وعيسيي 0 0 نا لِهْدَا وباك 


لِجمَدِىَ لول أن هَدَننا أله # [الأعراف: 57]. وقال تعالى: 38 مَن سبج 
مصلل مَأَوْلَيِكَ هم يرون 6 [الأعراف: 107 ]. 


والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: 35 مين صَرَط 
أله َمْمَقِيم 6“ [الفاتحة ]أي اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: «اللهم اهدنا فيمن هديت». 


وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم؛ فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وهو على صراط 
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مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع» التي هي رشد وحكمة. وفيما يخلقه من المخلوقات 
ويقدره من الكائنات» الجميع رشد وحكمة: لا عبت فيها ولا شىء مخالف للحكمة. 


الولى: 


ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: 
ولاية عامة: وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد ما يريده من خير 
: 

وشرء ونفع وضرء وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. 

والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص» وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسئة كقوله: لله 
ون المت ءَامنُوأ يُخْرجهُم ين لظلْمنت إِلَ الور 146البقرة: 701]. :9 وَإن تلوأ َعَلَموَ أن اله 
سكم [الأنفال: ٠‏ 4]. يِل َلِكَ أن أله مول لدبت امنوأ ون الْكفرنَ لَاموكَ لج [محمد: .]١١‏ 

وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وأنَّ الله يربيهم تربية خاصة» 
يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم؛ فيوفقهم للؤيمان به وبرسله. ثم يغذدي 
هذا الإيمان في قلوبهم وينمّيه» وييسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرىء ويغفر لهم في الآخرة 
والأولى» ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في المعاصيء فإن وقعوا 
فيها بما سوّلت لهم أنفسهم الأمّارة بالسوءء» وفقهم للتوبة النصوح. فإذا تولوا ربهم تولاهم 
ولاية أخصٌّ من ذلك» وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم 
إلى كل خير. 

قال تعالى: آلآ إرك رَيسَك أَنَهُ لا حَوَفٌ عَلبهمْ وَلَاهُمْ يروت 207 اليرت حَامَنُوأ 
وكاو يتقو 50 لهُر اركف الحبَؤة اليا وف الْأَخْرَةَ © [يونس: 54-77]. 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله» وهي الإيمان والتقوىء والفوائد 
والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية» وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف 
والحزن. والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطفي والعناية والتوفيق 
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للخيرات والحفظ من المخالفات. وبالثناء الحسن بين العباد» وبالرؤيا الصالحة التي يراها 
المؤمن أو ثرى لهء والبشارة عند الموتء وفي القبر» وفي عَرَصّات القيامة. 

فهذا تنبيه جامعٌ» متوسطٌ بين الاختصار المخل والطول الممل» وفيه من التفصيلات 
النافعة» والنكت اللطيفة» والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحدء ولنتبع 
هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد» فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام 
فيها بين السلف. وبين أهل الكلام» وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته» ولكن 
لزيادة الإيضاح نبيّن دلالة القرآن عليها بخصوصها. 

القول فى علو الباريء ومباينته لخلقه, واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علمًا 
لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسئة من علوٌ الله تعالى؛ وأنّه فوق عباده» وأنّه على 
العرش استوىء وأنَ له جميع معاني العلو: علو الذات» وعلو القدر وعظمةٍ الصفات» وعلو 
القهر لجميع الكائنات» حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأولء لا ببرهان 
عقليء فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة: ولا ببرهان 
نقلي» فإنّ جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه. 

في القرآن «العلي» في مواضع كثيرة وفيه «الأعلى»؛ وذلك يدل على أنَّ علوه من لوازم 
ذاته وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: :3 يحَادُونَ ربهُم من فوفَهِمَ #6[النحل: ٠‏ 5] 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه» كقوله : تمرح المكيمكة لز 
ليه #[المعارج: 4]. مإ إِلِيهِ يصَعَدٌ صَعَدُ اكلم الطيّب وَالْعَمَلُ الصَدلِحُ بره ترفَعةء #[فاطر: .]٠١‏ وكقوله: 
حم (8) تَِيلُ كنب ننه 4 في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه؛ وعلى أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 
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وكذلك قصة موسى وفرعون إذ قال فرعون: 38 وَوَالَ وَعَوْيَهسَمَنُ أبن لي صَرََْا لم أَجَلعْ 
الأشكت:51) سني السَمواف َأَطْلِمَ ِل إِلهِ موس 76 [غافر: 275/”]. وهذا ظاهر غاية 
الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى ككللهِ من علو الله على خلقه» فقال هذه المقالة 
موهما وملبسًا على قومه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي 
العلو» كما اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظاهر حيث فسّره جك أنه الذي ليس فوقه شيء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته» كقوله عن الملائكة: 99 إِنَّ ألَدِينَ 
عِندَ رَيلقت #6[الأعراف: 5١5‏ ]. وله مَنْ فق الْسَمنواتِ رض وس عنده, لا مستَكيروي عُ 
باد #6 [الأنبياء: 19]. 

وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل قوله: 38 الرحمن 
عَلَ الْمَرَشٍ آسْمَوَئ #6[طه: ه]. فالاستواء معلوم والكيف مجهولء كما يقال مثل ذلك في بقية 
صفات الباريء فإنَّ الكلام فيها مثل الكلام في الذات» فكما أنَّ لله ذانًا لا تشبهها الذوات» 

فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم» وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب 

القول فى نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة: 

وذلك أنَّ الله تعالى فمّال لما يريد وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا. 
والكتاب قد دلٌ على كمال قدرته. وأنَّهِ الفعّال لما يريد.وأنّه ليس له مثيل ولا شبيه فإذا أخبر 
المعصوم يك بنزوله إلى السماء الدنياء فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به كل وأنّه 
ليس كمثله شيء؛ فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه؛ فإِنْ علوه من صفاته الذاتية» ونزوله 
وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. 
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وقال تعالى: 38 وَجَاءٌ ربك وَألْمَكُ صَفَاصَفًا #[الفجر: 7 ]. وقال تعالى: مهل ينظرُونَ | 
أن تَْبهمَ الْمليَكه أو يَأْقَ ريك أو صَأْقَبَعْضُ ايت رَيْكَ #[الأنعام: .]1١5‏ 

وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه؛ ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى 

رّق إليها هذا التأويل» بل التحريف الباطل المنافى للكتاب والسئة. 

القول فى رؤية المؤمنين ربهم فى الآخرة: 

على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى, وبه أخبر الله في 
كتابه في عدة آيات منها قوله 3 وجوه يويند ضر (50) إل ريه تاظرة 4 [القيامة: 7”, 77]. أي 
حسنة نيرة من السرور والنعيم» ت: تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالى: :3 كلا إتمح عن روم وما لبون أ [المطففين: .]١5‏ وهذا من أدلّ الأدلة على 
أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم؛ لأنّ الله توعد المجرمين بألم الحجابء. فيستحيل أن 
يُحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وفي عموم قوله تعالى: :عل الْأرآيكِ يَظْرُونَ # [المطففين: 1]. ما يدل على رؤية الباري. 
فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم؛ والتمتع 
بخطابه ولقائه. 

وقال تعالى: لَلَنينَ أَحَسَنُوا َلْسَىَ وَزِسَادة #6 [يونس:51؟]. يعني . للذين خسوا في 
عبادة الخالق» بأن عبدوه كأنّهم يرونه» فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى؛ 
وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي. فهؤلاء لهم 
الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم» وفنون السرورء ولهم أيضًا زيادة 
على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسّرها 
النبي د21 وكذلك قوله تعالى: هم مَاسَتَآمُونَ ويا 4 [ق:7”5] جمعت كل نعيم» وديا 
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مَزِيْدُ #[ق: 5 "]. وهو النظر إلى وجه الله الكريم, والتمتع بلقاته وقربه ورضوانه. 
وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم» فإنَّ أعظم ما يدخل فيه 


دقية وجهه الذي هو أعلى من كلّ نعيم؛ كقوله تعالى: مِأوَفيِها ما شَتْتَهيهِ الأنفس وَبَكدٌ 
000 عيت #* [الزخرف: ١الا].‏ فكلٌ ما تعلّقت به الأماني والشهوات والإرادات» فهو في الجنة 
ا لأهلهاء وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرّة فإنّهِ فيها على 


أكمل ما يكون. 
الوك 0100 5 50 5 2 
وقوله : 9 ينهم يوم د ونه للم # [الأحزاب: 4 4]. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأَنّه 
سلّمهم من جميع الآفات» وسلّم لهم جميع اللذات والمشتهيات» وإخبار عن رؤيته وقربه 


ووقيواله الأ اللقاء حصا ههه الامون: 

ذكر أصول الإيمان الكلية: 

قد ذكر الله الإيمان ذكرًا عامًا مطلقًا في مثل قوله: مإ ءَامِنُوأ أله وَرَسُولِوء #. وَالَِينَ امنوأ 
أله وَرُسَلِوء #. 5 إِنَّ لذن َامنُوأْ #» وذكره مقيدًا بما يجب الإيمان به. 

وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع 
أصوله الكلية. وهي قوله تعالى: 3 فُولُواً مَك امه وما أَزِلَ | إِلْتَنَا يما وَمَآ أَنزِلُ إل إِزاهم و إسمعيلٌ 
َإسْحَقَ وَيَعقُوب وَالْأسْبَاٍ وَمَآ أُوقّ مُومئ وَعِيسَى وم آ أوق بيو من رهم لا دعَرَفٌ بَيْنَ أَحَرٍ 
يم ون له 1 وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا هذه الأصود 
في قوله: #َوءَامَنَ أل 2 بمآ أَنَزِلَ ليه من ريد وَالْموّمنوة 0 ءامن بال ومليكدء وشيدء 
شرو لمن بتك كم قن ؛ سلِوءٌ وَككالوأ سَعما وَألَعن عُفْرَاكلك رَبنَا وليك الْمَصِيرٌ 44 
[البقرة: 75/6]. 

فعلى كلّ مؤمن أن يؤمن بالله» ويَدَْلُ في الإيمان بالله الإيمانُ بكلٌ ما وصف به نفسهء 
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وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء؛ كالعزيز الحكيم العليم الرحيم.. إلى آخرها. 

والإيمان بالصفات؛ كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 
شيء» ورحمته وسعت كل شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد» ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب 
والإرادة» وهو التأله لله والقيام بعبوديته» امتثالا لأمره» واجتنابًا لنهيه؛ ولهذا كان القيام 
بالدين كلّّه تصديقًا واعتقادًا وانقيادًا داخلا بالإيمان بالله. 


وبهذا يُعرف أنَّ إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كلّه؛ أنه رتب على 
المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة 
في الإيمان» وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة كما قال تعالى: 38 إِنَّمَا الْمَؤْموَْتَ 
لَذِنَ إِذا ذكر أله ا بهم يَتَوَكلُونَ (8) 
ليرت يقيثوت الصّلَؤهَ وَِنَا رز يفون (5) أُوْليِكَ هم الْمؤويون حفا طَمْ مَيَجَدتُ عند 


َس آي ور م وا 


رَيْهِمْ وَمَعْفْرَةَ وَرِرْفَ حكَرِيمٌ * [الأنفال: ١‏ - 4]. 

فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمالٍ القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان» وبأعمال 
الجوارح من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه. وأخبر أن هؤلاء هم الذين 
حققوا الإيمان» وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. 

وقال. تعالى: مد أفلح الْمُؤْو 0 ألدِنَ هُمْ في صَلَاتم م َل © [المؤمنون: 2١‏ ؟] 
إلى أن قال: و لِك م هم الْورِفونَ (0) اليرت يَرِنُونَ الْمْرَدوسَ هم م فِها حَدِيِدُونَ *# 
[المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبشّرهم بالمنازل العالية» كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر 
في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات» وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم. 
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وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه. وأنّهم 
مراعون لهاء قائمون بهاء وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. 

وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله: 
9# ولك آل من ءَامَنَ لله ه لوو ألآز * [البقرة: /11]. الآيات» فحيث أطلق الله الإيمان» 
أو أثنى على المؤمنين مطلقًا دخلت فيه جميع هذه الأمور. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها 
متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. 

ومن الإيمان بالملائكة: الإيمان بِأنّهُم قد جمعوا خصال الكمال ونزّههم الله في أصل 
خلقتهم من جميع المخالفات» فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم. 
ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائفهم 
التدبير لحوادث العالم» وأقسم بهم في عدة آيات. فهم المدبرات أمرًا والمقسّمات والملقيات 
للأنبياء والرسل ذكرًا عذرًا أو نذرّاء وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من 
المكاره» ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرهاء وقد وصفوا في الكتاب والسئة بصفات 
جليلة» يتعين على العبد الإيمان بكلّ ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. 

ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإيمان بأنَّ الله اختصهم بوحيه 
ورسالته. وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه؛ وجمع فيهم من 
صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين» من الصدق العظيمء والأمانة التامة» والقوة 
العظيمة» والشجاعة. والعلم العظيم» والدعوة والتعليم» والإرشاد والهداية» والنصح التام. 
والشفقة والرحمة بالعباد» والحلم والصبر الواسعء واليقين الكامل. 

فهم أعلى الخلق علومًا وأخلاقًاء وأكملهم أعمالا وآدابًاء وأرفعهم عقولاء وأصوبهم 
آراء» وأسماهم نفوسًا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضّلهم واجتباهم بهم عرف الله وبهم وحُدء وبهم عرف 
الصراط المستقيم؛ وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كلّ نعيم» فلهم على العباد الإيمان 
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بهم؛ والاعترافٌ بكلّ ما جاءوا به؛ ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم 
والاهتداء بهديهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبينا يلِ من هذه الأوصاف أعلاها وأكملّها. فلقد 
جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياءء» وله على أمته أن يقدموا محبته 
على محبة أنفسهم وأو لادهم ووالديهم والناس أجمعين, وأن يقوموا بحقه. وهو القيام بشرعه 
وتعلمه وتعليمه» واتباعه ظاهرًا وباطئاء ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعين. 
وأنَّه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة» ومنقبة جميلة» وأنَّهِ أكمل الله 
به الدين» وأنَمَ به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره؛» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره؛ 
وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسلء وأيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الظاهرات» 
والبراهين القواطع» والأنوار السواطع. 

عفانة كله من أكيز الآدلة على صلاقةة واه وسرل :الله تهماء روما يسدنه يمن القدف 
والرشد والرحمة» والعلوم الربانية» والمعارف الإلهية» والعبوديات الظاهرة والباطنة 
المزكية للقلوبء المنمّية للأخلاق» المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته» وأنّها 
من عند الله. 

وما جاء به من القرآن العظيم؛ وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة» ومن علوم 
الظاهر والباطن» ومن علوم الدنيا والدين والآخرة» ومن الهداية إلى كلّ خير» والتحذير من 
كل شر» ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل» وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل» كلّ 
ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله» تنزيل من حكيم حميدء وأنْ من جاء به هو الرسول 
الأمين والصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله: الإيمان بهذا القرآن العظيمء وأنَّه كلام الله 
حقيقة منزل غير مخلوقء منه بدأء وإليه يعود» وأنّه تكلم به حقاء وبلغه جبريل لمحمد يكل 
وبلغه محمد يك لأمته» فنقلته الأمة كلّها بأسرها قرئًا بعد قرن. 


5ك 


فتح الرحيم الملك العلام 


ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تواترًا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول» وهذا من 
حفظ الله فإنّهِ تعالى أنزله وتكفل بحفظه. 

ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكلٌ خبر أخبر به عن الله» وعن المخلوقات» وعن 
أمور الغيب وغيرهاء وأنّه لا يمكن أن يأتيى خبر صحيح ينقضه. أو يرد بما يخالف الحس» 
بل يعلم أنَّ كلّ ما خالفه فإنّهِ باطل بنفسه 

ومن تمام الإيمان به الإقبالٌ على معرفة معانيه» والعمل بكلٌ ما دل عليه بالتصديق 
بأخباره. وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

وقد وصف الله القرآن بأنّه هدى ورحمة وشفاء لما فى الصدور من أمراض الشبهات»: 
وأمراض الشهوات. وَأنه تبيان لكل شيع فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم 
ودنياهمء إلا وقد بيّنهِ أتم بيان» وأمر عند التنازع في الأمور كلّها أن ترد إليه» فيفصل النزاع 
ويحل المتشابهات بلفظه الصريح. أو بمعانيه المتنوعة التي بيّنتها السئّة» وبلّغها النبي كله 
لأمته» وأمر العباد بتديّره والتفكر فى معانيه. 

و أخمر أن أحكامه - حر ١‏ أخبار ه أصدق الأخبار ؛ ومو كله د لياه اعقلء 
والحكم والأتقان والانتظام: ما ان دي العا 000 
وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريحء وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق» 
يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبسء فيه الدليل والمدلول» يحتوي 
على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية قد جمع الله فيه كلّ خير ونفع للعباد. 


الإيمان باليوم الآخر: 
ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه: الإيمان باليوم الآخرء وهو كل ما جاء به الكتاب 
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ومتعلقات ذلك كلّه داخل بالإيمان باليوم الآخر. 

وقد تواترت عن النبي يكل الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر» وعذابه ونعيمه؛ وأنَّ الميت 
تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
فيقول المؤمن: الله ربي» ومحمد نببي» والإسلام ديني» فيفسح له في قبره وينوّر له فيه. 
نكم فيه إلى يوم القيامة» كما وُْصِفَ ذلك وفصّل في السنّة. 

وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره؛ فيضيق عليه قبره» ولا يزال 
يعذب إلى أن تقوم الساعة. 

ومن المذنبين من يعذّب في القبر مدة بقدر ذنوبه» ثم يرفع عنه العذاب» ومنهم من يرفع 
عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. 

ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعًا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصورء فيخرجون 
من قبورهم إلى موقف يوم القيامة» حفاة عراة غرلاء مهطعين إلى الداع كأنّهم إلى نصب 
يوفضونء يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفذداء ويساق المجرمون إلى جهنم وردّاء فيقفون 
موقفًا عظيمًا لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله» ولكن الله يخففه على المؤمنين. 

ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلى كعبيه» وإلى 
ركبتيه» وإلى حقويه؛ وإلى حلقه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامّاء وتدنو الشمس منهم 
فتكون على قدر ميل منهم» ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم» فيفزعون 
إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف. ويفصل بينهمء فيأتون آدم» ثم 
نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء وكلّهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. 

فإذا جاءوا لعيسى كَل قال: اذهبوا إلى محمد كَكِةِ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فيأتون محمدًا َك فيجيب طلِبَتَهُم ويلبي دعوتهم. ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة 
عظيمة» يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين 
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والآخرين» ويقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل تُسمع؛ وسل تعطء واشفع تشفعء ويبعثه الله 
ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض”". 

وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم. وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية 
لحسنات العباد وسيئاتهم. وك لطي كتائدة فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم 
بأيمانهم» فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات» ويعطى أهل الشقاء 
كتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة» وفضيحة لهم بين الخلائق. 

فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ويحاسب 
الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثم يؤمر بهم إلى النارء ويحاسب الله بعض 
المؤمنين حسابًا يسيرًا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه» فإذا ظن أنه هالك قال الله له: 
إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فلا يطلع عليها أحد من الخلق» ويعطى 
كتابه بيمينه» وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة» 9# همن تقلت موازيئة. 
وليك هم المؤيشى 27 ومن حَدَّتْ موزيئة. كأؤلهك اَن روا انمه في جهنم 
حَيِدَوتَ # [المؤمنون: .]٠١ 1٠١7‏ 

وينقسم الناس ثلاثة أقسام: 

قسم مستحقون للثواب المحضء سالمون من العقاب: وهم السابقون وأصحاب اليمين» 
الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرماتء وتابوا مما جنوه من المخالفات. 

وقسم مستحقون للعقاب المحضء والمخلدون في نار جهنم: وهم جميع من لم 
يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح» من مشرك ومستكبر» وجاحد ومنافق» ويهودي ونصراني 
ومجوسيء وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. 

وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون: فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل 
)١(‏ البخاري »)751١(‏ مسلم (197). 
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الجنة ولم يدخل النار وَمَنْ استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف» وهو موضع عال 

ومن رجحت سيئاته على حسناته؛ فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه» ثم بعد ذلك يدخل 
الجنة إلا أن تحصل له شفاعة: فإنَّ الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة» يشفع محمد يكل 
تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقوامًا برحمته. 

وينصب الصراط على متن جهنم, يمر الناس عليه على قدر أعمالهمء فمن مرّ عليه فهو 
من الناجين» ولا يدع الله في النار أحدًا في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدَاء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصافء وأنَّ الله يجمع لهم بين 
أصناف العقاب» يعذبهم بالنار المحرقة التي تطّلع على الأفئدة» وكلما احترقت جلودهم يُدّلوا 

فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام» وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام 
عذابٌ أشد وأفظع؛ فإنّهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فلا يدعهم 
العطش الشديد حتى يتناولوه» فيقطع منهم الأمعاء» ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي 
حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب» وهي في غاية المرارة وفبح الريح» فيغلي في 
بطونهم كغلي الحميم» ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار» وتغل أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في الحميمء ثم في النار يمسجرون. 

ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفهاء وبين برد الزمهرير 
البارد الذي يكمرز العظام من قوة برده» وبجمع لهم بين جعيمع ألوان العذاب» وبين 


,وى 
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عذاب الحجاب عن ربهم.ء وبين اليأس من رحمته. وآخر أمرهم العذابٌ المؤبد والشقاء 
السرمدي. 

وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم» وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي 
والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطًا مفصلًا في كثير من الآيات» وأطلقه معمِّمًا 


آذ ير 


شاملا في آ آيات؛ ل قول تعالى: سويت تحير 0]. 3 لََنِينَ َحَسَنُوا 


مسي » م يه 10000 22200 4 
كبا #[الإنسان: ]. 00 لْصَمَدُ ير الى صَدَقَنَا وعدم وَورَبا رض تيكا مر ألْحَنَدَ 


0 لَمَءُ فيِعُم بر لْعَِلِينَ #الزمر: 74]. إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم 
0101 ا 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

ووصف نعيمها مفصلاء فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة. 
والتمتع بلقائه ورضوانه» وسماع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجوةٌ في الجنة ما يشبهها 
في الاسم فقطء لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله» وفيها أشياء ليس لها 
في الدنيا نظير» ولهذا قال: 3# ذيهمَا من ع فَعهَةٍرَوْجَانِ #* [الرحمن: 07]. وقوله: 38 وَفكهَةٍ 
صما تحرو( وَل طبْرٍ ما ممَْهُونَ 4 [الواقعة: . وذللت قطوفها أي ثمارها تذليكا: 
كقوله: 9# وحى الْجَنَكينٍ دَانٍ # [الرحمن: 4 0]. يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. 


4 ١ ٠ 1 

وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء ولهم فيها من كل الثمرات. 
ووصف فرشهم بأنْ بطائنها من إستبرق وهو أعلى أنواع الحرير» فكيف بالظهائر» وأن 

لباسهم فيها الحرير» وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة» وذلك شامل 


م١١‎ 


لذكورهم وإنائهمء وأنَّ أزواجهم الحور العين خيّرات الأخلاق» حِسَان الأوجه. جمع الله 
لهِنَّ بين الحسن والجمال الباطن والظاهرء كأنّهنَ الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهنٌ» 
وأنَّهِنَّ عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعّلء ولطف الآداب» وحسن الحركات 
والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. 

وأنّهنَّ أبكارٌ أترابٌ في غاية سن الشباب وقوته؛ وفي كمال الصفاء بينهنَ وعدم التباغض» 
اواسااكاد مد ماس ص قث اليب ودرالاعال سر باريد الو لوبي 
جميع الآفات؛ مطهراتٌ من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية» كاملاتٌ مكملاتٌ وأَنّهنَ 
قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن» قاصرات طرف أزواجهنٌ 
عليهنٌ من جمالهنٌ الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلاء ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل 
من هذا لأنّه يرى ما يحير لبّه ويذهل عقله من الحسن الباهرء والبهاء التام. 

وأنّهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهمء يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب؛ 
والأحاديث الشائقة» ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم؛ سابقًا ولاحقاء ويسبّحون الله بكرة 
وعشيّاء وأنَّ الله نزّههم من البول والأدناس» وكلٌ ما لا تشتهيه النفوس» بل طعامهم 
وشرابهم يخرج عرقًا أطيب من المسك الأَذْفَر وأنَ الله جمع بينهم وبين من صلح من 
آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم» ويكمل سرورهم. 

وهذه الآية تجمع كلّ نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه النفوس وهي قوله تعالى: 92 دَرَائآ 
5 7 [الرحمن: /5]. وهي جمع فن» لا جمع فنن» أي ك نوع وجنس من النعيم والسرور 
موجود فيهماء حاصل على أكمل الوجوه وأتمهاء وتمام ذلك الخلود الدائم» والنعيم 
المستمرء والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسئة من 
أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كلّه داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر. 


والإيمان باليوم الآخر على درجتين: 
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الإيمان. 

والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل؛ فإِنَّ من علم ما أعد الله للطائعين 
ابو وو ب بالا 0 
الجد فى الأعمال الموصلة إلى الثواب» والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. 

ومن أصول أهل السنّة والجماعة أنَّ الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب 
وأعمالها وأعمال الجوارح. وأنّهِ يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلًا عظيمّاء 
وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى الخيرات: وهم الذين أدُوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» وفضول المباحات. 

وأصحاب اليمين: اقتصروا على أداء الفرائضء واجتناب المحارم. 

سوا ا 

قال تعالى: هِإوَإدَا م أت سورة فَمِئَهُم من يَقُولٌ يكم وده كزورايعنا آنا ألدرّت 
ءَامَنُوأْ هادهم إيمننا وهر ابجوب َم ألررح فى قلويهم ‏ مَوَضُْ هراد مم تارذ 
رجهم © [التوبة: ١05‏ .. وقوله: مو لِرْدَادوأ إيمدًا مّعَ سدم 4 [الفتح: 4]. 38 ويَزيد الله 
لذبت أهْنَرَوَأ أهدى 6 [مريم: 7.. والهدى هو علوم الإيمان وأعماله. والنصوص على هذا 
الأصل من الكتاب والسنئّة كثيرة جدًا. 

وهو معلومٌ بالحس والوجدان؛ فإِنٌ المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان» قلة وكثرة. 
وقوة يقين وضعفه. ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه» مثل 
محبة الله وخوفه ورجائه. والتوكل عليه والإنابة إليه» والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا 
أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل. 


ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله. 
والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان 
إلى الخلق تفاوئا عظيمًا. 

فمن زعم أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس 
والواقع» حتى ولو فسّره بمجرد التصديقء فإنَّهِ يتتفاوت تفاوئًا ظاهرًا لكل أحد. 

ويتفرّع على هذا الأصل أنَّ العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية: 
ولا يعطى الاسم الكامل المطلق» فهو مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق ناقص الإيمان بما 
تركه من واجبات الإيمان» ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في الثار. 

وأما الإيمان المطلق الكامل؛ فإنَّه يمنع دخول النار بالكلية» وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء 
المدح والثناء على المؤمنين» وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إِنْما هو الإيمان 
الكامل؛ وأنَّ خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كاملّ الإيمان وناقصّه. 

ويتفرع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشرء وإيمان وخصال كفرء 
أو نفاق» وأنّه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخيرء والذم على ما فيه من خصال الشر. 

ومن أصول أهل السئة والجماعة: الإيمان بقضاء الله وقدرهء وهو داخل في الإيمان به 
وبكتبه وبرسله؛ فيعلمون أنَّ الله قد أحاط بكلٌ شيء علمّاء وأنَّه كتب في اللوح المحفوظ 
جميع الحوادث» صغيرها وكبيرهاء سابقها ولاحقهاء ثم قذّرها وأجراها بمواقيتها بحكمته 
وقدرته وعنايته وتمام علمه؛ وأنّه كما أنَّ جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنّها 
مرتبطة بقدرته؛ وأنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنَّ أعمال العباد كلّها خيرها 
وشرها داخلة في قضائه وقدرته» مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهمء ولم يجبرهم عليهاء 
فإنَّه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة» ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها 
تعلو 
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الإشارة إلى ما فى القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة: 
لا كان توحيدٌ الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه 
. 5 500 2 َ 
وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدرء فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد - 
فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برّهم وفاجرهم. إلا 
شرذمة ملحدة» معطلة للباري. فالخلق كلّهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأنَّ الله هو 
الخالق وما سواه مخلوق» وهو الرازق ومن سواه مرزوق» بك اويا سواه مُصَرّف 
مُدَبّره وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنَّه لا يس: يستحق العبادة سواه. 


ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: «( فل لْمَنِأ لْدَرْض ومن فِيهكآ 
امسا مت 00 روت (40 هَل من رب أ التصمنوتٍ التسنع 
تصن ألم( تفرك يلا أ كرت © اماي كرك سل 
وساي اوور عه قورت ِو ل َأ سروت 46 
[المؤمنون: 4/-84]. وآيات كثيرة جدًا فيها هذا المعنى» 7 539 5-5 ينقل الذهن 
مق ارال وغلة) بان هو هذا عانه ومقلمعة اله هو التقرة بالوسوانة الميشقة السبودية 
وإخلاص الدين له. 
ومن براهين التوحيد: إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق» فقير 
عاجزء لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده» ولا وقاية شر» ولا ينصر من عبده 
ولا أنفسهم ينصرون. 
ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه» وتعليق 
القلوب به؛ وَإنّما يجب تعليق القلوب بالغني المطلقء الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا 
منه» ولا يدفع المكاره إلا هو. 


َه 


وهذا أيضًا برهان آخر: أنّهِ لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وهو الذي 
لعباده الأرض قراراء وأجرى لهم فيها أنهارًاء وجعلها مهادًا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم. 


حت م حر ا 


الا يي يي سي وعنبا وقضبا له وزسو 
كلا( وََدَكِينَ غلبا( وه وأبا(0) مَنَعا لي ولِأنْطيوٌ ب [عبس:78- 7"]. 

وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم» وإذا مرضوا يشفيهم» وهو الذي يحيي ويميتء وإذا 
قضى أمرًا قال له كن فيكون. 

وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث. 

وهو الذي خلق الإنسان وعلّمه الكتابة والبيان» وعلّم القرآن» وجعل الشمس والقمر 
والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان» والسماء رفعها ووضع الميزان» وأمر عباده أن 
يسلكوا طريق العدل. ولا يطغوا في الميزان. 

: و 7 
ََ شن مها ليها رتفي يزه تتبشوتها وو الذك فد تج 0ب قر 
0 غ2 د مسرو 
: تَشُكرُويت 46 [فاطر: ١‏ ]. 

وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرضء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة. وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. 

وهو الذي جعل لهم الليل لباساء والنهار معاشاء :9 ومن تَحْمَيَوء كل لك الْحَلَ وَالتَهَارَ 
ا تكروب 4 [القصص: “17]. 

وهو الذي خلق من الماء بشرًاء فجعله نسبًا وصهراء وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. 

وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» والقوى الظاهرة والباطنة. 


5م 
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وهو الذي بيده الملك والحمد. وبيده الخير. ويعز» ويذل.» ويعطي» ويمنع. ويقبض» 
ويبسط. 


وح سر < م كوس حورو دور ©«ءس رم ج ل كو مح لماز مء جود 


زكر الك دنا الْحَاقَ ثم بيده وهو أهورث عَلِيَةُ وله الْمَثَلُ الأ 4# [الروم: 77]. 


وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها ركوبهم, ومنها يأكلون» ولهم فيها منافع ومشارب». 
وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا ؛ بشق الأنفسء 32 وليل وَالْيِعَالَ وَالْحمِيرٌ 


مه سر ص رو 01 مو سىس 


لرَحكبوها وزينّة ويخلق ما لا تَعَلَمُونَ 4 [النحل: 4]. 


وهو الذي أوحى إلى النحل :9 أَنِ أَجذِ زى نف هن امال مره وَمِنَ أَلشَّجَرِ وَصِمَا يَعرِسُونَ #6 [النحل : 
الآيات. 


٠. 1.‏ اس و٠‏ 5 و سس سس صسكحكه الى وس 00 

وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجًا 9 وجعل م مَنْ أزواجحكم بين وحفدة 
وَرَدَفَكم من لطبت ا فا 

وهو الذي :9 جَملَ لَك من بوتكم سكا وجَعلٌ لَرْ من جلود الاتعثر يوبا سَتْحَحِنُوتَهَا 
يوم ظعيَكم وَيوْم ميسكم وين آم سوفيا واي وَأشْعَارها ندا ومَتَنعًا إِلّ حينٍ 6 [النحل: 
8]. 

وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانّاء وجعل لكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا تتزينون به. 

وهو الذي جعل لكم المساكن كفاثًا أحياءً في الدور وأمواثًا في القبور وَل أَلْرَيمَل لَه 
عن وَلِسَانا وَسَفئينِ وَهَدسَه الَجَرينٍ 76 [البلد: م/-١٠١].‏ 0 من عا أو هينع 
َجَعَلَهُ فى قرَارِ تَكِينٍ (8) إِلَ در مَعلُومٍ(0) فعَدَرنا َم الْفَدرُونَ #6 [المرسلات: .]71-٠١‏ 

ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة 
الأبدية؟! 

ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان» ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته» ويزكيهم 

و و 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؟! 


9 آ هآ ره 


م١‎ 


ألم يوضح لهم الصراط المستقيم» ويكمل لهم الدين» ويمنّ عليهم بالهداية التامة» هداية 

التعليم والتفهيم والإرشاد. وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟! 
ومن ظلمات المعاصى إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره؟! 

ألم ببسرهم لليبسرى ويجنبهم العسرى؟! 

ألم يحبّب إليهم الإيمان ويزيّنه في قلوبهمء ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ويجعلهم من الراشدين فضلًا منه ونعمة؛ والله عليم حكيم؟! 
ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة» ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون 
بها من عقابه؟! 

ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة» 


ومآلها العفو والصفح والغفران» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ويأخذ 
الصدقات وأنَّ الله هو التواب الرحيم؟ 


و َّ 2 0 
كل يعِبَادىَ الْذِينَ أسَر 


َ را ع نميه لا نموأ ون يَحمَةِ أله إن أله يَكْفِ اذوب ججِيعا إن 
هوَالْمَهُور يحم #[الزمر: '0]. :9 وَإِقِ لحَفَا دمن تَابَ ومَامَنَ وجِلٌ صديسا ثم سد #6[طه: 87]. 


ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبًا: ١إن‏ رحمتي سبقت 
غضه ال وفى لفظ: «غلبت». 

فللرحمة السبق والإحاطة والسعة» ولها الغلبة بحيث تضمحل معها أسباب العقوبة كما 
تقدم في الحسنات والسيئات» وإنَّ العبد لو أفنى عمره في المعاصيء ثم في ساعة واحدة قبل 


.)7176١( البخاري (0/667), مسلم‎ )1١( 
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أن يغرغر تاب وأنابء غَثَرَ له كلّ ذلك وأبدل سيئاته حسنات. 

وأنَّ أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار» وأنّ الكفار والفجار وأصناف 
العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم» وهو يعافيهم ويرزقهم ويْدِرٌ عليهم النعم 
ويستعتبهم؛ ويعرض عليهم التوبة؛ ويُخيرهم أَنّْهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم؛ » حتى إذا 
ماتوا وهم كفار ولم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة ة وَلَامُمْ ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من 
الشقاء الأبدي. 

وإذا كان جميع ما فيه الخلق م من النعم والأفراح والمسرّات أسبابها ومسبباتهاء الظاهرة 
منها والباطنة» الديئية والدنيوية؛ كلّها من الله» وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم؛ فإن 
حصل بعض الأسباب الواقعة قعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته» فتلك الأسباب هو الذي 
أخطاهم إبأعاء قن كل اذى ومجر ب وتحمية يع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسّر دفعها. 


فين كإوبهدا اله المسم روعي الوم لبن هو الذي ريب يستحق أن يبذل له خالص 
العبودية» وصفو الوداده وأحق من عبدء وأولى من ذكر وشّكرء فتبّا لمن أشرك به من هو 
مضطر إليه في كلّ أحواله فقير في جميع أموره. 

ومن براهين التوحيد: ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيمء 
وأنّها فاقدة للكمال» وربما كانت فاقدة أيضًا للأقوال والأفعال» وأنّها لا تخلق ولا ترزق 
باعتراف عابديهاء وليس لها ملك ولا شركة في الملك. وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة 
بوجه من الوجوه.؛ وليس الله محتاجًا إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغني الحميد. 

9 اليرت يعون من ذون الله لا يحلقون سيا وهم حُلقورت خلقوت 46 [النحل: ٠].ولا‏ يملكون لهم 

نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون» 5 وَمَنْ 
صل مِمّن يَدَْعُوأ من دون أللّهِ من من لايستَيحِيبُ لم ِلَ يوم الَِْمَةٍ وهم عن د دعَايهمْ عَفُِونَ ((0) رك وَإِذَا حشر 
ا "]. إت لذي تلغوت من ذود 7 


حرم م ب واء و بو 


أن يحلقوا دابا ولو امعو له ون سيم يتات مركا لا قو نه وس الطرنة 


1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والسلاء: يي لي سم له دي سس ار 2 ١‏ مض اد د 
د 00 77]. 98 إِنَّ أَلَذِينِ تدعوت ين دون أله عِبَادُ أمثالكم فادعوهم 

0 ع ل - 7 وعد رس كر سا 2 وه ع اله و كر سم - 
فَلسَتَصِيُواً لكر لكم إن كتتمر سيو 9 ألهم أذ 1 يمسون يبا أم هم يد مطشون يها 
عي يرم 2 95 دعوم ا كو م م و رسمصسعر خا رم لير 

أَمَ لهم أعين ين اد بصروت يها آم لهم ءاذات يسمعو 21 قلا عوأ شَرَكَاء م ثكيدون قلا نظرون 7 

دس عرو أ 1 آ[ هه دسم اس الك ساس تب م ووم 

[الأعراف: 195 .]١94‏ «إأفمن يبَدِى إِلَ الْحَنّ أحقّ أن ينبم أن لا يِذ ِلآ أن مَبْدَئ * 


ور 14 / ريلب هم د 200 
ابونس: 10]. 0 اذيك عدوا يفن دوت أنه أوزيناء كنكل 
ده ور 2 


نَأ كَإنَّ أ ًَّ هرس الْسَبوت لنت المككنوب لو كاوأ أ يعَلَمُوت ## [العنكبوت: .]١‏ 

إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التى وصف الله بها كلّ ما عبد من دونه» وهى معلومة 
حتى عند العابدين لهاء ولكئهم يزعمون الزعم الباطل أَنّهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم 
ليه زلفى. 

وهذا القصد الخبيث أعظم مُبعد لهم عن الله» فإنّه لا يُتقرب إليه إلا بما يحبء ولا يُتوسل 
إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالصء والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب | إليه بالشرك لم يزدد 
منه إلا بُعدَاء وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه فاستحق ق الخلود في النار وحرّم الله عليه الجنة. 


ومن براهين التوحيد: أيامه بين عباده» وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده؛ وإنجائهم 
من الشرور والعقوبات» وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله» المستكبرة عن عبادة الله 
المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم, وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على 
توحيده وصدق رسله. فكذبوا فأوقع بهم أ نواع العقوبات المتنوعة» «( فكلا أذ َيِه نه 


من أرسلنا عه َه 27خ دو 


رسلنا علبّهِ وتحاضننا وفنهي تن اخذته [[بووساء اي بهِالأرضك و وَعِنْهُم مَنْ 


> سه سر نا سمه ل لس لحر رلور 


أغرقنا وما كات الله ليظلمهم وك ححانوا انفسهم تظلمور رت # [العنكبوت: .]4١‏ 

ثم خاتمة ذلك ما لظ 
الشرك» فقاومه أهل الأرض الأقربون منهم والأبعدون» ومكروافي نصر باطلهم» وإبطال الحق 
الذي معه المكرات العظيمة» فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له إن في 
ذلك لآية على أنَّ دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق» وأنَّ ما يدعون من دونه هو 


م١٠‎ 


فتح الرحيم الملك العلام 


الباطل؛ وأنَّ رسوله هو الصادق الأمين وأنَّجميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. 


ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول كَلهٍ وهو داخل في الإيمان بالله 
ورسوله. والإيمان بالغيب : ما 5 قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة 
التى لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما أخبر به القرآن. 


فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم» ومع 
أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلًا ليس لأحد طريق إلى تحصيله. إلا الوحي الذي جاء 
به محمد كلك ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل 
منها قريبًا مما يحصل بالقرآن. 

ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسوله محمد يكل بها ا 
بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة» مِإوَمَا تان الْعَرٍْ إذ يآ إل مُويى الأمر وما 
هيت 10 فلا لك وا لها شن سشة وتات ان سنت 
نا عنما وكا حش ليت (5) مشت كاك الطون رذ ديا ولك ممه 


رت 4 يس 


من ريْلقَت حجنن مانا أتسنهُم ين نَّذِرِين َك لَعَلْهُم يس ييَرصكرون [القصص: :5 -55]. 


أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلقّ عن أحدء ولا وصول لذلك إلا من جهة 
الوحيى الذي أوحاه إليه» وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة فى قوله: 
الاي ال ل 0 لأ اوه . خاي 5 0 5 20 
وَمَا كنت لديم إِذْ أجمعوأ 4 ا 


كك 


ديهم إِدْ يلقو أقَلمَهُم أَبهُمْ يَكَمُزْمَرَسِمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمَ د يَخَتَصِمُونَ © [آل عمران: 5 4]. 


ماع 


و اصرعاي بوه بس ووو ا 
الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي 
حا ا بتي 


م١١‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وأعظم من ذلك كله وأجلء إخباره يَكلِِ عن الرب العظيم وقصّه لصفاته العظيمة مفصلة 
بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتِ به كتاب قبله. وأخبر عن الله أخبارًا عظيمة عجزت قَدَرُ 
الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربهاء أو بما ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنَّهِ في القرآن» وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل 
أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق» وأنَّ هذا القرآن مهيمن على ما قبله 
من الكتبء وأنّ كلّ حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. 

فإن قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت 
جلاله» من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف 
والمعترف برسالة محمد يَلِِ والمنكر لهاء وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل 
مؤمن» وأنتم تريدون جعله برهانًا يسلّم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته؛ إذا 
سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور: 

منها: أنَّ الذي جاء به رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتبء وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدًا 
من أهل العلم؛ ولم يدرس كتابًاء ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي 
معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة؛ فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها 
محمد وَكْهُ وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أن حق» وما احتوى عليه حق. 
وأنّه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. 

ثانيًا: أنّه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل» فجميع ما في كتب الله من 
التوحيد والصفاتء وما أخبرت به الرسل عن ذلك فما جاء به محمد يصدق ذلك ويوافقه 
ويشهد له مع ما هو عليه يَلْهِ من الوصف المذكور. 


لله 


فتح الرحيم الملك العلام 


ثالنًا: أنَّ هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا يا التي أ خريواعن اللذكلها اذاه #رسيق 
بعضها بعضّاء ويناسب بعضها بعضًاء حيث دلّ كل معنى منها على الكمال المطلق بكلُّ وجه 
وبكلٌ اعتبارء الذي لا كمال فوقه بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدا من معاني 
تلك الأوصافء فهذا أكبر دليل على أنّها حق» وأنَّ من جاء بها هو رسول الله حقًا. 

رابعا: أنَّ آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة؛ فآثار ما أخبر 
به من العظمة والملك والسلطان» وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة» 
وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرمء وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات» وتفريج 
الكربات» وإزالة الشّدَّاتء وآثار ما أخبر به من كمال القدرة» ونفوذ الإرادة وكمال التصرف 
والتدبير» إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله؛ فإِنّ آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد. 
لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر» فهو يخبر يَكهِ عن غيب محكم., يشاهد الخلق من آثاره 
ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. 

خامسًا: هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في 
قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظيرء ومن الود والسرور والابتهاج 
الذي لات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحرء وهم خلق لا يحصي عددهم إلا 
الذي خلقهم؛ وهم عِلْيةٌ الخلق» وخلاصة الوجود, وأكمل الناس أخلاقًا وآداباء وأرجحهم 
عقولا وأصوبهمء ألا وقد اتة تفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقًا علميّا فحسبء بل هو 
اتفاق اعتقادي علميّ يقينيٌّ وجدانيٌ ضروري. 

فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير» وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد يكل عن ربه من 
الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. 

فإن قلت: قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدًا. 
وقد اتفق العقلاء على أنَّ ذلك ليس دليلا على صوا, بهم إن لم يكن لهم بذلك برهان. 

فالجواب: إِنّ الأمر كذلك, ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء 


1م 


من تواطؤ الطوائف واتفاقهاء كما ذكرنا أنَّه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني» 
والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأء أو عن غير بصيرة» وهم بهذا الوصف 
الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى: 932 سهد لَه أنه لا لَه إلا هو والملتهكة وَأوْلُوأ اليثرِ كلما 
الْقَسْطل لا إِلَهَ إل هو الِْيرُ ألْحَحكيم # [آلعمران: .]١8‏ فذكر شهادة أولي البصائر من 
الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيدء وأنّها من أعظم البراهين عليه. 

وكذلك أخبر عن الملائكة والجنة والنار» وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي 
عن بيان بعض ذلكء ولكثّها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم 
رسالة» وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به فكيف 
بجميعهاء فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التى لا تحصى أجناسهاء فضلا عن أفرادها. 


فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد يكل أن يتم الله أمره وينصره. ويعلي دينه 
ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مقهورين أذلّين. 

وهذا كثير جدًا مثل قوله تعالى: 2( هُوَّأَلرّى أرَسَلَ رَسُولهُ بالْحْدى وَدِيِنِ أَلْحَنّ لظهره 
عَلَ لذبن كيه وو حكره الْمُشْ كوت #* [التوبة: 17]. مومه مم ورم وََوْ حكر ءالكنرون * 
[الصف:6]. «ِإوَيَضْرَكَ َنَهُ صما عير 4 [الفتح: ]. 32 وَقَليِلُوهُمْ حَقٌّ لا توت ونه 
ويكحكون الرين كله د 4 [الأنفال: 9]. :3 قل يليت كقروأ مستغلبورت وتحشرورت إل 
جَهَئَّمٌ يقس الْمهَادُ # [آل عمران: 17]. 2( إنَّ لد كمْروأفِفُوٌَ تله لِيَصُدُوأ عن سَبيلٍ 
له فَسَينْفِفُوتَهًا ثم تَْوْبُ عَلَيِهم حَسَرَةٌ كُمَّ يُفْلبوت 4# [الأنفال: 11]. فق يَتَأيها لي حَسبُكَ 
أََّهُ ومن أََبَحَكَ مِنَ ألْمُؤمِييتت #* [الأنفال: 78]. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه 
الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به» فازداد بذلك المؤمنون 


صر لم <2 كس م9 2ت 


إيمانًا. ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المؤمنين: يوا كروا إِذ أَنْم ليل 


1 
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من ا رضن تخاهوت أن يسَحَطفَكُم ألنَا لاسن كارت وأ دك بنصروء يف5 كن الطيت 
أملّحكثْ د فون 4 [الأنفال: 317]. 

وكذلك قوله: 2إيتأيها أل قل لَمَن و ف ديك يس ألْأسْرَئ إن يَمْلم لله في قلُويكم حَيْرا 
يويك حَررا مآ أهِدَ منص وَيمْفر لك وال عَفُورٌ حيمر # [الأنفال: .]7١‏ وقد فعل ذلك. 

ل م 0 .لم شح سرع سس يس ره 

وقوله لرسوله والمؤمنين: 7 وعَدكم أ لَه مَغَإِنمَ حكثيرة تَحْدُوتبَا مَعَجَلَ ل هذو. 4 
[الفتح: .]7١‏ الآية» وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين» مع ما فيه من تلك الشروط 
التي كرهها أكثر المؤمنين» ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين» فيه من المصالح للإسلام 
والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 

نك قد ف يلك ليت نذاب الات بنك لبذي لني 


لْحَرامٌ بَحَدَ عامهمٌ عدون خ 0 0 بض . 0-6 :4 [التوية: 1 
الآية» وقد وقع ذلك كلّه. 
ا سبي اوسا وود بووا اعري قََيَلُوهُمٌ 


و لكر 


يعَرّبهم الله ؛ بأيَدِيسكُم و رهم 1 وَيشَفِ صُدُورَ هَوو مُؤمنيرت 00 

ا يو تر أده عل من يِسَآهُ 6 [التوبة: ١615‏ ]. وقوله: كت سن الى من 91 
ري يوب لتم # [آل عمران 2 وقوله: #لإعمى لَه أن يجعل يدك وبين لين 35 
نهم تود وال مب َه َو [الممتحنة: 7]. وقد فعل ذلك وقوله تعالى: سَمَعُولٌ 
لسّفَهَاءٌ من الئاس ما وَلَّهُمْ عن قَبِلكِم الت كانوأ عَليهَا [البقرة :7 .. وقد قالوا ذلك» وقوله: 
:9 فَسَيَكْفِيِكَهُمْ أَلّهُ # [البقرة: /1717]. 0 كك من لني © [المائدة 317]. - 
أدَّدُ يكاذ عع ا “]. 38 وَإِذ يَنَه بك الَذِينَ كروأ نيوك أو يتَمُلُوكَ أو مُخْرجُوك 
ا 0 السك 4 [الأثفال: ٠‏ مقلم يدون هذا (5) وأكجذ يدا (50) 
مهل!! اداه ٠.‏ وق ع هم مسد كالتما رقع 

وقول ولا 


للم 0 هو 


حر لَك من لوك 46 [الضحى: 5]. أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير 


16م 
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لك من سابقتهاء ومن تتبع سيرته وأحواله كهِ وجد ذلك عيانًاء كل وقت خيرٌ مما قبله في 
العز والتمكين وإقامة الدين» إلى أن قال له في آخر حياته: «زأ. وْمَ أَكَلت لَك دِيسَكُ وَأَمَمَت 


>2 م زرو مء ‏ ى سس 


نعمت وَرَضِيِتَ ل الإسلم 1 

تنلورك اف يش سن ينيرت وماحابية .]4-١‏ باس 

وقال تعالى: :ِأوَسَيَككُ لين ظَلْموأ أىَّ مُنقلبٍ يلين 4 [الشعراء: 17]. #[وسيعاك لحر 
ِمْ م ألدَاِ4 [الرعد: ؟4]. وهذا وعيد بأ عواقبهم ستكون وخيمة فوقع طبق ما أخبر. 

وقوله: 9#تسَببصمر يصوت (ره) ايك الْمَفْعُونُ [القلم: 1:0]. وقد أبصر كل أحد أَنَّهم هم 
المفتونون. 

وقوله: 9# نَم سرهم( )دمع لسرا » [الشرح: 4 1]. سَمْجَعلُ الله أله بد بعد سر شرا 14 
[الطلاق: ]. وقد يسّر الله الأمور بعد عسرهاء ووسعها بعد ضيقها وشدتها. 


/171 م ل ل 


وقوله: 3 د لين اموأ متك و ملوأ ألصلِحَدتٍ إستخلفتهم في الْارضٍ كما 
انتغآك الست ين يهم وَلتدَصْتنَ كْ دم الرّه ات لوبهم يا د حَوفِهم أمنا 
يَعبْدُوتَفِ لاشركوست ف شيعا [النور: ه0]. الآيا بات: وقد فعل وله الحمدء ول وَلَدَدُ كييك كينا 
في الرَّموْرِ صن بعد الذَّ م أرك الارْض يرِثُها عساوى المداحو رست © [الأنبياء: ٠‏ ]. 


ر ور« ولد روح ساح ل 2 0 


وقال تعالى : لق ا ِلمْحَلّفِِتَ من الأعراب سَسُدَعَوْنَ إل فوم أَوْلٍ َأ شَرِيرٍ عونمم أوَ سَلِمُونَ 4 
[الفتح: 17]. وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين. 

وقوله: 9 إِنًا اتنصرٌ ننَصْرُ رُسْنَا واد ليت ءامن وأفى ا حي وموم لهند © [غافر: د 
وكات حَفًا عَلَيِمَا نَضَرٌ الْمُؤمننَ 6 [الروم: 41]. أذ لِلَدِينَ يقنتلوس يإ َه ل إن ا 


رم صمي 


ع َصَرِهِمٌ لقَيِيرٌ 46 [الحج: 9.]. 
وقوله: :اَعَد صَدَتَح أله وَسولهُ ألرُيَا الْحَيّ لتَدَحْلْنَ الْمَسجِدَ لْحَرَام إن سَآءَ أَللّهُ ءاميت 


بر 


17م 
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َلَِنَ روسك وَمَقَصرنَ 6 [الفتح: 70]. الآية. 

وقوله: :3 مسَيِمُولُ الْمُخَلّفُوت 4 [الفتح: 15]. الآية. 

وقوله: < سيتلئوة أ آحكع 5 انلخد إلتيم ترشا عبنم أعرطوأ عَم 4 
[التوبة: 40]. وقد قالوا ما ذكر الله نهم سيقولونه. 

وقوله تعالى: : م يوون نحن يع 1 م 2 ار لون ادير لدير 26. وقد وقع ذلك 
في بدر بعد هذا الكلام. 

ومن ذلك قوله: تبت يَدآ أبى لهب وتبّ (0) مآ أَغْىّ عَنْهُ مَالَهم وَمَا كسب (50) 
سردات فب ا حَمَالَةَ الحطب أل فى جيدها حَبلٌ من مَسَّدٍ مَل #6 
[المسد: .]0-1١‏ 

لال 0 [المدثر: .]١5-١١‏ الآيات. 

وقوله: 38 إِنَا بيك الْمسْتَبَزِءيت 6* [الحجر: 45]. فوعده بكفايته إياهم: فأوقع بهم 

ل و ند حَندُ ما هناك مَهَرُومُ ين الْخَحرَانٍ # [ص: .]١١‏ 
وقوله: 38 فَدَرَهُمْ يحُوصُوأ ويلَمَبوأ حَقٌ يفوأ يوَمه الى يُوعَدُونَ # [الزخرف: 87]. 

وقوله في آيات التحدي: 9 قن لَم تفعَلُوأ ون تَْعلُوأ دنار [البقرة: 5 1]. فأخبر أَنّهم 
لن يفعلوا ذ في المستقبل فلم يفعلواء وكذلك في تحدي اليهود :طقل إن كات كم الدار 
الْآحْرَهٌ عِنَدَ أل حَالِصَة من دُونِ ألنَّاسِ فَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن ؛ كنم صدرقيت 9 ون تمنو 
أبدأ 6 [البقرة: 244 40]. الآية. فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياة 

وقوله تعالى: ذا جاء 0 لله م ألم َه والفمح 2 أَلسّاسَ حورت فى دين الله 


1م 
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2 + دور ل سم 


أفواجًا (() مب بحم وَيْكَ َسْتَفرة نه كا تبن [النصر: ١‏ -5]. فأخبره بعدةٍ أشياء 
قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين الله أفواجاء وأنّه عند ذلك قد 
حان أجلك وقربت وفاتك» فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. 

وقوله: #إإإارك سَإِكَلَك هْوَالْأَبََ 4 [الكوثر: *] أي مقطوع الذكر الجميل» مقطوع من 


< ل لمدهارو رسم [١‏ لل 0ه ع لم 0 .م مو 

وقوله: :3 قل هل تربصو حي !1 إحدى الْحسيين و1 حَنْ تاربئص بكم أن يضيب الله لله 

يِعَدَابٍ مر روط لكان يصوأ نا معَحكم مضو 2 رت 4 [التوبة: 0] 3 وَكلَ جَآ 
وح ع إل عر سا سر سر حر 000 08 

الْحَقٌّ وَرَهقَ الْبَنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رهوقًا 6 [الإسراء: 38٠ ]/١‏ وقل رد ب أَدْلنى مُدْخَلٌَ صِذْفٍ وَأَخْرِجق 


ىه ص ره و سا جح ب عر 0 


مخرج صِدَقٍ وأجَعل فِي من أدنك سلطننا ‏ تسيا 6 [الإسراء: .٠‏ وقد فعل تعالى ذلك. 


ا 2 


اقول تعالى: ل فل ين لست الا والح عل أن انوأ ِل هذا لضن لا أن يو ولو 
كت بَعْضُهمْ لِبعْضٍ ظهِيرًا +4 [الإسراء: 84]. وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. 

وقوله: « إِنَاححَنٌ تنا الك وَإِنَّ أن له فيظوت 46 [الحجر: 4]. وهذا شامل لحفظ ألفاظه 
ومعانيه» بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه متيل من >5 و حيد 4 
[فصلت: 57] وحفظه مشاهد محسوس. 


وقوله يتأما لذي عو من كه عن ونذف مَوَقٌ بأ لله يقوو هه وه حيونه: أَذْلَدَ عل الْموّمِنينَ 
يت سرس وص ل ال 1 3 
عرو عل الْكفْريتَ ما و وا و 
3< 000 بي سرءاسا لسر م وى . ص برح 2< سرج علقم د02 أ خآ و مه 
وقؤله: «وءَلهٌ َم أن ْنَا ديت فى الك آلْمشخون (8) وََلَقنا دم ين مله ما رَكبُونَ 46 


2ح كر ص 


[يس: 24١‏ 437]. عو ككل وَائعَال والتىر اتكيزها تون رطق ما لاون [النحل: /]. 
وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقاث الماضية» مما لم يشاهدوا له نظيرًاء 
والبحرية والهوائية» وما خلقه وعلّمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات 
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المدهشة؛ ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن» حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير» 
كبير أو صغيرء إلا وفي القرآن تصريح به. أو إدخاله في عموم أو مفهوم. وأنّه لم يأت ولن 
يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئًا من أدلة القرآن. فإنّه تنزيل من حكيم محيط 
محي 00 

وقوله تعالى: :3 قل هو الْقَاِرٌ عل أن بَعَتَ عَليَكمْ عَذَابَامَن كوكم أو من حت أَبَجلِك أو بسكم 
شيعا ويزيت بِعَصَوْبَأسَ بَعضٍ 6* [الأنعام: 16]. وقد وقعت القنابل المهلكة والديناميت الناسف 
لما باشره أو قرب منهء والدخان الخانق وما أشبه ذلك. 

وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق» وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة 
للمواصلات» كما بسطنا ذلك في مواضع أخر. 

:9 فَأرتَقِبَ بوم كان أَلسَّمَآءُ بِدّحَانٍ بين 00 تعش لاص هَنذَا عَذَاتُ ب ليم » 
[الدخان: .]١١٠٠١‏ وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار» مع البعد المفرط والترائي؛ 
وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك,ء بعدما كان كثير من المكذبين 
يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونهاء فأظهر الله في هذه الأوقات من 
البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. 

يي قوله تعالى: 3# سَيُرِيِهِم انان الْدَهَاقِ وف أَنفْسيم حَوقَ يبي لهم 

َقّ # [فصلت :0]. فلم يزل يري عباده ويُحدث لهم من البراهين الدالة على صدق 
ا 0 
إلا عتوًا ونفورًا. 

ومن ذلك قوله تعالى: لازنا لحَرِيدَ ِوَأ سَدِيد ومع توس [الحديد: 5]. 

وقوله: مِعَلَر ألْإِنَ مَالرَيَةَ # [العلق: 0]. فهذه المنافع التي علّمها الله الإنسان» فلم يزل 
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يفرّعها الإنسان ويرقيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه» وهو جاد في طريقه في تنمية 
الصناعات والمخترعات. وذلك كلّه داخل في تعليم الله له» وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى 
المنافع والقوى في مخلوقاته. 

فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منهاء والله 
هو الذي علم الإنسان ذلك؛ وذلك من آياته في الآفاق» وفي النفوس الدالة على أنَّ ما جاء به 
الرسول حقء وإن لم يهتدٍ لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية» أو عن وجه دلالتهاء 
أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. 

ومن ذلك: إخباره أنَّ سنته في خليقته في نظام العالم؛ وفي الأسباب والمسببات» والجزاء 
بالحسنى وبالسوأى واحدة لا تتغير ولا تتبدل» وقى كلها جازية على مقتضى الندكدة التي 
يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعا وقدرًا. 

وقد يُرى عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أَنّه 
المتفرد بالقدرة والتصرفء وأنَّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته» وأنّ ما أخبرت 
به الرسل من أمور الغيب كلّها حقء ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر 
به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلون هم نظيره» فانقلب عليهم الأمر وقلب الله 
قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم؛ واستكبروا بعقولهم على الحق. 

ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادهاء أنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح 
البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا 
أمر لا يستريب فيه أحدّ فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا 
مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة- صلحت دنياهم كما صلح دينهم» وصاروا 
المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة» وجميع الكمالات المستعد لها البشر. 

ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحلّلوا وانحلّواء ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة 
حتى يراجعوا دينهم, ثم في مقابلة.ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم 
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الأخرى, في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة» والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة 
الضخمة أنّهم لم يزدادوا بها إلا شقاء» حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها 
غيرهم مهددةً كلّ وقت بالتدمير العام. 

وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطرء ولن يتلافى إلا باتباع 
ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد يَكِك الجامع بين العلم والعمل والعدل» والرحمة 
والحكمة» ومصلحة الروح والجسدء وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. 

فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء 
حيث لم تبن على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائبء فهذا الارتقاء المادي الذي لم 
يشاهه العالم له نظارا إذ خلا مين روج الذينء اهو السبوط والوبوط الحتيفي: والدها ايان 
كلاق عط وعم لاايعاه رطق برو وفلائة | إلا الله تعالى. 

ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجاربء أنه أخبر أنه آيات لأولي 
الألباب» لقوم يعقلون» ولأولي النهى. وهي آبات كثيرة تبين أنْ أهل العقول وأرباب البصائر» 
بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصينء واللب الكاملء والرأي الصائب 
يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديهاء هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابًا وأصوب آراءً. 
وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين 
على فسادها أو نقصهاء وكل من قدح في شيء منها بيّن بالبراهين المعترف بها بين العقلاء 
أن الخلل في عقله ولبه وفهمه؛ أو في قصده وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام 
والمسلمية ان تر باو و وباب اي 
من هذا الدين» وأنَّ ما زعموه عقليات جهلياتٌ وخرافاتٌء وقد تحدى الباري جميع الناس 
أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله. وهذا هو عين هذه المسألة. 
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ومن ذلك ما ذكر الله من إِحْكامِه لكتابه» وأنّه لا يأمر إلا بكلٌ معروف وصلاح. ولا ينهى 
إلاعن المنكر والفساد» وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كلّ وقت وزمان» وجرت 
إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. 

فليرنا المتكرون حكمًا واحدًا من أحكامه مخالقًا لهذا الرصف الذي أخبر به حين إنزاله» 
وتحقق تحققًا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له. فهو الذي يصلح لكل وقتء ولا يُصلح الأمم 
إصلاحًا حقيقيًا سواه. وقد أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وقد تحقق هذا بتكميله 
العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلّهاء والدنيا والدين» وكلّ قصور وتقصير حاصلٌ 
في كل وقت فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشرء وأنَّه جاء بجميع المحاسن والمصالح 
الظاهرة والباطنة» ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة» فليأتوابمثال واحد صحيح مخالف 
لهذه الأصول التي أسّسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. 

هذه إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق 
ما أخبر به. 

أمّا إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما 
وصف فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكرء ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام 
بهدايته العلمية والعملية» وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن علم ويقين 
ووجدان وحق يقين. 

فمن ذلك إخباره أنّه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام» وقال: 9# وَلَتِينَجَهَدُوأ 
فيا َمَْدِيئمجَ سْبْلنَا # [العنكبوت: 14]. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام. 
وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب زضوان الله هداه السبيل الموصلة إليه» وإلى دار 
كرامتهء وحصولٌ الهداية العلمية وهي العلم النافع» والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع 
الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهماء فمن دمت هدايته أو ضعفت 
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فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. 


سد 
7 لم وج وو وى يعو ماسر يي كا سر 


وقال تعالى: 38 مَنْ عمِلَ صَدلِحًا مّن دَكَرِ أو أن وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة طبه 
وَلسَجْرِسَهُمٌَ أَجْرَهُم أَحْسَنِ ما كانواأ يحَمَنْنَ # [النحل: 417]. وهذا مشاهد لأهل البصائر. 
أنَّ مَنْ جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح - وهو ما يحبه الله ويرضاه - أنَّ الله 
سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب» وراحته وسروره. والقناعة 
والرضا عن الله» فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة 
له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. 


و 


وقال تعالى: 3 ألَدِنَ ءامنوأ وَطْمَينُ وهم يزكر أله ألا ,نكر اله َطْمَِنُ الوب 
[الرعد: ؟]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمرٌ 
لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. ْ 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان» وحقائق اليقين والأنس 
بذكر الله» والطمأنينة به» والأحوالٍ الزكية والشواهد المرضية» على ما أخبر به الرسول- 
أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية: فإنَّهُم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي 
هو أعلى مراتب اليقين والحق. 

وقال تعالى: #إومن يُؤْمِنْ لَه يبد لَه * [التغابن: .]١١‏ فقد تكفّل الله بهداية القلوب 
لكل .مؤمن ضادق الأيمان» وما يكون مومتاحتا إذا حقق اضول الآيماة» وكان إيمانة 
بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركهاء وإيمانه بالقضاء والقدر 
يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم» فيرضى بذلك ويسلم وهذا أمر معلوم 
لأهل الإيمان الصحيح. 

ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بهاء ونهيه 
عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد يَكِ. 
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النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده 
علم الآداب والأخلاق الكاملة 


القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد. وكتاب تربية على أكمل الأخلاق» وأحسن الآداب» 
وانيمن الأوضاف: وح هلها ركز وصسلة عرص ضدهاء: لا يرحت خاق قافل و الا وق 
دلّ عليه القرآن» ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وييّنه» والأخلاق الكاملة والآداب السامية 
تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة» طاهر 
القلب نقيّه من كل درن وآفة ونقصء قوي القلب. متوجهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء 
الحقيقي» وسلم من كل دنس وآفة» قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوكِ طريق 
الفلاح» وعلّوٌ مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل؛ 
لأنْ العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. 

ولهذا ينبّه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم الخطاب؛ لأنّه كلّما كمل عقل 
الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع, وأنَّه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب 
ما جاء به القرآن كمالا وفضلاء ورفعة وعلوًا ونزاهة» ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الحث على الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال» والإنابة إلى الله في جميع الأحوالء كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة» 
وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه وأخبر أَنّهم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلبء وإقباله التام على الله» ويتحقّق ذلك بالإخلاص لله في 
كلّ ما يأتي العبد وما يذر» في معاملته لله والقيام بعبوديته» وفي معاملته للخلق والقيام 
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بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين» فإِنَّ المنيب المخلص لله تعالى قد استقام 
على القدراظة: الميتتيي :وقد الواطا تداهرة ورا طند على انير ليطن وله مورك فلن 
الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة» وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. 

ولا يخفى أنَّ النصيحة التي هي الدين كما قال النبي ككلِ: «الدين النصيحة»”" ثلاناء 
لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين؛ فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحًا 
ال 0 

قال تعالى: 39 وَأَيِببوأ إِلَ رَيكُم 6 [الزمر: 04]. مَإمُنييِينَ إِلَيْهِ 4 [الروم: .]١‏ إن في 


سر 1ه 


> 46> لَعبَرٍ ا 4]. 5 بِقَلَبٍ ميب 46 [ق "]ى 
اي عخِلصِينَ له ألِيِنَ 6 [البينة: 0]. 38 أَلا رن لدِينُ الخارلص 46 
وقال في وصف النبي يل والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: وو يسَعْونَ فَضَللا من أله 
وَرِضوانًا 46 [الفتح: 4 7]. 
يت < ص اراس لس ا 


وقال تعالى: «ِإلَاخَيْرٌ في كير ين نجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ يصَدَفَةٍ أَوْ مَعْرَوفٍ أَوْ إصَلنج 


الم 


ب 
ص- 


يترص ألنّاس ومن يَفْعَلَ ذلك أَبِتِعَآءَ مَرْصَاتٍ الله فُسَوْوٌَ َيِه أَجْرَا عَْظِيمًا ‏ [النساء: .]١ ١5‏ 
فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه. 
وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات» وسمحت 
نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة» وعلم أنَّه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل 
الثواب وخير الغنائم. 
وأيضًا من ثمرات الإخلاص: أنه يمنع منعًا بأنّا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم 
والهرب من ذمهمء والعمل لأجلهم» والوقوف عند رضاهم وسخطهم. والتقيد بإرادتهم 


(1) تقدم تخريجه ص10/8. 
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ومرادهم» وهذا هو الحرية الصحيحة ألا يكون القلب متقيدًا متعلقًا بأحدٍ من الخلق. 

ومن غراف الاخلذعن: أن العملا القلئل .من الخلضى ينادل الأعمال الكفيرة هن 
غيره» وأن انفد الناس بشفاعة ميحمد 02 قال: دلا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”'2 و 
أحد السبعة «الذين يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله؛ رجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه ونفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)”". وأن المخلص يصرف الله عنه 
من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: 3# حك دك لِنصَّرِفَ 
عَنَهُ ألسوء وَالْفَحمَآه إِنَُه مِنْ يبَاونا لْمُخْلّصِيت * [يوسف: : 1]. قرئ بكسر اللام وفتحهاء 
وهما متلازمتان؛ لأنّ الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخُلّصين. 

فالمخلصون: هم خلاصة الخلق وصفوتهم» وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم 
ومقاصدهم لله وحده. طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على 
هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كَلِمَةِ طَيَةِ <( كمَجرَة طِيِبَةٍ أَصَلْهَا َِتُ وَمَعْها فى 
السَكمل :)تون أحكلها كل حين بِذْنِ رَيّها # [إبراهيم: 4 27 5 7]. 


ل مرح 2 ص 

ومن ثمرات الإخلاص الطيبة: أنَّ المخلص إذا عمل مع الناس إحسانًا قوليّاء أو فعلي 
أو ماليًا أو غيره؛ لم يبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لأنّه عامل الله تعالى. والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له فقد قال تعالى في حق المخلصين: 
اما طشك لوه أله لا نزيذ مكوجرا ولا شكورا [الإنسان: 9]. 

التوكل على الله والاستعانة به: 

خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلّها دينيّها ودنيويهاء لأنّه وإن كان الله تعالى قد 
أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية» ولم يجبره على شيء منهاء فإنَّه لا حول له 


0)00( البخاري (89). 
ه64 تقدم تخريجه ص 077. 
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ولا قوة إلا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعتمادًا كليّا قويًا على ربه فى تحصيل وتكميل ما يريد فعله 
من أمور دينه ودنياه» ووثق به أعانه وقؤى إرادته وقدرته» ويسّر له الأمرالذي قصده» وصرف 
عنه الموانع أو خففهاء وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته؛ لأنّه استمد واستماح”' من 
قوة الله التى لا تنفد ولا تبيد. 
والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل» ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل 
على الله به» ولا يتصاعب شاقاء ولا يستثقل أي عملء ولا ييأس من النجاح وحصول 
مطلوبه به عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكلء أو فهموه لكن إنكار 
القدر والقضاء صرفهم عن الحق» فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة» وأساءوا غاية 
الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء. فإنَّ الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. 
وأخبر أنّه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب, وأخبر أنه 
يحبهم. وأنّه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا بهء فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. 
قال تعالى: مِإوَعَلَ أله متَوَظُواً إن كمثم مُؤْمِنِنَ ‏ [المائدة: .]1٠‏ #إفاغبده وَتَوكل 
َيه 6 [هود: 17]. يِفَل حَسَبو اله اَمَك ملهو عَكَهِ َكلت 46 [التوبة: 179]. ملعك 
' 06 


أن تَوكلَنا 6 [الأعراف: 9م 9# ومن سوكل عل 20001 نهو حَسَبهُد “# [الطلاق: ]. مويك سح 


تَسْتَعِتٌ # [الفاتحة: 5]. 

وللتوكل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به» وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به. 

ومنها: أن من توكل على الله كفاه» فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه؛ عُلِمَ أن 
ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية» وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما 
يحصل - إن حصل - إذا انقطع قلب العبد من التوكل. 


)١(‏ استمحته: سألته العطاء. 


نه 


ومنها: أنَّ التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي تُوكٌّل عليه وتكميله وتتميهه. 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله؛ واستند إلى من جميمٌ الأمور 
_- 
كلها في ملكه» وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتها: فعل العبد» فكلما فترت همته وضعف 
نشاطه أَمَدَّهِ هذا التوكل بقوة إلى قوته» وقد وثق بكفاية ربه» والوثوق والطمع في حصول 
المطلوب لا شك أنَّه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيهاء وهذا أمر مشاهد 
معلوم. 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه» وتبرأ من حوله وقوته: 
بل لجأ في ذلك إلى ربه» مستعيئًا به في حصول مطلوبه. 
فتبين أنَّ التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية» بل تمامه بفعلها بقوة صادقة 
وهمة عالية» معتمدة على قوة القوي العزيز. 

النصيحة: 

أخبر يل أنَّ الدين النصيحة» كررها ثلاناء وفسّرها بأنّها: «النصيحة لله؛ ولكتابه ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

وأخبر تعالى أنَّ النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه» وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله 
ولرسوله. 

فالنصيحة لله: هي القيام التام بحقوقه علمًا وعملاء ودعوة وتنفيذًا. والنصيحة لكتابه: 
الاجتهاد فى معرفة ألفاظه ومعانيه» والعمل به والدعوة لذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص508. 
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والنصيحة لرسوله: الإيمان به» ومحبته واتباعه» ونصر سنته» وتقديم هديه على هدي كل 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره لهم الشر» ويسعى في 
ذلك بحسب مقدوره؛ فيعلّم جاهلهم؛ ويرشد منحرفهمء ويذكر غافلهم» ويعظ معرضهم 
ومعارضهمء ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء 
ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين» ويسعى في تأليف ذات بينهم؛ وفي إرشادهم 
على اختلاف طبقات تو المعتالع كيتهع وذتتاه كل انعد على بحسي جدالة: 

وللخئص للنصيحة فوائد طَِ عظيمة: 

منها: أنَّ الدين لا يتم إلا بهاء بل هي الدين كما ذكره يكله. 

ومنها: أنَّ الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفسٌ عمل قلبه هذا 

واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين» فما تقرّب أحد 
إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة» فالناصح في عبادة مستمرة إن 
قام أو قعد, أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ من ععجز عن العمل الديني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله؛ ناويًا الخير إذا تيسر له 
إِنَهِ لا حرج عليه» ويشارك العاملين في عملهم. فإنّما الأعمال بالنيات. 

ومنها: أنَّ الله بيسر للناصح الصادق أمورًا لا تخطر له على بال» وأنَّ الساعي في نفع 
المسلمين إذا كان قصده النصيحة: فإنَّهِ يفلح وينجح. فإِنْ تم ما سعى له فعلا وهو الغالب 
وإلاتمٌ أجرّه فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمّم له ذلك العمل. قال تعالى: #ووَمَن 


ور 0 20 2 مرء و 76ج سا سس 2 أ 
رح مرا بيد مهاجرا إل أله ورسولو- ثم يذَركُه ألْوْتَ فَعَدَ وَهَمَ أجره: عل عَلَ أل # [النساء: .]٠٠١‏ 


ومنها: السلامة من الغشء فإنّ من غسٌ المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم؛ والغش 
من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد» والمخالف والموافق. 


8م 


فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو النصيحة التي 
أسس عليها دين الإسلام؛ وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على كل شيء. فإنَّ النصح لكل 
أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضله قبيح شرعًا وعقالا وفطرة. 

الصدق فى الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين» وأخبر أنَّ الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة 


وااو سيد 
قال تعالى: :9 يام اليرت 0 ألَهَ وكُوُوأ مَمَ الصَديقيت 46 [التوبة:9١١1].‏ 
١‏ وال ا ا ل © الطتريت 5 مر: 77]. فلو صكفوأ أنه 
لَكَانَ حَيرا لو © [محمد' .]1١‏ 0 لصَّدِوينَ صِدَقُهُمَ # [المائدة: .]١14‏ والآيات في 
مدح الصدق كثيرة جدًا. 


5 2 إلء. 9 

والصدق يهدي إلى كل بر وخير» كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق 
حبيب إلى الله حبيب إلى عباد الله» معتبر في شرف دينه ودنياه» بل عنوانٌ الشرف والاعتبار 
وعلو المنزلة الصدق. 

وللصدق فوائد طَِ عظيمة: 

منها هذه الأمور العظيمة التى أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب 
العظيم والمغفرة» وأنّ الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة» وأنّه يدعو إلى البر» والبر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا في 
أعلى الدرجات وأر فع المقامات. 

ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق» كما كان مرتفعًا عند الخالق واطمأن 
الناس لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية فى الشرف» وحسن الاعتبار والثناء الجميل» 
وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. 
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ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العلياء إن كان في مقام 
الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد. واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه» 
أنه مؤسس على الصدقء وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته» وإن 
اح يقي ل للك ار وو ا أخطأ في شيء من ذلك 
لوجدوا له محملا صالحًاء وإن عامل الناس معاملة دنيوية ب ببيع أو شراء وإجارة أو تجارة أو حق 
من الحقوق الكبيرة والصغيرة؛ تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. 

وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألاء الرجال» ويعترف يكماله أهن 
الفضل والكمال. فهو من جملة البراهين على صدق الرسولء وكمال ما جاء به من هذا 
الدين القيّم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه. وكل أخلاقه على هذا النمط» والله أعلم. 

الشجاعة: 

هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة» وهي آبات الجهاد كلّها. وأثنى على أهله 
وأخبر أنه طريق الرسل وساداتٍ الخلق» ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من 
الخلق في سبيل جهاد الدعوة» وفي سبيل جهاد السلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ويتقوى بموجبات الإيمان» وقد يحتاج 
العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته. 

7 

وطمأنينته في المقامات المهمة» والأحوال الحرجة وكل يحتاج إليه»؛ وخصوصا الرؤساء 
الذين تناط بهم المهمات والأمور» فحاجتهم إليه ضرورية. 

وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كلّ وسيلة تعين عليه فأمر بخوفه وحده. وألا يخشى 
العبد الخلق» فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده؛ وعلم أنْ الخلق لن يقدروا على نفعه 
داجو ار لا ال وي راربا ا ا 1ه 
قلبه» كما قال تعالى عن خيار الخلق: مِلَآلْدِينَ فَّالَ لهم أَلتَاسٌ إِنَّ ألناص قد جَمَعُوا لك دَأخْعَوَهم 


م١‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ل رح رس سرس خف ع فوس و م2 ١‏ 
َرَادَهُمَ إِيمنًا وَقَالوأ حَسَبْا الله وَيعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 [آل عمران: .]11٠‏ 


ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته 
وتضاعفت شجاعته؛ كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: #إإن حَكووأ تَاَلمُونَ ونه يَألمُورت 


2 


مر 


كَمَانَا لموت وَتَيَجونَ من اللو مَا لا يتَجُوت #6 [النساء: 5 .]٠١‏ 

وكلما تأمل الخلقّ وعرف أحوالهم وصفاتهم, وأنهم ليس عندهم شيء من النفع» ولا من 
النصرة والدفع» وأن مَدْحَهم لا يغني عن العبد شيئًاء وذمهم لا يضره شيئّاء وأنهم مع ذلك 
ورهبًا؛ ضائع بل ضار وأنّه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه» وطمعه وخشيته بالله 
وحدهء الذي عنده كل شيء. وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسكء ويعلم من 
مصالحك ما لا تعلم» ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. 

ومو بؤواقى القناعة ان يعرف اليد أن الجن مرطن وفكف قن لقان وق ضلية 
التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع» ويسلط عليه الضعفاء ويتسبه صاحبه بالخفرات7») 
من النساء. 

ومن فوائد الشجاعة: امتثال أمر الله وأمر رسوله» والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من 
أولي الألباب. 

ومن فوائد ذلك: أنَّه بحسب قوة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسكيئة ما يكون أكبر 
وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. 

ومن فوائله: أنه يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنَّه يفوته خير كثيرء وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده 


ونصحه للعباد. 
)١(‏ الحفٌ بالتحريك شِدَة الحياء. 


م 
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ومنها: أنَّ الشجاعة :: ننجي العبد من كثير من الشدائد» وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب 
والمصائب» انها سدة الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وأمًا الجبان فإنّه إذا 
اعترته هذه الأمور انماع وذهل مصالحه؛ وتنوعت به الأفكار الضارة» فعملت معه المصائب 
والشدائد عملها الأليم» وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. 

وهذا الخُلّق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد من هذا الخُلّق الجامع وهو: 

الصبر: 

هو الأساس الأكبر لكل حُلّقَ جميل» والتنزه من كلّ لق رذيل» وهو حبس النفس على 
ما تكره. وعلى خلاف مرادها طلبًا لرضا الله وثوابه» ويدخل فيه الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كلّه 
إلا بالصبر. 

فالطاعات خصوصًا الطاعات الشاقة؛ كالجهاد في سبيل الله» والعبادات المستمرة؛ 
كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة» والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليهاء 
وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتهاء و 
الأفعال» وربما انقطعت. 

وكذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصًا المعاصي التي في النفس داع قويّ إليهاء 
لايتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحيُّل مرارته. 7 

وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمدٍ لله على 
ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجرء ومتى مرَّن العبد نفسه على الصبر ووطّنها على 
تحمّل المشاق والمصاعب وجدّ واجتهد في تكميل ذلك؛ صار عاقبته الفلاح والنجاح: 

وقل من جدّ في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وأخبر أنَّ لهم المنازل العالية والكرامات 


م 
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الغالية في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر أَنّهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحَسْبّك من خلق 
يسهل على العبد مشقة الطاعات» ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات» ويسليه 
عن المصيبات. ويد الأخلاق الجميلة كلّهاء ويكون لها كالأساس للبنيان. 

ومَتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة» وما في المعاصي 
من الأضرار العاجلة والآجلة» وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيلء والأجر 
الجميل؛ سهل الصبر على النفس» وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. وإذا كان أهل الدنيا 
يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يهون على المؤمن 
الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته» ومتى صبر العبد لله مخلصًا في صبره 
كان الله معه. فإِن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. 

العلم: 

قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة» لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمة» الذي يجمع كلّ علم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم. وأخبر برفعتهم 
في الدنيا والآخرة» وأنّهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهمء وأئمتهم الذين بهم يقتدون. 
وعلى آثارهم يهتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته» ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال 
والإرادات متوقفة في صحتها وفسادهاء وكمالها ونقصهاء وفي جميع صفاتها على العلم. 
ما حَكمَ به العلم من ذلك فهو كما قال» وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوبء به يعرف الله. 
وبه يُعبد» وبه يعرف الحلال من الحرام» والطيّب من الخبيث. وبه يميّز بين الأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النار. 

والعلم يقوّم ما اعوج من الصفات» ويكمّل ما نقص من الكمالات» ويسد الخلل» 
ويصلح العمل وبه صلاح الدين والدنياء وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث 
الرسولء والعلماء ورثة الأنبياء» فإنْ الأنبياء لم يورثوا إلا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ 


0 


فتح الرحيم الملك العلام 


وافر» ولولا العلم لكان الناس كالبهائم» والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى 
الطعام والشراب. 

والعلوم النافعة هي العلوم الشرعية» وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن 
العلوم الشرعية تعلّم الفنون المعينة على الدين» وعلى قوة المسلمين» وعلى الاستعداد 
للأعداء للمقاومة والمدافعة؛ فإنَّها داخلة في الجهاد في سبيل الله فكل أمر أمرّ به الشارع. 
وهو يتوقف على أمور كانت مأمورًا بهاء والله أعلم. 

التوسط فى كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة: 

فمن العامة: الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات؛ والإخبار بأنَّ هذه الأمة وسّط وذلك في 
كل أمورهاء فهم وسط في الإيمان بالأنبياء» والقيام بحقوقهم بين من غَلوا فيهم حتى جعلوا 
لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه» من الغلو فيهم والعبادة لهم» وبين من 
جفوهم, فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 

وهذه الأمة - ولله الحمد-آمنت بكلٌ رسول أرسله الله» واعترفت بجميع ما فضّلهم الله 
بهء وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال» ولم 
يغلوا فيهم. 

وهم وسّط بين من حرّم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين؛ الذين حرموا ما لم 
يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان؛ وبين من استحل المحرمات والخبائث؛ بل اتبعوا 
النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم 
عليهم الخبائث. 


وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله: مولا نبِذْرَ تدرا *[الإسراء: 72]. 


م سم 


2 عورم لواو 


رك صوم < عاد مويو +2 4 ساس مجر ذه صومام 1 واع 
:3 ولا جحَعَلٌ يدك معلُولة إل عنقك ولا نبسطها كل لبس فتفعد ملوما تَحْسويًا #6 [الإسراء: 79]. 
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وأثنى على المتوسطين فقال: 32 وَالذِي اذا أتففوالم شرفو ولِمْ يفَيروأ وحكان بت للكت 
قَوامًا #[الفرقان: 117]. وهذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين 
والبهائم في جميع وجوه الإنفاق. فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته. 
حيث قام بالواجبات» وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. 

ومن فوائد ذلك أيضًا: أنَّ في الاعتدال سرّ بركة؛ وما عال من اقتصدء وأنَّهِ يمنع العبد 
الندم؛ فإِنْ المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات» وجعل يقول بلسان 
مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأما المقتصد فإنّه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلهاء وأقام بها واجبًا من 
الواجبات» أو سد بها حاجة من الحاجات. فإِنْ المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. 

وأيضًا فإِنَّ المسرف فى النفقات» لا بد أن يكون مترفًا معتادًا أمورّاء إذا عجز عنها شق 
عليه الأمر مشقة كبيرة» وكبر عليه الصبر» وثقل عليه حمله» بخلاف المعتدل: فإنَّه سالم من 
هذه الحالة. 

وأيضًا فإِنَّ الاعتدال فى النفقة أحد قسمى الرشد. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا 
أن يعرف الطرق التي يحصلها فيهاء فيسلك النافع منهاء ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها 
ويبذلهاء وعلم التدبير من العلوم النافعة ديئًا ودنياء وشرعًا وعققلا. 

الإحسان والعفو: 

كم في كتاب الله من الحتٌ على الإحسان إلى الخَلْقَء وأنَّ الله يحب المحسنين 
ويجزيهم الحسنى على إحسانهم. ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات» وأنّ ذلك 

فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الإحسان تعليم 
الجاهلين. وإرشاد الضالين.» والنصيحة لجميع العالمين. 
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ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر المضطرين؛ ومساعدة 
ذوي الحوائج على حوائجهم., وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم 

ومن الإحسان المالي: جميع الصدقات المالية» سواء كانت على المحتاجين» أو على 
المشاريع الدينية العام نفعها. 

ومن الإحسان: الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء» خصوصًا للأقارب والجيران» ومن 
لهم حق على الإنسان من صاحب ومُعامل وغيرهم. 

ومن أعظم أنواع الإحسان: العفو عن المخطثين المسيئين» والإغضاء عن زلأتهم والعفو 
عن هفواتهم. 

وللإحسان بوجوهه كلَّها فوائد لا تحصى: 

واس 0 

ومنها: حصول الجزاء الكامل. قال تعالى: مِإلِلَدِيَ أَحَسَنْوا الى * [يونس:17]. وقال 
«( هَلْ جَرَامْالْإِحْسَن إلا ألا لإِحَسَدنُ ##[الرحمن: .]1١‏ موا بكي 
إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له» من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه» 
وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له. وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنيتته» لا سيما إحسان العفوء فإنّهِ إذا 
عفا عمن ظلمه وأساء إليه؛ زال أثر ذلك عن قلبه» وعلم أنه اكتنسب عن ذلك من ربه أفضل 
جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضًا: فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن سمح عنهم سامحه الله. 

ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم: 
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البشاشة وحسن الخلق معهم» ومعاشرتهم باللطف والكرم, وإبداء كلّ ما يقدر عليه من 
إدخال السرور عليهمء وخصوصًا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على 
العبدء وأنَّ العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» ولهذا نقول: 

: خسن الخلق: 

هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد اتفق ل الشرع والعكل عاى سيف ورئعة قدره. 
وعلو مرتبته» ومداره على قوله تعالى: 38 حَذٍ لمق وص أَلْمرْفٍ وَأَعَرِضٌ عَن كتذهييت » 
[الأعراف: .]١99‏ أي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس» ولا تطالبهم بما لاا تقتضيه 

وأما ما تأني إليهم فالأمر بالعرف» وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعاء وعقلا 
وفطرة» وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله» فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها 
لكل خير. وقال ليك َأَنَّى ص لَحَسَنُّ فَإِدًا 
الى يِنَنَكَ وبَينه عداوةٌ تدوج حمية (10) ومَا يلَقّنهآ إل الَنِينَ صَبروأ وما يلَكهآ 
إِلَادُو حَظٍ عَظِيمٍ *#[فصلت: :”ىل .]|١6‏ 

ويَمِدُه الصبرٌ والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. 

ومن فوائد هذا المقام الجليل: أنَّ صاحبه مستريح القلب» مطمئن النفس قد وطْن نفسه 
على ما يصيبه من الناس من الأذى» وقد وطّن نفسه أيضًا على إيصال النفع إليهم بكلٌ مقدوره. 
وقد تمكّن من إرضاء الكبير والصغير والنظير» وقد تحمّل مَنْ لا تَحْوِلَّهُ من ثقله الجبال» وقد 
خفت عنه الأثقال» وقد انقلب عدوه صديقًا حميماء وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة 
الأعداء الجبعين وقد سيل عليه مظلويدسن الثاء وتسر له تدوع وإرنيادهع والاقتداء 
بنبيه في قوله تعالى في وصفه: :[ ضِمَارَحَمَةٍ وَنَكلَهِ لدت لَهُحْ وَلوَكْْتَ قَطَا غَليظ ألْقَْبِ لَاُنْفَصُوا 


مِْْحَوَلِكَ # [آل عمران: .]١59‏ الآية. ويتولد عنه خلق: 
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٠» 


الرحمة: 

وهي رقة ألة لقلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته» وهو من أخلاق صفوة 
الخلق. 

قال تعالى: «' لَقَدٌ +2 حكُم رسو ين أَنشرحِكُمْ عير عليه مَاعَنِثُرٌ حَرسلل ‏ 
عََبَحكم بِالْمُؤمييت روف يحِدْرٌ # [التوبة: 178]. 

فرأفته يكل ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلقء وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها فى 
معاملته للخلق» ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان تَكلِ أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم 

فقوة القلب من آثارها: الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية» والقيام التام بأمر اللى 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

ورحمة القلب من آثارها: الشفقة والحنو والنصيحة؛ وبذل الإحسان المتنوع» فأيّ أخلاق 
تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة. فقوة القلب وشجاعته تنفى الضعف والخورء ورحمته 
تنفى القسوة والغلظة والشراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنهاء فإنّها أيضًا 
داخلة في علم التوحيد» كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. 

فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها 

8 5 1 م 

للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد يكل وعلى أنَّ ما جاء به من القرآن والدين هو 
الحق الذي لا رقى ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به» وأنّهِ هو الهدى العلمى الإرشادي؛ 
والهدى العملى» والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. 
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النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة 
علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة 
وسائر الحفوق والروابط بين العباد 


قد جعل الله القرآن تبيانًا لكل شيء» وهو كما تقدم كتابٌ جمع التربية النافعة والتعليم» 
مزج هذا بهذاء فما كان من العبادات معروقا بين المسلمين» مفهومًا فيه هدي النبي كَل 
كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمُرًا به» أو نهيًا عن ضده. أو ثناء 
على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه العاجل والآجل» ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما عَلِمَ 
تفصيلا كالمواريث ونحوهاء فلنبدأ بذكر العبادات الواردة فى القرآن فتنقول مستعينين بالله: 

أحكام الصلاة: 


ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء ويثني على أهلها 
المقيمين لهاء ويذكر ما لهم من الثوابء. ويذم المتهاونين بهاء ويذكرما عليهم من الذم والعقاب. 
وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بهاء قد عرفوها من هدي نببهم ولك ثم 
تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير» والعالم والجاهل» فمتى جاءت في القرآن فهموا أنّها هذه 
الصلوات الخمس والجمعة. وما يتبعها من الرواتب والسئن المقيدة والمطلقة. 


ل حر له ره 


وقد ذكر الله بعض أحكامها: فذكر الوقت في قوله: #إإنَ لصَلَوْة كانت عل الْمَؤْمِنِينتَ 
كنبا مَوَهَوَمَا 6 [النساء: .]١ ١7"‏ أي: مفروضًا في الأوقات. وقال: 98 فَسْبحتن اللويفين شور 


0 اام ا ا ل 
وحن تصبحوب 0 وَلَهُ الْحَمْدٌ في السَّموامت والْأَرضٍ وعَيشيًا وَحِِنَ تظهِرُونَ #6 [الروم: /1811]. 


لي ل 


9 وَأَقِِ آلصَكره طرق لتَارِ وَزْلَفا مَنَألْيلِ # [هود: .]١١5‏ 3 أَقِو أَلصََاؤةَ لِدُلُوكٍِ آَلمَّمس إِلك 
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عَسَقٍ الَدلِ وَفْرءَانَ الْفَجَر إِنَّ هران الْمَجْ رك ست مَسْهودًا #[الإسراء: 78]. أي: أقمها لدخول هذه 
الأوقات» فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر فيدخل فيه الظهر والعصر. وغسق 
الليل» أي: ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاءء» وقرآن 
الفجرء أي: صلاة الفجرء وعبّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها» وقد حررت 
السنة هذه الأوقات تحريرًا معلومًا بين المسلمين. 

وقال تعالى: يإ وباك فطهَرَم#[المدثر: ]. وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة» 
وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات. فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. 

ولهذا قال تعالى: ©َإِيَتأيا ألذين حَامَنُوَاْ إذَا قُمَثمَْ إِلَ الصَلوْوَ مَأَعْسِلُوا وُجوفم 
وَأَيدِيَكُمْ ِل الْمَرَافقٍ وأمسحوا برءوسك وَأرْمَآحكُم م شي 
وَإِن كنم عَرْصَ أو عل سَمَرِ وج أحد صِدكم من الْمَايطٍ أَوَ للمَسَُم الِنْسََ فَلَمَ يحوأ ماك صسَيَمّمُوأ 
صَعِيدًا طيّبا فامسحوأ بوجو هحتم وَأيدِيَكم يَنَّهُ قِنَهُ * [المائدة: 1] الآية. فهذه الآية تدل على 
اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة» وأنّهِ يجب فيها على المحدث حدئًا أصغر تطهير هذه 
الأعضاء الأربعة المذكورة: وأنّ الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلاء والغسل لا بد فيه من 
جريان الماء على هذه الأعضاءء وأنَّ الرأس يمسح مسحاء ونه يمسح كله لأنَّ الله عمّم ذلك: 
أنه يجب الترتيب بينها لأنَّ الله ذكرها مرتبة» والموالاة لأنّ ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة 
لكونها عبادة واحدة متصلًا بعضها ببعضء وأنَّ المحدث حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطءء 
أو الإنزال للمني» أو هماء عليه تطهير جميع بدنه» وأنّه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت 
الشعور الكثيفة» وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: 38 حَقٌّ 
يَظَهُرَنَ #. أي ينقطع دمهن» فإذا تطهرنء أي: اغتسلن 2 كَأَوهْرى من حَيَتُ مر أله 44 [البقرة: 
1] .ثم ذكر طهارة التراب والتيممء وأنّ لهاأ حد سببين: عدم الماء في قوله: :هلم يدوأ مآ 
مَيِمَموأ #. وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله : أو نكم رصن #. وقوله: م دَأمَسَحُوأ 
يوحت َأَيدِيكُم مْنَهُ 4. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ لأنّه ذكره 


م١‎ 


عقب الحدثين» وأنَّ النجاسة لا يُتِيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة» وتسقط مع العجز كسائر 
الواجبات. ويدل أنْ محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقطء لأنّه لما أراد 
« وبي ٠‏ 2 0 6م سلطا ا[ ا 
إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال: 8 وَأَيدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقِ #. واكتفى تعالى 
«ما يَرِيِدُ اله ليَجَعَلَ عَلِجَكُم يِنْ حَرْج #. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند 
وود الشرظ :وهو القن لياه ال النظور تالف وها لتقي أن حكمها شكينها من كل 
وجهء فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. لا يبطل هذه 
الطهارة دخول وقت ولا خروجه. وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. 
وفي الآية الكريمة دليل أنَّ الأحداث المذكورة ناقضة للوضوءء وهي الخارج من 
السبيلين ولمس النساء لشهوة؛ لأنَّ اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة 
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كقوله: 998ل بْشِرَوهركَ وَأَنسُرٌ عََكْعُونٌَ في آلْصَسَدجِرٍ 6 [البقرة: .]١1/1/‏ 

وفي قوله: اكلم يََدُوأ َآهقَتَيَتَمأْصَعِيدَا طِيبا #. دليل على أنَّ الماء باق على طهوريته: 
ولوتغير بالطاهرات لأنّه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: 9# حْرَمَت عَلَيَح الْمَبِتَُ وألدَمُ * [المائدة: *']. الآية 
على أنَّ الماء إذا خالطته نجاسةً فغيّرت أحد أوصافه أنَّه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه 
فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبيثاء وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق 
على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: ونان ألْسَمَلِ مآ طهُويًا # [الفرقان:48]. دليل على 
أنَّ الأصل فى الماء الطهورية؛ فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

4# 5 > »4 سام سا سا ما سل اج ع سام فى ل سك نرم مس ث6 عرو سا آذ 

وقال تعالى: #إفَوَلٍ وجَهَلك سَطرَ ألْمَسْجِلٍ الْحرَاوِ وَحَيْتُ ما كنم فولُوا وبجوهكم سطرَةء 46 
[البقرة: 5 5 .]١‏ أي: جهته» فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. 

وقال تعالى: مي دم حَذُوأ يك عِنْدَ كل مسا 46 [الأعراف: .]"١‏ أي: البسوا ثيابكم 
واستروا عوراتكم للصلاة» فإنَّ الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة» وتمام أخذ 


:م 
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الزينة حصول الجمالء ففيه أمر بالأمرين بستر العورة» وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل 
في السنة. 

وقال تعالى: 98 وَإِدَا قرئت الْفَرءَانٌ فََسْسَمِعُوأ له وأَنصِتُوأ * [الأعراف: .]7١4‏ وأبلغ 
ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية» وقد أمر الله بالقيام 
والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى: 95 وَقُومُوأ يقتي 
[البقرة: 778]. «يتايها أربت عأمثرا ارصكتير وامسخددوا [الحج: /ا/ا]. وقال: فاكرءوأ 
ما بسر ِنَ الَْرءَانِ # [المزمل: .]٠‏ ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنْها أركان للصلاة. 


وسمى الله الصلاة إيمانًا في قوله: :وما كن أَلَّهُ لِيُضِيعٌ إِيمْنَكُم # [البقرة: .]١47‏ أي: 
صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة» لأنَّ الصلاة ميزان الإيمان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموماء وعلى صلاة العصر خصوصا فى قوله: 
9 فظو عَلَ الصّلواتٍ وَالصككرة الْوْسَطَن 6* [البقرة: 174]. وأثنى على المحافظين عليهاء 
وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتهاء 
وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك. 

والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيهاء يدل على السعى فى تكميل الصلاة 

وقال تعالى: هوبل تمصليت (80) الذي هم عن صَلَاتهمٌ سَاهُونَ *# [الماعون: 5؛ 5]. 
ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتهاء والإخلال بشيء مما يجب فيهاء وأما 
السهو فيها فلم يذمه الله» ولهذا وقع من النبي كل وسجد له سجدتين في آخر الصلاة» وأمر 
أمته بذلك عند وجود سببه. 

وذمّ تعالى المنافقين فقال: ي9وَإِدًا قَامُا إِلَ ألصّلَوةَ اموأ مساك برَكءُونَ الئاس ولا دحوت 
لَه ايلا # [النساء: .]١47‏ ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة» وتكميل ركوعها وسجودها 
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وقيامها وقعودهاء لأنَّ العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وَقَذّ مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصاء وذلك بحضور القلب 
فيها وتدبر أقوالها وأفعالهاء وتمام ذلك أَنْ يعبد الله كأنّه يراه» فإن لم يكن يراه فإنّه يراه. ومن 
لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. 

وقال تعالى: مِإِيَاما جا المرّل/0) فرائْيلإِلاقلا(8) يَصمَهُء أوأنّض منْهُ يلا( أوزد عَليْهِ وَربَلٍ 
لْمَرانَ تَرتِلّا # [المزمل: ١‏ - 4]. وقوله: 38 ومن لل مَتَمَجَّدْ يه تاذآة َك 4 [الإسراء: 1/9]. 
:3 كانوأ ليلا من ابل ما جود مون 00 وبا لْأحَارِ هم عفرن 76 [الذاريات: لاا 18]. ففي هذا الأمر 
بقيام الليل وفضله؛ وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه 
من المؤمئين قاموا بذلك التقدير» وأنَّ الله يسر على الناس خصوصًا أهل الأعذار من المرض 

وام - 0" 5 0 , 57 ره 
والشغلء فإنهم يقرءون ما تيسر منه» أي: يصلون من الليل ما يون عليهم ولا يَسْقَ 

واستدل بقوله: 3 وأرْكصُوا ممَ لركدِينَ #[البقرة: 4]. على وجوب الجماعة وركنية الركوع. 
وفضله. وأنَّه تدرك به الركعة. 

واستدل بأمر الله بالجماعة فى حال الخوف على وجوب الجماعة فى حالة الأمن من 
باب أولى. 

در سلا ورور ل 


وكذلك استدل بقوله تعالى: موادا ذا نَادَيتم إل الصَّلوْوَ أتخذوها هوا وبا 76 [المائدة: /0]. 
وعلوإذا ودح للصََلدةَ مِن مو الجمعة فاسعوأ سَعوأ إل ذ أل دروا | ليم * [الجمعة: 4]. على 
وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة. وهو المتقرر عيل المسلمين صفته» وعلى 


وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة. وعلى وجوبها فى المساجد. 
وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به» وذم من لم يسجد عند تلاوة 
الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة» استحبابًا عند 


ل 0# 


جمهور العلماء وأوجبه بعضهم» وَسَجَد يله في ( ص ) وقال: «سجدها داود توبة فدحن 
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نسحدها شكرًا لله)”' يدل على مشروعية سجود الشكر. 


ل 


وقال تعالى: وَسَيَحَ بِحَمَدِ رَيَكَ 'ِنَ لقو (دن) ومن أيَْلِ شه ودر النجور 16 [الطور: /5. 


ا بخ كت 


سه 


4. وفي الأخرى: هِإِوَأْدْبرَ ألسّجُودٍ # [ق: .]4٠‏ يدل على صلاة الليل وخصوصًا آخره 

وقال تعالى: 38 وَإِدَا صَرَبمٌ في الَْرضٍ فيس عَليَكدْ جتاح أن تَمَصروأ ون ألصّلَوة إِنْ حِفمٌ أن يفتكم 
22 رص كد ره _- 
لْذينَ كفروأ # [النساء: .]٠١١‏ فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» في كل سفر 
طويل أو قصير لإطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية» 
وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبى يك كما دل عليها قوله تعالى: 
ود كُنتَ فِيمَ كََقَمّتَ لَهُمْ ألصّحكزة # [النساء: ؟١٠].‏ إلى آخرهاء فإن كان سفر بلا حوف 
قصر العدد فقط» وهذا من فائدة التقيبد بالخوف وذلك القصر المطلق. 

وقوله تعالى: مِإكِدًا مَصَيْشُمُ ألصَّلَءٌ كَأدُحكُروأ الله مِيكمًا ومُعُوًا عل نونكم ذا 
ماسح ِمُوأ ألصَّلوْةٌ 4 [النساء: .]٠١٠‏ فيها فائدتان: 

إحداهما: مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموماء كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث عنه كَل 

الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف. لحصول بعض الخلل 
فيها لأجل العذرء فَكَأَنّ فى ذكر الله جبرًا لما فات العبد من ذكر ربه» لأنَّ الصلاة إنّما شرعت 
لإقامة ذكر الله. قال تعالى: لواقم لصَّكُوءَ زكر * [طه: .]١4‏ وكذلك جميع العبادات 
شرعت لهذا الغرض الجليلء فينبغى للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن 
ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. 

وفي قوله تعالى: هو وَآجَمَلُوا وتتحكم وله [يونس: 47]. أي: صلوا فيها خوفا من 


)00( النسائي (4650). 
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فرعون وملئه دليلٌ على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذارء إمّا خوف أو مرض 
أو غيرهماء لأن شَرْعَ من قبلنا شَرْعٌ لناما لم يرد شرعنا بنسخه. بل في شرعنا من التسهيلات 
ما ليس في غيره. 

5 85 راي مار إلى رمسم وخ مع دس و5 ه داك ماو فر وي 

وقوله تعالى: 38 وله المْسْرِقٌ وَالعْرِب فَأيْسَما تولوأ هم وج لله #6 [البقرة: .]1١‏ استدل بها 
على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قِبَلَ أي جهةٍ توجه المصلي» وعلى صحة الصلاة 
إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة» وعلى نفل 
الماشي كالراكب في السفر. 
المساجد كلّهاء فإنّه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ. 
والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية» وتعمر العمارة اللائقة بهاء ويذكر فيها اسمه بأنواع 
التعبد من صلاة وقراءة» وتعلم علم نافع» وتعليم» وذكر لله تعالى» فكل ما قاله أهل العلم 
من أحكام المساجد وفصّلوه فهو داخل في هذين الأمرين» فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى 
والشفاء والنور. 

8 4ه صسا مي هس و 5 00 ريس سر سر حت سه ع 

وقوله تعالى: قل إِنَّ صَّلَاقِ وَفتي 4 [الأنعام: 177]. فَصَلٍ ريك وأمحر #6 
[الكوثر: .]١‏ مو قدَ أَقَلَمَ من ترَق 00 ودكرَأسْمَ ريو فصل #6 [الأعلى: 014 10]. استدل بعموم ذلك 
على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطرء ولاريب بدخول 
المذكورات في هذا العموم. 

ل سب عر سرك 


وقوله تعالى: 38 ولا نَل عله أل متهم مات بدا ولا نهم عل قرو 6 [التوبة: 84]. 98 ثم أماله. 
بره 26 [عمني 11 ]: فَأورىَ ووه أخى 3 [المائدة: ١‏ ]. دليل على صلاة الجنازة على 
المؤمنين» والقيام على قبورهم للدعاء لهم» وعلى تكفين الميت كله لأنّهِ جعل بدنه كلّه 
سوأة» وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السئة. 


57م 
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أحكام الزكاة: 
لهاء وتوعدهم بالوعيد الشديدء وأنّهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة: وأَنّهم يعذبون 
بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم» فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأنها من 


95 5 7 2 اء 4 سس 2 )وس ريرس ددس ل سس م ملي د 0 ا 2 غثر 
وقال تعالى: وذ مِنْ أَمَوهِم صدفه تطهرهم وتردم يها وصل عليّهُمَ إِنْ صلوؤتك سحن 
لحم 6 [التوبة: .]٠١7‏ 3# يتأيها أَلَدنَ انوأ أنَفِهُوا من طَيَبَتِ ما كسَبَسُمْ وَمِمَآ أَرَجمَا لَكُم 


0ت مه اه ا سر ج ب خسم و 


محه لاس مده و م مج س2 سا حو 4 ا لاي ممح في الى ي. َم ةق #ء ير م206 6 ًََ 
هن الْأَرضٍ ولا تَمِمَموأ أَلْحِيِتَ هِنه تنففون وَلسْتم كَاحِذِيهِ إل أن تعْمِضوا فِيهِ واعلمواً أن الله 
> سل رد 0 سس ل سرح سر سس ءِ آذ خآ هل 
عَنّ حَسيميدٌ #* [البقرة: 17 1]. 9#وءَانُوأ حَفَهُ: يَوَمَ خصصادو. * [الأنعام: .]١4١‏ هِإِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
يس سل رسلا / 31 ا 2 4 وى ل. ميس 7ه ع هه م 
إلمقراء وَاَلْمَسَكِينِ والعثملين المُؤلفَةٍ فلوبهم وف الرقاب والغدرمين وف سبل الله 


عو 


مه قل رو 


أن الل فَريصَةٌ صر أله وَأللّه عليم ححكيء 6 [التوبة: 5]. 

استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة» منها وجوب الزكاة في كلّ ما يتمول» أي 
ينمى ويعد للربح والتئمية والكسبء وذلك كالتقود والعروض للتجارة؛ وهو كلّ ما أرصد 
للبيع والشراء لأجل الربح» والحبوب والثمار الموسقة» والمواشي التي تنمى لولادتها 
أو للاتجار بهاء وأنَّ زكاة الحبوب والثمار إِنّما تجب عند الحصاد والجذاذ, لأنّهِ الوقت 
الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع» والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. 
وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول» وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر» وأن 
الساعي. وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي 
ذكرها الله أنَّ الدعاء يسكن القلبء وينشّط المخرج وهو شكر له على ذلكء وأنّهِ يجب 
إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي» ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. 
وفيها مصالح الزكاة» وأنّها تطهر أهلها من الصفات الذميمة» وتزكيهم بالأخلاق الكريمة: 
وتطهر المال» وتقيه الآفات» وأنّها لهؤلاء الأصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير 
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والمسكينء والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطرء والغارمين لأنفسهم. وفي الرقاب 
يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرقء» وإعانة المكاتبين» وفداء أسرى المسلمين» وابن السبيل 
وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية: 
إسلامهم أو يخشى شرهم» أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره. والغارمين لإصلاح 
ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين فى سبيل الله» ومن الجهاد 
أعطى بحسب ما فيه من الأأوصاف. 


م ب تا سج سال معي سر صعل رد 


وقوله تعالى: 3 إن بدو الصَّدَقَتٍِ فَنِعِمًا هى وإن تحفوها وَنوَّنَوها الْمفراء فهو حير 
لَكُمْ 6 [البقرة: .]17١‏ فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء؛ فإن بذلت في 
المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 

ونهى تعالى عن إتباعها بالمنّ على الله أو على المعطىء أو الأذية لِلمُعْطَى» وتقدم 
أنَّه استدل بقوله: قد ألم من رق 6 [الأعلى: 5 .]١‏ على زكاة الفطر. وأمًا مقادير الأنصباء 

وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات» وأخبر عن مضاعفتها 
وعن حبوط عمل المرائى والعاصى» وضرب لذلك الأآمثال المقربة للمعانى غاية التقريب. 

أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها: 

قال الله تعالى: «ل يها لبن موا كيب بكم ليام كما كيب عل اليرت من 
نكم 4. إلى قوله: مِْكَدَِكَ يبت أله ايدو لياس لَعَلّهُم يَتّفُوت 46 [البقرة: .]1817-١187‏ 

يو خذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شىء كثير: 

منها: أنَّ شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة» وأنَّ الصيام من الشرائع العامة التي شرعت 


00 
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على لسان كل نبي أرسله الله» لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. ويجمع مصالحه قوله: ملعل 
تَتَعُونَ #. أي: شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة» فإنَّ 
الصيام من أعظم أركان التقوى» وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوالء فإنَّه يمرن 
النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتهاء فمتى تمرنت النفس على ذلك 
بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركهاء وأيضًا فنفس الصيام تراك 
للمقط ادا بعرم الخصوصى القياء و.وكذ نك يدر إلى رحية الققيرء :فزن لاضن للة 
والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى» وكلاهما موجود معناه في الصيام. 

وفيها: أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح. وبتمام الشهر الذي 
قبله من باب أولى» وأن المريض مرضًا يرجى زواله والمسافر له الفطرء ويقضي عدته من 
أيام أخرء وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصيرء وأنّه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام 
طوال حارة» وأن من فاته رمضان قضى عدد أيامه. وأما المريض مرضًا لا يرجى زواله 
والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيئًا. وبهذا 
فسر ابن عباس وغيره: َكَل أَلَدِِت يطِيشُونَُ #. أي: يتكلفونه بمشقة غير محتملة» أولى 
من القول بنسخهاء وعلل ذلك كلَّه تعالى بقوله: مِإبرِيدُ أنَهْبِحكُمْ مدر وَلا يريد بكم 
4 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. 

ومنها: حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام؛ وأنَّ حله وحل الأكل والشرب يننهي إلى 
طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنبء لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب. 
ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. 

ومنها: استحباب تأخير السحور لقوله: ووحقّ يتن لك الْحَيْط الْأَنيضٌ ون ألحيط الأسوم 46. 
أنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. 

ومنها: استحباب الفطور وتعجيله. 
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ومنها: أنَّ حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات» من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس. 

ومنها: أنَّ جميع ما يؤكل» وكل ما يشربء والجماع من أعظم مفطرات الصائم. 

ومنها: مشروعية الاعتكاف حيث إن الله أضافه إلى المؤمنين» وأنَّه لا بد أن يكون فى 
المسجده وأنَّ مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. 

وفيه إشارة إلى أنَّ الاعتكاف فى آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه 
لأنَّ الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من 
القرآن» وذكر ما لهم من الفضل والثواب» وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصًا الأيام 
التي حثٌ ككِكِ على صيامهاء كصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وست من شوالء» ويوم عرفة» 
واليوم التاسع والعاشر من المحرم؛ والاثنين والخميس. فإنَّهها من أفضل ما يدخل في آيات 


الصيام. 
00١‏ مه فى أيه مبرك رَكَةٍ 46 [الدخان: 7]. ل إن أله في َيه ْقَدْرِ() ومآ 
درن لْقَدَرِ؟ )ليله الْمَدْرِ حَيرُ من ألف تبرك)» 07 المليكة وألروحٌ فِيبَا, بإِذْنٍ يهم نكل 


الحم 


ل" َعَجْرِ# [القدر: ١‏ - 0]. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأنّهها في 
رمضان. وأخبر يكل أنّها ترجى في عشره الأخيرة خصوصا أفرادهاء أن الله ذكر أنّه أنزل 
القرآن في رمضان وأخبر أنّه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريح أنّها في رمضان. 

أحكام المناسك: 

قال الله تعالى: ِو وَلِنَ عَكَ الاين حج لدت مَنِ أسْتَطاءً ليه سيبلا ومن كَمَرَ إن أله ع ع 
لْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: 417]. وقال 3 ا اي [البقرة: .]١47‏ إلى قوله: 
ومن كأَحَّ ملا إِفْمَ علدو 4 [البقر ة: 7]. الآية فيها فوائد كثيرة: 
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منها: أنَّ الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه» وأنَّ الله أوجبه على الناس كلّهِمء ثم خص 
المستطيعين إليه السبيل» وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحجء فمن تمت استطاعته في 
بدنه وماله ولم يُمنع من ذلك خوفء وجب عليه المبادرة إلى الحج. لأنْ الأمر المطلق 
يقتضي الفور» ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله. 
فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا لا يقدر الثبوت على المركوبء استناب عنه من يحج 
عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي 
القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابًا ورجوعا. ولهذا 
أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة» وهذا من بلاغة القرآن 
وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله» وهذا شامل للفرض منهما وللنفل» 
فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك» وجب عليه الإتمام 
إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره؛ فيذبح هديه ويحلق رأسه 
ويحل من نسكه» ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل بَكْةِ ولم يحل له أن يحلق رأسه 
حتى يبلغ الهدي محله يوم النحرء فيحل من النسكين جميعا. 

وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل» ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: 

وَأََدَىَ وَالقَكيدَ # [المائدة: 41]. وأنَّ العمرة تندرج في الحجء وتكون أفعالهما جميعًا 
والحل منهما جميعًاء وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في 
الأضحية جذع ضأن. أو ثني معزء أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط 
وسبعة إذا رجع» وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» 
لأنّ من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر 
واحد» ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآبة أنَّ المفرد للحج 
ليس عليه هديء وأما القارن فإنَّهِ داخل في المتمتع» ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر 
الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض فيهاء أي: أوجب فيهنْ 
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الحج ألا يرفث» والرفث: الوطء ومقدماته» لأنّ الوطء مفسدٌ للنسكء ومقدماته منقصةٌ له 
ولا يفسق: ويشمل ذلك جميع المعاصيء وأما الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة 
الجدال؛ لأنْ هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. 

ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحثٌ على كل ما يكمّله من أفعال الخير 
كلّها فقال: :«َإوَمًا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمْهُ ألَهُ # [البقرة: 147]. وحتٌ أيضًا على كثرة 
الزاد» لأنّه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته» ويتمكن من فعل 
الإحسان. 

وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسبء بشرط ألا تشغله عن تكميل 
لبك 

وقوله: + ماد أَفَضْكُم ين عَرَقَتٍ فَأَدَْكُروا أله عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَار # 
[البقرة: 144]. في هذا أنَّ الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج. لأنَّ الله خاطب به جميع 
الحاج» وأخبر أنَّهم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان الحج الأربعة وهي: الإحرام 
الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: مس وس بوك الج © [البقرة 417 .]١‏ 
والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: 9# وَلْبَطوَوا يَألْسَيْتِ الْعَقِيقٍ #6 [الحج: 15]. 
خصه بالذكر لشرفه وأنّه أعظم أركان الحجء ولأنّه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك. 
ولأنه يتطوع به كل وقتء والسعي بين الصفا والمروة اباد اسان إن ألصّمًا والْمروة 
من سَعَ رِأللَه هَمَنْ حَجَّ أَلْبدَتَ أو أَغْتَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلِيْهِ أن يطو ومح يهم © [البقرة :]. مع 
حتٌ الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه أركان الحج والعمرة» إلا أنَّ العمرة المفردة 
لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. 

وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة» الواجب منه أن يدرك جزء من 
آخر الليل» أي: من النصف الثاني من ليلة النحر والأكمل المبيت بهاء وبعد صلاة الفجر 
يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. 
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وقوله: و( شد فيضو امن 22+ حَيثُ أقاص آلشَاسٌُ 4 [البقرة :.. يدخل في ذلك الرمي 
والتعر والتدلي وطلزافه الأفانة وى والمبيك بم لبان أرام التشرريق ما فزق :ذلك 
من هديه يكل وقوله: «خذوا عني مناسككم)"". 


3 م سس سا عو يا 


كما أَنَّ قوله تعالى 5 ثم ليِقَصُوا تَفَكَهُمْ ولْيُوفُوأندُورَهم # [الحج:19]. 

يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسئن. 

قد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك» ختمًا لهذا النسك بالتوبة 
والاستغفار» وشكرًا لنعمة الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهصى أيام 
التشريق» وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث. ثم ينفر 
من منى قبل غروب الشمسء فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي 

وقوله تعالى: َِإوَأجِدُوأ من مَقَام إِبَهِممَ مُصَنّ ‏ [البقرة: 170]. فيه مشروعية ركعتي 
الطواف وأنَّ الأفضل أن يكونا خلف مقام إبراهيم. 

أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا: 

ل ا 3٠‏ قل إن 000 
رَيٍ لْعْلِينَ # [الأنعام: 7 1]. وَالبِدَ 1 لك تن كير 5 فا حي مأدموأ 
لتم لنه عا وت 5 وجنت جخذج) تظرا ينا وَللْمئا اهلح أل 0 ا 

وَقَدسَهُ ِذِبّج عَظِيم *# [الصافات: .]٠ ٠‏ ثم لا 3 
[النحل: .]١77‏ 

ففى هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه وأمر بإخلاصها لله وحده. والذبح 


3 
كد 
لق 
كحك 
حلت 
١ 1‏ 
أن 
١‏ 9 4 


.)467 5( واللفظ للبيهقي في السئن الكبرى‎ )١1910(ملسم‎ )١( 


للك 


الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب, والأضاحي في عيد 
النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد كلك وأخبر تعالى أن فيها خيرًا للعباد. وهذا 
الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. 

وقد بيّت السئة أنّها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة» وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة 
من العيوبء كما هو مفصّل فى السئة. 

أحكام الجهاد وتوابعه: 

كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرًا به» وحثا عليه؛ وبيانًا لفضله.» وفضل 
أهله وكمالهم» وكثرة ثوابهم» وعلو درجاتهم» وذكر ثمراته الجميلة» ونَهيّا عن ضده. وبيان 
مضاعفة النفقة فيه وأنَّها من أعظم الجهاد. 

والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام» والتحذير من الأديان الباطلة وهذا 
مفروض منذ ابتدأت الرسالة» وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. 

قال تعالى: :9 ادع إِكَ مَل رَيْكَ كم وَالْمَوَعِطةَ سد ودر لْهُم بل هىَ أَحْسَنْ * 
[النحل: .]١17‏ وقال تعالى: 9# وَحَدِهِدَهُم ب جهَادًا دكييرا # [الفرقان: 55]. أي: جاهد أهل 

ًُ 50 و 

الباطل كلهم بالقرآن» فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه» وعلى 
أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم؛ لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد. وهو 
شرحًا يطابق الواقع» فإنَّهِ إذا شرح على هذا الوجه وبِيّنت محاسنه وفضائله قبله كل منصف 
قصده الحق» وكان أيضًا ذلك قامعًا للمبطلين الملحدين الذين مإيُرِيدُوت أن يُطْيْيُوا فور 
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جه صر 2 


أنه يأفوكههم ويَأق أله ِل أن سر ورم وَاوْ كر الكفروت 4 [التوبة: ؟1]. 

ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره. فعند ذلك يتضح الفرق 
العظيم. 
الذي هو الكتاب والسئة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد.» وهى أعظم 
الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. 

النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح» فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين» وقد يكون 
فرض عين إذا حضر الزحف, وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه؛ كما 
نص الله على ذلك نصًا يدل على فرضيته وتعيّنه. 

و0 
٠ .‏ 5 0 4 3 

من الرجال في الولاية الكبرى» وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرهاء فإنّها من أعظم 
ما يدخل فى الأمانات التى أمر أن تؤدى إلى أهلها. 

وقال تعالى: ها ييا أت ءامنا دا لتدِشر وه أذبئأ وأَدَحكُروأ ألنَه كا ملم 
4 كر ره ضمي سرر و كو كان سس ص و ث6 مسح سر و 6 ساسج سس سل ا 3-5 مه 
قا تفلحورت 0ن واطِيعوأ لَه ورسولهة: ولا سلرعواً فلفء فنَضْمَلُوأ وندهب رع وَآصَيروأأ إِن الله مع 
ألصّديِرستَ #* [الأنفال: 4:40]. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء» متى 
استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: يوَأَعِدُوأ لَهُم مَا آَسَتَطْعَشُم من قُوَّوَ 6ه[الأنفال: .]"٠‏ 
وقال تعالى: 3 يَكايها لبن َامَْوا حُدُوا حِدْرَكُمَ #[النساء: .]1١‏ 


فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب. واستعمال جميع القوة المقدورة» والأخذ 
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بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع 
من القوة للأعداء. بحسب الزمان والمكان والحال» واستعمال الحذر من مكر الأعداء 
وخداعهم؛ وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله 
بذلك كلّه. 

وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء» مع التوكل عليه وأخذ الحذرء كما أمر 
بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأمر بالأسر عند الإثخان في 
العدو. ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى. أو فدائهم بمال» أو 0 مسلمء أو قتلهمء 
أو رقهم. 

وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة» وتقدم أنها للأصناف الثمانية» والغنيمة 
هجين سهمانء وللراجل سهم والخْمُس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله هعمو 
نما جَنِمَسُم ين طَيء أن لَه خمسسه: ولِلرسُول وَلذى الْفُرْقَ وَالْبَسَى وَالْمَسكين وَآرَسِ لصيل * 
[الأنفال: ١‏ ]. 

وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس. والأموال المجهول أربابها وما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلّهاء ويبدأ منها بالأهم فالأهم, 
وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة» والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات: 


قال الله تعالى: تَإيكاَيهًا الت ءَامَئْوَا ْوأ يلحُقُوِ # [المائدة: .]١‏ لوأل أله اليم 
وَحَرّمٌ لبأ #6 [البقرة: 7070]. 2ل يَكآيُهَا ألَدِيت ءَامَنُوأْ لا تَأكُلْوًا أَموالم بتكم 
بالطل إلا أذككوت يتجدرة عن رَراضٍ مِنَكُم 14 [النساء: 14]. 32 هو الى حَلقََ لَكم ما في 


لْأَرَضٍ جحمِيعًا * [البقرة: 14]. 35 يكأيها أل ءَامنُوأ لا تأكلوأ اربوأ أضصنفا مُصَسعَفَة * 
[آلعمران: .]١٠٠١‏ ييا ألدِينَ انوأ إدا وى لِلصَلوْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ َأَسْعَوأ إل ذكْر أله 
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ودرأ اسيم ذلك َي لَك إن كن مْتَعَلَمُونَ 8 فَإِذا فُضِدَتٍِ الصَلوةٌ َأنتش روا في الْارْضٍ وأبتوأ 
من فَضْلٍ أله #4 للم «يجَالٌ لا تلهيهم يتحر وا بيع عن ذثْرٍ ألَهِ 4 [النور: 930]. 
د يها لَذِينَ >امثوأ لاتلهك مول تس لوسر تر لابرد 10 
لذي اموا إن للقت والمتيي والاتصات والارله بر جَسلُ من عَمَلٍ الشَيْطَنٍ فَأَجِيَنبوه #6 [المائدة: .]4١‏ 
دينأيها لذبت ءَامنُوَأ إدا تَدَاِيمُ دين إل أل كك مسح 4 إلى قوله: عل 7 [البقرة: 7/57]. 
يكأيها لذي ءا امنوأ أَنضِهُوأ من طَيَبتٍِ ما كسَبَكُمَ #[البقرة: 7717]. يستفاد من هذه النصوص 
كثير من أحكام المعاملات. 

فمنها: أنّها دلت على أنَّ الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات» إلا ما استثناه الشارع» 
وأباحت جميع أنواع التجارة؛ تجارة الإدارة» وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها 
ومواسمهاء وتجارة الإجارات» وتجارة الديون» وكل ما دخل في اسم التجارة. 

ومنها: أنَّ - جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعلء أن الله أباحها ولم يحدد لها 
ألفاظًا مخصوصة. فكل ما عدّه الناس بِيعًا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. 


ومنها: وجوب الوقاء بح بجميع العقود والشروط في كلّ المعاملات» إلا ما استثناه الشارع 
كالعقود والشروط التي تحل حراماء أو تحرم حلالة ] و ما جعل له الشارع خيار مجلس 
أو عيب ونحوه أو ما اتفق ق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره» أو ما كان في الأصل 
غير لازم كعقود الوكاللات ونحوها. 

ومنها: أنَّ المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم, إذا لم تلهه عن ذكر الله 
الواجب من صلاة ونحوهاء فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. 

ومنها: اشتراط التراضي من المتعاملين في كلّ المعاملات» بأن يأتي بذلك اختيارًا فإن 
أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة: فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره 
على الواجب كانت المعاملة صحيحة. 
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ومنها: أنّه يستفاد من اشتراط التراضي أنَّ من اشترى معيبًا لم يعلمه» أو غبن بنجش» 
أو تلقي جلبء أو اغترار أو نحو ذلك أنَّ له الخيارء لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. 

ومنها: أنَّ الربا ب بجميع أنواعه من أعظم المحرمات» وأنّه مفسد للعقد وإن تراضى به 
0 لا يرضي الله ورسوله. 

وأنواع الربا ثلاثة: 

ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلاء أو موزونًا بموزون من جنسه 
في القدرء والقبض قبل التفرق. 

وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل؛ أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه» ويتفرقا 
قبل قبض العوضينء وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله :لزلا تأكلو كُُوا لبوأ أضصَعدقا مُصَحَمَةٌ * 
[آل عمران: .]17١‏ وذلك أن يحل الدين عليه؛ ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيتضاعف 
ما في الذمة من غير منفعة» ولا مصلحة تعود على المعامل» وذلك ظلم من صاحب الدين» 
وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحًاء أو تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير 
مقصودء فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجباتء أو استحلال المحرمات فإنَّها باطلة 
غير نافذة؛ لأن العبرة في المعاني والمقاصد؛ لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمّا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أيّ نفع يكون, فهذا الشرط 
هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان, وأدخله في موضوع المعاملات فصارت 
حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل - مثلا - وذلك النفع المشروط هو الربح. 

وأمًا الميسر فإنّه نوعان: مغالبات ومعاملات: فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي 
من الميسرء وهو أنواع كثيرة مثل: بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء 
أو بيع المنابذات» أو الملامسات» أو استنثاء المجهول من المعلوم؛ أو يشرط فى المزارعة» 
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أو السناقاة» 1و التشارمنة أو المشاررة: أو المعار كات كلب فعليفة انحد المعدات» و اضر 
الآخر فيكون كلّ منهما مخاطرًاء وذلك أنَّ مبنى المشاركات على العدل» واستواء المتعاملين في 
المغنم والمغرم» فشرط خلاف ذلك ميسر وخخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله» ويرجع المعاملة إلى العدل الذي 
أباحه الله ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. 

وأما آبة الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فإِنَّ الله أرشد عباده إلى 
حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات» وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق» 
وذْكرَ الطرقٌ وأرشدّ إلى سلوكها ويسّرها غاية التبسير» ونفى كلّ ضرر وظلم فيها من 
الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من البراهين على أنْ دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح 
دينهم ودنياهم؛ حيث أباح كلّ معاملة نافعة وحرم كلّ معاملة ضارة» وبيّن الطرق التي تحفظ 
بها وتضبط المعاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الديون كلّها سواء كانت دين سَلّم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن 
مؤجلا إلى أجل مسمىء أو ديئًا مطلقا كأن يشتري شيئًا حاضرًا بثمن في ذمته إلى أجل 
مسمى؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه وهذا خاصية المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أما الأجل فمصرّح به في قوله: 38 إ1 
أجل مس 6* [البقرة: 187]. وأمّا علم الشمن والمثمن فمن باب التنبيه. إلا أنّه إذا شرط 
العلم بالأجل الذي هو فرعه؛ فالأصل من باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الديون المؤجلة» والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة» 
والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة» والمشقة في الحاضرة 


ا لمتكررة. 
ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلّها حاضرة أو مؤجلة» وهي أعظم الوثائق 
وأنفعها وأوسعها. 
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وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين 
الناسء وبَيّن الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أنَّ ذاكرة الرجل أقوى 
من المرأة» فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد» وبَيّن الحكمة في ذلك بقوله: #إآن تَضِلّ 
إِحَدَسهَمَا مركن دنهم الحم 7 [البقرة: 7/5]. 

ومنها: أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة» وألا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما في ذلك 
من القيام بحق المسلم» وفك المنازعات» ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. 

ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله 
تعالى: مإ وَأَقِِمُوأ ألشَّهددَةَ يِه # [الطلاق: ؟]. ورّجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب 
أولى شهادة الزور» فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة» والشهادة بالباطلء فَإِنَّه ظلم 
في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. أمّا المظلوم فظاهر وأمّا الظالم فإن شاهد الزور له 
وكاتمَ الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. 

وفيها دليل أنَّ شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال» 
وليس في ذلك نفي لقبول غيرها؛ لأنَّ الله إنّما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق» 
وما يحكم به الحاكم أعمٌ من ذلك. فقد ثبت أنه بك قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب 
البحق (0. 

ومنها: أنَّ الله أقام المرأتين مقام الرجلء وكذلك النبي كَل حيث قال: «أليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل)”" وأطلق ذلك. ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال ولأهل 
العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. 
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ومنها: أنَّ من نسي شهادته ثم ذكرهاء أنَّ شهادته صحيحة لقوله تعالى: #آن تَضِلَّ 


.)775/( الترمذي ( 1*45)» ابن ماجه‎ )١( 
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إِحَدَهْمَا نكر دهم الى 4. 

وقوله: وليك يبتكم كاب بالمسدل 4 [البقرة: 7. يدل على أنَّهِ ينبغي أن يكون 
الكاتب كامل الصفات. عالمًا بالعدل» سالكًا لطريق العدلء معتبرًا عند الناس» وأنّه لا يحل 
له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة» أو صحبة أو نحوهماء فإنَّه خلاف العدل. 

ومنها: أنَّ معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد» وكونه معتبرًا عند الناس مرضيًا عندهمء 
وتنوجه له حاجاتهم؛ ويمرنٌ الله عليه بقضائها والقيام بهاء فبهذا تتم عليه النعمة وعليه أن 
يشكر الله على ذلك ولهذا قال: مِووَلايأبَ كيب أن يَكْدُبَ كما عَلَّمَهُ ألّهُ # [البقرة: 147]. 

وقوله: امِل الى عله الح 4 [البقرة: . لأنّه يكتب الحق الذي يقر به وفي 
هذا أنَّ الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوقء وأنّهِ لا عذر لمن أقرٌ وأنّه لو أقرٌ 
ثم أذكر بعد ذلك أو ادعى غلطًا أو نسيانًا أنه لا يقبل منه؛ لأن الحق ثبت باعترافه» فدعواه 
ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. 

وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافًا معتبرًا. 

يان كان لذ عَيَّيّهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا *. أي: لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة 
9#أَوٌ صَعِيمًا #. أي: صغيراء ومن باب أولى المجنون. مِوٍأوَلَا يَسْتَطِيعْ أن يِل هُوَ #. لخرس 
أو حياء الأنثى مإ مَلْممَِلَ وليه سد * [البقرة: 187]. فيها إثبات الولاية على القاصرين 
أن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات» ويترتب عليه أنّه لو زالت عنهم الموانع 
وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بيّنة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 

وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم؛ لأنّ الله لم يجعل لهم 
هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاء» بل جعل ذلك لوليهم, ففيه إثبات الحجر عليهم» ومنعهم 
من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم» وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن 
الشريعة» حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضًا قوله 
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تعالى: 38 ولا مونو سمه أَمولَكْم الت جعلَاَهُ لي وما 6 [النساء: ]. 

وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة» فيه إثبات الوكالة» وأنَّ الوكيل إذا أقرٌ فيما وكّل فيه 
فإقراره مقبول. 

وفيه دليل على أَنّه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك؛ وكذلك الكتابة خصوصًا تعلم 
كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيهاء فإِنَّ ذلك نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال: 8 ولا َكموا أن 5 كنبو صَغِيرًا أَوَكَبِيرًا إل 
جل # [البقرة: 747]. ففي هذا أنَّ التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال 
وبناء الأمور على المساهلة» فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل»؛ وباب المعروف والإحسان 
له محل آخرء والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة» بل الغالب أنَّ الإحسان لا يكون له ذلك 
الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بين تعالى الحِكّم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال: 
و دَلِكُم أقسسط عند أله # [البقرة: 787]. أي: أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة؛ أي: أثبت 
لها لانبناتها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بهاء :وَأَدنَ أَلَا مَربَابوَاْ # [البقرة: 147]» أي: يزول 
بذلك الشك فى المعاملة» ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة 
تدعو الضرورة والحاجة إليها. 

وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضّاء وأنْ الله يحب من المتعاملين أن تكون 
المعاملة صريحة لا امتراء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. 


وه 


وقال: مإ وَإِنَ من بعَضُكم بَعَصسًا فى َؤْتْمِنَ أمتتةء م [البقرة: 187]. أي: ولا حرج إذا 
يتوثقوا بكتابة ولا شهادة» ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته 
ويشكر أخاه الذي وثق به» فيكون واجبًا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها 
في كلّ حال» ومن جهة أنَّ أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروقًاء فعليك أن تقابل 
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الاعوان بالاتحسيان هوق بهذا تنهعلن 14 ما ف معناةو وان من عمل مك معووقا فى المعاداة 
فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله» كما أنَّ في قوله: :إن يَكْنُبَ كما عَلَمَهُ مه * 
[البقرة: 17] [تنبيهًا]”" على أنْ من خصّه الله بنعمة يحتاج الناس إليهاء أن من شكره الله على 
هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعية وثيقة الرهن وخصوصًا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب 
أو الشاهد. وأنْ المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين» وله 
مقصود آخر وهو أنَّه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. 

وفيه أنَّ أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضًاء وليس فى الآية دليل على أنه لا يكون 
رهئًا إلا إذا قبض؛ لأنَّ الله نما ذكر أعلى الحالات» بل مفهوم قوله: مل دمض مَفبوْسَة 4 
[البقرة: 18]. أَنّها قد تكون غير مقبوضة» لكنها أقل توثقة من المقبوضة:؛ كما أنَّ الشىء 
القليل أو الذي فى الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. 

مه 

ومنها: النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضاران هما للمتعاملين» فعلى كل منهما 
سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أنَّهِ تعالى تعاهد من يُخشى منه خيانة تخفى كالمملى للحق الذي عليه» والمؤتّمَن 
الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون 
الحق لا بينة به. 

قوله تعالى: :9 وَلِمَن جَآء يو حمَلُ عير وأنأيه. رَعِيِمٌ #[يوسف: 77]. اسْتدِل بها على صحة 
الكَمَالة والصّمّان والجَعالة» وأنَّهِ يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كجِمُّل البعير ونحوه. 


وار م 


وقوله: 3 إن الله يمرم أن نُوَدوأ الأمكت إل هلها 4 [النساء: 5]. استدل به على ثبوت 
الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي اتتمن الإنسان, أو إلى وكيله 


)١(‏ في المطبوع: «تنبيه»» وهو خطأ وأثبتنا الصواب. 
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ومن يحفظ ماله عادة» وأنَّ كلّ مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط» وأنّ الإنسا 
مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات؛ لأنْ هذا مقتضى التأمين. 

وقوله: ارك حَيرَ من أن سْسسَجَرَتَ اْمَوىُ الاين 4 [القصص: 75]. فيه مشروعية الإجارة 
وجوازها في كل المنافع المباحة؛ وأنَّ خير من عاملته بإجارة أو غيرها مَنْ جَمَعَ الوصفين؛ 
القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان. والأمانة» فإِنَّ النقص إما فقد الصفتين 
أو إحداهما. 


قوله تعالى: # وَالصّلحٌ َي 6 [النساء: 17]. :ل فأصلِحُوأ بين َحوَيكدِ 6 [الحجرات: .]٠١‏ 
وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرهاء وسواء عند الإقرار أو الإنكار. فالصلح جائز 
ومأمور به بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاء وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح 
عر تمي المحتو قنخت يحتوق الخيار والشفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل 
عفن الا والصلع» بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. 

وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم» فيشمل 
ذلك الإحسان القولي والفعلي» ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. 

وقوله تعالى: 8و ولا تُمَربوأ مَالَ التي إِلا يألّى هىّ لَحْسَنٌّ # [الأنعام: 151]. فيها الولاية 
على اليتيم وإحسان تدبير ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه؛ فإذا علم رشده وهو حفظ ماله 
ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. 

قوله تعالى: «3 كيب عَلَيْكُمَ إِذَا حَصَر أحدَكه لْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرَا ألوْصِيَة لِلْولِدَيَنِ 
لابين الْمَعْوُوفِ #* [البقرة: .]18١‏ تُسخت الوصية للورثة بآيات الميراث» وبقيت في 
غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. 

ويتكدل عل الو توك والهبات: والوص اناه كلك على القرفن والغازبة:وتسوهامن 
التبرعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمر ه تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين» 
وبيان فضائلهم وثوابهم. فهذه المذكورات كلَّها داخلة في الإحسان» ولكن ينبغي أن يعلم 
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أن الإحسان إنما يكون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمن ظلمًا وجوراء وإلا فترك الإحسان هو 
الإحسان مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين» أو مضارة وارثء أو إضرار بمن 
لا تحل مضارته فهذا لا يجوز. 

وقوله: :ما علّ المح سيت من سَبِيِلٍ 46 [التوبة: .]4١‏ يدل على أن المؤتّمن إذا كان 
بغير جُعْل أنَّ قوله مقبول في رد الأمانة» كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم 
التفريط. 

وقوله تعالى: :ِلهّمَنْ حَافَ من مُوصٍ جنا أَوَإِْمَ قَأصْلَمَ بِيم فم َيِه [البقرة: 187]. 
فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته» ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت 
اق 

وقوله تعالى: (١‏ يَكأمم امنأ دِيم إِدَا حَصَرَ أحَدَكُم ألْمَوَتُ من ألْوصضِية سان # 
[المائدة: .]5٠١‏ إلى آخر الآيات. فيها: أنَّ الوصية مشروعة وأنَّه يكفي فيها شهادة اثنين من 
المسلمين؛ فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار» قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة. فإن 
خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتماء وإن اطّلع على خيانة منهما بأن قامت 
الشواهد على ذلك» حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهماء وأن شهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال. 

أحكام المواريث: 

قال الله تعالى: :ا بوْصِيؤ أنه أَؤلكرٍ حك لذو ِكَل حك الأشيان 4 إلى قوله: 

إِنَّ أ كان عَلِِمًا حَكِيمًا # [النساء: .]١١‏ والآية التي في آخر السورة. لقد فصّل الله في 
هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تامّاء فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصّلْبٍ الذكور 
والإناث وأولاد البنين» كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات» فذكر أنّهم إذا اجتمع منهم 


و 
ا الور 


ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين» وأنّهم في هذه الحال يكونون عَصَبَةَ 
لا يستحق معهم أحدٌّ من القرابة شيئًا سوى الوالدين فقط» لكل واحد السدس. ومن باب 
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أولى إذا كان الأولاد ذكورًا لضا وإذا كانوا إنانًا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد 
النصف. وللثنتين فأكثر الثلئان» فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها 
بنت أو بئات ابن» فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس. أما الأم فلا تزيد عليه» وكذلك 
الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروضء فإن بقي شيء بعد أخذ البنات 
فروضهن أخذه الأب تعصيبًا لقوله يكهِ في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر"". وهو أولى من الأبعدين» فإن كان أم وأب 
ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي» فإن كان 
للميت إخوة فلأمه السدس. 

والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق» إلا في العمريتين 
المذكورتين فإن للأم مع الأب ثلث الباقي» ومع الجد ثلث المال كله وإلا مع الإخوة لغير 
أم؛ فإن العلماء اختلفوا؛ فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمة» ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمة» وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. 

وذكر ميراث الزوجين وأنّ للزوج نصف ما تركت زوجتهء إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى 
واحدٌ أو متعددٌ؛ ولد صُلْبء أو ولد ابن منه» أو من غيره» والربع بوجود الولد المذكور وأنَّ 
للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. 

وذكر ميراث الإخوة من كلّ جهة: أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة» أي: إذا 
كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جدء فللواحد 
منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثئهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب 
فالذكور منهم عصبة» وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين» والواحدة من 


.)١5١16( البخاري (51/95)؛ مسلم‎ )١( 
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الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان» فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات 
كان للشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله: :9 وأولوأ الحا بعصو أو 
عض #6 [الأنفال: 6/ا]. سحدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب» ولم يوردث الله 
الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للهست: وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم 
مهما تفاوتت درجاتهم» نه يختص الذكر بالميراث دون أخواته. 

وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم» فقد ثبت أنه يك جعل لها 

وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل. 
والعول هو العدل المستطاع؛ كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوله في عدة مواضع َومَمَاتَركَ [النساء: 11/717111 ] يدل على أن _ جميع الورثة يرثون 
كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق» حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. 

وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضًا من مأخذ العولء لأنَّ القاعدة الشرعية أنَّ الأموال المشتركة 
زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم. والعولٌ والردٌ فرد من أفراد ذلك. 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: ولوأ لاا بعصم َو ِسَعضٍ 44. 

الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء 
بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. 

أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية: 

قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: مو فاتكِحوأما طاب لَكم مِنَ اليس مد تلت وريئع فَإِن 
فا أل موده أو ما ملكت يكم دك ذف أَلَّامَعُوُوأ 20 ودَاثوا لَه صَدقَنويَّ لَه إن هن 


- 


كم 


2ه 2 2 سر سار ا ام ا كاد ارد رى | وماس سءة وه 
لك عن سَىَء مه فسا كلوه سكا مَرِيكًا 4 [النساء: ا 4]. ون أردتم اسَيَبدَالَ روج مَحكارت 


دج رح اح ل ابر م 


رقع وَدَابَيْشُهْ إِعْدَسْهُقَ مِنطارًا مَل تَأُخْدُوأ مئة كيك أتأحدوة. بُقَعَنًا وَإِكْمًا عُبِيمًا () 
[النساء: ١٠”؟,١؟].‏ وقال: أن تَبمَعْوا واكم 6* [النساء: ١5‏ |]. وذكر قصة تزوج موسى لابنة 
صاحب مدين على أن يأجره ثماني أو عشر حجج. وقال: #ِووَحَاشرُوهْنَ بالْمَعْروفِ فإِن 


َك وو 1 و 0 روأ عا ومع[ لله فيه حَيرا كح ضير 4 [النساء: ١9‏ ]. وطن مِْلُ 
ألَذِى > َ المعو 4 [البقرة: 77]. 


فدلت هذه الآيات على الأمر بالتروج وجوبا أو استحبايًا بحسب الأحوال» وحث على 
تخير النساء الكمّلء 99 قا لض لِحَدت قَنَنِنتٌ حَدفِظدت لِلَحَيبِ يِمَا حَفِظ اللَهُ # [النساء: 4 '9]. 
وقال عله انتكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربثت 
يمينك')"'', وذلك لنفعها زوجها فى ديئه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها 


للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. 


وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شاء بملك اليمين» وحث 
على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. 

وأمّر بإيتاء النساء صِدّقاتهن» وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع؛ وأْمَرَ 
من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمهاء وأنّه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا 
بنقصه عما تستحقه» ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئًا من مالهاء 
أو حتى يُعطى من صداقها فإنّ هذا ظلم» بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد 
لبناته» وأَنْ المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقهاء فله أكله بلا حرج إن 
لم يكن ذلك بسبب عضله لهاء فإن عضلها ظلمًا لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه. فقد أتى 
ما عظيمًا. وبين تعالى أنَّ الحكمة في ذلك أنَّه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى 


(1) البخاري (050450)» مسلم .)١575(‏ 
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بعضهم إلى بعضء 9# وَأخَذْرت مِنحكُم ييِتََفَاغَلِيظًَا * [النساء: .]1١‏ وهو التزام الزواج 
المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداقء وإِنّما يتنصف الصداق إذا طلق 
قبل الدخول وقد فرض لها مهرّاء فلها نصف ما فرض إلا إن عفا أحدهما عن نصفه فيكون 
للآخر. ففي هذه الآيات أَنَّ الصداق مللكٌ للزوجة: وأنّهِ يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت 
لتمام وقته. 

وأمنتمالى كلا مع الروسين أن اعائتن لاخر المعررك ين العهه الجميلة اللائقة 
بحالهما وكف الأذى. وألا يمطل كل منهها يدق الآخرء ولا يتكره لبذله» ويدخل في 
المعاشرة بالمعروف أنَّ النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلفا 
في تقديره وتحديده؛ وأنّه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى : 98 لِسْفِقٌ ذُوسعَةٍ ين سَعَيَء وَمَن 
فَرِرَعَكُهِ رزفه. فَلْنِفقَ مآ عا َوه ليث مد عن لامآ تنه 46 [الطلاق: ا]. وقد أرشد الله 
وحثٌ على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج» فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله 
الكراهة بالمحبة» وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادًا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها 
وتوليها لماله مصالح كثيرة. 

وقوله: مِووَءَاتَيُْمْإِحَدَسْهَنَ قنطارًا © [النساء: ١؟].‏ يدل على جواز كثرة المهرء مع أن 
الأولى السهولة فيه وفي غيره؛ فخير النساء أسهلهن مؤنة. 

وقد حرّم تعالى من الأقارب سبعًا: الأمهات وهر كل أنثى لها عليك ولادة» والبنات 
وهنّ كلّ أنثى لك عليها ولادة» والأخوات من كل جهة» وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلن 
والعمات وهر كلّ أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادكء. والخالات وهر كلّ أنثى أخت 
لأمك أو لأحد جداتكء وما سواهنٌ من الأقارب حلالٌ؛ كبنات العم وبنات العمات وبنات 
الأخوال وبنات الخالات» ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة» 
ومن جهة زوجها الذي له اللبن. 

وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. 
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وحرّم تعالى من الصهر أربعًا؛ ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتكء. وحلائل 
أولادك» وحلائل آبائك» وبنات الزوجات إذا دخل بأمهنٌ» فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه 
في الربائب. 

وحرّم تعالى الجمع بين الأخوات؛ وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول ونخاف العنت وهي مسلمة. 

وحرّم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصارى» وحرم إنكاح المسلمة للكافر» وحرّم نكاح الزانية حتى تتوب. 
ومن طلقها ثلانًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. 

وقوله تعالى: ِإوامَزَة مُؤْمَةٌ إن وََبَتَ تَفْسهَا لبي إن أراد الي أن بد تكبا دَاصصَةٌ لق 
من دون اَلْمُؤْمِِينَ #[الأحزاب: .]05٠‏ صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى 
أو مفروض بعد ذلك وأنّهِ إذا شرط نفيه لغى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب 
مهر المثل مع صحة العقد. فيه قولان لأهل العلم» وهذا أيضًا يدل على تحريم نكاح الشغار 
بأن يزوج كَّ واحد الآخر موليته» ومهر 1 واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله أنَّه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقًا ثم يطلقها قبل المسيس,ء أنَّ لها المتعة 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وأمًا متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنّها سنّة مؤكدة كما قال تعالى: 

وَلْمُطلَقتِ ممم المعو حَفَا عَلَ الْمتّقيكت 4 [البقرة: .]14١‏ 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع. مثل قوله: عو وَإدًا طلقم 
ليس ملسن أجِلهنّ قلا صَصَلُوهَنَّ أن يكحن أَرْوجَهَنَ * [البقرة: 777]. وذلك دليل على اعتبار 
الولي في النكاح. كما أن قوله: #وآخَذتت منكم مِيِكَتفَاغَلِيظكًا 7 [النساء: .]7١‏ دليل 
على الإيجاب والقبول» لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن 
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للقيام بجميع حقوق الزوجية» ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: مدا َرَصَوأ بيهم يلمعو 44 
[البقرة: 777]. دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف» فلو رضيت 
غير كفؤ لها فلأوليائها منعها من تزوجه. 

وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع. فإن لم تعتدل 
أن يضربهاء وأنّه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان: 
واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة» فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة 
من الطرق» إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك. فلا يعدلا عن ذلك وإلا 
فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. 

أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع 
ذلك من الرجعة وغيرها: 

قال الله تعالى: #ِإيكأيبا أل إِدَا طلسم ألِيْسَاهَ مَطَلِْفُوهْنَ لِعِدَمبِركَ 4 [الطلاق: .]١‏ الآية 


بول 27 72-0 سه ا ب” سم < مدوجح سم ره هه لس 2ه مسالر ل ل ا سي سم 
#ويتأيبا ألذِينَ امنوَأ إذا حسم الْمَؤْمينتٍ ثم طَلْقتْموهُنَ مِن قبْلٍ أن تمسوهري فما لَك عَلْيْهنَ 
٠‏ ل معداط مر ركتة مر ساب ات" سل ار 5 و روسن دس وس هه و 
من عِدَوَْ تعلدوتها فميعوهن وسَرَحُوهُنٌ سراح اجميالا # [الأحزاب: 44]. 38 والمطلقنت يمريضت 
َِ' 2 ىم - ريك ع شل 00 ار م سه تو . 20 أ ره 2 2 2 صمار» موي 
بأنفسهن تَلَنَهَ فوع ولا يحل طن أن يكْتْمَنَ ما حَلَقَّ الّهُ فد أَرَحَامهنَ إن كن مُؤْمنّ الله وَأَلَْوْ م الآحز 
معو بووع 2-6 لل 2 . جيني 5006 7ت > 20 
وبحولِنَ أحق برو في دَلِكَ ©“ [البقرة: 774]. إلى أن قال: ف الطلَىٌ مرَّنَانِ 76 [البقرة: 774]. إلى 
أن ة : سكسس ع 5 11 ممدو د 2 ا لين صميو 150 رصم 4 4 4 © 
ن قال: 38 ون طُلْقها قلا يحل لممن بَعَدُ حىّ تنح روجا غَيره * [البقرة: .]71٠١‏ 38 والتتى بيسن من 


لوي ل رو 2 سار مر 2 و > >< سا سرجه بس م؟ هود ع كدو +« 


2 د سدسلا 7 م 7 رد 
لْمْحِضٍ من شاي إن اريس مَعِدَممنَّ فَلنَهُ أَشْهِرٍ وال لَر يحِصْنَ ولت الْنَمَالِ أجَلَهنَ أن 


و ره 7 98 م 1 رمك 2 2-2 م د 06 200 ل و ما رم < 
يضعن -م 7 [الطلاق: 5]. وقال: لذن يتوهونَ منكم ويدرود أزوتجا 2 يصن يأ دفسهن 
أربعة هر وَعَشْرَا 6 [البقرة: 774]. 

كا 


يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حث على 
إمساك النساء والصبر عليهن, وأنَّه عسى أن يكون فيه خير كثير» وهذا يدل على محبة الله 
للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه 


١‏ لالم 
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على عباده» إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومَعَ ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح 
دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن» فسرها يَكلِ بأنْها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع 
حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنَّها شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت 
بعدما استبان حملها. وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه 
وطءء ولم يستبن حملها أنه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله: :ولا 
تَتحِذُدأ ايت الله هوا * [البقرة: .]7١‏ ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم 
يعينهاء فدل على أنَّه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة: 
إِنّه يقع بها الطلاق. 

ودلّ على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلقها الثالثة لم تحل له 
إلا بعد زوج ينكحها نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله: وح تنكم 
َوْجَاغَيره # [البقرة: .]17١‏ يدل على تحريم نكاح التحليل لأنّه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد 
الحل. 

ودل قوله: «إوَيمولمنَ أن بَنَ في دَلِكَ 6* [البقرة:178]. على أنَّ الرجعية زوجة حكمها 
حكم الزوجات في كلّ شيء. إلا أنَّهِ لا قَسْم لهاء وأنَّه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه 
أحق بها. 

واشترظ الله للرجعة شروطًا: 

أحدها: أن يكون في طلاقء فإن كان في فسخ من الفسوخ, فلا رجعة فيها لقوله: 
:3 وَالْمَطلقَدَتٌ 6 [البقرة:118]. 

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأنَّ قوله: :9 أَلطَلَيٌ مرَّكَانِ # [البقرة: 774]. يعني 
الذي يحصل به الرجعة» ثم صرح بعد ذلك أنَّهِ إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 
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الثالث: أن تكون في العدة لقوله: #إأَحقَ رون في ذَلِكَ 6 [البقرة 573 )]. 

الرابع: ألا يقصد برجعتها الإضرار بها بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 

الخامس: ألا يقع الطلاق على عوضء فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه. والله 
تعالى سمى الخلع فداء» فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء. 

السادس: ألا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: 9# يتايما لد ءَامَوَا ذا تحشر 
الْموْميّتت - تِ ثم طلْفسْمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهري هما لَك عَلَيهِنَّ من عِدَوَ تعتدُوتهَا 6 [الأحزاب: 44]. 

ودلت هذه الآية على أنَّ الطلاق لا يقع إلا بعد التكاح» فلو عَلَّقَهُ على نكاحه لها أو نَجَرَه 
لأجنبية لم يقع 

ودلت على أنَّ المفارقة فى الحياة لا عدة عليهاء وأمًا بعد الدخول فإن كانت تحيض 
فعدتها ثلاثة أقراء كاملة» تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت. فإن 
كانت صغيرة أو لم تحضء أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر» وإن كانت حامًا 
فعدتها بوضع الحمل كلّهه وإن أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لا» بعدما كانت تحيض 
ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثم اعتدت بثلاثة أشهر. 

وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل» وإن لم تكن حاملا فبأربعة 
لمبا ل 

وفي قوله: قلا جاح عَلَتَكْدِ فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنمّسهنَ # [البقرة: 774]. فيها تنبيه على 
ا تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من 
ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوهاء كما وردت مفصلة في السنة. 

وقوله تعالى: :9 وَلَا جناح عَلسَكم ءا َلِدَكُمْ فِيِمَا عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطَبَةَ ليآ 4 [البقرة: 775]. الآية. 
التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح 
لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس بهء وأمًا الرجعية فلا تحل 
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خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا لأنّها في حكم الزوجات. وفي هذه الآية تحريم العقد على 
المعتدة» لأنّه إذا حرمت خطبتهاء فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما تفقة النظلفة ما ذانف فن العدة» فإن كانت رجعئة فلها النققة: لأن اللهاجعلها زوجة 
وزوجها أحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. 

وأما البائن فإن كانت حاملًا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: #إوَإن كن أوْلّتِ حمل فقوأ 
عدن ّ حَقٌّ يضَعْنَ حمَلَهُنَ # [الطلاق: ا وإن لم تكن حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأما نفقة نفقة الرضاع فهي على الأب؟؛ فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها 

نفقة الرضاع لقوله : وعلا وود له يدهن وَكسَوجنَ [البقرة :73737]. فلم يوجب غيرهاء وإن لم 
ا :مقن رمن ل لَك ناوشن ورهن 6 [الطلاق 5 
وأمر تعالى أن ؤولا نْضَآنّ وَلِدَهيوَلدِهَا ولا مولود لَه يورو # [البقرة: 77]. وهذا شامل 
لكل ضرر. 

وقوله: مو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * [البقرة: 77]. استدل بها على نفقة القريب المحتاج 
إذا كان وارثه غنيا وارئًا له وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع» فالغني منهم عليه 
نفقة الفقير وارئًا كان أو غير وارث. 

وقوله: #إ قلا جمَاح عَليهِمَا كبا أفندت 46 [البقرة: 774]. فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيما 
حدود الله؛ وأنّهِ يجوز بالقليل والكثير» وأنّهِ فدية لا يحسب من الطلاق» وليس فيه رجعة. 

قوله: 92 وَللْمَطْلَقتِ ملعا لمرو #6 [البقرة: 4١‏ 1]. يشمل كلّ مطلقة فينبغي لمن طلق 
زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال» وذلك من أفضل الإحسان» ومن مكارم الأخلاق؛ 
لأنّها فى هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل فى الغالب ما فى يدهاء ولا تجب إلا إذا طلقها 
قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 


وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف» وذلك 


/اى/ 
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للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهارء وحصول الحياة الطيبة المانعة 
من الأكدار» فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون. 

واستدل بقوله تعالى: 98 وَالْوَلِدَتُ رَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَّ حولي كَاملينٍ 4 [البقرة: 777]. مع قوله: 

وله وَفْصَدلهُ ُو سَهرَا #[الأحقاف: .]١5‏ أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر؛ 
لآأنّك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر للحمل. 

قوله تعالى: 3 لِلذبنَ ملو من يلبهم ترص أَربحةَ أَشْهرٍ إن آمو إن لَه حَعُورُ حسم (150 ون 
ربوا طق من أله سميعٌ عَلِيمٌ 6 [البقرة: 777 73717]. فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على 
ترك وطء زوجته أبذاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء 
وامتنع لإيلائه ضَربت له مدة أربعة أشهرء ثم إمّا أن يطأ ويكفر عن يمينه» وإمّا أن تلزمه 
بالطلاق. 

ويؤخذ من معنى الآبة أنَّ الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراشء أو وطءء أو نفقة: 
أو كسوة؛ أو مسكنء أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركهاء وألحّت في طلبها 
حقّها أنَّ لها الفسخ. 

قوله تعالى: 9 وان يموت روجهم # [النور: 3]. الآيات. لما ذكر تعالى أَنَّ من قذف غيره 
بالزناء فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء. استثنى من رمى زوجته بالزنا 
وأنكرت: فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إنَّه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء 
ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله 
نه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو 
حد الزنا أو الحبسء وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤيدة بينهما. 


روم ونه 


قوله تعالى: يقد سَِمَ أنّهُ وى ججحدِلكَ في رَْحِهَا ‏ [المجادلة: .]١‏ الآيات. ذكر الله 
حكم الظهارء وأنَّه منكر من القول وزورء وأنَّه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن 
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يحرمها صريحًا أو يقول: هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا. 
أحكام الأيمان والنذر 5 


قال تعالى: 32 لا يوَاخِدكُمُ أ ياللَموِ يه يمني وَلكن مو 0 
مُكْفرَنهء إطعام ره مةئ سملن أذ كسوتهع أو محري رقبة 
لَرَ يد فَصِيَام تَلَدحَدَ أَيَامٍ ذَلِكَ كمدر عر أيَمنِيَكُمَ اه ييه 
فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه؛ فعليه من الإثم ما على 
الكاذبين» فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلمء فهي اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض 
كلام الرجل» كقوله: لا والله» بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها 
ولا كفارة» فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه؛ أو ترك ما حلف 
على فعله عالمًا ذاكرًا فعليه هذه الكفارة» يخيّر بين العتق أو إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم.ء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو منزلا 
أو غيرهاء فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه» وهذا التحريم من باب الاعتداء 
كما ذكره الله. 


كم 


وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب. فإنَّ مجراه 
مجرى اليمين. 

وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد» أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من 
الطاعات كقوله: لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق. أو إن شفى الله مريضي فلله علي 
صدقة بكذا. فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين 


بنذورهم. 


مالم 
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وقوله تعالى: 9 فلا دنحم العقبة (80) ومَآ درك ما المقبة (0) َك رقب 44 [البلد: .]17١-1١‏ 
وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى: :9 فَكَتبَوهُم إن عَلِمْثُم فم 
خَيْرا 46 [النور: ”]. دليل على فضيلة العتق» وأنّهِ من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. 


وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير» أي: فلاح في الدين وضلاح في الدياء 
وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحادًا كلّا على الناس؛ فليس في عتقه 
وكتابته كثير فائلة. 


وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف 
عنه من كتابته. 

أحكام الحدود: 

جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعًا ونكالا. قال تعالى: 92 يم 
َلَِّنَ َامَنْواْ كيب عَلِيَكه الْقِصَاصٌ في الْعَتَنَ * [البقرة:178]. الآيات. و( وكبنا علوم يبآ ل 
نفس بالنمين 4 [المائدة: 6غ |. الآية وقال تعالى ماكات لْمَوّمِنِ أن يفَثَلّ ل مَوّمِمًا! إل 
حَطْتًا 4 [النساء: 97]. الآية إلى أن قال: 3# وَعَن شل مفتبيا ون ف اؤ ه21 


نك وو 


حَدلِدًا فيا وَعَضِسب أللَهُ عَلْسَدِ وَلَعَنَهدوَأعدٌ لَمدعَدَابًا عَظِيمًا # [النساء: 97]. 

نكم الك الققل أن عتمت افنه: الرعين الكتديف.وزفيه: لقعي اضيء انين ليان الق :ني 
القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء» فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل 
بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى: 38 مويل مَظَلُوْما 
فقَد جَمَأنَا وليه سلطننا قلا هسرف ف الْمَنْلِ # [الإسراء: *7]. أي: يتتجاوز حقه إلى غيره. 
ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق» 


وثبت عنه يك أن لا يقتل مسلم بكافر”". وأمّا الذكر فيقتل بالأنثى تقديمًا لعموم قوله تعالى: 
)010( البخاري .)١١١(‏ 
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هده ص هاس سا م يوم 2< مرو رو 


3 وكلبنا علَهم فيهآ أن النفس بِآلتَفْيس 6 [المائدة: ه4]. على تكهوم نيه : 9#أخثر بحي والعبد 
امبر “* [البقرة: .]١117‏ ويؤيده قتله كله لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين 
اعترف7©. فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو 
ظاهر الآية؛ لأنَّ القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه» وكذلك الأطراف 
والجروح تجري مجرى النفس» يؤخذ كل عضو بما يماثله انا ومحلة 

فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروفء وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير 
مماطلة ولا مناقصة ولا بخسء وهذا الإرشاد الذي نبّه الله عباده عليه في جنس المعاملات 
أنَّ الناس ما بين طالب ومطلوبء فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة» 
وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلّم الحق تامّا لا نقص فيه ولا مطل» وهو أكمل 
المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين: شرف الدنيا وأجر الآخرة. 

والقسم الثاني: الخطأء فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رتب عليه إثما ووعيدًاء وإنّما 
أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» ودية 
مسلّمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السّنّةَ مقادير ديات النفوس 
والأطراف والجروح. 

وقال تعالى: 2 ما جروأ أ ألَذِنَ يحَا رون لَه ورسولة, وَنسَعَوَنَ فى ألْدرضٍ قَسَادًَا أن 
ِقَنَلوَأْ آوَ يُصكَلَبُوَا أو تمَعَلمَ يديهم وَأَرَجُلُهُم من جِلَفٍ أو يُنمَوا مرت الْأَرَضٍ » 
[المائدة: 7”7]. هذا حد قطاع الطريق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام مخيّر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح. 

ومن العلماء من قال: إنَّ هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات؛ فمن قَتَلّ 
وأخذ مالا قتل وصلبء ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلبء ومن أخذ مالا ولم يقتل 


.)1717/7( البخاري (75517)» مسلم‎ )١( 
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قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف السبيل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو أولى. 

وقال تعالى: مويق يَأنت الَْحِكَهً من يَسآيصطم تأسكنيذوأعلتهن ازبصَهٌ َدسُمْ 
إن سَبِدُوأ كَأْمَسِكْوَهرَ ف الْسيُوتٍ حي ضهن الْمَوَتُ أو ححَعَلَ الله طن مسبياا #6 [النساء: .]١5‏ 
وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بيّنه كله بأن المحصن يرجم حتى يموت والبكر يجلد مائة 
ويخرب عامًا. وقال تعالى : << أويَة وذو لومم ماري دن 
ألّهِ #6 [النور: 7 ]. 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدولء والإقرار تنوب الأربع 
عن الأربعة. 

وقال تعالى: «ل سن سكت ثم ل بأو رسو بط موه دي ده وكا بو لم 
ده أبدا وك هم المَِمنَ (2) إِلَّا ين توأ [النور: 4. 0]. الرمي المذكور هنا هو الرمي 
بالزناء فعلى القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته. إلا أن تاب بأن أكذب نفسه. 

وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة» وذلك إذا ثبتت السرقة ببيّنة أو إقرار. 

قوله تعالى: جَإوَآٌمَاتُ جِصَاصٌ هَمَنِ أعْتّدئ عَليك عدوأ عه بِمثْلٍ مَا أَعتَدَئ عَليكج *: 
[البقرة: ١95‏ ]. ا ليب أللّه الْجهر بلسو من لْمَولٍ إِلّامَن طم 6: [النساء: .]١5/‏ استدل يذلك 
على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوهاء ومقابلة الشاتم 
بمثله من غير اعتداء. 

أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام: 


.0 اي | ا بين 


قال تعالى: :3 هْوَألِى حَلقَ لَكُم ماف الْأَرَضٍ يها 44[البقرة: 14]. 39 هُلْ مَنْحَرَمَ يك 


مره مه 20 ل 2 ل مسحل 5 . 4 2 رسشل سام و ملاح ساس سا 2 

َّلق أحرجَ ادو والطيّبت من الرَرْقٍ * [الأعراف: 7]. 9# أحِلَ لحم صَيدَ البحر وطعامة: ملعا 
2 2 ا ا 5 2 0 يرس يور 4 ٠ ٠‏ |01 
لم وَلِلسَيّاروَ وحم علد صَِيَدُ ألْبرٍ ما د مشر حزما #6 [المائدة: 97]. وقال فى وصف النبى عَكِلةٍ 


// 


ووصف دينه: ايأمَرهم بالْمَعَرُوفٍ وَيسَهُمْ عن الْدحكر وَحخِلٌ لَهُمْ الطِيبنتِ وَمحَرم 
يهم لْحَبنيِتَ # [الأعراف: /151]. و حرَمَتٌ علب الْمِيمَهُ وَالدّمْ و مويه ا 
الآبات؛ إلى أن قال: ويَسََلُوتكَ ما م15 0 ف فل حل ل لطبت و وَمَا عَلَمَيّم من لَلْوَارِج 
مَكَلبينَ تامو أموتهن عا ني لني أمَه فوأ ج1 أمسَكن يكم 2 سَمَ أله علي #6 [المائدة: 5]. وما 
ا تأسشؤا ها 5 أنث لل َه كد كلم ئ لكي مَاحرَم علَكُمْ ‏ [الأنعام: 4.. وقال 
تعا : م يتأيها أ ألنًا كوأ ساني لض عل لجا © [البقرة 18]. :9 قل لَك لدف مَآ أو 
ِل ححَرَمَا عل طَاعِ ع يَظَعَعُهُه إل أن يكو ميمه أَوْدَمَا مَسَفُوحًا أَوَلَحمَ حير #[الأنعام: .]١0‏ 
الآية تَملنِيَة زوج 6 [الأنعام: 47 .]١‏ الآيات. 


هذه الآيات تدل على أنَّ الأصل في الأطعمة الحل» إلا ما صرح الشارع بتحريمه. 
وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحرء صيده ما صيد حيّاء وطعامه ما وجد 
فيه ميتاء ولم يستئن شيئًا. وأحل صيود البر كلّهاء لأنّه لم يحرمها إلا في الإحرام؛ وأحل 
الحبوب والثمار وجميع الطيبات» وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورًا عليها أن 
تذكى» كما قال: :ِإإِلَّامَا ديم [المائدة: 7]. وذكر اسم الله عليه» وما عجز عنه برميه بما 
يجرحء أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب وشَرْطٌ تعليمها بأن 7 كرو 
إذا أرسلت» وتنزجر إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله 
عليها عند إرسالهاء وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه؛ أو بسبب لا يبيح؛ كالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه» وذكي ذكاة شرعية» 
وحرّم الخنزير» وحرّم النبي بك كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير» وما 
نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه 
شرن فكل .ها أخلة فهو تافم وب يحرم غلى الغياد إلااما يضرهع كن أذيانهي و اذاه 
وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال: هِإِهْمَنٍ آَصْطرّ في محْبصّةٍ *. أي: مجاعة 

ير مَتَجَانِفِ لْإِثّرٍ * [المائدة ”7]. أي : مائل إليهء بأن يتزود منهاء أو يأكل فوق ما يزيل 
ضرورته. وحرم تعالى ما ذبح لغير الله. 


:م/م 
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وقال تعالى: 9# هَل أَذدكَ حَدِيتُ صَيْقٍ برهم المكرصيت 4 [الذاريات: 5 الآيات. فيها 
دلالة على أنَّ الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعهاء وأنَّ تمامها إكرام الضيف كما 
قال يَكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)". وفيه أنه قرّب ضيافتهم إليهم 
ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخرء وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: 98لا تا ُو 6* 
[الصافات: .]9١‏ 

وقوله تعالى: 35 وَإِدَا حيدم يحي موا أَحْسَنَ مها أَوْ رَدُوهآ 6 [النساء: 87]. وقال تعالى: 
[النور: 77]. في هذا مشروعية السلام» وأنّه من شعار المسلمينء وأنّه ينبغي الابتداء بالسلام 
وأنَّ الراد عليه أن يقابل التحية بمثلهاء أو أحسن منها قولًا وبشاشة وملاطفة:؛ فإِنَّ السلام 
والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيئناس وإدخال السرور على أخيك 
المسلم. 

وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوئا غير بيوتهم إلا بإذن أهلهاء فإن أذنوا وإلا وجب 
عليه الرجوع. وحرّم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذنء إلا من جرت 
عادتهم بالرضا بذلك كالذي استثنى الله بقوله: و ولاك أَنشد حكم أن تا كوأ من بُبُورحكُم 
أو بِيُوتِ ءا بَآيِحكم ...4 [النور: .]1١‏ إلى آخرها. 

ونهى عن الدخول إلا بإذن» إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» حيث كانوا 
مترددين طوافين على الناس» فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث» حين 
اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. 

وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره فإِنَّها تحية مباركة 
لك 


)1١(‏ سبق تخريجه ص508. 
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أحكام متنوعة فى الأصول والفروع والآداب: 
قوله تعالى: 3 وَإدَا ريت ادبن يحُوصُودً "يثنا دعص عَنْهُمْ حَقٌّ يْوْصُوأ في حَدِيثِ حرو َم 


عو ريدس ص لس ست توس سوم ص 


يسنك الشحطنن قلا تتعد يعد بعَدَ أيْكرَئ مم الْمَوْرِ أَلظِمِينَ 4 [الأنعام ]. تدل الآية على 
النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم, وأنّهِ يجب 
على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه؛ فإن 1011111 
ا ا ا يا 

ذِنَ هد عَدَى أنه تهُدَهُمٌ أقْصَدة ‏ [الأنعام: .]4٠‏ دليل على أن 
الو لبي اي وا ويا 
والأعمال. 


قوله :9 ولا ُ مسا رسيت يعون فق دون أله مَيَثبُوا ا َه عدوا بعيرِعِلّرٍ #[الأنعام .]٠:‏ فيها 
سد الذرائع عن الأمور المحرمة؛ وأنَّ المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهى عنه. 


7 دجو 


ويستدل بقوله: بريد َللَّهُ بحكم اسم ولا يريد يكم الشتر 4 [البقرة: .]١/6‏ 
7 اا َفَسمّاإِلّا وَسَعَهَا #[البقرة: 187]. وفي الأخرى لامآ اها 46[ الطلاق: 7]. 
ومَاجَعَلٌ بجحل عكك5 ! في الذي مِنْ حَرَبٍ رج #6 [الحج :78 ]. على أن المشقة تجلب التيسير. 
قوله تعالى: بو الحكيل والْميَانَ الْقِسٍَ 7 [الأنعام: ]. زولا بحسو لاس 
شَيَاءَ هُمْ # [الأعراف: 65]. فيها وجوب النصح فى المعاملات كلّهاء وتحريم البخس 
والغش فيها. 
قوله: : لإوقال أتكبوأفها بشم أنه جربا وَمُرْسَنهآ # [هود: .]١‏ وقوله: ثم قم 
ري ذا أَسَوَيم عَليِهِ ويَهُولاْ سبْحَنَ آلرّى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا له مُقَرِينَ 15 ونا إِلَ رن 
لَمنْقَلِبونَ # [الزخرف :-15]. يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كلّ مركوب من 


دابة» وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية. 


هه 
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قوله: مِإوَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِنَأَهْلِهَآ #[يوسف:17]. الآية. يدل على اعتبار القرائن وشواهد 


قوله: ِل علي عل حَرَآب نِالْارْضِْإِيِ حَفِيظٌ علي #[يوسف: 00]. الإإرك حَيرَ من أسْكَْجَر 
ألْمَويُ لْدَمِينُ ## [القصص:17]. يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف 
كلّها بحسب ما يليق بالولاية» فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها. 

وقوله: ##يكأبانا َسْمَعْفْر لَنا نيمآ * [يوسف:47]. هرب أجلن مقيم الصَّلَوةَ وَمِن 
درق 4 [إبراهيم: ٠‏ 4]. يرب أورِعَضَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ الى أنمَمَتَ عَلنَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنَ عمل 
صًَِْا ترضَلهُ وَأَصَلِحَ لى ف درب إيِ يت ليك إن من ألْمَامِينَ # [الأحقاف: .]١٠١‏ يدل على 
الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء. 

قوله تعالى: ونأك يدي َنم يما بوذ( بخ يد ريك ون د 
سجن (0) وََعَبْدَ رَيّكَ حَفٌّ يَأيَكَ القت * [الحجر: 44.47]. يدل على أنَّ التسبيح 
والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجورء أنّها 
تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. 

قوله تعالى: «ِإدَأمَا اليم ذلا نتَهر 00 وَأمَا ألسَييِلَ هلا كنهر0) وما بِعمَة رَيْكَ مَحَرتْ ©# 
[الضحى: 4 - .]١١‏ 38 دا مضْتَ فصب[ وَإِلّ ريك فرعب #6 [الشرح: 87]. فيه الترغيب في 
إكرام اليتيم» والزجر عن الإساءة إليهء وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم» والتتحدث 
بنعم الله مع نفسك,ء ومع الخلق» والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية؛ 
وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. 

قوله تعالى: 38 فَإدَا َرأتَ ألْهيَانَ َآسْتَعِدٌ باه مِنَ ألشَّمِطن لير #* [النحل: 44]. 32 َم 
يَعَتَلَكَ من ألشَّيِطنِ َرْْ فأسَتَعِذٌ لَه # [الأعراف: .]٠٠١‏ فيه الحث على الاستعاذة بالله 
من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجهاء وعندما ينزغ الشيطان العبد ويبحس بوساوسه 


النذه 
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التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشرء فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده. 

قوله تعالى: 9# ممأ أَسَدَحكم يوَرِقَكم هنذء إِلَ الْمَدِبئَة فلبنظر أي أرق طَعَامًا 
لَأَتِحَكُم برزقٍ مَنْهُ وَلَتَلَطْفْ وَل مُفْعِرَنَ بكم لَمَدَا [الكهف: 19]. تدل على صحة 
الوكالة والتوكل» وعلى المشاركة في الطعام وغيره» وعلى اختيار الطيب منه» وعلى الاحتراز 
عن الأمور الضارة» وعلى أنَّه ينبغى كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 

قوله تعالى: :9 وَلَا نَُولَنَ لِسَأَقَءِإِفٍ فَاعِلُ ذلك عَدَا (5) إلا أن يسَآء أهُ وأذكر ريك إِذَا 
سيت وكلْ عَسَنَ أن مَبَدِسَنٍ رن لأقرب من هذا وعدا 144 لكهف: 5:77 7]. ينبغى للعبد أن يسترشد 
بهذه الوصايا النافعة» ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله 
وعند نسيانه مطلقًا يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه. 


ع حت عه سحت عه له ل الور ل 


قوله: :9 وََوْلإِدْدَحَلْتَ بنك قُلَتَ ما سَآهَ أدَهُ لا مُه إلا َه إن تَرَنٍ َناك نك َال 
وَولَدَا ## [الكهف: 4"]. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك؛ لأنّه اعتراف 
بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. 

يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم» وأنَّ المفسدة الجزئية تغتفر 
في جانب المصلحة العظيمة» وأنْ إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من 
إفساده فإنَّه محمودء وأنّ الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته» وأنّ كثيرًا من الأمور 
الكربية (لجدائد ووه الرسجلب عا 236 انلاقم 15 كيرا 

وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكلّ وسيلة» 
وأنَّ ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم. 


معام و دوع 


قوله: ِل مَعُوًا دقان # [طه: 4 4]. فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء. 
وفي قوله: «#إوَلَا َْجَلْ لقان من قَبَلٍ أن يقَصّ إِليْلَك وَحَيَهُ وَكل رب زْدَفٍ عِلَمَا #4 
[طه: .]1١4‏ أدبٌ طالب العلمء وأنّه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم ولا يستعجل 
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ا لي ل ا ال ا لكر دروم 


قوله تعالى: :9 وَلَاتَمدَنَ عيِيْكَ ِل مَا معنا يد- أَرْوبجا مَنْهُم 6[طه: .]17١‏ فيه أنه ينبغي للموفق 
ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتونء وأن يقنع برزق ربه» وأن يتعوض مما منع منه 
من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. 

قوله: و9 وَكدلَك شجى الْمُؤْمِيرت 4 [الأنبياء: 8].ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة 
وضيق أن يدعو بهذه الدعوة مألا إلَهَ لَه أت سْتَكدتك إن كنت ين التدلمت 4 
[الأنبياء: /41]. 


سس سس فرت 


قوله تعالى: 32 لوكا إذْ ممعشموه طن الْمؤممُونَ وَالْمومِئنت يأنفسيم حيرا وَقَالُواْ هلذا إفك مين 46 
[النور: .]١7‏ هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا 
إلى ما علموا من إيمانهم» وإلى ظاهر أحوالهم ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين» بل رجعوا 
إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. 

7 ممكيرح ‏ سا7 1 ا ل هو سس أل سل لسسع رع د سس 
تمان قو الْمَؤْميِنَ دا دعوأ إل اله ورسولو- لحك بينم أن يفولوأ سيوعتا وأطعنا وتيك هم 
50 7 
لْمَفْلِحُونَ © [النور: .]0١‏ هذا متعين على كل مؤمن. 

8 . هس 4 م سماو ا 4 95 1 م تيو عوم ا . 

قوله: 3 وبوم يعض الظالم عل َدَيّهِ ‏ [الفرقان: .]١1/‏ الايات» مع قوله: 9 الاجلاء يوميد 
مزع أن كل جا و اسزة روك كج معره ١‏ 
بَعَضُهمْ لِبَعضٍ عدو إِلَا ألْمَتَِيَ #* [الزخرف: 77] فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب 
فى صحبة الأخيار. 

قوله: :9 وَيِنَ الئاس مَن يَيرَى لَهَوَ ألْكديثْ * القمان:7]. يدخل فيه كل حديث يلهي 
العبد عن الخير من الغناء وغيره. 

قوله: #إفلا تَحْصَعَنَ بلول فَظمَمَ الى فى قَلَبِء رض وَوِلْنَ مولا مَعرُوهًا 46 [الأحزاب: 7"]. 
فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب. ألا تخشن الكلام ولا تلينه» بل تقول قولا 


معروفا. 
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اس و سس ص سرس كر 9 ار 
6 و © 1ه 


قوله: « اين ثوب التؤمييت وَالمؤْمكت يعبر م أكَسَمَيا مقر أحتمَوأ هبه 
نما مسا # [الأحزاب:08]. فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. 

قوله: :3 يَدَاوْدُ نا جَعَأننَكَ حَلِيِعَهٌ في الْدرْضٍ كحو بن داس لي ولا تَيّع الهو فيضك حَن 
سيل أله # [ص: 17]. فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق 
المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. 

قوله: 38 وَحُذْبيدِكَ ضِعْدًا دصرب يو ولا حت # [ص: 4 4]. فيه التتخفيف عن الضعيف وعن 
الحبيب لله. 

قوله: :3 لذن يسْتِعُوتَ الْقَولَ مسَتَيِعُونَ أُحْسَكَهُة 4 [الزمر:18]. هذا الضابط في الواجب 
على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به. 

قوله تعالى: هبابما ألنَ اموا لا ُو بن يدي أ ورَسُولِوء # [الحجرات: .]١‏ إلى آخر 
السورة. فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاعة» 
وألايقدموا على ذلك شيئاء وأن يخضعوا بالقول عند رسوله. وفيها الحث على التأني والتثبت 
والإصلاح بين المؤمنين بكلّ وسيلة» والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة: 
والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره» وبيان حقيقة الإيمان 
وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للويمان. 

قوله: 36 إِتَهُمْ كانوأ بل دَلِكَ مترفيرت (0ئ) وكانوأ يُصِبُونَ عل الْحذث العليم 6 [الواقعة: 57.46]. 
أي: منعهم الترف من أداء الواجبات» وكانوا يصرون على عظائم المنكرات» فلذلك استحقوا 
هذه العقوبات. 

يستدل بقوله تعالى: 39 يكام الِب اموأ لم تَهُولُوست ما لا تَفْعَنُونَ # [الصف: .]١‏ وما 
بعدهاء على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم, وأنَّ الحمد والعواقب 
الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 


1/5 


فتح الرحيم الملك العلام 


قوله تعالى: :ل انوأ أله ما أَسْمَطعم * [التغاين: .. تدل على أنه لا واجب مع العجز 
ولا محرم مع الضرورة. 

ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم والترغيب 
في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 

قوله: ع ددن معت اَذَك #6 [الأعلى: 9]. مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة 
أرجح. ترك التذكير خوف وقوع المنكر. 

قوله: 9 فَمَن يَكَمَلْ مِتْقَالٌَ دَرَوْ حَيْرا مره[ وَمَن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ وَرَوَ شَنَ 
يري [الزلزلة: 87]. والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قلّء والتحذير 


من قليل الشر وكثيره. 
قوله تعالى: #إقُلٌ هو أنَّهُ أُحَدٌ #4 [الإخلاص: .]١‏ قل أعود يرت الْمَلقٍ 6“ [الفلق: .]١‏ 


يي اك )الى .]١‏ إلى آخر السور الثلاث صَدَّرَ كلّا منها بالأمر بقول 
ما تضمنته كل سورة. ففي مدل هُوَ ده د # أمر بقول التوحيدء وكلٌّ ما دل على الثناء 
على الله» ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجوء 
إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة» والله أعلم. 

وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلهاء وحين تساهم يونس 
ومن معه أيهم يلقى في اليم. فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحقء وعند التزاحم 
في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان 
ففي غير ذلك من مواضع الخطرء مثل أن يعرف أنّ الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترعا 
عليه فهذا الذي لا يحل؛ لأنّهِ ميسر ظاهر. 

قوله تعالى: #وَيِمَيّمَكُم مَالَمْ تَكُونوأ تَلمونَ * [البقرة: .]15١‏ ولم يقل في موضع واحد إنَّه 
يخبر أو يُعَلّم ما يُعْلَمُ خلافه» بُرْهان على أنه كل لا يأتي بما تحيله العقول؛ ولا بأمر يعلم 


ام 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يقيئًا نقيضه وهذا أحد براهين الرسالة. 


قوله: ِوَالدِينَ جوت فى أَلَّهِ مِنْ بِعَدِ مَا أسَتُجِيبَ له حجَنْهُم دَاحِضَةٌ عِندَ ري 46 
[الشورى: 5١].الآية.‏ فيها أكبر برهان على أنْ من آمن بالله ورسوله إيمانًا تامّاه وعلم مراد 
الرسول يَكلِهِ قطعّاء تيقّن ثبوت جميع ما أخبر به» وعلم أنَّ ما عارض ذلك فهو باطل» وأنَّه 
ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل 
ناقضه. فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدة آيات أنَّ الرسول وَل بلغ البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ كلامه فيه الهدى 
التام» وأنَّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه» ويمتنع أن 
يريد به الاحتمالات البعيدة؛ لأنَّ هذا ينافي ما وصفه الله به فإنّه أعلم الخلق وأنصحهم 
وأفصحهم, فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق 
أكمل من يان كلح" ش ١‏ 

قوله تعالى: #إوأله يقُولُ الْحَيَّ وَهُوٌ يهَى اَلسِيلَ #[الأحزاب: 4]. فيها أنَّ جميع المسائل 
الأصولية والفروعية قد قالها الله وبيّنها بالأدلة والبراهين. فقوله: هِالْحَقّ * بيانه للمسائل» 
وهدايته السبيل إرشاده للدلائل. 

قوله تعالى: مإوَأَنزلٌ معهم الْكتب لحن لِيَحكْم بن لاس فِيما أحْتَلُوأ فيه © [البقرة: 17 5]. 
فيه أصرح الدلالة على أنَّ جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب» وأن 
فاحَليها وشكمهاكوان غير الكدات لا يفصل النزاع ولا يحل الخلافء لا عقل» ولا قياس» 
ولا رأي أحد من الخلق كائئا ما كان. 

قوله: قل إِنَالْهُدَئ هُدَى أل #6 [آل عمران: 7]. ونحوها من الآيات. تدل على أنَّ من 
طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسئّة ضل؛ لأن الهدى محصور في هدى الله الذي 
أرسل به رسو له كَكلةٍ. 
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مقدمة المؤلف 7000000 21# 
مقدمة في ضوابط نافعة 1271100 


مختصر نفسير سورة الفاتحة ا نا اجاور الاو وسار وو ف اح الس ا 
تيسير اللطيف المنان 
فى خلاصة تفسير القرآن 

مقدمة المؤلف مامد انعا قا تسج سو سواط اا املاطو سمط وا مط ام ا ١8‏ 
مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة 10 
علوم التوحيد والعقائد والأصول 0000 
فصل (في نعمة القرآن والسنة) ا 11ذ1ز1ذ[1ذ1[ [ [ [ [ ا 1 00 
فصل (في الإيمان باليوم الآخر) 0 100001 
فصل (في الإيمان بالملائكة) ناه ابا الع اماو 6 
فصل في ذكر الفوائد والشمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة 8[ ز[ز [ ز[ز[ز[ [ [ز[ 000001000 
فصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 00 
فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني 

الأخرى 00 0 0000 
فصل (في الزكاة والإنفاق) 0010110101011 0 ا ااا 000 
فصل في الطهارة بالماء والتيمم موخوك واتج ا وما و لاومو ل ا 2 
فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان 14 1[ ١‏ 
فصل في الصيام وتوابعه 00 ا 
فصل في الحج وتوابعه لولم ون اق 71 لق وق لالخ اطي لقا 
فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه اا 0 
فصل في البيوع وأنواع المعاملات 1 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في القوة والكفاءة) الما نوو اح سومان عاب أمنقا لمعو ولو مف اا ا ني 1119 
فصل في آيات المواريث ا يي ا ا ا ا ااا 
فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 01001111 0 
فصل (في أحكام الطلاق) 11 
فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان 2500ظ2ظ م م ا 11 
فصل في آيات القصاص والحدود ا ا 0000 
فصل في الأيمان ونحوها اا 1 1 1[ 0 
فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 00010159 000000 
فصل في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع ا 
فصل في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 0 
فصل في قصة آدم أبي البشر ا ا ا ا اا ااا اا 0 1 1 ا 
قصة نوح عليه السلام 1111010 0 
قصة هود عليه السلام م 4 ا اس سانب اووس سان ابو ا 
قصة صالح عليه السلام 0 ا اا 
قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 1 1 ااا 
فصل (آخر عن الخليل إبراهيم) ٍ0101 0 ا 
فصل (في نعمة الله على إبراهيم) و ا وي لوس ا ا ا 
فصل فيما في قصة الخليل من الفوائد 0 
قصة لوط عليه السلام ا 0 
قصة شعيب عليه السلام 011 ا اا 
قصة موسى وهارون عليهما السلام ا ا ا ا 
قصة يونس عليه السلام 0010١70‏ 0 ااا 0 
قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 01 1 1[ ا 
فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام 1 ان 
قصة أيوب عليه السلام اوسنو قو انرا بوه اش المع اراد توي سخا ون ابو و عو ا لالطو ا م 1 
قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى 1 
قصة ذي القرنين ا ا م 1 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
قصة عيسى وأمه وزكريا ويحبى عليهم السلام 1 1 1 1 اا 
قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام اع اكه بعتم زه ون اع اانه واه ب زاف مل ام ل 210 1118 
قصة أصحاب الكهف عسي زف لاوا ةق مالم لاطا ااال ارط امسا 
قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين دت21321ٍ0020202 اا 
فوائد منثورة منوعة غير مرتبة اا 0 0 0 0 
فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن أمرًا بها أو نهيًا عنها أو مدحًا لها أو ذمًا ... 76م 
القواعد التحسان 
توصيف النسخة المعتمدة في التحقيق ااا ااا ا 
منهج ال قي 5ف ةاعر ووو مواد عع وااو مور انعم اع لتر ا اا 101 
نماذج من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق انم ع ا او 
النص المحقق 1 
مقدمة 0 
القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير ا 
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ا 
القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف.وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب 
مادخلت عليه 0010 0 ا 
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفيء أو النهي أو الشرطء أو الاستفهام دلت على 
العموم ا د او مل لما العو 181 
القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع وين 
القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده ا 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد وَل ا ا 
القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد ا 1 1 1 1 1 ااا 
القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية ل ل 
القاعدة العاشرة: في طرق القرآن إلى دعوة الكفارعلى اختلاف مللهم ونحلهم 0 ويس 
القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة مفسر القرآن لما تستدعيه المعاني التي لم يصرح اللفظ 
بذكرها لمش خسو امد امو 1 سستواه وامة ع لوط ووو ايج ااح اسو ا اوم او لد ام م مز 11/18 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض المو و ا ا 
القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القر آن في الحبّاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة مس 
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المَتَعَلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له ايان 
القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لطمأنة القلوب وزيادة 
الإيمان ا ااا ا 1 1 ااا 
القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات 
الوعيد انيه 5ع لجس تياو تاوس مواق وتوا سا ل عا ال 1 
القاعدة السابعة عشرة: في دلالة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفردت على المعنى العام 
المناسب, وإذا قرنت مع غيرها على بعض المعنى» ودلالة ما قرن معها على باقيه 6 
القاعدة الثامنة عشرة: في وجود آيات الهداية والإضلال والرزق والمغفره مقترنة بالأسباب 
الموجبة لذلك أو غير مقترنة بها اا ا ا و 0 
القاعدة التاسعة عشرة: ْم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق 
بذلك الاسم الكريم 0010 0 ا 
القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبارء وكله متشابه باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه 
باعتبار ثالث اج و10 وا ننه واس وق ااال ا ل ا 1 
القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة 
للعرف والعوائد 11 ا ا 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال ا ا ا 
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين 1 1 1[ز[1ز1[ز[ز[ز[ز ز 1 ا 
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال؛ ويذم التقصير والغلو ومجاوزة 
الحد في كل الأمور 0 
القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهى عن تعدّيها وقربانها 5 
القاعدة السادسة والعشرون: الأصل أن الآبات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك 
القيود إلا في آيات يسيرة ا 111 1[ اا 
القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها... 4١‏ ؛ 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 1ك 


ذاه 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم 
القرآن 00 
القاعدة الثلائون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسمء وبمادل عليه من 
المعنى» وبما تعلق به من الآثار مسا و اا ان وول لمارا واي 11 
القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة 1 
القاعدة الثانية والثلاثون: أمر الله بشيء هو النهي عن ضده. ونفيه لشسيء من النقائص عن نفسه 
أو أوليائه أو أصفيائه هو إثبات للكمال ا ا م اي فاه + 
القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن 1001000 
القاعدة الرابعة والثلائون: دلَّ القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابدٌلي بالاشتغال 
بما يضره. ورم الأمر الأول ااا 0 
القاعدة الخامسة والثلاثون: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم 
أهون المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. 1 
القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي, ومقابلة عدوانه بمثله. 
والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو عنه والإحسان ا 


القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد.... 4514 
القاعدة الثامنة والثلاثون: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوَّفت نفسه 


لأمر من الأمورء إيجابًا أو استحبابًا اناج مقعم ا و اط البو ام اب 2101 
القاعدة التاسعة والثلاثون : في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 5 
القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب 1إ:21 


القاعدة الحادية والأربعو ن: إرشاد الله لعباده من جهة العمل إلى قَصْر النظر إلى الحالة الحاضرة. 
ومن جهة الترغيب والترهيب إلى ما يترتب عليه من المصالح» ومن جهة النعم إلى النظر إلى 


ضدها ا اا بب-01002 0 ا 
القاعدة الثانية والأربعون: في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص» 

والحق المشترك ب و وب و لحار و ل و ا ا 
القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت في الأمور التي يُخشى من سوء عواقبهاء والمبادرة 

إلى أمور الخير التي يُخشى فواتها ل 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي يُذكرها الله ما يفوتها 
من الخير وما يحصل لها من الضرر بهذا الميل ا 
القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح 8 
القاعدة السادسة والأربعون: الأوامر الموجهة إلى من لم يدخل فيها هي أوامر بالدخول فيها. 
والأوامر الموجهة إلى من دخل فيهاء هي أوامر بتصحيحها والسعي في إكمالها 1 
القاعدة السابعة والأربعون: إذا أراد الله الحكم على أمور خاصة حكمًا يشملها ويشمل غيرها 


جاء الحكم العام ل اوع و ا ل ا م ا اا ا ل ا ار 
القاعدة الثامنة والأربعون: متى علّق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي 


القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئًا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابًا أنفع 
لهم منه وأسهل وأولى ا 
القاعدة الخمسون: آبات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكذبون له 
واقترحوه فليست آيات» وإنما هي تعنّتات وتعجيزات 0 0000 
القاعدة الحادية والخمسون: الأمر بدعاء الله والنهى عن دعاء غيره. والثناء على الداعين تناول 
دعاء المسألة ودعاء العبادة 110 0 اا 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان, لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل 6 
القاعدة الثالثة والخمسون: في بيان أن الأجر والثواب على قدر المشقة» وأن تسهيله تعالى 


لطريق العبادة من مننه وإحسانه تسم اسجوك سوسس عو اخ ا ا 511 
القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرًا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه. وإن 
كانت صورته موجودة لج حا وا ل ال وق ل ا و انو تسو لاج الو ال ادق 
القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره. ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن 
تكميله قهرًا عنه» ويُكتب له آثار عمله 901 
القاعدة السادسة والخمسون: في إرشاد العباد إلى القيام بجميع المصالح. فإذالم يمكن ذلك 
اشتغل كل واحد فيهم بما يقدر عليه لتقوم جميع مصالحهم بز 000000 
القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على 
التوحيد والمطالب العالية ا 1[ 000 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثامنة والخمسون: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم 
نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال اا 
القاعدة التاسعة والخمسون:98 إِنَّ هنذًا الْفَرءَانَ يبدِى لِلَّى مه أكوم 46 و لياه 
القاعدة الستون: القصص المبسوطة في القرآن يجعلها الله في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء يتنقل 
في تقرير الأمور المهمة نفيًا أو إثبانًا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها ا 
القاعدة الحادية والستون : معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع؛ حث 
الله عليها حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص مم اي ب ا ا 27 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو 
الذى يعين على الصبر 000 ا 
القاعدة الثالثة والستون: في إرشاد القرآن أن العبرة في حسن حال الإنسان هى العمل الصالح. 
أما الاستدلال بالمناصب والرياسات,. فهذا من طرق المنحرفين د ا نط و 1ه 
القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قل ترد 
على الحق ولكن سرعان ما تزول ا 000010011 ا 
القاعدة الخامسة والستون: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك 
واجب 8 
القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه 
من الأخلاق والصفات م سا اسم ل جل الم 311 
القاعدة السابعة والستون: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود 
الشبهات والتوهمات ا ل 
القاعدة الثامنة والستون: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق 
معلومًا 0 ا 
القاعدة الناسعة والستون: من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه 0 
القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين, والتمسك بأصوله وفروعه تعصم من 
جميع الشرور ااا ا ا ا ااا 10100101 ااا 
القاعدة الحادية والسبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 515 


6م 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الدلائل القرآنية 


في أن العلوم والأعمال النافعة القضرية 
داخلة في الدّين الإسلامي 


مقدمة انو اطوطخ امسو ا او او امس امام سس أقة 
فصل (الله يقول الحق) لمي ال اما ا 861 
فصل (من دلائل البعث) 0000 ا 
فصل (في النعيم) ا ا 
فصل (في نزول القرآن) 00 0 اا 
فصل (في العطاء والهداية الإلهية) 00 اا 
فصل (في إرسال الرسل) 000 ا 
فصل (في الإيمان والعقل) ااا 1 1 1 1 1 1 1 0 
فصل (في المشورة) 000000 ا 
فصل (في الرد على الماديين) 30 
فصل (في الإصلاح) 0 ااا 
فصل (جلال أحكام الشرع) ا م ا ا ذه 
فصل (في العقل والشرع) لت 
فصل (في العقل والشرع أيضًا) 0 ا 
فصل (في تزييف الملحدين) لمشيس عا خاو اماو مسف الم لما ف ومامومطاوع ولل ان اا و ووة لوية هرق 
فصل (في ترويج الملحدين لباطلهم) ا ا كه 
فصل (في الأصالة والمعاصرة) 10 1 1 ا 
فصل (في آفات العلم) 8 
فصل (في علامات المنحرفين) ا 00 0 
المواهب الربانية 
من الآيات القرانية 
مقدمة ااا 000 ا 
فصل (في الراسخين في العلم) العاف سنن سنيف جورف عر اطق الوط و م و0 نوق لوو ومو لي 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في نكاح المشركات) 17 |[ ا 
فصل (في العزم) 0[ ا 0 
فصل (في الذم) تر ب ادو او ب ا امك ومو 3 
فصل (في التسلية بنعم الله) 0 ا 
فصل (في سبيل الأنبياء) م م ا ا ل 1 
فصل (في الجزاء من جنس العمل) و 0 
فائدة عظيمة بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق 000000111 اا 
فصل (في الغيب) ا تحجن اماي و فعططه توه وده ابووااسا اكاط وو مل 1 


المقالة السادسة والسابعة والثامنة 
فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


نماذج المخطوط 0 د د د100121 0 0 
صورة اللوحة الأولى 000011111100 ا اا 
صورة اللوحة الأخيرة ا 145 14141414141414515151515151515151 1[ 0 
المقالة السادسة (الانتفاع بالتذكرة بحسب الإيمان) ااا 0 
المقالة السابعة (في معجزات القرآن المشاهدة ااا 
المقالة الثامنة (الله تعالى لا يخبر إلا بالحق) اا 0 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


مقدمة 00 
الفصل الأول (رؤيا الفتيبن) اا ا ا 
الفصل الثاني (رؤيا الملك) 1[ [ذ1[ [ [ [ [ 0 
الفصل الثالث (من فوائد القصة العدل بين الأولاد) وخاسي ارو اقرط امد 1 
الفصل الرابع (في الإخلاص والعمل بالقرائن القوية) 0 
الفصل الخامس (في فضل الإيمان وغيره) ا ببب0020 0 0 ااا 
الفصل السادس (في تعبير يوسف للرؤيا) خخ ا م ا ا لاوا مجان اوور اللو 1/711 
الفصل السابع (في النفس) 0 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثامن (من فوائد القصة) ا 
الفصل التاسع (سؤال وجواب) ااا 
الفصل العاشر (في الصبر) 00 
الفصل الحادي عشر (المعلوم لا يعارضه الشك) 1 
الفصل الثاني عشر (في صدق القرآن) امسن ال اسن ران ار تس ا ل ١‏ ا 
فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن 
المقدمة 011 
النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد 0000 ا 
أولها ومقدّمها علم التوحيد ا 0 د 0011 0 000 
وجوب تصديق الله ورسوله في كلّ خبر وتقديم ذلك على غيره وااووا فا 7 
شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخلّ 00000000 
الله . و ا لو لال ع امو رو ل ل ا ا ا و ع ا ا 801 ار 
الرحمن؛ الرحيم. الب الكريم» الجواد. الوهابء الرءوف 0 
الخالق البارئ المصوّر ا ببب00010002 0 
العزيز الجبار المتكبّر القهّار القوي المتين 0 
المَلك المالك للملك اام اا 1 0 
القدوس السلام 00011 ا 
المؤمسن ا 000 ا 
الشهيد المهيمن المحيط اذ 1 0 اا 
الحميد المجيد 0 
الحكيم 1 
السميع؛ البصير العليم» الخبير ااا 
اللطيف ا 0 
المبدئ المعيد اا 000 ا 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


المو ضوع رقم الصفحة 
الفعّال لما يريد الع سين اجو اطاط او سجس حاف 1 ااا ا 
العفو الغفور, الغفار التوّاب 0 ا 
العلينٌ الأعلى ا 
الكبير العظيم 0 ا 
الجليل الجميل ا ا ا 0 
الحَكَمُ العدل 00-1 0 0 
الفتاح ا ا ااا 
الرزاق 11[ ا 
الواحد الأحد الفرد 1 
الصمد ااا 
الغني المغني د00 ا 
ذو الجلال والإكرام 000 ا 
بديع السماوات والأرض 000 1 1 1 ز 1 1 ا 
الرب» ورب العالمين مو امه لاسنو ا موتو اا ااال ور لاا 
الودود ااا ا اا 
الحليم الصبورء الشاكر الشكور ا م 
الرقيب 00 0 0 ا 0 
القريب المجيب ا 0100 1 ا 0 
الحسيب الكافي الحفيظ 0 
الأول الآخرء الظاهر الباطن 0 ا 
الواسع 0 
النور الهادي الرشيد 00000 0 اا 
الولي ا 
القول في علو الباريء ومباينته لخلقه. واستوائه على عرشه 0 ا 
القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة اا 
القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 55 ونون اس و اج ال ا ا 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
ذكر أصول الإيمان الكلية 0001 ااا 
الإيمان باليوم الآخر 0 ا ا 
الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة 0 00 
النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة 000000 
التوكل على الله والاستعانة به مؤي سا اا وق سو فح نشو سواه ادن لوج كعاب وو 1 
النصيحة 1 
الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال 0 
الشجحاعة ا 0 
العيستير اس سس اس ا 
: 0 1 1 1 0 00 
0 كل الأمور والاعتدال والاقتصاد 0 اا 0 
الإحسان والعفو 1 
سن الحُلّق ا ذ[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ز1[ذ[ذ[ [ذ[ذ1 1[ 1[ 1[ ا ا 
الرحمة 00 ااا ا 
النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث 
والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد ل 
أحكام الصلاة ا 0 0 
أحكام الزكاة ااا 00000000 0000 
أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها 000111 0 
أحكام المناسك ا ا 0 
أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا 00 ااا 00 
أحكام الجهاد وتوابعه الج جاح رن ع رع اللا اي و حر ا ا ل يك قار 
أحكام البيوع والمعاملات 001 0 
أحكام المواريث 0000 0 
أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية اواو وا امام سوا ل 
أحكام الطلاق والخُلع والعِدّد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة 
وغيرها اا 00 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
أحكام الأيمان والنذر والعتق 10 1 1 1 ااا 0 
أحكام الحدود ااا 0 00 
أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام ا 0 
أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب ا ا ار 


ل 0 جل 02 :© مك١‏ 


